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(مقدمة بدیلة) 


إن الصفحات التي بين یدیکم تمثل أجزاء من حياتي» نظراً لأنني إما نسیت 
مقاطع كاملة منها أو لأنها خاصة بي وحدي. وما يتبقى هو عرض للأحداث 
أكثر من سيرة ذاتية» إنه وصف للأحداث التي مرت بي خلال حياتي أسوقها 
هناء على أكبر درجة من الدقة والإخلاص التي يمكن أن تكون عليها الرواية 
الشخصية للأحداث. 

لا أعرف كيف تكتب المذكرات. فلقد أد ركت عند قراءتي لمذكرات 
تشير شل الشهيرة» أن الكاتب في هذا النوع من الأدب» وكما يقول تشيرشل 
نفسه يربط سجله للأحداث العسكرية والسياسية "بخيوط تحربته الشخصية". 
ولذلك فان المذكرات هي دوم وجهة نظر شخصية ولیست موضوعية. وإنها 
ليست تاريخاء حيث إنه لا يحب أن تتم كتابة التاريخ من قبل أولشك الذين 
يصنعونه أو يكونون جزءا منه. ويتألف جزء كبير من هذا الکتاب من رسائل 
أو أحزاء من رسائلي» وخطاباتي ومقابلاتي الصحفية خلال تلك الفترة. 

ار ای أن ای جيف ی امه ار جوف طويلة سياه یا كانت 
ردود فعلي الباشرق وتعليقاتي السريعة والفورية على الأحداث عند تكشفها. 
ولذلك فاني آعد ردود فعلي تلك أصدق شاهد على تلك الأحداث. ولقد كان 


۱۲ جزء من حياتي (مقدمة بدیلة) 
اقتباس الرسائل والخطابات والتعلیقات وسيلة لتفادي تقویم الأشياء بعد 
انقضائها الذي غالبا ما یطغی على الکتابات من هذا النوع. 


وباختصار فان السطور التالية هى الحقيقة كما آراها حقبة صعبة من تارخنا. 


سراییفو في: ۳۱/آذار/۲۰۰۱ علي عزت بیغوفتش 


تاريخ البوسنة والهر سک الموجز 
من کتاب لنویل مالکولم حمل العنوان نفسه 


تقع البوسنة والهرسك في الحزء الغربي من شبه جزيرة البلقان ما بين حطي 
عرض 4۲,۲۵" وه 4۵,۱" شمالاً» وحطي طول ۱۵,4۰" و6 ۱۹,۱" شرقا. 
وتحدها جمهورية كرواتية من الشمال ومن الغرب» وصربية وابحبل الأسود من 
الجنوب والشرق. وتبلغ مساحتها نحو (۹ ۵۱۱۲ کم۲). ویبلغ عدد سکانها 
نحو (4,۲۵ 4,۱۲) نسمة حسب إحصاء سکان عام ۰۱۹۹۱ وتبلغ الکثافة 
السکانية نحو ۱ شخصا لکل کیلومتر مربم. 

ویعود اسم الهرسك على المنطقة التي یشکلها حوض نهر النيرتيفا فیما یعود 
اسم البوسنة على المناطق الوسطىء والشرقية والغربية» وهي تشکل بذلك اللجزء 
الأكبر من البلاد. 

لقن كانس لدو الا لم والووسلف فاج تایه من الساهدات 
والاتفاقيات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في الفترة ما بين عامي 
8 و1878١.‏ ولقد تم اتخاذ قرار قي الجلسة الثانية لمجلس التحرير الوطني 
العادي للفاشية في يوغسلافية عام ۱۹٤۳‏ أن يتم اعتماد حدود عام ۱۹۱۸ 
حدودا للبلاد باستثناء بعض التغييرات قرب سوتدرینا وفي مناطق بوسانسكو 


غراهوفو وبيهاتش. 


١‏ تاريخ البوسنة والهرسك الوجز 

ٍن البرسنة والهرسك هي بلد آورويي ذو تاریخ طریل. فلقد کانت کیانا 
جیوسیاسیا طيلة الفترة المتدة من العصور الوسطی وحتی الوقت الحاضر. ولقد 
كانت مملكة مستقلة طوال فترة طويلة خحلال الحقبة المتدة من عام ۱۱۸۰ 
وحتی عام ۰۱4۳۲ وأصبحت ما بين عامي ۱۰۸۰ و۱۸۷۸ عبارة عن 
(ایالت) وهو الصطلح الستخدم لتسمية أكبر وحدة من الأراضي ضمن 
الامبراطورية العثمانية. و کانت ما بین عامي ۱۸۷۸ و۱۹۱۸ أرضا تابعة للساج 
الامبراطوري في إمبراطورية النمسة والجر. ومن ثم آصبحت في الفترة ما بين 
٥‏ ۱۹۹۲ إحدى الجمهوريات الاتحادية في يوغسلافية. وهکذا فانها 
كانت خلال ۰ عاما من الثماني مئة عام الاضية موجودة على الخرائط کیان 
يطلق عليه اسم البوسنة. 

إن أقدم سكان للبوسنة تتوافر لدينا تفاصيل تاريخية عنهم هم الإيليريون. 
حيث هاجر السلاف إلى شبه حزيرة البلقان في أواخر القرن السادس الميلادي» 
واستوطنوا في أقصى جنوب شبه الجزيرة في شمال اليونان. 

اقل ناويا اس ر ی مو کاب تان ای ان 
الإمبراطور البيزنطي قسطنطين بورفيروجينتوس عام ۹٥۸‏ م. 

ولقد توسع الحكم الهنغاري في عام ۱۱۰۲ ليشمل البوسنة» ولكن حكمها 
ما يسمى (بأليان) (وهو الحاكم البوسني في العصور الوسطى) لأنها كانت 
متفه بعیده و عض و قد ات ساطه ایازم كرداد اة ند 
يوم. وبعد آواحر القرن الثاني عشر أصبحت البوسنة دولة مستقلة نوعا ما لأول 
مرة في تاريخها. 

وبرز ثلاثة من حكام البوسنة خلال فترة العصور الوسطى وهم بان كولين 
الذي حکم البلاد من عام ۱۱۸۰ وحتى ۰۱۲۰6 وبان ستيبان (ستيفن) 
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كوترومانتش (۱۳۰۳-۱۳۲۲) والملك سيتيان تفرتكو (۱۳۹۱-۱۳۰۳). 
ولقد توسعت البوسنة تحت حكم ستيبان كوترومانتش لتشمل إمارتهم 
(الهرسك)» ثم توسعت الحدود أكثر باتحاه ابلنوب لتشمل جزءاً کبیرا من 
ساحل دالماسيا تحت حكم الملك تفرتكو. 

لقد كانت البوسنة مقطوعة عن مركز الإمبراطورية الرومانية حتى أواسط 
القرن الرابع عشر مع بحيء الفرانسيسكان. ولرعا انفصلت الكنيسة البوسنية عن 
الكنيسة الكائوليكية في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الثالث عشر حيث كبر 
الشر خ مع روما مع ازدیاد استقلالية الكنيسة البوسنية. 

وحضعت البوسنة في عام ۱67۳ للحکم الترکي. ولقد أشار معلق غربي قي 
عام ۱۹۹۰ إلى أن اللغة السلافونية أصبحت اللغة الثالشة في الامبراطورية 
العثمانية. ولقد كانت عائلة سوكولو في إسطنبول» والتي حرج منها العديد من 
رؤساء الوزارات من أصول بوسنية. فلقد كان هناك تسعة رؤساء وزارة من 
أصل بوسني خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبقى دحول جزء 
كبير من سكان البوسنة في الإسلام أيام الحكم التركي أحد أهم المميزات 
للتاريخ البوسني الحديث. ولقد أعدّ القس والزائر الرسولي الألباني بيتر 
مازاريتشي تقریرا في عام ٠١۲١‏ أوضح فيه أنه كان هناك ۰ ألف 
كاثوليكي» و٠۷٠‏ ألف أرثوذكسيء و٠٠٠‏ ألف مسلم في البوسنة في ذلك 
الوقت. 

ولقد قام الأتراك خلال الخمس عشرة سنة الأولى من حكمهم ببناء مسجد 
قي سراییفو التي كانت تدعی (فرهبوسنة) وتكية (مکان إقامة الدراویش) تشر 
(مسافرخانة)» وحماماً تركياء وشبيدوا حسرا فوق نهر ميلياتسكاء وصمموا 
نظاما لنقل المياه بالأنابيب» وبنوا (السراي) وهي مقر الحاكم» وهذا ما أعطى 
الدينة اسمها (سراییفو) وكذلك تم بناء السوق الکبیر ایضا. 


۹ تاريخ البوسنة والهرسك الوجز 

ولقد جرت العادة بأن یقوم الاثریاء بتحصیص وقف لتأمين الدحل 
للمسسات الهامة (ليس فقط الساحد) والدارس» ولکن الخانات» والحمامات» 
وابحسور) ویعرف هذا باسم (فاکوف) أو (الوقف) باللغة العربية. ویقول بأن 
ثلث الأرض الزروعة كانت ملكا للأوقاف عندما وقعت البوسنة تحت احتلال 
امبراطورية النمسا والمخر سنة ۰۱۸۷۸ 

ويرد ذكر القساوسة الأرثوذكس لأول مرة حلال الثمانينات في القرن 
الخامس عشر. فمن العروف أن العديد من الأديرة المنتشرة في البوسنة قد تم 
بناژها في القرن السادس عشر (مثل تافناء ولومنيكاء وبابراتشاء وأوزرن 
وغوستوفتش) فيما ورد ذكر دير (رمانيه) الواقع في شمال غرب البوسنة 
هه ,. 
تأتي حرب جديدة. إن الحرب التي لم تتمكن بعدها الإمبراطورية العثمانية من 
استرداد عافيتها كانت ضد النمسة خلال أعوام ۰۱۱۹۹-۱۸۳ لقد احتل 
النمساويون هنغارية تدريجياً في الفترة ما بين ١584‏ و1517 ما دفع آلاف 
المسلمين أن يروا حنوبا بعیدا عن أراضيهم حيث غصت البوسنة باللاحین. 
وقد فر حوالي ۳۰ ألف مسلم من (ليكا) من الغرب بحلول عام .١741‏ ولقد 
أدى هذا التدفق للاجئين من جميع الأنحاء إلى آثار هائلة على حجم وطبيعة 
سكان البوسنة. فهناك تقديرات تشير إلى أن حوالي ۱۳۰ ألف لاحئ دخلوا 
البوسنة بسبب تلك الحرب. 

ولقد استطاع حاكم البوسنة علي باشا هيتشموفتش أن يهزم الجيش 
النمساوي في معركة بانيالوكا عام ۰۱۷۳۷ حيث تم ترسيم الحدود الشمالية 
للبوسنة الحديثة خلال اتفاقية السلام التي تلت تلك ارب وعرفت باسم 
(معاهدة بلغراد عام ۱۷۳۹). 
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ولقد كان للحرب النمساوية التي تلت ذلك عام ۱۷۸۸ تداعیات سياسية 
خطرة. فلقد اتفق كل من الامبراطور النمساوي حوزیف الثاني وإمبراطورة 
روسية کاترین العظمی على الاستیلاء على الأراضي العثمانية في البلقان 
واقتسامها فیما بینهما. ولقد آرسی هذا العمل نمط الصالح الجيوسياسية في 
البلقان» والذي سوف يؤدي في نهاية الطاف إلى قيام النمسة باحتلال البوسنة 
في عام ۱۸۷۸ وضمها للنمسة بعد ثلائین سنة من ذلك التاریخ. 

ولقد قررت القوی العظمی في أوروبة خلال احتماعها في مؤتمر برلین عام 
۸ أن تصبح البوسنة تحت احتلال وادارة النمسة وهنغارية على الرغم من 
أنها مازالت ی ف سياد وسلطان العنمانین. ولقد بدأت عملية الاحتلال 
النمساوي للبوسنة» وتمت خلال ثلاثة أشهر» ولقد كانت هناك مقاومة شرسة 
وهجمات ثوار متکررة» ولكن لم تزد حسائر النمساويين عن ٩6۲‏ قتيلا 
a‏ 

ولقد تسبب الاحتلال النمساوي للبوسنة في موجة من اللاجشین المسلمين 
هرب معظمهم إلى ت ركية. ولقد أصدرت السلطات النمساوية اليتقارية ااا 
رسمية تین أن حوالي ۳۲۲۵ مهاجرا غادروا في الفترة ما بين عامي ۱۸۸۳ 
وه ۱۹۰ بالاضافة إلى ۲4 آلفا آحرین غادروا بين عامي ۱۹۰ و۱۹۱۸. 
ولکن هذه الأرقام لا تتضمن أولئك الذين غادروا بشکل غير شرعي ولا أيأ من 
أولئك الذین هربوا خلال آربع السنوات الأولى للاحتلال وحتی ۰.۱۸۸۳ ولقد 
ادعی بعض المورخين السلمین أن العدد الكلي للهجرة الجماعية كان حوالي 
۰ ألف» ولکن يبدو هذا الرقم أعلى من العقول. 

ولقد تم في عام ۱۸۸۹ تدشین الكاتدرائية الكاوليكية من سراییفو» وتبع 
ذلك إقامة كنسية القدیس آنتوني الجديدة في بادوا. 


۱۸ تاريخ البوسنة والهرسك الوجز 

ولقد كان حاکم البوسنة في الفترة ما بين ۱۸۸۲ و۱۹۰۳ هو الورخ 
النمساوي والدبلوماسي السابق بنيامین کالاي. و کانت سیاسته البوسنية تعتمد 
على عزل البلاد عن تأثیرات المد القومي والحركات السياسية القومية في صربیا 
و كرواتية و کان یعکف في الوقت نفسه على انشاء فکرة الأمة البوسنية بوصفه 
عاملاً موحّداً مستقلاً عن العوامل الأحری. ولقد كان من الهم لفکرته كي 
تنجح أن یکون السلمون هم آول من یتبنی فكرة الأمة (الشعب) البوسنية. 

وفي عام ۱۹۰۹ تم منح السلمین نظاما يتيح لهم ادارة الأوقاف» وتم 
انتحاب برلمان بوسني في السنة اللاحقة خلال فترة تولي الوزير العام للمالية 
الليبرالي باردن لوريان الذي شغل ذلك المنصب ما بين عامي ۱۹۰۳ و۹۱۲٠.‏ 
وعلى الرغم من أنها كانت مبادرة ومنحة محدودة ولم تكن تملك أي سلطة 
تشريعية فانها مکنت العدید من المنظمات التي أنشأتها المجتمعات المحلية 
حينها مشل النظمة القومية للمسلمین (۱۹۰) والنظمة القومية للصرب 
(۱۹۰۷)» والجمعية القومية الكرواتية (۱۹۰۸) من أن تبدأ وظیفتها كأحزاب 
سياسية. وعلی الرغم من أن بعضا من رجالات السلمین الرموقین أعلنوا عن 
آنفسهم على آنهم کروات أو صرب فان مثل هذه الأعمال الفردية لم تهدد 
وضع السلمین بشکل عنام والذین آصبحوا في ذلك الوقت کیانا سياسيا 
0 

وبعد اغتيال الأرشيدوق فرانز فيرديناند في أواحر تموز من عام ۱۹۱۶ قامت 
النمسا والمجر بإعلان الحرب على صربيا. وبدأت الحرب العالمية الأولى» التي 
استمرت إلى عام ١91١4‏ حيث انتهت بهزعة دول المحور. 

ولقد صدر ف الثلاثين من أيار من عام ۱۹۱۷ إعلان يدعو فيه السياسي 
السلوفيني كوريشتس وبعض من زملائه إلى توحيد السلوفيين والكروات 
والصرب في إطار دولة واحدة. ولقد أصدر البرلمان الكرواتي إعلانا مشابها فى 
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التاسع والعشرین من تشرین الأول (أكتوبر) من عام ۰۱۹۱۸ ولقد كان الحزب 
الذي لقي تأييد كل السلمين (إلى حد احتکار کل تأييدهم). هو منظمة 
السلمین الیوغسلاف والذي تأسس في سراییفو في شباط (فبرایر) من عام 
۹ ولقد كان طرح قائد الحزب د. محمد سباهو يتمثل في أن تحافظ 
البوسنة على هویتها وحدة مستقلة ضمن الدولة البوغسلافية. وعندما آحریت 
انتحابات في كل يرغسلافية في تشرین الثاني (نوفمبر) من عام»۱۹۲۰ فاز 
حزب سباهو بکل أصوات السلمین في البوسنة تقريباً ما مکنه من شغل ۲6 
مقعدا ق اممعية التشريعية الوطنية. 

وقام الملك آلکسندر في کانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹ بتعلیق الدستور» وأعلن 
أن الدولة لن تعرف بعد الیوم باسم ملكة الصرب والکروات والسلوفیین بل 
إن اسمها سیصبح يوغسلافية. ولقد تم تقسیم الدولة إلى تسم مقاطعات أو 
وحدات داخل المملكة نفسها تقطع الحدود القديمة للمقاطعة التي تشکل الدولة 
اليوغسلافية. فلقد تم تقسیم البوسنة إلى آربع مقاطعات هي فربساسکا التي 
ضمت أحزاء من كرواتية» ودینسکا التي ضمت جزءا کبیرا من صربياء 
وزيتسكا التي كانت تتألف من ابل الأسود وبرعورسکا مع جزء من ساحل 
دالماسيا. وبهذا تم تقسيم البوسنة لأول مرة منذ ٠٠.4'عام.‏ ولم يكن المسلمون 
البوسنيون مسرورين لهذا التقسيم أيداء فلقد كانوا أقلية في كل من القاطعات 
الأربع. 

ولم يقبل الكروات بدستور ألكسندرء فبدأت مرحلة طويلة من النزاع 
السياسي بين الصرب والكروات استمرت عشر سنوات. وفي آب (أغسطس) 
من عام ۱۹۳۹ توصل كل من الوزير الصربي تسفيتكوفتش والزعيم الكرواتي 
ماتشيك إلى اتفاق حل الهيكلة الجديدة ليوغسلافية. ولقد كانت أولى النقاط 
التي اتفقا عليها هي تقسيم البوسنة والهرسكء ودمج المقاطعتين الكرواتيتين 
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الرئیسیتین وهما سافسکا وبرعورسکا (التي ضمت آحزاء من البوسنة الهرسك) 
بحيث أصبحتا مقاطعة واحدة هي المقاطعة الكرواتية» وأن على سکان باقي أنحاء 
البوسنة أن يقرروا من خلال استفتاء عام إذا كانوا يريدون الانضمام إلى صربيا 
أو إلى كرواتية. 

وتو محمد سباهو عام ۱۹۳۹ أثناء أدق مراحل الفاوضات. ولقد دعا حلفه 
حعفر كوليتوفتش إلى إنشاء مقاطعة خاصة بالبوسنة ولكن تم حاهل طلبه. 

وف السادس من نیسان (أبريل) من عام ۱۹۶۱ قامت القوات الألمانية بغزو 
يوغسلافية» وأعلنوا بعد أربعة أيام عن قيام دولة كرواتية المستقلة المعروفة 
باختصار باللغة الصرب و كرواتية (۷0)» حيث ضمت جميع أجزاء البوسنة 
والهرسك» لكنها لم تكن دولة مستقلة بل كانت عبارة عن 1 منطقتين محتلتين من 
قبل الألمان والطليان» حيث كان الخط الفاصل بين المنطقتين عر بشكل قطري 

ولم يكن لدى الحزب الشيوعي اليوغسلافي الذي نظم انتفاضة ضد القوات 
الألمانية عام ۱۹6۱ أدنى فكرة عما يجب أن يكون عليه وضع المسلمين 
البوسنيين. ولقد كتب في عام ١175‏ المفكر الشيوعي السلوفيني إدوارد 
كارديليه قائلا: "لا نستطيع أن نعتبر المسلمين على أنهم شعب. ولكن على 
أنهم جماعة عرقية خاصة". 

وقي مؤتمر الحزب الذي عقد عام ۱۹۰ 

استثنی دیلاس ميلوفان المسؤول عن سياسة القوميات قي الحزب الشيوعي 
المسلمين من قائمة الشعوب اليوغسلافية. 

ولقد كان هناك اضطهاد للاقلیات وبخاصة الصرب والیهود في ما يسمى 
بدولة كرواتية الستقلة ما بين عامي ۱۹۱ و4 ۱۹. وأصدر قادة مسلمون 
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بارزون حلال صيف وخریف عام ۱۹6۱ سلسلة من القرارات العامة 
والاحتحاحات على حکم الرعب هذا. فلقد ظهرت مثل تلك القرارات في 
سراییفو ويريدور» وموستار» وبانیالو کا» وبيليينا» وتوزلا. 

واستولى الشیوعیون على السلطة في يوغسلافية عام ۵ ۱۹. وبناء عليه فلقد 
تم إنقاذ غالبية السلمین: فبدلاً من أن يتم ابتلاعهم من قبل صربيا أوكرواتيا 
حصلوا على حل فدرالي تبقى فيه البوسنة موحودة. وما كان أهم من ذلك 
بالنسبة إليهم هو نهاية القتل. فيعتقد أنه هناك حوالي ۷۵ ألف مسلم بوسني 
قضوا في الحرب العالمية الثانية وهي نسبة تعادل //8,١‏ من بحموع السكان 
المسلمين. تعامل الشيوعيون بقسوة مع كل من لم يقبل بحكمهم. ويقدر المؤرخ 
نويل مالكولم أن حوالي ۲۵۰ ألف شخص قد قضوا في الإعدامات الجماعية 
التي قام بها تیتو» وفي مسيرات الموت الإجبارية» ومعسكرات الاعتقال في 
الفترة ماين ۱۹۵ و5 ۱۹. 

ولقد كان الدستور الاتحادي الیوغسلایي الذي آعلن في کانون ثاني (ینایر) 
٠۹ 57‏ نسخة عن الدستور السوفييتي الذي آعلن قبیل ذلك بعشر سنوات. 
وق طیمن الاسعرو ترد توكدعلى انير اة موف تافل عل خرب 
العتقد» ولکن الأمور كانت مغايرة لذلك اما عند التطبیق. ولقد أغلقت 
الحاکم الشرعية في عام ۱۹4۲ وتم في عام ۱۹۰۰ إغلاق آحر الکتاتیب التي 
كان الطلاب یتعلمون فیها معلومات أساسية عن القرآن. فلقد تم حل جميع 
الجمعيات الاسلامية الثقافية والتربوية» مثل جعیات "غاحریت" آنارودنا 
آوزدانیتسا" و ابریبورد" ولم يتم الإبقاء الا على الجمعية الدينية الاسلامية 
الرسمية ومدرستين شرعيتين تخضعان لرقابة مشلدة. وتم إغلاق المطبعة 
الإسلامية في سراييفو وتولت الدولة إدارة الهيئة المشرفة على الأوقاف. ولقد 
كانت هناك مقاومة سرية ضد بعض تلك الاجراءات. إذ استمر الناس في تداول 
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الکتب الإسلامية» وكان الأطفال یتلقون التعلیم في المساحد» وتابعت بعض 
الطرق الصوفية والدراویش الاحتفاء .عناسباتها في النازل واستمرت منظمة 
طلابية هي منظمة الشباب السلم في مقاومة الحملة ضد الاسلام إلى أن تم 
سجن متات من أعضائها ما بين عامي ۱۹4۹ و۱۹۰۰. وعلی عکس اعتقاد 
الحزب الشيوعي اليوغسلافي من خلال سني تيتو الأولى في احکم فان قضية 
الهوية السلمة في البوسنة لم تختف. وإنما كان السوال يدور حول ماهية تلك 
الهوية: هل هی دينية» أم عرقية» أم قومية؟ 

ولقد أعطى إحصاء السکان عام ١54/‏ ثلاثة خيارات: ما أن يكتبوا أنهم 
مسلمون صرب» أو مسلمون كروات» أو مسلمون دون قومية معلنة. وکات 
النتائج كما يلي: فلقد أعلن ۷۲ ألف أنفسهم على أنهم صرب» وه۲ ألفا على 
آنهم كروات ولكن سجل ۷۷۸ ألفاً أنفسهم على أنهم مسلمون فقط. وأظهر 
إحصاء السكان لعام ۱۹۵۳ نتائج ممائلة. فيما ظهر في إحصاء السکان لعام 
۱ ولأول مرة عبارة "مسلم بالعنی القومي للكلمة". 

ولقد أصبح الخلل في النظام الاقتصادي الاشتراكي واضحا بعد وفاة تيتو 
وتزايدت التوترات القومية. فلقد ارتفع معدل التضحم السنوي في يوغسلافية 
إلى /٠١٠١‏ في عام ۱۹۸۷ وال ٠٠١‏ في عام ۱۹۸۸. و وصلت دیون 
يوغسلافية الخارحية في نهاية تلك السنة إلى عشرين مليار دولار أمريكي. 
وازدادت نسبة الفقر بين السكان ما أفسح المجال أمام المتعصبين القوميين في 
تحريضهم على سياسات الامتعاض والاستياء. 

ولقد تجمع في يوم عيد القديس فيتوس في ۲۸ جزيران ۱۹۸۹ مئات الالاف 
من الصرب في موقع معركة (غازمستان) قرب بريشتينا عاصمة إقليم کوسوفو 
ميلوشفتش الحشد قائلا: "ها نحن الآن في معارك ونزاعات حتى بعد مضي ستة 
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قرون" وأضاف قائلا: "إن هذه المعارك والنزاعات لم تصبح مسلحة بعد ولکن 
لا عکننا أن نستبعد ذلك" فهلل الحشد لذلك. 

إن الجدول الصغیر للأحزاب السياسية الستقلة الذي بدأ يجري في يوغسلافية 
في عام ۱۹۸۸ تحول إلى طوفان في كانون الثاني (يناير) من عام .٠۹۹۰‏ فلقد 
انسحب الشيوعيون السلوفينيون من مؤتمر الحزب الشيوعي الیوغسلان» 
وقامت كل من سولوفينيا وكرواتية بإجراء التحضيرات لانتخابات متعددة 
الأحزاب في ربيع عام ۱۹۹۰. وقد انتصر في تلك الانتخابات تحالف ليبرالي 
قومي فيما فاز في الانتحابات في كرواتية الحزب القومي الجديد في كرواتية» 
وهو الاتحاد الدبمقراطي الكرواتي بزعامة فرانيوتودجمان. 

أما في انتحابات تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۹۰ في البوسنة» فقد حصل 
حزب العمل الدعقراطي السلم علق 5م مقعدا من بین ۲:۰ مقعدا ق اللنمعية 
التشريعية فیما حصل مسلمون آحرون هما فیهم الاتحاد السلم البوسني بزعامة 
ذو الفقارباشتش على ثلاثة عشر مقعدا. وحصل الحزب الدعقراطي الصربي 
بزعامة رادوفان کرادحیتش على ۲ مقعدا. 

ولقد كان میلوشفتش يصرّح منذ آوائل ۱۹۹۱ بأنه سوف يضم بالقوة 
مناطق من كرواتية والبرسنة إذا ما حصلت أي ماولة لاستبدال الهیکل 
الفدرالي ليوغسلافية بترتیب آخر آکثر تحرراً وذي طابع كونفدرالي. وقامت 
كل من سلوفینیا و كرواتية باعلان استقلالهما في ۲۵ حزیران (یونیو)۰۱۹۹۱۰ 
وهکذا أصبح من الضروري للبوسنة والهرسك أن تعلن استقلالها أيضاً والا 
فانها ستبقی جزءا مسوخا من يوغسلافية وتحت السيطرة الصربية. وفي السادس 
من نیسان (آبریل) عام ۱۹۹۲ اعترف الاتحاد الأوروبي بالبرسنة والهرسك 
كدولة مستقلة. ولقد كان ذلك الیوم هو نفس الیوم الذي بدأ فيه العدوان على 
البلاد. 
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وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قد اعترفت بالبوسنة والهرسك بتاريخ 
۱۹/۳/۰۲ وقبلت عضویتها الا أن حظر الأسلحة السابق الذي فرض على 
يوغسلافية ككل لم يرفع. بل كان الأمر وكأن شیتا لم يكن ولم یتغیر. فلقد 
كان القادة العسكريون الصرب يتفاحرون بأن لديهم أسلحة وذخيرة تكفي 
لخنوض الحرب ف البوسنة والهرسك لست أو سبع سنوات قادمة» حيث لن 
يكون للحظر أي تأثير فعلي على قدراتهم العسكرية. ولكن على العكس منهم 
كان للحظر تأثير كبير على دفاعات البوسنة» حيث عکن اعتبار أن حظر 
الأسلحة بالنسبة لدفاعات البوسنة هو حكم بالإعدام على المدى الطويل. 
ولكن عارض وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد الفكرة بشدة مدعيا أن 
ذلك "لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد احرب" فلم يتم رفع حظر الأسلحة» ولكن 
استمر القتال» وطال أمده إلى نهاية عام .١۹۹١‏ فلقد انتهی القتال في الحادي 
والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ١195‏ مع توقيع اتفاقية دايتون 
للسلام؛ التي تم التوقيع عليها في باريس في الرابع والعشرين من كانون الشاني 
رجام امن عام 3134 


الفصل الأول 
مرحلة الشباب وفترة السجن الأولى 


والشك. الصرب يصلون إلى سدة ا حكم. قرية آزيتشي الختلطة. فار من التجنيد. 
الشباب ا مسلمون. وصول الشيوعيين ‏ إلى السلطة. الصدام مع الشيوعيين. مبلا 
"ا مساواة" الشيوعي. فترة سجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. خالدة. 
تبدو سني طفولتي بعيدة جدا الآن اما كما لو كنت أنظر إلى الجبال في 
يوم صاف حيث باستطاعتي أن أرى رؤوس الجبال بشكل جيد ولكن ليس 
التفاصیل. إن الحياة ليست قصيرة فإنى آحدها طويلة. 
لقد ولدت قبل خمسة وسبعين عاما في بوسانسكي شاماتس في منزل يطل 
على أكبر نهرين من أنهار البوسنة وهما نهر البوسنة ونهر السافا. وانتقلنا إلى 
سراييفو عندما كان عمري سنتين حيث انتظمت ف المدرسة هناك. ولقد مررت 
والمراهقة. إنها المدرسة الثانوية الأولى للذكور أو ثانوية البرنامج العام. لقد 
كانت مدرسة مشهورة وكان الذي يتخرج منها یتحدث عن ذلك بفخر كبير. 


وحصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق في سراییفو مع أنني بدأت 
بدراسة تخصص الاقتصاد الزراعي في بادئ الأمر» ولكني قمت بتحويل 


۳۹ الفصل الأول 
تخصصي إلى الحقوق بعد السنة الثالثة. أنتمي إلى عائلة کبيرة. فلقد كان لدی 
والدي ثلاث بنات وولدين من أمي وأنا أكبر الولدين ولكن تكبرني أختاي. 
وكان لدي أيضاً آحوان غير شقيقين من زوجة أبي الأولى التي توفيت قبل أن 
يتزوج والدتي في عام ۱ . 

ولدينا في العائلة ما يثبت أننا جعنا من بلغراد في نهايات القرن الماضي. فلقد 
ولد حدي هناگ ق ببت آأخبرني الرحوم عمي أنه كان موحودا ن شارع 
فرانتسوسکا (فرنسة) حتی بعد الحرب العالية الثانية» ولکن تم هدمه بعد ذلك 
من أجل عادة الاعمار بعد الحرب. ولقد تزوج حدي الذي حدم في الجيش 
التركي من فتاة تركية تدعى (صديقة) ولدت في إسكيودار إحدى ضواحي 
إسطنبول على الطرف الآخر من مضيق البوسفور. ولقد كان أبي يفهم بعض 
التركية» ولكنه على ما أذكر لم يكن قادرا على التحدث بها. 

ولقد كان هذا يزعج والدتي أحياناً كونها لن تستطيع أن تفهم ما يدور في 
محادثاتهما عا أنها لا تتكلم التركية. 

ولقد تأثرت طفولتي .عرض والدي. فلقد أصيب إصابة خطيرة في ارب 
العالمية الأولى على الحبهة الإيطالية في بييافه. ولقد تطورت هذه الإصابة إلى 
نوع من الشلل فيما بعد» حيث إنه أصبح حبيس الفراش في آخر عشر سنوات 
من حياته. ولقد اعتنت المرحومة والدتي به عناية حيدة» وكنا نحن الأطفال 
نساعد قدر الإمكان» ونحن نكبر ولدينا قدر كبير من الحرية. 

قن کت ا ارم كبوا دنا نس عمدت متا سو نيه ناسر 
بوسانسكي شاماتس» ولكن سرعان ما انهار عمله في ظروف غامضة. ومن ثم 
انتقلنا للعيش في سراییفو حيث كانت الحياة أصعب بكثير بالنسبة إليناء ولكن 
كان لذلك عدة فوائد؛ منها أننا حصلنا على التعليم فلو بقينا في بوسانسكي 
شاماتس لما كان الحصول على التعليم مکنا. 
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لقد كانت الرحومة والدتي امرأة ورعة» ویعود الفضل في الترامي الديني 
إا حد ما. فلقد کانت تستیقظ دوما وقت صلاة الفجر وتوقظني ايشا 
کی أذهب إلى السجد الحلي وهو مسجد هجيسكا بالقرب من البلدية. ولقد 
كنت أتفاقل عند الاستيقاظ في ذلك الوقت لكوني مازلت ابن اثني عشر إلى 
أريعة عفد عام ولكني كنت دائما مسرورا عند عودتي بعد الصلاة: خاصة 
في أيام الربیع حيث كانت الشمس مشرقة. وفي المسجد كان هناك إمام 
مويزينوفتش العجوز. لقد كان دائما يتلو سورة الرحمن الرائعة في الركعة الثانية 
من صلاة الفجر. إن المسجد بين أزهار الربيع» وصلاة الفجر» وسورة الرهن» 
وذلك الإمام العالم الذي يوقره جميع أهل الحي؛ كانت كلها صورا جميلة ما 
زلت أراها بوضوح من بين ضباب السنين التي مضت. 

ولقد كنت أجمع صفات والدي في كل شيء. فمن الناحية ابحسدية كنت 
آشبه أمي وأحوالي» وهذا ما لم يسعدني لأنني كنت أريد أن أشبه والدي الذي 
كان جميع أقارب أمي منفتحين واجتماعيين بينما كنا نحن أبناء عائلة عزت 
بيغوفتش انطوائيين وقليلي الكلام. 

ولقد كانت عائلة والدتي تحترم والدي كثيرا على الرغم من أنه جاء ليعيش 
بين أقارب والدتي في سراييفو. فعندما كان هناك نزاع عائلي أو مشاكل زواج 
فإنه كان يقوم بدور الحكم أو القاضي في فض النزاع. وكنت أعلم أن كل 
العائلة تنصت لما يقول» وكان هذا مثار إعجابى. وكأي طفل كنت أحب 
والدتي» وكنت لا أستطيع النوم عندما كانت تذهب مع والدي لزيارة ما حتی 
يعودان» فلقد كنت أبقى مستيقظا إلى ساعة متأحرة أنتظر سماع صوتهما. وقد 
أكون في بعض الأحيان متعبا حدا فأغط في نوم عميق لكنني سرعان ما أستيقظ 
حالما أسمع صوت فتح الباب ووقع خطوات أقدامهما عند دخولهما إلى النزل. 
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لقد كنت شابا يافعا عندما حررت نفسي من تأثیر والدي وأصبحت أعيش 
وفقاً لاحتياري آنا. ولقد بدأ الشك یتسرب إلى إيماني عندما كنت في الخامسة 
عشرة من عمري. وقد كنت أتحدث مع زملائي في تلك الأيام عن أي شيء 
وكنا نخوض في أي شيء. فلقد قرأنا كتابات شيوعية وإلحادية. وكانت 
يوغسلافية مليئة في تلك الأيام بالدعاية للأفكار الشيوعية حيث كان يتم توزيع 
النشورات بشكل غير شرعي من شخخص لآخر. وقد كان الشيوعيون يتقنون 
عمل ذلك. لقد كانت الشيوعية ردة فعل لظهور الأفكار الفاشية في وروبق 
ولكن لم تكن الشيوعية تفهم ما الديموقراطية. بل كانت في يوغسلافية حركة 
تعادية تلا هیا و اور چا باد جز كانت فكرا للا يقل اداد عم غير من 
الأفكار التوتاليتارية الاستبدادية. وإنغا ظهرت التوتاليتارية الاستبدادية (الحمراء) 
لمواحهة التوتاليتارية الاستبدادية (السوداء). 

لد كان الشيوعيون ناشطين في مدرستنا الثانوية حتى إنه كان هناك عدد 
وق کوش ی و که اکن را ولق عد وقد سم قاس 
بعض المنشورات التي كان يتم توزيعها سرا في غرف الصف» وبدأت أتفكر في 
مشكلة العدالة الاجحتماعية» أو اللاعدالة كما كنت أراها حينهاء وقي الله. فلقد 
كان الشيوعيون يروّحون لفكرة انعدام العدالة الإلهية نظرا لأن الشيوعيين رأوا 
الدين على أنه "أفيون الشعوب" وأنه وسيلة لتسكين وتهدئة تذمر الشعب حتى 
:لا يكافحوا من حل حياة أفضل في عالم واقعي. ولقد كان سهلا حدا أن يقع 
المرء في شباك هذه الفكرة» ولكن لم أتقبلها مع ذلك. فلقد كنت أرى دائما 
وبوضوح أن رسالة الدين هي روح المسؤولية. وهي نفس الرسالة التي يوحهها 
إلى اللوك والأباطرة: عليكم أن تتحلوا بروح المسؤولية» فحتى لو لم يكونوا 
خافون السلطات کرنها دی فان الدین بنبرهم بأنهم مسوولون عن ككل سا 
یرتکبونه من عنف» وأنه لا مفر من الحساب. إن کونا بلا خالق ودون وحود 
الله هو کون بلا معنی بالنسبة إلي. 
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وهکذا عاد ماني واستقر بعد فترة تأرحح لمدة عامين» ولکنه عاد على 
شاكلة آحری. إن العديد من الثوابت الإعانية نابعة عندي من تلك الشكوك 
التي ساورتني أثناء فترة الشباب. ولم يعد الاعان هو ذلك الدين الذي ورثته 
عن أبوي» بل لقد أصبح ديناً حدیدا ماما اعتنقته عن قناعة وفهم. ولم أفقد 
يعاني به بدا 

ولقد كتبت عدة مقالات فيما بعد حول مرحلة الشك والتردد تلك» 
ولكنني وحدت أن هذه القالات هي إثبات إيماني لنفسي أنا وليس للآخرين. 

زد یت ابتام دري اين أن اکن ظاليا دا ف سسح ااه 
ومهملاً ق احيان آحری. فقد كنت أدرش هار لفترة من الوقست» شم آنسی 
أمر الکتب تماماً في فترات آحری. فلقد تم إعفائي من التقدم لامتحانات الصف 
الرابع لأنني أبليت بلاءٌ حسناء ولكن تبع ذلك الحصول على معدل متدن في 
الصف الخامس. لقد كان ذلك بسبب مادة التاريخ على الرغم من أنني أحب 
مادة التاريخ جدا. ولذا فقد ألقيت باللوم على أستاذ التاريخ حصولي على 
علامات سيئة. لقد كان أستاذ التاريخ رجلاً طويلاً حدا من صربيا. وكان 
يتحدث (الإكافية) وهي اللهجة الشرقية في صربياء وغالباً ما قام بالتندر 
والاستهزاء بهذا الطالب المسلم أو ذاك. ولقد اعتقدت أن هذا كان سبباً كافيا 
كي ألومه على حصولي على علامات سيئة. 

ولقد اعتمدت اعتمادا 13 على القراءة بدلا من الدراسة عندما أصبحت 
في الصفوف الثانوية. فكنت أقرأ كل الأعمال الفلسفية الأوروبية الهامة» وأنا لم 
أتحاوز الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمري. ولم يعجبني هيغيل حينهاء 
ولكني غيرت وجهة نظري فيما بعد. وأما الأعمال التي تركت آثرا فّ وانطباعا 
لدي فكانت كتاب بيرغسون (التطور البناء الإبداعي) و(نقد العقل المجرد) 
لكانت» وكتاب شبنغلر (انحطاط الغرب) الذي يقع في جلدین. 
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لكنني لم أهجر الدرسة بالكلية فلقد أنهيت الدرسة في صیف عام ۱۹۶۳ 
في منتصف الحرب العالية الثانية بعد معركتي ستالینفراد والعلمین وقبیل الانزال 
الأمريكي في صقلية وخالد کایتاز. ما زلت أذكر صورا حية للحرب» ومشاهد 
سنتي النطر والعوز الصعبة. وأذكر على سبيل الشال هنا بحاعة عام ۱۹۶۱ 
الكبرى» فلقد كنا نجوع آکثر ما نشبع حینها. ثم تحسنت الأمور فیما بعد 
بسبب حار السوق السوداء الذین قاموا بتهریب کمیات کبيرة من الغذاء إلى 
النطقة. تقد كان کل شيء متوقفا: لا بیع ولا شراء باستثناء السوق السوداء 
التي كانت تعمل وتدر رجا خيالياً. وتول السلطة في سراییفو الأوتاشا (وهم 
نظام موال للنازية) ولقد كان من الفروض بعد إنهائي الامتحانات الثانوية 
العامة أن ألتحق بالخدمة العسكرية» ولكني لم أفعل ذلك. وأصبحت 6 
ذلك فار من التجنيد» وتمكنت من البقاء مختبعاً طوال عام .١44 ٤‏ وعلمت في 
أحد الأيام أن السلطات العسكرية كانت تبحث عني فهربت إلى بوسافينا 
منطقة مسقط رأسي. وان حادثة هروبي هذه لهي قضية بحد ذاتهاء وإنها تحربة 
فريدة وفيرة مهمة في ربط وتسلسل الأحداث أثناء الحرب. فلقد رأيت وتعرفت 
علی الکثیر من الجموعات آثناء سرب مشل التشتنیکوالُوتاشاء والأنصاره 
وحتی نحن السلمین (فلقد كانت هناك میلیشیات اسلامية مسلحة تتشط في 
شمال البوسنق). 

ولكننا قضینا أيضاً أوقاتاً متعة خلال مرحلة طفولتي. فلقد كنا نتردد كثيراً 
على أحد النازل الذي ورئته والدتي في قرية آزيتشي في ستوب بالقرب من 
سراییفو. كان ذلك المنزل أو ما يسمى دجابيناكولا قد در خلال الحرب 
الأخيرة. كان بيتا أبيض يمكن للمرء رؤيته عن بعد ورؤية نوافذه الزرقاء النيلية 
على الجهات الأربع. ولقد كان في الحديقة شجرة وهي أكبر أشجار مروج 
سراييفو بالإضافة إلى بئر رومانية. وكنا نذهب في العطلة الصيفية إلى هناك 


مرحلة الشباب وفترة السجن الأولى ۳۱ 
واستمرٌ الحال على هذا النوال سبع أو ثماني سنوات ما بين عامي ۱۹۳۲ 
و۱۹6۰ وکنا نذهب ني بداية الأمر برفقة والدینا قبل تدهور صحة والدي. 
وبعدها أصبحنا نذهب هناك برفقة خالتي الأرملة تارکین والدینا وراءنا في 
سراییفو. لقد كانت أيام الصيف الريفية تلك هي أفضل آیام حياتي دون شك. 
ولقد كانت فترة الصباح فیها جميلة بشکل حاص وقد أصبحت هذه القطعة من 
الأرض التي كان علیها منزلنا على خط الجبهة خلال الحرب الأحيرة» ولكن 
تلك القطعة الصغيرة من الأرض التي قضيت عليها أجمل أيام طفولتي بقيت 
تحت سيطرتنا وعلى بعد ٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر من الخنادق على خط الحبهة الأول. 

لقد كانت آزيتشي قرية مختلطة فيما يخص الانتماءات الدينية والقومية. لقد 
كانت هناك عائلتان مسلمتان في القرية فيما كانت ب‌اقي العائلات اما 
أرثوذكسية أو كاثوليكية. وكان فيها كنيسة كاثوليكية دُمرت في الحرب» ولقد 
كانت الاحتفالات الشعبية تحري فيما مضى أمام تلك الكنيسة. وعندما أحاول 
أن أفهم وأحلل هذه الحرب فإني أتذكر على الفور صور أزيتشي» وذلك 
الخليط الديني من السكان. فعلى ما أذكر كان هناك احترام متبادل بين الجميع. 
أذكر أنه عندما كان حارنا ریستوییریان وهو أحد اللاك الصرب يمشي في 
القرية كان يسلم على كل امرأة يراها في حديقتهاء ولكنه كان يدير وجهه 
للجانب الآخر عندما يسلم على النساء المسلمات كي لا يخدش أو يخالف تعاليم 
الاسلام بهذا اخصوص. هذا ما كان عليه الوضع بين الناس في آزيتشي بینما 
كانت الأمور مختلفة عن ذلك في الحكومة. 

ولقد كان المقر الرسمي للبان (حاکم البوسنة) بين الحربين العالميتين بالعنی 
الذي أستخدمه الآن وأنا عضو في بحلس رئاسة البوسنة والهرسك. ولقد كان 
اسم المقاطعة بدءاً من عام ۱۹۲۹ مقاطعة دريتسكا وعاصمتها سراییفو. وكان 
البان الذي يحكمها صربباً على الدوام. وكان أول هؤلاء الحكام الصرب 
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للمقاطعة هو فیلمیر بوبوفتش وخلفه لیوبا دافیدوفتش؛ ومن ثم حاکم بنفس 
لاش بیان و غر ول و كلها اسفاه ص ية نت ان اا دان من 
صربيا. وأذكر شيئاً مهما في هذا الصدد: لقد كان معظم أساتذتي في المرحلة 
الابتدائية من الصرب. فلقد كانت معلمتي في الصفين الأول والثاني هي السيدة 
شوشلتش العجوز وهي من صربيا وکنت أحبها کثیرا. وأصبح أستاذي في 
الصف الثالث هو يبيليتشار وف الرابع أصبح کرستتش وهما آیضا صرب. ولقد 
كان هناك أستاذ مسلم عمل في مدرستنا لفترة قصيرة هو موهيتش. لقد كانت 
الحال مشابهة في كل مدارس البوسنة: لقد كانت محاولة متعمدة (لصربنة) 
المسلمين. فلقد كانوا يدرسوننا عن الملك آلکسندر الصربي الذي اغتيل في 
مرسيليا سنة ۱٩۳6‏ عندما كنت في الصف الرابع الابتدائي. وكان على كل 
بيت في المدينة أن يقوم بتعليق علم أسود حداداً على مقتل الملك. وأذكر أن 
العلم الأسود بقي معلقاً على منزلنا من تشرين الأول (أكتوبر) حتى نيسان 
(أبريل): فلقد ظلت المدن تبدو كالغربان السود لمدة ستة أشهر من كثرة الأعلام 
السود المعلقة. وعلاوة على ذلك كان على الأطفال من جميع الديانات أن 
ینشدوا ق بعض الدارس آناشید عس القدیس سافا (وهو القديس الخاص 
بالصرب). ثم ألفیت هذه المارسة فیما بعد» ولکن حتی عد ذلك كان دائما 
يتم الاحتفال بیوم السابع والعشرین من کانون الثاني (ینایر) على أنه عيد القدیس 
ساف عدر لغب 

ولقد كان جميع رؤساء البلدیات تقریبا وبخاصة رژساء الأقاليم کانوا صرباً. 
واستمر ذلك حتى تاريخ توقیع تفاهم (تسفيتكوفتش-ما تشيك) حول تقسيم 
البوسنة - حيث تم ضم أجزاء من البلاد لتصبح جزءا ما كان يسمى بالمقاطعة 
الكرواتية قبيل الحرب العالمية الثانية بقليل. ولم يسفر التقسيم عن شيء حيث 
إنه سبقه غزو بولندة» واندلاع الحرب العالمية الثانية» ووصولها إلى يوغسلافية. 
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ولقد استمرت السيطرة الصربية الطلقة في ظل نظام الحكم الشيوعي. 
وحارب الحزب الشيوعي ذلك في بداية الأمر بوصفه حزبا يعادي النرعة 
القومية. الا أن الصرب استولوا على السلطة من خلال آسالیب آحری: لقد 
قاموا بالانضمام إلى الحزب الشيوعي. إن انعدام التوازن القومي أو بعبارة آحری 
سيطرة الصرب على كافة موسسات الحكم آدی قي نهاية الطاف إلى انتفاضة 
السلوفینیین والکروات وتفکك يوغسلافية. ولقد كان مسلمو البوسنة 
منقسمین؛ فبدلاً من أن یکونوا مسلمين أو بشسناق» کانوا اما مسلمین صربا 
لدیهم جمعيتهم الثقافية الخاصة (غاحریت)» أو مسلمین كرواتا وشکلوا جمعية 
(نارودنا آوزدانیتسا) الخاصة بهم. وکانت هذه آیضا حاولة لتقسیم البوسنة بین 
الصرب والکروات وهي الحاولة التي ستأعذ منحی دمويا فیما بعد. 

تعرفت على جاعة تعرف باسم "الشباب السلم" قبیل سقوط یوغسلافية بيد 
الألمان. و کانت الحماعة تتألف من شباب معظمهم من طلاب حامعتي زغرب 
وبلغراد بالاضافة إلى بعض من طلاب الدرستین الثانویتین الأولى والثانية. 
وکانت إحدى الحموعات التابعة لهم تتألف من كل من طارق 
موفتیتعش»طالب یدرس خصص الغابات» واسعاد کارادزو حوفقش» طالب في 
كلية الطب قتله الشیوعیون عام ۰۱۹640 أمين غرانوف طالب في كلية الهندسة» 
وهوسرف بشاغتش طالب هندسة مدنية غادر يوغسلافية عام ١15١‏ ولم يعد 
إليها آبدا. وكان هناك من المجموعة أيضاً شاب يدرس الاقتصاد الزراعي واسمه 
إساف سرداريفتش. والذي قتله الشيوعيون أيضاً عام .٠۹٤٤‏ ولقد قدّموا 
آفکارا توافقت مع ما كنت أريد سماعه دوم عن ديني الإسلام. لقد كان 
طرحاً مختلفاً عما تعلمناه في الكتاتيب» التعلیم الديني الذي تلقیناه في المدرسة» 
والحاضرات التي حضرناها والقالات التي كنا نقرژها في حلات تلك الأیام. 
إنني أنظر إلى ذلك الطرح على أنه يقدم فهماً للدین یوضح العلاقة ما بين 


۳ الفصل الأول 
الشکل والضمون أو الجوهر بینما كنا نری أن رجال الدیین یعنون فقط 
بالطقوس أو آشکال العبادة ویهملون مضمون الاسلام وحوهره. 

حاولدا في آذار (مارس) ۱۹۶۱ أن نؤسس جمعية الشبان المسلمين» وأن 
نسجلها بناء علی التعلیمات الطبقة تلك الگیام. فعقدنا جلسا تأسیسیا تم فیه 
تعيين مجلس لادارة الأمور» ولکن عندما قام الألمان بغزو يوغسلافية في نیسان 
(أبريل) من نفس العام لم نتمکن من تسجیل ابلمعية أبداً. 

كانت معاداة الفاشية والشيوعية هي التي حددت آولویات حركة الشباب 
السلم. فلقد كان النظامان الفاشي الْحسٌّد بشخصية هیتار والشيوعي في 
شحصية ستالین هما السمة العامة للنظام العالي في ذلك الوقت. لقد كان 
الغرب جزءاً مهما من الشهد ككلء ولکن كانت الفاشية والشيوعية هي 
التوحيهات الحديدة التي تتطلع إلى تدمير أو تغيير العالم القديم. ثم اتضح فيما 
بعد أن ذلك كله كان بحرد وهم» حيث استمر ما يسمى بالعالم القديم ليقوم 

لقد كان العالم الإسلامي يسير في طريق سيئ عندما ظهرت الحركة الشبابية 
المسلمة في أوائل الأربعينات. وكان هناك عدد قليل حينها من الدول المسلمة 
التي نالت استقلالها. واعتبرنا أن ذلك وضع سيئ ونظرنا إلى الإسلام على أنه 
فكرة حيّة يحب أن تحدّث بعض الحوانب فيها بينما تحافظ على الجوهر. لم نكن 
مسرورين من كيفية سير الأمور في العالم الإسلامي الذي كان يسيطر عليه 
الأحانب عبر سطوة حيوشهم أو رؤوس أموالهم. 

ولقد انتشرت منظمتنا بسرعة بين الشباب وبخاصة شباب الجامعات 
والمدارس الثانوية. وكان لدينا مئات من المؤيدين في كل مدينة من مدن البوسنة 
والهرسك» وجماعة طلاب قوية رغرب ایضا. وكان هناك خلال فترة الحرب 


بين ۱۹۵-۱۹۱ آشبه ما یکون باتفاق غير معلن بتجنب الواجهة بیننا وبين 
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سلطات تلك الأيام. فلقد كنا نتفادی الواحهة الباشرة على الرغم من أننا كنا 
نعدٌ في العارضة. وقد قلصت نشاطي في عام ۱۹44 وذلك لأنني لم أكن 
مسرورا من قيام المنظمة بعقد حلف مع منظمة علماء الدين (الهداية). ولم أتفق 
آبدا مع رابطة العلماء على الرغم من أنني أحترم الكثير منهم. لقد كنت أعتقد 
أنه لا ينبغي أن يكون هناك طبقة احتماعية خاصة حكراً على العلماء أو 
المشايخ» وأن هؤلاء يمثلون ویروجون فهما للإسلام بشكل يعيق تطوره الداخلي 
وا 

لقد عبرت عن آرائي تلك على الملا وكانت النتيجة أنني اتهمت. ثم 
استأنفنا نشاطنا بعد نهاية الحرب ما آثار سخط السلطات الشيوعية. فحاولوا 
أن يثنونا عن عزمناء وعندما لم يفلحوا بدؤوا باعتقالنا في أوائل عام ١545‏ أو 
و ذلك 

كنت أرغب في أن أصبح محامياً حتى عندما كنت طفلاً. لقد نم 
شابا لدي منذ أيام المدرسة. وعندما أردت الالتحاق بكلية القانون بعد خروحي 
من السجن عام ۱۹6۹ بعدما قضيت نحو ۳٩‏ شهرا هناك أقنعني خالي شكري 
بعدم القيام بذلك. وكذلك كان أبي يعتقد أنني لن أفلح في سلك القانون 
لكوني سجيناً سابقا؛ لأن الشیوعین لا ينسون ولا يغفرون» فالتحقت 
بتحصص الاقتصاد الزراعي حيث تابعت دراستي فيه لمدة ثلاث سنوات» 
ارت فهر ا عشر امتحانا. لقد کنت طالبا نحیبا في تخصص الاتتصاد 
الزراعي» ولكني فقدت الاهتمام والرغبة مع مضي فصول وسنوات الدراسة» 
ومن ثم قمت بالانتقال إلى خصص الحقوق. ومع ذلك فانني لا آنظر إلى 
السنوات الثلاث على آنها وقت ضائع. فلقد احتزت امتحانات في الرياضيات 
والساحة واستصلاح الأراضي وحتی أربع امتحانات في الکیمیاء العضوية» 
وغیر العضوية و التحليلية والزراعية. 
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وأذكر !حدی التجارب في الکیمیاء دون غیرها. لقد كانت النظرية القائلة 
بأن الادة والطاقة ثابتتان» وهي نظرية كانت سائدة أيام دراستي على الرغم من 
أن آینشتاین قد أثبت أن الامر لم يكن کذلك. فلقد كان قد نشر حینها نظریته 
عن تحرير طاقة هائلة ونقصان الكتلة اللذين يحدثان عند انشطار الذرة. وهو ما 
عبر عنه في معادلته المشهورة 8-2 قبل ذلك بوقت طويل في عام ۰۱۹۰۰ 
ولكن ومع ذلك فحن مازلنا بعد ۳۵ عاما من تلك النظرية ندرس الفيزياء 
النيوتونية ونعيش في عالم نیوتن: لقد كان عالما منطقياء ابتاء أحاذي التوحه 
ومستقيماً لقد عمل أينشتاين على تغيبر تلك الفرضيات. إن الكون ملتوء وإن 
الزمان والمكان نسبيان» وإن الطاقة متغيرة. ولقد أثبتت القنبلة الذرية فيما بعد 





أن هذه المفاهيم غير المعقولة كانت صحيحة» وأطلقت في الوقت نفسه عصر 
النسبيّة. وأعتقد أن ذلك كله كان له تأثير قوي على روح العصر» حيث تمت 
إعادة تشكيل نسبي للكثير من المفاهيم الواسعة الانتشار. إن ذلك هو السبب 
الذي جعلني أعتقد أنني عشت في حقبتين تاريخيتين مختلفتين. حيث كانت 
مرحلة شبابي تنتمي إلى الحقبة الأولى» فيما كانت مرحلة نضوحي وشيخوختي 
ضمن الحقبة الأخرى. 

وفي نیسان (أبريل) من عام ۱۹6۵ دخل الشيوعيون سراييفو» وبدأت بذلك 
فترة حكمهم التي استمرت خمسة وأربعين عاما. وقد نظمنا نحن الشباب السلم 
تظاهرة ذلك العام .عناسبة تنظيم الجمعية المسلمة (برييوردو) التي أراد 
الشيوعيون السيطرة عليها. وألقينا خطابات نارية معادية للشيوعية. وصفق لنا 
العديد من الحضور بحرارة وهتفوا لنا. ما أدى إلى اعتقالي مع آخرين مباشرة. 

لقن رتاش بعد را ههار نس اي له الیش تایه 
ارتأت أنه من الأفضل أن تبقینا تحت الراقبة حيث قاموا باطلاق سراحنا في الیوم 


العالى. 
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ولقد مضینا بعد ذلك في اجتماعاتنا قدمأ حيث إنني كنت مندفعاً وشابا 
طائشا في العشرين من عمري» ولم نحسب حساب الحقيقة» وأنهم قد راقبوا 
كل شيء مما مكنهم من اعتقالنا بعد عدة أشهر ومن تقدعنا للمحاكمة. ولقد 
تم اعتقالي في الأول من آذار (مارس) مع ١4‏ آخرين من لهم نفس ميولي 
الفكرية وحكم علينا بالسجن ثلاث سنوات. ولم يكن الحكم مناسباً مقارنة ما 
كان سيلي ذلك فلقد كنا أول مجموعة من الشبان المسلمين تم توحیه التهم 
إلينا ومن نم سجننا. 


ولقد قرر الشيوعيون أن يغيروا في موقفهم وسلوكهم بحاه حركة الشبان 
المسلمين عندما تيقنوا أن المنظمة آخذة في التوسع على الرغم من الملاحقات 
والاعتقالات. ولقد كانت جميع الدلائل تشير إلى أن فكرة الشباب المسلم 
كانت توافق هوى قي نفوس الناس وبخاصة الشباب منهم. ولقد تم اعتقال 
بجموعة أحرى وأصدرت أحكام بحقها في عام ۰۱۹4۷ وتبع ذلك اعتقال 
بحموعة في العام التالي» وی عام ۱۹4۹ اتخذ قرار عواجهة نهائية مع الح ركة. 
فلقد تم اعتقال حوالي ألف شخص في البوسنة والهرسك. وكانت تلك الفترة 
وقاموا .حملاحقة واضطهاد كل من أنصار ستالين وأعضاء جر كنا ولكن يمكن 
القول إن أنصار ستالين خرجوا من المواجهة بوضع أسوأ من الذي آلت إليه 
بالإعدام خلال محاكمات عام ١549‏ إلا أن أنصار ستالين وحدوا معاملة أقسى 
بکثیرمن الناحية الإنسانية. فلقد تعرضت جاعتنا إلى تحارب مريرة ولكنهم لم 
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اعتقالهم ومن ثم یقررون اما الوت وإما الاذعان. أما آنصار ستالین فلقد 
تعرضوا إلى غسیل دماغ من قبل السلطات من أجل کسر شوکتهم آیدیولوحیا 
(عقديا). 

کان الا کیر سنا بین رفاقنا الذين حکموا بالاعدام هو حسن بیبر الذي کان 
يبلغ من العمر حيتها ۲۷ عاما. أما آصغرهم فکان نصرت الذي لم یکمل 
العشرین من عمره. ولقد قدمت عائلته التماسا یطلبون فيه ا هة معللین ذلك 
بأن ابنهم كان مایزال طفلا. ومع ذلك لم یلن قلب السلطات. ولقد وشح 
رجحل يعتبره الشيوعيون أنه "مهتم بحقوق الانسان" الالتماس بتوقيعه رافضا 
الإذعان لأهل نصرت. لقد كان ذلك الرحل هو موشا بييادو الذي كان يرأس 
اللجنة التنفيذية الدائمة في امحزب. وكان أحد أعضاء الحركة القومية الصربية 
هو غافلریلو بيرنينتس قد اغتال أرشيدوق النمسة فرانزمردیتا في عام 4 ۱۹۱ في 
سراییفو. وعلى الرغم من أنه اغتال ولي العهد وزوجته الحامل فان برنینشس لم 
یحکم عليه بالاعدام؛ لأنه لم يكن قد بلغ الحادية والعشرين من عمره. ولقد 
كان موشا بييادو "الانساني" هو واضع القانون الجنائي اليوغسلاقٍ الذي يسمح 
بایقا ع عقوبة الإعدام على القاصرين الذين هم في سن ۱۰ إلى ۱۸ سنة. ولقد 
وقع الشبان ضحية لهذا التشريع والممارسة» ولم تكن حرعتهم سوى أنهم كان 
لديهم رأي مخالف. 

ولقد تنوعت التهم التي كانت توجه إليهم مثل الارهاب الذي لم يرتكبوه 
قط. ومن العروف یل الآن أن کل أنشظة المسلمين: كانت تبقل :في الکتابق 
والراسلات والاحتماعات كنوع من القاومة السیکولوجية والکلامية لنظام 
الحكم الشيوعي. 

ولقد أمضيت ثلاث سنوات في السجن في الفترة ما بين آذار من عام ۱۹ 
وآذار من عام ۱۹4۹. ولا يمكنني القول: إني قد تعرضت للتعذیب سوی 
بقائي حائعا حدا معظم الأوقات. 
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ولقد تم احتجازي في ثكنات الارشال تیتو العسكرية في سراییفو أثناء 
استجوابی قبیل إجراء الحاکمة, حیث كان المبتى قریبا من مبنی كلية الهندسة 
موقع الحکمة العسكرية. ولقد وضعت في غرفة نصف من فیها حکم علیهم 
بالإعدام» وکانوا ینتظرون نتائج الاستعناف الذي تقدموا به. لقد كان معظمهم 
بحرمين أو لصوصا تشتنيك في أيام الحرب. ولقد قال جميعهم عندما حکم علي 
بثلاث سنوات سحن: ان ذلك ليس شيا هاما إذا سا قورن بالآخرين. وسم 
ذلك فان ثلاث سنوات في حياة طولها 1۰ أو ۷۰ عاماً لهسي أكثر من حرد 
آلف يوم وألف ليلة. ولقد تم نقلي بعد شهرين إلى سجن ستولاتس حيث 
بقيت هناك لمدة سبعة أشهر» ومن ثم تم إرسالي إلى موقع إنشاءات يما أنني 
سجين لمدة قصيرة. وهناك على مواقع البناء عند بحيرة يوراتشكو عملت في 
إنشاء مبنى مركز للشرطة السرية» حيث كان أعضاء الشرطة السرية في أيام تیتو 
يذهبون هناك أثناء عطلهم. ومن ثم عملت لفترة في سراييفو في مشروع إنشاء 
القر المستقبلي للجنة المركزية للرابطة الشيوعية. فلقد حملت بيدي الكثير من 
الطوب والإسمنت المستخدم في بناء تلك البناية. ولقد تم نقلي خلال السنة 
الثالثة من سجني إلى معسكر على الحدود مع هنغارية في مزرعة ليلية قرب بيلي 
مناستير . 

ولا يعرف المرء ما ينفعه وما يضره في الحياة. فلو لم يتم سجني في عام 
5 وهو ما اعتبرناه أنا وعائلتي آمرا کارئیا؛ لكنت حتما قلت خلال عام 
48 كما قیل الرحوم خالد کایتاز الذي تولى منصبي في المنظمة بعد 
اعتقالي. فلقد حُكِم على خالد بالاعدام رميا بالرصاص في تشرين الأول 
(أكتوبر) من عام .١449‏ وهكذا أنقذ السجن حياتي. ومن ثم كان هناك 
النفي إلى الحدود الهنغارية. فلقد أرادوا معاقبتي بأن أرسلوني إلى مكان يبعد 
۰ كم عن عائلتي» ولم يعرفوا أن ذلك سيكون في صالحي. لقد كانت 
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مزرعة كبيرة ومليئة بالطعام. فلقد كانت هناك آکوام کبيرة من البطاطا في کل 
مکان» كناء نحن السجنای نشویها ونا کلها. 
منها بعد ذلك في كسب الرزق كلما اضطررت لذلك. ولقد أصبحت آعمل في 
الأحراش وهي من أكثر الوظائف والأعمال الكبيرة التي عملت بهاء وراقت لي 
من دونها كلها. ولقد أمضيت شتاء ۱۹۹-۱۹6۸ كله في التحطيب وقطع 
الأحشاب. فلقد كنا نقطع الخشب لاستخدامه وقوداء وكان يجب أن يتم 
ولقد كان هناك نسبة يومية يجب إنحازها. وعا أن الطعام كان متوافرا بكثرة 
ققد كنا رار تقزر ای مه مد سبع الفنيون الأغييرة 
من فترة سجني مدة مريحة على عكس ما أراده رحال الشرطة السرية. وعندما 
أنهيت مدة سجني أصبح عمري ؟ عاما وعادت إلي عافيتي وصحتي. وبكى 
أهلي من الفرح عندما رأوا أنني على ما رام. وفعلا: لقد كان العبد في التفكير 
والله في التدبير. فلقد قضى الله بأمر على عكس ما أراده رجال الشرطة 
السرية. 

وبعد حروحي من السجن بفترة ليست بطويلة تزوحت بفتاه تعرفت إليها 
وأا ان ثمانية عشر عاما. لقد کانت خالدة جميلة عدا وهو مالا عکن قوله 
عني آنا. فلقد التقینا خلال احرب. وکنا نلتقي كلما دوت صفارات الانذار. 
ولقد تکرر ذلك کثیرا لعدة مرات في الیوم أحياناء لأن الطاترات البريطانية 
آهداف في هنغارية. ولقد قاموا في بعض الأحيان باسقاط هولتهم الدمرة على 
سراییفو. وبینما كان يهرع الناس ویهربون إلى اللاحی كنت آنا وحالدة نبقی 
خارجاً في الشارع, بجلس على حجرء أو على آقرب مقعد» و کلنا يمان بأنه لسن 
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حدث لنا شيء. لقد كنا کلانا الوحیدین اللذین کانا یسعدان لسماع صوت 
تلك الصفارات. 

ولقد داومنا على تبادل الرسائل العاطفية طيلة فترة سجني حيث كانت تلك 
الرسائل تحتوي على کلمتین تتکرران دائماً وهما الحب (إلى الأبد) مصطلح 
یستحدمه الناس دونما استشعار لمعناه ووطأته. وأتخيل أن المسؤولين في رقابة 
السجن كانوا مندهشين من قراءة رسائلنا الملأى بكلمات عذبة. ولكن ذلك لم 
يزعجنا آبدا. فلقد أطلقنا العنان لمشاعرنا التي أحجها الفراق والمعاناة. 

ولقد كانت أول مرة أدرك فيها جمال امرأة هو عندما كنت في السابعة أو 
الثامنة من عمري. ولقد كنت صبياً أرافق أمي في زياراتها كي لا تضطر للعودة 
وحدها. ولقد صحبتني في إحدى المرات إلى حفل زفاف في منزل إحدى 
الشيخمات» حيث كانت تتم مراسم عقد النكاح. لقد كانت العروس جميلة 2 
وكانت مغطاة بالذهب. ولقد بدت ساحرة بالنسبة إلي» ولم أستطع أن آحفض 
بصري عنها. هل كان ذلك جرد إعجاب بحت؟ وأذكر أنني شعرت بنوع من 
الذنب بعدها. 

وسرعان ما أحاطت بي نسوة العائلة بعد زواحي. بالإضافة إلى زوحتي 
حالدة رزقني الله ببنتين هما ليلى وسابيناء وبعد ذلك مس حفيدات: لقد 
أصبح هناك ثمان من الجنس اللطيف في عائلتنا. ولقد رأيت عن كثب كيف 
كانت النساء یقضین حياتهن وما المشاكل التي كانت تواجههن. وحمدت الله 
على أن خلقني ذكراء وبدا لي أنني أدين بنوع من التضامن مع النساء لأنهن 
النصف الأقل حظا من المجتمع. 

لقد ولدت أول حفيدة لي (سلمى) قبل أربعة وعشرين عاما. إنني أحبها 
حبا شديداً ولقد تولد لدي شعور تحاه تلك الطفلة لم يكن لدي قبلها ولا 
ذه راد کر امس لط زک كان لوا دوز نه للد سد وان 


£۲ الفصل الأول 
اضطررت للسفر إلى ليبيا والمكوث هناك مدة أسبوعين. وكانت ابنتي وزوحها 
وسلمی الصغيرة التي لم تبلغ عامين بعد قد ذهبوا إلى شاطی البحر» ولم أرهم 
منذ أسبوعين. والآن كان علي أن آسافر ولا أرى سلمی لأسبوعين آخرين» 
ولم يكن ذلك ليرضيني البتة. ولقد ألححت على زوحتي بأن نذهب إلى البحر 
ولو ليوم واحد لرؤية سلمى ومن ثم نعود إلى سراييفو قبل أن أغادر إلى ليبيا. 
وأذك ركم كانت خالدة غاضبة حينها ولسبب وحيه. فلقد كان علينا أن نستقل 
القطار» ومن ثم نركب قاربا إلى ابلزيرة التي كانوا يقضون الاحازة فيهاء وسن 
ثم نوشر لاحدی السیارات كى تقلنا كونه لم يكن هناك حافلات لتقل 
ال ر کاب وکل ذلك في يوم صيفي حار. وأعتقد أنني كنت واحدا من الذين 
یجدون السعادة بسبب مسحة من ابلنون لدیهم. 

وعاودت الانضمام لنظمة الشباب السلم بعد إطلاق سراحي عام ۱۹۶۹ 
ساعد ترم خن مر أو اعا اه الب زوين و فد ف گوس 
وراش لدة تقل عن 4۰ بوما» حبث اعتفل ی النادي عشر من نیسان (آبریل). 
ولقد عرفت بعدها أن حسنا تعرض لضفط شدید كي يقر ویعترف بأنني قد 
انضممت ثانية للمنظمة. ولو أنه رضخ واعترف لکنت قد حصلت على حکم 
تنوك تال نم و ا که مه واكك اقم راغ پر شوع شرا 
و کذلك قال آعرون: إنهم لا یعرفون شیئاء وهو ما كان واقعاً حفهم. ولقد 
تمت محاكمة حسن پیبر في تموز من عام ۱۹4۹ وتفذ فيه حكم بالاعدام رميا 
بالرصاص في تشرین الأول (أكتوبر). 

كانت تلك الحاکمة جزءا من المواجهة النهائية حیث كانت هناك اعتقالات 
واسعة في جميع أنحاء البوسنة» بدأ ذلك في غارة على مقر النظمة في موستار في 
كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٩۹‏ حيث تمت مصادرة ملفات ومحاضر احتماع سرية. 
وتبع ذلك اعتقال مجموعة كبيرة من طلابنا في زغرب تبعها سلسلة مسن 


مرحلة الشباب وفترة السجن الأولى ۳ 
الحاکمات كانت آکبرها وأكثرها مأساوية هي محاكمة سراییفو في مور 
(يوليو) - آب (اغسطس) من عام ۱۹4۹. وبعد ذلك بفترة وجيزة تم اعتقال 
صديقي العزیز ورفيقي تشامبارا آشرف اللاي کان سل سلما ومازال حبا 
حتى الیوم» وحکم عليه في سراییفو بالسجن لمدة آربع سنوات مع الأشغال 
الشاقة. لقد كانت هذه هي الرة الثانية التي يدحل فیها السجن حيث تمت 
(دانته في محاكمة ۱۹6۲ آیضا. وعندما آقوم جمع الأحكام الصادرة بحسق 
الشباب السلم في محاکمات تلك الفترة فان الرقم یصل إلى آلاف السنین من 
مدد المحكومية. ولقد مرت النظمة تماما بفعل حاکمات عام ۱۹۵۱-۱۹4۹ 
وتم إيداع قادتها السجن فيما هرب الباقون أو اختبؤواء ما كان يعني عمليا أن 
المنظمة لم تعد قائمة. وما بقي هو بحرد أفراد حافظوا على الفكرة لأنفسهم 
فقط. فكان الأصدقاء يلتقون ولكن بحذر وترقب شديدين. وكان ذلك نهاية 
الأنشطة المنظمة. 


فلقد كانت هذه هي طبيعة النظام الشيوعي من الصين إلى يوغسلافية. وعندما 
أنهيت فترة سجني وخرحت في ربيع عام ۱۹4۹ أي بعد أربع سنوات من نهاية 
الحرب وحدت سراییفو في حالة يرثى لها. ولقد كان الحال مشابها في جميع أنحاء 
البلاد. وإنني أتذكر بوضوح لحظة رأيت المدينة لأول مرة بعد فترة السجن» 
وأتذكر كم كان الأمر مروعا عندما رأيت ما رأيت. 

وعند مغادرتي للمعسكر على الحدود الهنغارية طلب إلي أحد السجناء 
السياسيين مثلي الذي كان يعمل مفتش تذاكر في (الترامواي) أن أوصل رسالة 
إلى زوحته. ولقد أوضح لي أن زوحته تعمل في محل بقالة في شارع یقع بين 
حسر القيصر وباشتشارشياء وذهبت في اليوم التالي بعد عودتي أبحث عن 
زوحته. فوحدتها في المحل» وأحذت أقلب نظري في المحل بينما كانت هي 


3 الفصل الأول 
تقرأ الرسالة. ولکن لم يكن في محل البقالة شىء سوی مس أو ست صنادیق 
لفت آبیض. لقد كان الجر باردا وكانت ع المحل يضعون بطانيات 
لتدفتتهم حيث لم يكن هناك أي علامة على وحود تدفئة في الکان وعندها 
"ماذا تبيعون هنا؟" فقالوا "ما تراه أمامك" حيث آخبروني أيضا أنه في 

بعض الأحيان يتوافر لديهم بعض البطاطاء وعندما عل دكت فإنك ستجد 
1۷ آمام الحل فورا. ومع ذلك فقد کان اعون اک ا من الآخرين. 
فکل ما کان متوافرا للناس العادیین الذین هم الاغلبية الساحقة من السکان وهو 

بعض الطحين» والسکر؛ والزيت» واللابس التي كان يتم شراؤها جميعا بواسطة 
ل (قسائم). آما القلة الحظطوظة فقد کان هناگ مایسمی بالحلات 
الوزارية» وتتألف من ثلاث طبقات» كانت أخت زوحتي تعمل في إحداهن 
وكان اسم المحل (الرقم ۳) مخصصا للطبقة الثالئة من أولعك المحظوظين 
أصحاب الامتيازات. لقد كانت محلات (الرقم١)‏ مخصصة لأسراب الطبقات 
العليا السياسية والعسكرية. ولقد كان يوحد کل شيء في تلك اللحلات» با 
بالحليب الأمريكي المبستر وانتهاءً بكل أنواع الشوكولاته. لقد قلد اليوغسلاف 
الروس في قضية توفير الرعاية الخاصة للطبقة الحاكمة. ففي واقع الأمر لقد كان 
هناك في بلاد ما يسمى (بالاشتراكية الحقيقية) وهي الاتحاد السوفييتي والبلدان 
التي تدور في فلكه» احتكار أفراد الحزب بسبب نظام التسمية. وهو عبارة عن 
قائمة بأهم الناصب السياسية والاقتصادية والثقافية التي لا علك أحد إلا الحزب 
حق إعطائها أو حجبها عن آفراد معینین. ولقد كان نظام التسمية يتألف في 
واقع الأمر من قائمتين: واحدة بالناصب التي يمكن الوصول إليها عموافقة الهيفة 
الحزبية الناسبة» فيما تتضمن الثانية قائمة بالأفراد الذي من الممكن تعيينهم في 
تلك الناصب. ولقد كانت كلتا القائمتان للنشر داحل أروقة الحزب فقط. إن 
الامتيازات التي كان يتم منحها لطبقة الحكم» والمعزولة عن الآحرين» كانت 
مرتبطة بنظام التسمية تتضمن (أجورا عالية» وحجرات خاصة عند السفر في 
القطار» مدارس منفصلة» حرية الوصول إلى المؤسسات الطبية المغلقة في وجه 


مرحلة الشباب وفترة السجن الأولى ۵ 
الآخرين» متاحر منفصلة وهكذا)» وکان يتم توزیع تلك الامتیازات حسب 
الرتبة» حيث تتناقص كمية وحودة ومدی تنوع الأشياء العروضة كلما 
اخفضت الرتبة. ولقد قامت إيفابي رکوفتس في کتناب لها بعنوان (التفاوت 
الاحتماعي في يوغسلافية) بوصف نظام مشابه في بلدنا یشمل الأحور 
الرتفعة» و(الفلل)» والشقق والسیارات والنتجعات الصيفية الدعومة» وهکذا 
دواليك حيث كانت تبدأ على الستوی الفدرالي ثم مستوی الجمهوريات كل 
على حدة ثم على مستوى البلديات المحلية. ولقد كتبت بير كوفتش تقول: 
"إن أي نقاش أو حوض في مسألة الامتيازات سواء في العلن أو داحل أروقة 
الحزب كان منوعا باعتباره عملاً ضد الدولة وضد الاشتراكية» وأعتقد أنه 
أصبح من الواضح أن وجود نظام التسمية حعل من مبدأ الانعقاد غير ذي معنى 
ما حوله إلى مهزلة يندع بها السذج". 

لقد كانت متاحر سراییفو خاوية ولكن كانت السجون متلشة وخاصة من 
أنصار ستالین» والشباب السلم والساخرین. ولقد قام الشيوعيون بإنشاء 
معسكر اعتقال حدید في تشينغتش فيلا بعدما امتلأت سجون يوغسلافية القديعة 
ونظام الأوتاشا السابق. ولقد كان ذلك المعسكر يعرف باسم (العسکر ۰۰ه) 
حين كان فيه آلاف السجناء. وبقيت الأمور على حالها حتى عام ۱۹۰۲. 
فلقد كانت هذه هي العدالة السياسية والاجتماعية اليسارية! ولقد حكم 
يوغسلافية فعلیا حتی عام ١177‏ قائد الشرطة الکسندر رانكوفقش ولم 
تتحسن الأمور الا قلیلاً ى الفترة من ۱۹۷۵ - ۰۱۹۷۸ بعد عدر من ثلائین 
عاما عق اتلك الشیوعي؛ حیث آصبح الرء یشعر بشيء قلیل من اليرية. 
ولکن ذلك جاء كله على حساب تنامي الدیون الخارجية التي وصلت إلى ۲۰ 
ملیار دولار مع انعدام حرية الکلام. 
(۱) هذه العبارة مقتبسة من (مزرعة الحيوانات) للكاتب الانحليزي حورج أورويل الذي بهاجم فیها 


مساوئ الشيوعية والاشتراكية و کیف أن الحيوانات السيطرة على الزرعة كانت تقول "الجميع 
متساوون ولكن بعض الحيوانات أكثر مساواة (محاباة) من بعضها الآخر). (توضيح الترجم) 


الكصل التاني 


(البيان) الاعلان الإسلامي. حركة الثماني والستین. الإسلام بين الشرق 
والغرب. تأملات في حياة فاشلين كبار. اعتقالي في ۲۳ آذار (مارس) 
١ ۳‏ . التهم وا مرافعة. الشهود يسحبون إفاداتهم. حكم بالسجن ۶ ١‏ 
عاما . مرتكب الجنحة الكلامية. عريضة متقفي بلغراد. سجن فوتشا. مع القتلة 
ا مجرمين ف زنزانة واحدة. والألبان في سجن فوتشا. 
التحقت أخيرا بكلية الحقوق في عام ٠۹١ ٤‏ حيث تخرحت في تشرين ثاني 
من عام ۰ محققا بذلك رغبة وحلم أيام الشباب. 
كانت معظم الأعمال التي عملت بها لکسب الرزق هي من قطاع 
الإنشاءات» فلقد عملت مدة عشر سنوات في شركة إنشاءات لها سبعة فروع 
في الجبل الأسودء E OE‏ لأحد المواقع لإنشاء محطة توليد الطاقة 
الكهروهيدروليكية في بيروتشيكا بالقرب من نيكشيتش. قامت الشركة التي 
أعمل فيها بإنشاء نفق ضغط كبير يبلغ طوله حوالي أربعة كيلومترات» والجسم 
الداحلي من الحطة وخط الأنابيب الذي يغذي المولدات في محطة توليد الطاقة 
الکهروهيدروليكية في غلافا زییته. وقامت آیضا بعمل قناة التغذية» وردم 
الهرّات الكبيرة في سهل نیکشتش بحيث يتم توجيه جمیع المياه من نهر زیتا إلى 
النفق ومن ثم إلى الولدات. 


محاكمة سیراییفو ۷ 

وكنت أعكف في ذلك الوقت على كتابة بعض القالات عن الإسلام. ولم 
ينشر معظم تلك القالات. ولقد أنهيت مسودة كتاب البيان (لاعلان 
الإسلامي)» في عام ۰۱۹۹ حيث قمت بنشر النسخة الأخيرة والعدلة في عام 
۰ ولم ينتبه أحد إلى هذا النص المكون من أربعين صفحة سوى بعد 
محاكمة سراییفو عام ۱۹۸۳. فلقد هاجمه الكثيرون حينها ودافع عنه الكثيرون 
أيضا. 

وعلى الرغم من أنني كتبته في سراييفوء إلا أن جل اهتمام الكتيّب كان 
منصباً على العالم الاسلامي؛ وليس يوغسلافية. حتی إنه لا يوحد ذكر 
ليوغسلافية في ذلك النص. وتدور الفكرة الرئيسية في الكتيب حول المبدأ 
القائل: إن الإسلام هو وحده الذي يستطيع إعادة إحياء القدرات الخلاقة 
للشعوب المسلمة بحيث يمكنهم مرة أخرى من أن يلعبوا دورا فعالاً وإيجابياً في 
E‏ 

إن الأفكار الغربية غير قادرة على فعل ذلك. ولقد هومت هذه الرسالة 
على آنها أصولية حيث إنها كانت كذلك فعلاء ولكن من وجهة النظر التالية: 
لقد دعت إلى العودة إلى الأصول والنابع» ونددت بأنظمة الحكم القمعية» 
ودعت إلى مزيد من الإنفاق على التعليم» وشجعت على تحسين وضع الرأق 
ودعت إلى الابتعاد عن العنف» وضمان حقوق الأقليات. ولقد تلقى الغرب 
الكتيّب بشيء من التحفظ. وأعتقد بأنهم لم يقدروا أن يتحملوا وجود الاسلام 
في صميم الحل وصلب الموضوع. 

ولقد احتاحت ی حركة الثماني والستين العالم قبيل كتابتي لكتيب 
(الاعلان الاسلامي) بقليل. كانت حركة (الثماني والستين) حركة من المثقفين 
الشباب المشبعين بأفكار اشتراكية قاموا بالثورة ضد الموسسة القائمة. لقد 
أرادت الحركة أن تحقق شيئاً في تلك اللحظة من التاريخ. لقد أرادوا العودة 


4۸ الفصل الثاني 
بالحياة إلى ماض مثالي. ولقد أظهرت الأحداث فيما بعد عا فيها الحركة 
الخافظة ق الغرب والصحوة الدينية والعالم أن مثل ومبادی حركة عام ۱۹۲۸ 
كانت لا تمت للواقع بصلة ولا لمسار التاريخ بشكل عام. وفوق ذلك فإن 
مبادی حركة 1۸ لم تكن نفس تلك المبادئ والشل الدينية التي كانت في 
بدايات القرن العشرین» بل أصبحت تلك المبادئ تعاني من عبء وتراكمات 
الأحطاء في التطبيق والممارسة. 


ولقد شرعت خلال الفترة في كتابة (الإسلام بين الشرق والغرب). وأستطيع 
القول: إنني قد شرعت في ذلك الكتاب قبل ذلك بكثير ومنذ عام ۱۹4۲ قبل 
دحول السجن بقليل. فلقد بقيت المحطوطة الأصلية للكتاب مخبأة لأكثر من 
عشرين عاماً. قامت أحتي آزارا (التي توفيت عام ۱۹۹۷) بإخفاء الحطوطة 
بعد اعتقالي مباشرة حين خباتها تحت العوارض الخشبية في عليّة منزلنا. وعندما 
عثرت عليها فيما بعد كانت عبارة عن لفة أوراق شبه مهترئة. قمت بإضافة 
معلومات حديدة وأعدت كتابتها وصياغتها وأرسلتها إلى صديق في كندا. وقام 
ناشر أمريكي بنشر الكتاب أخيراً في عام ۱۹۸4 عندما كنت في السجن أقضي 
مدة سجني الثانية لمدة 4 ١‏ عاماً مع الأشغال الشاقة. 

لقد كان هدي في ذلك الكتاب هو أن آدرس المكانة التي يحتلها الإسلام في 
أفكار وحقائق عالم اليوم. ولقد بدا لي أن الإسلام يقع ما بين التفکیر الشرقي 
والغربي تماما كما هي حال الموقع الحغرائي للعالم الاسلامي» حيث يقع ما بين 
القترق وارب زلف ارت آن این ان یعضا دن الافکار العا راقع هن 
أفكار وقیم تشترك فيها الانسانية جمعاء. وفيما يلي محتویات الکتاب ملحصة 
بشکل موجز: يوحد هناك ثلاث وجهات نظر عالية ولا عکن أن يكون هناك 
أكثر من تلك الثلاث. وهن وحهة النظر الدينية» والمادية» والاسلامية. فلقد 
حلق کل شيء آزواجا. إن الانسان کائن ثنائي يتألف من المسد والروح وإن 


تحاكمة سیراییفو 1۹ 
المسد هو بحرد "حامل" للروح. ولقد تطور "الحامل" ما يعني أنه أصبح له 
تاريخ» ولکن لم تتطور "الروح" فلقد أملتها إرادة الله. وان ابحسد هو مدار 
اهتمام العلم فیما یهتم الدین والفن والأخلاق بالجزء الشاني. ولذلك فان الرء 
جد دوماً حقيقتين وروايتين عن طبيعة الانسان. وعثل هاتين النظریتین في الغرب 
كل من داروين ومايكل أبحلو. ولیس لدی داروين ما يقوله عن إنسان مايكل 
أنجلو» وكذلك الثاني ليس له ما يقوله عن "إنسان" داروين. إن حقيقتيهما 
مختلفة لكن دون استثناء کلی للطرف الآخرء وتعبر كلتا الحقيقتين عن نفسيهما 
من خلال المقابلة ما بين الحضارة والثقافة مع مرور الوقت. 

وينتمي العلم والتكنولوجيا إلى عالم الحضارة فيما ينتمي الدين والفن إلى 
عالم الثقافة. إن العالم الأول يعبر عن الاحتياحات الإنسانية (كيف آعیش)» 
فيما يعبر الآخر عن الآمال والتطلعات البشرية (لماذا نعيش). إن هذا تناقض 
أيضاً ما بين عالم الكمال وعالم المآسي. إن عالم الكمال لا يعترف بالفرد» 
والمأساة» والأخلاق. إن الدراسة التحليلية والتأمل نشاطان روحيان مختلفان 
ولكن مع نقاط مركزية متقابلة: وإن نقطة تركيز الدراسة ذات توحه نحو 
الظاهر والخارج والطبيعة فيما يركز التأمل على الداحل وعلى الروح والنفس. 
إن كل أسلوب علمي سوف يقود إلى نفي الاله ونفي الإنسان بينما یتمسك 
الفن بالدين. فإذا لم يكن هناك إله فليس هناك بشر. ومن دون البشرية فإن 
مصطلحات مثل الإنسانية والكرامة الإنسانية» وحقوق الانسان تصبح محرد 
عبارات جوفاء. فيما لا تعترف الحضارة عفاهيم الواجب بينما تؤكد الثقافة 
على حق الضحية. إن هدف الحضارة هو إمبراطورية أرضية دون طرح مبداً 
الساواة المثالي بينما يطلع الدين إلى "مملكة السماء" وهذا هو نفس المبدأ الذي 
يتحدث عنه مفهوم "مدينة الشمس" (50115 010185) لكامبانيلا في مقابل 
مفهوم "الحنه" (نع ععازه0) للقديس أوغستين. ولا يمكن أن يكون هناك نظام 


6۰ الفصل الثاني 
أخلاقي دون وجود اللهء لأن الأخلاق هي شرط حسي آساسي یفرضه الدین. 
وفیما عکن اعتبار امحضارة آنها تطور فان التاریخ والدین والفن لا تنطوي على 
تطور حقيقي. فلقد بدأ الدین نقيأ وكاملاً منذ بدایته ودعوته للتوحيد. وعکن 
أن يطرأ على من عارسونه احرافات عبر التاریخ كما هي احال مع الفن 
والأحلاق. ولذا فانه لدینا مثال القابلة ما بين عیسی عليه السلام والكنيسة. إن 
کل قانون هو قانون مزدوج حقا. وان الطب لیس علما صافیا. إن رسومات 
الانسان القدیم في الكهوف أو الأقنعة التي كان یستخدمها سکان منطقة جزر 
بولینزیا هي أعمال في جوهرها فن معبر ويوازي الابتکارات الحديفة. إن الحياة 
البشرية ككل داخلة ضمن الازدواحية هذه. حيث عکن للمرء أن يجد علاماتها 
في كل ظاهرة ترتبط بين البشر. وهنا یکمن آیضا الفرق من الناحية الروحية بين 
العهد القدیم والعهد الجديد» وما بين موسی وعیسی علیهما السلام. فلقد كان 
موس قادا لبعية فيا كان غیسیی واعف لعلاق, :وهناك أيضا تكمين 
الفروقات في أهداف وأنظمة عدالتهما المختلفة وهذه الأهداف هي أرض الميعاد 
للأول فيما كان الثاني يركز على مملكة السماء. إن البشرية والاسلام يجمعان 
هذين النقيضين بين النصرانية واليهودية. إن الإسلام هو تجميع ومقاربة» وهو 
الطريق الثالث الذي يشق حط سيره بين هذين القطبين اللذين يشكلان كل ما 
هو مهم للبشرية. 

ويجب أن أعترف أنني كنت أحشى من الخبراء وقراءتهم المحصة للكتاب 
سطرا بسطر. فلقد كنت واثقا من أن القاری الذي يتبع الصورة المجملة التي 
أحاول أن أقدمها أو أشير إليها في الکتاب سوف يجد فيه أكثر ما سيجد 
القارئ ذو العقل التحليلي المتعمق. وكنت أدرك أن محاولتي لتوضيح الصورة 
كانت أضعف ما كان يجب أن تكون عليه» وإنها كانت في بعض الأحيان غير 
مترابطة وحتى حدسية. فلقد أضفيت على عدد من المصطلحات المألوفة معاني 


حاكمة سیر اییفر ۱ 
بحازية بدلا من التقليدية العروفة مثل: اليهودية» والنصرانية» والاسلام. وهكذا 
دواليك فلقد كنت آعتبرها جرد بحازات واستعارات ذات معنی عام وليس 
خاصاً. فمثلاً كنت أنظر إلى الاسلام على أنه "الطزيق الثالشة" بحازاً في كل 
مناحي الحياة عبر معادلة ترضي الشخصية الانسانية. وفي واقع الأمر لم يكن 
الكتاب أكثر من محرد شهادة وإقرار بنظرة خاصة عن العالم. 

ولقد استمتعت بتحديد وتعريف وتوضيح التوازیات الجديدة مثل الصدفة 
والتناسق» الفرضية ونقيضهاء ومع ذلك لم يكن هذا هو الموضوع الذي أثار 
اهتمامي بشکل عميق. فلقد كانت هناك قضية واحدة تستحوذ على اهتمامي 
أكثر من أي قضية أحرى وهي قضية المشاهير من الفاشلين. إنني كنت ولا 
زلت أنظر إلى هذه القضية على أنها أعمق مشكلة دينية. ويمكن التعبير عنها 
وطرحها من خلال عدة طرق: أولها هي من أين جاء التمييز بين العنصرين 
المأساوي والعاطفي المثير للشفقة في عالم داروين وإقليدس؟ وما طبيعة الفاشلين 
العظام ولماذا نحترمهم إذا ما كانت هذه الحياة هي الحياة الوحيدة التي سنعيشها؟ 
فل كان كلتمن هون وبشراط وغیسی فاشلية: خا وداج کا فك 
فلماذا هم بنظرنا- شخصيات عظيمة؟ ما أصل إعجابنا وتقديرنا للأبطال الذين 
يسقطون في المعركة وهو الشعور الذي واكبنا منذ أن نظم شعراء ما قبل التاريخ 
ملحمتي (الإلياذة) و(غلغامش)؟ ألا تقوم آرحص أفلام الغرب الأمريكي 
باستغلال تعاطفنا مع شفقتنا على الضحية (الخاسرة أو الفاشلة) وحبنا لمقاومة 
الأمور الذاتية المحسومة بدقة؟ إن الشفقة تجاه الضحية هذا شيء لا نحده في 
الفكر» ولكن في الروح فقط وما أعنيه بالروح هنا "هو ذلك الشيء الذي هو 
ليس من هذا العالم" وأقول: إن الشفقة ليست تفهما؛ لأن ذلك لا يكون فهما 
أ يني لا يوحد هناك قدر كاف من التوضيح العقلاني» والتأمل والتفکیر 
الحصافة والذكاء من شأنه أن يوضح أو يبرر حالة واحدة من التضحية بالنفس 


o۲‏ الفصل الثاني 
في سبيل الحقيقة والعدالة. إنه شيء قريب ومستوغب لكل نفس إنسانية» لكنه 
لا عکن تفسيره من خلال كل العلوم والفلسفة التي لدينا. ولا یوجد هناك 
توش ا بوا الق زوا اا او د یس سیم 
للأسباب ما بين مؤيدة ومعارضة. وعکن أن يذهب الرء إلى أبعد من ذلك 
ويقول: إنه قد لا يوحد هناك فاصل زمني بين الائنين» إن القيام بذلك العمل 
هو رد فعل فوري للروح بحاه العدالة والخير اللتين هما شيئان متطابقان مع 
الروح نفسها. فلا يوحد مكان لا هو مأساوي. والمأساة في عالم يعتبر الملحدون 
أنه العالم الوحيد الوجود ولا شيء بعده. وبالتالي فانهم يرون أن ما حدث قي 
هذا العالم هو بحرد حوادث» صدف. سوء حظ. وبحسد المأساة لنا نفسها في 
هذا الاطار على آنها مثل ديني آخلاقي. فما يمحدث في المأساة هو أن الأشرار 
یسقطون فیما تعاني الأرواح الصادقة والعظيمة. 

وعا أنه لا یود إحراء متعارف عليه فكرياً كي نطلق على هؤلاء الخاسرين 
لقب بحانين أو معتوهين» فإن القصة كلها ونهايتها المأساوية تظهر وكأنها 
الفصل الأول فقط في مأساة أكبر» وهي من الكبر بحيث لا يستطيع أحد أن 
يفكر فيها وبتفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا فان المعاناة والموت هما محرد 
وقفة قصيرة بين فصلين من فصول المسرحية على عكس ما يعتقده العقل حين 
نعتبر الموت والعاناة نهاية كل شيء. إن إعجابنا بناء على تعاطفنا مع الأبطال 
الط نی رفن الم كة صان مکی انا سم ناه سل 
ولکن ولهذا السبب بذاته فان القضية قضية دينية بغض النظر عما كنا ندرك 
ذلك أم لا. فعندها فقط یصبح للموت أو الفشل أو الخسارة معنی مختلف تماما 

ولقد آفردت لتلك المسألة صفحات عديدة في كتابي (الاسلام بين الشرق 
والغرب) باحثا عن حل عبر طرق متنوعة» ولكني لم حلص إلى جوانب مقنعة. 
وما زالت هذه القضية مستحوذة على تفكيري حتى هذه اللحظة. 


محاكمة سيراييفو بد 
لقد كانت مشكلة البلقان وما زالت مشكلة ديمقراطية. فإذا ما وضعنا 
التاريخ الفية هايا وركزنا على قرننا الذي انتهى للتو لوحدنا أنه وخلال 
النصف الأول من القرن العشرين كان كل بلد في هذا المزء من العالم تحت 
حكم ملكي استبدادي» وقد رزحت جميعها بعد الحرب العالمية الثانية تحت 
الحكم الشيوعي باستثناء اليونان. وباختصار فلم تكن دول البلقان محظوظة فيما 
يتعلق بالدعوقراطية. أو لعلي أقول: إن الديموقراطية لم يكن لها حظ ف البلقان. 
إن تلك البلدان التي كانت تطلق على نفسها لقب بلدان اشتراكية تطورت 
بأشكال مختلفة فيما بعد. إن ما يدهش الرء فعلاً هو السأثير القوي لقادة تلك 
لبلدان على بلدانهم. وعلى الرغم من أنهم كانوا جميعاً يشتركون في نفس 
المنظومة الأيديولوجية إلا أن الظروف المعيشية للناس العاديين تفاوتت من بلد 
لآخر اعتمادا على زعيم ذلك البلد مثل جيفكوف (بلغارية)» وخوجا (ألبانيا)» 
وتشاوتشيسكو (رومانية) وتيتو (يوغسلافية) حيث كانوا أربعة رحال مختلفين 
وأربعة أنظمة حكم مختلفة» لكن ذلك لم يغير من الطابع الاستبدادي لجوهر 
أنظمتهم. 
ولقد استقبل تيتو في زيارته الأخيرة إلى مكان صيده المفضل في بوغونيو مسن 
عام ۱۹۷۹ كلا من سيرانكو ميلولتش ورائف ديزدارفتش وهما من القيادات 
الشيوعية البوسنية البارزة. ولم يكن صعبا على المرء أن یستحلص المواضيع التي 
تم مناقشتها في لقائهم من خلال أخبار تلك الليلة. فقد بث تلفزيون سراییفو في 
نشرة الأخبار الرئيسية الرسالة التهديدية ليوسيب بروز تيتو. لقد طلب حرفيا 
من ميكولتش وديزاريفتش أن يقمعا وبكل قسوة "أية محاولات لإحياء القومية 
والوحدة الإسلامية في البوسنة والهرسك". وبدأت القبضة الحديدية تعود من 
حدید لتطغى على جو التراحي والليونة الذي فرض نفسه في بداية السبعينات. 
وبدأت حملات وسائل الإعلام وخطبها الرنانة بهجوم على حسين دحوزوء 
العالم الإسلامي المعروف. وعندما اعتقلته الشرطة فلقد نأى المجتمع الإسلامي 
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وش وا ع ر و إل لون ی یش و 
عزلة تامة جاعلاً من الصمت سلامه» ومن ثم توف ثر نوبة قلبية بعد وقت لیس 
بطویل. 

لقد كان دحوزو صديقي. لقد عملت معه وتمكنت عساعدته من أن آنشر 
مقالات في إحدى بجلدات الفکرة الاسلامية (التقویم)» ولقد كنت آوقع 
مقالاتي تلك بالأحرف (ل. س. ب) وهي الأحرف الأولى من أسماء أطفالي 
(لیلی» وسابيناء وبكر). وكانت تلك عبارة عن مقالات تتناول مشاكل النهضة 
الإسلامية. حيث كنت أتفق في تفكيري حيال تلك القضايا مع تفكير دحوزو. 

ولقد ازدادت الأمور ءا متفه توق تام ۰ ی دات أزية 
كوسوفو» وأصبحت الحاکمات تعقد للألبان بصورة شبه يومية. ولم يكن 
لبعض الأصوات الغربية التي انتقدت تلك الحاکمات أي تأثير یذ کر. فلقد 
أصبح الغرب معتادا علی مثل هذه التصرفات والاحراءات من قسل الشیوعیین» 
بالإضافة إلى أنه كان مهما الابقاء على يوغسلافية بعيدة عن الاتحاد السوفييتي. 
ولقد کانت کل الدلائل تشیر إلى آن الاعتقالات السياسية سعدا من البوسنة 
مرة آحری. 

واستیقظت صباح الثالث والعشرین من آذار (مارس) عام ۱۹۸۳ على قرع 
آحدهم بعنف على باب شقتي التي تقع في الدور الشالث في ۱ شارع حسن 
کیکتش. وعندما فتحت الباب اندفع نحو الداخل بحموعة من حوالي عشرة من 
آفراد الشرطة السرية الیوغسلافية. وقال آحدهم: "نحن من آمن الدولة" ودخلوا 
إلى الشقة دون أن يخلعوا أحذيتهم وآظهروا لي مذكرة التفتیش التي بمحوزتهم. 
ولقد بحنوا وقلبوا في أشيائي» وفتشوا لف كل شيء» وقطعوا الستائر وبحفوا 
في كل مکان. كما لو أنهم كانوا يعلمون بوحود متفجرات في الشقة. ولقد 
كان اهتمامهم الأكبر منصبا على كتبي وأوراقي حيث قاموا بتجميعها كلها ف 


محاكمة سيراييفو هه 

واستمر التفتيش حتى إلى ما بعد العصر» ومن ثم أمروني أن أتوجه معهم إلى 
مقر قيادة أمن الدولة. وأعلموني عندما وصلنا إلى هناك أنه سوف يتم 
احتجازي لدة ثلائة آیام. ومن ثم تم مدید الدة ل ثلائین برما ومن ثم إلى مدة 
غير محددة بانتظار المحاكمة. ولقد تم نقلي بعدها إلى سجن القاطعة الذي قام 
النمساویون ببنائه قبل نحو مئة عام. 


واستمرت عملیات الاستجواب آکثر من مثة يوم» وأستطیع أن أضيف مئة 
ليلة أيضاً کون الاستجواب الليلي كان غالبا ما یتکرر. ولقد أمضيت مئة الیسوم 
تلك في زنزانة مساحتها عم × 7م منها شباکان صغيران علیهما قضبان 
حديدية» یطلان على بغر السجن ال ركزي. 

ولقد تم اعتقالي واستجواب المات من جميع أنحاء البوسنة والهرسك. وکان 
واضحا أن المحققين لم یکونوا مهتمين ععرفة الحقيقة» بل كانت مهمتهم هي 
أن يوحهوا إلينا التهم وأن يثبتوا أننا كنا مذنبين. ولقد كانت وسيلتهم في تحقيق 
ذلك هي جبار البعض على الادلاء بشهادات كاذبة تحت التهديد بسجنهم. 
فلقد تم تهديد كل من يرفض الشهادة بأنه سيتم توجيه تهم إليه. 

وعندما تم إعداد التهم في بداية تموز استطعت معرفة آولشك الذين وجهت 
إليهم التهم معي أولئك الذين شهدوا ضدنا. لقد كان أساس التهم الموجهة إلينا 
المادتين ١١4‏ و۱۳۳ من القانون الجنائي جمهورية يوغسلافية الاتحادية 
الاشتراكية. فأما المادة الأولى فتتعلق بالتآمر ضد الدولة» وأما الثانية فتتعلق 
بالقانون الشهير "الجنحة الكلامية" وتظهر التهم أنه تم إسناد دور قيادة بجموعة 
لي» وهو ما كان محض افتراء وتلفيق» لأنه لم تكن هناك أي مجموعة أصلا. 
حتى إنني لم أعرف بعض الأشخاص الموجودين معي في قفص الاتهام في 
المحكمة. 


0 الفصل الثاني 

ولقد جاژوا ليأحذونا في صباح الثامن عشر من تموز (يوليو). وهكذا بدأت 
"محاكمة سراییفو". لقد آحرجونا من الزنزانات وجعلونا نصطف قي الممر. لقد 
كانت هذه المرة الأولى التي يرى فيها بعضنا بعضاً منذ اعتقالناء ولقد كنا جميعنا 
شاحبي الوحوه وتنقصنا التغذية. كان روشيد يعاني من صعوبة في التنفس. 
ولقد وحدت نفسي على رأس الطابور حيث كان يفصل بين كل واحد منا 
رحل أمن. ومن ثم دخلنا قاعة المحكمة شبه الفارغة من باب خلفي. ولقد 
ألقيت التحية على الحاضرين في القاعة بقولي "السلام عليكم" ورفعت يدي. 
ولقد رد بعضهم. فحذرني القاضي بصوت عال ألا أتحدث مع الجمهور. 
فرددت أنه كان من حقي أن ألقي التحية على أولادي الذين كانوا جالسين قي 
القاعة. 

ولقد طلب منا أن نشکل صفين على مقعدین خشبیین حيث كان بحیط بنا 
حاجز الشرطة من الخلف. و کان هناك عشرة من المحامين الجالسين إلى يميننا 
وكان یجلس في الجهة المقابلة لهم المدعي العام وهي امرأة عرفتها خلال 
التحقيقات» ولم أعرف من القاضي الذي كان يجلس وخلفه صورة كبيرة 
لرئيس يوغسلافية يوسيب بروز تيتو. 

ولقد بدأت المحاكمة عجادلة بيني وبين القاضي. فلقد أبديت احتجاجي 
على عدم السماح للعامة بحضور المحاكمة. فلقد كان الحضور يتألف من 
القضاة» والمدعي العام» والشرطة» وأقربائنا وبعض الصحفيين المنتقين بعناية. فما 
كان مني إلا أن قلت: إنني سوف ألتزم الصمت کون الوضع كان على ما هو 
عليه. ولقد رفعت الجلسة لفترة من أحل أن يقوم القاضي باستشارة جهة ماء 
ولعلها اللجنة المركزية للحزب. ولقد تم التوصل إلى حل وسط حيث سمح 
لعدد من الأشخاص بالحضور شريطة أن يكون معهم تصاريح تحمل آسماءهم 
أي إنهم يحب أن تكون الشرطة قد اختارتهم. 


محاکمة سیر اییفو oY‏ 


ولقد افتتح القاضي حدحتش مداولات الجلسة التي سوف تستمر شهرا 
فقال: 


"يجب علینا أولاً أن نؤكد أن جمیع التهمین حاضرون وهم: علي عزت بيغوفدش, 
وعمر بهمن» حسن تشنفتش, وعصمت کاسوماتمتش, وأدهم بتشاکتشتش, وحسين 
جيفالييه» وروشيد بغوداء وصالح بهمن. ومصطفی سياهتش» وجمال لاتدش, ومليكة 
صالح بیغوفهش. ودرویش دجوردجفتش» ودجولايتشاكتش. بالإضافة إلى نفسي 
كرئيس للجلسة القاضي رضا حدجتش وعضو مجلس القضاة, والقاضي عاصم 
كانالنتش وثلاثة أعضاء من هيئة المحلفين من قوميات مختلفة وعلى وجه اخصوص من 
القرميات مسلم» وصربي» وكرواتي. ولقد طلبنا من المدعي العام أن يتلو التهم." هذا 
ما قاله القاضي مفتتحا الجلسة وقام بعد ذلك بالطلب من المدعي العام أدينا 
رشيدوفتش أن يتكلم". 

المدعي العام: لقد كان كل من علي عزت بيغوفتش وعمر بهمن في عام ۱۹۷۶ 
مفتونين بفكرة النهضة الاسلامية, وأسلمة السلمین, ولذا فقد اتفقا حینها على أن 
يلقيا مزیدا من الضوء على تلك الأفكار من خلال كتابة النصوص التي تشیر اهتمام 
قطاع كبير من الشعب, وعليه فقد قام عزت بيغوفتش بتأليف ونشر العديد من تلك 
التصوص. وتبع ذلك الدسخة الأولى من كتيبه (الإعلان الإسلامي) أو (البيان) حيث 
أعطاه لعمر بهمن وتوفيق فیلاغدش. وهما عضوان في تجمع المهاجرين المعادي 
ليوغسلافية في فيينا حيث قام بتضمين ملاحظاتهم ومقدماتهم في كتيبه. ولقد أكد في 
الكتاب على أنه من بين مبادئ الحركة والنهضة, الإسلامية هو "أنه لا توجد حادثة 
واحدة في التاريخ لم تكن فيها حركة إسلامية حقة وأصيلة حركة سياسية في نفس 
الوقت. إن السبب وراء ذلك هو أن الاسلام دين» ولكنه في نفس الوقت فلسفة, 
ومنظومة أخلاقية» وجو عام أو بعبارة أخرى إن الاسلام هو أسلوب حياة متكامل ... 
إن وجود قوانين كثيرة وتشريعات معقدة في جتمع ما لهو دلیل ومؤشر بشكل عام 
على وجود خطأ ما في ذلك الجتمع الذي يتوجب عليه التوقف عن إصدار القوانین 
والبدء في تعليم أفراده كيفية التصرف... إن الحركة الإسلامية هي وحدة متكاملة 


مه الفصل الثاني 
للدين والسياسة. إن المسلمين إخوة... إن بامكان الحركة الإسلامية أن تتولى زمام 
الأمور حالما تصبح قوية كفاية من الناحية العددية والأخلاقية (المعنوية) ليس من أجل 
استبدال حكومة إسلامية» بأخرى غير !سلامية. وإنما من أجل خلق حكومة إسلامية 
جديدة. "ولقد تم ترجمة هذا الكتيب بين عامي 4 ۱۹۷ و۱۹۸۳ إلى اللغات العربية, 
والتركية: والإنجليزية؛ والألمانية بهدف تشكيل تهديد معاد للثورة والنظام الاشتراكي 
في جمهورية يوغسلافية الاتحادية الاشتراكية". ولقد نشرت طبعات الكتيب بتلك 
اللغات مع مقدمة. وبهدف تشكيل مجموعة متفقه في آرائها وأفكارها في البلاد كتهديد 
وعمل معاد للثورة والنظام الاشتراكي بالطريقة والنبهج اللذين يحدد أطرهما كتيب 
(الإعلان الإسلامي). قام عزت بيغوفتش بتمرير نسخة من الكتيب إلى عدد كبير من 
المتقفين من آمشال: حسين دجوزی محمد كوبوسوفتش وهوسو جيفاليه» وحسن 
تشنغتش» وروسيمير محمود تشيهايتش, ومحمد علي حدجتش» ومليكة صالح 
بیغوفدش, وأدهم بتشاكتشتش. وعليه فقد انضم للمجموعة حسسن تشینفتش» 
وعصمت كاسوماغتش, وهو جيفاليه» وأدهم بتشاکتشتش..." إلخ...إلخ. 

لقد كانت هذه الكلمات هي بداية المحتوى الرئيسي للتهم التي جاءت في 
عشرات من الصفحات المطبوعة بأسطر ذات فراغات قليلة. 

ولقد تم توجيه الاتهام إلي أولا. ومن ثم تم استدعائي للدفاع عن تلك التهم. 
ولكني صرحت بأنني لدي ثلائة اعتراضات على الناحية الإجرائية والمرافعاتية 
للمحاكمة قبل أن أشرع في مرافعتي: 

٠‏ - تنص الاتهامات الموجهة أن هناك ث ئة عشر شخصاً مشت ركين في القضية 
وسبعة منهم ليس لهم أية علاقة البتة بموضوع الاتهام (وهو تكوين مجموعة بناء على 
كتيب الإعلان) خمسة منهم لم أقابلهم أو أعرفهم في حياتي قط. 

۲- لقد تم إصدار تصاريح تحمل أسماء معينة يسمح لها بالدخول فيما منع 
الجمهور والعامة من حضور هذه المحاكمة. إنني أطلب أن تتم محاكمتي علنا وحسب 
القانون. فليس لدي ما أخفيه» ولكن لربما لدى المحكمة ما تخفيه هي. إنني أرغب 
بالدفاع عن نفسي آمام أكبر حضور مکن لأنني بری؛ ولن أقدم دفاعي للقاضي 


محاكمة سیراییفر ۹ 
حدجتش فقط. بل إلى کل رجل شریف وامرأة شريفة في يوغسلافية وخارجها وان 
أي شخص يخفي أي شيء فهو على خطأ كبير.. 

۳- أما اعتراضي الثالث فيتعلق بتصرف الصحافة. فلقد حكمت علي بعض 
الصحف وقبل بدء المحاكمة بأنني قومي متعصب عدو للثورة والدولة. وقاموا بادانتي 
قبل إجراء الحا کمة. إن هذا يعد احتقارا لهذه المحكمة, ولكني لست على علم باي 
خطوة اتخذتها المحكمة لحماية سمعتها وكرامتها والقانون. إن لم تكن ترغب بحماية 
المتهم". 

و لقد قمت بتقديم دفاعي وأحبت عن أسغثلة الدعي العام والقضاة 
والمحامين» بعد أن بينت أنني لست مذنبا في أي من التهم التي وردت في وقائع 
محضر الاتهام. 

لیا عضا هن ال ماه التي وجهها إلي الدعي العام عدينا رشيد وفتش 
وإحاباتي علیها: 

- "رشیدوفتش: هل صرحت ولو في جملة واحدة أن الاعلان الاسلامي لا مت 
بصلة للجمهورية الیو غسلافية الاتحادية الاشتراکیة؟ 

- عزت بیفوفدش: لا. نظرا لانه لم يكن هناك ضرورة لذلك. فلقد كان ذلك 

- رشیدوفدش: من تعد من ضمن السبع منة ملیون مسلم في العالم؟ هل تعدني آنا 
من ضمن ذلك العالم الا سلامي؟ 

- عزت بیغوفدش:انني أعد جزءا من ذلك العالم کل من يقطن في البلدان التي 
أغلبية سکانها مسلمون من الغرب وحتی إندونيسية. 

- رشیدوفتش: لقد قلت في دفاعك أن كتيب (الاعلان الاسلامي) يدعو إلى قيام 
نظام حديث وإنساني مبني على أساس ومبادئ الاسلام. ما طبيعة وماهية مثل هذا النظام 
الذي لا یذ کر أو يلقي بالا لذكر نظام عدم الانحياز والإدارة الذاتیة؟ ... إلخ ... إلخ". 


۹۰ الفصل الثاني 
وطيلة الوقت كان صديقي العزیز روشيد برغودا الذي قضی عشر سنوات 
المح اباو ياه e‏ ی لقد كان 

و د ا ا م 

نيكولا سوكنو أن يتم الاستئناس برأي طبيب بخصوص صحته. ولقد رضخ 

القاضي لذلك المطلب بعدما حاول أن يتهرب منه. ولقد أكد الطبيب أن 
روشيد كان غير لائق صحيا كي بمثل أمام المحكمة نظرا لتعرضه إلى نوبتين 
قلبيتين خلال التحقيقات. وأضاف أن حالته من السوء بحيث إنه قد يحصل مالا 
يحمد عقباه في أي لحظة. ولقد تم تعليق إحراءات المحاكمة بحق روشيد بناء 
على التقرير الطبي. ولقد توفي روشيد بعد عام من تعليق محاكمته التي تلاها 
ثلاث جلسات وثلاث مرات تتأجحل فيها محاكمته لأسباب طبية. 


ولقد تلقينا فيما بعد من محامي روشيد إفادة حطية كتبها المتوفى أثناء إحراء 
التحقيقات معه حيث كان يريد أن يقدمها حلال المحاكمة حيث يقول: 

" إن هذه محاكمة مشكوك في أمرها بالدسبة إلي. فمن الواضح أنه قد تم التلاعب 
بهاء ولكنني لست أعلم لاذا. ولقد سبق وأن حكم علي بالسجن لمدة عشرين سنة مع 
الأشغال الشاقة في محاکمة مشكوك في أمرها ومتلاعب بها. ولكن كان ذلك خلال 
الحقبة الستالينية حيث كانت الأمور أسوأ ما هي عليه الآن عندما وجدت يوغسلافية 
نفسها مضطرة للإثبات بأنها شيوعية حقاً فوجدت أنه من الأسهل لها أن تضحي 
بالمسلمين. لقد كان الهجوم على البوسنة هو إحدى الوسائل التي تبت لموسكو أن 
يوغسلافية بلد موال وتابع» وطالب مثالي ومطبق ماهر للأساليب السوفييتية. ولقد 
كنت آمل أن تلك الأيام وت إلى غير رجعة ولكن يعمد الآن أوكك الذين كان يجب 
أن يكونوا أول من ينساها إلى تذكيرنا بها مرة أخرى. ما الضرورة لخلق أعداء 
وهميين للدولة وإلى تلفيق أحداث لم يقم أحد بارتكابها؟ لصالح من يعمد إلى خلق 
ضحايا جدد وشهداء جدد. وإرهاب المواطنين المسالمين الأبرياء الذين يؤدون واجباتهم 
بكل إخلاص. هل المتدينون هم مواطنون من الدرجة الثانية في هذا البلد؟ 


حاكمة سیراییفو ۱ 

مرة آخری یتکرر الأمر نفسه مع المسلمين. هل تشعر هذه الدولة حقا بأنها مهددة 
من قبل اثني عشر مسلما من المثقفين وأساتذة الجامعة والحامن الاقتصادین» 
والشعراء والأئمة. وهم أفراد لا يعرف معظمهم بعضهم بعضا؟ هل الهدف هو 
إرهاب واستفزاز المسلمين؟ ما ستقومون به سوف يجعلهم يشعرون بالمرارة. وإنني 
أقول لكم: إن هناك أسبابا كافية لوجود الشعور بالمرارة حتى دون حدوث هذه 
المحاكمة. " 

وكانت الحالة النفسية ل عمر بهمن" سيئة دا وهو الشخص الذي قضى 
إحدى عشرة سنة في السجن أيام شبابه. إنه لم يكن مريضاء ولكن كان غير 
مبال بشكل واضح» ومرهق» وشاحب. واستمرت جلسة محاكمته يومين. ولقد 
حح في اجتیاز الیوم الأول نوعا ماء ولکنه أصبح أضعف بکثیر في الیوم الشاني. 
ولقد بدأ في وقت من الأوقات يفقد توازنه. وکان ذلك خلال الجزء غير العلني 
من الجلسة. ولم يكن سوى ثلاثة أشخاص من الحضور في قاعة المحكمة وهم 
ابني بكر» وابنتي سابينا وزوجة عمر السيدة صالحة. وفقد عمر وعيه فجأة 
ومسحت وجهه فتقيأ عمر بينما عيناه مغمضتان ورأسه يتأرحح. ولقد كانت 
شفتاه حمراوان ووجهه كذلك. ولقد طلب القاضى إحضار نقالة بعدما استعاد 

أما دفاع "صالح بهمن" الذي أمضى مدة ثماني سنوات في السجن أيضا 
فقد استغرق نصف ساعة فقط. حيث قال ما يلي عن التهم: "إنها تهم ليست 
جديرة بالتعليق عليها أو حتى بالتفكير فيها ناهيك عن أنها بعيدة كل البعد عن 
أن تصلح لتكون أساسا لمحاكمة عادلة. إنها عبارة عن كذب ومحض افتراء. 
حتى إن التهم لا تحدد أوقاتا أو زمانا معينة لتضفي نوعا من المصداقية على 


1۲ الفصل الثاني 
المعلومات» ناهيك عن عدم وجود أي اهتمام .عصداقية الدلیل. لقد دعوت الله 
تعال في حياتي كلها أن يرزقني ابلنةء ولکنه سبحانه وتعال منحني مكانا مرة 
آحری في التاريخ» في اشارة لتکرار ما حدث من تلفیق للتهم عام ۰۱۹4٩‏ 
ولکن ماذا عساي أن أفعل؟ إن هذا هو قدري بلا شك وهو أن يعاقبني الناس 
على أفعال لم أرتكبها وأن يمتحنني الله وأنا في قبضة أولئك الناس". ولقد قال 
لي أحد أصدقائي عن صالح: "إن صالح هو أحد آولشك الأشخاص الذين 
يصعب عليك ألا تحبهم عندما تتعرف إليهم". 

وبعد الاستماع للمتهمين الآخرين؛ استمرت المحاكمة بالاستماع لإفادات 
الشهود البالغ عددهم تسعة وحمسين لدة خمسة عشر:يوماً. ولقد غير حوالي 
نصف الشهود إفاداتهم التي أدلوا بها للشرطة خلال تحقيقات ما قبل المحاكمة 
قائلين: إنهم قد اعترفوا.عا اعترفوا به تحت الإكراه والابتزاز. 
سیلیوباتس" عندما قال إنه يسحب إفادته التي أدلى بها للسلطات التي تولت 
التحقيق: "ويجب أن أؤكد هنا أن إفادتى ستكون مغايرة تماما لا قلته للشرطة". 
ولقد أنكر بعدها كل الإفادات التي تقدم بها أثناء التحقيق ضد تشنغتش» 

واستشاطت المدعي العام را عفنا : وأ علنت أنه سيتم توجحيه هم 
حنائية ضد سيليوباتس لإدلائه بإفادات كاذبة. وما عنته بكاذبة هى شهادته في 
هی جك اير ر هدالق المساء ضرق "ميطف 
(أوسلوبودجنيه) اليوم التالي مع إضافة معلومة أنه يمكن أن يتم سجن سيلوباتس 
لمدة تصل إلى هس سنوات هي عقوبة هذه الجريمة. لقد كان الهدف هو 
إرهاب الشهود الذين لم يدلوا بشهاداتهم في المحكمة بعد. ولقد حصل سعاد 
سیلیوباتس على معاملة "حاصة من الشرطة طيلة تلك الليلة واليوم التالي. 
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ولقد أعلن القاضي حدحتش بعد يومين أن سعاد سیلیوباتس عاود الظهور 
في الحاکم وأنه آراد أن يدلي بشهادته مرة آحری. وهو ما وافقت عليه 
المحكمة بالطبع. وی هذه الرة آقر سعاد سیلیوباتس بأن جميع الافادات التي 
أدلى بها للشرطة صحيحة. ولدی سوال القاضي له عن السبب الذي دفعه لتغییر 
إفادته قال: إنه تعرض لضغوط من قبل لوحادلاتش أخي التهم لایتش ومن قبل 
نصرت تشانتسار الذي أخبره بأن ندجاد في حالة نفسية سوف تدفعه إلى قتل 
أي شاهد يشهد ضد أحيه. ثم التقى سعاد سیلیوباتس بتدحاد ووعد بتغيير 
إفادته قائلاً: "بعد قيامي بالإدلاء بأقوالي في المرة الأولى إلى وزارة الداحلية حيث 
قررت أن أدلي بشهادة حديدة ولم أتأثر ما كتبته الصحافة من أنني قد أتهم 
بالتزوير". وطبعاً لم يصدق أحد هذه القصة. 

ومع ذلك فإن العاصفة الحقيقية لما تأت بعد. فلقد كان من المفترض أن تمشل 
أمام المحكمة شاهدة الادعاء الرئيسية» أو هكذا كان من المفروض أن تكون. 
ولقد كانت نرمينا باشيرفيتش ستمثل أمام المحكمة للإدلاء بأقوالها وشهادتها 
للمرة الأولى في نفس اليوم الذي جاء فيه سعاد سيليوباتس للشهادة للمرة 
الثانية. فمع استمرار مسلسل إنكار الشهود لإفاداتهم أمام الشرطة أصبحت 
المحاكمة عبارة عن مهزلة. ولقد حاولت المحكمة تغيير ری الأمور .عمارسة 
كل الضغوط على سعاد سيليوباتس وباشيرفتش ولكنها أحفقت مع الثانية فيما 
بجحت مع سعاد سیلیوباتس. ولذا كان من الضروري أن تقوم نيرمينا بالإدلاء 
بشهادتها مرة آحری كما كانت أمام الشرطة وأن تدعم من موقف الادعاء. 

ولقد تم احراء ترتيبات خاصة لليوم الذي سيظهر فيه سعاد سيليوباتس 
ونيرمينا في المحكمة. و كانت القاعة تغص بالغرباء بعدما كانت شبه فارغة في 
باقي الجلسات. وذهب القاضي إلى غرفة الشهود ولفت انتباههم إلى أن جلسة 


اليوم يحضرها صحفيون أجانب» وأنه كان من الموسف قيام بعض الشهود بتغيير 


14 الفصل الثاني 
إفاداتهم بداعي التعرض للتهديد والضرب. مما أساء إلى سمعة يوغسلافية في 
الخارج". ولقد منعت الشرطة حركة السير في شارع مبنى المحكمة وتعامل 
القضاة والمدعي العام مع الشهود والمتهمين بطريقة آلطف من الأيام السابقة. 

وقبل أن تشرع نيرمينا في الإدلاء بشهادتها قام القاضي بتحذيرها من أنها 
ع آن تقول اللقيقة فقط نظرا لان شهادة الزور حنحة حنائية عقوبتها تصل 
إلى الحجبس لمدة مس سنوات. فردت عليه نرمینا متسائلة: "هل ستوفر الحکمة 
لي الحماية إذا ما قلت الحقيقة"؟ 

فرد القاضي بالایجاب وعندها صرحت نيرمينا عا صعق المدعي العام والمحكمة 
وجميع الحضور وقالت: "إن كل شيء وقعت عليه على أنه إفادتي خلال 
التحقيقات الأولية هو كاذب وغير صحيح." ومن ثم وضحت نيرمينا آنها 
تعرضت لضغوط أثناء الإدلاء بافادتها فلقد ألْح المحققون عليها كثيرا أن تكرر 
عبارات معينة بحيث لم تعد تستطيع المقاومة في نهاية المطاف. فلقد تم استجوابها 
عدة مرات من ثم تم كتابة إفادتها وقالت: إنها أمضت ستة أيام في م ركز 
الشرطة» وهم يحاولون إجبارها على أن تحفظ إفادتها عن ظهر قلب. ولقد 
استدعتها الشرطة أكثر من مرة قبل ذلك بيومين وحذروها أنها يحب عليها أن 
تقول في المحكمة ما أدلت به بالحرف في مركز الشرطة. وأحیرا قالت:" لقد 
أخبرتكم بالحقيقة» وأفضل أن أمضي قري لين تار لت اوسن با بسن أن 
أغيش يوماً واحداً وأنا أعلم أنني كنت مسؤولة عن قول أكاذيب تسیبت في زج 
هؤلاء الأشخاص في السجن. فإذا ما أردتم يمكنكم أن تصدروا الحكم علي أنا 
أيضاً عميتهم". وساد الصمت التام المحكمة في تلك اللحظة. وكان القاضي صامتا 
لبرهة قصيرة أيضا ومن ثم آخبر الشاهدة أنه يمكنها الانصراف. 

ولقد تخلل الحاکمة بعض من الشاهد المضحكة أثناء ادلاء الشهود 
بأقوالهم. وکان آحد هؤلاء الشهود هو آنور باشالتش أو الحجي باشو كما هو 
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أمضى ساعتين يستهزئ بالقاضي من خلال أحوبته التي لم تكن تمت بصلة 
للأسكلة الوحهة الیه. وعبداً حاول القاضي آن یوقعه ولکنه استمر ی احدیث 
وحاض في أدق التفاصیل لأمور لم تكن مهمة أو بحدية. فلقد أمضى امحضور 
وقتا متعا مع مرور الوقت فيما أصبح القاضي سريع الغضب. 

وعندما لفت القاضي انتباه باشالتش إلى أنه لم يكن يدلي بنفس الأقوال التي 
أدلى بها للشرطة» كان رده أنه كان يقول نفس الأشياء ولكن رعا أن الأوراق 
الکتوبة هي التي تغيرت ويا أنه قد تم التحقیق معه عدة مرات أضاف قالا: 
"لا أستطيع القول بأنني لم أقل الأشياء التي لا تتفشق مع ما آقوله الان". وبداً 
القاضي في البحث في القاعة بنظرة عمن ينقذه من هذا المأزق ومن ثم أخبر 
الشاهد بأنه عکنه الانصراف قائلاً لباشالتش "هيا يا أحي اذهب ولا تدعني 
أرى وجهك ثانية هنا" وهنا التفت الحجي باشو إلى الحکمة واعتذر» ومن ثم 
التفت إلينا ملقياً علينا تحية المغادرة "في أمان الله" ورفع يديه بالطريقة البوسنية 
القديمة وانفجر جمیع الحضور بالضحك باستثناء القاضي والمدعي العام بالطبع. 

لقد تم استجواب ستة وكين شاهدا من اصل نط ون من قبل 
الادعاء فیما استجوب الدفا ع ثلائة فقط. وکان ثلائة وعشرون من بين هؤلاء 
ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعید لا بالادعاء ولا بالدفاع» حتی إن 
نص قرار الحكم لا یذ کرهم. والتزم خمسة عشر من الستة والثلائین الباقین 
بإفاداتهم التي آدلوا بها حلال إحراءات ما قبل الحاکمة» وهي كانت تي 
معظمها في صالح الادعاء؛ بينما قام حوالي ۲۱ من الشهود بتغيير إفاداتهم في 
المحكمة بشكل أو بآخر أو أنهم سحبوا تلك الإفادات بالكامل. 

إنه أمر متوقع ومفهوم أن يقوم التهمون بتغيير إفاداتهم» وهذا ما يحدث 


عادة. حيث إن تشريعات كل الدول المتحضرة تعطي المتهمين الحق في ذلك أو 
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ما يسمى "بحق الکذب" للمتهم لكن أن يقوم الشهود بتغيير إفاداتهم فهذا أمر 
ا الع كم ف سر و 
التحقيقات وعند اجراء الحاکمة وإذا زور أقواله فانه سوف يواجه عقوبة 
السجن. لماذا إذن قام واحد وعشرون من الشهود بتغيير إفاداتهم وجارفوا 
باحتمال تعرضهم للعقوبة؟ 

ولقد آعطی الشهود إحابات مختلفة لهذا السوال الذي طرحته عليهم 
والاستجواب یقوم الحقق بکتابة افادة لم یدلوا بها ویجبرهم على التوقیع علیها. 
وبعدما یرفضون القیام بذلك تبدأ عملية مرهقة من الاقناع؛ و الضعط» 
والتهدید. لقد حرى كل هذا في نطاق الصمت المخيف الذي يخيم على م ركز 
الاعتقال لما قبل المحاكمة في سجن سراييفو حيث وصف أحد الشهود بان كل 
اس ون بر و ا ا 
ا حول شهادته البسيطة حول أحداث عادية إلى إفادة نارية. 2-5 أعطى 
امال التالي عندما طلب منه التوضيح. 

"لقد كانت كلماتي هي : آخحبرني ت لس نتسش أننا سوف نلتقي حارج دار 
السينما. فيكتب المحقق أنني قلت: لقد رتب تشنغتش للقاء معي خارج دار 
السينما." وبالطبع فلقد أعطت هذه الكلمات الایحاء بأنه كان احتماعا سياسيا 
غير مشروع ومثال آخر: اعبرم ادي تدا ترك . تتحول بقلم المحقق 
لتصبح: "لقد سلمت إليه نقریرا عن زيارتي إلى تركيا". 

وهكذا دواليك. وكما أوضح كاريتش: "لقد حاول ضابط التحقيق مرارا 
إقناعي بأن تلك ابحمل تحمل نفس العنی الذي قلته وأنه یتوحب علي أن أوقع 
على إفادتي كما كتبها هو» ولقد وقعت على الورقة بعد تسع ساعات من 
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الاقناع والضغخط لأنه لم يكن آمامي خيار آخر؛ ولكني قررت أن أخبر 
الحکمة بکل الظروف التي وقعت فیها على وتا انش وس 
كان غير صحیح في الورقة . 

ولقد قال شاهد آخر وهو حلمي ایرعوفتش: إن مقابلته مع الحقق استمرت 
أربعين ساعة تخللها بعض الاستراحات القصيرة» بهدف الوصول إلى إفادة 
مکونة من صفحة واحدة مطبوعة. ثم التحقیق مع شاهد آخر وهو فاهد 
کوزارتش ندة ثلائة ايام ایضا دون آن یسمح له بالعودة إلى منزله ما حرمه 
مرا مرن ررق ا فق یوم ات ر عليه ونم نقله إل ال 
حیث مکث هناك مدة عشرین يوتا ولقد تم آخذه إل مرکز الشرطة ثانية بعد 
حروحه من الستشفی حيث وقع على الافادة التي أصر الحقق على نصها 
خلال ثلاثة الأيام الأولى من التحقیقات. ولم يأت إلى المحكمة الشاهدان محمد 
عربتشتش» وحمزة علي حيدر على الرغم من أنه قد تم استجوابهم أثناء 
التحقيقات. والسبب في ذلك أن كليهما قد تعرض لانهيار عصبيء وكانوا 
يتلقون علاجاً نفسانياً أثناء انعقاد المحاكمة» ولذا فلم يعط مستشار الادعاء 
الحق باستجوابهم خلال المحاكمة. وقال رشيد حافظوفتش: إن المحقق قد وجه 
مسدساً نحوه أثناء التحقيق. وأخبره أنه لن يغادر البناية. حتی يوقع على الإفادة 
مهما استغرق الأمر بعدما رفض التوقيع. فرد عليه حافظوفتش إنه لم يكن 
جنا و عدر و انس تسس انار 
المسدس ووحهه نحوه وأمره أن يتوقف فورا لأنه لن يتمكن سن إكمال ثلاث 
حطوات. 

وشاهد آخر هو رشيد برشتش قال: إنه تم استجوابه لمدة خمسة أيام ولمدة 
تسم ساعات يومياء وقد تعرض إلى معاملة مهينة حدا أثناء الاستجواب ويروي 
مصطفی سباهتش وهو أحد المتهمين الذين تمت إدانتهم أن ضباط التحقيق 
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عرضوا عليه أن يختار بين أن يوقع على إفادة يقر بها ويشهد على أحد المتهمين 
الثلائة الأوائل رای كان المتهم وحسب اختياره) فتهت ا أو أن يتم اتهامه 
هو نفسه. ولقد ذکر آسماء ضابطي التحقیق, وتاریخ تلك الواقعة لال حلسة 
المحكمة العلیا في 5 ۰۱۹۸/۳/۱ وعندما رفض القیام بذلك تم توحيه الاتهام 
إليه وحکم عليه بالسجن مدة مس سنوات. 

ولم يسبب أي ما حدث في الحکمة مشكلة للقاضي. علاوة على ذلك فان 
کل شهادة لم تكن كما جاءت بها إفادة الشرطة لم يتم قبولها وادراجها ضمن 
نص الحكم الذي أصدرته المحكمة. إن إمكانية اعتماد الإفادات في م ركز 
الشرطة أثشاء التحقیق ولیس الأقوال أثناء المشاكمة كانت استثناء منحته 
التشريعات للمحكمة التي حولت ذلك الاستثناء إلى قاعدة» ولم يكن هذا هو 
المثال الوحيد على تطبيق واستخدام الاستثناءات خلال مداولات وحلسات 
المحاكمة. فلقد كان القانون ينص على أن یتولی قاضي تحقيقات ما قبل 
المحاكمة النظر فيما إذا كان الاستثناء هو تفويض الشرطة بعمل ذلكء وهنا 
أيضا طبق الاستثناء. ولقد نص القانون على حضور محامي الدفاع خلال 
استجواب المتهمين والشهود ويمكن منع المحامي من ذلك استثناء فقط. ومرة 
أخرى طبق الاستثناء. وهكذا وبتحويلها الاستثناءات إلى قواعد فإن السلطات 
الحكومية والمحكمة قد جعلت من الإجراءات القضائية مهزلة مستخفة بروح 
ونص القانون. 

لقد كانت الطريقة التي بررت بها المحاكم لجوءها إلى الاستثناءات طريقة 
ميزة. وهكذا عللت المحكمة الابتدائية ذلك بقولها: "لقد قبلت المحكمة 
بإفادات الشهود قبل المحاكمة وليس أثناءها لأن المبررات التي ساقها الشهود 
لتبديل أقوالهم كانت مبررات غير منطقية وغير مقبولة. فلقد أعطى آولك 
الشهود إفاداتهم دون إملاء من أحدء وما قالوه قد تم تدوينه في حاضر إفاداتهم 
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وكما قالوه» حيث إنهم وقعوا على ذلك بعد قراعته". (ص۱۰۳ من حکم 
محكمة مقاطعة سراییفو). ولم تبین الحکمة الأسباب التي أدت بها لتعتقد أن 
تلك الافادات لم علها آحد على الشهود تحت أي ضغط على الرغم من أن كل 
شاهد تقريباً أكد عكس ذلك. 

وكا فاعطياك ایض تیان الناق: افد ونه شوه و اف ا "إن 
التوضبحات التي قدمها الشهود بخصوص تغيير إفاداتهم المدونة بدعوى أن 
التغییرات حدثت عندما کانوا في حالة نفسية معينة وتحت التهديد وأن 
السلطات قامت بتغيير إفاداتهم المكتوبة... وعليه فإنه من الواضح أن المبررات 
التي ساقها الشهود لتغيير شهاداتهم هي بجرد شكوك لا أساس لها من الصحة 
حاولوا إضفاءها على عمل ملطات التحفيق" (ص۰۳۸ ۳۹ من نص قرار 
الحكم). 

وایضا ضیرخت الحکمة اندر انه لا ردول عبت :ولا ع یم 
دلیل يغبت أن [فادات الشهود قد تم استخراجها بالتهدید والابتزاز". (ص۲) 

آما إحدى التهم الوحهة إلى ثالث التهمین وهو حسن تشنغتش فکانت أنه 
قال: س کک اخ سن خی ير السلم أو أن یتبر ع بالدم له 
و لقد أنكر ت: تشنفتش دوما أنه قال شيعا من هذا القبيل. ومع ذلك فلقد حدث 
عحض الصدفة أن تم الكشف عن أن تشنغتش هو متبرع معتاد بالدم وعلك 
بطاقة المتبرعين بالدم. ولقد قال شاهد الادعاء أنور باشالتش أنه فوجئ .عثل هذه 
التهم ضد تشنغتش عندما قرأ عنها في صحيفة (أوسلوبودجنيه) نظراً لأنه كان 
یعلم أن حسن تشنغتش کان کثیرا ما یتبرع بدمه ف الدرسة الدينية. لقد 
صدمت هذه الشهادة قاعة المحكمة واعتقدنا أنه لا يوحد أفضل من هذه 
الشهادة لدحض التهمة. 


۷۰ الفصل الثاني 

ولکن الحکمة لم تشا ركنا هذا الرأي بل ونص قرار الحكم على معاقبة 
المتبرعين بالدم على آنهم أناس معارضون للتبر ع بالدم لأي شخص غير مسلمء 
على الرغم من أن الجميع يعرف عا فيهم حسن تشنغتش أنه لا يعلم من سيتلقى 
ذلك الدم عندما يتبرع به. 

ولقد صرحت محكمة مقاطعة سراییفو لدى إعلان الحكم: "أنه من وجهة 
نظر هذه المحكمة فانه لا يوحد أية ظروف تخفيفية للمتهمين". (ص۱۷۸ من 
نص الحكم) إن المحاكم التي تحاكم بحرمي الحربء والقتلة» وقطاع الطرق» 
وكل مرتكبي ابحرائم الوحشية تبحث عن ظروف مخففة للحكم لصالح المتهم. 
وأنه من السائد لدى أشهر السلطات القضائية في العالم أنه لا يوحد متهم لا 
يمكن إيجاد عذر تخفيفي من أجله وأنه إذا تعذر ذلك فإنه يعد فشلاً للمحكمة 
ولیس للمتهم ولقند كان من بين الذيين مت محاکمتهم في هذه المحاكمة 
شاعران كانت التهم الموجهة إليهم هي الكلمات التي نظموهاء وكان معظم 
المتهمين أصحاب عوائل» وبعضهم كان في الستين من عمره فيما كان هناك 
خمسة منهم لم يبلغوا الثلاثين من العمر. 

ولقد مثل ثمانية منهم للمحاكمة لأول مرة في حياتهم وبعد تلقي أحد 
المنهمين تقريراً من المنظمة التي كان يعمل بها لقاء إسهاماته المهنية» ووحد 
الأطباء أن الحالة الصحية لقم عن تومن ينه ويا وهكذا دواليك. إن كل 
تلك الحقائق يمكن أن تعتبرها أية محكمة أو قانون عوامل مخففة» ولكن محكمة 
مقاطعة سراییفو أهملتها في هذه المحاكمة» حتى إن المحكمة العليا للبوسنة 
والهرسك التي لم يشتهر عنها أنها حکمة موضوعية وحيادية صرحت لدى 
سماعها استتناف التهمین آن محکمة القاطعة قد بالخت کثیرا. وض ١لا‏ هن نض 
قرار حکم المحكمة العلیا للبوستة والهرسك). 


محاكمة سیراییفو ۷۱ 

ولکن ماذا عسی الرء أن ینتظر من قضاة ومدعین عامین وضباط تحقیق 
بدژوا خبراتهم وتحاربهم القانونية بالتعریف الما ركسي للعدالة على آنها "ترجمة 
إرادة الطبقات الحاكمة إلى قانون" وهي معادلة تناقض تماما مفهوم العدالة؟ 

ولقد كان الوضع مشابها في العالم الشيوعي. فعندما تم عرض فیلم (ینتخس 
التوبة) العادي للستالينية من إخحراج تنغيز عبدو لاتزه في مدينة تيبليسي في 
جورجية تم إحراء استطلاع للرأي في الدينة. لقد كان الناس مسرورین بالفیلم 
بشکل عام» ولکن كانت هناك استثناءات. ولکن من کانوا آولشك أصحاب 
الاستثناءات؟ لقد آحاب آبدولادزه عن هذا السوال في معرض مقابلة حریت 
معه كالتالي: 

"لقد کانوا محامین وقضاة تتراوح آعمارهم بين ستين وسبعين عاماً. وهولاء 
هم الذين كانوا الذين يعذبون الناس ویرهبونهم؟" 

إن هناك عنفاً وظلما في كل الحتمعات. ولكن أهم ما يميز الاضطهاد 
الشيوعي هو عدم تقيده بالقانون CSRS.‏ كدي 
ولقد آوحد هذا النفاق والتباين بين النظرية والتطبيق ارتباكاً وتشويشا واسع 
النطاق. فلقد عاش الكثير من الناس وماتوا في ظل تلك الأنظمة دون أن يعرفوا 
أبدأ ما هو صحيح وما هو خطأ. لقد كانوا يعيشون في وهم دائم لأنهم كانوا 
يصدقون الصحافة بكل سذاحة والسلطات والبيانات الحكومية وإنهم كانوا 
بالتالي يساهمون في نشر الظلم والكذب دون قصد ودون وعي لذلك. إنهم 
مثل أولئك الأشخاص الذين يمكن أن يسمعهم الرء يصفون الخبر الساذج 
بقولهم "حسنا أليس ذلك هو ما تقوله الصحف؟" إن الديكتاتورية والجماهير 
المضللة والسفيهة تمضيان يدا بيد حيث يتغذى كل منهما على الآخر. 

ولقد دنت المحاكمة التي استمرت شهرا من نهايتها. وعلى العکس من 
القاضي الذي تصرف "كمقاول" فإن المدعي العام نفذت وظيفتها بكل انفعال 


۷ الفصل الثاني 
واندماج. ففی خلاصة مرافعتها آقرت بأن الشهود قد غیروا من [فاداتهم في 
الحکمة. ولکم تلف لم یکن آمرا مهما من وكيا ۳ لأنه قد تم 
إعلامهم عند إدلائهم بافاداتهم في مراکز الشرطة أن علیهم أن يقولوا الحقيقة: 
وهكذا صرحت الدعي العام رشيدوفتش عنطق ستاليني معهود: "ولهذا السبب 
فإن فاداتهم التي أدلوا بها قبيل بدء إحراءات المحاكمة تعتبر إفادات دقيقة 


وصحيحة . 


ولقد حلصت المدعي العام في النهاية إلى أنه اجتمع جرمان في حالة المتهمين 
الستة الأوائل وهما التجمع بغرض تهديد النظام الاشتراكي» والقيام بنشاطات 
معادية للثورة. فيما وحدت أن الستة الآخرين مذنبين بتهمة (الجنحة الكلامية) 
كما تنص عليها المادة ۱۳۳ من القانون ابحنائي. ولقد ناشدت المحكمة بإدانة 
كل المتهمين» وأن توقع بهم العقوبات المنصوص عليها في القانون معللة ذلك 
وموضحة كما يلي: 

"إن كتاب (الإعلان الإسلامي) لهو هجوم على قيم نظامنا الاشتراكي. فهو يحتوي 
على الخطر المجرد وجرائم كلامية وكتابيةء والدعوة إلى أنشطة معادية للشورة التي 
تشبه أنشطة دعاية العدو. ولكن هذه أيضا قضية أنشطة متواصلة ودعاية مضادة مكثفة 
تدخل ضمن نطاق الأنشطة العادية للثورة.؟ 

ولقد حادلت المدعي العام بالرغم من أنني كنت أعلم أنه لا طائل من ذلك 
فلقد تمت إدانتنا؛ فقلت في الخلاصة التي قدمتها: 

"إنني أحب يوغسلافية» ولكني لا أحب حكومتها. وإنني أكرس كل حبي للحرية 
ولا حب عندي للسلطات. إنني لا أحاكم هنا لأنني قد خالفت قوانين هذه البلاد 
لأنني لم أفعل. انا تتم حاكمتي لتجاوزي لتعليمات غير مكتوبة يفرض فيها أصحاب 
القرار والسلطة معايبرهم ومقاييسهم لما هو حظور وما هو مسموح به دون أية مراعاة 
للدستور والقانون. ويبدو أنني قد تجاوزت تلك التعليمات غير المكتوبة كثيرا. 


محاکمة سیراییفو ۷۳ 

وبناءً عليه فانني أقر باني مسلم وسوف آبقی مسلما. واعتبر نفسي منافحاً عن 
قضایا الاسلام في العالی وسابقی آعتبر نفسي کذلك حتی ماتي. لأن الاسلام باللسبة 
إلي هو كلمة آخری لعاني كل ما هو خير ونبيل؛ إنه اسم للوعد والامل بمستقبل 
أفضل للشعوب السلمة في العالم وفي حقهم بالعیش بحرية وكرامة؛ وفي کل ما هو 
جدير بأن يحيا الرء من أجله. " 

أما عمر بهمن فلقد نطق بحملتين فقط: "بالنسبة إلى فإنني أسامح کل من 
اشترك بهذا الأمر من ضباط تحقيق وشهود کذلك." ثم التفت إلى المدعي العام 
تحت درام" ولخص ا رون أيضا ما لدیهم ولکن لم یطلب أحد اللين 
والرحمة أو عبر عن ندمه وتوبته. 
مستعدا ذهنیا لتلك اللحظة. وطلب القاضي منا أن نقف ولقد كانت أضواء 
الکامیرات كلها مركزة على وجهي. وئم سمعنا ما يلي: "وتالیا الأحكام 
عليهم: المتهم علي عزت بيغوفتش: بالسجن لمدة أربعة عشر عاما..." وهکنا 
دواليك. 

لقد كان قلبي يخفق بسرعة؛ ولكني أبقيت رأسي مرفوعاء وأبدييت ملاضا 
لا نظهر بأنني متأثر. فلقد كانت الكاميرا جاهزة لتسجل الصدمة على وحهي 
ولكن كان كل ما سجلته هو تقليبي بصري في سقف القاعة. وتلا القاضي 
الأحكام الأخرى: حمسة عشر غاماء عشرة» ثمانية» حيث بلغ حمو ع الأحكام 
۰ عام سجن وأنهى کلامه قائلا: "ان هذا المجتمع سوف يقاوم ويحارب 
بشدة وحسب قوانین البلاد کل الهجمات على الأخوة والوحدة وکل 
منجزات هذا المجتمع." ثم دوّی تصفیق حاد في القاعة من قبل ههور تم 
احضارهم لهذه الغاية بهذه الناسبة. 

وعندما قرأت ما کتبته فریده فیدغوروفا عن محاكمة الشاعر یوسف 
برودسکي» (فی الاحاد السوفييتي عام ۱۹۳) الفائز بجائزة نوبل للاداب عام 


۷ الفصل الثاني 
۷ قلت في نفسي: يا إلهي إنه نفس السیناریو من برلین وسراییفو إلى 
موسكو وفلاديفوستوك: إنهم نفس القضاة الحاقدين القساة والمحلفين غير 
الکترئین والفائبین ذهنيا واحمهور التقی مسبفا. والیکم حزعا من ذلك 
الوصف: ..."سافلیفا امرأة كئيبة في الأربعين من عمرها تبدو كربة منزل 
آنهکتها فضائح سکاری منتصف الیل آکثر منها قاضية وراعية للعدل. وال 
ينها ویسارها كان الحلفون يترنحون لایکادون ید رکون ما الذي بحدث؛ 
ويحدقون بشکل مريب بانحاه الباب الذي یقوم شبان بالصراخ خلفه. ولقد 
شکلت الشرطة حاحزا على الدرجات على اعتبار أنه لم يكن هناك متسع في 
قاعة الحکمة.." تماما كما حدث قي سراييفو عام ۱۹۸۳. 

وکتبت صحيفة (آوسلوبودجینه) غداة صدور الحكم قائلة: 

"أعداء الدولة يحصلون على أحكام تصل إلى ٩۰‏ سنة سجن". ولقد حصلت 
أخيراً على جريدة بعد ما تم احتجازي في عزلة كعزلة الناسك عن العالم؛ منذ 
أن تم اعتقالي. ولقد كان تواصلي الوحيد مع العالم المنارحي هو من خلال 
رسائل أولادي حيث كتب لي ابني بكر أن ياسمينة حفيدتي قد ولدت أثناء 
المحاكمة. ولقد كانت ياسمينة تبلغ من العمر مس سنوات عندما رأيتها لأول 
مرة. 

ولا يوحد تفسیر عقلاني لتصرّف النظام بهذه القسوة. هل كانت تلك 
حطرة يائسة من قبل حكومة بدأت تتهاوی؟ إن أنظمة الحكم القوية لا تدین 
الناس بسيب ما يقولونه. بينما تلجأ الحكومات الضعيفة إلى العنف في حاولة 
منها لإطالة أمد بقائها حيث إنها تخاف الزوال. 

آما بالتسبة للراي العام فغالباً ما نری السجناء السیاسیین علی آنهم مذنبون 
لأسباب آنانية بحتة. إنه نوع من آلية الدفاع. فان الناس لا یستطیعون أن یتقبلوا 
فكرة أنهم یعیشون في مجتمع لا یتمتعون فيه بحماية القانون والنظام. ومن ثم 


حاكمة سیراییفو ۷۵ 
تواحههم مسألة كيف عکنهم أن یلتزموا جانب الصمت. إن ذلك مکن لأنه 
من الأسهل بالنسبة لهم أن یعتقدوا أن الشخص المدان هو مذنب وأنه لا ب أنه 
حرق القوانين بشكل أو بآخر لأنه إذا لم يفعل ذلك فلماذا هو سجين ومُدان 
ذه والسجيه ایض اند ادا ها اغفقة الم أن فص ما قد ادن دون اعتبار 
القانون فانه سوف یشعر بالخطر وانعدام الأمان» وهذا ما يرفضه الناس في حالة 
الدفاع عن النفس. وکلما كان الحكم آقسی كلما وصل الناس إلى ذلك 
الاستنتاج بسهولة وبسرعة آکبر. وی حالة غياب الدلیل فإن الحكم القاسي 
عوك لاد كان غل ان اف ا ت ھر کا كر زیم رها 
الشار ع العادي: "لو لم يكن التهم مذنبا لما حصل على حكم بالسجن خمسة 
عشر عاما". ومع غياب دليل واضح ودامغ على الحرم فان الحكم العفف 
سوف يلقي ظلالاً من الشك» وسوف يوحي بأنه حتى السلطات غير متأكدة 
ولا تدري ماذا تفعل. بينما الحكم القاسي بالسجن لدة طويلة يعمل على تبديد 
تلك المحاوف والشكوك. 

ولذلك فان الرجل البريء سيحكم عليه بضعفي المدة دوما. إن هذه خدعة 
قديعة اعتاد النازیون استخدامها ليس في محال الحكم القاسي بل في قساوة 
ووحشية العقاب في معسکرات الاعتقال. فلرعا کنان رجل الشارع الألماني 
العادي یقول: "بالطبع لو لم یکونوا خونة لا تعاملوا معهم بهذه القسوة". 

ولکن للحياة سنتها وجراها برغم آنف من يرفض حیث أحذت آنظمة 
الحكم الشيوعية تضعف وختفي كما حدث في الاحاد السوفيتي» ورومانیا؛ 
وتشيكوسلوفاكياء وبولندة» ویوغسلافیا على حد سواء. ولقد كان ذلك يحدث 
أثناء قضائنا لفترة سجننا. 

ویعدما صدرت الأحكام یقائتا في السجن» بدأت عرائض الالتماس في 
الوصول من داخل البلاد وخارجهاء حيث عبرت عن احتجاجها على اجراء 


۷۹ الفصل الثاني 
المحاكمة وطالبت باطلاق سراحنا. ولقد قدم عشرون من آشهر مثقفي بلغراد 
بت اقا ر ما ا اکتا اقا عون رو ل ار تفت 
الیو غسلافية: 


"لقد جرت محاكمة اثنا عشر من المثقفين السلمن في سراییفو في الفترة ما بين ۱۸ 
موز (يوليو) و۱۹ آب (آغسطس) ۰۱۹۸۳ وسوف تبقی الحاکمة معروفة في تاريخ 
القضاء اليوغسلافي على آنها نمط للعقاب على الفکر والکلمة. فلقد أصدرت المحكمة 
الابتدائية أحكاما جانرة بحق مخالفات في الرأي من نوع لم نعهده من قبل في ظروف 
بلدنا: فلقد حكم على ثلاثة من المتهمين بخمس سنوات سجن لكل متهم وحصل اثنان 
على ست سنوات, وأحدهم ست سنوات ونصف. وآخر سبع سنوات. واثنان حكما 
بعشر سنوات لكل منهماء وواحد أربع عشرة سنة, والأخير حكم بخمس عشرة سنة 
سجن. ولقد أصدرت المحكمة العليا في البوسنة والهرسك أحكاماً مخففة تترواح بين 
ثلاث سنوات ونصف إلى اثنعي عشرة سنة؛ ومن ثم خفضت المحكمة الفدرالية 
الأحكام إلى مدد تتراوح بين سنتين وثمانية أشهر إلى تسع سنوات سجن". 


وأتبعت نفس المجموعة من مثقفی بلغراد التماسهم هذا بآخر بعد أربعة 
أشهر بتاريخ ٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١91/85‏ حيث كتبوا فيها أن المحاكمة 
كانت ملفقة وغير قانونية وطالبت باطلاق یتفن 

إن التهمة الرئيسية التي وجهتها الحکمة الابتدانية في سراییفو تتعلق بجر خطير 
وهو التجمع لأغراض معادية بموجب الادة ۱۳ الرتبطة بالادة ١١4‏ من القانون 
الجنائي لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية. ومن ثم أضیفت إلى تلك التهمة 
تهمة أخرى وهي ما يسمى بجنحة الرأي أي القيام بدعاية مساندة للعدو حسبما تنص 
عليه الفقرة الأولى من المادة ۱۳۳ للقانون الجنائي اليوغسلاني. ولقد افترضت محكمة 
مقاطعة سراییفو أن تلك التهم قد ثبتت بحق التهمین وأصدرت أحكاما ودسل أقصاها 
إلى ۱۵ سنة سجن فيما تفاوتت الأخرى بين هس وأربع عشرة سنة في الحالات 
الأخرى. 


حاكمة سیر اییفو ۷۷ 

ولقد نقضت الحکمة الفدرالية في حکمها الصادر في ۱۹۸۵/۱۰/۳۱ التهمة 
الرئيسية بتشکیل تجمع معاد لأغراض تقویض أسس النظام الاشتراكي وأنشطة معادية 
للثورق على آنها تهمة قائمة على أسس واهية وغیر مبررة. ولقد قامت الحکمة 
بتخفيض التهم إلى جرد تصریحات مکتوبة وصفت على أنها دعاية معادية. ومع ذلك 
فلقد بقيت الأحكام قاسية. وعلى الرغم من أن أحكام مشل هذه التهم هي سنة أو 
سنتان الا أن علي عزت بيغوفئش صدر بحقه حكم بالسجن لمدة تسع سنوات 
وأصدرت نفس المحكمة الفدرالية حكما بسجن عمر بهمن لدة ثماني سنوات؛ 
عصمت کاسرماغتش لمدة سبع سنوات» وحسن تشنغتش لمدة ست سنوات» وصالح 
بهمن لدة أربع سنوات. 

وإننا ننتهز هذه الفرصة لدلفت انتباهكم إلى عدم شرعية كل الإجراءات وعشوائية 
وإجحاف الأحكام. إن هناك شكوكا وأمورا مريبة ظهرت بسبب قيام واحد وعشرين 
من الشهود الستة والثلاثين بتغيير إفاداتهم أمام المحكمة أو أنهم قاموا بسحبها. ولقد 
عبر الشهود عن الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بمشل ذلك العمل غير المألوف. إن 
الإفادات التي قيل إنهم أدلوا بها للشرطة ودون السماح لمثلي الدفاع بالحضور هي 
إفادات تم إملاؤها تحت الإكراه من خلال تعريض الشهود لعاملة سيئة ومرهقة ولمدة 
طويلةء وتوجيه تهديد جي لهم؛ وحتى في بعض الأحيان الضرب. ولم يكن أي من 
أولئك الذين استدعتهم الشرطة السرية يعلم بأنه سيصبح شاهدا أو يتم اتهامه في 
المحكمة أو العديد منهم من وثائق سفرهم كنوع آخر من الضغط والابعزاز, وان 
أفضل مثال على صدق ذلك هي حالة مصطفى سباهتش الذي كان من الفروض أصلاً 
أن يكون شاهدا في المحاكمة. ولقد رُوي خلال جلسة محكمة العدل العليا بتارخ 
4 ۷ كيف أن ضابط التحقيق عرض عليه أحد أمرين: إما أن يعترف على 
أي من المتهمين الرئيسيين الثلاث (مقابل إطلاق سراحه) أو أن يتم توجيه الاتهام له 
هر شخصيا. 

ولقد قيل له إن أقصر مدة للأحكام في المحاكمة القادمة ستکون حمس سنوات. ولقد 
ذكر سباهتش أسماء ضابطي التحقيقات اللذين قاما بذلك العمل ولقد تم توجيه تهم إلى 
سباهتش» وخکم عليه بخمس سنوات سجن بعد أن رفض أن يشهد ضد الآخرين. 


۷۸ الفصل الثاني 

إن كل ذلك يدعم اعتقادنا بأن التهم البنية على تلك الشهادة أثناء التحقیقات هي 
محض تلفيق وافتراء وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تتعامل مع الإفادات التي أدلى بها 
الشهود في قاعة المحكمة كدليل غير موثوق. ومع ذلك فلقد آثرت المحكمة الا 
تصدق ما ترى أو ما تسمع, ولکن أن تضع ثقتها في إفادات أخذت تحت الضغط 
والتهديد خلال التحقيقات وبدون حضور مثل الدفاع. ولقد أصرت المحكمة على 
ذلك بشكل مدهش حتى عندما كان يتم تقديم دليل محسوس على بطلان تلك التهم. 
وهكذا فلقد تم توجيه تهمة لحسن تشنفتش بأنه قال "لا يجوز للمسلم أن يقبل دما من 
غير مسلم ولا أن يتبرع بالدم لغير السلم أيضا". ولقد تم الاثبات خلال جلسة 
المحاكمة الرئيسية أن تشنغتش كان يتبرع بالدم بشكل دوري ولديه بطاقة لإثبات 
ذلك. وعلاوة على ذلك فلقد نظم حملة تبرع بالدم في الدرسة الدينية. لقد أفادتنا هذه 
الحقيقة وحقائق أخرى كذلك إلى أن نصل إلى استنتاج مفاده أن تلك الأحكام لم تقم 
على أسس صحيحة وأن كل المحاكمة كانت ملفقة أصلا". 

وكذلك فان المجلس على علم بمقترح التهم الأرل» علي عزت بيغوفتش بتوفير 
حماية قانونية ضد حكم المحكمة الفدرالية, ونتفق معه في أن هذه المحاكمة للمثقفين 
المسلمين كانت بمثابة انتصار لسياسة الأتوقراطية غير العقلانية على العدالة والمنطق 
والحقيقة. والان لم يتم الدوس على العدالة فقط وإنما على حياة وصحة كل من علي 
عزت بیغوفتش» وعمربهمن. وحسن تشنغتش» وعصمت كاسوفاغتش وصالح بهمن 
التي أصبحت في خطر بعد أن قضوا ثلاث سنوات ونصف في السجن في ظروف 
مرعبة لا تكاد تطاق. ولذلك فاننا نحشکم مرة أخرى على أن تقوموا بإطلاق سراحهم 
لتجنب الأسوأ والأكثر مأساوية". 


ولكن ذهب كل التماس واستعناف أدراج الرياح. 

ولقد تم نقلي في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۳ إلى سجن فوتشا ووضعت 
قي الجناح إس- ٠١‏ كي أقضي مدة الحكم الصادرة بحقي وهي ١4‏ سنة. وكان 
جناح إس- 7١‏ يعرف بأنه جناح القتلة حيث إن معظم المحكومين في ذلك 
الجناح قد ارتكبوا حريمة أو أكثر من ذلك النوع من اجحرائم. 


حاكمة سیر اییفو ۷۹ 

وقي واقع الأمر فان الکان كان عبارة عن غرف عدة تشرف على مساحة 
مركزية واسعة .عثابة غرفة العيشة وآربع عنابر للنوم اثنان على اليمين وآخحران 
على الشمال مع منافعهما. ولقد شکل هذا أحد أحنحة السجن. وكان هناك 

حوالي ۸۰ إلى ۱۰۰ شخص ف ذلك الکان وكان من بینهم شخص ارتکب 
الاك حرام قل حى عليه بالإعدام ومن الم حسف إل ۰ سنة سجن. وقد 
يبدو الأمر متناقضاً ولکنه كان من حسن حظي أ نني أرسلت إلى ذلك ابلناح. 
فلقد كان بعض زملائي في المحاكمة في مكان أسوأ مع صغار اللصوص 
ومرتكبي الحرائم الصغيرة وهو ما يعد .عثابة سوء حظ في السجن. فان آولشك 
أشخاص بدون شخصية بينما ينتمي القتلة إلى طراز مختلف تماما. 

ولا أستطيع القول إنه قد أسيعت معاملتي في السجن» على الرغم من أن 
الأشغال الشاقة هي بحد ذاتها تعذيب حسدي وذهني. ولكن ما زاد من سوء 
وضعي هو أنهم وضعونا نحن السجناء السياسيين مع المحكومين الآخرين في 
نفس القسم. ولم يكن هذا آمرا یعرفه الراي الغام:لآن الشیوعیین الذین کان قد 
تم اعتقالهم کسجناء سياسيين في یوغسلافیا القدعة کانوا یلقون اه اه 
ویتم احتجازهم بعیدا عن الآخرين. ولکن عندما جاء الشيوعيون إلى السلطة 
آلغوا تلك الامتیازات وحرموا حصومهم السیاسیین منها. وعلاوة على ذلك 
فلقد كان وضع السجناء السیاسیین في بوغسلافية الشيوعية أسوأ بکثیر من 
سابقتها. فلقد كان لكل محكوم باستثناء السجناء السیاسیین الحق في زیارات إلى 
خارج السجن والحصول على إذن مغادرة وإحازة عائلية سنوية. ولم یسمح لي 
خلال ست سنوات بالخروج خارج حدران السجن على الرغم من أن زملائي 
من السارقين» ومرتكبي ابحرائم التجارية» وقطاع الطرق» قد سمح لهم بالقيام 
بعدة زيارات لنازلهم أو إحازات أو أذونات مغادرة. 

ولقد تمسكت ببعض الأمل إلى أن صدر قرار محكمة العدل العليا في البوسنة 
والهرسك. ففي بادئ الأمر لم أعتقد أنه من الممكن أن أموت في السجن 


۸۰ الفصل الثاني 
بسبب شيء کتبته بغض النظر عما قلته في تلك الکتابة. ولکن حینما أكدت 
المحكمة العلیا على الحكم بعد سنة أدركت أن الشیطان كان له الكلمة الاخيرة 
حينها وأنهم کانوا حادين في ذلك. وماذا عساي أفعل؟ لقد تنهسدت طريلاً 
وبدأت تلك الطريق الطويلة التي لا ترى نهاية لها. ولقد شعرت وكأنني قد 
حكم علي بالسجن الوبد. ولكني لا أعرف اليأس» بل ولقد كنت مبتهجا في 
بعض الأحيان. لبيك طاولا كانت مال تا أن المرء يقول أشياء في 
حياته ويعتقد بها ويؤمن بها ومن ثم تأتي حظة الحقيقة. إن من أحد أهم مبادئ 
الإسلام ولعلها أهمها كما يعتبره البعض هو أن يتقبل المرء كل ما يحصل له على 
أنها مشيئة الله سبحانه وتعالى. والحق يقال أنني لم أفكر بذلك قبل اللحظة» 
ولكنني وعندما واحهت إمكانية أن أقضي حياتي كلها خلف القضبان وأن 
أموت بين المحكومين ذكرت نفسي حينها بالمبدأ الأساسي ألا وهو الثبات 
والاستمرارية. فلقد احتفظت بعقل سليم وكان الأطباء يقولون أنني صحيح 
الجسم اك وأحمد الله على ذلك الإيمان الذي مكنني من الثبات بالإضافة إلى 
الولاء والمساندة المعنوية التي أبداها أولادي. ولطالما تفکرت خلال الأيام الأولى 
التي تلت النطق بالحكم فيما إذا ما كنت سأمتلك الشجاعة لمجابهة ما 
ينتظرني. ومرت السنون ولم لس في نفسي فتورا في إرادتي في البقاء على قيد 
الحياة» ولكنني أصبحت أفكر أكثر فأكثر في قضية أنني أصبحت کبیرا وأن 
الموت ليس ببعيد عني الآن. ولقد كانت تلك الفكرة مصدر ارتياح بالنسبة لي 
فلقد احتفظت بها لنفسي وكأنها سر كبير. 

وأيضاً قلت لنفسي إن هذه الكارثة الكبيرة في حياتي لعلها أنقذتني من 
مئات الكوارث الصغيرة الني كانت ستنهكني يوماً بيوم ببطء ولكن شبات 
أقول رعا. أو لعلها.. 

وق اوقات آحری کنت احاول أن اسبر اعماق لغز کبیر. فلقد کنت اتفكر 
في قضية معينة دون کلل» لكوني كنت متأکدا من أن هناك حقيقة ما تحاول أن 


حاكمة سیراییفو ۸۱ 


تنفلت مني ولکنها موحودة وقريية في نفس الوقت. لو أنني كنت رساماً لكان 
ذلك الوقت الذي لا تنفع فيه الكلمات فرصة لرسم تلك الصور الذهنية غير 
الفهومة التي كنت أتفكر فيها حتارأ» وكانت مليئة بالأسئلة. وأعتقد أنني قد 
فهمت الفن الحديث بطريقة لا يفهمها إلا من أوجد ذلك الفن. 

ولقد شرعت في وقت من الأوقات بعد أن انتهت المحاكمة وكل شيء في 
تدوين ملاحظاتي عن تأملات في الحياة والقدر» والدين والسياسة» وعن الكتب 
التي قرأت وعن مؤلفيها وعن كل الأشياء التي يمكن أن تخطر ببال سجين 
خلال ألفين من الأيام والليالي الطويلة. ولقد تحولت تلك الملاحظات إلى ۱۳ 
بحلداً من ورق من قياس (۸5) مكتوبة خط صغير وغير مقروءء حيث إنني 
تعمدت ذلك. ولقد قام أحد الزملاء من النزلاء بتهريب تلك المجلدات إلى 
حارج السجن في علبة لعبة الشطرنج وبقيت تلك الأوراق على حالها حتى تم 
نشرها على شكل كتاب بعنوان (هروبي إلى الحرية) صادر عن دار نشر 
سفيلوست قي سراييفو عام 22١9989‏ . 

ولقد تضاءلت شجاعتي في مواجهة الواقع مع مرور الأيام. ولقد كان أسوأ 
ا لالس مخت کت ای ل ۳ يبدو أنني كتبت عن 


ذلك دون تحفظ وانتباه في رسالة إلى ابنتي سابينا لأنني تلقيت الرسالة التالية 
منها في يوم من الأيام: 

"لا أدري إن كنت مررت بهذا الشعور من قبل؛ ولكن بالنسبة لي فإني أشعر به 
مع هبوط الظلام. وابحث حينها عن شيء يشغلني كي أنساه ولو لفترة قصيرة. ويختلط 
في بعض الأحيان الشعور بالحزن مع الشعور بالخوف والوهن الجسدي. وأعلم أنه كان 
الأمر دوماً صعباً علي إذا ما آردت الخروج من ذلك الوقت. ولکن کنت عندما أخرج 


ریم الظلام فان ذلك الشعور يختفي. ويبدو لي أن كل مخاوني وشكوكي وأحزاني 
اجتمعت في ذلك الشعور الغریب. وأد ركت حينها أن تلك هي الحالة الذهنية التي 


(۱) وصدر بالعربية مترجما إليها عن دار الفکر بدمشق عام ۲۰۰۲ 


AY‏ الفصل الثاني 
يقرر فيها العديد من الناس التوجه إلى الكحول أو المخدرات كي ينعدوا تلك الرحلة. 
إنني أخبرك بذلك لأنني أريدك أن تعلم أنني أعرف وأدرك ذلك الشعور ولو جزئياء 
وأنني أستطيع أن أتخيل ما هو شعورك. ويزيد السجن من صعوبة الأمر تماما كما جعصل 
الإحساس باخرية في هذا البيت من الأمور أسهل بكثير. ولعل أفضل ما عکنك عمله 
عندما يتملكك هذا الشعور هو أن تقوم بشيء مسل قم بقراءة شيء خفيف إذا ما 
استطعت» أو قم بحل الكلمات المتقاطعةء أو شاهد التلفاز. وأنا أعلم أنه ليس أمرا 
هيدا أن يستسلم الرء لثل ذلك الشعور في هذه اللحظات العصيبة. إن ذلك سوف 
يجعل الأمور أكثر صعوبة. 

وكما ترى فها أنا انظر عليك ثانيةء ولكنني أحاول أن أخفف عنك. فحقيقة ما أنا 
أرغب به فعلا في تلك الأوقات هو أن نجلس سوية في بيتي تحتسي القهوة. ولكن أنت 
تعلم أنني أفكر فيك دائماً وخاصة عندما يأتي المساء". 

كن أن یکین اه ایا ق امه او عونا هرر و کو فلت لين 
يحدي نفعا في جعل حياة المرء أسهل في السجن. أما بالنسبة للمحكومين أو 
السجناء فإنه من المهم أن تكون مامیا. ولقد كنت أنا الحامي الوحيد في ذلك 
القسم. فلقد طلب زملائي في المعاناة مني أن أكتب جميع أنواع المطالب» 
والالتماسات» والاستئناف بالنيابة عنهم. كانوا يطلعونني على تفاصيل قضاياهم 
بل إنهم كانوا يعترفون لي بأحطائهم وجرائمهم. كانت تلك بحربة مثيرة 
للاهتمام. عرفت كل قضية على حدة وفكرت كثيراً بهم. هل أتحرأ وأقول أن 
بعضا من أزلتك#القدلة کانوا آناسا طیبین؟ فلقد ارتکب العدید من الحکومین 
حرائم قتل لأهداف إنسانية» وعلی الرغم من أنه لا عکن تبریر القتل إلا أنه 
يمكن للمرء أن یتفهم السبب الکامن وراء ذلك. وکان أحد النزلاء في سجن 
فوتشا شابا سجن بجرعة قتل أحدهم عندما كان یدافع عن آبیه. فلقد كان یقوم 
اعمال ققد لها ارت رده سرض لطر الط ات 
وأسرع إلى هناك ليجد آباه المسن ملقى على الأرض تحت الطاولة ويضربه أحد 


حاكمة سیر اییفو Af‏ 
أشقياء القرية. فما كان منه إلا أن سحب سکینه وطعن الرحل فقتله. واعتقد 
أنني كنت سأقوم بالشيء نفسه في تلك الحالة. آما الشخص الاخر فهو یونوج 
كيتشو الذي كان يشا ركني الغرفة لمدة ثلاث سنوات. إن يونوج رحل هادئ 
وتعيس واحه مصيرا حوره عبدالله سيدران إلى سيناريو مؤثر لفيلم (كودوز). 
وكان أحد السجناء يقضي حکما بالسجن لمدة عشرين عاما لقيامه بقتل 
وقضى وقتاً عصيباً لمدة سنة في كل المحاكم التي أكدت على نفس الحكم ألا 
وقد تم إبدال العقوبة بأعف منها في اللحظة الأحيرة ما مكنه من البقاء على 
قيد الحياة. وقال لي أنه أجهش بالبكاء كالطفل عندما أخبروه أنه تم إنقاذ حياته. 


ويظهر أدب القرن التاسع عشر تفهماً معینا للمجرمين والخاطتين. حيث 
يقول الكاتب المسرحي النرويجي أيبسن في مسرحيته (براند): "كن أي شيء 
تریده» ولكن عشه إلى أقصى حد". إن المجرم في بعض الحالات المتطرفة يظهر 
نا وكأنه رجحل حر. يتصرف بناءاً على قوانينه هر» بينما تری الرجل الورع 
والمستقيم عبداً للتعليمات والقواعد. ويبدو أن السلوك الناتج عن أسلوب 
لا يستقي مصدره من الروح يبدو مرفوضا بالنسية لنا. وقي تلك الحالة فإننا 


نتعاطف تلقائياً مع الرجل الحر. 


إن معظم الناس يرتكبون الخطأ من أحل مصلحتهم مغل الحصول على 
اة والشروة, والحد واحب. أو ما شابه ذلك ولکن یبقی هناك آلشر من 
أحل الشر ذلك الشر الذي هو في نفسه الغاية ذاتها. وهذا هو الجحيم بعینه. 
ولقد سنحت لي الفرصة مع الأسف للتعرف على آصحاب ومرتكبي مثل هذا 
الشر . 


۸ الفصل الثاني 

فلقد قتل أحد السجناء رحلا بسبب الحسد. ولقد رکز قرار الکم علی 
ذلك. وخکم علیه بالسجن مدة ۲۰ عاما ولم ینقذه من حکم الاعدام سوی 
تقرير الطبيب النفسي الذي أكد أن نسبة ذکائه متدنية جدا. لم يكن بحنونا لأنه 
كان شخصا طبيعياً ولكنه لديه إعاقة عقلية. فلقد قام في أحد المرات برمي 
كتاب كان يقرؤه یا اشر کت افش "ريه واف افا اعانا اله 
رمى الكتاب من الشباك دونما سبب إلى المنطقة الحظورة» حيث لا يمكن 
استرجاع الكتاب الذي تركه صاحبه ليذهب إلى دورة المياه ولم جد الكتاب 
لدی عودته, وأخبره سجين آخر فیما بعد عا جری. وبالقارنة مع آولشك 
الأنذال فان اللصوص :يدون طبیعیین جداً ومقبولین. فهم یسرقون لأنهم بحاحة 
إلى ما لديك. لدیهم نوغ من الدافع الانساني الذي يمكن تفهّمه. ولقد آخبرني 
صديقي الذي فقد كتابه: "أنا أعلم أنك تؤمن بالله. ولست متأكداً من و جوده. 
ولكني متأكد أن الشيطان موحود". 

ولقد كان هناك العديد من الألبان في سجن فوتشا حييث تم سجنهم 

لشار ك حر کة القاوسة ضد التظام الصرفي الذي العي لمكم الذاتي 
لاقلیم کوسوفو. لقد كنت على علاقة ودّية معهم ولكتنا لم نتخالط كثيراً. 
للقن" افیف و اه از ره وق رن رم 
منطقة أخرى على الجانب البعید للساحة. ولقد كان السجناء والحرّاس يحترمون 
و السجن غير المكتوبة. ولقد كان الألبان كتومين وتآمريين 
اهنت ند ولقد كانوا يتمادون في بعض الأحيان ویعلنون اضرابهم عن 
الطعام. ولقد آرادوا أن یقرژوا کتابات ما ركسية لم یسمح آمر السجن لهم 
مان القت O‏ ایس النافا ای E‏ اه دش 
(الا نفصالیین). 

وأما بالنسبة لنا فقد كنت آنا ورفیقی جمال وآدهم. ولقد سألنا الألبان عما 
نعتقده |زاء حرکتهم. ولقد آحبت: "إن الألبان هم شعب مسلم وهذا هو 
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الح ی ۳ تست تا 
الإحابة. ولقد رد رئيس بجموعتهم بأنه هناك بحموعة من وجهات النظر الخاطئة 
في إحابتي نظرا لأن الدين قد لعب دورا سلبياً ني تاريخ الشعب الألباني» وكان 
غالبا ما يتم تجنيده لخدمة مصالح الحتلین. ولقد اضاف "الرفیق" قائلا: القد 
تحاوزنا الدين فلم يعد شعبنا يحتاحه في کفاحهم من أجل الحرية". فقلت حینها: 
"إذن لا بد أنكم الشعب الوحيد في العالم الذي يستطيع العيش بدون دين» 
ی ۱ برد 
واثقا: "إن الماركسية اللينينية هي التي حلبت التقدم والازدهار لشعبنا" een‏ 
اذهبوا في طريقكم فهذا شأنكم ولكننا سوف نستمر بدعم ومساندة المطالب 
الشرعية للشعب الألباني المتمثلة في الحرية والمساواة". وهكذا انتهت الحادئات 
ولكن بقينا أصدقاء بعد ذلك. 

وبعدما رفضت محكمة العدل العليا كل التماساتنا واستتنافنا فلقد تم تخفيض 
مدة حكمي من ١54‏ إلى ۱۲ سنة. وكان ما زال أمامنا فرصة بالتقدم بطلب 
التماس إلى المحكمة الفدرالية في بلغراد من أحل مراجعة قضائية غير اعتيادية 
للحكم. ولقد انتهزت تلك الفرصة. 

ولقد حكنت ف الطلب ال من +78 متتبعةة امي دلبلا عى أن تلك 
الاتهامات باطلة وأن هذا أدى إلى أن تقوم المحكمة .عخالفات إجرائية عديدة 
تم فيها حرق القانون» حيث قلت: 

"إن الأحكام غير القانونية التي تصدرها المحكمة هي نتاج لأخطاء أو ثغرات 
قانونية في إجراءات المحاكمة التي أدت إلى صدور ذلك القرار. ولكن العكس صحيح 
في هذه الحالة. إن الأساس الباطل الذي بيت عليه التهم المتعلقة بطبيعة وأهداف 
كتيب البيان (الاعلان الإسلامي) والذي كان بطلانه واضحا منذاليوم الأول 
لإجراءات التحقيق أدى إلى قيام بعض سلطات التحقيق والمحكمة بارتكاب خروق 
للقوانين والتلفيق. ولعل الأمر يبدو متناقضا إذا ما قلت انني كنت سوف أتلقى محاكمة 
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أشرف على التحقيق معي قاض وليست الشرطة؛ ولكان سمح لحامي الدفاع بحضور 
جلسات الاستجواب والتحقيق مع المتهمين ومنذ البداية كما ينص عليه القانون. حيث 
لم يتم تمكينهم من ممارسة هذا الحق إلا بعد توجيه التهم. ولو أنني كنت مذنباً لكان 
مکنا أيضاً ألا يتم استخدام أساليب غير قانونية مع الشهود ولما أسيء تفسير وفهم 
إفاداتهم» ولا كان على الصحافة أيضا أن تخلق حالة من الضغط العصبي من خلال 
حملة غير مسبوقة من أجل إقناع الرأي العام بأن المتهمين مذبون, وحتى إن كانت 
إجراءات التحقيق لم تنته بعد. وبالطبع ما كان ليتم محاكمتنا سرا لو أننا كنا مذنبين. 
ما كان ليكون أي شيء ما حدث ضرورياء ولكن كان هناك سباق محموم لإيجاد ذنب 
حيث لا يتواجد أي ذنب ولاخفاء الحقيقة عن الرأي العام". 

ولقد كتبت الصحافة العالمية» ومنظمات حقوق الإنسان الدولية» وبعض 
العناصر الحرة من الصحافة اليوغسلافية مطولا عن أن الحاکمة ملفقة. ولقد 
خلق ذلك حرا حعل من المکن تغییر الحكم ولکن ذلك استغرق ثلاث 
مرا تا وله فت سکم للسکنه القدرالينة سن مه مي فا كيرا 
ولکنه غير طبيعة التهم الوجهة إليناء بحيث أبقيت تهمة "الجنحة الكلامية" كما 
تنص علیها المادة ۱۳۳ من القانون الجنائي. إن نص هذه المادة مفتوح للتفسیر 
الحر لفحواها حيث إنها تقول: "إن أي شخص يقوم بإهانة أو مهاجمة نظام 
الدولة كلامياء أو كتابيأء أو تصويرياء سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى مس 
سنوات". ولقد كان الحكم النهائي الصادر بحقي هو تسع سنوات سجن مع 
الأشغال الشاقة. 

وعمليا فلقد أمضيت حمس سنوات وثمانية أشهر في السجن بسبب بعض 
الكلمات والكتابات والبيانات- أي بسبب معتقداتي. 

لقد درسنا :في الدرسة آن تاريخ البشرية يدا واصبح الانسان "حیوانا ارا" 
عندما تعلم الکتابة. ولکن الانسان أصبح سلالة بشرية عندما تعلم الکلام وآن 
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يقول ما يفكر به. ومن ثم جاء آولشك الذین منعوه من الکلام واخترعوا 
قانون"الجنحة الكلامية" سی ۶ السمعة» مخالفات وجنح بسبب كلمات. فأعادوا 
الإنسان بذلك إلى الظلمات التى كان الإنسان يعيش فيها. 


ويعود "الفضل" من المنظور التاريخي في إنشاء مؤسسة "الجنحة الكلامية" 
بالمعنى الحديث للمصطلح إلى الدولة الاشتراكية الأولى ألا وهي الاتحاد 
السوفيبتي. ولقد تقدم لينين في عام ١177‏ عقترح لتعديل القانون الجنائي في 
جمهورية روسية الاتحادية السوفييتية الاشتراكية» حيث أورد في ذلك القترح 
دعاية العدو على أنها واحدة من ستة جرائم حدد يمكن أن تصل عقوبتها إلى 
الإعدام» ولقد برر لينين مقترحه على النحو التالي: "آمل أن المعنى الأساسي 
واضح. فيجب أن يكون هناك تعريف واسع وشامل قدر الإمكان نظرا لأن 
الوعي الثوري هو الذي يمكنه التضييق أو التوسع في التطبيق".(من رسالة إلى 
رئيس الدائرة العدلية» دعيتري كورسكي). 

ولقد سألني أحد حضور محاضرة عامة في سراییفو عام ۱۹۹۶ عن الرقابة: 
"سيدي الرئيس هل تقومون ,عراقبة ما ينشر ويكتب فهذه حالة حرب كما 
تعلمون لماذا تسمحون .عثل تلك الکتابات؟ لماذا لا تقومون .عمارسة الرقابة على 
ما ينشر؟ فكان ردي أنني لن آساند القیام مغل ذلك الإحراء بعد كل ما مررت 
به فق السابق. وان هذه القضية لیست قضية مبداً فقط ولا قضيه إنتاحية أيضا. 
إن النع واحظر والقوة لا تتج شینا عندما نريد إقناع الناس. ولقد ذکرت أن 
لقرآن الکریم نفسه يشير إلى هذه القضية في جملة إعحازية وواضحة في نفس 
الوقت وهي "لا إكراه في الدين" أي أنه لا يوحد ابخار باس رو يخونيد الاعتقاد 
بالدين. وإذا ما توسعنا في تفسير ذلك بعض الشيء فإننا ندحل تحت ذلك أنه 
لا إحبار في ما یعتقده الناس ولا إكراه. ولقد كان الشیوعیون مستعدین 


لاستخدام التهديد لایقاف بعض الأفكار وحتی استخدام الضرب. والشرطة 
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والسجون افلا لکونها أسالیب کثر استخدامهم لها أکثر من أي شيء آخر 
ولقد برهنت بحربة النظام الشيوعي وهزعته وبينت للأبد أنه نظام غير ممكن 
التطبيق في نوع من التجربة التاريخية. 

وبوسع المرء أن يتعرف على الجو السائد في البيت المتأرحح بين الآمال 
وخیبات الأمل من خلال الرسائل التي كان أولادي يبعثون فيها ٍلي. 

فلقد كتبت سابينا في ۳۰ حزيران (يونيو) ۱۹۸۰ تقول: 

"إنه ليس صحيحاً أن الزمن كفيل بعلاج كل شيء. إن الغضب والألم اللذين 
أشعر بهما يزدادان يوما بعد يوم. وكلما مضى الوقت بعد المحاكمة كلما فكرت بها 
أكثر» وأعتقد أنني لم أعد أطيقها كما فعلت يوم المحاكمة نفسها. إنسي آأکتسب اليك 
عن أشياء عادية يومية» لأنني لا أستطيع أن أكتب لك عن أفكاري وأحاسيسي اليومية 
تجاه كل ما عانينا ونعاني وما زلت لا أستطيع تقبله. وإنني أسر بذلك إليك كي تعلم 
كل شيء. وني نفس الوقت يجب أن أقول إنه لم يكن هناك أية حيلة للعدالة ولو 
للحظة واحدة بما حصل في تلك المحاكمة التي أجريت باسم العدالة. وآمل أن يكون 
هناك شيء من العدالة في قرار المحكمة الفدرالية". 

وكوك انها و انالف من یلو رتسم ٥‏ تقول: 

"لقد ذهبت هذا الصباح إلى وزارة الداخلية كي أستعيد جواز سفري. وحقيقة 
فلقد ذهبت عدة مرات إلى هناك كي أطالب بجواز السفرء. ولكن هذه المرة آمل أن 
بحصل شيء فلقد أعطوني نموذجا لتعبئته قبل مغادرتي إلى شاطی البحر. ولكن كان 
الأمر جرد مضيعة للوقت مرة أخرى لكونهم أخبروني بان طلبي قد تمّ رفضه وأنه 
سوف يتم تبليغي خطياً بذلك قريباً جداء وهو توضيح لم يوضح الأسباب وراء 
مصادرة جواز سفري. لاذا لا يمكنني أنا من بين كل الناس أن أحصل على جواز 
السفر؟ لا أعلمء وإنني مهتمة فعلاً بان أعرف ما هي الأسباب التي كانت في ذهنهم 
عندما قاموا باتخاذ هذا القرار. وأنا مستعدة للموافقة على البقاء بدون جواز سفر 
ولكن أريد أن أعرف الأسباب فقط. ولكن يبدو أنني سأبقى بدون جواز سفر وبدون 
معرفة للأسباب. 
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وسابينا مرة آحری في ۳۰ آیلول (سبتمبر) ۱۹۸۵: 
"إن أحد آهم ما تقوم به هذه الأيام هو أن تتأمل وتتتظر بفار غ الصبر قرار الحکمة 
الفدراليةء ولقد كنا على أعصابنا لأيام عدة كلما رن جرس الهاتف. ولکن لم یظهر 
قریبا. ولكن ما لا یروق لي هو شعوري بأن ذلك التفاؤل الذي لازمني أصبح يتضاءل 
شيا فشینا وأشعر باخوف أكثر من الرجاء. ولكن الرجاء أو الأمل هو الطريقة 
الوحيدة للبقاء على قيد الحياة لذا يجب أن لا أفقد الامل". ۱ 
سانينا:ق5١‏ تشرين الأول ( ا کوی همة :١‏ 


"إنني أفكّر فيك طوال الوقت. فاليوم من النتظر أن تحصل على الرسالة التي کیت 
إليك بخصوص قرار المحكمة الفدرالية. کم أتمسى لو نستطيع أن نکون معك ولو 
لخمس دقائق فقط. وبالرغم من أنك تخبرنا أنك دائماً مستعد لمواجهة أي شيء إلا 
آنني أعلم أنه لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لك. إن هذا هو الحكم الأخير حيث انتهى 
التكهن. ولا أعلم مدى خيبة أملك ولكنها كانت خيبة أمل كبيرة بالدسبة لنا". 
وكتب ابني بكر في ۱ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۵ يقول: 
"والدي العزيز أعتقد أنك قد تلقيت رسالة سابینا التي تخبرك بها أنه قد تم تخفيض 
مدة حكمك إلى تسع سنوات. إن ذلك أسوأ ما رجوناه» ولكن هكذا هي الأمور. فلا 
تجزع. 
لقد خاب أملنا کثیرا. والله أعلم كيف ستكون حالتك عندما تعلم بالخبر ولعل 
ذلك يحدث الآن أثاء قراءتك الرسالة. ولقد فكرت في كلمات تهدئ من روعك» 
ولكنها هدأت من روعي أنا أيضا وأنا أفكر بها. إن كلانا يؤمن بالقضاء والقدر وهو 
ما يعني أن تاريخ خروجك من السجن هو مکتوب أصلاً. أما الأرقام مشل 14: 4: 
۲ فهي جرد أرقام ولا يؤبه لها. ولقد عبرت أنت عن تلك الفكرة بأحسن طريقة في 
نهاية كتابك: إن عظمة الرجل تكمن في "الروح التي تقيس نفسها بالوقت". وبهذا 
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اذاه ری ی رم في حي باه حقيقية» ولرعا آنت الآن في المكان المناسب 
ينما تركنا نحن على الهامش, أو أندا آصبحنا جرد متفرجین في أحسن الأحوال. 
ولا تفقد رباطة جأشك ولا تشك في هذا كله آبدا". 

إن نص قرار حکم المحكمة الفدرالية یعتبرك مذنبا بموجب المادة ۱۳۳ ولربما لن 
یکون هناك الزید من الأخبار الضللة کون الحكم في سراییفو: وما زال هناك أمل في 
إجراء تعدیل على الادة أو أن يتم منحك عفوا عاما أو في أن يطرأ تحسن على ظروف 
اعتقال السجناء السياسيين (حیث يتوجب علینا ثمارسة الزید من الضغط في هذا 
المجال وخاصة بيننا نحن أفراد العائلة). 

وأما ليلى فكتبت إلى بتاريخ 4 ۲ نیسان (أبريل) ۱۹۸۸ قائلة: 

"والدي العزیز إن زياراتنا لك في السجن تمر كلمح البصرء فلا تكاد نبدأ نقول ما 
نريد حتى تنتهي. إن هذه سنین طويلة "أكلها الجراد" كما يقول بيكتش. ولكنني أذكر 
بكل ود ذكرى محادثتنا الأخيرة خارج محل البقالة إذا كنت ما زلت تذكر. سوف 
أحاول أن أربط ذكرى تلك اللحظة بالانتظار الطويل الذي تلا ذلك. ولكنني أعلم 
آننا سنقوم بتقسيم الحياة دوماً إلى الحياة قبل المحاكمة والحياة بعد المحاكمة. أما 
بالنسبة لهذه اللحظة فأعتقد أننا سنتجاوزها صدفة". 

إن أكثر الكلمات التي يسمعها المرء عدا كلمات الشتم هما كلمتا العفو 
والعفو العام. فلقد کان السجتاء يق سير دلیلاً موثوقا بعد کل زبارة من 
أهاليهم أن هناك عفو عام وشيك وهو ما لم یتحقق آبدا. وآنا ایضا کنست آمل 
في سرّي أن يكون نوع من العفو العام. فلقد كنت متأكدا أنني لن أقضي مدة 
تسع سنوات سجن مع الأشغال الشاقة. 

وفي صباح الأول من شباط (فبراير) ۱۹۸۷ تم استدعائي على غير العادة 
من أحل زيارة خاصة ولقد اتحهت إلى المبنى وأنا مشغول الفكر حيث قلت في 
نفسي إنه لا بد وأن شيعا فظيعا حدث. ولقد وحدت في جناح الزوار ابنتي 
سابینا وليلى. وكانتا كما لو قرأتا أفكاري. وقامتا بتحيتي بالابتسامات كي 
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يشعرنني فورا بأنهن لم تاتيا باحبار سيعة. :ومن ثم قالتا (نهما حملان رسالة من 
مسژول ذي منصب رفیع يطلب فيها مني أن أقوم بتقدیم التماس من أجل العفو 
وأنه سیتم اطلاق سراحي. ولقد نقل الرسالة إليهما زمیل لیلی آیام الدرسة 
ردرافکو دحورحیتش الذي یشغل منصب أمين سر جنة الدولة للعفو ویظهر أن 
الرسالة جاءت أصلاً من نیکولا ستوباتوفیتش مسؤول حزبي رفیع ورئیس 
اللجنة نفسها. إن ردرافكو دحورحیتش الذي التقیت به بعد ذلك بسنوات عدة 
كان رجلاً طيباً ذا نوايا حسنة. قدّم النصح لبناتي بأن یتضمن التماس العفو 
کلمات تنم عن الندم وآحری طيبة بحق نظام الحكم. فقامت ابنتاي باحضار 
استدعاء مکتوبة کلماته مسبقا بتلك الفحوی. ولقد رآیتها ولكنني لم أوقعها. 
واستمرت مدة سجني حيث كان ما زال أمامي مس سنوات أخرى آقضیها. 

ولقد کتبت في ذکری ميلادي في الثامن من آب (آغسطس) عام ۱۹۸۸ في 
ملاحظاتي التي نشرت عام ۱۹۹۹ تحت عنوان (هروبي إلى الحرية: ملاحظات 
من السجن) ما يلي: "الیوم هو الثامن من آب (اغسطس) عام ۰۱۹۸۸ آصبح 
عمري الآن ثلاث وستون سنة. ولقد قضیت حتی الآن مس سنوات ونصف 
في السجن وما زال أمامي أقل من نصف مدة الحكم ثلاث سنوات ونصف. 
ولا أستطيع سوی التطلع قدما في حضم الأحداث التقلبة في الخارج. وحتی 
ذلك التطلع هو آمر مهم. فان المشهد مثیر ومزعج في نفس الوقت". ص 4۵ ۳. 

ولقد تسارعت وتيرة الأحداث ولم أكن لأبقى محرد مراقب. فلقد كنت 
سأمكث في السجن أربعة آشهر أخرى. ولقد تم استدعائی إلى إدارة السجن 
بين الثالثة والرابعة من عصر يوم الخامس والعشرین من تشرین الثاني (نوفمبر) 
۸ . وهناك كان قائد ارس مالكو کورومان یقف ‏ زيه الرسمي وقام 
بنبرة رسمية بتلاوة قرار الرئاسة اليوغسلافية باطلاق سراحي قبل انتهاء مدة 
الحكم بالسجن التي علي أن أقضیها. كان ذلك الیوم هو الیوم الضامس 


۹۲ الفصل الثاني 
والسبعين بعد الألفين من فترة سجني. لقد أصبحت السنون "التي آکلها الجراد" 
وعندما حصلت على حريتي أحريت معي عدة مقابلات حول المحاكمة. وکان 
آهم سوال طرح علي بعد فوزي في انتخابات عام ۱۹۹۰ هو هل سيكون هناك 
أعمال انتقامية ضد الشيوعيين على مافعلوه بي وبرفاقي. ولقد كان ردي أنه لن 
يكون هناك انتقام وهذا ما حدث بالفعل. فلقد استمر كل آولتك الذين 
شاركوا بالمحاكمة من ضباط التحقیق والذعی العام» والقضاة» استمروا يي 
حياتهم بشكل اعتيادي» والقيام بوظائفهم وحتى إن بعضهم احتفظ بالمنصب 
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کد 


الفصل الثالث 
تأسيس الحزب 
ومحاولة لاعادة جيكلة بو غسلاقية 


الطمأنينة ومن ثم قلاقل في البلاد. بیان الأربعين. ا جمعية الناسيمسية 
والبيان الرسمي خرب العمل الديموقراطي. السفر إلى آمریکا . اللقاء بمهاجري 
الصرب والكروات. مهرجان خطابي ف فوتشا ©'170.مهرجان آخر ف 
فيليكا كلادوشا: نقاشات حول الانفصال عن يوغسلافيا وحول التسليح. ذو 
الفقار باشتش والانقسام. اللقاء الأول مع تودهان. النصر ف الانتخابات 
عضو رئاسة البوسنة والهرسك . لقاءات ف بلغراد. وخطة غليغوروف, عرت 
بيغوفتش. زيارات إلى النمساء وإيران» وتركيا والولايات التحدة الأمريكية, 
وإيطالية. اللقاء بالباباء بطريرك الصرب الأرثو ةكس . اللقاء الأول 
بیلوشیفینش. تفكك يوغسلافيا. ا حرب في سلوفينيا وكرواتية. الاتفاقية 
التاريخية, كما سمیت, بين ذوالفقارباشتش وفيليبوفتش. الردود على آلن 
كوبرمان. ا محاولة الأخيرة: لقاء لاهاي. مؤتمر حزب العمل الديموقراطي 
الأول. اتفاقية سلام سراييفو وانتقال ا حرب إلى البوسنة والهرسك. 


لقد بدأت مرحلة حاسمة جديدة في حياتي مع اعتقالي في عام ۱۹۸۳ تبع 
ذلث ست سنوات في السجن» وسنة راحة» ومن ثم حوالي عشر سنوات قي 
رئاسة البوسنة والهرسك. لقد كانت السنة التي فصلت ما بين سنوات السجن 
والرئاسة سنة سلام واستر خاء. فعندما يقضي المرء ست سنوات في السجن» 


۹٤‏ الفصل الثالث 
یصبح کل ما حدت بعدها معه رائعا. و کذلك سافرت وقرات» وت 
وکنت محاطا برعاية واهتمام أولادي. وما كان ذا آهمية آیضا هو آنني شعرت 
بحالة من الطمأنينة التامة. 


وعلی امحانب الآحر آصبح السلام في جمهوريتناء البوسنة والهرسك يميل 
آکثر فأكثر نحو عدم الاستقرار. ولقد هرّت فضیحتان البلاد خلال السنوات 
القليلة السابقة. حدئت أولى هاتين الفضيحتين قرب منطقة في شمال غرب 
البوسنة تعرف بوسانسكا كراييناء ولقد أطلق عليها (فضيحة آغرو کومیرس) 
نسبة إلى اسم الشركة العملاقة التي ازدهرت في منطقة البوسنة والهرسك ذات 
الغالبية المسلمة. لقد تطوّرت الأزمة في تلك الشركة بشكل سريع دا بحيث 
أصبح من الواضح أنها كانت مدبرة ومخطط لها على دوافع سياسية خطيرة. 
رها مات له اسار العديد يدن تیار یی فى اف رها 
الصحفي الذي كشف الأمر أو مات فجأة! وكانت إجراءات التحقيق ومحاكمة 
الأطراف المذنبة المزعومة مثيرة للريبة. 

ولم عض وقت طويل بعد ذلك حتى كشف النقاب عن فضيحة جدياءة في 
البوسنة والهرسك- حيث جاء الكشف عنها مرة أخرى في بلغراد. كانت هذه 
الفضيحة تتعلق ب (فلل) القادة الشيوعيين للبوسنة في نيوم ۷51/6 ونیوم هي 
اجر الصغیر ا بهذا من البوسنة رال سف علی الساحل الادرباتيکي. لقد 
صّدم الناس .عدی الرفاهية التي كان يعيش فيها قادة الجمهورية. 

وبدأت قوى كنا نعدّها آنذاك قوى دعقراطية تظهر على الساحة السياسية 
في يوغسلافية. ففي ذلك الوقت كانت بلغراد منفتحة أكثر من زغرب» 
وبالضرورة اکثر من سراییفو. فقالبا ما کانت تشم مهاجة النظام الشيوعي 
وانتقاده في عاصمة الجمهورية الاشتراكية الاحادية البوغسلافية في العلن في 
کتابات بعض من الصحف. و کانت هناك مطالب بضرورة إتاحة الجال آمام 


تاسيس الحزب وحاولة لاعادة هيكلة یوغوسلافية ۹۰ 
تعددية الحياة السياسية. لقد تمت صياغة هذه الطالب ‏ بلغراد مصحوبة بصبغة 
قومية تارة تتستر بالملكية الصربية» وتنتسب إلى التشتنيك") صراحة تارة 
أحرى. ولقد كانت الأصوات المطالبة بتغيرات في النظام الشيوعي في سلوفينيا 
أعلى من نظيراتها في بلغراد. وظهرت منشورتان جديدتان في ليوبليانا (عاصمة 
سلوفينيا) وهما (ملادینا) وهي بحلة أثارت صدمة ودهشة حتى لدى أكثر دعاة 
الدیعوقراطية حينهاء والثانية (دیلو) وهي محلة دورية نشرت مقالات نقدية حادة 
لأبرز الديموقراطيين والانفصالیین الیوغسلاف. وأطلقت العصبة الاشتراكية 
السلوفينية آفکارا تحررية حديدة لم يكن لها أي علاقة بالنظام الحاكم في دولة 
یسیطر علیها الحزب الشيوعي. ولقد تم نشر التهدید في مقالات وکتب 
صدرت في بلغراد ولیوبلیانا تتحدث عن ابحرائم التي ارتکبها الشیوعیون 
الیوغسلاف بحق شعبهم. ولقد کتبت الصحافة في هاتين الدینتین عن محاکمتنا 
التي جرت في عام ۰۱۹۸۳ حبث كان ذلك سبباً كافياً لفاد نسخ تلك 
الصحف خلال دقائق. 

لقد كانت مسألة المؤسسات الوطنية للمسلمين اليوغسلاف مسألة مركزية 
في ذلك الوقت. ویظهر أحد التوحيهات كيف تم طرح هذه القضية الحساسة 
والتعامل معها بشکل غير دقيق. 

لقد قامت بحلة (إنتيرفيو) في بلغراد بنشر وحهتي نظر ختلفتین حيال هذا 
الوضوع من خلال كلام كل من البروفيسور حمدي تشيمرلينس (في عددي 
٤‏ ۱۲/۱۸ من عام ۱۹۸۷) وذ.سلیمان غروزدانتش (۱۲/۳۱) ۱۹۸۷ 
وتلخصت وحهة نظر تشیمرلینس بالقول: 


"إن لكل أمة موسسات لتشکیل هویتها. ولا يوحد لدی السلمین مثل هذه 


(۱) التشتنيك هي الحناح العسكري لنظمة صربیا الکبری التي ارتکبت بحازر عرقية ضد السلمین في 
البوسنة وضد السنجاق خلال الحرب العالية الثانية. 


45 الفصل الثالث 
"المؤسسات» فهذا هو الواقع. فلقد قررت السياسة أن مثل هذه الموسسات 
لا داعي لها وعلى هذا بقيت الحال. ولذا يحب أن يتم تشكيل مؤسسة قومية 
شاملة تعنى فقط بالقضايا الخاصة بالمجتمع أو القومية المسلمة ۰ ولسوء الحظ 
فان هيئة الجتمع الاسلامي الديني أو بالأحرى بجلسها الأعلى هو الممثل 
الم سسي الوحيد للمسلمين في بلدنا." 

آما وحهة نظر د.غروزدانيتش فتلخصت بالقول: 

"بالطبع هذه ليست قضية جديدة. لقد كانت قضية مركزية حلال 
الستينيات. فأنا أذكر أنتي وبكل تواضع طرحت الرأي الذي كان بعیدا عن 
السياسة والقائل بأننا لسنا محاجة للخل تلك الژسسات بل علی العکس عاما. سا 
أعنيه هو أن الطالبة بوجود موسسات قومية غالبا ما يرتكز على أساس نظري 
لتعریف الهوية القومية يعطي تلك المؤسسات قيمة مطلقة» بینما یسهل واقع 
اكازرر د إنه من الضرورة .عکان أن 
یکون کل شيء متشابها في كل مكان یستند دوما إلى قاعدة من النظرية 
الطلقة. فهل يجب على کل أمة أن يكون لديها دوماً وف کل مکان مؤسساتها 
القومية .ععزل عن القومیات الأحری؟" 

ولقد آحاب د.غروزدانتش عن سؤاله بنفسه بأنه لا یوجد داع لذلك. ثم 
تابع موضحا: 


"لقد فرض الواقع الاحتماعي والتاريخي هنا في البوسنة والهرسك اخل الذي 
نم التوصل إليه ألا وهو العروف بالعیش العام أو التعايش. إنني آری أن 
ال ر او إلى و سات ترجه امه وم اديت ا ا هل 
هذه الموسسات من وجهة نظر جديدة» وغير تقليدية ورمما لا سابق لها في 
التاريخ وخارج الإطار التنظيري؛ ما يشكل بما لا يدع بحالاً للشك نموذحا 


تأسيس الحرب ومحاولة لإعادة هيكلة يوغوسلافية ۹۷ 
حدیدا واکثر حدائة» وتطورا وانسانية لفهم الهوية القومية من امحانب التاريخي 
الذي افترض أو نص على الأقل على إمكانية وحود. وتقييد» وانفصال وتفرقة. 
فلدی المسلمين إذن موسساتهم القومية» ولکنها مؤسسات عامة ERE‏ 
القوميات أو الشعوب الثلاثة والآخرين في البوسنة والهرسك. وهكذا نرى بأن 
لدی السلمین علمهم الشاص وشعارهم الخاصء وموسساتهم الاجتماعيتة 
والسياسية والعلمية والثقافية» والتعليمية والفنية» ولکن هذه الموسسات 
ليست حكرا علیهم فقط ولا هي أيضا للصرب والکروات وسائر أعضاء 
الشعوب والقومیات الأخرى في البوسنة والهرسك." لقد كان هذا هو فهم 
وتوضیح د.غروزادنيتش. 

لقد شكلت البوسنة والهرسك اشال الا کبر على صلاحية البقاء 
التوتاليتاري» ولكن حتى البوسنة لم يكن بوسعها أن تبقی عنأی عمًّا يدور 
حولها. لقد كانت البوسنة حينئذ تحت الحكم القوي لبرانكو ویکولیتش؛ وهو 
من كروات البوسنة» والذي تبنی المطالبة عساواة البوسنة مع سائر أعضاء 
الاتحاد اليوغسلافي الآخرين. ولكن لسوء الحظ» لم يكن توجه ميكوليتش 
السياسي دعرقراطیا ولقد ترقى إلى منصب رئيس الوزراء الاتحادي ولكن مع 
احتفاظه بالسلطة في البوسنة والهرسك. وقامت صحافة الشباب بالترویج للحط 
البوسني وبدأت حينها تأخذ شیتا فشینا موقفا موثرا تجاه السلوك غير 
الديعوقراطي للحزب الشيوعي في البوسنة والهرسك. 

بدأنا تيم بارا من القطاع الأكثر تحررا في الصحافة عن ظهور أغاني 
التشتنيك ذات الطابع التعصب في بلغراد» والسنجاق, والجبل الأسود 
والهرسك» ووضعت ملصقات لصور دراحو میخایلوفتش في ميدان تيرازييه 
في بلغراد» وردّد شبان ذوو لحى طويلة يرتدون القبعة الصربية العسكرية أغاني 
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(١)أحد‏ قادة التشيتنك في الحرب العالمية الثانية. 


۹۸ الفصل الثالث 
وأناشيد التشيتنك. وما بعث على القلق على وجه الخصوص هو عدم وجود أي 
ردة فعل تذكر من قبل السلطات إزاء هذه التصرفات والتظاهرات. وقي بلغراد 
قامت صحيفة (الأخبار الأدبية) بإطلاق حوار ونقاش حول (بانسيتوفاتش) 
والنظرية القائلة بأن الكروات هم أمة إبادة عرقية. وردَّت الصحيفة الكرواتية 
بغضب. ولقد انتقدت صحيفة (داناس-اليوم) الواسعة الانتشار في زغرب ذلك» 
وردت بروح قومية كرواتية» ولكن دون أن تتخطى الحواجز المتعارف عليها 
من حيث إنها طرحت وجهة نظر متوازنة. وأثبت السلوفينيون أنهم الأعلى 
م وبناء على ما صرح به بعض القيادات الشبابية السلوفينية اتهمت بلغراد 
السلوفينيين بالقيام بأعمال معادية لليوغسلاف. ولقد كانت ردّة فعل القيادة 
السياسية في سراییفو والصحافة الوالية للنظام تحاه تلك الأحداث في صربيا 
وسلوفينيا ضد إعادة إحياء الروح التشتنكية من (۷ شارع فرنسة» مقر اتحاد 
الکتاب في جمهورية صربيا الاتحادية) بنفس الحدّة التي اعترضت بها على النزعة 
الانفصالية السلوفينية والأنشطة العادية للثورة. 

واندلعت حركة التمرّد (إيريدنتا) في إقليم کوسوفو. وكانت حالة 
الطواری قد أعلنت بالفعل هناك في عام ۱۹۸۸ بسبب انتفاضة الألبان في ذلك 
الإقليم ذي الحكم الذاتي في الاتحاد اليوغسلائي. 

ودعت القوى الوطنية الصربية في صربيا الأم إلى مراحعة لدستور الجمهورية 
الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية لعام ۱۹۷٤‏ والذي منح إقليمي كوسوفو 
وفويفودينا قدرا کبیرا من الحكم الذاتي. لقد كانت هناك محاكمات أسبوعية 
لشبان كوسوفو "التمردین" حيث حكموا بأحكام مختلفة بالسجن» ولقد عرفت 
بعضهم في سجن (فوتشا). 


(۱) هو المصطلح الذي أطلقه الصرب على حركة الاستقلال الألبانية لي كوسوفو. 


تأميس الحزب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۹۹ 


لم يساورني الشك أن مثل هذا النظام الشيوعي القاسي سوف لن يستمر 
ی ولكنني يجب أن أعترف أنني لم أتوقع انهياره عامي .٠۹۹۰-۱۹۸٩‏ 
فلقد كنت أعتقد أننا سنری نوعاً من اللين الداحلي الذي سوف یتیح الفرصة 
آمام خیارات سياسية آحری للظهور عة نوعا من التنافس تحت مظلة للکم 
الشيوعي. ولقد أثبتت بحريات الأمور أنني كنت مخطناً. إنها من طبيعة النظام 
الشيوعي أن يكون كل شيء أو لا يكون شيء البتة» لا یوجد لديه حل وسط 
يسعد ابحمیم. إن الشيوعية والحرية غير متطابقتين» فإما تدمر الشيوعية الحرية أو 
تقوم الأخرى بتدمير الأولى. وفي منتصف القرن العشرين قامت الشيوعية بتدمير 
الحرية. ومع نهاية القرن وحدنا الأمو ر بحري بشكل معاکس اما. لقد کان 
لسقوط حدار برلین في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ۱۹۸۹ أثر تسلسلي 
ومتوال على العالم الشيوعي. فلقد تصرّفت كل حکومة شيوعية کمن آصابها 
لشلل وغدت عاحرة عن القیام باي شيء. ولقد زاد من وطأة هذا الظرف في 
يوغسلافية التوترات العرقية التي كانت مائلة للعیان بشکل دائم کمشکلة 
ولکنها اکتسبت زا كيرا ى تلك الآونة. 

ولقد كانت يوغسلافية تعاني أصلاً من مرضین سوف يؤديان إلى سقوطها: 
الاقتصاد الاشتراكي غير الفعال الذي كان یدار بطريقة أبقته متخلفا عن العالم 
الرأسمالي الصناعي» والسيطرة الأحادية الصربية والتي تم زرعها ضمن النظام 
منذ بداية الاحاد. لقد كان الصرب هم الشعب اا الذي استولى على 
المناصب الهامة بينما كانت الشعوب الأخرى كالكروات» والسلوفينيين» 
وسكان الحبل الأسود, والمقدونيين» والمسلمين يشعرون بالكبت. 

لقن كانت السيطرة الصربية ماثلة للعيان ف معظم الجالات الحساسة. فمشلا 
كان هناك ۲۸ ضابطاً عاملاً في وزارة الدفاع الوطني في البوسنة والهرسك قبل 
وري شكل ا ا هار۱ كاترا ر و /۷,٩‏ 
مسلمين» و9,۳/ من الجبل الأسود وهکذا دواليك. وکان جميع الأعضاء 


۱۰۰ الفصل الثالث 
المدقين التسعة قي الأمانة العامة للشوون الداحلية کانوا هه ضري (من کتاب 
تاريخ البوسنة والبشناق/ م. بویتش ص ۳۰۱). 

ولم آکن سعیدا بکل هذا. لقد کنت مرتبطا ارتباطا عاطفیا بیوغسلافية. 
وبوصفي مسلما كنت اعتقد دائماً أن تفكك الاتحاد لن يكون في مصلحة 
المسلمين. فعلى الرغم من أن أكبر تجمع للمسلمين كان في البوسنة إلا أنه كان 
هناك أيضا مسلمون في كل من صربياء والحبل الأسود» ومقدونية» و کوسوفی 
وكرواتية. 

وني حلاصة إفادتي في محاكمة عام ۱۹۸۳ قلت: إنني أحببت يوغسلافية» 
ولكنني لم أحب حكومتها. ولقد كنت أعتقد أنه من المکن إعادة هيكلة 
يوغسلافية لتصبح دولة دعقراطية بإدخحال اقتصاد السوق» ولحم أو تقييد 
السيطرة الصربية الطلقة. لقد كان بالامکان تحقیق الطلب الشاني من خلال 
زيادة تدريجية في صلاحیات الحكم الذاتي المنوحة للحمهوریات الست التي 
كانت تولف الاحاد اليوغسلاقي. 

وغالبا ما يتم کبت الشاعر الدينية للشعب السلم بشکل مستمر لال 
أربعين سنة من الحكم الشيوعي في يوغسلافية. وعلی الرغم من أن الوضع في 
يوغسلافية بخصوص هذا الموضوع كان أفضل بكثير من نظيره في البلدان 
الشيوعية الأحرى» فإنه لا يمكن القول بأننا كنا نتمتع بحرية دينية. وأظهرت 
الأحداث التي جرت بعد ذلك أن هذه العواطف الدينية لم يتم (هادها. بل 
كانت هناك جمرات مازالت تشتعل تحت طبقة سميكة من الرماد» وسرعان ما 
ستزداد لتصبح لهبا مشتعلاً. 

لقد كان من الضرورة .عکان أن يتم تأسيس أحزاب دعقراطية إذا ما أرادت 
البلاد أن تمضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة الدعوقراطيتة. وأن الأحزاب 
السياسية لا تخلو من العيوب» ولكن لم يخترع العالم شیتا أفضل حتى الآن. 


تأسیس الحرب ومحاولة لاعادة هيكلة یوغوسلافية ۱۹ 

ولقد كنا بحاجة إلى منظمة أو هيئة سياسية مناصرة للبوسنة والسلمین والتي 
ستأحذ على عاتقها مسؤولية جمع شعبنا الذي كان يعيش مختلطاً مع الصرب 
والكروات ضمن نطاق عريض من المناطق الممتدة ما بين مدن (نوفي بازار 
وحتى تسازين). وسوف تكون الأمور صعبة جداً بالنسبة إلينا إذا ما تفکك 
الاتحاد اليوغسلافي» ستكون أصعب لنا ما هي عليه الحال بالنسبة إلى الصرب 
والكروات. ولكن إن تقرير مثل هذه الأمور المصيرية سيجعل الأمر أصعب 
بكثير إذا ما تم استثناؤنا. وفي بادئ الأمر فكرت بإعادة إحياء منظمة المسلمين 
الیوغسلاف التي كانت تسيطر على أمور حياة المسلمين في البوسنة والهرسك 
ما بين الحربين العالميتين والتي زالت عن الوجود في عام ١94١‏ مع سقوط 
يوغسلافية بيد الألمان. لقد كانت آهم منظمة للشعب المسلم يرأسها رجحل مميز 
واسمه (محمد سباهو). لقد توف (أو قتل كما تورد بعض الروايات) قبيل وقست 
قصير من اندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد وفاته تم توقيع حلف 
(تسفيتكوفيتش -ماتشيك) المشين لتقسيم البوسنة. ولكن هذا الرجل العظيم لم 
يؤسس منظمة عظيمة. فلقد انهارت منظمة المسلمين الیوغسلاف مع هبوب 
رياح الحرب العالمية الثانية على يوغسلافية عام .١414١‏ وعندما قررت تأسيس 
هذا تلوب نظرت الیه غوذحا ختلفاً عن منظمة السلمین الیوغسلاف بحیث 
يستطيع الحزب أن یصمد في وجه الصعاب والعواصف التي تحتم عليه مواجهته 
مع الزمن. 

ولقد تحدثت إلى أصدقائي في السجن عن نواياي. لقد رأيت في الحزب أنه 
حزب إسلامي. ولقد كنت متأكداً أن الحزب لن يواحه صعوبة في لم شمل 
المسلمين في يوغسلافية» وأنه .عجرد التوجه إليهم بطلب والتماس واضحين 
سوف ینضمون إليه. ولقد تحقق حزء من تلك الرژية وأصبح واقعا ملموسا تماما 
كما تخيلته» كما لو كان الناس ینتظرون هذا الحزب بفارغ الصبر. 


۱۰۲ الفصل اثالث 
ال نی اراس عاد یرال ات له فا امد 
| حزب العمل الدعوقراطي في تشرين الشاني (نوفمبر) من عام ۱۹۸۹ أي بعد 
| عام کامل على إطلاق سراحي من السجن. ولقد فاز الحزب بانتحابات تشرين 
۱ الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۰ أي بعد عام من بداية العمل لتأسيسه. ولقد كنت القائد 
منذ البداية على الرغم من آنتي لم أغرف آبدا السبب وراء ذلك. ولقد قلت في 
نفسي: "إن كنت آنا الأفضل» فما ال حال التي علیها الآحرون؟" ولکن لرعا 
ليس بالضرورة أن یکون القادة هم الأفضل. فمن أجل أن يكون القائد قائدا 
.. لابد أن یکون لديه بعض الفشل الواضح ولقد كان لدي ذلك. 

و کلما فکرت في إنشاء حزب سیاسی» كان دائماً لدي اعتفادي بأنني يحب 
أن أبدأ بالعمل فيه بصحبة البروفیسور محمد فيليبوفتش» وهو آبرز المثقفين 
المسلمين في ذلك الوقت» وقلت لنفسي: "أنت بحاحة إلى فيليبوفتش ومئة مثقف 
آخر وعندها تكون قد أنخرت نصف العمل." ولكن جرت الأمور على غير 
ذلك فعندما تحدثت إلى فيليبوفتش الذي كان قد أسس حينها لحنة حماية الحقرق 
القومية والدينية لسلمي البوسنة رفض بأدب معللا رفضه بأنه: "لم يمحن الوقت 
ثل هذا العمل بعد". وفعلا لم يكن الوقت قد حان. فلقد كان القانون الذي عنم 
جميع الأنشطة السياسية التي ليست تحت مظلة العصبة الشيوعية ما زال ساري 
الفعول. فقالبا ما تم اعتبار أي أنشطة سياسية مغايرة لذلك كأنشطة معادية 
للدولة أو على الاقل» مکن أن يؤدي إلى حكم بالسجن يصل إلى عشر سنوات. 

ولقد خاطرت. لا أعلم إن كان ذلك شجاعة أم لاء ولكنني أحببت أن 
أخاطر» بعض الشيء. لقد كان الوضع مشابها لعام ۱۹6۲ عندما انضممت إلى 
منظمة الشبان المسلمين المحظورة ما عاد على بحكم لثلاث سنوات. 


وذهبت إلى زغرب لحعل معارفي هناك يتقبلون الفكرة ويهتمون بها. لقد 
كان هناك بحموعة كبيرة من المسلمين المشهورين في الم ركز الثقاقي الإسلامي في 


تأسيس الحزب ومحاولة لاعادة هيكلة يو غوسلافية ۱۰۳ 


زغرب يرأسها سالم شابتش ود.شیمسو تانکوفتش. كنت أعرف كليهما 
عا يسا ا لا نس کر 
وال مسجد بن ن بوغسلافية الشيوعية. و کان د. شیمسو تانکوفتش آستاذا 
بارزا ‏ كلية الاقتصاد. ولقد حضر حوالي مسة عشر مدعوا اللقاء الذي نظمه 
شابیتش في البنی اللحق بالسحد. وسرعان ما توصلنا إلى اتفاق مبدئي من أحل 
تشکیل حزب من الدواثر الثقافية المسلمة والذي آصبح فیما بعد حزب العمل 
الدیعوقر اطي . 


وبالاضافة إلى رغبة الحزب في أن يلم شمل کل الشعب السلم في البوسنة 
والهرسك وأن ینظمهم سياسياء فإنه آیضا كان یتطلع إلى أن يصبح حزب كل 
المسلمين في يوغسلافية ل صربياء وابلبل الأسود» وكوسوفوء 
ومقدونية. ولقد تم تشكيل الحزب أولاً في جميع أنحاء يوغسلافية وحيثما وحد 
Ca‏ ار تا رن 
وأمريكاء وأسترالية. لقد أصبح الحزب إلى حد ما حركة المسلمين البشناق في 
جميع أنحاء العالم. ولقد تغير الوضع في يوغسلافية فجأة وبسرعة تحت تأثير 
الأزمة التي ألمت بالنظام الاشتراكي ككل» خاصة بعد سقوط حدار برلين. 
ولقد ازداد ضعف نظام الحكم وبدأت قبضته السياسية بالتراحي. وحدثت أمور 
في بضعة شهور كانت بحاجة إلى سنوات عدة في السابق لكي تحدث. 


ومع أوائل الربيع وتحدیدا في ۲۷ آذار في عام ۱۹۹۰ دعوت إلى مؤتمر 
صحفي في إحدى قاعات المؤتمرات بفندق الهوليدي إن في سراييفو من أجل 
إعلان قيام الحزب السياسي. وكان بإمكان المرء أن يشعر بعصبية وقلق العديد 
من الوحودین حیال ردة فعل النظام احاکم. وحلست إل الطاولة وقمت بتحية 
الصحفیین وقرأت بصوت عال وقلق البيان العام الذي وقعه آربعون مواطناً هم 
مؤسسو حزب العمل لدعوقراطي وعرف بیان أو إعلان الأربعين. ولقد آشرت 


۱۰ الفصل الثالث 
في بداية كلمتي إلى أن البیان وعلی الرغم من أنه مکتوب بلغة برنامج سياسي 
لم يكن بيان أو نظام الحزب الرسمي وإنما هو يهدف بشکل رئيسي لاعلام 
الرأي العام. 

وقي مايلي نص البيان: 

"نحن الموقعين أدناه: 

ونحن نواجه الأزمة الاجتماعية في يوغسلافية والتي هي ليست أزمة اقتصادية 
وحسب» بل هي أزمة سياسية وأخلاقية» وحرصاً منا على الحفاظ على يوغسلافية 
مجتمعة من الشعوب والقوميات»› وأملاً في أن نرى المسيرة الديموقراطية التي تهدف إلى 
بناء دولة حديئة تميزها الحرية وحكم القانون تمشي قدماً ودون معوقات» ورغبة منا في 
دعم هذه التطورات وتحقيق مصالح ليس فقط جميع مواطني هذه الدولة ولكن أيضا 
وبشكل خاص تحقيق مصالحنا نحن كمواطنين منتمين للمجتمع المسلم ثقافياً وتاريخياء 
فاننا قد قرّرنا إطلاق مبادرة من أجل تشكيل حزب العمل الديعوقراطي ونحن إذ نقر 
بهذا الهدف نعلن عن البادی الستة عشر الأساسية التالية لأنشطتنا السياسية في 
برناجنا: 

أولاً: إن حزب العمل الدبموقراطي هو تحالف سياسي لواطني يوغسلافية الذین 
ینتمون للمجتمع السلم ثقافيا وتاريخياً والواطنین الیوغسلافیین الآخرين الذیسن 
یدعمون ویساندون برنامج وأهداف الحزب. 

انیا: سیعمل حزب العمل الديموقراطي جاهداً وفي إطار المناقشة الدعقراطية التي 
يدعو إليها من أجل تطبيق برنامجه وأهدافه من خلال جذب الناخبين, والمشاركة في 
الانتخابات. والمشاركة في الهيئات التمثيلية والحكومية حسب ما يتناسب والنتائج التي 
یحققها في انتخابات حرة. 

ثالعا: إن الدبمقراطية هي إحدى أسس قيام حزبنا. وبما أن الديموقراطية هي مصطلح 
غالبا ما يتم فهمه بطرق مختلفة بل وأحياناً متضاربة فإننا نؤكد أن ما نعنيه بالديموقراطية 
هو حكومة من قبل الشعب يتم تنظيمها وتقنينها من خلال قوانين عادلة. إن هذه 


تأسیس الحزرب ومحاولة لاعادة هيكلة یوغوسلافية ۱۰ 


القوانین يجب أن ترکز على الانسان الحر وتژکد من دون أي تحفظ أو تقييد على 
حقوق وحريات ومساواة الشعب والمواطنين بغض النظر عن الدين» والقومية والعرق» 
واللغة» واحنس, والوضع الاجتماعي, والعتقدات السياسية. 

ونعني بحقوق الإنسان بالكلية تلك الحقوق التي أقرتها وعرفتها وثائق الأمم 
المتحدة. ذات العلاقة, ونخص بالذ کر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. الیشاق الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية؛ والیشاق الدولي للحقوق الاقتصادية» والاجتماعية. 
والثقافية. وما أن بلدنا قد قبلت وصدقت على هذه الاتفاقیات. فان حزب العمل 
الدبموقراطي سينادي بالتطبيق التام لتلك الاتفاقيات بكليتها في تشريع وإجراءات هذا 
البلد. 


رابعا: نحن ننادي بحكومة ديموقراطية؛ ولكي یکون بالامکان إيجاد مثل هذه الحكومة 
فانه يجب أن یصبح بالامکان إزاحة الحكومة. إن هذا یتطلب إلغاء احتکار اخزب الواحد 
للسلطة, وما ينتج عن ذلك ألا وهو دولة الحرب الواحد. ولقد بدأ هذا التوجه للتوء 
ولكنه لم يتعد جرد إعلانات أو تصريحات رسمية في أغلب أنحاء البلاد. 


يجب أن يتم حكم البلاد من قبل مثلي الشعب من جميع الأطياف والقطاعات 
والذين يتم انتخابهم من خلال انتخابات عامة وحرق بالاقتراع السري ويتم تجمعهم 
في هيئات تمئيلية. نحن نعتقد أنه يجب أن تتألف الجمعية العامة (البرلمان الاتحادي) من 
مجلسين ذوي حقوق متساوية» وهما مجلس الواطنن بدلا من المجلس الا تحادي الحالي 
ومجلس الشعب. وتکون آلية اتخاذ القرار كقانون وتبنيه من خلال تصويت الأغلبية في 
المجلس الأول وبالإجماع في المجلس الثاني. 

إن على أي حكومة أن توشن استقلالية القضاء من خلال الدستورء والقوانینه 
والتنظيم ويجب أن يتم انتخاب القضاة من قبل هيئات تثيلية على مستوى الجمهوريات 
على الأقلء وأن يتم استبدال الاجراء الحالي لتغبيت القضاة عک‌اتب قضائية دستورية 
دائمة كتلك الموجودة في أغلب البلدان المتحضرة. 

خامسا: وبما آننا نعرّف الديموقراطية أساساً على أنها ليست هي حكم الأغلبية: 
وإغا حكم القانون؛ فإننا نود أن نؤكد على التزامنا بمبدأ المساواة الكاملة أمام القانون 


۱۰۹ الفصل الثالث 
جحمیع الشعوب الکبيرة والصغیرق وحقوق الأقلیات الديية والقومية» ومن أجل هذه 
الغاية فاننا نرفض کل أشكال التفوق في عدد الأصوات فقط بسبب كبر عدد أقلية 
معینة! إن حكم الأغلبية دون وجود القانون سوف يزدي إلى تحولها إلى اضطهاد 
الأغلبية» وهو نوع من الاضطهاد يوازي آنواع الاضطهاد الاخری. 5 

سادسا: نحن ننادي بالحفاظ على يوغسلافية كمجتمع قوميات حر وكدولة اتحادية 
داخل حدودها الاتحادية الحالية. وفي هذا الإطار فاننا ندعم شعار (مؤتمر هلسنكي من 
أجل يوغسلافية). اننا نرى أن أية مطالب من أجل إعادة رسم الحدود الداخلية للبلد 
سوف تؤدي إلى تدهور في العلاقات ما بين شعوب يوغسلافية وإلى نزاعات وصراعات 
سيكون من الصعب التكهن بنتائجهاء وعليه فإن أعضاء القومية الذين يعيشون في 
جمهورية اتحادية ليست هي جمهوريتهم الأم يجب أن يكون لهم نفس الحقوق التي 
يتمتعون بها في جمهوريتهم الأم. وإننا نرى أن تقييد هذه الحقوق هو عمل غير شرعي. 

سابعاً: نظراً لما نرى من إهمال للخصوصية القومية المميزة لشعب البوسنة 
والهرسك وسلبهم حقوقهم بسبب ذلك؛ ورفض لتلك التطلعات التي تتساقض مع 
الحقائق التاريخية وإرادة الشعب الواضحة؛ فإنسا نعلن أن مسلمي البوسنة والهرسك 
ومنهم آولئك الذين يقطنون خارج حدود الجمهورية هم شعب بوسني أصلي واحد» 
وبالتالي فإنهم تاريخيا أحد الشعوب الستة المكونة ليوغسلافية حيث لديهم الاسم 
التاريخي الخاص بهم وأرضهم الخاصة بهم وتاريخهم الخاص بهم وثقافتهم الخاصة 
بهم. ودينهم اخاص بهم, ولدیهم شعراژهم وکتابهم اخاصون بهم» وباختصار إنه 
شعب لدیه ماضیه الخاص وكذلك مستقبله الخاص به أيضاء ولذلك فان حزب العمل 
الديموقراطي سیعمل على اعادة إحياء الوعي القومي لسلمي البوسنة والهرسك مؤكدا 
على ضرورة احترام حقيقة وجود هوية قومية لهم مع كل ما ينطوي عليه ذلك من 
تبعات سياسية وقانونية. 

وبینما نو كد على حق مسلمي البوسنة والهرسك ي العیش على آرض تحمل الاسم 
القومي کشعب. فاننا نعني أيضا أن هذا الحق یتساوی فيه أيضا مع السلمین کل من 
الصرب والكروات دون أي تقييد أو تحديد كما هي الحال لباقي شعوب وقوميات 
البوسنة والهرسك. 


تأسیس الحزب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۷ 

وفي هذا الاطار فاننا نؤكد على اهتمامنا الخاص بالحفاظ على البوسنة والهرسك 
كدولة الجتمع للمسلمين؛ والصرب. والكروات. ولتحقيق هذه الغاية فان حزب 
العمل الدعوقراطي سوف يقاوم أية محاولات لزعزعة استقرار, أو تجزنة, أو التعدي 
على البوسنة والهرسك بغض النظر عن منشأ هذه الأفكار أو مثيلها. 

امنا: ومن بين اهتماماتنا المشابهة ما يتعلق بإقليم كوسوفو. نحن نرى أن هذا 
الصراع هو صراع بين الشعوب, ولا يمكن حله بالاضطهاد والكبت. ونحن نرى أن 
الحوار هو الحل الوحيد» ولكن لا يمكن للحوار أن ينجح إذا لم جر من خلال مثلين 
حقيقيين للشعب. ولذلك فإننا نطالب بتحقيق الدبموقراطية للشعب الألباني. ونحن 
نعتقد وندعم الخيار اليوغسلافي حلا لأزمة كوسوفو, حيث يشجعنا ما نعلمه عن 
وجود عناصر ألبانية مؤثرة تشا ركنا مثل هذا الاعتقاد. وعليه فإنا ندعم إعلان (مع 
الدبمقراطية ضد العنف) كأساس للحل الذي دعت إليه وأصدرته اللجنة الإقليمية 
لحماية حقوق وحريات الانسان في كانون الثاني (يناير) من عام ۱۹۹۰ بالتعاون مع 
جمعية الفلاسفة وعلماء الاجتماع في كوسوفوء وفرع كوسوفو لجمعية المبادرة 
الدبمقراطية اليوغسلافية. 

تاسعا: وآخذين بعين الاعتبار أن الدوائر المسلمة في يوغسلافية بدأت وكنتيجة 
لسلسلة من الظروف التاريخية غير المواتية تتخلف عن ركب التنمية والتعليم» فإن 
حزب العمل الديموقراطي يرى أن مهمته الأولية هي البحث في أسباب بروز مشل هذا 
الوضع والقضاء عليها وأن يبادر ويدعم كل الإجراءات التي تهدف إلى تطوير التعليم 
والتدريس وعلى جميع المستويات. ويتعلق هذا الأمر بشكل خاص بالتعليم الابتدائي 
الذي يجب أن يصبح إلزاميا ومجانيا وشاملا قدر الإمكان. ولذلك فسوف يطالب حزب 
العمل الديموقراطي باصلاحات أساسية في النظام المدرسي» ومراجعة للمناهج من أجل 
القضاء على الانحرافات والتشددات الأيديولوجية التي ظهرت خلال فترة الاحتكار 
السياسي والذهني. 

عاشرا: وفيما يتعلق بالحرية الدينية كحق إنساني أساسي واقتناعاً منا بالإمكانات 
الأخلاقية الكبيرة للتعاليم الدينية فإننا ندعو إلى ما يلي: 


۱۸ الفصل الثالث 

الحرية الكاملة لمارسة کل الأديان في يوغسلافيةء وادارة ذاتية كاملة لجتمعاتهم 
الدينية مع احترام کبیر لتلك الادارة. 

حرية إقامة مدشآت دينية بما یتوافق ومطالب واحتیاجات الأتباع وجتمعاتهم 
ولتحقیق هذه الغاية فاننا ندعو إلى مراجعة برامج التخطیط الدني والتي هي برامج 
آهملت الدین في مفهومها. وذلك لأنه ليس هناك تعلیمات أو قانون بخصوص الباني 
الدينية في الجتمعات السکنية حديثة الانشاء. 

الوصول إلى وسائل الإعلام کالتلفاز والمذياع وما شابه. 

حرية الجماعات الدينية والداعين لھا حيث يوجد سببان موحیان لذلك» آولهما 
مبدأ یستند إلى مبدأ الساواة بين المواطنين والآخر عملي من خلال قيام أتباع الدين 
بتحويل وسائل الإعلام على نحو متساو. 

الاعتراف بالأعياد الدينية الرئيسية كأيام عطل رسمية لمن ينتمون إلى ديانة معینة 
وجعل ذلك العيد عطلة وطنية في الجمهورية التي يكون فيها ذلك الدين هو دين 
الأغلبية. وفي حالة البوسنة فان مشل هذه الأعياد ستكون عيدي الفطر والاضحی 
وعيدي الميلاد الأرثوذكسي والكائوليکي. 


تقديم الوجبات في الجيش والمستشفيات والسجون بما يتوافق مع التوجه الديني 
لكل من يطلب ذلك لأسباب دينية. 


حادي عشر: إن حزب العمل الدبموقراطي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الذي تم تبنيه في كانون الأول (ديسمبر) من عام ۱۹۸۹ ولكن ينظر إليه على أنه 
جرد خطوة أولى في إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد الوطني. ونحن نرى أن هناك تغييرين 
جذرين آخرين لا غنى عنهما وهما: 

الأول: تحرير المصانع والشركات التجارية من قبضة الدولة بدا بالصغری» ومن ثم 
الكبرى. ویستتنی من ذلك شركة البريد والهاتف. خطوط السكة الحديدية, والمناجم 
والملاحة احوية. بحيث يجب أن تبقى تابعة للدولة والقطاع العام وكذلك تلك الهيئات 
التي هي بطبيعتها ليس لها علاقة بأنشطة السوق. ونؤكد على أننا لا ننظر إلى الملكية 


تأسیس الحزب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۰۹ 
الخاصة على آنها عامل الفعالية الاقتصادية فقط, ولکن کضمان لحق أساسي 
للمواطنين. 

الثاني: إعادة الاعتبار للزراعة وإنزالها مكانتها التي تستحق في بلد مثل بلدنا. ومن 
الضروري أن تتم حماية الأراضي الزراعية بالقانون نظرا لأن تلك الأراضي هي الآن 
عرضة لتدهور حالتهاء وإلغاء السقف الفروض على ملكية الأراضي» خفض 
الضرائب» وتوفير حوافز في الناطق النائية» من أجل إنتاج تسويقي حديث» وبخاصة من 
خلال ضمان البيع بحيث يجب محاكاة تجربة الدول الغربية في هذا المجال. 

ونحن نعتقد أن الاجراءات الآنفة الذ کر سوف تشجع عددا كيرا من اه یت 
الذين یعملون في الخارج للعودة» محضرين معهم ليس فقط رأس المال ولكن أماط 
العمل التي اکتسبوها هناك والتي ستؤدي على الدی البعید إلى إمكانية توظیف عدد 
کبیر من أولئك الذين هم عاطلون عن العمل الآن. 

اني عشر: إن التغييرات الهيكلية للاقتصاد والملكية يجب ألا يسمح لها بتعريض 
الحقوق المكتسبة للخطر ولا التعرض للنواحي الإيجابية لدولة الرعاية الاجتماعية والسي 
يجب الحفاظ عليها وتطويرها. وهذا يتعلق بإيجاد حد أدنى من الرعاية الصحية المجانية, 
ومستوى للمعيشة للعاطلين عن العمل. وكبار السن والمرضىء والتعليم الابتدائي 
والثانوي المجاني, وإجراءات حماية الأمهات والأطفال, وهكذا دواليك. شريطة أن 
تكون المؤسسات التي ستضطلع بهذه الهام مؤسسات ذات تنظيم فقال. وأن تكون 
محررة من قيود وعبء التدخل المتكرر والبيروقراطية التي تؤدي إلى استهلاك قدر كبير 
من الصادر المعدة أصلاً لتقديم تلك الخدمات الأساسية. 

وسوف نطالب باتخاذ تدابير خاصة بالزوجات والأمهات العاملات. وفي هذا المجال 
نعتقد أن أحد الحلول یکمن في اعتماد أسلوب أوقات العمل المختلفة بحيث يكون 
عدد ایام العمل في الأسبوع أقل وكذلك عدد الساعات في اليوم الواحد اعتماداً على 
الظروف العائلية وعدد أبناء المرأة العاملة. 


ثالث عشر: إن حزب العمل الدعوقراطي يولي أهمية خاصة للحفاظ على القيم 
الأخلاقية للعائلة رالسي هي آهم عامل في تربية الفرد وإيجاد نوع من التلاحم 


۱۹۰ الفصل الثالث 
الاجتماعي في كل تجمع أو مجتمع. وبناءا عليه فان حاولاتا ستکون موجهة ضد كل 
أشكال آشباه الثقافة مثل الأدب الهابط والصور الاباحية...الخ. يجب أن بحصل الناس 
على حرية حقيقية لا تلك الحرية الزائفة» وأن يجدوا ثقافة حقة بدلا من شبه الثقافة. 

إن اهتمامنا بالوقاية ما یسمی بالأمراض المتعمدة وهي الادمان على الكحول, 
وإدمان التدخين والمخدرات وما شابهء مرتبط باهتماماتنا المذكورة آنفاً. ويمكن إنجاز 
ذلك من خلال الأنشطة التعليمية والتدابير المقيّدة منل الضرائب» وحظر الاعلانات 
وإيجاد مناطق وفترات حظر...إلخ. كما بمكن الاستفادة من الخبرات والتجارب 
المشابهة في أماكن أخرى من العالم. 

رابع عشر: ندعو إلى إجراء تعديلات إجرائية ودستورية على التشريعات الجدائية 
بحيث تتواءم وحقوق الانسان ومواثيق الاتفاقيات الدولية التي قبلتها وصادقت عليها 
يوغسلافية. يجب إلغاء المواد ۰۱۱6 و۰۱۳۳ ولاه١‏ من القانون الجسائي, ويجب 
اعتبار الأنشطة السياسية للمواطنين جنائية إذا ما دعت للعضف فقط. وبموجب ذلك 
ومع عدم وجود قضية العف فاننا نطالب بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين 
والعودة الحرة للاجئين السياسيين إلى البلاد كما تنص عليه المادة ۱۳ من إعلان الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان. 

خامس عشر: ندعم تطوير ثقافة بيئية واتخاذ كافة التدابير والفعاليات من أجل حماية 
البيئة» بحيث يجب أن يكون أعضاء حزب العمل الديموقراطي أعضاء فاعلين في الحركة 
البيئية في مناطقهم وأن يقوموا بمساندة ودعم أنشطتها ومبادراتها. 

سادس عشر: إن الأهداف التي تم تحديدها في هذا البيان ذي الأهمية العامة 
والعالمية» سوف يتم تحقيقها بالتعاون مع القرى الديموقراطية الأخرى في البلاد. وعليه 
فان حزب العمل الديموقراطي يرى نفسه أنه جزء لا يتجزأ من الجبهة الديموقراطية التي 
شكلتها عدة أحزاب دبمقراطية وحرکات. وجمعیات. وجماعات. ولجان حقوق الانسان 
في يوغسلافية. إن حزب العمل الديموقراطي لن يتعاون مع الجهات التي تعمل من أجل 
تفكيك يوغسلافية أو إعادة رسم حدودها الداخلية أو تلك القوى التي تدعو إلى 
الشوفينية وعدم التسامح. 


تأسیس الحرب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۹۹ 
نحن نتبنی البيان الذي أصدره مثلو الحركات الديموقراطية في أوتوتشيتش بتاريخ 
الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) لعام ۹ فيما نعتبر هذا البيان خاصا بنا. 


نحن نؤمن بالنهج الدبموقراطي لإحداث التغيير في الطبيعة الاجتماعية» والسياسية, 
والاقتصادية للبلد دون كراهية أو داب على سياسة استرداد الأراضي المغتصبة. 


وفيما يلي تواقيع الأربعين شخصا: 


علي عزت بيغرفتش خريج محاماة سراييفو» ومحمد تشنغيتش مهندس ميكانيك من 
سراييفو د. مايد حادجي أوميراغتش طبيب آسنان من سراييفو, ود. محمد هوكوفتش: 
معلم من سراییفو؛ بيتشر بیفوفتش, ايده محام من سراييفو, ود.شاكر تشيريموفتش 
طبيب من سراییفو. وسالم شابتش رجل أعمال من زغرب. والأستاذ الدكتور سليمان 
ماشوفتش في كلية التربية الخاصة في زغرب. والأستاذ الدكتور فهيم ناميتاك باحث 
من سراييفوء وصالح كرافديتش خريج محاماة» من سراييفوء وفرحيا فيزتش: صحفية 
من سراييفو. ود.شاكر تشنغتش: طبيب من سراییفی وأدهم ترالييتش محام من 
سراييفو, وجمال الدين لامیتش: كاتب من سراييفو, وعمر بوبريش: موسيقي من 
سراییفو. ود.سعاد شيستيتش باحث من سراييفو, د.طارق موفتیتش: طبيب من 
موستار» وصفوت إبزوفتش (مثل) فدان أدائي من سراييفو, ود.شيمسو تانکوفتش 
أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد في زغرب ومرصاد فیلادجتش: تقسي ميكانيك من 
فيليكا كلادوشاء ود. كمال بتشاكتشتش طبيب من سراييفو, وعبدالله سكاكا: حرفي 
من سراييفو» وعمر بهمن: خريج هندسة مدنية من سراييفو» ووشيفكو عمر باشتش 
إمام مسجد في زغرب. د.مصطفی تيسيرتش أستاذ مساعد في الكلية الدينية الإسلامية 
في سراییفو د.سلیمان تشامدجتش باحث من زغرب. الأستاذ الدكتور ليا حادجي 
عصمانوفتش من كلية الفلسفة في سراييفو, د.خالد تشأوتشفتش: محام من سراييفو, 
كمال نانيتش: مهندس مدني في زغرب» بكر سادوفتش طالب من سراییفی فارس 
نانيتش: طالب من زغرب» نور الدين اسماعيلوفتش: طالب من زغرب. وحسين 
هوسكتش: مهندس ميكانيك من ماریبور» مرصاد سرييرنييكوفيتش: محام من زغرب؛ 
ندجاد دجمهور فني من بانيالوكاء وفهيم نوح بیغوفهش رجل أعمال من زغرب» 


۱ الفصل الثالث 
ودجولکو زونتش: رجل أعمال من زغرب. والأستاذ الدکتور ألماسه شاکر بیغوفندش 
من كلية الطب البيطري في سراییفو. والاستاذ الدکتور أحمد براتشکوفیتش من كلية 
الاقتصاد في سراییفو. 

وأذكر أنني عندما فرغت من تلاوة البیان سألني صحفي من حريدة (بوربا- 
الدفا ع) من بلغراد السوال التالي: "هل ستقوم يا سید عزت بیغوفتش بالانتقام 
من أرسلوك إلى السجن إذا ما تولیت السلطة؟" 

وکان ردي: إنه لن یکون هناك أي انتقام ون هذا ما نص عليه البيان الذي 
تلوته للتو. وأضفت بعد وقفة وحیزة: "سیکون هناك آشیاء کثيرة أحرى أكثر 
آهمية يحب التعامل معها". وعندها وقف جال الدین لاتیتش الذي كان يجلس 
بين احضور وكان يقود حملة صحفية كبيرة لشهور عدة من أحل مراحعة 
لطريقة اي ح وکمنا بهاء 6 ایا سید عزت بیفوقتش ان هذا هو رأيك ات 
فقط ولیس رأي جميع آولئك الذين آدینوا في نفس الحاکمة. وبالنسبة إلي 
سأطلب مراجعة لاجراءات الحاکمة. وساطلب بأن يتم تقدیم أولفك الذین 
کانوا قائمين علیها إلى القضاء وهذا لا يعني آنهم سیدخلون السجن بالطبع". 

رادت هذا الزد فغ مق ردة معا الريك تام لسور: ند كانت 
تلك هي المرة الأولى منذ قام الحكم الشيوعي في البوسنة والهرسك التي تظهر 
فيها قوة سياسية لا تنتمي إلى مدرسة الفكر الشيوعي وتتحدث بصوت عال. 

ولقد علمنا فيما بعد من خلال المعلومات التي وصلت إلى مقرنا الرئيسي أن 
السلطات كانت مترددة بشأن منعنا من القيام بذلك. وجاءت الأخبار أن 
التحضیرات قد أعدت لاعتقال الاربعین شخصا الذي وقعوا على البیان. ولقد 
كان ين يها ان ق دكن ا رتم یکشخ 
الشیوعیون قادرین على اتخاد أي إجراء للمرة الأول :في تاريخهم. ولقد نفسوا 
عن امتعاضهم من خلال وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبلهم حيث قاموا 
بانتقادنا فقط. وكان هذا هو كل شيء. 


تأسیس الحرب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۱۳ 
وقي نیسان (أبريل)» بدأت صحيفة آوسلوبودجینیه (التحرير) بنشر (قصة 
صحفية مسلسلة) حول محاكمتي في عام ۱۹۸۳ في محاولة لاقناع الرأي العام 
أنه كان لدي "ماض سيئ ". واحتفظت الصحفية التي تم اختيارها للمهمة 
بنفس الأسلوب والاتهامات الملفقة الذي اتبعته قبل سبع سنوات عندما غطت 
المحاكمة. لقد كان الشيوعيون واثقين من أنهم سينتصرون في الانتخابات وأن 
"العمال والواطنین عندما يتم تذكيرهم بالخظط الرجعية للتهمين سابقين 
ومتعضبين سوف يرونهم مكانتهم السياسية ألا وهي تلك التي في الظل. 

و کرد على القصة قررت أن أستغل الفرصة من أجل ترويج آرائي. فضمّنت 
ردي اقتباسا من آقوالي من محاكمة عام ۱۹۸۳ قبيل إعلان الحكم حيث كنت 
قد قلت : 

"إنني أحب يوغسلافية» ولكن ليس حکومتها".۰ 

وبعد شهرين وفي ۲۲ أيار (مایو) ۱۹۹۰ انعقدت الجمعية التأسيسية لحزب 
العمل الديعوقراطي مرة أخرى في الهوليدي ان. لقد كانت القاعة متلشة. لقد 
آدی الخوف إلى نوع من التحدي والتصمیم. فلقد رأيت آناسا من جميع أنحاء 
البوسنة والهرسك بل وكل يوغسلافية. حتى عادل ذو الفقار باشتش جاء 
حصیصا من سويسرة. 

لقد كان ذو الفقار باشتش أشهر مهاجر بوسني. كان يعيش ی زيورخ 
حيث أسس المعهد البشناقي. ولقد كان أحد الموقعين على إعلان لندن عام 
5 والذي عُرف باعلان البديل الديموقراطي والذي وقع عليه أيضا كل من 
توفيق فيلاغتش-أحد أبرز أعضاء الحزب ومهاحر سياسي يعيش في فيينا 
والعديد من المهاجرين الصرب والكروات الديموقراطيين. ولقد عرفت ذو الفقار 
باشتش في صيف عام .١185‏ ولقد أظهرت محادثاتنا الأولية أن لدينا وجهات 
نظر مختلفة نوعاً ما. فلقد كان يريد الاستغناء عن الطابع الإسلامي للحزب» 


۱۱ الفصل الثالث 
ويريد إبقاء العامل البشناقي القومي فقط. ولذا اقترحت عليه أن يأتي للبوسنة 
حیث نبحث القضية سوية» لکنه لم يكن حینها مستعدا لعمل ذلك. وظهر 
الصحافة والناس به ترجا د إن اعتراضات ذو 00 مس 
Me SE ay‏ ا 

"إحدى الشعوب البوسنية التى لها لغتها الخاصة» وثقافتها وتقاليدها". إن 
بذلك. فلو لم نفعل ذلك لالتبس الأمر على الناس خاصة قبل إحراء الإحصاء 
السکاني الذي كان طا آن خرص ق تایه ذلك العام“ وبینما تلا 
المتحدث إعلان برنامج الحزب علا وجه ذو الفقار باشتش العبوس» لكنه لم یبد 
أي ردة فعل. 

1 ۱ 

د فعلت ذلك لسببین: 

۱ الأول أنني كنت فعلاً آرجو الله أن یعیننا. 

۱ 

| والثاني أنها كانت علامة للحرية الدينية وإشارة واضحة على العصیان للنظام 
امحاکم. فحتی ذلك الوقت لم يكن بامکان الرء أن يتخيل استخدام أية عبارات 
أو آلفاظ دينية علنا ن حلسة عامة. وتابعت خحطابي باحدیث عن قصة الحرية» 
وقلت: إنه خلال السنة الاضية وبعد سقوط جدار برلین وانهیار النظام الشيوعي 


(۱) في (حصاء عام ۰۱۹۹۱ عرّف حوالي ۲,۲۸۹,۷۲۲ شخص آنفسهم لي يوغسلافية كلها على أنهم 
مسلمون عند سؤالهم عن الجنسية وكان ۱,۹۰۵,۸۲۹ منهم في البوسنة. 


تأسیس الحرب ومحاولة لاعادة هيكلة یوغوسلافية ۱۱۵ 
آهمية تلك الأحداث وأحداث تاريخية هامة آحری مثل سقوط بيزنطة» 

"لا آدعي أن لدي الحق كي أتكلم بالنيابة عن الشعب السلم» لأن أحدا لم بخولسي 
عمل ذلك» ولكنني متأكد تماما أنني أعبر عن مشاعرهم العميقة عندما يقولون: إنهم 
لن يسمحوا بتقطيع أوصال البوسنة. إن اتفاقية تسفيتكوفيتش- ماتشيك الشينة حول 
تقسيم البوسنة ما هي إلا حبر على ورق. إن ما يؤكد بقاءها حبرأ على ورق هو هذه 
القوة الحاضرة اليوم في هذه القاعة..." 

وفيا على النظام الشیوعی الذي بات زار ماما حلصت ال القول: 

" إن المحاولة العملاقة لخلق فردوس على الأرض من دون تدخل الله؛ ومن ثم 
الإنسان» بل كانت محاولة ضد الله والإنسان, قد انتهت بالفشل الذريع". 

وقاطعني الحضور بالتصفيق. لقد كان البعض يبكي. فش اوناك 
صفحة حديدة من تاريخنا. 

وكان ضيوف الشرف في احتماعنا يجلسون في الصفوف الأرلى» وکان 
بينهم یوحد بوتشنيك» رئيس حزب ديوس السلوفيني» وداليبور بروزوفتش 
نمثل الجمعية الديمقراطية الكرواتية» ودراجن بوديشا رئيس الحزب الليبرالي 
اليم ردم سس ش» أبرز منظري الصفوة 
e ey‏ شتراكي وهكذا دواليك: ولحت في 
القاعة القس فريدو فلاشتش وهو رحل طيب من دوفنو (سابقاً توميسلافغراد) 
كان قد سجن معي في فوتشا. ولقد ألقى جیعهم کلمات عبروا فيها عن 
دعمهم لتأسيس الحزب» وتمنوا له النجاح التام. واستمر الاجتماع كما كان 
مخططا له حتى جاءت اللحظة التي يتكلم فيها د.بروزوفيتش حيث قال: إنه 
"سيتم الدفاع عن كرواتية حتى نهر الدرينا". وكان هناك تصفيق متفرق. ومن 


۱۹۹ الفصل الثالث 
ثم حاء دور سریبروف ليؤكد على ما قاله بروزوفيتش» ولکن بدأ ,ععارضة 
الدعوة إلى مصطلح "اللغة اة لقد كان حدیثه غير ذي منطق بالجمل. 

ولقد تم بث تقرير موجز عن الاحتماع في أخبار تلفاز سراييفو الرئيسية. 
لقد نعتونا بأننا بحموعة من السجناء السابقين وأساتذة جامعة فاشلین؛ 





وسياسيين متذمرين. وكان هذا أقصى ما استطاعت السلطات أن توذینا به 
حينها. ولقد بث تلفاز سراییفو مقتطفات من كلماتي الافتتاحية: 

"إن أمامنا الآن اتفاق جديد ما بين شعوب البوسنة والهرسك وشعوب يوغسلافية 
حول الشكل اجديد الذي نريد للبوسنة ويوغسلافية. إن اتفاقات من هذا النوع بمكن 
تحقيقها فقط عندما يقوم بها ممنلون حقيقيون للشعب. وتحديد هوية هؤلاء الممئلين 
بمكن من خلال الشعب نفسه في انتخابات حرة. ولذا فإننا سنصل دائماً إلى الكلمة 
السحرية ألا وهي "الحرية" بغض النظر عن الطريق الذي نسلكه. إن معركة يوغسلافية 
سيتم حسمها هنا في البوسنة". 

ولقد وافقت الجمعية التأسيسية على برنامج الحزب بالتصويت وتم انتتحاب 
قیادات امحزب حیث تم انتخابي تسا وتم اتتخاب عادل ذو الفقار ياشيتش 
واحدا من التواب الفلاقة للرئیس. 

وسرت حمى الحزب بهدوء في الشعب. ‏ وکبر حجم الحزب بسرعة لم 
يتوقعها أحد تماما ككرة الثلج التي تزداد قوة وحجما مع حركتها. وتزايدت 
آعداد النظمات والفروع الاقليمية والمحلية للحزب حل کو جميع أنحاء 
البلد. وكان من الفترض أن يتم تأسیس فرع للحزب في بانیالوکا في بداية 
حزیران (يونيو)» ولکن الشرطة منعت ذلك» ومن ثم عقد احتماع حضره 
حوالي ۲۰ آلف شخحص في الثامن من تموز (یولیو) في الیدان الکبیر في الدينة 
أنام محر يويتكا ال کر ون اعات دة رافق رین فار کارت 


تأسیس الحزب ومحاولة لاعادة هيكلة یوغوسلافية ۱۱۷ 
لفرع الحزب هناك. ولقد رحب بالاحتماع مثل الحزب الديعوقراطي من بلغراد؛ 
و کذلك كان هناك ترحیب حاص بالأكاديمي محمد فیلوفیتش الذي ولد في 
بانيالوكا. ولقد كان هناك اهتمام بالملاحظة التى آبداها والتى تلحصت في أن 
زمن الانتماء السياسي (للحزب الواحد) قل وس 

وبلغت الحملة الانتخابية أوجها مع نهاية آب (أغسطس) عندما ذهبت إلى 
ایا تشه الشاغر تال الذي لاعس ام على دس نوت“ ال 
الديمقراطي هناك. وقد التقيت بابن صفي وزميلي أيام الدراسة الثانوية حسن 
كراتتشتش والذي كان الأمريكان يلفظون اسمه على أنه كراتش. لقد كان 
تلميذا جيداء وكذلك رحلا طيبا ونشيطا. ولكونة یکره نظام الحكم الشيوعي 
فقد هاجر إلى كندا حيث أنشأ مصنع دهانات» وبنى منزلاً جميلاً على مقربة من 
شلالات نياغرا وتزوج من فتاة تركية رزق منها ببنتين وولد. ولكنه الآن 
حبيس الفراش بعدما أصابته حلطة. فلقد كان يتكئ على عصا ويتكلم بصعوبة 
ويبكي کثیرا. لقد كان سعيداً سعادة الطفل الصغير لرؤيتي. لقد كان المسلمون 
الأمريكان يحبونه ويحترمونه کثیرا. وسرعان ما انضم إلينا في منزل حسن 
د. بحيب شاكر بیغوفتش والذي كان مسؤولا عن رحلتنا هناك التي استمرت 
عشرة أيام. ولقد زرنا ععیته بشناق تورنتو» واشنطن» وشيكاغوء ودايتون التي 
ستصبح مشهورة فيما بعد وهي بلدة سيتم ذكرها فيما بعد لأسباب عدة 
التي كانت لدى شعبنا في الداحل. فلقد شعروا بأنهم مسلمون بالعنی الوطني 
أو القومي (حيث لم يكن مصطلح "بشناقي" قد ظهر على الساحة بعد). فلقد 
الهاجرین التشتنيك والأوتاشا التعصبین» وعملت غالبيتهم عمالاً في وظائف 


۱۱۸ الفصل الثالث 
دنياء ولم یکونوا مهتمین کثیرا بالقراءة» ولکنهم کانوا بقیمون حفلات 
موسيقية كثيرة. ومع ذلك فلقد نحح بعض منهم في ترك آثر بصمته على 
المجتمع الأمريكي: فمثلاً كان بحيب يعمل طبیبا مختصاً في عيادة واشنطن» وشق 
إلياس زینکتش من منطقة كرايينا طريقاً سياسياً لفسه وأصبح صفوت 
تشاتوفتش وهو شاب مسلم من منطقة بلانا قرب بيلتشاء مدرساً معروفاً بعد 
فى کت میا وشن ناهر إل آشر یک و كاد ات 
كو رکوت عضوا في فریق أحد الفائزین بجائزة نوبل. أما آشهرهم و کان د.جميل 
آفدیتش الذي أسس ال رکز الاسلامي في شیکاغو وکتب بعض القالات الهامة 
عن التاريخ الثقافي البوسني. 

ولقد رتب بحيب بعض اللقاءات المهمة لنا في واشنطن» حيث كانت هناك 
لقاءات أولاً في السفارة اليوغسلافية» ومن ثم لقاءات مع الجاليتين الصربية 
والكرواتية هناك. 

وكان على رأس السفارة اليوغسلافية حينذاك السفير جواد مويزنيوفقئش 
وهو مسلم من البوسنة. ولقد عقد مؤتمراً صحفيا لا في السفارة. ومضى المؤتمر 
بهدوء حتى انبرى صحفي من بلغراد بطرح أسئلة حول كوسوفوء ولقد ضغط 
بحيث يجعلني إما أساند المتمردين الكوسوفيين كما كانوا یسمون حينها أو أن 
أعارضهم. وحينها تدحل السفير مويزنيوفتش وقاطعه قائلاً بصرامة: "اسأل عن 
الوم ولک ]قا کت ر جرا فد وان لا عکن لأحد أن يؤيد استخدام 
القوة ضد أي شعب". 

ولقد زودني مويزنيوفتش ببعض الحقائق حول الوضع الدوني للبشناق في 
السلك الدبلوماسي اليوغسلاقٍ. فلقد كان هناك ۲۳ موظفا بشناقياً من ۱۷۷۰ 
موظف في وزارة الشوون الخارجية اليوغسلافية أي ما نسبته ۸۱,۵ فقط مع أن 
البشناق کانوا یشکلون حینها ۸/ من سکان يوغسلافية. 


تأسیس الحزب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۹ 

وينحدر مويزنيوفتش من تسازين» ولقد قضى حياته في بلغراد لأنه كان من 
يتامى الحرب العالمية الثانية ولكنه بقي مرتبطا بالبوسنة وعنطقة جذوره في إقليم 
کرایینا. لقد كان وا وا 8 و ورای حكومة أنته 
مار کوفیتش الاتحادية ولکن سرعان ما تم إيفاده سفیرا إلى واشنطن لتبقی 
حكومة ما رکوفتش من دون أي عضو مسلم. 

وفي اليوم التالي أحرينا محادئات مع الجاليات الصربية الهاجرة ومن بينهم 
وأشهرهم المنشق المعروف ميهايلو میخایلوف من زادار وهو أحد الذين حكم 
عليهم الشيوعيون .عدة سجن طويلة تحت شعار جرعة (الجنحة الكلامية) وحللنا 
ضيوفاً على صربي من بانيال وكا وطبعاً تحدثنا عن ميلوشفيتش واحتماعه 
الجماهيري الحاشد في كوسوفو يوليه وفرض الأحكام العرقية في كوسوفو. ولقد 
تفاحأت بأن الحاضرين من الصرب لم يكونوا يساندون ميلوشفيتش وحتى 
خلال أصعب الفترات لم يغير الديموقراطيون الصربيون وحهات نظرهم حيال 
هله اق 

ولقد زارنا ميهابلوف فيما بعد في سراییفو أثناء الحصار. ولقد سألني 
الحاضرون السؤال التالي: "هل ستذهب لتتحدث إلى الكروات الآن؟" "امض 
قدماء ولكن لن تتمکن من إقناعهم بأي شيء» فبالندبة إليهم البوسنة كانت 
وستبقى أرضاً كرواتية» وإنكم أنتم المسلمون لستم إلا زهورهم" قالوها جميعا 
بصوت واحد ضاحكين. 

لقد كان الفندق الذي قابلنا فيه الكروات ملعا بالناس والدحان. وكلما 
ذكرت أنا وجمال مسلمي البوسنة كشعب میز ومنفصلء أو كلما ذكرنا اللغة 
البوسنية بدأ الكروات بالتدحل والإكثار من الأسئلة وقاطعونا. وبدؤوا بخطبتهم 
المسهبة المعهودة» وتحدثوا عن البوسنة ر لا يتجزأ من كرواتية المستقلة» 
وقالوا عنا بأننا كروات» مذهبنا الإسلام. وتحدثوا عن أهداف الصرب وإنهم 


۱۲۳۰ الفصل الثالث 
متعصبون تشتنيك. ولقد حاولنا قدر الامکان اظهار مدی التقارب الوحود ما 
بين شعبنا والشعب الكرواتي حیث آشرنا ی حقيقة أنسا نعرف بعضنا بعضاه 
وأنه لا يوجد في التاریخ أي نوع من الفظ‌ائع التي ارتكبت» ولکننا فشلنا في 
الحد من تهجمهم علینا وعلی البوسنة. وخلال اللقاء قام رجحل مسن طویل إلى 
طاولتي وصافحني قائلاً وبصوت مرتفع: "يا سيد عزت بیغوفتش» اسمح لي أن 
أعبر عن احترامي الشديد لك وأن آخبرك بأنني أؤيد وحهات نظرك. فهذه هي 
الطريق للمضي قدما". 

لقد كان ذلك الشخص هو الراحل د.برانکو بيشيلييه وهو أحد الموقعين 
على ميثاق البديل الديموقراطي ليوغسلافية» وهو معادٍ للفاشية والشيوعية أيضا 
وزعيم حزب الفلاحين الكروات في المنفى. 

ثم تكلم مهاحر آخحر وهو دايدجا نياز بالتاك والذي قدم نفسه على أنه 
"كرواتي مذهبه الاسلام". وخاطب الحضور تائلا: "لماذا تهاجمون هؤلاء 
الأشخاص. إنهم مثقفون ذوو میول دينية أكثر منها قومية» دعوهم یستمروا؛ 
وسوف یصلون إلى الإحابات الناسبة. وأود أن أسألك يا سيد عزت بیغوفتدش: 
هل أعددتم العدة العسكرية لمواجهة التشتنيك؟ كلا لم تفعلوا. حسنا إذن دعني 
أخبرك بأنهم سوف يذبحونكم عند نهر درينا مهما تحدثت عن التسامح؛ 
وسوف يقومون بذبح شعبكم بغض النظر عما نطلق هنا على هذا الشعب!" 

وعندما اندلعت الحرب في كرواتية أصبح دایددجا نياز بالتاك» أو ماتيه 
شارلياء أو ببساطة دايدجاء جنرالاً في الجيش الكرواتي» نخان ةكين الك 
في البوسنة حيث جرح في إغمان. ولقد أحبرني جمال أنه عندما وصل إلى 
رهه اتل موسا له ا ر عن روف مد كرا آناه كاه الخد © 
التي أطلقها في الفندق في واشنطن. 


تأسیس الحرب ومحاولة لاعادة هيكلة بوغوسلافية "۳ 

وني اليوم التالي تم استقبالنا في مکتب حنوب شرق أوروبة في وزارة 
الخارجية الأمريكية» وف م ركز تطویر الدعوقراطية في العالم. وعندما كنا على 
وشك الدخول إلى وزارة الخارحية آحبرني جمال أن أقول: بسم الله. ولقد 
أثبتت السنوات اللاحقة أن محادثتنا في قلب الإدارة الأمريكية في ذلك اليوم 
سيكون لها أهمية أكبر ها كان يمكن تخيله في ذلك الوقت. 

ولقد أمضينا يومنا الأخير في أمريكا في مدينة دايتون والتي ستصبح جزءا من 
تاريخ البوسنة والهرسك. لقد تمت دعوتنا لحضور الاحتماع السنوي لاتحاد 
المسلمين في أمريكا الشمالية. لقد كان كتابي (الإسلام بين الشرق والغرب) 
والذي ترجم إلى الانحليزية أثناء فترة وحودي في السجن معروفاً لدى الأوساط 
الإسلامية'ق أمريكا. وعندما دخلنا القاعة كانت تعض بالناس: لقد جاءعت 
عائلات كاملة لحضور اللقای ‏ وكان هناك أطفال يركضون بشكل مزعج فقال 
ال کت ا ری اتلك بن نع بهنه الكبرية ااا فا 
كان مندهشا من حسن التخطيط السبق والتنظيم والدقة الذي رآه في الأماكن 
الأخرى ولو أن معظم ما رآه كان يبعث على الاحباط نوعا ما. 


لا أستطيع أن أتذكر كل اللقاءات» ولكن تلك التي عقدت في نوف بازار 
وفوتشا» وفیلیکا کلادوشا كانت آکثرها آهمية وأكبرها حضورآ. فقبل الحيء 
إلى فوتشاء ذهبت إلى زغرب» بيهاتش» وزفورنيك» وغوراحده» وتوزلا 
وتیتوفو. لقد كان احدث الرئیس في لقاء فوتشا في ۲6 آب (آغسطس) ۱۹۹۰ 
هو حضور انازة لاعادة دفن المسلمين الذین فتلوا خلال الحرب العالية 
الثانية. وعلی الرغم من أن عدد الذین قتلوا من المسلمين هو آکبر من حيث 
النسبة والتناسب من نظیره في أي شعب آخر فان الحقول التي قتلوا فیها لم يندم 
تعيينها لقد كانت فوتشا أحد أكبر حقول القتل تلك. ولم يسمح نظام الحكم 
الملحد أبدا بإقامة نصب ديني تذكاري لتخليد ذكرى أولئك الضحايا الأبرياء. 


۳۲ الفصل الثالث 
طلبت من المئة ألف الذين احتشدوا هناك أن يصفحواء وقلت: إن المسلمين 
مرون بامتحان تاريخي من ذلك اليوم. ولقد رفضت فكرة المسؤولية الجماعية 
للصرب عن الفظائع التي ارتكبها التشتنيك بحق المسلمين. وقلت أيضامحاولا 
كبت أي نوع من الطغيان القومي: 

"بالنسبة إلينا نحن ننظر إلى الأمر من زاوية ما حدث في فوتشاء هناك أمتان 
أو قوميتان: القتلة والضحايا الأبرياء". 


وقام فتيان وفتيات برمي الزهور من على الجسر حيث قتل المسلون قبل نحو 
خمسين عاما. ولقد اقترحت أيضا أن نضع زهورا على قبور الضحايا الأبریای 
من الصرب. ولقد وافق الناس على فعل ذلك. 

ولسوء الحظ لقد كان ذلك محرد مثاليات غير ذات حدوی. ففي عام 
۲ تكررت الفظائع في فوتشا وعلى نحو أسواً. فلقد قتل السكان وأجبروا 
على الفرار وتم تدمير جميع الساجد ما فيها مسجد آلادبا المشهور والذي بني 
قي القرن السادس عشر. وأتساءل: هل كان هناك أي حدوی لحاولات 
التسامح والتصالح تلك؟ أعتقد أنه كان هناك حدوى حتى في يومنا هذا. إن 
مبادرات ومحاولات مثل تلك لا يمكن أن تكون غير ذات معنى أو حدوى. 

أما في فيليكا كلادوشا حيث يجتمع حوالي ألفي شخص فلقد ذهبت إلى 
أبعد ما قلته في فوتشا: 

"يجب أن تكون للبوسنة والهرسك جمهورية متحضرة, هذا هو الخيار الأوحد 
للشعب السلم: 0 أقول الشعب الإسلامي أو الاشتراكي ولكن الشعب المتمدن» 
ولکن من أجل تحقیق ذلك نحن بحاجة إلى أن يقبل الصرب والکروات بذلك آیضا... 

وإذا ما نفذت کل سلوفينيا وكرواتية تهدیداتهما بالانفصال عن یرغسلافية. فإن 
البوسنة لن تبقی في يوغسلافية؛ لن توافق البوسنة على أن تبقی وتصبح جزءا مسن صربيا 
الکبری. وإذا ما دعت الحاجة فسوف يحمل السلمون السلاح دفاعا عن البوسنة". 


تأسيس الحرزب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۳۳ 

لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن الانفصال عن 
يوغسلافية وعن حمل السلاح. لقد كان ذلك في ١5١‏ أيلول (سبتمبر) .٠۹۹۰‏ 

وبذلك كانت القومية السلمة مستعدة ولو حزئياً على الأقل للأحداث التي 
كانت ستحدث. وعلى الرغم من أنها كانت تفتقر إلى السلاح الكافي إلا أنها 
كانت منظمة. 

وقبل اندلا ع الحرب بوقت قليل جدا عقدت محادثات مع رئيس جهاز 
مكافحة التجسس اليوغسلافي الجنرال فاسيليفيتش في آذار (مارس) من عام 
۲ على ما أعتقد لقد قال بأننا كنا نحصل على أسلحة وهو ما أنكرته 
بالطبع. ولقد ادعى بأنه لديه الدليل وعرض أن يطلعني عليه. 

لقد بدا آن شخصا ما يفيل محساب حزب العمل الدبعوقراطي کان یعمل 
ایشا تایبا قیال كام وعندنا سيا رل كنات رشان كود 
ايار من عام ۱۹۹۲ وحدنا بعض آوراقنا هناك. ولکن فاسیلیفیتش آخبرني 
التالي: "يا سید عزت بیفوفتش لم نکن يوما حائفین من السلاح. إن ما يقلقنا 
هو أن یقوم عشرون شخصا ذوو عقلية متشابهة بتنظیم أنفسهم. أما 
مستودعات مليئة بالسلاح فهذا ما لا یقلقنا البتة".لقد جمعنا آفکار وعقول 
هؤلاء العشرین شخصاً بل وحتی آلاف من العشنرینات في کل اتصاد البوسنة 
والهرسك وهذا ما زاد في واقع الأمر من قوة دفاع البلاد. 

وخلال حملة عام ۱۹۹۰ آلقیت خطابات عدة حتی لقد ألقيت خطابين في الیوم 
في بعض الأحيان. ولقد كنت أكتب اخطابات بنفسي باستثناء مرة واحدة حيث 
طلبت من صدیق لي أن یکتب الخطاب الذي سألقیه في لقاء في موستار عقد في 
لوق ورتين تلع یب ای توش کال قطان رال مکی نکن 
كلماتي. لقد كنت غير مقتنع البنة» و کان التصفیق فاتراً. وق منتصف الخطاب 
طويت الورقة وتابعت الكلام مرتحلاً. وبدا أن التأثير أصبح أفضل بعد ذلك. 


۱۲ الفصل الثالث 

وبالنظر إلى عدد اللقاءات والاجتماعات الکثيرة فإنني لم اعد آقدر أن آفکر 
عما: ساخدت مسبقا. فأصبح من العتاد بالنسبة إلي ألا أعرف عما ساحدث 
حتی يتم إعطائي الدور للحديث. ع كشن الحاو آن اک عضا من 
الجمل الموزونة مبدئياً ف ذهني. وكنت آعمد إلى إبطاء خطاي باحاه المنصة» 
وكنت آختار أطول الطرق إلى هناك لكي آمنح نفسي فرصة الحصول على 
بعض من الثواني الإضافية. 

ولقد كانت هناك أوقات قمت بتحضير خطابي فيها في الطريق إلى تلك 
اللقاءات. ولکن ذلك لم يكن دائماً ممكناء خاضنة و انا ار کب شیاره کیره 
مليئة بالأشخاص الذين يتحدثون بكثرة. ففي مثل تلك الحالات تركت الأمر 
لفطرتي . 

ولقد آحذنا تصميم راية حزب العمل الليموقراطي من ألبوم صور قديم يظهر 
صورة تقول إن هذا كان علم مسلمي إسبانية. فلا شيء سيكون أكثر منطقية 
بالنسبة إلينا كمسلمين أوروبيين من أن نتبنى مثل هذا العلم. ولقد رحب الناس 
بهذا الاحتيار» وكانوا يلفون نعوش أو توابيت الجنود الذين قضوا في المعارك به. 
وعندما أعلنا استقلال البلاد تم تصميم علم حدید للبوسنة (وهو من زهور 
اتی غل خا ساد ولا أل آنا کا جد رس اک را وتان 
الهلال والزهور. 

ولقد استشاط ذوالفقار باشتش غضبا بسبب العلم وبعض الأناشيد التي 
رددها الحضور. ولقد قیل: إن علم العربية السعودية .عا هو مكتوب عليه 
وبالسيف شوهد في اجتماع كلادوشا. وأعترف الآن أن الأحواء كانت دينية 
أكثر ما ينبغي لاحتماع سياسي» ولكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي 
لما حدث فيما بعد. لقد كان الحزب حركة تنمو داحلها أحنحة مختلفة. ولقد 
برزت المشكلة الأكبر من ابلناح المؤيد لذوالفقارباشتش. لقد كان واضحاً منذ 


تأسیس الحزب وحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱۲۵ 
یه تال تک ا ابا ارجا باهيا وبالاضافة إلى 
ذلك كانت هناك مشکلة ذو الفقار باشتش نفسه حیث كان یری آنه هو 
الزعيم للشعب السلم. ولقد آظهرت انتخابات تشرین الثاني (نوفمبر) أنه كان 
یضلل نفسه. ومع مرور الوقت بدا له أن شعبيتي تزداد على حساب شعبیته 
هو. ولقد كان هناك نقاشات حادة بيننا حول الموضوع. ولقد حلصت في 
إحدى هذه النقاشات في فيليكا كلادوشا إلى أنه كان يخطط لعملية انشقاق 
داحل الحزب. حاولت بخاهدا آنا يعدل عن عزمه ترا لأن الناس 
أصبحوا یشعرون بنوع من التحرر بسبب حزینا. 

وق الثامن عشر من آیلول (سبتمبر) أي بعد ثلاثة أيام من احتماع کلادوشا 
الک وا ت ف عند رين الرئیس للتحضیر لاحدی اللقاءات 
E‏ استعذان وأخبروني أن ذو الفقار باشتش 
وفیلیبوفتش قد عقدا موغرا صحفیاً للسو آعلدا فیه آنهما سیتولیان السلطة اق 
الحزب معللين ذلك بأن الحسزب أصبح میناء وأتني كنت أقود الحزب نحو 
الأصولية بینما آرادوه هم لیکون قائدا للناس باتحاه آوربة وهکذا دواليك. لقد 
كان انقلابا سیاسیاً كلاسيكياء حیث قرز تولي السلطة دون الرجوع إلى 
الهيئات الرسمية للحزب. ولقد شعر الناس باحباط شدید لدی سماع الأخبار. 
ونشرت مقالات ‏ الصحف بعنوان (الیوم الذي بکت فيه البوسنة). 

وسرعان ما ثبت أن الانقلاب قد فشل. فلقد منع فیلیبوفتش من دخول قاعة 
الرياضة التي عقد فيها لقاء ایلیدجا الکبین حيث تم حملي على الأعناق. 
لقد كان الناس معناء وهذا ما أكدته سلسلة اللقاءات التي عقدت مع آنصارنا 
أو أنصارهم. وأخيرا آظهرت انتخابات تشرین الثاني (نوفمبر) الأمور بشکل 
واضح ودقيق. . لقد فزت على ذوالفقار باشتش في الانتخابات الرئاسة بنسبة 


عشرة إلى و احد. 


۱۳۹ الفصل الثالث 

وبدأ ذکر اسم رحل یتردد آکثر فأكثر في الأزمة اليوغسلافية التسارعة. لقد 
كان هذا الرجل هو د.فرانیسو تودجمان رئيس الجمعية الديكوقراطية الكرواتية 
بینما كنت في السجن» ولكنه أصبح مشهررا أكثر في عام ۱۹۸۹ عندما أسس 
الحزب المعروف باسم الجمعية الديموقراطية الكرواتية. لقد كانت هناك آراء 
متفاوتة حول تودجمان في البوسنة» ولذا قررت أن أتعرفه أكثر. ولقد عرض 
حامي الدفاع عني في حاكمة عام ۱۹۸۳ وصديقي الطيب الحامي نيكولا 

وصلت إلى زغرب بقطار الصباح في شباط (فبراير) من عام ۱۹۹۰ ولقد 
أحذني الحامي مسلم الذي كان في انتظاري في المحطة إلى بناية في وسط 
المدينة» حيث كانت هناك في الطابق الشالث شركة تصميم يديرها ستيبه 
ميستش» وهکذا بدأت بيننا صداقة مازالت مستمرة إلى اليوم. وأصبح ميستش 
فیما بعد عضو ق رئاسة یوغسلافية وحیث تقابلنا هناك عدة مرات :ق عام 
۱ وبینما أنا أكتب هذه السطور الآن فان میستش عضي فترة ولاية من 
حمس سنوات کرئیس جمهورية كرواتية. 
حشبي متواضع كان هو القر الرئيسي للحمعية الديموقراطية الكرواتية. وعندما 
دخلنا كان الکان یعج بالحركة والنشاط وبعد فترة انتظار قصيرة استقبلني 
تودجمان. وهكذا بدأت الخلافات والتزاعات التي امتدت لسنوات عدة. 

ولقد دعاني تودجمان إلى الغداء في مطعم في زغرب» حيث قاد السيارة 
بنفسه إلى هناك. ولقد حاول أن يكون واضحاً خلال محادثتنا فقال لي ما يلي 
بالحرف الواحد: "يا سيد عزت بيغوفيتش لا تقم بإنشاء حزب مسلم إن ذلك 


تأسیس الحزب ومحاولة لإعادة هيكلة بوغوسلافية ۱ HY‏ 
حطأ فادح» لأن الكروات والمسلمين في البوسنة والهرسك هم شعب واحد» إن 
المسلمين هم كروات وهذا ما يجدون أنفسهم يشعرون به". 

فقلت: إنه كان يضلل نفسه ون المسلمين جدون أنفسهم مسلمين وأنهم 
يحبون ويحترمون الكروات ولكنهم ليسوا بكروات. ولقد ساق بعض التفاصيل 
التاريخية لتأیید موقفه وأعتقد لكونه يحمل درجة الدکتوراه في التاريخ فإنه 
يعرف التاريخ أفضل مني» ولكني كنت أعرف واقع البوسنة حينها أكثر ها 
يعرف هو. ولقد قال: إن حزب الجمعية الديموقراطية الكرواتية سوف يحصل 
على أصوات المسلمين والكروات في البوسنة والهرسك. وإنه سيحصد ۷۰/ 
من الأصوات. وقمت بالرد عليه بأن حزبه لن يحصل على ۸۷۰ من الأصوات؛ 
ولکن ۸۱۷ فقط. وفعلا فلقد حصل حزب ا ممع اللبعوقراطية الکرواتية ف 
انتحابات تشرین الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۹۰ على ۱۷/ من الأصوات» وهو أمر 
لم يكن صعباً التنبؤ به. ففي واقع الأمر كانت الانتخابات جرد (حصاء للسکان. 


ر 


أحريت الانتخابات في ۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۰۱۹۹۰ وحصل 
حزب العمل اللموقراطي على ۸٩‏ مقعدا من القاعد ال ١4١٠‏ في برشان 
جمهورية البوسنة والهرسك. وكان هناك ثلاثة أعضاء للحزب في الرئاسة 
المكرنة من سبعة أعضاء. وكان المرشح الذي حصل على أكبر عدد من 
الأصوات ى الانتخابات الزكانية هو قکرت عبدیتش» حیث حصد آکثر سن 
ملیون صوت. آما أنا فلقد حصلت على ۸۷۰ ألف صوت. لقد ساعدت 
عبدیتش سمعته كضحية لحاکمة فضيحة شركة أغر وکومیرس عامي -١9/“‏ 
۷ ولقد عزز من شعبیته بانضمامه للحزب السياسي الذي كان قي أوج 
صعوده حيث انضم عبدیتش للحزب في آیلول (سبتمبر) أي قبل شهرین من 
اتو کا ارت مه چ یھ سيا على اعسوات مه 
الكروات والصرب كما أشارت بعض التحليلات. 


۱۲۸ الفصل الثالث 

وعبدیتش هو الذي سیقود التمرد في غرب البوسنة من آیلول (سبتمبر) عام 
۳ ما سیب ضررا کبیرا للبوستة والهرسك وئلشعب السلم. لقد استطاع 
الصرب من آتباع کارادحتش أن يحققوا أحد آهدافهم الاستراتيجية من خلال 
فکرت عبدیتش من أجل زرع الفرقة والخلاف داخل الجسم البوشناقي. قد 
يكون من السابق لأوانه الحكم على جميع الأسباب التي أدت بعبديتش للقیام 
عغامرته تلك والتي انتهت نهاية غير سعيدة بالنسبة إليه. وهناك تفسيرات عدة 
نذنك بدءا عق آنه کان دائماً رحلهم الوق (اي رحل الصرب). لا برحد 
لدي دلیل على ذلك على الرغم من وجود ما آثار مثل هذه الشبهات منذ بدء 
الأيام الأولى للحرب. لقد كان یستطیع الاتصال بسهولة شديدة مع امحنرال 
ملادیتش من خلال الهاتف دون أي صعوبة خلال القصف على المدينة. ولقد 
كان معروفا أنه كان یتاجر مع اليش اليوغسلاق أثناء الحرب. فلقد كان يبورد 
معونات ضخمة من الطعام والوقود من خلال شركة أثروكومرس. لقد تم 
تسليم السلطة بهدوء من قبل الفريق الشيوعي الحاكم. ولقد تم انتخايي كرئيس 
لمجلس الرئاسة البوسنية من ابحلسة التأسيسية لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. 
بناءا على اتفاق مسبق بين الأحزاب الفائزة بالانتخحابات. 

ومن ثم حاء دور تشکیل اکر لقد کان ذلك عملاً شاقا نبا عن 
حدوث خلافات وانشقاقات في الستقبل. وبدا لي حینها أنه يجب أن نقوم 
بتشکیل حکومة اثتلافية حيث إنه بدا واضحا أن الحزب الصربي قد حصل 
على أصوات الصرب» وحصل حزب الجمعية الدعقراطية الكرواتية على 
أصوات الكروات. فيما حصل حزب العمل الديمقراطي على أصوات البشناق. 
ولقد ارتأيت أن الحكومة الائتلافية ستكون هي الإطار للانسجام والمصالحة 
الوطنية. ولقد أظهر المستقبل أنني كنت منطعاه ولكني ما زلت أعتقد أنه كان 
يجب علینا الحاولة. فلولا تبنینا طريقاً آحر فإنني متأکد من أن الحرب كانت 
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ستندلع في عام ۱۹۹۱ وکان سیتم تفسیر الصراع على أنه أحزاب وأطراف 
تقوم بتصفية الطرف الثالث من خلال وحود تحالف مساند لهما. ولکن على 
لعکس من ذلك فلقد حاولت أن أحقق نوعا من التوافق الوطني في البوسنة 
والهرسك. 

لقد كان أداء الحكومة التي تم تعيينها بعد شهرین ضعيفاً حدا. وبا ,افيا 
أنه كان يجمع الأحزاب وجهات نظر متشعبة» وق بعض الأحيان متضاربة لما 
كان يجب أن يكون عليه البوسنة والهرسك. ولقد ظهر أن حزبي الصرب 
والكروات لم يكونا إلا بحرد امتداد للأحزاب الأم في كل من صربيا وكرواتية. 
ومن هنا بدأ التدحل السافر قي الشؤون الداخلية للبوسنة والهرسك. ويقع اللوم 
في حدوث الانقسام داخل البوسنة والهرسك على عاتق الحزب الصربي بالطبع. 

وف حضم أوضاع لم تبشر بالخير أصدر حزب العمل الديعوقراطي إعلانا 
لجميع أعضائه والشعب المسلم ومواطني البوسنة والهرسك. وبعد عدة أيام من 
صدور هذا الاعلان طلبت مني صحيفة (بوربا) من بلغراد توضیحا أكبر. وفي 
مقابلة لي مع الصحيفة صرحت بأن "الهدف الرئیس من الاعلان هو توحیه 
الدعوة إلى کل السلمین ألا ینجرفوا وراء الانقسام وأن یقوموا بحماية حیرانهم 
الصرب والکروات إذا ما حدث طاری. نحن نحترم الشعب الصربي ولکن 
مصير البوسنة بتحدید العلاقات الصربية السلمة أكثر من العلاقات الصر بیة- 
الكرواتية وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن الصرب هنا أكثر تعداداً من 
الکروات. إن واقع الأمر يقول بأنه إذا حدثت طواری فإن ذلك ليس بيدنا بل 
بيد آولئك الذين يوحهون الأمور من حارج البوسنة". 

"من صحيفة بوربا-بلغراد- ۱۹۹۱/۱۲/۱۰۹" 

ثم بدأت آتردد على جلسات الرئاسة الاتحادية ليوغسلافية في بلغراد بدءا من 
كانون الثاني (يناير) في عام ۰۱۹۹۱ لقد كانت تلك اجتماعات في محاولة 


۱۳۰ الفصل الثالث 
لایجاد حل للأزمة التي كانت تهدد بتفکيك الاحاد اليوغسلائي. وعند مخادرتي 
كانون الأول (ديسمبر) من عام ۱۹۹۱ أدليت بالتصريح التالي للصحفيين: 

"لقد بلورنا في جلستنا الأخيرة لمجلس الرناسة في البوسنة والهرسك موقفنا المبدئي 
من قضية مستقبل يوغسلافية. ولقد اتفقنا على أننا معا من أجل يوغسلافية» ولكننا 
أيضاً مع البوسنة والهرسك كدولة ذات سيادة وداخل يوغسلافية؛ وطبعاً نعسي بذات 
سيادة إلى الحد الممكن من أجل اندماج مستقبلي. يجب أن تكون يوغسلافية بلدا 
ديمقراطيا حيث تكون فيها الجمهوريات والشعوب, والقوميات على قدم المساواة. 
ولقد الترمنا بمبدأ الاقتصاد الحرء وحركة البضائع الحرة, والتدقل وحرية نقل رؤوس 
الأموال والقوة العاملة. إن معضلة الخيار ما بين اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي هي 
معضلة وهمية؛ لأن الديموقراطية هي النمط الضروري. هذا هو موقفنا المبدئي في 
المفاوضات المستقبلية". 

ان هذه تبدو أفكارا عادية للوهلة الأو قو لكنها تعد أمكارا ثورية بالنسبة 
إلى بوغسلافية في ذلك الوقت. 

لا أستطيع القول بأن الحلسة الأولى لمجلس الرئاسة الاتحادي تركت انطباعا 
حیدا عندي. فبینما كانت تتم مناقشة الأزمة السياسية تابعت النقاش باهتمام 
ولكنني أذكر أنني سرعان ما أصبت باللل عندما طرحت قضايا روتينية. ولقد 
كدت أغفو بعض الشيء. ولقد آخبرت أبنائي عند عودتي عن ذلك فلقد كانوا 
متشوقين لمعرفة كيف سارت الأمور في أول حلسة لي في مجلس الرئاسة 
الاتحادي الذي هو نفس المجلس الذي أمر باطلاق سراحي قبل عامين. 

يتألف جلس الرئاسة الاتحادي ليوغسلافية من ثمانية أعضاءء وذلك بعدما 
قام رؤساء الجمهوريات بزيادة عدد الأعضاء. وغالبا ما كان يحضر الاجتماعات 
رئيس الوزراء الاتحادي انته ما ركوفتش ووزير الدفاع ابحنرال فيلك وكادييفتش. 
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لم تکن تلك هي الرة الأول التي آلتفي فیها ععظم من حضر الاحتماع. 
فلقد كنت أعرف مسبقاً رئيس الوزراء انته ما ركوفتش معرفة جيدة. کان رجلا 
مرغوباً وذکیا يحاول إعادة هيكلة يوغسلافية مخالفا بذلك الكثير من مواطنيه 
الكروات. وكنت قد قابلت سلوبودان میلوشفتش وفرانيو تودجمان وكيرو 
غلیغوروف في مناسبات عدة سابقة. ولكنها كانت تلك المرة الأولى التي أقابل 
فیها شال کادیفیتش. لقف كان ضابطا عللی درخ عا من التدریشب؛ 
ويوغسلاقَ حقاء على العکس من نائبه آدجتش تش الذي کان من دون شك ضرا 
شوفینیا حاقدا. کان کادیفتش كار ل حادا احفاظ علی بوغسلافية» ولقد اتفقنا 
خلال لقائنا الأول هذا أن آزوره في مکتبه في مقر القيادة العامة. ولم يكن 
انطباعي الذي خرحت به بعد زيارته سلبیا. لقد دافع عن القضية الیوغسلافية 
حيث اتفقنا على ذلك. ولكنني شددت على ضرورة إعادة هيكلة الدولة وهنا 
اختلفنا. لقد کان واضحا آن کادیفیتش متحوف من الساس بالهيكلة القائمة 
والتي كانت أصلاً هشة جدا. 


إن السيطرة الصربية على الاتحاد قد تم وضعها في أساس الاتحاد اليوغسلاقي 
منذ قيامه. إذا لم يكن جميع شعوب الاتحاد على قدم المساواة فإن يوغسلافية لن 
تعمّر» ولكن المشكلة أن محرد ذكر المساواة كانت .عثابة إهانة بالنسبة للصرب. 
فهم كانوا يعتقدون أنهم هم الذين أسسوا يوغسلافية» وآنها كانت لهم وحدهم 
دون غيرهم. ویضاف إلى هذا السبب الأساسي الذي أدى إلى تفكك الاتحاد 
النظام الاقتصادي الفاشل البني على ما يسمى بالملكية الاشتراكية» التي كانت في 
واقع الأمر ملكية بلا مالك. لقد كانت البلاد متخلفة اقتصادیا وتعاني من دیون 
خارحية كبيرة. واندلعت الفوضى عندما حرج التضخم عن نطاق السيطرة. 

وقمت في الشهور القليلة التي تلت ذلك بعدة زيارات إلى بلدان عدة حيث 
قابلت العدید من الأشخاص الهمین. ومع ذلك فلم تسر الأمور ناف اة 


جیده. 
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لقد تمت دعوتي في ۲۵ آذار (مارس) من عام ۱۹۹۱ محضور مؤتمر حول 
الأقليات في فینا حيث عقد على معن السفينة (موزارت) على ضفاف نهر 
الدانوب. كانت تلك آول زيارة رسمية لي إلى بلد أحنبي حيث استقبلني رئيس 
جمهورية النمسا آنذاك كورت فالديهايم. 

كان فالدهايم قد حرج للتو من أزمة صعبة سببها المزاعم التي أثيرت حوله 
بشأن ماضيه النازي. لقد كان لقائي به مغامرة سياسية. ولكن هذا ما اقتضاه 
البروتوكول. ومع ذلك فلقد كانت هذه الزيارة هامة للدبلوماسية البوسنية 
الوليدة. فلقد حققنا قدرا عالياً من الصداقة والتفاهم مع النمسا خلال السنوات 
اللاحقة. وكان وزير خارجية النمسا حينها الويز موك أحد أهم الداعمين 
والمساندين للقضية البوسنية في العالم. وعندما انتهت الحرب قمت بتقليده وسام 
(تنين البوسنة) والذي منحته إياه البوسنة والهرسك أيام الحرب. ومن ثم تبعت 
هذه الزيارة زيارات إلى تركية وإيران. وهما بلدان كانت علاقاتهما مع الغرب 
على طرق نقيض. 

ولقد تلقيت ترحیبا واستقبالاً حافلاً في إيران التي كانت معوناتها العسكرية 
لسن دون هاا خلال حرب البوسنة في الدفاع عن نفسها ضد العدوان. 
فلقد وحدت عند وصولي في أحد آیام أيار (مایو) من عام ۱۹۹۱ إلى مطار 
طهران وحدات كبيرة من التشکیلات العسکرية الايرانية الشلاث في استقبالنا 
بالإضافة إلى صف طریل من حوالي ۰۰ ممثلاً دبلوماسیاً ومسوولین رسمیین 
کانوا ‏ انتظاري تحت شمس الظهيرة الحارة. لقد فوحفت بذلك ولا آظن آنني 
تكيفت مع الظرف بأحسن ما أمكن. ومن ثم تم أخذي إلى جناح فاره جدا ف 
فندق في الجزء الشمالي من طهران. لقد كان طول غرفة الجلوس حوالي عشرين 
مترا. وكان الحائط الغربي كله مصنوعاً من الزحاج فكانت أشعة الشمس 
تدحل في الغرفة جاعلة حرّها لا يطاق. وكانت جميع المكيفات التي تعمل 
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بضجيج لم تفلح في التحفیف من الأمور. لقد كانت درحة حرارة الغرفة 
حوالي ۲۸ درجة مئوية. وعلی مسافة عکن للمرء أن يرى من الشباك سجن 
إيفين الشهیر محاطا بأسوار عالية. ومن مکاننا في الطابق السابع عشر كنا 
نستطیع رژية ساحة السجن الکبيرة عشي فیها بعض الأحيان أشخاص. ولقد 
فکرت في نفسي أنه لرعا تم شنق شحص ما لهذا الیوم. إن القوانین الايرانية فيما 
يخص ابيريعة والمحدرات صارمة جدا. ولقد حاولت النوم في ذلك الحر ومع تلك 
الأفكار» ولكن لم أنجح إلا قبيل الفجر بقليل عندما بدأ الجناح يبرد قليلا. 

وفي الصباح جاء الوزير ولايتي ليصطحبني في الزيارات المعدة لذلك اليوم. 
وكما هي العادة فلقد سألني إذا كنت قد نمت نوما جيدا وأجبته بصراحة أنني 
لم أفعل ذاکرا معظم القصة. وعندما عدت إلى الفندق مساءا أخبرني أحد 
حراس الأمن أنه سيأتي من أجلي بعد ساعة ليأخذني إلى فندق آخر حيث تم 
نقلي إلى فندق الهلتون وإلى حناح أصغر حيث كان كل شيء أصغر. 

وفي تركية التقيت بصديق كبير للبوسنة ألا وهو تورغوت أوزال. الذي كان 
رفن ر که داتشه الك والتدئ كان م وا باصاکعانه اا دة 
وعندما سألته عن السر آجاب: 

"سيادة الرئيس عزت بیغوفتش: تذكر كلمة واحدة فقط (البنوك). يحب أن 
تبدا بترتیب آمور البنوك آولا". و کانت تركية ترس حینها منظمة اور 
الاسلامي حيث كان من الهم جدا بالنسبة إلينا في البوسنة أن نکون على علاقة 
وطيدة مع تلك النظمة. وكان هناك من يقول بأن الرئیس آوزال ینحدر من 
أصول بوسنية بعيدة» وأن أحداده كانوا يعيشون في يايتسه. ولم أسأله عن ذلك 
ولكنه دهش عندما قلت له: إنني من عرق تركي. 

وف نهاية موز قمت بزيارة الولايات التحده. وعقدت هناك حادئات مع 
أربعة من اعضاء بجلس الشیوخ الأمريكي وآبرزهم كان السیناتور بوت دول. 
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ولقد استقبلني بالنيابة عن وزارة الخارجية نائب الوزیر لورنس أيغلبرغر. ولقد 
لاحظت أن إدارة الرئیس بوش لم يكن لدیها فهم للأزمة اليوغسلافية وقلت 
شيعا مشابها للصحافة عند مغادرتي للاحتماع. ولقد قرأت فیما بعد أنه ومنذ 
بداية عام ۱۹۹۰ كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد جزمت بأن 
يوغسلافية لن تبقى على قيد الحياة. ويقوم (روي غتمان) بتحليل الأسباب 
الكامنة وراء سياسة (البقاء بعد الى انتهجتها الإدارة الأمريكية تجاه 
يوغسلافية في کتابه: (شاهد على الابادة العرقیة) فلقد کتب عللا: 

"لقد كان للشخصيات أيضاً دور في السألة. فبالاضافة إلى عودة آیغلبرغر إلى سلك 
الخدمة نائبا لوزير الخارجية في إدارة بوش كان هناك شخصية أخرى لها علاقة 
بيوغسلافية في الإدارة الأمريكية ألا وهو برنت سكوكروفت مستشار شؤون الأمن 
القومي والذي عمل ملحقاً جويا في بلغراد خلال الستينيات. ولقد كنب رسالة 
الدكتوراه في جامعة كولومبيا حول موضوع العونة الاجنبية ليوغسلافية. فبيدما لم يكونا 
عضوين في إدارة ريغان تابع الرجلان تواصلهما مع القادة الصرب واليوغسلاف. وانضم 
ايغلبرغر إلى مجلس إدارة شركة يوغور أمريكا وهي الفرع الأمريكي لشركة صناعة 
السيارات في صربيا. وعمل رئيساً لمكتب هنري كيسنجر للاستشارات. والذي كان له 
عقود مع شركة يوغو أمريكا ومشاريع يوغسلافية أخرى ملوكة من قبل الحكومة, 
وكان سكوكروفت نائب رئيس للحكومة الاستشارية نفسها. ولقد كان الرجلان 
یتحدثان الصربوكرواتية بطلاقة حتى بين بعضهم البعض وحيث ناصر كلاهما جانب 
وزارة الخارجية في الخلاف الداخلي الذي حصل في إدارة بوش ". 


ولقد حضرت احلسة غير العادية لمجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي في روما 
في ۲۸ آب (أغسطس) حيث تبنى المجلس إعلانا بخصوص يوغسلافية. ولقد 
قمت حينها بزيارة للبابا وقبل ذلك بأيام كنت قد زرت زعيم الكنيسة الصربية 


(۱) من كتاب روي غتمان شاهد على الإبادة العرقية ص ١5-١5‏ . الناشر: ماكميلان» نيويورك» 
۱۹۹۳ 
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الارئوذ کسية البطریرك بافله ق بلغراد. لقد بدا البابا الذي اکن له احتراما 
کبیرا أكبر ما توقعت وبدا البطريرك بافله الطاعن في السن وذو الجسم النحیل 
كما ولو أنه قد نزل للتو من إحدى اللوحات والرسومات التي تزين جدران 
الکنائس والأديرة الأرثوذكسية من العصور الوسطی. وني معرض لقائي بالبطریرك 
قلت: إن السلمین لن یعتدوا على الصرب. فیما كان تعلیق الطران ايرينسي من 
باتسکا على ذلك: "لقد حاولت الحصول من رادوفان کرادحتش على تعهد 
مشابه بأن الصرب لن يهاجموا السلمین ولکنتي لم أحصل على ذلك آبدا". 

ولدی عودتي من روما سألني أحد الصحفیین السوال التالي: "مما أنك قد 
زوك خلال فترة وجيزة كلذ من البابا والبطریرك بافله فما انطباعاتك عن 
العلاقات الکرواتیة-الصربیة؟" ولقد أجبته بالقول بأنني كنت متأكدا أن تلك 
القيادات الدينية كانت ملتزمة بالسلام ولكنني أعلم ولسوء الحظ أن ليس 
لديهم تأثير كبير على ما حصل في هذا الجزء من العالم. 

بعدما أصبح واضحاً أن الرئاسة لم تعد قادرة على حل الأزمة السياسية 
اقترح أحدهم أن يقوم رؤساء الجمهرريات الستة بذلك. وتم عقد لقاءات 
واحتماعات عدة يفصل بينها أيام فقط. ولم یخل ربيع عام ۱۹۹۱ من تلك 
الاحتماعات التي عقدت في ليوبليانا» وزغرب. وسراییفو وهكذا دواليك. 
ولكن عندما يكون ميلوشيفتش وتودجمان حاضرين فلا يمكن إنحاز أي يي 
ولیس هناك شك :ق آن العوامل الانسانية الشتحصية الفردية لعبت ذورا رئیسیا 
في تشکیل الأحداث كما جرت في يوغسلافية. فمن ناحية موضوعية كان 
يمكن أن نختار طریقا آخر مع الاحتفاظ بتحقيق الأهداف الضرورية للکروات 
والمسلمين والصرب وباقي القوميات الأحرى في يوغسلافية السابقة. إن 
ا لور 

تعني آن کل اتفاقية قية کان محکوماً علیها بالفشل مسیقا. 


۳۹ الفصل الثالث 





ولقد أثبت تصرف القوى العظمی بحاه البوسنة ويوغسلافية السابقة أنه لم 
يكن هناك شيء محتم أو مقدر» وأن الکشیر من الأمر يعتمد على الأشخاص 
الذين صاغوا وقاموا بتنفيذ السياسات. إن أمريكا تحت قيادة بوش لم تكن نفس 
أمريكا بقيادة بيل كلينتون. وبريطانية توني بلير كانت مختلفة عن بريطانيا 
میجور. لقد كان الأمر امشانها مع میتران وشیراك ی فرنسة. كنا قد درسنا 
النظرية الخاطئة القائلة بأن السياسة التي تحددها الصالح كانت عقلانية» وعکن 
قراءتها وأنهاء أي السياضية لا تيد كيرا على رة الأشخاص الذیسن 
جنار سو نها بدا واضحاً لنا فيما بعد أن هذا الفهم لم كن نيت یی ان 
مصير يوغسلافية وتفککها لم يكن آمرا متوما أو لا يمكن تفاديه. وان تفكك 
يوغسلافية عندما وقع كان يمكن أن يأخذ شكلاً آخر. ما حدث كان قد تحدد 
بتأثير شخصيات ميلوشيفيتش وتودجمان ولا يعني أنهما كانا ضرورة تاريخية. 
لقد كان من سوء حظنا فين البشناق انا وحدناق وفقت خطيز تشکيلة غیر 
مواتية من الأشخاص لي مواقع حساسة مشل بوش» میجوره ميستران» 
ومیلوشیفیتش وتودجمان» وغالي» وياسوشي آکاشي» وحانفییه. لقد كان 
هولاء وسياساتهم بالشسبة انا من البشناق حقيقة بحردة راتا ترما لاعکن 
التأثير فیه. لقد کانوا بالنسبة إلينا حزءا من العوامل الحتمية التي كنا بجبرین على 
التعامل معها. 

ولقد عقد اللقاء الأول للوفود الحكومية البوسنية والكرواتية في سراییفو ۲۲/ 
کانون الثاني (ینایر) من عام ۰۱۹۹۱ وکان هذا يلي مرسوم الرئاسة الاتحادية 
اليوغسلافية من أجل نزع سلاح الوحدات شبه العسکرية وغیر الشرعية في 
يوغسلافية. ولقد حصص د. تودهان موغره الصحفي كله لهذه القضية» بینما 
كانت وجهات نظرنا حیال هذه القضية وقضایا آحری في يوغسلافية أكثر 
اعتدالاً من نظيرتها في كرواتية. بالإضافة إلى مشاركتي أنا وتودجمان في تلك 
الا جتماعات, فلقد ضمٌ الوفدان كلا من فکرت عبدیتش, فرانیو عورا 
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وأيوب غانتش» وستيان کلوتش, ونيكولا كلويفيتشء وبليانا بلافتشیتش» 
وبوغتش بوغيتشقتش وميمتشي كرايتتشنك» ويوري بيليفان على الجانب 
لبرستي فیما شازا هن الي الكرواتي كل من شعبه میستش؛ وار كز 
دوملیان» وهروفییه شارنیتش. وسیکون هناك ذكرٌ مطوّل لكل هذه الأسماء 
بطريقة أو بأخرى عند بدء عدوان الجيش اليوغسلافي على كرواتية والبوسنة 
فا سا 

وفي الیوم التالي سافر وفدنا إلى بلغراد. كان وفد میلوشفیتش یتألف من 
أشخاص مغمورین» حيث إنني لا أذكر الکثیر منهم الیوم. كان الوضوع 
الرئيس للمحادثات هو موضوع الجيش اليوغسلافي مرة آحری» لقد قبلنا 
بوجود حيش یوغسلایي موحد ولکن متوازن من حيث الطاقم الشرف وأن 
یکون غير مسیس. ولقد كان الطلب الأخير محل عدم ترحاب لدی الصرب. 
ولقد كان التحدث الرئیس على الجانب الصربي هو سلوبودان میلوشفیتش 
الذي تحدث هو بنفسه في کل قضية تم طرحها. 

ولم تكن الفاوضات التي عقدت مع وفد الجبل الأسود صعبة. كنا نتفق 
معهم في کوننا جمهوریتن صغیرتین فيجب ألا تکون مکانتنا دنیا في يوغسلافية 
الستقبل. وکان يجلس على الجانب الآخر لوفدنا الذي تالف من کل مني 
شحصیا وكراييشنيك وبوغیتشفتش کل من مومیر بولا توش وسفیتوزار 
ماروفیتش ممثلين عن الجبل الاسود. وعلی الرغم من أن یولاتوفیتش كان هو 
الزعیم إلا آني لاحظت أن ماروفیتش كان آبلغ وأذكى منه. فلقد تکون لدي 
انطبا ع بأن بولاتوفیتش لم یفکر في کلامه الذي يقوله» وإنما كان يردد آراء 
قافا فا اع ع اراس رت قلية رها یله با تانب رش ارت 
الساسة الشيوعيين. وهكذا تحدث في المؤمر الصحفي أيضاً. ولقد صرحت آنه لا 
یوحد احترام لحقوق الانسان وحقوق القوميات في يوغسلافية. ولقد كان 


واضحا أن ممثلي ابحبل الأسود لم يوافقوني على مثل هذا التقييم القاسي للوضع. 


۱۳۸ الفصل الثالث 

ثم التقيت في الیوم التالي في سراییفو» ۲۰ کانون الثاني (يناير)» ميلان 
کوتشان رئيس سلوفینیا الذي كان یتمتم بسمعة طيبة. 

كان متحدثاً هادئاً وحکیما. ولولا أنني أعرفه مسبقا لقلت: إنه لم يكن أبدا 
عضوا ق زب الشيوعي. لقد كانت ماداتدا ودّية. وکان کوتشان يريد 
مساعدتنا و نخفیف حدة التوتر بيننا وبين الواقف التصلبة لکرواتية وصربیا. 
ولقد قلت بعد الجلسة مع الوفد السلوفيني أن لدی البوسنة والهرسك أقوى 
الدوافع وأنها كانت أكثر الأطراف قدرة على طرح مفهوم جديد للتفاوض 
بشأن يوغسلافية. 

ولكن ترامی ذلك مع حادثة و فضيحة الحترال مارتن شبیفیلییه حيث اتات 
الحكومة الكرواتية بأنها سعت للحصول على أسلحة بطريقة غير مشروعة. 
واستغل كارادحتش الفرصة ودعا مبتهجا الرئاسة الاتحادية ليوغسلافية أن تثبت" 
أنها لم تمت بعد" ودعا إلى اتخاذ إحراء عسكري ضد كرواتية. 

وق هذا الظرف عقدت محادثاتنا مع المقدونيين في التاسع والعشرين في 
كانون الثاني (ینایر). لقد كنا آقرب الجميع إلى الوقف المقدوني حيث أدليت 
أنا وغليغرروف بتصريحات صحفية شبه متمائلة» وكان كلانا يدعو إلى الحفاظ 
على يوغسلافية» ولكن بعد إعادة هيكلتها بشكل جذري. 

واستمرت جلسة الرئاسة الاتحادية التي تلت ذلك في الحادي والئلائین من 
نفس الشهر لمدة ثماني ساعات» حيث كانت تنتظرني على الطاولة حوالي 
۰ صفحة مطبوعة من انته ما ركوفتش مما أدى إلى تخصيص حل الوقت 
لناقشة ما جاء في تلك الصفحات. وكانت الجلسة التي تلتها جلسة عاصفة 
تمت فيها مناقشة الرسالة التي وحهتها الادارة السياسية للجيش الیوغسلانی إلى 
كل وحداتها. وكلما رحعت إلى سراييفو من بلغراد كان هناك جمع من 
الصحفيين بانتظاري لكي أدلي بتصريحات. ولقد أشار أحدهم بدقة إلا أنني 
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كنت أقل تفاؤلاً في كل مرة أعود فيها من بلغراد. وفي خضم تلك الأحداث 
والحادثات وافقت على الذهاب إلى بيهاتش كي ألقي خطاباً في تجمع أشرفت 
على تنظيمه العصبة الوطنية للبوسنة والهرسك. ولقد تم توجيه أسئلة ذات طابع 
عسكري أكثر منها سياسي. فعلى سبيل المثال كان أحد الأسئلة مايلي:" هل 
سيقوم الجيش الیوفسلافي بانقلاب في یوفسلافیة؟" ولقد رفضت تلك 
الاحتمالية ولكنني يجب أن أعترف أني لم أستبعد ذلك بالكلية؛ فلطالما رأيت 
أمام عيني كلا من يوفيتش» وأدحيتش» وكوسيتش. فعلي أن أعرف في قرارة 
نفسي أن على المرء أن يتوقع كل أنواع الشر من هؤلاء الأشخاص. وهكذا 
كان» فلم يعض وقت طویل حتی رأيت تسجيلاً بهلسة عُقدت في بلغراد حیث 
كان يوفيتش يحاول إقناع مثل البوسنة والهرسك بوغيتشفتش كي يصوت إلى 
حانب إغلان االألحكام العرفية. وکما هو معروف مانا لقد صمد بوغیتشفتش 
آمام هذا الضغط وتمت هزعة مطالب العسکرین بفارق صوت واحد. 

وقد أطلقت وسائل الاعلام لقب قمة يوغسلافية" على حلسة رژساء 
ابحمهوریات اليوغسلافية التي عقدت في سراییفو في الثاني والعشرین من شباط 
(فبراير) من عام ۰۱۹۹۱ ولقد قدمت اقتراحاً خلال اللحلسة بتشکیل اتحاد غير 
متناسق» أطلق البعض عليه أنه اتحاد بدرحات متفاوتة. ولقد تلحص اقتراحي 
بأن تکون صربيا وابحبل الأسود في اتحاد تقليدي فدرالي وآن تکون سلوفینیا 
وكرواتية في اتحاد کونفدرالي مع صربيا واحبل الأسود ومن ثم أن تکون 
البوسنة والهرسك ومکدونیا على درجة واحدة من القرب أو البعد عن باقي 
الجمهوريات. ولقد قام أحد الصحفیین بعد سنوات عدة في قمة حلف 
الاستقرار بحنوب شرق آوروبة في سرابیفو عام ۱۹۹۱ عقارنة الخطة التي 
قدمتها مع مبداً ذلك الحلف. حيث إن كلا الفکرتین تستندان إلى وحهات نظر 
مشتركة حيال كيفية تحديد العلاقات ما بين دول جنوب شرق أوروبة. ولقد 
أضاف متسائلا: 


۱۰ الفصل الثالث 

"هل كانت فكرة الاتحاد التفاوت الدرحات ستکون ناححة فیما لو طرحها 
شخص من آوروبة بدعم ومساندة من حلف الناتو كما هي الحال مع 
یوشکافیشر الذي هو العقل الدبر لفکرة حلف الاستقرار؟" وی آذار (مارس) 
من عام ۱ تم عقد ثلاث قمم راسية أحرى في سبليت» و کراینه 
واوحرید دون آن تقدم فيا حدیدا. ولقد عمدت إلى تفادي الصحفیین بعد 
احتماع كراينة حوفا من صب الزیت على النار من خلال تصریح معين. ولقد 
وصل جر عدم التسامح إلى آوحه. ولقد اقترحت على میلوشفیتش أن یشرح 
موقفه آمام البرلمان السلوفييني وعلی ميلان کوتشان أن یشرح موقفه آمام 
البرلمان الصربي. وعندها نقلت وكالة آنباء تاینوغ اليوغسلافية حبرأ مفاده أن 
رئيسي صربیا و کرواتية میلوشفتش و کودهیان التقیا على معبر حدودي بين 
الجمهوريتين. وبعد ذلك علمت أن الوضوع الرئيسي في تلك الحادئات كان 
تقسيم البوسنة والهرسك.. لقد كان حال تلك المحادثات السرية في کارادجو 
ردجیفو مستفضیا علی التسیان: 

وهکذا انتهت احولة الأولى من محادئات محاولة انقاذ يوغسلافية بالفشل. 

وأذكر الاحتماع التالي للقيادة أو قمة الستة كما أطلق علیها الصحفیون 
بصلافة في محاولة منهم لاستبعاد انته مارکوفتش رئيس وزراء الحكومة 
اليوغسلافية» ومن أجل تحدي تولي ستیبه میسیتش صلاحياته کرئیس 
ليوغسلافية. وتزامن ذلك مع آخر حاولة لي ولکیرو غلیغوروف قمنا بها من 
أجل إيجاد حل. 

وفي احتماع الرؤساء الستة» في ستويتشيفاتس قرب سراییفو في السادس من 
حزيران قمت آنا ورئيس مكدونيا غليغوروف بإطلاق بياننا الخاص ببرنامج 
وخطة هيكلة يوغسلافية السابقة. ولقد اقترحنا قيام يوغسلافية دولة مكونة من 
ماد من الدول يدل مخ أن حكن دولة اتحادية. وكان ياينج درنوفشك مشل 
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سلوفیینیا ول من عبر عن تأییده لمقترحنا فیما صرح مستشار میلوشتیتش 
لوكالة رویترز قائلا إنها كانت "حطوة إلى الأمام" لقد اعتبر الجميع هذا القترح 
الفرصة الاحيرة لایجاد خرج من الأزمة. 

ولقد حيا ورحب الاتحاد الأوروبي في جلسته بعد يومين بهذا المقترح. وهو 
إعلان الثامن من حزيران (يونيو) عام ۱۹۹۱ حول يوغسلافية. 

ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها في تلك القمة ضرورة عقد احتماع بين 
التدهور ما بين القومیات الثلاثة والتي هي أساس هذه الأزمة. ولقد تم عقد هذا 
اللقاء في سبليت في الثاني عشر من حزيران (يونيو). وقد استمرت المحادثات 
لساعات عدة. ولقد جاء كل من ميلوشفتش وتودجمان إلى الاجتماع وقد 
أعدوا العدة. فلقد كانوا يحاولوا حاهدين توصيل الحادئات باتحاه القسم الثلاثي 
للبوسنة والهرسك. وكانت ردودي تتركز على إعادة هيكلة يوغسلافية بناءا 
على خطة عمل غليغوروف- عزت بیغوفتش.ولکن كان حوارا طويلا كحوار 
الطرشان» وبدا الأمر كما لو أنه لعبة شطرنج ألعب فيها عفردي ضد 
ميل شن نوم وه ناسا ومع ذلك بجحت في إبقاء اللعبة متعادلة. ولدى 
عودتي إلى سراييفو وسؤالي عن توقعاتي بخصوص تقسيم البوسنة والهرسك 
رددت في تصريح لصحيفة (أوسلولوبودجينه)"إن هذا أمر غير قابل للتفاوض 
بالنسبة إلي". 

لقد عبرت محادثات سبليت عن الواقع السبياسي الجديد في يوغسلافية. فعلى 
عكس ما كان الأمر عليه في يوغسلافية القديعة حيث كان هناك طرفان هامان 
فقط ألا وهما الصرب والكروات» برز الآن البشناق كعامل مهم لا يمكن اتخاذ 
أي قرار بدونه. ولقد كانت مهمتي الشخصية في تلك المحادثات تحديد نقاط 


التواصل بين تودجمان ومیلوشفتش وأحریت مفاوضات محددا مع كليهما في 
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بلغراد في التاسع عشر من حزیران (یونیو). وکان أساس تلك الحادثات هي 
مبادئي آنا وغلیغوروف من أجل ایجاد حل للأزمة في یوغسلافية. ویجب أن 
آعترف أن میلوشفیتش كان آقرب لقبول تلك النطة. آما تودجان فقد رفضها 
مباشرة حینما ذکرنا بالاستفتاء الكرواتي» حيث صوّت الکروات لصالح 
الاستقلال. ودعم تلك النطة وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الذي زار 
بلغراد في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) في محاولة منه لإنقاذ حكومة انته 
ماركوفتش. وخلال لقائي بيكر قلت له: إن يوغسلافية على حافة الحرب وإن 
تدحل أمريكا قد عنع تلك الحرب من النشوب. ولكن بقيت أمريكا في موقف 
التفرج. وكانت هذه هي نهاية المحادثات من أحل يوغسلافية. وحاول 
میلو شفتش اعاده إحياء تلك المحادثات في آب (أغسطس) حيث قام بدعوة 
يولاتوفيتش» وغلیغوروف وآنا» ولكني رفضت أن آشارك في محادئات تم 
استثناء كل من كرواتية وسلوفینیا منها. 

وی مقابلة آحراها معي الصحفي لیوبیشا میتروفیتش بعد سنوات عدة 
لصحيفة(فييستي) ف بودغوریتسا بتاریخ ۲ کانون الثاني (يناير) ۱۹۹۸ طرح 
علي السوال التالي : 

"میتروفیدش: سيد عزت بیغوفتش لقد أصبح لدی العدید من الاس رژیا بعد 
المعركة من أجل الجمهورية اليوغسلافية الاتحادية الاشتراكية. لقد كان ثمن تفکك 
الاتحاد باهظاً جدا. ولقد عرضتم في حينه أنت ورئیس مقدونية فكرة مناسبة لذلك 
الوقت لایجاد مخرج دون اراقة الدماء. هل فعلاً لم يكن هناك أية فرصة لنجاح 
فکرتکم. وهل یوجد الآن أية فرصة لاعادة إحياء تلك الفكرة یوما ما وبشکل جدید؟ 

عزت بیغوفدش: إنني آشعر بالأسف لفشل الحاولة التي ذکرت على الرغم من 
أن الشعور بالأسف على هذا النحو لا يجدي نفعاً. لقد كانت كل القوى التي حددت 
مسار الأحداث في تلك الفترة الحرجة في البلقان مفروضة على الواقع» حيث عثلت في 
الموقف التارجح للعالم وفورة الروح القومية, وقلة خبرة وكفاءة الساسة هنا وفي 
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الخارج. أضف إلى ذلك أهداف كل من تودجمان ومیلوشفتش وأهدافي آنا كذلك إن 
شت. آما بالدسبة للشق الثاني من سالك فبانني أرحب باي تعاون في هذا الجال 
ولکن مشروعا من هذا القبیل ليس مكنا الآن". 

ثم اندلعت الحرب في سلوفینیا في السابع عشر من حزیران (يونيو) في عام 
۱ حيث أعلنت معها مغادرة سلوفينيا للاتحاد اليوغسلافي.وبعد ذلك 
بوقت قصير اندلعت الحرب بين ابلیش اليوغسلافي وكرواتية بالغة ذروتها 
بحصار فوكوفار وقصف دوبروفنيك. ولقد أعلنا أننا لن نبقى مع يوغسلافية من 
دون كرواتية وسلوفينيا حيث إنها لم تعد يوغسلافية وإنما صربيا الكبرى. ومع 
نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام ۱۹۹۱ ألقى كارادجتش خطابه 
التهديدي الشهير قائلاً: "لا تعتقدوا أنكم لن تقودوا البوسنة والهرسك إلى 
حهنم» والشعب المسلم إلى الإبادة". لقد كان هذا التهديد أمام كاميرات 
التلفزيون في حلسة لبرلمان الدولة. ولقد قمت بالرد على هذا التهديد بالكلمات 
التالية:" إن ما قاله کارادحتش والرسالة التي أرسلها من خلال ما قال لهي 
أفضل توضيح للأسباب التي دعت إلى عدم بقائنا مع يوغسلافية. إن يوغسلافية 
التي يريدها السید کارادحتش لا يريدها أي شخص آخر باستثناء الشعب 
الصربي". (ورد في تقرير لمذياع وتلفاز سراييفو). 

لقد كان تدمير البوسنة والهرسك عضي قدما دون معوقات على أرض 
الواقع. وي ربيع عام ۱۹۹۱ قام الحزب الديموقراطي الصربي بتشكيل مناطق 
الحكم الذاتي الصربية والتي كانت تعني بالطبع التدمير الباشر لجمهورية 
البوسنة والهرسك. ولقد كان الحيش الیوغسلانی يقوم بتسليحهم حيث عکننا 
أن نرى من خلال تقرير من القطاع العسكري الثاني بتاريخ ۲۰ آذار (مارس) 
۲ أن ابحیش قام بتوزيع 5١4٠0٠‏ قطعة سلاح خفيف على الصرب ی 
البوسنة» ویضاف إلى ذلك ۱۷۳۰۰ قطعة آحری قام الحزب الصربي بتوزيعها 
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بطرقه الخاصة. ولقد واجهتنا معضلة معارضة خلق هذا الواقع الجديد على 
الأرض من عدمهاء ولكن كان تقييمنا للوضع أن ليس بوسعنا عمل ذلك. 
وهكذا تم دفع وتأحيل النزاع شهرا به شه فا کان مکنا للنزاع أن 
ينشب في صيف عام ۱۹۹۱ أثناء الحرب الصربية- الكرواتية» ولكننا فعلنا كل 
ما بوسعنا لتجنب ذلك. فلقد كان يتواحد في سرابيفو وحدها ثماني ثكنات 
للجيش الیوغسلاني بعضها كبير والاخر صغير. كانت سراییفو مليشة 
بالعسكريين لكونها أصلاً إحدى قلاع الجيش اليوغسلافي» وبالتالي كان من 
الحال القيام بأي شيء. وعلى الرغم من كل ذلك فلقد قمنا خلال صيف عام 
۱ باجراءین جريفين» أولا قام حزب العمل الديموقراطي بانشاء مجلس 
الدفا ع الوطني الذي انبثقت منه فیما بعد العصبة (الرابطة) الوطنية» والتي 
تطورت بعد ذلك لتصبح حیش البوسنة والهرسك. لقد عرف الیش 
اليوغسلاني بانعقاد الاجتماع وت رکه عر هكذا دون اتخاذ أي (حراء .ما أنه لم 
يشعر بانه قادر تماما على اتخاذ الإحراء. ولقد عرفت فيما بعد حلال محادشاتي 
مع رئيس جهاز الاستخبارات في آذار (مارس) ۱۹۹۲ آنهم کانوا على علم 
بالاجتما ع. 

وثانياً اتخذنا قرارا بعدم السماح لشباب البوسنة والهرسك بالتجنید في 
الجيش الیوغسلایي. وتزامن ذلك مع بلوغ ارب لي كرواتية آوحها في عام 
۱ وبعد أن سمعت أن الحنرال نيكولا أوزبلاتش قائد وحدات اليش في 
بانيا لوكا كان يقوم بتجنيد شبابنا وإرسالهم إلى الجبهة» طلبت من رئاسة 
جهورية البوسنة والهرسك أن تصدر قرارا تعلن فیه آنه لا ينبغي لشسباینا 
الاستجابة إلى الاستدعاء للتجنيد في ابلیش اليوغسلافي» ولقد تم تبني القرار 
بتصویت الأغلبية فیما صوت الأعضاء الصرب في بحلس الرئاسة ضد القرار. 
ولقد استمرت الأنباء عن الصراع الدموي في كرواتية بالوصول. وبعد رژية 


تأسیس الحرب ومحاولة لاعادة هيكلة يوغوسلافية ۱:۰ 
مناظر بشعة من معركة فوکوفار طلبت ودون أي تردد من مذیاع وتلفاز 
سراییفو آن يعطيني وقتا على الهواء. حاولت ن طريقي إل التلفاز أن آرتب 
بعض الحمل في ذهني. لقد كان ذلك عصر السادس من تشرین الأول (أكتوبر) 
من عام ۰۱۹۹۱ ولقد تحدثت مخاطبا المواطنين فى البوسنة والهرسك قائلاً: "آود 
أن یعلم الجميع أن البوسنة والهرسك لا ترغب في أن تشارك في هذا العمل 
الأخرق. وإنه من حقكم كمواطنين في البوسنة والهرسك ألا تلبوا وتستجيبوا 
لأوامر التجنيد في حرب مدينة. لستم بحبرين» وتذكروا أن لا شيء يجب ركم على 
الاعتداء بعضكم على بعضء أو أن تطلقوا النار على بعضكم البعض. وإنني 
أعرف أن مثل هذا العمل يحتاج إلى شجاعة کبيرة. وإنني أدرك المحاطر التي 
تحدق بي شخصياء عند دعوتي إياكم إلى السلام. ولقد حاء الوقت اليوم الذي 
ولسوء الحظ تحتاجون فيه إلى شجاعة للحفاظ على السلام أكثر من الشجاعة 
التي تحتاجونها مخوض الحرب. وتذكروا أن هذه ليست حربكم. دعوا الحرب 
لأولئك الذين يريدون الحرب. نحن لا نريد تلك الحرب. ساعدونا لكي نعمل 
معا للحفاظ على السلام في البوسنة". 

ولقد حيّت وسائل الإعلام الكرواتية كلماتي واعتبرتها عملا شجاعا. 
كانت تحكمني بالطبع اعتبارات مصالح شبابنا بألا يتم إرسالهم للحرب» 
ويقتلوا من أحل سبب مشكوك فيه. وأعتقد أنني بهذا العمل قد ساعدت 
كرواتية» لأنني لو لم أفعل لكان لدى اليش اليوغسلائي قوات إضافية مؤلفة 
من ۲۰ ألف جندي من ابلبهة. ولكن النظام الحاكم في كرواتية كان يحور 
كلامي حسب مصالحه حيث كانوا یقولون:" إن كفاحنا من أحل الحرية يعد 
حربا لا تعني السيد عزت بيغوفتش. "ولقد قمنا بتحديد المرسوم الذي يقضي 
بعدم استجابة شبابنا لطلب التجنيد في حلسة بجلس الرئاسة في شتاء عام 
۱ وبالفعل لم يستجب شبابنا لطلب التجنيد. لقد قمنا بكل شيء ممكن» 
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کل شيء» في البوسنة من أجل الحفاظ على السلام. وعکن للمرء القول بأنها 
كانت محاولات يائسة. ولقد كنت أجهّر نفسي للسفر إل آمریکا عندما طلب 
كل من عادل ذو الفقار باشيتش ومحمد فیلبوفیتش مقابلتي لأول مرة منذ 
الانشقاق في تشرين الأول (أكتوبر) عام ۱۹۹۰. وقد التقيت بهم في مكتبي 
بالرئاسة في السابع والعشرين من تموز (يوليو) عام ۱۹۹۱ قبيل مغادرتي إلى 
أمريكا. لقد قاموا بوضع خطة لإبرام اتفاق مع الصرب من شأنه أن يجنب 
البوسنة أن تنزلق مزلق الحرب التي اندلعت في كرواتية. ولقد دعمت مبادرتهما 
يمانا مني بان أي محاولة للحفاظ على السلام تلاقي كل ترحيب. 

ولقد عقد الاثنان محادئات مع كارادحتش» و کولیفتش» وكرايتشنك في 
منتصف تموز (يوليو) في سراييفو. ثم أتبعوا ذلك بزيارة إلى بلغراد من أجل 
محادئات مطولة مع میلوشفیتش. كما عقدوا هناك حادثات مع فوك کارادحتش 
وميلوفان ديلاس كما كتبت الصحف. وعندما أصبحت مسودة الاتفاق -التي 
أطلق عليها أبطالها فور وبتسرع "تاريخية"- جاهزة كان واضحا أن المحصلة 
النهائية ستکون خحلق يوغسلافية مسخ. ولقد انساق ذو الفقار باشیتش 
وفيليرفيتش وراء تهديدات کرادحیتش وميلوشفيتش في إطار رغبتهم في الحفاظ 
على السلام في البوسنة. ولكن كان الحفاظ على السلام ووحدة أراضي 
البوسنة محل شك حيث إنه مازال هناك الكروات وكرواتية وخططهم 
ووجهات نظرهم المختلفة. وعلى الرغم من أن كلاً من ذو الفقار باشيتش 
ومیلیوفیتش أكدا على أن الاتفاق مفتوح لانضمام الكروات متى شاژوا الا أن 
الكروات فهموا الاتفاق بشكل صحيح وكان رد فعلهم غاضباً. 

ولقد أدلى ستيبان كليوتش الذي كان يرأس الجمعية الديموقراطية الكرواتية 
حينها بتصريح مفاده أن الاتفاق المذكور كان عثابة صفقة ما بين شعبين من 
وراء ظهر الشعب الشالث وأنه لا يمكن الحفاظ على السلام بهذه الطريقة. 
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ووصف إيف وكوسثمتس الاتفاق بأنه خيانة حيث قال إن الاتفاق يعني تسليم 
البوسنة لصربيا الکبری (صحيفة أوسلوبودحينة» 4 آب ۱۹۹۱). ولقد عقدت 
ور صحفیا و نفس الیوم حیث صرحت بأنه "لا عك آن یکون هناك سلام 
ولا بوسنة وهرسك مستقرة دون موافقة الشعوب الثلاثة» ولا عکن أن یکون 
هناك يوغسلافية كما نری الآن من دون صربيا وكرواتية. إن الاطار الدستوري 
الذي یقترحه هذا "الاتفاق التاريخي" یتحدث عن اتحاد على الطريقة القديمة 
تكون نواته صربيا والحبل الأسود بالإضافة إلى البوسنة والهرسك من وجهة 
نظر الراغبين لهذا الاتفاق". 

ولقد قلت في مقابلة لي مع صحيفة بوربا من بلغراد: إننا نتمساك مسار 
ثابت؛ إن البوسنة والهرسك لا يشل الرأي في الجانبين. إن ذلك من الثوابت 
وواضح كما هي الحال في الرياضيات نظراً لکوننا لا نضع نصب آعیننا سوى 
اهتمامنا الأكبر ألا وهو البوسنة والهرسك. وإنه لمن الملفت للنظر أن صيّاغْ 
الاتفاق لم يتنبهوا لذلك يبدو وكأنهم جزموا بأن ميلوشفيتش قد ربح النزاع 
وأنه يحب علينا أن نميل إلى جانبه ولكني أنا شخصياً لا أرى ذلك.(من صحيفة 
بورباء بلغراد» ۱۹۹۱/۸/۱۲). وكتب الصحفي المرموق ستويان تسيروفتش 
عن الاتفاق قائلا: 

"إن التأرجح ما بين الخوف والكبرياء دفع بذو الفقار باشيتش إلى أن يقدم مقترحا 
لاتفاق يضع حدا للخوف ولكنه يؤذي الكرامة. إن كلماته التي قالها وهي" أنا أثق 
بميلوشفتش" أثارت صدمة للکروات وفضيحة للبوسنة. وضحك في صربيا. فلن يأخذ 
أي من الوطنيين الصرب هذا الكلام علی مأخذ الجد. الأمر يذو وكأن ذو الفقار 
باشيتش يقم البوسنة لهم على طبق من ذهب. لقد كان ميلوشيفتش تواقا لتحقيق ما 
رآه على أنه نصر هام ومن ثم قام بدعوة البوسنيين والجبل الأسود.ولكنه كان مخطناً. 
فلم يلب أي من المسلمين دعوته ورفض عزت بيغوفتش بحرم محاولة خلق يوغسلافية 
مسخ ٠ديث‏ إنه قرر أن يتبنى خيار الخوف مع المحافظة على الكبرياء والكرامة. (من 
صحيفة فريعي, بلغراد» ۱۹۹۱/۸/۲۲). 
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ولقد زارني الصحفي الأمريكي (آلن کوبرمان) بعد تسع سنوات بالضبط 
من تلك الأحداث. وطلب مني آلن کوبرمان أن أحري معه مقابلة حول 
أحداث عامي ۲ سطع سن و لمحت ارك ری لت 
لکتاب عن الحرب في البوسنة. وفیما يلي نص تلك القابلة التي آحریت في 
V۹‏ 


آلن كوبرمان: سيدي الرئیس, إن النقطة الرئيسية في بحشي الذي أجريه هي 
استراتيجية حزب العمل الدعوقراطي في الفترة ما بین عامي ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ قبل 
اندلاع الحرب في البوسنة؛ ويتضمن ذلك الفاوضات والمحاولات التي بذلت من أجل 
تجنب الحرب, بالاضافة إلى الاستعدادات العسكرية التي اتخذت عندما فشلت 
الفاوضات. وتتعلق أسئلتي بشكل خاص باتفاق بلغراد وخطة كوتيليرو. هل قمتم 
بتفويض كل من ذو الفقارباشتش وفيلبوفيتش بالقيام ياجراء الفاوضات بالنيابة عنك 
في بلغراد؟ 

عزت بيغوفتش: لقد كانوا يقومون بالمفاوضات بالنيابة عن أنفسهم وعن حزبهم في 
ذلك الوقت. ولقد جاؤوا إلى مكتبي قبل مغادرتهم إلى بلغراد وقاموا بإطلاعي على 
أفكارهم من أجل عقد حادثات مع الصرب. ولقد رحبت بالفكرة» وأخبرتهم أنه 
يمكنهم التفاوض بالنيابة عني أيضاً. 

آلن کوبرمان: وهل دعمتم الاتفاق فور عودتهم من بلغراد؟. 

عزت بيغوفيتش: بناء! على التقارير الصحفية الأوليةء نعم» لقد دعمته ولكن عندما 
قرات نص الاتفاق وجدته أنه لا يمكن قبوله ولقد أدلينا جميعا بتصریعات للتلفاز لدى 
عودتهم. ولقد رفضت الخطة والاتفاق بشكل واضح وجلي. 

آلن كوبرمان: هل کنتم ضد بعض تفاصيل الاتفاق أو كنت ضد فكرة بقاء 
البوسنة في الاتحاد الیوغسلانی بشكل عام؟. 

عرت بیغوفیتش: لقد كنت دائماً مع بقاء البوسنة في الاتحاد اليوغسلافي» ولكن 
ليس في إطار ما تبقى من يوغسلافية أو في إطار يوغسلافية مسخ. وأعتقد أنني أستطيع 
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أن أجزم بعد فهمي للتقرير أنه لم یتحدث عن يوغسلافية وإنغا عن بوغسلافية مسخ 
تتألف من كل من صربياء والجبل الأسود, والبوسنة والهرسك. ولربما مقدونية ولکن 
من دون كرواتية وسلوفيينيا. وصحيح أن من ضمن بود الاتفاق بندا ييقي الباب 
مفتوحا أمام الآخرين للانضمام, ولكن عارض الكروات الاتفاق فورا معتبرين أنه 
اتفاق بين اثنين» ولكن من وراء ظهر الطرف الثالث. 

آلن کوبرمان: هل كنت شخصياً مع الاتفاق في حين أن التشددین داخل حزب 
العمل الدبموقراطي كانوا ضده؟. 

عزت بیغوفتش: أعتقد أنني قد أجبت للتو عن هذا السؤال. فقد كان حزب العمل 
الديموقراطي قد قام بتحديد استراتيجيته المتمئلة بالموقف الشابت وهو أن وجود 
يوغسلافية تحقق مصالح كرواتية وصربيا معا هي يوغسلافية مقبولة. بيدما لا بمكن 
قبول أي يوغسلافية تستبعد أيا من كرواتية أو صربيا. وتمشياً مع هذه الإستراتيجية 
كان عليٌ أن أرفض خطة الاتفاق. 

آلن كوبرمان: لاذا بدا في مناسبتين مختلفتين وكأنك تقبل بخطة كوتيليرو في شباط 
(فبراير) وآذار (مارس) من عام ۰۱۹۹۲ ثم قمتم برفض قبول الخطة في نفس 
المناسبتين؟. 

عزت بيغوفتش: يجب عليك أن تتذكر حقيقتين. أولاهما هي أننا كنا نفاوض طوال 
الوقت تحت وطأة التهديد بالعدوان, وثانيهما هي آننا لم نكن في موقف يضعنا على 
قدر المساواة مع الطرف الآخر أثناء الفاوضات. لقد كان الصرب يفاوضون من موقف 
قوة لكونهم يعلمون بدعم الجيش اليوغسلافي لهم والذي كان رابع أكبر جيش في 
أوروبة من حيث العدة والعتاد وعدد الأفراد. وفي مثل هذا الوضع فإنه لا يمكننا أن 
نتبنى موقفا ثابتاً وصلباء ولكن وجب علينا أن نتصرف بشكل تكتيكي بحیث يمكننا 
إيجاد حل لتفادي النزاع وكسب الوقت. لم يتم توقيع أي شيء لا في حادثات لشبونة 
في ۲۱و۲۲ شباط (فبراير) ۱۹۹۲ ولا في محادثات بروکسل في ۷و ۸ آذار 
(مارس) ۱۹۹۲. كان هناك فقط التصريح الذي أدليت به وقلت فيه: إنني أؤيد 
الفاوضات وإنني كنت أتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية. ولم اکن أنا الذي رفض خطة 
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کوتیلیرو بل الصرب. لقد رفضوها بعد حادثات برو کسل مباشرة ومن ثم أکدوا على 
رفضهم لها في جلسة برلانهم الوطني التي تلت ذلك في ۱۹۹۲/۳/۱۱ حيث كنا قد 
أجريئا استفتاء حول الاستقلال في ۲/۲۹ و۱۹۹۲/۳/۱. 

آلن كوبرمان: ماذا كنتم تتوقعون أن يحدث إذا ما قامت البوسنة بإعلان استقلالها؟ 

عزت بیغوفدش: لقد كنت أتوقع أن يقوم المجتمع الدولي بالاعتراف باستقلال 
البوسنة وأن تأتي للدفاع عن الدولة التي اعترفت باستقلالها. 

آلن كوبرمان: هل كنتم تعتقدون أن کارادجتش كان يعني مايقول عندما هدد 
بشن حرب دموية إلى حد الإبادة إذا ما أعلست البوسنة استقلالها قبيل التوصل إلى 
اتفاق حول إعادة تنظيم البوسنة سياسياً ومنطقياً وحسب اعتبارات عرقية؟. 

عزت بيغوفتش: لم أكن أعتقد أنها ستصل إلى حد أن تصبح حرب إبادة عرقية. 
لقد كنت أعتقد بوجود احتمالين: )١(‏ أن يقوم الصرب بقبول استقلال البوسنة كأمر 
واقع آور۲) أن يقوموا بانقلاب في البوسنة ويقوموا باعتقالي أنا وقيادات حزب العمل 
الديموقراطي. لقد كانت الاحتمالية الثانية خطوة منطقية ومتوقعة إذا ما قرروا عدم 
قبول إعلان استقلال البوسنة ولكنهم اختاروا العدوان بدلاً من ذلك. 

آلن کوبرمان: ما هي الاحتياطات التي اتخذتموها تحسباً لاندلاع الحرب؟. 

عزت بيغوفتش: لقد قمنا بتوزيع بعض الأسلحة الخفيفة وكنا نعتمد على الشرطة 
ایضا. فلقد كان باستطاعة تلك القوات الدفاع عن المدن والبلدات وهذا ما قاموا به 
عندما بدأت الهجمات. 

آلن کوبرمان: هل قمتم برفض الخطة بناء! على فرضية بان یکون هناك تدخل 
دبلوماسي وعسكري غربي لردع العدوان الصربي؟. 

عزت بیفوفتش: كما قلت للتوء لقد رفض الصرب الاتفاق لأنهم کانوا یعتقدون 
انفسهم أنهم في وضع قوي. وبالنسبة لي فلقد اعتقدت فعلاً أن الغرب سوف یدافع 
عن البوسنة سیاسیاً وعسکریا بعدما يقوم بالاعتراف باستقلالها. 

آلن کوبرمان: هل اقترح علیکم أحد ما با فيهم السفیر زمرمان شيئاً من هذا 
القبیل؟. 
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عزت بيغوفتش: لم يقم أي دبلوماسي غربي بما فيهم السفير زمرمان باقتراح أو 
وعد باي شيء من هذا القبیل. 

آلن كوبرمان: هل كنتم ستقومون بأي شيء مختلف عما قمتم به حينها من ناحية 
سياسية أو عسكرية فيما لو توافرت لكم فرصة رؤية الأمور من زاوية ومنظور اليوم؟. 

عزت بيغوفتش: إنني أعتقد حتى هذا اليوم أنه لم يكن أمامي خيار آخسر. وبالنظر 
إلى الأحداث بعد انقضائها يبدو أن الطريقة الوحيدة لتفادي الحرب كانت تتمثل في أن 
تقبل البوسنة في أن تصبح جزءا من يوغسلافية السخ أو على الأصح جزءاً من صربيا 
الکبری. ولو حدث ذلك لكانت البوسنة تحت حكم ميلوشفتش وكارادجتش الآن. 
ولا يمكن لاحد أن يتنبا ماذا يمكن أن يحدث عندها. تستطيع أن تتوقع استناداً إلى ما 
حصل في كوسوفو وما يحدث الآن في الجبل الأسود. ولذلك أنا أعتقد أنه فعلا لم يكن 
أمامي خيار آخر وأن استقلال البوسنة كان وحده هو الطريق الأمثل والأفضل. 

آلن كوبرمان: وبالنظر إلى الوراء الآن» هل كان هناك أي حل يرضي الصرب؛ 
وبمنع الحرب ويكون في نفس الوقت مقبولاً لكم؟. 

عزت بيغوفتش: لقد كان هناك خطة صيف عام ۱۹۹۱ إعادة هيكلة يوغسلافية 
والتي اقترحناها أنا والرئيس المقدوني غليغوروف والتي عرفت بخطة غليغوروف- 
عزت بيغوفتش. لقد نصت الخطة على اضفاء صيغة اللامركزية على يوغسلافية مع 
توفير قدر أكبر من الحرية والحكم الذاتي لجمهوريات الاتحاد. ولقد كانت خطة مناسبة 
لنا حيث كانت ستحافظ على بقاء البوسنة وحدة واحدة داخل حدودها. وكان يجب 
أن تناسب الصرب أيضا نظرا لأنها ضمنت بقاء يوغسلافية حيث كان هذا هو الطلب 
الرئيس. ولقد أبدى میلوشفیتش موافقته المشروطة على الخطة حيث كان لديه 
اعتراضات تخص وضع الجيش» وأما تودجمان فقد رفض الخطة. لقد كان بوسع تلك 
الخطة أن قنع اندلاع الحرب مع محافظتها على الحقوق الأساسية لكل شعوب 
يوغسلافية في ذلك الوقت. ولسوء الحظ فلم يتوافر حينها شجاعة وحكمة سياسيتان 
من أجل قبول الخطة. ثم جاءت الحرب ودفع الجميع الثمن. 
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ومع ذلك فان التقويم الذي أعطيته لالن لکوبرمان لم يكن دقيقاً بالكليّة. 
ولع كيت ملا پیت ارام موش فلو لم جر الاستفتاء وأعلنا الاستقلال 
بدافع الخوف من تهديدات کارادحتش أو عدم القدرة على اتخاذ قرار» لأصبح 
اة اعتمالان آمام ال آخدهما انوا من اخ :إن آن ف البوستة جرا 
من يوغسلافية السخ مع صربيا والحبل الأسود؛ أو أن يتم تقسیمها بين كرواتية 
وصربيا. لقد كان الاحتمال الثاني أكثر مأساوية ولكن مع ذلك أعتقد أنه كان 
الأكثر واقعية. فلم يكن تودجمان ليوافق على استثنائه من الحصول على حصته 
من الكعكة البوسنية. ولم يكن كروات البوسنة ليقبلوا بأن يبقوا تحت حكم 
الصرب. ولم يكن التقسيم لیحدث بطرق سلمية طبعا. كانت ستنشب هناك 
حرب بين كرواتية وصربيا وستكون البوسنة مسرحاً لها. وكان سيرافق تلك 
الحرب مذابح للمدنيين» وتطهير عرقي لناطق كاملة» وموحات من اللاجئين» 
ودمار. وكان سيتم استخدام البشناق کذخيرة لمدافع الحرب ا 
ارا الا رهن وجا عل هذا السیازیر فان قحا ضهنا اضرا کا 
سیکون تكد آن بیقی هنال شيء بسمی البوسنت و كان سیتم |فناء الشعب 

واقتربت آخر سني السلام من نهایتها. وغدا آمامنا فصل خريف جيد ومثمر 
وتساقطت الثلوج مبكرا في أيلدك ثم تبعها فترة من الصيف الهندي- وهي 
فترة دفء نسبية تسبق الشتاء وفترة تفاژل تسبق انتهاء حقبة معينة- أو صيف 
عید میکائیل (ي ۲۹ آیلول -سبتمبر) کما نسمیه عندنا. إن هذا هو اهل 
وقت من السنة في البوسنة. فالخريف یظهر مدی روعة الغابات والاحراج 
البوسنية» التي غالبا ما غناها الناس في آناشیدهم الفلکلورية. ولکن أصبحت 
هذه الغابات مصدر رعب وقلق هذا اخریف. فلقد تزاید ظهور الوحدات شبه 
العسكرية الصريية في البوسنة بعد أن کانوا يحاربون في كرواتية - حیث کانوا 
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یطلقون على آنفسهم الاسم الأسطوري القدیم- التشتنك. ولقد کانوا ینشدون 
الأناشيد التي تنم عن الكراهية الشديدة للمسلمین والکروات. وغالباً ما كانوا 
ینشدون تلك الأناشيد وهم يترنحون سکاری ومرتدین القبعات الصربية السوداء 
مع شعار القراصنة علیها مطلقین لحاهم. وقد تزامن ذلك كله مع قصفهم 
لدوبردفنيك وتدميرهم لفوكوفار. 

وني هذه الأثناء قام العالم.عحاولة أخيرة لإعادة السلام إلى المنطقة أو على 
الأقل الحيلولة دون اندلاع الحرب. ولكن كانت تلك محاولة بليدة وغير 
حاسمة. 

ولقد ذكرني المؤتمر الذي عقد في لاهاي حول يوغسلافية بالاجتماعات غير 
المثمرة التي كنا نعقدها نحن رؤساء الجمهوريات الست في بداية العام. ولقد 
اقترحت على الاتحاد الأوربي أن يقوم بإرسال وفد نوايا حسنة إلى البوسنة 
وطلب إرسال قوات حفظ سلام طارئة تابعة للأمم المتحدة. 

ولقد قبل سايروس فانس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الفكرة مبدئیا. 

وقد دعا البعض إلى قيام حزب العمل الديموقراطي بتبني سياسة أكثر حزما 
مع اليش اليوغسلافي» والحزب الصربي» بل وحتى مع المجتمع الدولي. ولقد 
كان رأبي أنه من المستحيل أن تستطيع القيادة بسرعة على طرقات البوسنة 
المتعرحة وشديدة الانحدار. ولقد أبقيت المتطرفين في الحرب تحت المراقبة حوفا 
من أن نتسبب في اشتباك مع اليش اليوغسلافي. وكنت أقول ولو من دون 
اعتقاد جازم أحیانا آن" السلام ق البوسنة لیس برد امكانية بل هو ضروري 
وأساسي. فلا أستطيع أن أرى الأمور بغیر هذا النظار". 

وتلك كانت هي الظروف التي عقد في ظلالها الوغر الأول لحزب العمل 
الديعوقراطي. لقد التأم المؤتمر في الأول من كانون الأول (ديسمبر)» واستمر لمدة 
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ثلاثة آیام. ولقد حضره حوالي ۰۰۰ مندوب بالاضافة إلى عدد مشابه من 
الضیوف. ولقد كان واضحاً من خلال الکلمات أن البوسنة" باتت علی آبواب 
حهنم". ولقد حعلت ذلك موضوعا مخطابي في الجلسة الافتتاحية. واعتقد أن 
ا لخطاب يعبر عن الوضع الذي كنا نعیش: 


خطابي في المؤتمرالأول لحزب العمل الديموقراطي 

إن هذه هي بحق ظروف غير اعتيادية. إنها مع الأسف أوقات غير اعتيادية بالعنی 
السلبي للكلمة. إن البوسنة والهرسك ومواطنيها والشعب المسلم أيضاً يمرون بأكثر 
الأوقات خطورة خلال مئة السنة الماضية من تاريخ هذا البلد. إنها مسألة حرب أو 
سلم. 

لقد عرفت البوسنة كلاً من الحرب والسلام في الماضي. ولکن ما يجعل الوضع 
الحالي استخنائیا هي أن الحرب هذه المرة لن تكون حربا عادية. سوف تكون حربا 
شاملة, وإن العديد من الأطراف الرئيسية في هذه ارب غافلون أو متغافلون عن 
كونها حربا شاملة. إن الجيش يتجول في البوسنة طولاً وعرضاً كما لو كان الأمر دون 
ضابط. وكما لو أنه بعض ممن يقومون برسم خرائط المنطقة غير مبالين بأن المنطقة 
برميل بارود قد يتفجر في أي لحظة, حيث يقومون برسم خرائط جديدة من أجل 
تقسيم البوسنة. يبدو الأمر وكأن حدود البوسنة التي ترجع إلى ثلاث مئة عام, والسي 
وضعتها التغيرات السياسية عبر تاريخ طويل ومضطرب لا تروق لهم تاماء كما لو 
كانت تلك الحدود قصة إدارية وعشوائية» وكما لو أن التي تم رسمها الآن في مكاتب 
الحزب المليئة بالدخان هي حدود حقيقية وتاريخية. ولكن إذا ما انفجر برميل البارود 
سوف يفنى كل شيء. ويصبح سحابة من الدخان والعار. كل شيء سيصبح كذلك عا 
فيه الذين يرسمون الخرائط والجنرالات, وكل الأحزاب والقادة, والقوانين 
والمؤسسات,. واجزء الأعظم ما تم بناؤه بالجهود الجبارة لعشرات الأجيال في هذه 
المنطقة, ونظرا لكونهاء لسوء حظهاء غير قابلة للدمار. فكل ما سيتبقى هو ثلاثة 
شعوب مهزومة ونازفة وشبه مجنونة ومنحدرة» إلى مستوى يقارب الهمجية. وأنا أختار 
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حزبنا خيار السلام وتفادي أي مخاطرة تؤدي إلى نشوب النزاع بعدما استعرضنا تلك 
الصورة القاتمة للأوضاع. وكلما عظم الخطر واشتد زاد تصميمنا على الالتزام 
بالسلام. نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء لتفادي نشوب النزاع حيث إن الأمور يمكن 
أن تصل إلى أن تكون نزاعا غير تقليدي وغير محدودء فسوف يصبح كل شيء بلا 
معنى. لقد فهمنا ذلك تام الفهم ويجب على الآخرين أن يفهموا ذلك ایضا. إن خيارنا 
بالتزام السلام هو ليس مجرد حب للسلام بل إنه شعور بالمسؤولية باحسن ما تحمله 
الكلمة من معان. 

إن لحرب العمل الديموقراطي الحق بالعمل على تحقيق مصالحه وأهدافه. ولکنه يمل 
كل المواطنين في كفاحهم من أجل تحقيق السلام في البوسنة والهرسك. وتفادي النزاع 
السلح لكونه في صميم اهتمامات ومصالح جميع المواطنين في البوسنة والهرسك. ولقد 
كان هذا الاهتمام هو الدافع وراء مناداتنا بالحفاظ على يوغسلافية في بادئ الأمرء 
حيث نادينا باحفاظ على بقاء شكل من الأشكال لدولة المجتمع في يوغسلافية. لقد 
بدا لنا فيها أنها تلك كانت هي الطريقة الوحيدة لإيجاد مخرج من الأزمة من خلال 
وسائل سياسية بحيث يستطيع الكل الحصول على جزء ما يريد على الأقل فيما لو تعذر 
علينا جميعاً أن نحصل على كل ما نريد. وکنا نعتقد أن كل طريق آخر ينطوي على 
الانفصال أو تشكيل يوغسلافية مسخ سوف يؤدي إلى العنف والنزاع السلح. ولسوء 
الحظ لم نكن نخد ع أنفسنا بتلك النظرة. ومازلنا نعتقد أن شكلاً من أشكال مجتمع 
القوميات أو الجمهوريات في يوغسلافية السابقة هو شكل مرغوب ومكن على الرغم 
من المثالية التي يبدو عليها هذا الطرح. ومن أجل ذلك قبلنا ومن دون أي تحفظ وثيقة 
لاهاي» التي فتحت الباب آمام مثل تلك الاحتمالية. ورفض وثيقة لاهاي أولئك الذين 
لا يرغبون في إعادة إحياء يوغسلافية بأي شكل» وسواء الآن أم في المستقبل وسواء 
على الأسس القديمة أو الأوروبية احديدة. ولقد كان السلوفینیون والصرب هم الذين 
رفضواء وعلى العكس من النمط العتاد لقد كان السلوفينيون هم الذين رفضوها هذه 
المرة علناً فيما رفضها الصرب ضمناً. لقد رفض السلوفينيون أي فكرة لإحياء 
يوغسلافية جديدة وفضلوا الاستقلال عنها. ورفض الصرب يوغسلافية جديدة 
مفضلين عليها يوغسلافية الخاصة بهم والتي لم تكن تشبه يوغسلافية التي تعرف 
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بالطبع؛ وهذا كان السبب الرئيس الذي جعل شكل يوغسلافية الذي يريده الصرب 
نرفضه نحن. أما السبب الثاني والأكثر أهمية هو أن الهيكلة المستقبلية ليوغسلافية التي 
تم اقتراحها وعرضها علينا من خلال ما يسمى مبادرة بلغراد لم تكن ديمقراطية البعة. 
فنحن نستطيع التعايش مع أي شعب وتحت أي ظرف, ولكن بشرط أن يكون تعايشا 
دبمقراطياًء ولكن يبدو أن الدبموقراطية في هذه المنطقة بعيدة المنال. 

وی ضوء هذا الواقع تبرز صورة إيجاد بوسنة وهرسك ذات سيادة ضمن اتحاد حر 
کضمان وحيد لعیشنا بحرية وكرامة. وهذا ینطبق على الکروات والصرب أيضاء 
ولیس فقط على الشعب السلم. وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السكانية فان مشل تلك 
البوسنة والهرسك التي تحدئت عنها للتو يجب أن يكون لدیها علاقة خاصة مع صربيا 
من جانب ومع كرواتية من جانب آخر بغض النظر عما إذا كانت لدی کلتا هاتين 
الجمهوريتين أو الدولتین علاقات وصلات بعضهما مع بعض. ونحن نعتقد أنه يمكن 
تحقيق ذلك فيجب الا یشعر صرب البوسنة آنهم مفصولون عن صربيا بحدود دوليةء 
وكذلك بالسبة للکروات مع كرواتية. وهذا يعني أن الصرب لن يكونوا بحاجة 
لاستخدام جواز السفر لدخول صربيا عبر نهر(الدرينا) ولا الكروات كذلك عند 
دخولهم كرواتية عبر نهر(الأونا). 

إن صربيا وكرواتية هما دولتان يوجد في كل منهما شعب واحد, أما البوسنة 
والهرسك فلاء ولذلك فإنه ليس بوسع البوسنة والهرسك الا أن تكون جمهورية مدنية 
نظرا لأن الذين يعيشون في البوسنة ليسوا هم الصرب والكروات والمسلمين بل خليط 
قومي من هذه الشعوب الثلائة وبعض الشعوب الأخرى ولكن بأعداد أقل. لذا فإن 
على أي شخص يتحدث عن مبدأ حق تقرير المصير على أساس عرقي يجب أن يبرهن 
كيف يمكن لهذا البداً الذي هو أصلاً بدا مشروع أن يتم تطبيقه على مغل شعب 
البوسنة المتعدد الأعراق؛ وليس فقط هنا في سراييفو بل وفي باقي أنحاء البوسنة 
والهرسك. إن التحدي الحقيقي في البوسنة والهرسك هو ليس كيفية تحقيق مبدأ تقرير 
المصير القومي. واغا كيفية تقرير المصير لشعب متعدد القوميات. ويوجد إجابة لذلك 
وتكمن تلك الإجابة في العادلة التاريخية التي تقدم البوسنة مجتمعاً متعدد القومیات؛ 
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ومتعدد الثقافات, ومتساوياً في الحقوق. لماذا ندمر شيئا أوجده تضافر الظروف 
التاريخية» وقام بالدور الطلوب منه على نحو جيد» وهو في نفس الوقت بعشل حلا 
أوروبيا إنسانياً وديمقراطياً. لماذا نعمد إلى تغيير مشل ذلك النموذج إذا ما أتيحت 
الفرصة؟ وخاصة إذا لم يكن بالإمكان فعل ذلك دون عنف واراقة للدماء وإذا ما 
كان البديل هو مفهوم رجعي لحكم أوتوقراطي لقومية واحدة؟ وعليه فإنني أدعو 
زملاءنا المواطنين الكروات والصرب. وكذلك جيراننا الكروات والصرب وقادتهم إلى 
أن نبحث سوية عن مخرج مناسب من هذا لزق بحيث يكون مخرجا أو حلا مبنيا على 
أساس من المساواة والعقلانية» حتى يصبح بالإمكان أن نجسب شعوبنا العاناة التي 
تشهدها هذه الأيام. لن نسمح لأحد أن يحاول إخضاعنا لأننا لن نخضع ولا أن يحرمنا 
أحد من حقوقنا لأننا يوماً ما سنستعيد تلك الحقوق. نحن نحب الحياة بقدر ما نها 
الآخرون ونخشی الموت بقدر ما يخشاه الآخرون, وتؤلمنا جراحنا كما تؤلهم جراحهم. 
لقد أعلنا حيادنا في هذه الحرب لأنها حرب قذرة بين الاخوة ولا نريد أن نلوث آیدینا 
بالدماء. لقد رفضنا أن نرسل شبابنا إلى الجبهة لأن تلك ليست حرباً من أجل الحرية. 
وأنقذنا بهذا الصنيع حياة وأرواح العديد من مواطنينا. لقد أنقذنا حياتهم لأنهم لم 
يقتلواء وأنقذنا أرواحهم لأنهم لم يقتلوا الآخرين. لقد تصرفنا بهذا الشكل لكي لا 
ينتهي بنا الأمر إلى أن نصبح اما قتلة أو ضحايا. ولقد لقي توقعنا هذا اعتراف 
ومساندة كل من لديه نوايا طيبة. ولقد حسن ذلك كله من سمعة البوسنة والهرسك 
في العالم. ولقد أصبح بوسع المرء اليوم وهو يشاهد الأحداث الشينة التي تحدث في 
المنطقة أن يقول وبكل فخر واعتزاز:" آنا من البوسنة" إذا ما كان في بلد أجنبي. إن 
معنى أن يكون المرء من البوسنة معناه في البلاد الأخرى أنه شخص مناصر للسلام 
والديموقراطية وحقوق الانسان. ولسوف أنهي خطابي المقتضب هذا بتوجيه رسالة إلى 
الشعب السلم. لقد واجهت إحدى الأمم الصغيرة قبانا نفس الخيار الصعب الذي 
نواجه: إما أن تحني الرؤوس أو أن تبقيها مرفوعة عالية بكل فخر, إما أن يكونوا عبيدا 
أو أن يبقوا شعباً حرا. وأنهي كلامي باقتباس ما قاله شاعر ذلك الشعب:" أقسم بالله 
العظيم آننا لن نكون عبيدا". 
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لقد كان خطابي أصداء هامة في البلاد وحتی في الخارج إلى حد ما. وكثيراً 
ما كان يتم اقتباس كلامي عن ارب في هذا الخطاب عندما اندلعت ارب 
فيما بعد. فغالباً ما استخدم المتحدثون أثناء الحرب عباراتي مغل» إنه "عند 
اندلا ع الحرب فان كل شيء سيصبح سحابة من الدخان والعار". ولقد اقتبس 
أحد الدبلوماسيين في مؤتمر جنيف عام ۱۹۹۳ عباراتي تلك على أنها عبارات 
استشرفت المستقبل بدقة وبالطبع لم يكن هناك أي داع يجعلني أشعر بالسرور 
لما قال. 


ولقد توقعت أسئلة كثيرة حول الحفاظ على السلام. ولكن كانت معظم 
أسئلة الصحافة في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المؤتمر ذات طبيعة 
فردية. وعن الاصطدام المزعوم ما بين جناحي حزب العمل الديموقراطي وهما 
الجناح المدني وابحناح الديني» أحبت بأنه لا يوحد في هيئة إدارة احزب سوى 
اثنين متخصصين بالدين من بين مئة عضو. ويجب أن لاينسى المرء أن أولفك 
الصحفيين هم خريجو المدرسة الشيوعية للصحافة حيث يتم اختيار الطلاب 
لدراسة الصحافة ومن ثم توظيفهم صحفيين حسب ولائهم للفكر الشيوعي» 
ولقد أبدوا عداءا لأي شيء يتعلق بالدين. ومن ثم قامت الصحافة مرة آحری 
بالتركيز على الخلاف مع فكرت عبديتش بدلاً من التركيز على الحملة من أحل 
الحفاظ على السلام. كان عبديتش عضو بجلس الرئاسة البوسني» ولقد كان 
فيما مضى المدير العام لشركة آغرو کومیرس التي انهارت بسبب فضيحة مالية 
ما حعل عبديتش يتمتع بشخصية الضحية في محاكمة ملفقة. كان لديه خبرة 
أكثر مني في السياسة إذ كان يعرف معظم مدراء المشاريع الضخمة للحكومة 
والساسة البارزين حينها. ولم لتق به شخخصياء ولكن كان العديد من أعضاء 
الجمعية التأسيسية للحزب ينتقدونه. وفي ختام حلسة الجمعية قلت: 


تأسيس الحرب وحاولة لاعادة هيكلة بوغوسلافية 5۹ 
هذا الشعب هو اکتشاف لأنفسنا وللعالم. وأدعوكم أن تصفقوا لهذا الشعب". 

لقد وقف الجميع وصفقوا باستثناء فكرت عبدیتش. ولقد امتلأت الصحف 
في اليوم التالي بصور فکرت عبدیتش جالساً بينما الجميع وقوف للتعبیر عن 
احترامهم وتقدیرهم للشعب السلم. وکانت معظم التعلیقات التي کتبت تحت 
الصور تقول: "انهض يا بابا". ولقد نهض البابا" ولکن بعد سنتین عندما نفل 
عملية انشقاق عن الحكومة الشرعية للبوسنة وأعلن قيام الحكم الذاتي في منطقة 
کرایینا في شمال غرب البوسنة. ولقد فشلت الخطة سیاسیا وعسكرياً على 
الرغم من تلقيه الدعم من كل من میلوشفتش, و کارادحتش» وتودجمان. 

وكانت الحرب مستمرة في كرواتية» وآخذة بالتصعيد. لقد تم توقيع اثني 
عشر اتفاقا لوقف إطلاق النار؛ ولكنها حرقت جميعا. ولقد حالف النجاح 
الاتفاق الثالث عشر الذي وقع عليه سايروس فانس وممثلون عن الكروات في 
سراییفو» في ۲ كانون الثاني (يناير) من عام ۱۹۹۲ ومن ثم جاءت قوة من 
قوات الأمم المتحدة إلى كرواتية» وأنشأت منطقة عازلة تحت سيطرة الأمم 
المتحدة. ولقد كان هناك نوع من المفارقة فيما بخص حقيقة الهدنة تلك» حیث 
أدت إلى نقل الحرب وكل تبعاتها الحزنة إلى البوسنة والهرسك. وحانب 
السخرية في الموضوع أن تلك الهدنة تم توقيعها في سراییفو وفي مبنى الرئاسة 
البوسنية ذاته. وعشل هذا الخبر بدأنا عامنا في ۱۹۹۲ والذي سيكون أكثر 
الأعوام مأساوية في تاريخ البوسنة والهرسك الطويل. 


الکصل الرابم 
یومیات الحرب 


ا حزب الديموقراطي الصربي وا حزب الديموقراطي الكرواتي بقظعان 
أوصال البوسنة والهرسك الاستفتاء على استقلال البوسنة والهرسك. وساطة 
كوتيليرو. بدء ا حرب العدوانية على البوسنة والهرسك. حصار سرایفو. 
اصرا رکوتیلیرو. اللفاءات في لشبونة وبر وكسل. مقابلة کل م نكوستيتش 
وأدجيتش في سكوبييه. الشاني م نأيار (مايو)-احتجازي كرهينة في مطار 
سراييفو. إعلان حالة ا حرب . أجندة جلس راسة البوسنة والهرسك. ا حظر 
على السلاح وتسليح جيش البوسنة والهرسك. معسكرات الاعتقال في 
البوسنة والهرسك. خطابي في قمة دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 
هلسنكي عام ۲ ١44‏ . اللقاء بالرئيس الأمريكي جورج بوش حاولة فك 
ا حصار حول سراييفو. مؤت ر لندن. سقوط يوسانسكي برود. الؤتمر في جدة. 
أوى الصادمات مع الكروات عملية ایفمان-ربیع وصيف عام ۱۹٩۳‏ . كيف 
كنا أ ذکی من التشتينيك. النفق نحت مطار سراييفو. الرسالة إلى الرئيس بيل 
کلینتون. الرسالة ای جلس الأمن. فظائع في احميتشي. خطابي في الدورة 
الثامنة والأربعين للجمعية العمومية للأمم التحدة. العصيان ا مسلح في سراييفو 
والواجهة ا حاسمة. رسالة ا جنوال ديفياك. حكومة سیلادجینش الا وی. 
الضغط على فيتيز والسلام مع الكروات. سلام واشنطن والانحاد الفيدرالي 
للبوسنة والهرسك. النطقة العازلة حول سراییفو. عملية ربيع عام ١۹۹٩٤‏ . 
أزمة غوراجدة. خطاب في ا جلسة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم 
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التحدة. الأزمة في مقاطعة کرایینا. اخطاب في قمة دول منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي في بودابست. رسالة إلى مواطني كرايينا. رسالة إلى الرئيس 
بي لكلينتون. دور الدول السلمة. خطاب ف قمة منظمة ا مؤتمر الإسلامي في 
كازبلانكا (الدار البيضاع). هدنة الأربعة أشهر. حریر فلاشیتش. عدم تمديد 
الهدنة. موت الوزير ليوبيانكتش. فشل رفع اخصار عن سرايفو. اتفاقية 
سبليت وانهاء حصار كرايينا. ا جريمة البشعة في سوق سراييفو. ضربات حلف 
الناتو ا جوية. 

لقد ساهم التاريخ في زيادة تسارع الأحداث في هذا الجزء من العالم "لقد 
کان ذلك وقتا أصبحت فيه الساعات كالدقائق» والأيام كالساعات» وأصبحت 
الشهور والسنوات كالأيام. ولم يسبق في التاريخ أن تجمع عدد كبير من المآزق 
والأزمات المتعلقة بعالمنا الذي نعيش فيه كما تجمع وتركز في البوسنة". كلمات 
قاسم بیفتش( ولقد بدأ الحزب الديموقراطي الصربي بتقطيع أوصال البوسنة 
والهرسك عندما أنشأ ما يسمى مناطق الحكم الذاتي الصربية» والتي لم تعترف 
کرایینا ومركزها بانيا لوكا وذلك في ١١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۱ ثم تبعتها 
منطقتا الهرسك ورومانية ومر کزها سراییفو. وف التاسع من کانون الشاني 

آسماه جمهورية صرب البوسنة والهرسك. 

وي ۲۲ تشرین الأول (أكتوبر) من عام ۰۱۹۹۱ اتخذ الحزب الديعوقراطي 
الصربي قرارا بتسلیح السکان الصرب في البوسنة والهرسك. ولقد اعترض 
الوطنیون الصرب في تشرین الثاني (نوفمبر) من نفس العام قافلة محملة بحوالي 

۰ بندقية شبه آلية متوحهة إلى الصرب في سراییفو. ولفد غرفت "بقافلة 

الور نظرا لأن محتویات القافلة كبا كانت مدونة على وثائق الشحن تشیر ال 

آنها شحنة موز. ولقد قام الحزب الدعوقراطي الكرواتي في الثاني عشر من 


(۱) من کتاب قاسم بیغیتش (البوسنة والهرسك: من مهمة فانس وحتی اتفاق دایتون). 
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تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ۱۹۹۱ بتشکیل الجمعية الكرواتية في بوسافیینا 
البوسنية حيث شملت حوالي ثماني بلدیات وأتبعوها مباشرة بعد ذلك بانشاء 
الجمعية الكرواتية في هرتسغ- بوسنة. 
اعتبروها" الجمعية السياسية والاقتصادية والثقافية الكرواتية ‏ البوسنة والهرسك". 


حيث تألفت من ثلاثين بلدية حيث 


ومع إعلانهم عن قيام الجمهورية الكرواتية في هرتسغ- بوسنة في آب 
(أغسطس) من عام ۱۹۹۳ فان المتطرفين الكروات كانوا يسيرون على خطا 
نظرائهم في البرلان الصربي المعلن من طرف واحد في إعلان جمهورية الصرب لي 
البوسنة والهرسك بتاريخ ۱۹۹۲/۱/۹. ولقد كان كلا هذين الشروعین أي 
ابدمهورية الكرواتية والصربية داخل البوسنة» متماثلين في 'طموحهما" من حل 
تقطیع أوصال البوسنة والهرسك. ولقد كنت حاضراً في الثامن من کانون الشاني 
(إيناير) عام ۱۹۹۲ على توقيع وقف إطلاق النار بين كرواتية والجيش اليوغسلافي 
الذي بحح في تحقيقه سايروس فانسء مبعوث الأمين العام للأمم التحدة. وقد أدلى 
فانس بتصريحات بعد الاجتماع مفادها أنه لا يعتقد أن الحرب ستنتقل إلى البوسنة 
والهرسك حيث سيتم إرسال مراقبين فقط» ولكن لن يتم إرسال قوات الأمم 
المتحدة إلى البوسنة والهرسك. إن الخطة التي تقضي بإنشاء مناطق عازلة في 
كرواتية تحت حماية الأمم التحدة كانت تعني توفير الفرصة لقوات امیش 
اليوغسلافي و کل القوات بالطبع بالتوجه إلى البوسنة والهرسك! 

وفي حضم تحضيراتها للاستقلال أعلنت حكومة البوسنة والهرسك بتاريخ 
۸ آنها تقبل میثاق الأمم المتحدة» معاهدة هيلسنكي؛ وميثاق باريس» 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي العاهدات الدولية الأحرى التي تضمن 
حقوق الإنسان والحريات» بالاضافة إلى الالتزامات التي تعهدت بها الجمهورية 
الاتحادية الاشتراكية اليوغسلافية في بحال الحد من انتشار الأسلحة. 


(۱) الاسم هرتسغ: حلیط ما بين كرواتية والهرسك باللغة المحلية. 


يوميات اخرب ۱۳ 

ولقد اعترفت بحموعة الدول الاثنتا عشرة في الاتحاد الأوروبي باستقلال 
كرواتية وسلوفینیا ولکنها علقت اعترافها باستقلال البوسنة والهرسك 
ومقدونية ین (حراء استفتاء. ولقد حلصت لنة تحکیم بادتتر والتي تتألف من 
قضاة الحاکم الدستورية في فرنسة وأسبانية» وألمانية» وايطالية وبلجيكة» إلى 
أن يوغسلافية كانت في طور التفکك. 


4 قرارا ينص على سيادة جمهورية البوسنة والهرسك. ولقد 
اعترض صرب البوسنة على شرعية مثل هذا القرار. وف ۱۹۹۲/۱/۲۰ آقر 
الحلس وباء على توصية من الرئاسة البوسنية إحراء استفتاء حول استقلال 
البوسنة والهرسك. ولقد غادر مثلو الأحزاب الصربية الجلسة قبل التصویت 
على القرار. ولقد كان نص السوال الذي طرحه الاستفتاء هو كالاتي: 

"هل أنت مع بوسنة وهرسك مستقلة وذات سيادة وكدولة لواطني 
وشعوب البوسنة والهرسك» سواء کانوا مسلمین آو صرب. آو کروات. آو 
الشعوب الأحری. التي تعيش في البلاد- وحموق متساو یة؟" 

وبعد أن تم التصویت بنجاح على قرار (علان إجراء استفتاء» أدلیت بتصریح 
لصحيفة (آوسلوبودجینه): 

"لقد أعاق الحزب الدعوقراطي الصربي عملية تبني دستور جدید اقترحته جنة 
صياغة الدستور. وكذلك رفض اخزب مبداً ومفهوم دستور مدني یقترحه مفکرون 
ومتقفون مستقلون ولیبرالیون» ومع ذلك فان نفس الحزب لا ينفك يتهمنا بأننا نحن 
الذين نرید إنشاء "«مهورية مسلمة". وفي واقع الأمر فانهم هم الذین یفرضون علینا 
تلك الفکرة من خلال مقترحهم الذي يقضي بتقسیم البوسنة والهرسك إلى ثلانة: 
بوسنة صربية» وبوسنة كرواتية» وأخرى مسلمة. وان موقفنا حیال هذا الأمر معروف: 


لن تقبل بذلك". 


4 الفصل الرابع 

وعندما اقترب موعد إجراء الاستفتاء حاءت الأنباء أن الكروات وعلی وجه 
ا لخصوص الحزب الكرواتي الحاكم وهو الجمعية الدعوقراطية الكرواتية» قد 
أصدر بیانا من اجتماعيه في (لیفنوا) يشترط فيه تغير كلمة "مواطنین" في 
الاستفتاء من أحل إحرائه. لقد طلبوا أن تشمل التغييرات إتاحة الفرصة 
للشعوب أن تصبح ذات سيادة في المناطق ابغرافية التي تكون فيها هي الغالبية. 
وبالطبع فان هذا الطلب بالتغییر لم يعن عدم إمكانية إحراء الاستفتاء ‏ موعده 
وحسب؛؟ و کیش ایض ان فتاه تفای ميدي ولقد ناشدت 


الجميع أن يثبتوا وألا يسمحوا بإحراء أي تغييرات على سؤال الاستفتاء. 


ولقد استمر الوضع المربك الذي تسبب به "سوال ليفنوا" طوال العشرين 
یوم التي سبقت إجراء الاستفتاء. ولقد اقتربت نهاية شهر شباط ولم يتراجع 
الحزب الكرواتي عن مطالبه آبدا. وجاءت الأنباء في السوم الأول من الاستفتاء 
في ۱۹۹۲/۲/۲۹ أن مراکز الاقتراع في الناطق ذات الغالبية الكرواتية كانت 
شبه خالية. 

ولحسن الحظ لقد كانت مدة الاستفتاء یومین. وبدأ الکروات بالتدفق إلى 
مراکز الاقتراع في اليوم الثاني أي ۱۹۹۲/۳/۱ ولقد علمنا فیما بعد أن 
تودجمان كان وراء اعطائهم الأمر بالذهاب إلى مراکز الاقتراع كما أنه كان 
السبب في تعنت الکروات في بادی الأمر. فلقد حلص تودجمان في اليوم الشاني 
للاستفتاء إلى أن عناده سوف يودي إل خلق صربیا الکبری علی امتداد مات 
الکیلومترات للحدود الجنوبية والشرقية لكرواتية» ولذلك فانه رضخ للامر في 
اللحظات الأخيرة. ولقد تبین عند عد الأصوات أن ٤‏ ,1۳./ من مجموع عدد 
الناخبین البالغ ۳,۲٠١۳۸٤۷‏ شا رکوا في الاستفتاء وأن ما نسبته ۹٩‏ من الذین 
شا ر كوا آحابوا عن السوال بنعم. وهکذا تقرر مصير البوسنة والهرسك ولکن 
بشکل رسمي وشرعي فقط. إن الصیر احقيقي للبوسنة والهرسك سیقرر في 


یومیات ارب ۱۹۵ 
أرض المعركة» ولکن لن يكون بوسع أي نصر عسكري أن يغير ما تم إنجحازه في 
بتاریخ 7 نیسان (آبریل) ۱۹۹۲ وكذلك فعلت الولایات التحدة في الیوم التالي. 
وفیما یلی نص الطلب الذي قدمناه من أجل نيل الاعتراف بنا دولة مستقلة: 


-١‏ إن رئاسة وحکومة مهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية وبالنيابة عسن 
الجمهورية المذكورة تعرب عن تمنيها في أن يتم الاعتراف بالبوستة والهرسك دولة 
مستقلة و تطلب إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن يتم الاعتراف باستقلال البلاد 
من خلال الإجراءات والشروط التي وضعها إعلان بروكسل حول يوغسلافية. 

۲- تعلن البوسنة والهرسك أنها تقبل كل الالتزامات التي نصت عليها تعليمات 
الاعتراف بالدول الجديدة في أوربة الشرقية والاتحاد السوفييتي والتي تبناها مجلس 
وزراء الخارجية في بروكسل في .1١5991/١17/١5‏ 

۳- إن البوسنة والهرسك تقبل بمسودة اتفاقية لاهاي بما فيها الفصل الثاني المتعلق 
بحقوق الإنسان» وحقوق الجماعات القومية والعرقيسة والتي تمت دراستها في معرض 
الزغر حول يوغسلافية. وسوف تستمر البوسنة والهرسك في هذا المجال بدعم 
وتشكيل مجتمع جديد يتمتع جميع أفراده بالازدهار. 

-٤‏ يجب حل النزاعات بين الجمهوريات اليوغسلافية بطرق سلمية. نحن نشمن 
ونقدر وندعم الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونعبر 

ه- ونحن نؤكد على وجه الخصوص على أنه ليس للبوسنة والهرسك أية أطماع 
في أراضي أي من جيرانهاء وأنها لن تقوم بأية أنشطة دعائية عدائية ضد أي دولة 
مجاورة بما في ذلك استخدام الاسم الذي من الممكن أن يوحي بوجود مشل هذه 
الأطماع الإقليمية. 

>- ولذلك فاننا نطلب أن يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالاعتراف 
بسيادة واستقلال البوسنة والهرسك. 


۱۹۹ الفصل الرابع 
ولقد سبق ذلك كله جهود وساطة کوتیلیرو والتي لم يكن النجاح حلیفها. 
أعلن اللورد كارينغتون في بداية عام ۱۹۹۲ بصفته رئيس الموتمر حول 

يوغسلافية أن الاتحاد الأوروبي سيبعث عهمة وساطة إلى البوسنة والهرسك. 

وعقدت أولى المحادثات في هذا الإطار في ۱۳ و4١‏ شباط (فبراير) بحضور 

الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في ذلك الوقت ولقد ضم الوفد بالاضافة 

لی كلا ين اب روسیمیر غیرد اشاش ود تی کادش: 
لقد أظهر الاحتماع الأول أنه كانت هناك ثلاث وجهات نظر متباينة حيال 

البوسنة والهرسك. ویلحص البروفیسور قاسم بيغتش هذه التوحيهات الثلاثة 

كالاتى: 
"لقد كانت المحادثات بالنسبة إلى الحزب الديموقراطي الصربي محاولة 

لإضفاء نوع من الشرعية على قيام الصرب بإجراء الاستفتاء العام وتقسيم 

البوسنة والهرسكء وأما بالنسبة إلى الجمعية الدبموقراطية الكرواتية فلقد كان 
الاهتمام منصباً على كيفية تبني "سؤال لیفنوا" ليصبح سؤلاً رسمياً في 
الاستفتاء» فيما كانت المحادثات بالنسبة إلى حزب العمل الديموقراطي هي 
البحث في كيفية التخفيف من حدة التوتر السياسي قبيل إحراء الاستفتاء على 
سيادة واستقلال البوسنة والهرسك مع وحود حماية شرعية ومؤسسسية 
وضمانات بوجود مساواة قومية. ولقد أعلن زعيم الحزب الديموقراطي الصربي 
أن الصرب والكروات لن يقبلوا بقيام بوسنة وهرسك كبرى. فبالنسبة له كانت 

البوسنة والهرسك الكبرى هي كل البوسنة والهرسك قي إطار حدودها الحالية. 

ومعنى هذا أنه كان يدعو إلى تقطيع أوصال البوسنة والهرسك. فيما صرح 

رئيس الجمعية الديموقراطية الكرواتية» بوبان» أنه "بإمكان الأمم فقط أن تكون 
ذات سيادة". ولقد أعلنت مذکرا بآراء لحنة بادتتر أن "الأمة ذات سيادة ولکن 
لا تعني الأمة هنا بالمعنى العرقي ولكن بالمعنى الأوروبي» وهو أن الأمة هي 


یومیات الحرب ۱۷ 
مواطنو دولة واحدة. وقد أضفت آننا لا نعرف ما هي هذه البوسنة والهرسك 
الکبری التي تحدث عنها." لقد وحدت البوسنة ضمن هذه الحدود القائمة الآن 
منذ ۳۰۰ ستةء ولم تکن یوما لا کبری ولا صفری» بل کماهي الآن. كما 
لي اي ا لس ی 

تعني البوسنة التي تواجه نزاعاً والبوسنة التي تخوض حربا"(۱. 

ولقد انضم د. حارس سیلادحتش إلى وفدنا في مفاوضات لشبونة التي 
استمرت يومي ۲۱ و۱۹۹۲/۲/۲۲. لقد كان الجانب الجيد في محادثات 
لشبونة هو أنها أكذت على بقاء البوسنة والهرسك بحدودها الحالية. وأما 
الجانب السلبي فكان هو ذكر إمكانية وجود كيانات متعددة. وعلى الرغم من 
أنه لم يتم إنحاز أي اتفاق نهايي أو توقيع على أي شيء في لشبونة. حرص 
الحزب الديعوقراطي الصربي على أن يستعجل في تفسيره لما تم" الاتفاق" عليه. 
فلقد أعلن أن البرلمان الصربي المزيّف هو الهيئة العليا "لكيانهم". وأعلن 
کارادحتش أنه" وبعد اتفاق لشبونة فإنه من الواضح أنه سوف يكون هناك 
ثلاث جمهوريات بوسنة وهرسك ألا وهي: البوسنة الصربية» والكرواتية» 
و السلمة." 

لقد عقدت محادئات لشبونة في ظل شبح الحرب الحیف والذي كان يحوم 
فوق البوسنة والهرسك حيث اندلعت الحرب بعد شهرين. وتبع ذلك محادئات 
أخرى في سراییفو في ۲۸ شباط (فبراير) وق بروكسل في ۷ و۸ آذار (مارس) 
ومن ثم مرة أخحرى في سراییفو في ۱۸ آذار (مارس). لقد بذلت قصارى 
جهدي من أحل إنقاذ السلام والبوسنة» ولكن هل من الممكن إطالة أمد تأجيل 
الحرب؟ لقد أصبح يوم الحسم أقرب شيا فشيئاً شكنا أم أبينا. 


۵ المصدر نفسه: کتاب قاسم بیغتش» ص ۸٩‏ 


۱۹۸ الفصل الرابع 

لقد كانت وثيقة بر وكسل مقترحا أوروبياً كسب فيه الكل بعض الشيء 
ور ديه الك تعضی ال قیاع اضيا اقيق ت بتصريح لدى عودتي من 
بروکسل حيث قلت: إن المسلمين لن یشعروا بالرضا لأن القترح تحدث عن 
مناطق قومية أو عرقية» وكذلك لن يرضى الصرب لأنه تحدث عن إمكانية إقامة 
بوسنة وهرسك مستقلة وموحدة» ولن يرضى المواطنون كذلك لأنه تحدث عن 
كانتونات قومية» ولا القوميون سيرضون به لأنه شدد إلى حد ما على البادی 
المدنية. وكذلك لم أرض أنا عن هذا المقترح الأوروبي» ولكنني كنت مع 
التوصل إلى حل وسط من أجل تفادي اندلاع الحرب التي بدت بوادرها 
المزعجة ماثلة أمامنا في كل مكان. لقد أدت الاتفاقات التي تم التوصل إليها قي 
کل امن برو کل وستراوفر إلى هدک التوتر» ولكن بشكل مؤقت. ولقد 
نشرت صحيفة(أوسلوبودجنيه) مقالا بعد احتماعات سراییفو تقول فيه: 

"لقد أصبح مکنا أن تؤدي الاتفاقات الأخيرة إلى وضع حد للقلق والمعاناة اللذين 
نعيشهما وخاصة في جو من الاحتقان مليء بالتوترء وانعدام الثقة المتبادلة ووجهات 
النظر المتضاربة تماما حيال مستقبل البوسنة والهرسك. وعما إذا كانت فترة الهدنة 
هذه قصيرة الأمد أم لا فإنه يتحتم علينا أن ننتظر وسنری". 

(من صحيفة أوسلوبودجنيه ۲/۲۳/۱۹ ۱۹۹). 

ولكن الحقيقة أن وقت السلام أصبح ينفد بسرعة وباتت الحرب على بعد 

ولقد قام البرلمان الصربي المزيّف برفض اتفاق بروکسل في ۱۱/ آذار 
(مارس). ولقد كان هناك حلان اثنان فقط يقبل بهما هذا البرلمان: إما البقاء مع 
يوغسلافية» أو إعادة هيكلة البوسنة والهرسك لتصبح كونفدرالية من ثلاث 
جمهرريات قومية. ولم تبد أورسة آي ردة فعل علی عکس ما کان متوقصا. 
وبدأت أوربة بالتغاضي عن تهدیدات الصرب. و کانت هذه هي بداية ما کنن 
أن نطلق عليه "صمت آوربة المحجل" ولقد شجع هذا التطرفین الصرب على 
التمادي. 


یومیات اخرب ۱۹۹ 

وعکن للمرء أن يرى من حلال البيان الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي أن 
العنف قد اندلع فعلا في البوسنة والهرسك. 

"إن قادة الأحزاب البرلانية الثلاثة الرئيسة یتعهدون رسمياً بالقيام بكل ما في 
وسعهم من أجل تخفيف حدة العنف في البوسنة والهرساك. ويتوسلون بشكل عاجل 
إلى كل من في البوسنة والهرسك. بغض النظر عن أصله العرقي أو ظروفه السياسيةء 
السياسية التي قد تشكل تهديدا للاتفاقيات التي توصل إليها الأحزاب الثلاثة أو تضفي 
ظلالاً من الشك على نجاح المحادثات. إن الأحزاب الثلائة مقتنعة تماما بان وجود 
وضع سلمي سوف يسهل من عملية توصلهم إلى اتفاق وتسريع المفاوضات وصياغة 
دستور جديد يقبله الجميع وني أقصر وقت ممكن". 

وبات اندلاع الحرب على بعد أيام والتي ستصبح عما قريب بیدا جرد 
ساعات. 


وبدأت الحرب العدوانية على البوسنة والهرسك في الأول من نيسان (آبریل) 
عندما هاجمت وحدات شبه عسكرية من صربيا بیلیینا. ومع ذلك فإن العديد 
یعتبرون أن الحرب قد بدأت عندما قامت ومن دون سابق إنذار قوات احتیاط 
ومتطوعین من صربيا والحبل الأسود بغزو البوسنة. حيث كانت تلك القوات 
جزءاً من وحدات الحيش اليوغسلافي في تيتوغراد وأوجيتسه تعتريها روح القتل 
والنهب. ويمكن اعتبار تدمير قرية رافنو الكرواتية في أوائل تشرين الأول 
(أكتوبر) من عام ۱۹۹۱ كنقطة بداية أخرى للحرب. وكان أوائل الضحايا قد 
سقطوا قبل ذلك بکثیر. لقد أدى إطلاق نار من غابات محاذية لطريق 
كرافيتسا- براتوناتس إلى مقتل كل من ندحاد وحودحتش في أيلول (سبتمبر) 
من عام ۱۹۹۱ أي قبل حوالي سبعة آشهر من التاریخ الذي یعتبر رسمیا تاريخ 
اندلاع الحرب. لقد كانت جرعة قتل هؤلاء المواطنين البريئين نذيرا بالأهوال 
التي ستحدث في منطقة (بودرينيه). ولقد كتب محمد علي بويتش عن تلك 


۱۷۰ الفصل الرابع 
الفترة في کتابه (تاريخ البوسنة والبشناق): "لقد تزایدت آعداد القوات السلحة 
للجیش اليوغسلافي في البوسنة بشکل کبیر في جنیف عام ۱ وقامت أولاً 
وحدتان في الجيش بغزو الأراضي البوسنية وهما وحدتا مديتي (أوحیتسه 
وبودغوریتسا تیتوغراد سابقا) مصحوبة بقوات احتیاط ومتطوعين من صرییا والحبل 
الأسود. ثم تم نقل كل من الوحدة الرابعة عشرة من سلوفینیا والعاشرة من زغرب 
إلى البوسنة والهرسك. لقد تم نقل قوات حوية کبيرة من سلوفینیا و كرواتية من 
ضمنها وحدة سلاح الحو الخامسة وسلاح الدفاع الجوي الضاد للطائرات. ولقد تم 
ترکیز كل هذه القوات فق منساطق كان یوحد يهنا أصلاً ثلاث وحدات آعری 
للحیش. ومع تصعيد وتیرة اخرب في كرواتية والحصار الاقتصادي من جميع 
الجهات واحهت جمهورية البوسنة والهرسك الدمار الكامإ ". 

ولقد عمد کوتیلرو إلى طالة آمد مهمته أملاً في تحقيق ما هو مستحیل. ولقد 
تم الترتیب لعقد احتماع في سراییفو في العاشر من نیسان (آبریل) ‏ وكذلك في 
لشبونة بعد عشرین یوما. كانت الحرب قد اندلعت بالفعل حيث تم قطع 
سراییفو عن باقي البلاد وبداً القصف العنیف. وقي تلك الأثناء حملت الاخبار 
احتماعا عقد في الخامس والسادس من نیسان (آبریل) ما بين کارادجتش 
وبوبان من أجل مناقشة اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار وتقسیم البوسنة.ولقد 
علقت صحيفة (الواشنطن بوست) في الحادي عشر من نیسان (ابریل) على 
ذلك بقولها: إن الائنین قد احتمعا بالنيابة عن كل من میلوشفیتش وتودجمان» 
وأن ذلك الاحتماع يشبه امحلف الذي عقد ما بين هیتلر وستالین قبیل غزو 
بولندة عام ۱۹۳۹ وأن كلاً من يوغسلافية و كرواتية كانتا دول عصابات. كان 
هذا هو ابو الذي أحاط بسفري إلى لشبونة في التاسع والعشرین من نیسان 
(ابریل) من أجل مزيد من المحادثات غير الحدية من خلال وساطة کونیلیرو. 


(۱) تاريخ البوسنة والبشناق ۰۳۱۸ 
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لقد غادرت إلى لشبونة عبر مطار سراییفو الذي كان تحت سيطرة القوات 
العسكرية لصرب البوسنة. ولقد أعارتنا لنة المراقبة في الاتحاد الأوروبي الطائرة 
التي أقلعنا بها. ولقد وصلت إلى المطار الذي يبعد حوالي عشرة كيلو مترات 
عن المدينة» وتحت حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

ولقد كان یوما ضيفيا راتاق لشبونة ولکننی کنت تحت سيطرة شعور 
جنائزي. ولم تثمر الفاوضات عن أي شيء أبداء ومن ثم قفلنا عائدین في 
الثاني من أيار (مايو). كنا قد حلقنا فوق إيطالية والبحر الأدرياتيكي جاهلين ما 
يحدث في سراییفو حيث كانت شوارعها تشهد ذلك اليوم حربا حقيقية شنتها 
بقايا وحدات الجيش اليوغسلاقي الذي أصبح أكثر فأكثر تحت تأثير القيادة 
القومية الصربية بزعامة كارادجتش. 

ولقد هبطنا للتزود بالوقود في روما حيث أجرينا مكالمة هاتفية مع المطار في 
سراييفو لتلقي إذن بالهبوط. وعندما كنا نحلق فوق الأدرياتيكي جاءت المضيفة 
التي كانت تجلس في مقعد مساعد الطيار وأخبرتنا أنه لا يمكننا الهبوط في مطار 
سراییفو وأنه علينا أن نختار ما بين بلغراد أو زغرب. وطبعا لم أتردد فلقد 
اعترت زغرب. وجلسنا قلقین عندما آحذت الطاثرة بار حه شمالاً ومن شم 
سمعنا اصواتا کثيرة من قمرة الطیار تتحدث بالانحليزية حیث عادت الضيفة 
وآخبرتتا أننا يمكننا الهبوط في مطار سراییفو. ولکن ذلك سیکون على 
مسؤوليتنا الخاصة. ولم آتردد وقبلت أن نتوجه إلى سراییفو. 

كان الحو غائماً فوق البوسنة ولکن كانت الرژية حيدة. وعندما هبطنا في 
از شراییفو ل خن آثرا لقبرة ماه دراه و( عابي اماب الوی 
العسكري من وحدات امیش الیوغسلاني الذين کانوا كما سیتضح عما قريب 
تحت السيطرة الكلية لأتباع کارادحتش من الصرب. ولقد تم إخبارنا أنه علینا 
أن بش هل يكنب ندر المظارج لقن كان تفي :اتود کاب إا ن شا 
کنا سجناء. 
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ولقد كان يرافقني في تلك الرحلة زلاتکر لاغومدحیا عضواً في الوفد ونور 
الذي امار المزاقى مار شا وة کیت ف جد کرت ا 
سابينا كانت تسافر معنا كمترجمة. وأخبرونا أننا سنتوجه إلى لوکافیتسامن 
أحل عقد محادئات. فرفضت ما حدا بهم إلى التهديد باستخدام القوة ولم يبا 
عليه آنهم کانوا یعرفون كيف عليه لتصرف. فلقد دخلوا مرارا وتکرارا إلى 
الکتب من أجل التشاور. ومن ثم دق حرس الهاتف الوضوع على الطاولة 
و کان الشخحص الوحید في الغرفة حينها حندي فقامت سابینا ودون تردد برفع 
السماعة حیث استطاعت أن تخبر الشخص على الطرف الاخر ‏ اضط وهي 
امرأة تسأل عن معلومات حول رحلات الطیران. إن الرئیس عزت بيغوفئش 
والوفد المرافق محتجزون الآن في مبنى المطار. ولم يبد الجندي أي ردة فعل» فإما 
أنه لم يرغب بالقيام بأي ردة فعل» أو أنه وببساطة لم يعرف كيف يتصرف 
وهكذا عرف آحدهم.عا حصل معنا. 

وسرعان ما دق جرس الهاتف ثانية وقمت أنا بالرد هذه المرة. ولقد عرفت 
الصوت: إنه صوت سيناد حجي فيزوفتش من تلفاز سراييفو. واستفسر عما 
يحصل. أحبرته أنه قد تم أسرنا وأنه سيتم نقلنا إلى لوكافيتسا. وكما تبين فيما 
بعد فان هذه المكالمة الهاتفية بالإضافة إلى ظروف أحرى أنقذت حياتنا. 
وسرعان ما عرف العالم كله آن رئیس بلد مستقل کان یتم احتجازه سحا من 
قبل وحدات شبه عسكرية وفي بلد كانت وحدات الأمم التحدة مسوولة عن 
حفظ الأمن فیه. ومن ثم انطلقنا إلى لوکافیتسا التي تبعد بضعة کیلومترات عسن 
الطار حيث رکبنا ثلاث سيارات» ورافقتنا دبابتان ملأتا الحو بالغبار والازعاج. 
ولقد تصرف الجميع معنا على آننا سجناء. آمضینا الليلة في النکنات. وتم تجهيز 
ما عکن تسمیته بغرفة نوم لي اق مکتب قائد الحامية فیما أخذ الاعرون إل 
غرفة آحری» وجاءت امرأة ترتدي الزي العسکري وقدمت نفسها على آنها 
طبيبة لأحذ سابینا. قليلة هي الليالي التي أذكر آنني لم آنم فیها البتة. ولقد 
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كانت |حداها هي تلك الليلة في لوکافیتسا. كان سبب القلق یتعلق بسابيناء 
وصوت القصف وومضات إطلاق الصواريخ في أرض الشكنة قاذفة حمماً على 
سراییفو دون توقف. وكانت هناك ساعة عسكرية على الحائط المقابل لسريري 
ولقد راقبت الساعة تمشي ببطء: الواحدة ثم الثانية والثالثة حتى بزغ الفجر ولم 
أنعم بلحظة نوم. 

وبدأت التدحلات من أجل إطلاق سراحنا بعدما بث تلفاز سراییفو ما 
حری لنا. فلقد كان الصباح بأكمله عبارة عن اتصالات عديدة وزيارات» 
ومضت الساعات طوالاً ومع حلول آخر النهار لم یکن هناك نتيجة بعد. 

إن الحدث الرئیس الذي كان له تأثیر کبیر على کل تلك القضية هو التالي: 
في الیوم السابق أي أثناء عودتنا من لشبونة كانت هناك معركة حاسمة تدور في 
سراییفو ما بين الواطنین السلمین والجيش اليوغسلاقي. لقد كانت قوات امیش 
الیوغسلاني متمركزة قرب الستشفی العسكري من حي (سکندیریا) وم ركز 
الجيش اليوغسلافي حيث شنت تلك القوات هجوما منسقاً للاستیلاء على مبنى 
الرئاسة. ولقد واحهتهم مقاومة عنيفة لم يتوقعوها ومن جميع الجهات فعاودوا 
انسحابهم إلى ثکناتهم بحلول المساء. وحاصرت بجموعة من رجالنا قيادة الجيش 
الثاني في بيستريك مع قائدها اللجنرال (كوكانياتس) وطاقمه كاملا وبضعة 
مئات من الضباط والأفراد مع معداتهم. 

ولقد بدأ ابني» بكرء محاولات إطلاق سراحي منذ أن سمع بنبأ احتجازي. 
في الثاني من أيار (مايو). ولقد قام بجولته على أكبر عدد من المسؤولين ولکن 
دون طائل. وف نهاية المطاف اقترح على أحد أعضاء الرئاسة أن يتحدث مع 
ابلنرال کوکانیاتس والذي كان محتجرا أیضا ق مقر قیادته ق بستريك. رقت 
الوافقة على إجراء التبادل. ولقد غادرت آنا وسابینا ولاغومدحیا وآحرون 
ل و کامیتسا حوالي الساعة الخامسة من اليوم التالي على معن عربة مصفحة لنقل 
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الجنود تابعة لقوة الأمم التحدة. ولقد رأيت عبر النوافذ الصغيرة لناقلة الجنود 
عربات ودبابات مدمرة على إثر معركة الأمس. ولقد كان هناك ترامواي 
حروق على جسر السكنديريا. لقد مرت بنا العربة عبر منطقة مهجورة تماما من 
الدينة على الضفة الیسری لنهر اللیاتسکا. ثم توقفنا حارج کنات بستريك» 
كانت هناك دبابة ضخمة كادت تسد مدعل البناية التي كانت تشبه الحصن. 
وعندما نزلت الناقلة كان هناك صمت مطبق عصر ذلك اليوم. ولم يكن هناك 
أي شيء البتة يذكر المرء بالواجهات التي اندلعت. وثم علمت أن رماتنا كانوا 
قد اتخذوا مواقع لهم على أسطح المنازل المجاورة لإبقاء الشکنات تحت الحصار. 
ولقد وجدنا في الشکنات مجموعة كبيرة من الضباط والرحال الجاهزين 
للانطلاق. انطلقوا بالفعل ولكن تمت مهاجمة قافلة للجيش اليوغسلافي بعد 
عشر دقائق في شارع دويروفولياتشكا. لقد قتل خمسة ضباط وجرح أربعة 
وا حوالي ۱۰۰ منهم. نلائون ضابطا و١١‏ عدوا وا مدنیین. ولقد 
أطلق سراحهم جميعاً ني اليوم التالي عقب توسط قوة الراقبة التابعة للأمم 
التحدة وعادوا جیعا تقريباً إلى وحداتهم التي كانت تحت قيادة (باليه) 
(عاصمة جمهورية صرب البوسنة) فيما عاد بعضهم إلى بيوتهم. ولقد تركنا أنا 
ومن كان معي ناقلة الجنود على حسر سكنديريا على طول الخط الفاصل الذي 
أصبح يقسم سراییفو» وتوجهنا إلى مبنى الرئاسة. وهناك رحبوا بي كمالو 
أنني كنت عائداً من الموت. ولقد طرح علي أحد قراء بحلة(آفاز) سؤالاً يتعلق 
بأحداث الثاني من أيار (مايو) وبعد انقضاء سبع سنوات عليها: 

قاری من سراييفو: إن هذا السؤال طرحته قبل أسبوعين. ولم أتلق أي رد ولذا ها 
آنا ذا أكرره. إن السؤال يتعلق بأحداث الثاني من أيار من عام ۱۹۹۲ عندما كانت 
الواجهة مع الجيش اليوغسلافي في سراییفو وتم احتجازكم سجینا في لوكافيتسا. يقول 
البعض: إنه قد أنقذت حياتكم وحياة البوسنة معك في اليوم الذي تم فيه إنقاذ 
سراييفو. ما وجهة نظرك حول الموضوع؟ 
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عزت بیغوفدش: أعتقد أنه كان بإمكاننا القول: إن ذلك الیوم كان هو الیوم الذي 
تغلبنا فيه على خوفنا من التشتنتيك. ولم نعد نشعر بعدها بذلك الخوف» ولم نعد 
خائفين منهم حيث إننا عانينا لعقود طويلة من آثار تلك العقدة والسي كانت قاتلة. 
ومن ثم لقد رفعنا رأسنا عاليا وقاومنا. لقد أدركنا ما يتوجب علينا القيام به إذا صمدنا 
ولقد قمنا بالشيء الصحيح. ولعل هذا يكون عاملاً نفسياً وأخلاقیا, ولكنه كان على 
جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى المستقبل. ولقد بدا واضحاً في سراییفو في ۵/۲ 
وی توزولا في ۱۹۹۲/۵/۱۵ أنه من الممكن تحطيم بعض القيود. ولقد كان هذا هو 
أهم عامل من وجهة نظري تجاه ما سألتني عنه. 

ولقد توحهت جوا إلى سكوبييه عاصمة مقدونية لإجراء حادثات مع برانکو 
كوستيتش» عضو ما یعرف بالقيادة العلیا حينهاء واحنرال بلاغویه آدحتش 
رئيس هيئة أ ركان امیش الیوغسلاني بال وکالة. ولقد عقد اللقاء قبل ثلانة أيام 
من احتماع لشبونة في ۲۲ أيار ۰۱۹۹۲ ومرة أخرى ذهبت إلى مطار سراییفو 
تحت حماية قوات الأمم التحدة ولکن استغرقت الرحلة آکثر من ساعة بسبب 
بعض التأحير» بینما استغرقت الرحلة من سراییفو البتلاة بالحرب إلى سكوبييه 
التي تنعم بالسلام مدة أربعين دقيقة فقط. 

لقد كان یوما مشمساً من أيام نیسان (أبريل) في سکوبییه حیسث جلسنا في 
ادا ولک كدان الور كبا مایت پاش كلفد کت اضر کل يتن 
كوستيتش وآدحيتش من أيام اجتماعات الرئاسة الاتحادية ليوغسلافية» ولم 
نكن نخفي عداءنا المتبادل. وقي ذلك المقام لن يكون بإمكان المرء أن يجد من هو 
أكثر منا عداوة ولا أقل منا صفاء نحن الثلانة. ولقد حاول الرئيس المقدوني 
کیروغلیغوروف» الذي قام بدور الضیف. حاول أن یتوسط ولكن كانت 
مواقفنا نحن الثلاثة متباعدة حدا بالإضافة إلى علاقتنا الشخصية الرديئة. لقد كان 
حكوماً على كل شيء بالفشل ولقد أدليت بتصريح لجموع الصحفيين بعد 
الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات: 
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"لقد بدأت عملية سوف تؤدي في نهاية الطاف اما إلى أن يرحل اش 
اليوغسلافي عن أرض البوسنة, أو أن يبادر إلى تغيير شكله تغييراً جذرياً يؤدي إلى أن 
يصبح في المستقبل جيشا بوسنياً أو القوات السلحة للبوسنة والهرسك. إننا لسنا بحاجة 
إلى مواجهة مع الجيش. ولقد دعينا إلى وقف إطلاق نار ولقد تم قبوله. ولكن یبقی 
ذلك القبول وللأسف حتى الآن جرد إعلان. إن النوايا الطيبة التي أظهرتها قيادة 
الجيش في محادثات سكوبييه يجب أن يتم تمحيصها وترجمتها إلى واقع عملي. مشل إزالة 
كل الحواجز على الطرق» وفسح مطار سراييفو. أما بالنسبة للجيش البوسني في 
المستقبل فإننا نرى أنه سيكون مؤلفا من أعداد أقل ويراعي نوعا من التوازن القومي, 
وأن يكون تسليحه من المعدات التي هي الآن في حوزة الجيش الیوغسلانی". 

ولم أذكر في ذلك المقام أي شيء عن العبارة الهامة التي قالها لي آدحیتش 
بصراحة في الاجتماع. فعندما اقترحت أن يتم تعيين عدد من اللسنرالات 
المسلمين ضباطاً للقيادة في البوسنة والهرسك» بدا آدحیتش مستغرقاً في التفكير 
لوهلة متحاشيا الإحابة. وقلت له "قم بتلك الخطوة إذا ما أردت أن تنقذ البلد". 
ولقد رد آدحیتش بالقول: "يا سيد عزت بيغوفتش أنت تعلم أن الغالبية العظمى 
من آفراد ابحیش هم صرب. وسیکون الأمر غير واقعي إذا ما كان قادة امیش 
من السلمین". لد كان آدحیتش صاقنا ومباشرا ق (حابته کونه عسکریا علسی 
العکس من کوستس الذي حاول أن يلعب دور السياسي. لقد حاول أن يخفي 
التحالف القائم ما بين امیش الیوغسلایي والوحدات شبه العسکرية الصربية 
و کذلك الفظائع التي ارتکبها الجيش قي كرواتية والبوسنة. ولقد كان رد 
کوستیتش على أسئلة أحد الصحفیین على النحو التالي: 

"فیما بخص السؤال ونما یظهر على أرض الواقع فان لدینا معلومات متضاربة حيال 
تصرف اجیش في البوسنة. إن العلومات التي لدینا تقول: إن الجيش تصرف بنوع من 
الحيادية في البوسنة". 

ويجب أن أعترف أنني عندما صعدت إلى الطائرة تساءلت فيما إذا كنت 
افك من المودة سالا معافی إل سراريقو حیث أن الأمر قد آصبح الآن حربا 


يوميات اطرب ۱۷۷ 
مفتوحة. لقد كان هذا هو الاستنتاج الوحید الذي خرحت به من احتماع 
سکویییه. ومع ذلك فلقد استغرق الأمر سبعين یوما لندرك أن ما كان يحدث 
على الساحة هو حرب حقيقية» وأنه لم يعد هناك محال للتراجع وأن تلك 
ا حرب سوف تستمر لبعض الوقت. ون العشرين من حزيران ۱۹۹۲ أعلنت 
الرئاسة البوسنية حالة الحرب في البلاد. فلقد كنا حتى ذلك الوقت في قبضة 
أمل بحنون بأن تحدث معجزة من أحل وضع حد لاراقة الدماء من دون أي 
معنى. وبعد ستة أيام من إعلان الحرب قامت الرئاسة البوسنية بإصدار حطة 
برنابجها المشهورة والتي كانت عبارة عن نداء إلى كل مواطني البوسنة 
والهرسك كي يسارعوا بالانضمام إلى الجبهة الوطنية لواحهة العدوان. ولقد 
أدرحت الخطة ضمن سياق نص البادی التي ستعمل الرئاسة البوسنية أثناء 
الحرب على أساسهاء وأكدت على أهمية وجود دعقراطية برلمانية مدنیق 
واقتصاد السوق» والتعددية الحزبية» وحقوق الانسان والحريات» وحدود 
البوسنة والهرسك العترف بها دولیا؛ ومعاملة الشعوب التي تتألف منها البلاد 
على أساس الوفاق والتکافق» والحفاظ على سياسة ذات توجه أوروبي. 

ولقد رأت الخطة أن الطريق لوضع نهاية للحرب يمر عبر المفاوضات التي 
يحب أن تؤدي إلى إقامة سلام عادل: 

"لقد كان السلام هو النتيجة التي آلت إليها كل الحروب عبر التاريخ. وكلما 
اقترب أوان حلول السلام كلما قل الدمار وقلت الخسائر البشرية. ومن أجل ذلك 
فإن الرئاسة تدعو إلى مفاوضات تؤدي إلى تحقيق السلام. 

ولكن يجب ألا ندسى أن: 

البوسنة والهرسك لن توافق على إجراء مفاوضات على أساس خلق مناطق عرقية 
تخلو من عناصر أخرى, أو على أساس تقسيم البوسنة والهرسك إلى مناطق عرقية 
محددة. ولن توافق البوسنة والهرسك آبدا على أية تغييرات منطقية وديممغرافية ولا 
امتيازات تحققت بفعل الحرب واستخدام القوة". 


۱۷۸ الفصل الرابع 
ولقد اصطدمت الثل التي نص علیها هذا الاعلان الراقي بالاستخدام الشرس 
للقوة على أرض العارك وبعالم غدا أكثر لا مبالاة وأقل اهتماما. ولم يحقق 
منطق القوة النصرء وكذلك لم تحقق المثل النصر . 
إن عزمنا على تحقيق الأهداف التي نصت عليها الخطة كان عزما صادقاً. 

ويبرهن على ذلك تشكيلة الحكومة التي تم تعيينها قبيل نحو عشرة أيام من 
إعلان الخطة في ٠١‏ حزيران (يونيو) ۰۱۹۹۲ لقد كانت حكومة وحدة وطنية 
اعتيادية نظراً لأن كل قومية وتيار سياسي في البوسنة والهرسك قد تم تمثيله في 
تلك الحكومة التي كانت على النحو الآتي: 

يوري بليفيان: رئیسا للوزراء. 

ه هاكيا تورايلتش: نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. 

* د. میودراغ سیموفیتش: نا لرئیس الوزراء للشوون الداخحلية. 

ه د. زلاتكو لاغومدجيا: نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاحتماعية. 

۵ د. حارس سیلادحتش: وزيرا للحارجية. 

» يوسف بوشينا: ل للداحلية. 

ه بي ركو دوكو: وزيرا للدفاع الوطني. 

ه رانكو نيكولتش: وزیرا للعدل والشؤون الإدارية. 

« جا ركو برکوراتس: وزیرا للمالية. 

« د. روسيمير حمود تشيهاتش: وزیرا للطاقة والصناعة. 

۰ علي ديليمصطفتش: وزير للتجارة والتموين. 

» رادوفان مي ركوفتش: وزير للزراعة. 


۰ د. حسن مرادوفتش: وزیرا للغابات و الصناعات احر جية. 


یومیات الحرب ۱۷۹ 
ه تومیسلاف کرستیتشفتش: وزيراً للاتصال والنقل. 
« أوغلييشا أوزيلاتش: زكرا لاعادة الاعمار. 
» د. منیر یاهتش: وزیر! للتحطیط وبناء الدن والبيعة. 
فاق عفن قات فش وري ال 
« د. نیکولا کوفاتش: وزير للتعلیم والتقافة والعلوم. 
« مارتن راغوج: وزيا للعمل والسياسة الاجتماعية. 
هذ ماكو تركش : وزيرا للأديان. 
لقد كانت مهمة هذه الحكومة سهلة التعريف: حل مشكلات جوهرية 
وأساسية لبلد يتعرض للهجوم. 
عندما یتعرض بلد إلى الكارئة التي تسمى ارب فإن هناك سوالا واحدا 
يطرح نفسه ألا وهو "هل كان بالإمكان تفادي تلك الحرب". إن الإحابة في 
حالة البوسنة هي أنه نعم كان من الممكن تفادي الحرب قبل انسحاب كرواتية 
وسلوفينيا من يوغسلافية» أما بعد أن انسحبتا فقد أصبح تفادي الحرب غير 
ممكن. إن الشق الثاني من الاجابة ليس دقيقاً بالكلية. لقد كان بالإمكان الحفاظ 
على السلام حتى بعد انسحاب هاتين الجمهوريتين من الدولة الاتحادية. ولكن 
مثل ذلك السلام كان تحقيقه مشروطا بابرام معاهدة استسلام. ومعنی هذا آنه 
كان یتوجب على البوسنة والهرسك عندها أن تصبح جزءاً من صربيا الکبری 
وأن تقبل وتذعن لسلطة میلوشفتش و کارادحتش العلیا الطلقة. إن هذا نوع من 
العبودية» والعبودية هي أسوأ من الحرب. 
وحسب العلومات التوافرة فان حیش البوسنة والهرسك قد نفد ثلاثة آلاف 
عملية «فاعية وهجومية خلال الحرب التي استمرت ثلاثة وأربعین شهرا على 
جبهة بلغ طولها ۱۲۰۰ کیلومتر. ولقد كانت بعض هذه العملیات نصرا مززرا 


۱۸۰ الفصل الرابع 
فیما كان بعضها الآخر هزائم مأساوية. ولا عکن تحدید الشکل النهائي لما آلت 
إليه تلك العارك التفاوتة. ولقد انتهت ارب في البوسنة من دون منتصر أو 
مهزوم. وعکس السلام الذي انتهت إليه الحرب النتيجة التي آدت إليها الأمور 
ألا وهي" التعادل". ویعد إنشاء جيش البوسنة معجزة صغری إذا ما نظرنا إلى 
ظروف النشأة والتطور. كان يحب أن یقضی على الیش في مهده وآن يتم 
احتلال البوسنة والهرسك خلال بضعة آشهر من بداية الحرب حسب المنطق 
العسكري المعهود. 

تألف ابحیش منذ البداية من عدد من المجموعات الشجاعة على الرغم من 
أن ترابطها كان ضعيفاً وأصبح العدد نحو ٩۳‏ لواء ضمن ستة فیالق. ولم تکن 
الاحصاءات دقيقة» ولکن تشیر سحلات القيادة العسكرية ال ركزية أنه كان 
هناك نحو ۱۸۲۰۰۰ شخص مسجلين من أجل الدفاع عن البوسنة والهرسك 
في آب (أغسطس) من عام ۱۹۹۲ نصفهم من الجنود المسجلين في حيش 
البوسنة والهرسك. وتشكل النصف الآخر من قوات الشرطة العاملة والاحتياط 
والمتطوعين الذين شاركوا في الدفاع عن شوارعهم» وقراهم سواء كانوا 
مسلحين أم لا تحت مظلة منظمات مثل العصبة الوطنية» والقبعات الخضرء 
ومنظمات أخرى. 

وفي ذلك الوقت كان هناك بندقية لكل حندي من خمسة ومن ثم أصبح 
لدى الجيش ٠١‏ ألف قطعة سلاح مختلفة عا فيها أسلحة أفراد الشرطة والبالغ 
عددهم حوالي ۱۸ ألف» و۲۳۱ قاذفة صواريخ» ومدفع واحد من عيار ۱۳۰ 
ملم» وعشرة مدافع من عيار ۷۲ ملم» وواحد وعشرون مدفع هاوتزر. وبإجراء 
مقارنة بسيطة فلقد كان لدى جيش الصرب والجيش اليوغسلافي حوالي 


۰ ۱ مدفع هاوتزر. 


یومیات الحرب ۱۸۱ 

وأصبح العدد الرسمي لأفراد الجيش حوالي ۲۰۷ آلاف بمحلول النصف 
لثاني من عام ۱۹۹۳ . ولکن لم يكن جميع هولاء منتظمین ولم يشارك جیعهم 
في القتال دائما. ولقد توافر لدینا في تلك السنة ۳۳ قطعة مدفعية» و۳۰ مدفع 
هاوتزر» و۱۰۰۰ قاذفة صواريخ» و57 قطعة سلاح مضاد للدروع. وأصبح 
لدی حوالي ۱۰ ألف من قواتنا بنادق وبنادق آلية حفيفة أي انه أصبح هناك 
بندقية لكل حندي من ثلاثة. وارتفع عدد آفراد القوات السلحة لیصل إلى ۲۲۷ 
آلف مع نهاية عام ۱۹۹4 وارتفع عدد الأسلحة إلى ۸۰ ألف بندقية 
ورشاشات؛ و 4۲ قطعة مدفعية» و 1۰ مدفع هاوتز وه ۱۲ قاذفة صواریخ من 
ختلف الأنواع» وه ۱۱سلاح مضاد للدرو ع. 


ولقد كنا نحصل على السلاح بثلائة طرق. ما أن نستولي علیها من قوات 
العدو أو أن نقوم نحن بتصنیعها في مصانعنا وحتی في ورش صغيرة وإما أن 
يأتينا السلاح "من فوق سبعة حبال وسبعة آبحر" كما یقال. إن قصة تسلیح 
حیش البوسنة والهرسك قصة مؤثرة تعبر عن شجاعة الإنسان» وتصميمه» 
وحسن تدبيره على طول خط جبهة خفية من أجل بقاء البوسنة. 

لقد كان هناك حوالي خمسة وسین مصنعاً عسکریا تعمل من أحل ابش 
البوسني ولقد تم تحویل كل ورشة حرفية صغيرة إلى مصنع عسكري صغیر منذ 
عام ۱۹۹۲ وعندما ذهبت في عام ۱۹۹۳ إلى بریزا المطوّقة كليا آروني بكل 
فخر بندقية معلقة على الحائط قام الحرفيون والفنيون في بلدتهم بتصنيعها. ولقد 
تحولت معامل الفولاذ في زينيتسا إلى مصانع عسكرية في ذلك الوقت» وكذلك 
هي الحال بالنسبة إلى مصانع آحری في تيشانييه. وسبقها أيضا مجموعة من 
المصانع في نوق ترافنيك» بوغونيو» وغوراحدة. وأصبح كل مصنع ملابس وقت 
السلم ينتج الزي والأحذية العسکرية للجيش حيث تم استخدام کل الواد 9 
المخزنة للأغراض السلمية من أحل ذلك الهدف. وعکن للمرء آن یولف كايا 


۱۸۲ الفصل الرابع 
کاملاً حول كيفية احصول علی السلاح" من فوق سبعة جبال وسبعة محر" 
على الرغم من الحظر والعوائق العديدة. وعلی الرغم من الوضع بالنسبة إلى 
العدات العسکرية الى تسلم تدرجیاه الا آن امیش او سی لم یشمکنن من 
بلو غ مستوی یخوله شن عملیات واسعة النطاق إلا قبیل انتهاء الحرب بقلیل. 
ولکن حتی مع تحسن الوضع لم يكن لدی الجيش البوسني مدفعية كافية» ولا 
دبابات» ولا عربات مصفحة لنقل الجنود. 

ولقد لخصت الوضع في معرض إحابتي عن سؤال وه الي من قبل 
صحیفة(شتیرن) الألمانية في ۱۹۹6/۱۱/۰ کالاتي: 

"لقد تزامن حدوث آمرین منذ بدأت الحرب: لقد كنا نزداد قوة فيما کانوا هم 
یزدادون ضعفاً. ولا يسير كلا هذین الأمرین بنفس السرعة وإنغا تلك هي الحال 
بشکل عام. ولقد تفوقت قوات مشاتنا على قواتهم ومازالت منذ فترة طويلة. أو دعنا 
نقل إن العانق الأكبر لقواتنا هو قلة الأسلحة الثقيلة والدفعية على وجه اخصوص فیما 
كان العائق ال کبر لدیهم هو سلاح الشاة. ومازالت ارب تنطوي على مفاجات غير 
سعيدة لنا ولهم, ولکندا استطعنا بشکل عام أن نحقق نوعا من توازن القوی, بل 
واستلمنا زمام البادرة. إن التوازن هو توازن استراتيجي. ولذلك فان البادرات هي 
خطوات تكتيكية فقط. والا فکیف يمكن تفسیر النجاحات التي حققناها في سراییفو؛ 
وکوسرس وبيهاتش؟ يوجد هناك العدید من العوامل» ولکن آهمها وهو العامل 
الأخلاقي غير القابل للتحلیل فهو واضح جدا. حتی نحن كنا نفاجأ في بعسض الأحيان. 
ما لدينا هنا هو تصميم بالإجماع من قبل شعبنا من أجل البقاءء إنه تصميم من قبل 
شعب خکم عليه بالفناء". 

وف واقع الأمر فان خخليطاً من العوامل" الشرقية" و"الغربية" حعلت عملية 
الدفاع عن البوسنة ممكنة. فلقد فرض الغرب منطقة حظر حوي فوق البوسنة 
واستمروا بتزويدنا بالمعونات الغذائية من خلال منظمة الأمم المتحدة التي وفرت 
لنا آیضا الحماية. ولقد قامت الدول الاسلامية بتزويدنا بالسلاح. إن احتماع 
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هذه احقائق سوية شکل دعما قویا للمقاومة و فرق ذلك كله كانت ارادتما 
ورغبتنا بالدفاع عن أنفسناء والشجاعة وحسن التصرف» هي التي لعبت دور 
رسا ف التفاع عن البوستة. 

قدا رن ام ا نمی عرد ر 
الأسلحة لجميع جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق. ولقد كان الجيش 
البوسني هو الوحيد الذي حرم من وسائل تسليح نفسه بسبب هذا الحظر. فلقد 
كان لدى الصرب أسلحة كثيرة لم يكونوا يعلمون ما يعملون بها- وكانوا 
يقومون بت‌حزینها منذ أربعين عاماً وكان ابلیش اليوغسلافي يُعد رابع أفضل 
حيش أوروبي من حيث العتاد. لقد كان ذلك ناتصاً عن المساعدات الأحنبية 
التي تهدف إلى التقليل من -بل وتحييد- التأثير السوفييتي على المنطقة. وأشار 
اللورد أوين في مذكراته إلى أن "مساعدة الغرب والقروض التي قدمها كانت 
هي المول لاستمرار وجود جيش يوغسلائي كبير دون داع حتى بعد زوال 
الخطر السوفييتي بوقت طويل“ ". 

ولقد آعلن بجلس الشیوخ الأمريكي رفع حظر الأسلحة الفروض على 
البوسنة وذلك في الثاني عشر من أيار (مایو) عام ۰۱۹۹6 ثم تبعه مجلس النواب 
كذلك في التاسع من حزیران (يونيو) ولکن استخدم الرئیس بیل کلینتون الفیتو 
لوقف القرار تعت ضخط من حلفائه الأآوروییین وبخاصة بریطانیا ووزیسر 
خارجیتها دوغلاس هيرد. ولقد صرح الروس أن الصرب سوف یهاجون مواقع 
الجيش البوسني وقوات مجلس الدفاع الكرواتي» والقوة العسکرية التابعة 
لکروات البوسنة إذا ما تم رفع الحظر عن البوسنة. وعلاوة على ذلك سوف 
يحاول الصرب احتلال جيوب منطقة بودرينيه وهي سيربرينيتساء وجيباء 
وغوراحدة وهي للمناطق التي أعلنتها الأمم المتحدة أنها مناطق آمنة. 


(۱) من کتاب ديفيد أوين أوديسة ( ملحمة) البلقان)» ص aT‏ 


۱۸ الفصل الرابع 

وعلی الرغم من ذلك الحظر فلقد نجحنا في منتصف عام ۱۹۹۳ في أن 
ندحل ۳۰ ألف بندقية وبنادق آلية» وعشرين مليون رصاصة و۳۷ ألف قنبلة 
يدوية» و45 ألف قذيفة مضادة للدبابات و١٠‏ ألف زي عسکري و۱۲۰ 
ألف زوج أحذية وهي معلومات وأرقام أدليت بها لمذياع وتلفاز البوسنة 
والهرسك في آب (أغسطس) عام .١997‏ ولقد دعتنا الحاحة للحصول على 
السلاح إلى خوض مغامرات عدة. ولقد عرض بعض الأشخاص أثناء إحدى 
الزيارات إلى بروكسل والتي أجهل تاريخها أن يزودنا بأسلحة سوف تمكننا مسن 
استهداف فعال لقوات کارادحتش التي تحاصر سراييفو. لقد عرضوا أن 
يزودونا بطائرتي هليكوبتر بجهزتین بأسلحة خاصة والصواريخ المناسبة. لقد 
E‏ عرف ان فعا ال ايض ةمق عقن با 
يوم جعلتنا مستهدفين يوميا لإطلاق النار العشوائي من قبل راجمات الصواريخ 
والقناصة. وبالتالي لم نستطع أن نرى نهاية لمشاكلنا تلك. 

وعندما قمت باستقبال أولئك الأشخاص الذين كانوا غرباء بالنسبة إلي 
عرضوا أن يقوموا بجلب طائرتي هليكوبتر والهبوط بهما على حبل إغمان وی 
ملعب زينيتسا في إحدى الليالي. لقد كان مظهرهما مسالاً ولم يعرفونا 
بأنفسهم» واكتفوا بالقول: إنهم من أصول حنوب إفريقية» وإنهم يعملون في 
جميع أنحاء العالم. 

ولقد اشترطوا شرطين لإتمام الصفقة: الأول أن ندفع لهم الشمن نقدا يتم 
تسليمه فور تأكيد رجالنا أن الطائرتين قد هبطتا بالفعل في المكان الحدد 
وثانيهما أن نسمح لهم بأخحذ أحد رجالنا رهينة يتم احتجازه في مكان سري 
ضمانة من أن نقوم بخداعهم. ولقد اقترحا أن يتم عقد الصفقة في إحدى 
سفاراتنا في أوربة» وأن يكون الرهينة هو القائم بأعمال تلك السفارة. وبعد 
مساومة مستفيضة قبلنا بالشرط الأول ورفضنا الشرط الثاني. وعندها طلبوا أن 


یومیات ارب ۱۸۵ 
يتم حلب النقود وتسلیمها في نفس اللحظة التي ی کد فیها رحالنا أن الطلبية قد 
وصلت وجهتها. 

يعد تحار السلاح من أخطر الناس عديمي الضمیر كما هي حال مافیا 
الخدرات. فهم يكسبون أموالهم من الحرام وهم مستعدون للقيام بأي شيء. 
ولكن إذا ما كنت بحاجة إلى السلاح فلا عکن أن تشتريه إلا من هؤلاء. ولقد 
آرسلنا برسالة إلى مصادرنا في إسطنبول لتأمين المبلغ الذي طلبوه وأن يتم 
إرساله مع رسول إلى سفارتنا في تلك الدينة الأوروبية. 

ولقد وصل التاحران في الوقت المحدد حيث قالا: إن العملية حاهزة التنفيذ 
وإن طائرتي الهليكوبتر سوف تقلعان من قاعدة في إيطالية حيث من المتوقع أن 
تصلا وجهتيهما عند منتصف الليل. 

وكان القائم بأعمال سفارتنا وحامل النقود يجلسان في حانب من الغرفة 
وحرزتهما البلغ فیما حلس التاجران في الجانب الآخر. ولا آدري من كان 
خائفا من ال خر : نحن منهم أم هم منا. ولقد شي جماعتنا أن یکونوا جزءا من 
عصابة تقوم بعملية سطو كلاسيكي للحصول على النقود من خلال (حبار 
الأشخاص الوجودیین على الاستسلام؛ ولذلك فلقد كان جاعتنا جاهزين 
وکانت مسدساتهم محشوة بالرصاص, و کذلك تحذير التاحرین أنه يوحد هناك 
حراس أمن في المرات وعلی مدخل السفارة. ولقد كان التاحران على اتصال 
بشحص ما عبر الهاتف النقال. 

ولقد أحبرني آحد آفراد جماعتنا الذي شارك في هذه العملية ما يلي:" دقت 
الساعة الحادية عشرة» ثم منتصف الليل» ثم الواحدة فالثانية فالثالثة فجرا. كنا 
فون مت يفف ی كك يشابك کات ارس ولف ملعو رت 
بالانصراف بحلول الفجر كي يتفقدوا شيئاً. لقد قالوا: إن هناك خطأ ما. 


۱۸۹ الفصل الرابع 

وإلى الآن لم نستطع الحزم إن کانوا تجار سلاح أحبطت صفقتهم بسبب 
ظروف لم تكن في احسبان أو کانوا جرد نصابین حاولوا الحصول على نقود 
بطريقة سهلة. لقد كان الجنرال دیلشش في زینیتسا مع مجموعة من الضباط 
ینتظرون حول نيران مشتعلة حدوث معجزة من السماء. ولکن العجزة لم 
تحدث. ول انم انا انش یف انيت ما غاب الهاتف طوال اللیل. 

لم تکن المحرب ی البوسنة منذ البداية حربا کلاسيکية ععنی آنه لم يكن 
هناك قتال بين حیشین متحاربین» ولکن كانت هجمة شرسة لالة عسکرية قوية 


ضد شعب أعزل حيث كان الهدف هو إنشاء صربیا الکبری. 


وحاءت بدایات فكرة إنشاء صربیا الکبری في منتصف القرن التاسع عشر 
عبر کاتب یدعی ایلیا غراشانین في کتابه (ناشرتانیه) وبلغت الفکرة أوحها مع 
نهاية القرن العشرین مع صدور مذكرة الا كادعية الصربية للعلوم والاداب في 
أيلول (سبتمبر) عام ۱۹۸. ولقد كان الشخص الذي عمل على ترجمة تلك 
الفكرة إلى واقع ملموس هو سلوبودان ميلوشيفتش بالتعاون مع اليش 
اليوغسلافي الذي غدا صريًا أكثر من أي وقت مضىء والوحدات شبه 
العسكرية الصربية في البوسنة والهرسك» وفي صربيا والجبل الأسود. 


وبوصول القوميين الى سدة الحكم في كرواتية أصبح من الواضح بالنسبة إلى 
ميلوشيفتش أنه لن يستطيع الاستيلاء على كل البوسنة والهرسكء ولذا فانه 
كان مستعدا للتوصل إلى اتفاق لتقسيم البوسنة ما بين صربيا وكرواتية. وعقد 
کل من تودجمان وميلوشيفتش احتماعهما الأول بهذا الخصوص في كارا 
دحوردحيفو في 1411/7/10 واستمر عقد تلك الاحتماعات حتى نهاية 
الحرب في البوسنة والهرسك. ا هن اقا جرع صخرا 
للمسلمين في البوسنة يكون عثابة منطقة عازلة ما بين كرواتية ويوغسلافية بما 
فيها أحزاء من سراييفو ووسط البوسنة وباستثناء منطقة (بودرينيه) حيث 


یومیات ارب ۱۸۷ 
یشکل البشناق آغلبية مطلقة وطبعا حرم الاتفاق بق کارا دحوردحیفو البوسنة 
السلمة من أن يكون لها منفذ على البحر أو حتی على آنهار السافا» والدريناء 
والأونا. 

وقد كان الهجوم على سراييفو بدأ مع نصب عدد كبير من الحواجز على 
الطرقات منذ الرابع من نيسان (أبريل) ۰۱۹۹۲ وحدث اعتداء مسلح على 
أكاديمية الشرطة في فراتسا في الخامس من الشهر نفسه. لقد كانت تلك أولى 
حسائرنا البشرية في الحرب. وكان ذلك في ثاني أيام العيد حيث كانت قوات 
الحيش :اليوغسلاق والوحدات شبه العسكرية الصربية قد طوّقت سراییفو كلها 
متذرعين بإجراء مناورات عسكرية في نهاية ۱۹۹۱ وبداية عام ۰۱۹۹۲ 
وقامت وحدات شبه عسكرية في صربياء والحبل الأسود؛ والبوسنة والهرسك 
بالإضافة الى ابلیش اليوغسلاقي عهاجمة مدينة زفورنيك في الشامن من بيسان 
(ابریل). وانهارت اوه ا یمان عكري وربا وتبع ذلك احتلال برتشكو 
في شمال البوسنة» ومن ثم الهجوم على بیربیدور کوزاراتس في غرب البوسنة. 
وقام الفیلق اخامس من امیش اليوغسلافي باحتلال کلتا الدینتین في 
۹ ویقدر بأن نحوا من ۸۰۰ شخص قد قتلوا ذلك اليوم؛ فیما 
أسر حوالي ۱۲۰۰ مدني نه ترحیلهم ال معسکرات الاعتقال: 

وقد استطاع الوطنییون البوسنییون اعتراض وایقاف قافلة للجيش 
الیوغسلاق في برتشکانسکا مالتا في الخامس عشر من أيار (مايو) ۱۹۹۲. 

وأحذت الأحداث مع هذه العملية تأخدل بيت تيد وكانت منطقة 
توزلا الكبرى قلقة. وكان للأسلحة التي تمت مصادرتها في القافلة أثر إيجابي في 
رفع معنويات قواتنا وتقوية عزائمهم وزيادة تصميمهم من أجل الدفاع عن 
النطقة. 


۱۸۸ الفصل الرایع 

ولقك ارت غل اد ها وات ابحیش الیوغسلاني على التراحع من مدينة 
موستار في أوائل حزیران من عام ۱۹۹۲ بعد عملية مشتركة مع كل من مجلس 
الدفاع الكرواتي» ووحدات الدفاع عن المناطق» ووحدات شرطة البوسنة. ولقد 
تم تحرير مدينة موستار مع جزء كبير من المنطقة المحيطة بها حيث ساهمت 
هذه العملية في إرساء أساسات لإنشاء حط دفاع صلب في بيرني» وفیلیج؛ 


ونيفيسينيه حيث ثبت هذا الخط طيلة الحرب دون تغييرات جذرية عليه. 


ثم بدأت معسكرات الاعتقال تظهر وتنتشر انتشاراً كبيرا في جميع أنحاء 
البوسنة خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) من عام ۰۱۹۹۲ ولقد كان 
حل الضحايا من المسلمين المدنيين ومن كلا الجنسين» وكانت قوة المراقبة التابعة 
للأمم المتحدة على علم بوجود هذه المعسكرات ولكنها تصرفت وكأنها لا تعلم. 

لقد كانت معسكرات الاعتقال في كيراتيرم وأومارسكا التي شاهد العالم 
بأسره صورهما نذير شوم یذ کر .ععسکرات الاعتقال النازية قبل نحو نصف قرن 
من الزمان. وقد أقسم العالم على ألا تتكرر مثل تلك المعسكرات في أي مکان؛ 
ولكنها هاهي عاودت الظهور مرة آحری» وهذه المرة في عقر دار آوربة. ولقد 
ظهرت ردود فعل من الناس والصحفيين والأدباء ولكن ليس من الساسة'" . 

قد كان ذلك مثالا برهن مرة ری أن الساسة ليسوا هم ضمير الأمة. 
(ولكن كان هناك استئناءات بالطبع» فلقد قامت رئيسة وزراء بريطانية؛ 
مارغريت تاتشر بإلغاء زيارة الى زغرب احتجاحا على تورط كرواتية في 
الحرب في البوسنة). 


وقدّمت اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى قائمة بأسماء اثنين وأربعين من 


(۱) حتی أن الأمر قد بلغ أحد الشباب أن قام بإحراق نفسه في ميدان البرلمان في لندن بتاريخ 
8 احتجاجا على العنف في البوسنة. 


یومیات اخرب ۱۸۹ 
معسکرات الاعتقال الوحودة في البوسنة والهرسك حيث تم تسلیم تلك 
القائمة والرسالة الرفقة إلى قائد قوة الراقبة الجنرال لويس مكنزي الذي كان 
ینکر وجود مثل هذه العسکرات؛ ولم يقم بالتالي بتمریر الرسالة إلى الأمم 
التحدة. 

ونشرت صحيفة (أوسلو بوجينية) قائمة بأسماء ۹64 من مراکز الاعتقال في 
البوسنة والهرسك حيث نشرت حینها الصورة الفوتوغرافية الشهيرة التي تم 
التقاطها في معسکر آومارسکا والتي قامت محطة ال 0(۷ (شبكة الأخبار 
بالکوابل) ببثها. عندها فقط بدأ العالم یلتفت وعلی مضض إلى تلك الحقيقة 
الروعة. 

ولقد اصبحت حدود البوسنة والهرسك حدودا دولية عجرد أن تم 
الاعتراف بها كدولة مستقلة. وعلیه فان أول البادی الاساسية التي قام علیها 
احتماع هلسنكي تقضي بعدم قبول تغییر الحدود القائمة عنوة. كان هذا في 
صالحنا من هذا النظور. 

ولقد قمت بالمشاركة في قمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي عقدت 
في هلسنكي في التاسع من تموز (یولیو) من عام ۱۹۹۲ حيث حضر ذلك 
الاحتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية» والرئيس الأمريكي» ورئيس 
الوزراء الكندي. 

ولقد اغتنمت تلك الفرصة كي طلغ العالم على حقيقة ما يجري في البوسنة 
والهرسك. 


۱۹۰ الفصل الرابع 
نص الخطاب الذي ألقيته في قمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 


في هلسنكي في ۱۹۹۲/۷/۹ 


"إنه لشرف عظیم لي أن أتحدث الیکم في هذا الاجتماع التاريخي باسم شعوب 
ومواطني البوسنة والهرسك. لقد انضمت البوسنة والهرسك إلى هذا التجمع الكبير 
للشعوب والبلدان فاصبحت جزءا من عملية بناء أوربة الجديدةء والنظام العالمي 
الجديد واللذين تم إرساء قواعدهما هنا في هلسنکي. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة كي أؤكد على التزام البوسنة والهرسك بالمبادئ 
الدبموقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في وثائق الزقر الأوروبي للأمن 
والتعاون. ‏ وکذلك ما ورد في قانون هلسنكي الأخیر» وني میثاق باريس. 

إن البوسنة والهرسك تتعهد باحترام سياسة الأمن المتبادل با في ذلك معاهدة الحد 
من انتشار الأسلحة النووية, بالإضافة الى العاهدات والوائیق الأخرى في هذا المجال. 
ونحن دائما نتطلع الى أن تصبح دولة منزوعة السلاح يوماً ما. وكذلك فاندا نعلن 
التزامنا بالقيام بدور إيجابي وبناء في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة 
اليوغسلافية في إطار قرارات المؤتمر الأوروبي حول يوغسلافية» وفي إطار صلاحيات 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وسوف تقوم البوسنة باحترام كل الالتزامات المترتبة 
على قرارات ذلك المؤتمر والمتعلقة بالأزمة في البوسنة والهرسك والتي ستحترم 
استقلال» ووحدة أراضي» وحدود جميع الدول المجاورة لها كما نصت عليه المواثيق 
الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومئياق الأمم التحدة. وسوف تمضي البوسنة 
والهرسك دما في بناء المؤسسات الديموقراطية وسوف تساهم في تحقيق الأمن والتعاون 
الأوروبي» ولكن قدرة البوسنة في الوقت الراهن على القيام بذلك هي قدرة حدودة 
جدا لسوء الحظ. 

فمنذ اللحظة الأولى التي اعترف فیها الاتحاد الأوروبي بالبوسنة والهرسك كدولة 
مستقلة» تعرضت البوسنة لعدوان علیها من قبل صربياء والجبل الاسود؛ والجيش 
اليوغسلافي. 


ولقد اشتدت وطاة ذلك العدوان عندما أصبحت البوسنة عضوا في منظمة الأمن 


يوميات اخرب ۱۹۱ 
والتعاون الأوروبي» بل وازدادت قسوة ووحشية ذلك العدوان عندما تم قبول البوسنة 
والهرسك لعضوية الأمم التحدة. 

وهکذا أصبحت البوسنة والهرسك عاجزة عن تأمين ما يضمن الحرية, 
والاستقلال. والاعتراف الدولي لمواطنيها. 

ولم تبرز البوسنة الى حيّز الوجود لمجرد تفكك الاتحاد اليوغسلافي السابق» بل لقد 
كانت البوسنة تملكة أوروبية مستقلة مسذ حوالي ستة قرون خلت. حيث كانت 
حدودها ما بين مناطق الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الکائوليکية. ولقد اعترفت 
حينها جنيع الدول المجاورة بها با في ذلك الفاتيكان وعلى رأسه البابا. 

وعقب ذلك قرون من الاضطرابات والقلاقل التاريخية أدت الى أن تصبح البوسنة 
والهرسك كياناً متعدد القومیات. والأديان والثقافات. 

ونحن إذ نفتخر بمثل هذا الوضع الخاص للبوسنة والهرسك لا سى أن نؤكد على 
أننا زاوية أوروبية في البلقان. 

ولكن أصبح كل ذلك معرضا للخطر الآن. 

نعم أصبحت البوسنة أرضا لمعركة إبادة عرفيّة, فهي الآن بلد مليء بمعسكرات 
الاعتقال» وأصبحت المدارس والملاعب الرياضية مسرحا لأعمال تعذيب وقتل ماعي. 
ورأيتم با أعيدكم صور المذابح في سراييفو على شاشات التلفاز. ولکنکم لم تروا 
الأطفال السبعة الذين قتلوا بقذيفة, أثناء جمعهم للكرز في ضواحي سراييفو. ولم تروا 
كذلك المقابر احماعية في أجزاء أخرى من البوسنة والهرسك. حتى نحن لا ندري 
بالضبط حقيقة ما يجري هناك لكون العديد من المناطق معزولة تماما عن العالم» ومن ثم 
قطعت جميع الاتصالات مع سراییفو. 

ولم يتم السماح لأي من منظمات الإغائة الدولية أو المراسلين أن يزور المساطق 
المحتلة حيث تجري عمليات تهجير وقتل جماعي وعلى نطاق واسع حسب الروايات 
المروّعة التي يرويها بعض الذين نجوا من اللاجئين. واسمحوا لي أن أذكر بلدة بريدور 
مثالاء حيث تم نقل ما يوازي حمولة ثلاث عشرة شاحنة من الجنث لدفنها في مقابر 


جماعية. 
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۱۲ الفصل الرابع 

رما نعلمه کحفيقة واقعة ان هو أن البوستة والهرسك تتصرض الآ ال هجوم 
غادر من قبل صربيا والجبل الاسود. وأن القوات العتدية لم تتسحب من البوسنة على 
الرغم من قرارات مجلس الأمن ومطالب الاتحاد الأوروبي والوعود التي آصدرتها 
بلغراد. بل إن ما حدث هو في واقع الأمر حيلة كبيرة حيث إن كل ما قام به الجيش 
هو تغيير اسمه» لكي يصبح الجيش الصربي بعد أن كان یعرف باسم الجيش 
اليوغسلاني في السابق» ولا یزال نحو ثمانين ألفاً من الجنود يتمركزون على أرض 
البوسنة والهرسك مدججين بالسلاح, ومعهم ۰۰۰ دباب وهسون طائرة مقاتلة. فما 
زال ذلك الجيش یعتبر من آکثر الجيوش الأوروبية تسلیحا حتی الیوم. 

وبالتواطز مع دعاة خطة التطهیر العرقي في البوسنة اعتدت هذه القوة العسكرية 
على مناطق البوسنیین الأبریاء. 

وبینما لم نعد آنفسنا للحرب بل آعددناها من أجل السلام كانت النتيجة أن 
أصبحت مدننا وبلداتتا حاصرة ومدمّرة, وتم حرق قرانا؛ وأجبر سکاننا على النزوح 
عنهاء ولقد اجبر ثلث سكان البوسنة والهرسك على مغادرة منازلهم والانضمام الى 
صفوف اللاجنین الطويلة. 

آصحاب الفخامة رؤساء الدول واطحکومات. أيها الأصدقاء: إن ما يجري الدفاع 
عنه اليوم ليس البوسنة فقط واغا آوربة. 

إن میثاق باريس وقانون هلسنكي الأخير والعاهدات والواثیق التي آقسمت آوربة 
على صيانة البادی الواردة فیها هي نفسها التي يجري الدفاع عنها الیوم في البوسنة. 
وإذا لم يتم انقاذ البوسنة اليوم فان ذلك سوف يعني أن کل تلك العاهدات والوائیق 
غير ذات مغزی. 

ونحن نحاول» مدفوعین بنوع من الأمل» أن نحافظ على البوسنة والهرسك مدنية 
ومتحررة من الأحقاد القومية والعرقية. ولکن کل ذلك سیکون أمرا مستحيلاً دون 
الدعم الدولي. إننا متنون غاية الامتنان للمساعدات الانسانية التي یقومون بارسالها 


توبات اخرب ۱۹۳ 
لناء ولکنها لن تنقذ البوسنة من برائن العدوان. "إنه لا عکن وقف العدوان والقضاء 
على آثاره من خلال الصدقات". تلك هي الرسالة التي أنقلها الیکم من مواطني 
بلدي. 

استقبلنا الرئیس الأمريكي حورج بوش على هامش القمة. وقمنا باطلاعه 
على حطورة الوضع في البوسنة. ولکن لم يتولد لدي انطباع بأنه سیقوم بالکثیر 
من أحل وقف العدوان؛ د کانت الولایات التحدة و ذلك الوقت وحتی بعد 
ذلك الوقت بكثير تعتقد أن مشكلة البوسنة هي مشكلة أوروبية؛ وأنه يو حب 
علينا نحن أن نتوجه الى الحكومات الأوروبية بهذا الشأن. 

لقد عملت الحرب على تفريق شمل العائلات جاعلة الأب مع أحد الطرفين 
المتحاربين والابن مع الطرف الاخر أو الزوج مع المدافعين والزوجة 
مع المهاجمين أو العكس. كانت الحياة في سراييفو أيام الحصار عبارة عن قصص 
مؤثرة» وكان أكثر هذه القصص حزنا تلك التي رواها الصحفي "شيفكو 
خودحتش". نشرت تلك القصة في صحيفة سراییفو اليومية (أسلو بود جینه) في 
۹ تحت عنوان (دراما على طريق غرابافیتسا)() عندما بدأ الهجوم 
كان الزوج في حانب الدينة الذي تحت سیطرتنا فیما كانت الزوجة على 
الجانب القابل من الدينة القسمة. وکان برفقة الأب طفلهم الرضیع الذي يبلغ 
من العمر شهرا و يها كان ابنتاهما اللتان تبلغان ثماني وعشر سنوات 
من العمر مع الأم. 

تم الاتفاق على أن يتم تبادل الأطفال. وتمت الموافقة على وقف مؤقت 
لإطلاق النار بتدحل من قوة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بحيث يفسح بحال 
لإحراء عملية التبادل. وكان المكان المحدد لاجراء العملية في ميدان الأبطال 


(۱) أو (قصة موثرة على طريق غرابافيتسا). 


۱۹4 الفصل الرابع 
(تر غ هيروبا) في الجزء الغربي من المدينة. وفيما يلي بقية وصف خحودجتش 
لهذه القصة العائلة المؤثرة: 

"تابعنا عملية التبادل غير العادية» وصل بیکو() مع طفله بين يديه إلى زاوية البناية 
التي تم الاتفاق على إجراء عملية التبادل عندها ومن ثم انتظر. نظر عنة ویسرق 
ولكن لم يكن هناك أي شخص اخترق ذلك المكان المكشوف الفاصل ما بين مواقعنا 
ومواقع التشتنيك بيكو وطفله طبعا. وظهر بعدها رجل يقود ابنة بيكو التي تبلغ 
حوالي العاشرة من عمرها. 


قام بيكو بتسليم الطفل للرجل» ثم حدث شيء غريب» وقف هو والطفلة بلا 
حراك» ولم يغادرا خطوة من أجل العودة. عندها أدركنا ما حصل: لقد غيرت ابنعه 
رأيها ولم تعد تريد الذهاب برفقة والدها. وأرادت العودة من حيث أتت,ء وبدا 
واضحاً أنه لم يكن باستطاعة والدها إقناعها حيث ولم يكن لديه الکثیر من الوقت 
لیحاول ذلك. 


عاود الرجل الذي لا يعرفه بيكو الظهور من دون الطفل حيث يبدو أنه قد سلمه 
الى شخص ماء وأخذ طفلة بيكو. ووقف بيكو متسمرا الى الأرض في ذلك المكان 
الکشوف دون أدنى دليل على كيفية التصرف. وهو يرى طفلته ترحل. 

وبدأ بعد ذلك فصل جديد من هذه القصة المؤثرة إذ ظهرت زوجة بيكو مع ابنتهما 
الأخرى من جهة ملعب جيليز'" لكرة القدم. ولقد بدأ كل منهم بال ركض نحو الآخر: 
بيكو من جهة. والزوجة والابنة الأخرى من جهة ثانية؛ والابنة الي لم ترد الذهاب 
مع أبيها من جهة اللة. وأخيرا التقوا جميعهم على قطعة أرض معشوشبة بين البيبوت 
التي كانت بجانب مواقعنا على اليمين» فيما كانت مواقع التشتيك الى الیسار؛ وهناك 
عانق بعضهم بعضاً عناقاً يائساً. إذ كانت تلك هي المرة الأولى التي تجتمع فيها العائلة 
كلها في آن معا. 
(۱) قد قتل بيكو ستانتش في الحرب عام ۱۹۹6 جندياً في حيش البوسنة. وتعيش الآن زوجته وأطفاله في 


أمريكا. 
(۲) ملعب نادي جیلیز تتشاد لكرة القدم في سراییفو. 


یومیات اخرب ۱۹۰ 
ولکن لم تستمر لحظة سعادتهم سوی بضع دقائق تحادثواء واجهشوا بالبکای 
وتبسمواء وعانق بعضهم بعضاء وکان علیهم أن یتفرقوا مرة آخری في نهاية الطاف. 
أخذت الأم إحدى الطفلتین معها باتجاه غربافیتسا بینما ركض بیکو باتجاه مواقعنا 
مع ابنته الأحرى» فیما كان الجميع على الخطوط الأمامية على آهبة الاستعداد 
واصابعهم على الزناد. فلقد کانوا یقومون بحماية الأب وابنته التي وافقت على 
الذهاب مع آبیها". (شيفكو خودجتش: في کتابه (الفرسان والهان) ص 65 . 
سراییفو التي كانت مطوقة تماما ومفصولة عن باقي أحزاء البوسنة منذ نیسان 
(أبريل). وكانت أولى هذه الحاولات في الثالث من أيار من جهة فیس وكوء 
ولكن فشلت العملية بسبب نقص الامكانات والأفراد نقص العلومات 
الاستخبارية عن قوات العدو على طول الخط الذي حاولنا احتراقه. أما ثاني 
تلك الحاولات والتي أطلق علیها اسم (يوغ - ۰٩۲‏ ضمت مشارکة حوالي 
۰ جندي» وشملت عملیات في داحل وحارج الدينة. ولکنها لم تأت 
أكلهاء فيما كانت الحاولة الثالثة في نهاية العام» وأطلق علیها الاسم الحركي 
(كوفيرات). ومرة أخرى برهنت هذه العملية أن هناك فجوة واسعة بين ما نريد 
برهنت محاولات أخرى فيما بعد أن مسألة رفع الحصار عن سراییفو كانت 
مهمة في غاية الصعوبة» ومن بين تلك المحاولات كانت العملية المشتركة حمیع 
قوات اليش البوسني في حزيران (يونيو) من عام ۰.۱۹۹۵ ولم يتم فك الحصار 
إلا في حريف عام ۱۹۹۵ أي بعد ضربات حلف الناتو الجوية ضد صرب 
لو 
وحتی تاريخ ضربات الناتو كان الوضع جهنمیا في سراییفو فلم يكن هناك 
ماع ولا کهربای ولا غاز» ولا طعام ولکن كان هناك مستوی عال من 


۱۹۹ الفصل الرابع 
التضامن الانساتي والذي لا بظهر إلا في أوقات الشدة» ومن ثم يتم تذكرة 
بشيء من الحنين إلى الماضي بعد انتهاء المعاناة. وتقول التقديرات بأن حوالي 
عشرة آلاف شخحص خلال العصار الذي استمر ائنین وآربعین شهرا قد قتلوا 
بسبب القصف الدفعي أو رصاص القناصة و کان من بين هؤلاء القتلی حوالي 
۰ طفل بالاضافة إلى آکثر من سبعين ألف جریح. 

كان مبنی الرئاسة هدفا مهما؛ حيث تم إطلاق جميع آنواع الصواریخ عليه» 
بل وتم قصفه بکل شيء استطاعت آيادي التشتنيك أن تصل إليه من قذائف 
مدفعية من الورتر وحتی الصواریخ الوجهة. وقتل حوالي ۰۷ شخصا داحل 
وحول مبنی الرئاسة خلال اخصار. وقتلت فتاتان وهما اشيرق خمسینوفتش 
أحداهما بطلقة في الرأس» وقفت بعد لحظة» وسألت زملاء‌ها "ما الذي 
حصل؟" ومن ثم سقطت ميتة. 

وقبل نهاية الحرب حاولوا استهداف المبنى بقنابل موجهة فأصابوا بناية 
مديرية حطوط السكة الحديدية المجاورة ومستوصف أدوية المدينة. 

و حدئت إحدى أعنف الهجمات ليلة ۲۹/۲۸ أيار (مايو) .١597‏ قاد 
عملية القصف تلك "راتكو ملادئش" عض كنت زارف القصف مبنى 
البرلمان والرئاسة ومنطقة فيشيتسى السكنية. 

أعطى ملادتش أوامره بفظاظة قائلا: "اقصفوا ميلوسيتش حيث لا يوجد 
الكثير من الصرب ممن يقطنون هناك". تيقنا ذلك نحن وقوة المراقبة التابعة للأمم 
المتحدة. إذ لم يكن يعرف حتى كيف يلفظ اسم الحي بشكل صحيح» ولكنه 
كا يدرك الا قط ال کی من فرش با على الکن كان سهد آن 
یقتل عددا من الصرب في مقابل أن يؤدي ذلك إلى مقتل عدد كبير من 


یومیات اخرب ۱۹۷ 
السلمین. وانتقلت في تلك الليلة إلى البناية الجاورة حيث الجلس البلدي كي 
أرى ابني بكرا الذي كان مناوبا هناك في تلك الليلة. ولم أكد أدحل البناية 
حتى أصابتها قذيفة» وكانت قذيفة من مدفع هاوزر؛ حيث اهتزت البناية 
بشكل عنيف» وسقط العديد من الوجودین على الأرض. ومن ثم أسرعنا 
بالنزول إلى التسوية حيث كان هناك حزء من مركز قيادة الدفاع عن المدينة. 
وأمضينا الساعات القليلة بعد ذلك تحت قصف مكثف. وكانت القذائف 
تصيب أهدافها على حين غرّه فيما يمكن للمرء سماع صوت الصواريخ التي 
يتم إطلاقها من راجماتها المتعددة الفوهات عند اقترابها. لقد كانت أقرب ضربة 
منا لحائط تسوية بحاورق تبعد حوالي عشرة أمتار عنا فقط. وبدأت رائحة 
المنفجرات المحترقة الكريهة والأتربة تسبب لنا الاحتناق. توقف القصف قبيل 
الفجر بقليل فخخرجنا. كان بالامکان رؤية إشارات المرور التي لا زالت تعمل 
في حي سكنديريا من خلال فتحة في جدار التسوية. وكانت النيران مشتعلة في 
كل مكان» وكانت الشوارع مليئة بالطوب المكسر والزحاج واللاصق الذي 
کان بيه کان هناك نواف کاملة قد نسفت می مها و کانت هناك آغصان 
آشجار كبيرة وأشجار كبيرة ملقاة في التنزه والشارع آمام مبنی الرئاسة. 
تحطمت سيارتي التي كانت واقفة آمام البنی بسبب سقوط أحد الأغصان 
الكبيرة علیها. وعلمت في الصباح أن النزل الذي كنت أسكنه حتی اندلاع 
ارب قد تم قصفه عدة مرات خلال اللیل» حيث احترق السقف. وتم قصف 
الشقتین اللتين تسکنان فیهما اينتاي. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى لأنهم 
كانوا احتموا في تسوية البناية. 

وقال أحد مراسلي ال (((0) (سي. إن. إن. أوشبكة الأخبار بالكوابل) 
الذي كان في المدينة للمشاهدين: 


۱۹۸ الفصل الرابع 

ا الأمور لن تکون أسوأ ما هي عليه في سراییفو. لکنها 
صارت أسوأ. فالمدينة تشن وتهتز وتتصدع كما لو كانت تريد تسلق تلك 
EE‏ 


وحد الكاتب الاسباني خوان غوينتسولو نفس الصورة بعد عام من تقرير 
مراسل ال ((0 (سي. إن. إن.). حيث کتب في کتابه (مذ کرات سراییفر) 
قائلا: "لم يكن هناك آماکن شاغرة لا في الستشفیات ولا الشرحة قي سراییفو 
عندما يشتد القصف ليلاً أو هار فال با کات الجفث تلقي على البلاط 
ولم يكن هناك متسع في المقابر. وكان يجب اتخاذ جنازات بسيطة في أقل 
الأماكن عرضة لرصاص القناصة مثل منحدرات كوفاتشي» أو القيام خلسة عند 
الغسق بدفن الضحایا." وأنهى غوينتسولو كلامه قائلاً: "لا يستطيع أي شخص, 
أن لا يتأثر عندما يهبط في الجحيم المسمى سراییفو". 

وعلى الرغم من تمكن القوات المعتدية من احتلال غوراحدة منذ بداية الحرب 
عساعدة الوحدات شبه العسكرية التابعة للحزب الديموقراطي الصربي إلا أننا 
مكنا من تحريرها بسبب تصميم وتنظيم قوات الدفاع عن المناطق في البوسنة 
والهرسك خلال المعارك التي استمرت ما بين ٠١‏ و۲۸ آب (أغسطس) من 
عام ۰۱۹۹۲ 

انعقد مؤتمر لندن حول الأزمة اليورغسلافية بتاريخ ۱۹۹۲/۸/۲۲ قي نفس 
الوقت الذي كانت تدور فيه رحى المعارك في غوراحدة عشارکة نحو أربعين 
مشا رک عن فیهسم امین العام ات التحدة بطرس غالي ورئیس الوزراء 
البريطاني حون میجور. ولقد ألقيت خطاباً في ذلك الموتمر. 


یومیات اخرب ۱۹۹ 
مقتطفات من الخطاب في موّتمر لندن 
بتاریخ ۲۲ آب (آغسطس) ۱۹٩۹۲‏ 


"آنا من البوسنة والهرسك» وهي أحدث دولة عضو انضمت للأمم التحدة مؤخرا 
وهي بلد أصبح ضحية لاعتداء همجي وحشي. وأنقل (لیکم تحيات مواطنیها وامتدانهم 
لا قمتم به من أجل بلدهم» ولوم على ما فشلتم في القیام به. 

إن ما أخفقتم في القيام به من أجل البوسنة والهرسك هو ما أخفقتم في القيام به من 
أجل أنفسكم. حيث إننا في البوسنة نخوض قتالا غير متكافى دفاعاً عن مبدأ أوروبي 
أساسي حول الحياة والعلاقات بين الشعوب وما بين الجماعات القومية والاجتماعية, 
إن ذلك هو مبدأ التنوع والتسامح التبادل الذي كانت البوسنة مثالاً له على الرغم من 
المحن والقلاقل التي مرت بها عبر التاريخ والتي لا تفتأ تحاول الحفاظ عليه بروح من 
التصميم الثالي. 

ومن وجهة نظر أولئك الذين هم الآن في السلطة في بلغراد. والذين يحضر ممثلون 
عنهم هنا اليوم؛ كان يجب أن تبقى البوسنة والهرسك بعد تفكك يوغسلافية جزءاً من 
يوغسلافية ضعيفة ومتهالكة؛ أو ضمن صربيا الکبری كما يطلق عليها العالم عادة 
بالإضافة إلى وجود صربيا والجبل الأسود. ولفد رفضت غالبية الشعب العظمى ذلك 
الوضع. وقد اعترفت أوربة بإرادة الشعب. وتبعتها معظم دول العالم المتحضرء ولكن 
لم يقبل نظام بلغراد بهذه الإرادة ولا حتى الاعتراف بها. 

ومن ثم جاءت عمليات الانتقام وحاولة فرض الحل الذي يرتؤونه من خلال القوة 
الوحشية. وتم تحريك الآلة العسكرية لأحد أكثر الجيوش الأوروبية تسليحا لسحق 
دولة ناشئة وشعبها الأعزل. 

ولقد اجتاحت قوة مؤلفة من ۱۰۰ ألف جندي من الجيش اليوغسلافي ومثلهم من 
القوات غير النظامية التابعة للحزب الدعوقراطي الصربي الدولة البوسنية الفتية وغير 
الحمية. حيث كانت وحدها في مواجهة تلك القوات الكبيرة والمعززة بحوالي ١٠١‏ 
مدفع من مختلف العيارات وقوات سلاح الجو التابع للجيش الیوغسلاني وأنظمة 


۳۰۰ الفصل الرابع 
صاروخية. لذلك سرعان ما تم احتلال أكثر من نصف مساحة البلاد وبسرعة كبيرة. 
واستطاع الئاس تشکیل مقاومة ذات تسلیح خفيف واستمروا بالقاومة في كل من 
سراییفو وغوراجده. وسریبرینیتسا» وبوسانسكي برود. وبرتشكوء وبایتیسه. وأجزاء 
من الهر سك ووسط البوسنت ومنطقة تسازین احدودية وف مناطق واسعة من واديي 
نهر البوسنة ونهر النيريتفا وهذه المناطق هي مناطق مدنية وصناعية هامة في البوسنة. 

أيها السادة إن هذه احرب ليست حربا عاديّة» و کذلك فإن الاحتلال الذي قادته 
صربيا ليس احتلالاً عسكرياً عادیا. إنها حرب إبادة عرقية تشن على السکان الدنیین 
وعلى قيمهم الدينية» والقرمیق والثقافية. لقد اغتصبت الكثير من المدن» ومن ثم فل 
وُشرّد السکان غير الرغوب فیهم. وأصبحت آعداد معسکرات الاعتقال تتضاعف اما 
كما تتضاعف نباتات الفطر. حيث یقتل في هذه العس‌کرات آعداد کبيرة من الرجال 
والنساء السلمین» أو آنهم يموتون موتا بطئياً بفعل التجویع والتعذیب. ولیس هناك 
کلمات مناسبة في لغات الشعوب التحضرة تكفي لوصف الفظانع التي يتم ارتکابها. 

ويُطلب هنا أن نتفاوض وكأن شینا لم يكن. وكأن الدن لم يتم اغتصابها وتخریبها؛ 
أو أنه لم يقتل أو يشرد احد. أو إنه لم يتم زرع عدم الثقة والكراهية بين الشعوب. 

من الممكن إجراء الفاوضات. ولكن يحب أن تكون أولى المحادثات منصبة على 
وضع حد للعدوان وإزالة النتانج المترتبة عليه» ومن ثم الحديث عن الهيكلة المستقبلية 
للبوسنة والهرسك. 

ویتضمن وقف العدوان وازالة كافة النتائج المترتبة على ما يلي: 

- وقف فوري لإطلاق النار. 

- انسحاب الجيش الیوغسلافی والوحدات شبه العسکرية الرتبطة به من كافة 
أراضي البوسنة والهرسك با یتوافق وقرار مجلس الأمن رقم ۰۷۵۲ 

- عودة أولئك الذین تم جبارهم على الرحيل إلى منازلهم وقراهم. 

- إعادة كافة المتلکات النهوبة ودفع تعویضات عن آثار الدمار الذي سببته 


اخرب. 


يوميات اطرب ۲۰ 

- تحديد المسؤولين عن ارتکاب جرائم احرب. 

قامت حکومتنا باعداد دراسة حول شکل الوضع الدستوري الستقبلي في البوسنة 
أساسيين سیقوم على أساسهما دستور الستقبل في البلاد. 

إن البوسنة والهرسك ستکون دولة علمانية دعقراطية قائمة على أساس سيادة 
مواطنیها وتساوي جمیع القومیات آمام القانون. 

وسوف تکون دولة لا مركزية مع حق تقرير المصير في کثیر من الناطق والأقاليم. 

يجب علیکم أن ترفضوا خطة تقسیم البوسنة والهرسك ك و کبح جماح أي تطلعات 
وآمال بهذا الشأن. وان لم تفعلوا فسوف يتم مكافأة العتدي بدلا من معاقبته, 
وسيبقى الشعب المسلم القوي والذي يبلغ تعداده حوالي مليوني شخص من دون 
وطن. وفي هذه الحال سيلجأ الآخر للانتقام على أحسن تقدير حيث سيقوم أناس 
بالانتقام من المعتدي» ومن عدم اكتراث العالم, وقد بمتد هذا لعدة سنوات. 

وأخيرا فان البوسنة والهرسك دولة أوروبية» وشعبها شعب أوروبي. ولكن الشر 
الذي حل بنا لم يأت إلينا من آسية بل من أوربة. ولقد اجتمع شران عظيمان في 
المعتدين: الفاشية (التمييز العرقي والقومية المتطرقة) والبلشفية (وهي فقدان أي مفهوم 
للعدالة والقانون) وكلا هذين الشريّن منتجان أوروبيان. 
ثم تحضرون اجتماعاتكم للحديث عن النظامين العالمي والأوروبي الجديدين. ما تم في 
البوسنة هو بناء ودفاع عن أوربة» ولربما دفن أوربة سيكون في البوسنة. 

وانتهى المؤتمر بعد تبنيه (إعلان البوسنة والهرسك) الذي دعا إلى وقف 
القعال والتأكيد على وحدة أراضى البوسنة والهرسك؛ والسماح بعودة 
اللاحئين إلى منازلهم واحترام حقوق الإنسان» ونشر بحموعات مراقبة دولية 
ورق واستمر العدوان. 


۷.۲ الفصل الرابع 

ولقد كنت في زيارة إلى زغرب في تشرین الأول (أكتوبر) عام ۱۹۹۲ 
عندما وصلت الأنباء بأن "بوسانسكي برود" على وشك السقوط. وكان هناك 
حديث عن أن ابلیش الكرواتي كان يتراحع منسحباً من المدينة دون إبداء أي 
مقاومة. 

ورافق هذه الأخبار إشاعات بوجود اتفاق سرّي بين تودجمان ومليوشفتش 
لتسليم منطقة بوسافينا. ولم أرغب في تصديق تلك الروايات وأردت التأكد 

قمت في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) بسلوك طريق دائري من زغرب 
باتحاه برود فلقد كان الطريق السريع إلى هناك مغلق بسبب الاشتباكات. 
وصلت إلى "سلافونسكي برود" مع الغسق. كانت القيادات السياسية في 
سلافونسكي برود وبوسانسكي برود في انتظاري. كان كل شيء يبعث على 
الكآبة: الطقس» والناس» والجو العام. 

وتقرر أن نرجع مساء ذلك اليوم إلى زغرب وأن أطلب من الرئيس تودجمان 
ارال تعزیزات عسکرية. ورتبت لعقد لقاء ق الساعة النائئة صباحا ف زغرب. 

سافرت طوال اللیل ووصلت زغرب قبیل الفجر. وأذكر أن تودجمان قال 
لي وهو يحدّق في لباسي غير الرسمي والليء بالتجعیدات من آثار السفر إن 
بوسانسكي برود لن تسقط ووافق على إرسال تعزیزات قوامها آلف حندي 
على الفور. غادرت متشحعا وتوجهت إلى سبلیت للاحتماع بقائد کروات 
البوسنة حینها ماتیه بوبان الذي أخبرني فور وصولي عند الساء أن بوسانسکي 
برود قد سقطت في الصباح. لقد كان رد فعله على طريقة تعبيري عن هذه 
الفاجعة بأن قال: "لا داعي لأن تشعر بالأسى» فهم لایستحقون کل هذاء 
موف تستعید پوسانسکي برود ووم ما ولقد كانت عبارته فهم لا یستحقون 
كل هذا" تعني کروات تلك النطقة الذين لم یکونوا ینتمون إلى حزب بوبان» 


يوميات الحرب ۳ 
الجمعية الديموقراطية الكرواتية والذين كانوا يعتبرون البوسنة والهرسك وطنهم 
على العكس من بوبان. 

وبعد ثماني سنوات من تلك الحادثة أدلى قائد الكروات في المنطقة الجنرال 
بيتار ستيبيتش بتصريح لصحيفة (ناتشيونال) في آذار من عام ۰ قائلا: 

"لقد تفاجأنا كثيرا عندما خسرنا بوساتسكي برود في ۱۹۹۲/۱۰/۹. ولم نخسر 
الدينة نتيجة لضغط وهجمات خصم أقوى» وسيكون ذلك سبباً وجيهاً لسقوطها- 
ولكننا فقدنا الدينة لأسباب لم تكن واضحة بالنسبة إلي. لقد تم سحب القوات التي 
كانت تدافع عن بوسانسكي برود دون علمي, فدخلت القوات الصربية الدينة دون 
قتال. ولم أستطع حتى اليوم أن أعثر على من كان وراء هذه الخطوة ولكنني متأكد 
من أنها تمت على خلفية اتفاق بين ماتي بوبان ورادوفان كارادجتش في صيف عام 
۲ عندما التقينا في غراز". 

وبعد توطيد الأمور حول بوسانسكي برود» قام الصرب بمهاجمة 
غراداتشاتس» ولكن تم صدهم في معارك استمرت من ۲۲ وحتی ۲9 تشرین 
الأول. وكانت تلك المعركة مسرحا لاحدی أهم العمليات التي قامت بها 
قواتناء حيث تمكنت من نصب شرك لقطار تابع للجيش الیوفسلاني حمل 
بالسلاح ومن ثم تدميره وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات. 

أظهرت الأحداث التي رافقت سقوط بوسانسكي برود وحود شرخ في 
العلاقات بين اليش البوسني وبجحلس الدفاع الكرواتي. حيث كانت لدى 
المجلس وجهات نظر مغايرة لوجهات نظرنا حول مستقبل البوسنة» حيث 
أرادوا إنشاء مقاطعتهم الموحدة» ومن ثم الاندماج مع كرواتية وازدادت 
الخلافات بين الطرفين» ومن ثم تطورت إلى صدام مسلح. 

جرت أولى هذه الصدامات المسلحة في حزيران من عام ۱۹۹۲ في وادي 


لاشفانسکا» في تشرین أول ۱۹ في بروزور حيث قامت قوات مجلس الدفاع 


et‏ الفصل الرابع 
الكرواتي .عهاجمة المدينة ما بين الشامن والخامس والعشرين من تشرين الأول 
(أكتوبر) وذبحت المدنيين. وعلى أثرها قمت بارسال الرسالة التالية إلى تودجمان 
رئيس كرواتية: 

"إن الأحداث التي جرت مؤخرا في البوسنة والهرسك أجبرتني على توجيه هذه 
الرسالة إليك. 

ولقد تعمّدت قوات حزب الجمعية الديموقراطية الكرواتية إيجاد مناوشات مسلحة 
في نوفي ترافنيك. وفيتيز» وبروزور. ولقد سقط قتلى وجرحى في هذه المناوشات. وتم 
إغلاق جمیع الطرق من غرب البوسنةء وحتى أمام قوافل المساعدات الإنسانية. وتزامن 
ذلك مع شن حرب إعلامية في وسائل الإعلام الكرواتية على البوسنة والهرسك 
وحكومتها الشرعية. وتم تلفيق وتكرار خبراً مفاده أن هناك انقلابا عسكرياً في 
البوسنة والهرسك. ويوجد أيضا تخرصات بشأن حدوث تغيرات في الحكومة, بینما يتم 
تجاهل المعركة غير المتكافئة التي يخوضها جيش البوسنة والهرسك ضد قوات 
التششيك. 

ويبدو أن شعبنا الذي يتعرض للعدوان الفعلي من قبل التشتنيك سيجد نفسه محاربا 
معنوياً حتى يمسي دون أي أمل يتعلق به. ویسدو أن وسائل الإعلام الكرواتية قد 
أخذت على عاتقها تحطيم معنویات شعبنا هدفا لها. 

وا لحقيقة كما سنری أنه لم يكن هناك أي انقلاب عسكري في سراییفو. 

وما هو حقيقي وواقع أيضاً أنه كل العالم باستشاء التلفاز الكرواتي يعلم أن جيش 
البوسنة والهرسك يقاتل بشجاعة في غوراجده؛ وسراییفو. وكونيتيش., ويايتسه 
وغراداتشاتش. وجيباء وماغلاي. وفيشه غراد وبرتشکو وی أماكن أخرى. لماذا يتم 
تجاهل كل هذا بينما نرى أن هناك حرصاً على نشر شعور بفقدان الأمل؟ 

وعلاوة على ذلك فا لحقيقة تقول: إن الدبابات التي هاجت بروزور ود خلتها لم 
تكن دبابات جيش البوسنة والهرسك. وان العونات العسكرية الحيوية التي تم تقديمها 
لدعم المقاومة في وجه غزو التشتنيك للبوسنة والهرسك قد تم احتجازها في زغرب 
وغرده. وستظهر نتائج ذلك عما قريب. 


یومیات اخرب 6 ۰ ۲ 

ويتم اجراء حادثات في جنیف حول الهيكلة الستقبلية للبوسنة والهرسك فیما 
یترامن ذلك مع خلق آمر واقع سياسي. من خلال استخدام القوة العسکرية شا يجعل 
حادثات لندن وجنیف غير ذات أهمية. 

لقد تجاوز حزب اجمعية الديموقراطية الکرواتية حدود العقول من الدفاع الشرعي 
ضد التشتنيك» وشر ع في تدمیر منظم ومدروس للسلطات الدنية الشرعية من خلال 
قيامه بانشاء مؤسسات موازية لو سسات الدولة. 

ولا مناص من القول بانه تولّد لدينا انطباع أن هناك رغبة لاستغلال الوضع 
الصعب الذي تجد البوسنة والهرسك نفسها فيه» ولعله أصعب وضع تواجهه في 
تاریخها. وتهدف تلك الرغبة إلى فرض نتائج مخالفة لارادة غالبية مواطني البوسنة 
والهرسك. 

من يستطيع من لهم عقول وألباب أن یصدّق أننا نحن الذين فتحنا جبهة جديدة 
ضد حرب الجمعية الديموقراطية الكرواتية في خضم قتالنا المرير ضد التشتنيك؟ ألا 
يشبه هذا الافتراض موقف التشتنيك الذي إذّعى بأننا نقوم بقصف أنفسنا في سراييفو 
ونتهمهم بذلك؟ 

لن توافق البوسنة والهرسك آبدا على تقسيم مبني على أساس عرقي بحت. ولن 
تقبل بأي حل يتم فرضه بقوة السلاح. فلدى البلاد قوة كافية وأصدقاء عديدون في 

ولقد كان كل من كرواتية والشعب الكرواتي من أبرز أصدقاء البوسنة والهرسك. 
وسوف تستمر بلادنا بالتمسك بهذه الصداقة» وسوف تتصرف على هذا الأساس. 

أدعوك سيدي الرئيس أن تستخدم نفوذك من أجل إزالة كافة العوائق في طريقنا 
بحيث تعطي لعلاقاتنا الثنائية الفرصة في أن تتطور في ظل أسس من الوفاق. علاقات 
الصداقة, والتعاون". 

ولم يأت رد أو بشکل آدق لم يأت رد لبضعة شهور؛ ومع نهاية کانون 
الثاني (ینایر) من عام ۱۹۹۳ تبادلت آنا وتودجمان رسائل ذات نبرات حادة. 


25 الفصل الرابع 
ولم يكن من الصعب على المرء أن يرى بأن الأوضاع على الأرض والعلاقات 
بين البلدين قد تدهورت في الوقت الراهن. ولقد كتب تودجمان في رسالته 
المفتوحة بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۲۷ يقول: 

"لقد دفعتني الأحداث المحزنة التي تحدث إلى توجيه هذه الرسالة إليك حيث إن 
الإسلاميين المتطرفين في وسط البوسنة يقومون بشن هجمات وحشية إجرامية منظمة 
ضد المناطق السكنية الكرواتية حيث أطلقوا نيرانهم على المدنيين والمقاتلين على حد 
سواء. 

فلقد قتل البارحة كما تعلم ۳۵ جندياً من قوات حزب الجمعية الدبموقراطية 
الكرواتية في أثناء دفاعهم عن قراهم في منطقة بوسوفاتشا ضد الغرو الذي قامت به 
القوات المسلمة. ولقد قامت تلك القوات أيضاً بحرق قری كرواتية. وأثار هذا الهجوم 
قلقاً عميقاً لدى قيادة الكروات في البوسنة والهرسك حيث جوا إلى كرواتية والعالم 

ولذلك فإنني أدعوك مع قلقي الشديد إلى أن تضع حدا لهذا العدوان الهمجي 
والذي من الممكن أن يؤدي إلى أسوأ تدهور في العلاقات ما بين المسلمين والكروات 
في البوسنة والهرسك الذين تضافرت جهودهم في مقاومة عدوهم المشترك في معظم 
أنحاء بلدكم خلال الشهرين الماضيين. وفيما لم يتم وقف هذا العدوان فان ذلك 
سيؤدي أيضا إلى تدهور العلاقات بين بلدينا ويعيق وبمنع بالكامل تدفق المساعدات 
الإنسانية التي يعتمد عليها الكثير من أهل البوسنة والهرسك. 

ويتساءل المواطنون الكروات فيما إذا كان العدوان ضد كروات البوسنة هو 
عرفان بالجميل لقاء كل ما تفعله كرواتية من أجل مساعدة مواطنيكم حيث إننا ما 
نقدمه لكم هو: 

- حماية ورعاية أكثر من نصف مليون لاجى. 

- تنظيم ودعم وتوصيل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية. 


- دعم عام لدفاعكم عن بلداكم ضد العدوان الصربي. 


یومیات ارب ۰۷ 

- الساهمة في البحث عن حل عادل وممكن للهيكلة النهائية للبوسنة والهرسك. 
وإرساء دعائم السلام في أسرع وقت ممكن في اطار محادثات جنیف. 

إنني أستغل هذه الفرصة كي أناشد أبناء الشعبين المسلم والكرواتي في البوسنة 
والهرسك كي يعملوا على وقف أعمالهم العدائية التبادلة, وأن يتعاونوا تعاوناً تامأ من 
أجل الدفاع عن بلدهم في وجه العتدي, وأن يبحثوا مع عن حل يمكنهم من العيش 
بانسجام كشعوب أساسية بناء على أساس من المساواة في البوسنة والهرسك. 

إنني آمل أن يسهم إصدارك لأوامرك العاجلة والحاسمة للقوات المسلحة بوقف 
عدوانهم على كروات البوسنة والهرسك في أن عکن المسلمين والكروات في البوسنة 
من أن يصبحوا قوة واحدة ضد المعتدي الشيوعي الیوغسلانی الصربي المونتغري. ويعد 
هذا الطلب حدا أدنى مطلوباً تحقيقه من أجل رعاية اللاجئين, وتقديم الدعم بشكل 
عام تلبوسنة والهرسك". 

ولقد قمت بالرد على تلك الرسالة في اليوم التالي: 


"إنني أكتب إليك في معرض الرد على رسالتك التي تسلمتها في السابع والعشرين 
من كانون الثاني حول المصادمات الأخيرة ما بين جيش البوسنة والهرسك وقوات 
حزب الجمعية الدبموقراطية الكرواتية في وسط البوسنة". 

ولقد بذلت قصارى جهدي وضمن نطاق سلطتي أن أتقصى حقيقة ما أدى إلى 
وقوع تلك المناوشات التي تبعث على الأسف. 

أخشى أنك استندت إلى مصدر واحد من مصادر المعلومات واعتبرته كافيا. لقد 
كنت على اتصال مستمر مع ثلائة مصادر للمعلومات هي: الضباط والمسؤولين في 
جيش البوسنة, والجمعية الديموقراطية الكرواتية, وقوة مراقبة الأمم المتحدة من فيهم 
مراقبي الاتحاد الأوروبي. لقد كانت التقارير التي قدمها كل من الجيش البوسني 
والجمعية الكرواتية متضاربة. وأكدت المعلومات التي تلقيتها من تمثلي الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي أن قوات اجمعية الكرواتية كانت وراء افتعال المصادمات في غورني 
فاكوف وبوسافاشا في محاولة منهم لتنفيذ أوامر وزير الدفاع بوجو رايتش القاضية 
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بوضع بعض وحدات الجيش البوسني تحت إمرة الجمعية الديموقراطية الكرواتية في 
الهرسك ووسط البوسنة. ولقد آبدت وحدات جیش البوسنة والهرسك مقاومة لذلك 
فحصل ما حصل وکانت هناك خسائر. ولم يشر أي جزء من العلومات إلى وجود أي 
نوع من أنواع العنف ارتکبه السلمون ضد السکان الدنیین الکروات طبعاً باستتناء 
العلومات التي يبثها التلفاز الكرواتي» والتي تدشرها بعض الصحف في زغرب من أجل 
إقناع الرأي العام الكرواتي أن تلك الفظانع حدثت بالفعل. 

أما السبب الكامن وراء نشوب النزاع في وسط البوسنة هو رغبة ومحاولة بعض 
عناصر حزب الجمعية الديموقراطية الكرواتية في المضي قدما بانشاء كيان دولة داخل 
البوسنة والهرسك. إن هذا هو السبب الحقيقي وراء انعدام الثقة وازدياد التوتر بين 
الشعبين ويجب أن تعترف بهذه الحقيقة. 

لقد قام السيد بوبان بالتوقيع على اتفاقية في جنيف تتألف من تسعة مبادئ» وعلى 
الرغم من العيوب الكثيرة في وثيقة الاتفاق إلا أنه كان واضحاً أن أهم مبادئها هو أن 
البوسنة والهرسك هي دولة مستقلة ذات سيادة» وأنه ستكون هناك مقاطعات داخل 
تلك الدولة, ولكن لن تكون تلك القاطعات دولاً أو مناطق محددة قومياً تعود ملكيتها 
إلى قومية واحدة فقط. ولقد عرضت يوم أول أمس على السيد بوبان نص بيان 
مشترك ندعوه فيه إلى وضع حد للصراع في وسط البوسنة. ولقد أكد البيان بالإضافة 
إلى أمور أخرى على أن تكون مكانة جميع شعوب البوسنة مكانه متساوية في القاطعات 
القترحة مستقبلاً في كل من ترافينك وموستار بحيث تكون متطابقة تماما مع الاتفاقيات 
التي تم إقرارها في جنیف. 

لقد كان بیان بمكنه أن ينهي بعض الخلافات وأن يسهم في تهدئة الوضع ولكن 
رفض السيد بوبان أن يوقع على البيان وقيده في دعوة فقط لوقف الأعمال العدائية. 
والتفسير الوحيد لتصرف السيد بوبان هو أنه لم يتخلّ عن طموحه بإقامة منطقة قومية 
خاصة بالكروات فقط في وسط البوسنة؛ وهي منطقة يتساوى فيها تقريبا عدد المسلمين 
والكروات كما تعلم؛ ولذلك فلا يمكن أن تصبح تلك المنطقة للكروات حکرا. وأرفق 
نسخة من البيان الذي لم يتم توقيعه بحيث يمكنك أن تحكم بنفسك. 


يوميات اخرب ۲۹ 
وبسبب بعض النقاط التي أكدت وشددت علیها في رسالتکم فانني انتهز الفرصة 
لأسألكم سيدي الرئیس إذا ما كان لدیکم علم با يلي: 
- لقد تم ازالة جميع الشعارات التي ترمز إلى البوسنة والهرسك من الناطق الواقعة 


تحت سيطرة حزب اححمعية الدبموقراطي الكرواتية. 
- لقد تمت إعادة بريجة أجهرة البث التلفازي بحيث لا تلتقط آبدا برامج تلفاز 
البوسنة والهرسك. 


- تم إلغاء عمل السلطات الشرعية في العدید من البلدیات في الهرسك ووسط 
البوسنة بسبب ما قام به حزب الجمعية الدبموقراطية. 

- أن الساعدات الانسانية التي تصل البوسنة والهرسك غالبا ما يتم احتجازها 
وتوزیعها بصورة غير عادلة. فلقد قام حزب الجمعية الديموقراطية الکرواتية بیع 
حوالي 4۵۰۰ طن من الأغذية هي کل مولة باخرة تركية. واستولى حزب الجمعية 
على حوالي ألف طن زيادة على حصته من حولة ناقلة نفط تركية مليئة بإمدادات 
الوقود التي قدمها الشعب التركي تبرعات سخية. وادی هذا إلى أن فیلق الجيش 
البوسني في موستار لم يحصل على أي إمدادات وقود. ولقد تم اختطاف اين من 
موظفي منظمة الإغاثة وهما غالب الصوفي وأبو حسن علي في بوسافينا في نهاية كانون 
الأول (ديسمبر) ۱۹۹۲ وما زال احتجازهما مستمرا في موستار منذ أكثر من شهر. 
واستولى الخاطفون على نقود وبضائع تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون مارك ألماني. 
ونشرت في العدد اخالي من مجلة (سلوبودنا دالماسيا) رسالة من السيدة ماريا فيرنله- 
ماتش وهي أمينة سر لاتحاد منظمات المساعدات الانسانية في زيورخ تتحدث فيها عن 
عمليات مصادرة واسعة للمساعدات الإنسانية التي تمر في الطرق المارة من منطقة 
الهرسك. أرجو أن تخصص وقتا لقراءة ذلك المقال فسوف يعمل على جعل الأمور 
أكثر وضوحا. 

- يجب أن يتم إيقاف جميع عمليات مصادرة المعدات الحيوية من أجل مقاومة 
المعتدون التشتنيك. وكما تعلم فلقد قمنا في تشرين ان ۱۹۹۲ باهداء إرسالية نصف 
تلك المعدات إلى الجيش الكرواتي بقيمة تعادل حوالي عشرة ملايين دولار ومع ذلك 
فان النصف الآخر من شحنة المعدات لم يصل وجهته في البوسنة. حيث تم الاستيلاء 
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على جزء کبیر منها في غروده. ولو لم يحصل هذا لکانت سراییفو ومناطق أخرى 
كثيرة قد تحررت الآن. ومن ثم لكان یامکان لاجئينا أن یعودوا إلى منازلهم. 

- قامت قوات تابعة زب الجمعية بمهاجمة بلدة بروزر في أوائل كانون الأول 
(ديسمبر) من عام ۱۹۹۲. واستمر القصف على المدينة مدة يومين حيث قتل ۲۲ من 
الجدود والمدنيين وتم نزع أسلحة جيش البوسنة والهرسك والقرى المسلمة المجاورة. 

وبعد أن تم نزع الأسلحة تم نسف ۷۶ منزلاً من مسازل المسلمين. وأرفق قائمة 
بأسماء مالكي تلك النازل وأقترح أن يزور كلانا تلك البلدة ونرى بأنفسنا ما جرى 
على أرض الواقع. 

لقد وصلت الخلافات ذروتها عندما تم إصدار أوامر تقضي بأن يصبح جيش 
البرسنة والهرسك تحت مرة وقيادة حزب الجمعية الدموقراطية الکرواتية فى مقاطعة 
لم بحسم آمرها بعد على أنها مقاطعة ذات آغلبية كرواتية. وتبع ذلك سلسلة صدامات 
اکثرها خطورة كان في غورنیبه فاكوف التي قصیفت بالدفعية الثقيلة لأيام عدة. وتم 
إيقاف كل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى شعب البوسنة والهرسك وتمت مصادرة 
المئات من سيارات المسلمين التي كانت تمر في ذلك الطريق عند حدوث الاشتباكات. 
ویجب أن أصرح بان هناك ملة شعواء تشنها وسائل الإعلام الكرواتية ضد البوسنة 
والهرسك. ولا داعي شل هذه الحملة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستندون إلى 
الحقائق دوما والذين هم على جانب الصواب والحقيقة. 

اختارت البوسنة والهرسك التحالف مع كرواتية في وقت كان سيكون تحالفها مع 
الجانب الأقوى مؤلاً اکثر عند البقاء في يوغسلافية. لم يكن ذلك خیارا تكتيكيا 
محسوباً بل كان نابعا من مبدا. وأذكركم بأننا قد رفضنا تجنيد شبابنا مع الجيش 
اليوغسلافي الذي كان يستبيح كرواتية وتطوع أيضا العديد إلى جانب كرواتية في 
كفاحها من أجل تحقيق سيادتها وحريتهاء وقتل بعضهم في أثناء ذلك. وتوقعنا عقوبات 
وانتقام من الجيش اليوغسلاني لقاء موقفنا وهذا ما حصل بالفعل. ولم نتوقع أن يتم 
الإعلان بأن اللاجئين من البوسنة والهرسك هم لاجئون غير مرحب بهم في كرواتية أو 
أن يتم نعت جيش البوسنة والهرسك بأنه معتل وفي بلده نفسها. 


يوميات اخرب ۳۹۱ 

وخلاصة القول فإنني أثني على دعوتك من أجل تحقيق السلام بين الشعبین 
الكرواتي والسلم. وعلیهم أن یقوموا بوضع حد جمیع أشكال الأعمال العدائية. وأن 
يحققوا تعاوناً حقيقياً في دفاعهم ضد عدوهم الشترك وفي کفاحهم من أجل ایجاد حل 
يمكن كلا منهم من العيش بانسجام وعلی قدم الساواة في البوسنة والهرسك". 

وقد أرفقت مع هذه الرسالة قائمة بأسماء ملاك البیوت التي تم تدمیرها 
وأحراقها من قبل قوات حزب الجمعية الدیعوقراطية الكرواتية في بلدة برزور 
وقريتي ميمشي وبلاتسه. 

آما بالنسبة إلى الرسالة الفتوحة من السيدة ماریا فیرنله - ماتش التي أشرت 
إليها في معرض ردي على تودجان فقد كانت رسالة موجهة إلى ماتيه بوبان» 
زعيم الثوار الكروات» ولقد نشرت بحلة (سلوبودنا دالماسيا) هذه الرسالة بتاريخ 
۸ على الصفحة الثالثة والثلاثين والتي تنص على ما يلي: 

"اسمي ماريا ماتش اسمي بعد الزواج ماريا فيرنله-ماتش» مولودة في الشاني من 
شباط (فبراير) عام ۱۹۶۲ في فيياكا التابعة لبلدية فاريش وأنا كاثوليكية المذهب. 
وأقطن في سويسرة منذ عام ۱۹6 حيث أصبحت مواطنة سويسرية في عام ۱۹۲۷ 
وأعمل حالياً أمينة سر لاتحاد الساعدات الانسانية للبوسنة والهرسك. 

لقد أجبرني شعور المرارة على كتابة هذه الرسالة» ولقد شكلت رحلتي إلى 
البوسنة قناعة لدي بأن كروات البوسنة والهرسك الک‌ائوليك يقومون بمصادرة ما 
يحلو لهم من المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى شعب البومنة والهرسك. ومن ثم 
رحلتي إلى البوسنة التي بدأت في ۱۹۹۲/۱۰/۱۸ حيث توقفت الرحلة توقفا إجباريا 
بسبب إغلاق الحدود البوسنية, لذا فقد مکثت في سبليت حتى ۱۹۹۲/۱۱/۶ حيسث 
دخلت إلى أراضي البوسنة في ذلك اليوم. وسأذكر تفاصيل تتعلق بثلاثة أماكن كانت 
تجري فيها عمليات الصادرة على نطاق واسع ألا وهي توميسلاف غراد. وغروده. 
وكيسلياك. 


۳۹۲ الفصل الرابع 

استولی برانکو ماركوفتش على شاحنة للملابس كانت في عهدتي حيث انسي كنت 
أرافق القافلة شخصياء ولکن بسبب إغلاق الحدود اضطررنا لادخال شاحنة واحدة کل 
مرة من سبلیت حتی إذا ما وصلنا :جيبتشه كان یتحتم علي أن أركض من مکتب إلى 
مکتب لمدة آسبو ع محاولة إقناع المسؤولين من الحرب الكرواتي» والذین لم یعیروا مطالبي 
أي اهتمام. بضرورة استرجاع کل ما قد تمت سرقته مني, حيث انني فقدت ثلث كمية 
الساعدات التي كانت بعهدتي, ولقد شاهدت في التجر الصوف الذي تمت سرقته مسي 
(حوالي ۱۰۰ كغم) وقد عرض كله للبيع. وکانت صيدلية تساریتاس تقوم بيع 
الساعدات الانسانية مثل طعام الأطفال» آدوات نظافة شخصية, فمثلا كانت تبیع فراشي 
الأسنان مقابل 4 مارکات ألانية للقطعة. ولقد قامت نساء مديئة بیرن (سويسرة) في 
تشرين اني ۱۹۹۲ بجمع ۱۰۰ طن من الساعدات وقمن یارسالها مع أربع شاحنات 
حملة علابس أطفال جديدة وأغذيةء وأدوات نظافة شخصية. ولقد فقدت کل تلك 
الشحنة في مکان ما بين سبلیت وترافنيك ما يعني آنها لم تصل إلى وجهتها الحددة آبدا. 
آما بالنسبة إلى الشحنات التي كانت تصل فکانت تبدو وكأنها قد تم نبشها من قبل 
حیوانات مفترسة مع بقاء قسم كبير من البضائع مفقودا دائما. 

وعندما رأيت ما كان معروضا للبیع في متاجر كيسلياك اعتقدت أنه كان من 
الافضل لأوضاعي الصحية ألا آری ذلك. ویوجد لدي شهود مستعدون للإدلاء 
بشهادتهم بانهم رأوا قوات حزب الجمعية الكرواتية یقتادون أناسا من أصول عربية أو 
بوسنية مسلمة سجناء إلى کنات مجلس الدفاع الكرواتي في كيسيلياك» حيث تم 
تجریدهم هناك من كل شيء بحملونه معهم. بینما يلي ذلك تبرير السرقة بأنها حدئت 
من قبل عصابات. ولعله ممن الغریب أن تقوم تلك العصابات باقتياد ضحایاهم إلى 
ثكنات مجلس الدفاع. ولدی نقلنا لشحنة جديدة مؤخراء تم انزالها من الحافلة عنوة 
على خط لو تسيرته - ترافنيك في ۱۹۹۳/۱/۱۷ ما بين میتکوفهش وموستار على 
الرغم من أن الإرسالية كانت مستوفية لجميع الأوراق والوثائق المطلوبة. ولقد كانت 
الإرسالية تحتوي على ١١‏ معطفا نسائيا دافنا. ۳۱ سترة صوفية مبطنت ۱۵ بدلة 
رياضية. ٦‏ بدلات. معطف بيتي» وسترة خضراء أي حوالي سبع صنادیق قدمتها 
شركة فورتونا السويسرية للتأمين. لقد كانت الإرسالية متجهة إلى عيادة اعادة 


یومیات اطرب ۳۱۳ 
التأهيل في معامل الفولاذ في زینتشا. ولقد تم أیضا مصادرة خسة صنادیق کبيرة من 
الصنادیق التي كانت في عهدة السانق تحتوي على آدوية مختلفة» بالاضافة إلى صندوقین 
من البضائع الأخرى تبرّع بها عدد من الصیدلیات السويسرية. 

ولقد تم اعتراض إرسالية آخری تنقلها شاحنة في غروده. وکانت تحتوي على 
عشرین صندوقا من اللفافات الطبية وخسة آنواع أدوية خاصة آرقامها التوثيقية هي 
۰ میدویسا وه ۱5/۸۰۰ أي في جي نیویهاوزن كانت مرسلة إلى 
الرکز الصحي في ل وکافاتس. 

ولقد منعت حافلتان من موديل سنتروترانس من زینتسا من الضي قدماً في 
باقي الرحلة سیرا على الأقدام. لقد كان هذا جرد واحد من أحداث عديدة متشابهة. 

إنني أناشدك باسم الله الذي يؤمن به كلانا وباسم الكنيسة وباسم الشعب الذي 
تبذل كل ما هو في وسعك وضمن صلاحيات سلطتك أن تعمل على منع حدوث مشل 
هذه الأفعال الشريرة البشعة في المستقبل. أناشدك أن تعمل على تحرير شعبنا من هذه 
المشاكل وتلك القلاقل لأنك تعرف أكثر مني أن الناس باتوا في الرمق الأخير. لا 
ينبغي أن تسمح لبعض الأفراد بالإثراء على حساب آوشك الذين يتعرضون لأخطار 
جسيمة في البوسنة والهرسك! 


(ماريا فیرلنه- مارتیتش) 


وعلی الرغم من أن العتدي قام بقتل الصرب والکروات والیهود والالبان 
و السلوفیین والروّم إلا أن أكبر عدد من الضحایا كان بين السکان السلمین. 
لقد كان اجا آله كانت هناك حرب إبادة عرقية ضد مسلمي البوسنة ما آثار 
صدمة لدی الراي العام من الدول الاسلامية. ولقد بدا واضحا أن العبارة البراقة 
"النظام العالي الجديد" الشهورة حینذاك ما هي إلا محرد نفاق؛ لأن النظام 
العالي الجديد كان یعتمد سياسة الکیل .عکیالین منذ البداية. 


۲۱ الفصل الرابع 

فعلی الرغم من أن مسلمي البوسنة هم شعب آوروبي أصیل الا آنه ثم تطبق 
عليهم نفس العاییر التي تطبقها على الشعوب الغربية وبعد انهیار امبراطورية 
الاتحاد السوفييتي أعلنت بعض جمهوریاته نفسها دولاً مستقلق ولکنها لم تواجه 
المأساة التي واجهتها البوسنة بسبب إعلانها الاستقلال. فلم يكن التحالف 
العسكري الغربي ليسمح بإبادة النصارى. وأنا متأكد من أن هذا هو تفكير أي 
مسلم في العالم ا فماذا كان بالإمكان فعله؟ لقد كان الجواب هو احتماع 
غير عادي لنظمة المؤتمر الاسلامي في حده حيث عُقد في أوائل كانون الأول 
من عام ۱۹۹۲ . 

غادرنا مطار سراییفو على معن طائرة تابعة لبرنامج مساعدات الأمم التحدة. 
وحدنا طائرة أحرى في انتظارنا في زغرب وضعها تحت تصرفنا الشيخ قاسم 
آمیر الشارقة. والشیخ قاسم رحل طیب حدا علی جانب عال من التعلیم 
والثقافة وصديق حميم للبوسنة. والشارقة ا الامارات 
العربية المتحدة. 

و هبطنا خلال توجهنا إلى حدة في تيرانا حيث انضم إلينا رئیسها آنذاك. 
صالح بيرشا. وبینما كنا نحلق فوق ألبانية دهشت من جمال وفقر ذلك البلد. 
مروج حضراء وتلال محاذية لشاطئ البحر تخللتها طرق ضيقة وملتوية. وهبطت 
الطائرة في مطار قديم مستهلك ومحاط بغرف اسمنتية محصنه- الكثير منها- 
حيث قام بإنشائها نظام حكم أنورحوجا. ولقد كان الرئيس صالح بيرشا الذي 
تلقى تعليمه كطبيب في أمريكا يدرك تماما حالة الانهيار التي وصلت إليها بلاده 
الجميلة بسبب الشيوعية التي تبناها أنور. وعندما سألته عن الوضع الاقتصادي 
في ألبانية كان رده أن الوضع الاقتصادي يشبه مرا وطِتَهُ الناس بكثرة إلى درحة 
أنه لا عکن استصلاح أرضه ولا زراعة أي شيء فيه. 


يوميات الحرب 1٥‏ 

ولقد كان في استقبالنا في مطار حدة الدولي الأمير سلمان بن عبد العزیز 
وهو رجحل طويل يرتدي الزي العربي التقليدي. وأنفه معقوف كما هي أنوف 
الشعوب السامية. وصوته آحش. ولقد بدا عليه التواضع والسمو. ولقد خاطبني 
خلال فترة انتظارنا القصيرة في حناح الشخصيات الهامة قائلا: "سيادة الرئيس 
لقد دعونا إلى عقد هذه الجلسة غير العادية كي نقوم معا بكل مايمكننا من 
أحل مساعدة شعبكم". نحن لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني المسلمون!! 

لقد افتتح حاكم المملكة العربية السعودية حادم الحرمين الشريفين اللك 
نهد المؤتمر في قصر المؤتمرات» وتحدث بطلاقة وحرأة. مؤكداً على العهود 
والوائیق الدولية والواحبات الدينية لكل مسلم» وكل دولة عضو في منظمة 
المؤتمر الاسلامي ومن ثم آبرز معاناة السلمین ل البوسنة. 

وکما هي العادة الدبلوماسية القديمة فلقد كان هناك مساران للمؤتمر: وهما 
السار الرسمي والسار الذي وراء الکوالیس. ولقد كانت الشخصیات الوثرة 
في مسار المؤتمر هي کل من وزير الخارحية الصري عمرو موسی» ووزیر 
الخارجية لباكستاني حمد ستار ووزیر اخارحية الايراني على آکبر ولايتي 
وبالطبع الأمير سلمان. ولقد علمت أن الرئيس التركي تورغوت آوزال كان 
يتابع من أنقرة حلسات المؤتمر على الهواء مباشرة. ولقد تم بحهیز مسودة قرار 
في اليوم الأول ولكن كان البيان باهتا وعاما دون أن بحدد أية التزامات أو 
مواعيد نهائية» ولقد كان كل من سلادحتش وشاكر بيغوفتش عشیان بعصبية 
داخل الغرفة وقد أصيبا بخيبة أمل من موقف ما يزيد عن مليار مسلم. وفجأة 
دق جرس الهاتف وكان على الطرف الآخر من الخط الوزير ولايتي. 

وتم تعدیل السودة تعدیلاً حذریا فق الوم التالي. ولقد شعرنا بالرضا ماه 
نتيجة التعدیل؛ وتطلعنا إلى أن يتم تبني تلك السودة. ولقد علمنا أن اللورد 
آوین وهو الوسیط الدولي للمحادثات حول البوسنة قد غادر الور غاضبا 
ومعترضا على الصياغة الحديدة للبیان الختامي. 


۲۹۹ الفصل الرابع 

وفي القرار النهائي في البیان دعت الدول الاسلامية الأمم التحدة إلى رفع 
حظر الأسلحة الفروض على البوسنة والهرسك. ونص على أنه (ذا لم يتم رفع 
الحظر بحلول الأول من شباط من السنة القادمة فسوف تتوقف الدول الإسلامية 
عن الالتزام بهذا الحظر. ولقد أوصيت الصحفي الذي قام بتغطية المؤتمر أن يمتنع 
عن الإفراط في زيادة الأمل لدى شعبنا من خلال تقاريره في مذياع وتلفاز 
البوسنة والهرسك. فکما كنت أعرف الوضع داخل البوسنة دا کنت آعرفه 
حارج البوسنة كذلك. 

رتب الضیفون قبیل عودتنا زيارة إلى مكة الکرمة لأداء مناسك العمرة 
فارتدینا ملابس الاحرام ثم اتحهنا إلى مکة. إن أية آفکار مسبقة قد شکلها المرء 
عن الحرم الشریف والکعبة من خلال رؤيتها في الصور أو القراءة عنها تتبخر 
كلها عندما يراها الرء على أرض الواقع. 

لمحت الكعبة من الشارع من بين غابة من الأعمدة. توحهنا بعدها إلى بئر 
زمزم» وهناك عرفني بعض الحجاج وبدؤوا يهتفون (بوسنة» هرسك) ثم صليت 
ركعتين ونظرت إلى جدار الكعبة الطويل ودعوت الله فقلت: "كان الله في 
عون شعبي في محنتهم» وبزسهم وعزلتهم» حيث إنهم يعيشون بعيدين عن 
مركز دينهم (الكعبة)". 

ومن ثم بدأنا بتطبيق المناسك متبعين تعليمات دليلنا العربي الذي قام بتفريق 
جميع الحجاح أمامنا لإفساح المجال أمام مجموعتنا لأداء الناسك. وهتف 
السلمون الذين جاؤوا من جميع أنحاء العمورة هتفوا باكين "بوسنة» بوسنق 
اللهم ساعد إحواننا في البوسنة". 

قفلنا عائدين إلى بلادنا في اليوم التالي. وعندما كان الأمير سلمان في وداعنا 


في مطار جدة اقترب مني وهمس في أذني:"فخامة الرئيس اسمح لي أن أخحبرك 
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بأن آل غور قد اتصل بي قبل قدومنا إلى المطار» وأحبرني أن أميركا ستعید 
النظر في موقفها من حظر الأسلحة المفروضة على البوسنة والهرسك.". 

كان ييل کرو ينها سا کم لولاية ار کسیر و که نان الخو ع ات 
الرئاسة و کان يعد العدة لتولي قيادة أعظم قوة قي العالم. و کان آل غور نائبه. 
ولقد حلصت إلى استنتاج مفاده أن الأمريكان کانوا یتابعون جلسات المؤتمر عن 
کلب وآنه سیکون لذلك تاثیر علی مسار الحداث ق البوسنة والهرسك. 
لقو ةا یت از جر 


واستطاع الصرب أن یعزلوا "غوراجده" ماما في النصف الأول من حزیران 
(يونيو). وأصبح هناك حطر حقيقي إذا ما استطاعوا احتلال البلدة. ولم تکترث 
قوة الأمم التحدة لكل ذلك البتة. وقامت قوات من الفيلق الأول بهجمات في 
منطقة ٍغمان تریسکافیتسا وبییلاشنیتسا خلال ربیع وصیف عام ۱۹۹۳ من 
أجل التحفیف من وطأة الحصار عن أولئك الدافعین عن غوراجده. 


ترامن قتال القوات الصربية منذ نهاية نیسان (أبريل) ١997‏ وحتى شباط 
(فبراير) 4 ۱۹۹ مع المعركة التي يخوضها الحيش البوسني ضد امیش الكرواتي 
وقوات حزب الحمعية الديكوقراطية الكرواتية» كان عام ۱۹۹۳ عاما صعباً على 
البوسنة والبشناق» فلقد فتحت جبهة ثالثة مع التمرد الذي قاده فكرت عبديتش 
في منطقة کرایینا منا يسمى منطقة الحكم الذاتي في غرب البوسنة بالإضافة إلى 
العارك المتعددة في كاروشه من ۰۱۹۹۳/۳/۲۲-۱۹ والقتال على طول حط 
تيشانييه - ماغلاي من 4 ۱۹۹۳/۵/۲۹-۲ومع رکة الدفاع عن أولوفو التي 
استمرت طوال خريف عام ۱۹۹۳ . 

استمر النزاع مع الحزب الكرواتي لدة سنة تقریبا. وبدأت هجمات حزب 
الجمعية الديموقراطية الكرواتية الواسعة النطاق بقصف مركز لقيادة الفیلق الرابع 


۲۹۸ الفصل الرابع 
للجیش البوسني في غربي موستار. وبدأ الهجوم صباح الأحد ۱۹۹۳/۰/۹ 
والذي نفذته قوات ملادن توتا نالیتیلتش" وبالاشتراك مع قوات "يوكا برازینا" 
الذي كان قد فر من امیش البوسني مؤخرا. وعلی الرغم من القاومة العنيفة 
تمكنت قوات العدو من احتلال مقر القيادة عصر ذلك البوم. وحاول الدانعون 
عن البنی الفرار» ولکن تم آسرهم وارسالهم إلى معسکرات ولم یعرف حتی 
یومنا هذا آي شيء عن مضير الائني عشر مقا الذین استسلموا لقوات 
الحزب الكرواتي. وعلی الرغم من هذا الفشل في بادی الأمر الا أنه كان بداية 
للدفاع البطولي عن مدينة موستار بقيادة عمدة المدينة صفوت إيزوفتش. 

وحهت رسالة إلى مواطني جمهورية البوسنة والهرسك فيما يتعلق بالعدوان 
الكرواتي» و كان نص الرسالة كالاتي: 

"أيها الواطنون الأعزاءء أتحدث إليكم بصفتي مواطناً في هذا البلد الذي عانى 
طويلاً ومتوجها إليكم کشعب؛ وكأفراد بأسمائهم الكاملة ومؤمنا بمعنى العدالة كسمة 
ميزة للشعوب العادية. 

لقد تم توقيع اتفاقية وقف الاعتداءات ما بين جيش البوسنة والهرسك وقوات 
مجلس الدفاع الكرواتي في الهرسك ووسط البوسنة بموجب ذلك فلقد كان يجب أن 
يتوقف القتال. وأن ينسحب الجيشان ويعودان إلى ثكناتهماء وأن يعود السجناء 
الدنیون إلى منازلهم, وكما تعرفون فان كل ذلك يحدث بشكل بطيء ومؤلم جدا. 
ولهذا أتحدث إليكم اليوم. فبيدما نحن نحاول أن نخمد نار الحرب فإننا نتساءل في نفس 
الوقت بقلق وأمل عما يخبئه نا المستقبل. هل يخبئ لنا تهدئة التوتر أم جولة أخرى مسن 
الشر. لذلك لا بد من طرح بعض التساؤلات التي لا يمكن تحاشيها: 

- من العقل المدبر الذي ینجح في د تسميم العلاقات بين شعبين صديقين؟ 

- أليس هناك شخص ما يحاول بناء "دویلته" على أنقاض مأساتنا المشتركة". 


- ما الدافع وراء كل هذا الرعب خاصة أن من الواضح أن المسلمين لم يتسببوا 


يوميات ارب ۳۹ 
أو پثیروا أية مشكلة واجهت الکروات في البوسنة والهرسك سواء الآن أو في الاضي, 
وخلال وقت تعایشنا التاريخي الطویل؟ 

- لم یسبق أن قام السلمون باغتصاب أو اقتطاع ارض كرواتيةء ولم یعمدوا آبدا 
إلى تدنیس ما هو مقدس لدی الكروات» ولم يحملوا آية مشاعر كراهية تجاه الکروات؛ 
ولا العکس کذلك. لذا فمن أين نبع كل هذا الشر؟ حاولوا أن تجیبوا عن هذه الأسئلة 
بأمانة وانصاف. 

إن سلوككم التزن وغير المنحاز سوف بساهم في وضع حد لهذه الحوادث 
المؤسفة. اطلبوا إلى قادتكم أن يقوموا بمناقشة هذه النزاعات والتي تم ترتیبها لحساب 
طرف الث. وأن يقوموا بذلك الحوار والمناقشة بسلام مثلهم مثل أي شعب متحضر. 
ناشدوا قادتكم أن يحترموا ما تم توقيعه, وأن يقولوا الحقيقة, وأن يدينوا الشر. 

فلن يغفر التاريخ لأي شخص فلن يصدر الساریخ عفواً عن الجرائم التي ارتكبت. 
سوف يقوم الناس يإيقاع العقوبة. وسوف يكلل التاريخ بالخزي والعار كل من ارتكب 
تلك الجرائم, وخاصة أولئك الذين صمموها وقاموا يإاصدار الأوامر بارتكابها". 

ولقد أحبرت قوات بحلس الدفاع الكرواتي السلطات المدنية في حیبتشه على 
مغادرة البلدة وذلك ما بين .١4947/7/80-575‏ وتم أسر عدد كبير من 
الدنیین ومن أعضاء قوة الدفاع عن الناطق في البوسنة والهرسك. 

وبينما كانت الأحداث تتسارع في جيبتشه تلقيت في الخامس والعشرين من 
حزيران رسالة تودجمان والتي اتهم فيها ابحیش البوسني بالتسبب بالقتال وطرد 
الكروات من منطقة وسط البوسنة. واقترحت أن نترك الأمر لمحققين مستقلين 
من أحل كشف الحقيقة» وإننا ندعو مراقبي الاتحاد الأوروبي وقوة المراقبة التابعة 
للأمم المتحدة كي يكشفوا حقيقة ما حری: 

"لقد تلقت رناسة جمهورية البوسنة والهرسك رسالتك في الخامس والعشرين من 
حزيران وقامت بدراستها. 

نشاطرك قلقك حيال الوضع المأساوي في وسط البوسنة. وندين كل الجرائم التي 
ترتكب بحق السكان المدنيين بغض النظر عن هوية مرتكبي تلك الجرائم. 


۷۳۰ الفصل الرابع 

ولکن تجدر الاشارة هنا إلى أن هذه الأحداث المؤسفة هي نتيجة لسياسة محاولة 
تدمير البوسنة والهرسك. والتي يترتب عليها مخاطر عدة, حاولدا لفت الأنظار إليها 
منذ شهرين. إن الاعتراض المستمر لقوافل الغذاء المرسل إلى السكان الجائعين» وتدفق 
كل ما يساند وسائل تنظيم مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة في المناطق التي يسيطر 
عليها مجلس الدفاع الكرواتي والدفاع عنها قد أدت إلى إراقة الدماء بين الكروات 
والمسلمين, وتعمل على إطالة أمد الحرب أيضا. 

إن التطهير العرقي في بروزور والفظائع في آهمتشي والهجوم على موستار والتي 
تضمنت وسائل دب الرعب في النفوس والتدمير المتعمد للمساجد الثلانة الباقية في 
بالینوفاتس, وبييساك وبودهوم. كل ذلك كان مخططاً له بدأه ونفذه مجلس الدفاع 
الكرواتي. وبما أن جيش البوسنة والهرسك لم يرد با مئل فيما بخص التطهير العرقي في 
موستار, وتشامليننا وستولاتس فلقد خطط مجلس الدفاع الكرواتي إلى نقل السکان 
الكروات من وسط البوسنة. لقد كان الهدف وراء ذلك هو إثبات أن العيش المشترك 
مستحيل» وأن التقسيم العرقي للبوسنة هو أمر لا بد منه. 

إننا لا تتکر أن بعضاً من وحدات الجيش البوسني قد ارتكبت أعمال عنف 
وتصرفات غير قانونية» ولکننا ندين هذه الأعمال ولقد فتحنا تحقيقا بهاء إن سياستنا لا 
تهدف إلى تهجير الكروات أو أي شعب آخر من منازلهم؛ فنحن مازلنا نتمسك بدا 
العيش المشترك لشعوب النطقة. وكذلك فان ما يسمى "بإعادة التوطين الإنساني" هر 
إجراء غير إنساني بالدسبة إلينا. 

وبالنظر إلى الخلافات والمعلومات المتضاربة حول سياسة ومرتكبي النزاع والتي 
تحدئت عنها رسالتك فإننا طلبنا من مراقبي الاتحاد الأوروبي ومثلي قوة الأمم المتحدة 
أن يقدموا لا تقريرا ما وجدوه من حقائق في هذا الشأن. ونقعرح عليكم أن تقوموا 
بطلب مثل تلك التقارير أيضاء ونحن نتفق معكم أن أصحاب الرأي العام في بلدينا 
وف الخارج يجب أن يتم إخبارهم بنتائج تلك التقارير المحايدة. 


یومیات ارب ۳۳۸ 

وكذلك فإننا نقترح اجتماعاً عاجلاً لمثلي حکومتینا من أجل إيجاد طريقة لانهاء 
النزاع والقضاء على أسبابه وحل جميع القضايا العالقة. 

إن رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك تعبر عن استعدادها مرة أخرى لتطوير 
علاقات صداقة وتعاون ما بين جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتية على 
أساس من المساواة وفي إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها من كلا البلدين". 

ولم يرد تودجمان على هذه الرسالة. 

لقد تعرضت ترافنيك للهجوم في النصف الأول من حزيران عام ۱۹۹۳ 
ولكن جحت القوات في الدفاع عنها وبقيت حرة حتى نهاية ارب ولقد 
كان ذلك ذا أهميةخاصة بالنسبة إلى خط دفاع وسط البوسنة. 

وخلال مواحهات استمرت من ۲۸-۱۷ تموز/ يوليو من عام ۱۹۹۳ مع 
مجلس الدفاع الكرواتي» دافع حيش البوسنة والهرسك بنجاح عن بوغونو 
حيث كانت تلك خطوة مهمة في قطع الطريق على الثوار الكروات من تحويل 
حلمهم بخلق دولة كرواتية داحل البوسنة إلى حقيقة واقعة. 

شن الصرب هجوما قوياً مع نهاية تموز عام ۱۹۹۳ كان الهدف منه أحكام 
طرق کل رای وافد کان دق لمن خر مس هک اعد 
استولوا في ۷/۲۷ على غريباك فتمكنوا بذلك من عزل غوراحده تماما وفصلها 
عن باقي البوسنة. وف ۷/۱۲ استولوا عى روغوي وبدؤوا بالزحف نحو إغمان. 
واستمر السباق مع الوقت حيث إننا كنا نقوم وبنفس الوقت بحفر النفق تحت 
مطار سراییفو بحيث یصبح مخرجاً من الدينة. 

إن نفق سراییفو هو عبارة عن مر متعرج تحت الأرض بطول حوالي ۷۰۰ 
متر وعر من تحت مدارج الطار ولقد استغرق حفره حوالي خمسة آشهر في 
النصف الأول من عام ۰۱۹۹۳ 


۳۳۲ الفصل الرابع 

ولیس في تاريخ البلاد شيء يدعو للشفقة أكثر من بناء أو حفر ذلك النفق 
ال در هاما و 

إذ يقدر بنحو مئة ألف طن من السلاح» والذحيرة» والأغذية والدواء ما 
فخل ال انقو المساضرة عبر هیذا الى وطوال فة ان هرا ل 
الحرب. ولقد أصبح النفق منذ نهاية عام ۱۹۹6 موصلا لحوالي ۱۵-۱۰ 
ميغاوات من الطاقة الكهربائية التي تم توليدها في محطة الطاقة على نهر النرتفا 
حيث كان ذلك كافيا لسد احتیاحات سراييفو الأساسية من الكهرباء ولقد تم 
نصب خطوط التوصيل المعلقة على جبل إغمان ورکب الكيبل الذي وضع في 
النفق» تحت ظروف صعبة في آحر ثلاثة أشهر من عام»4 ۱۹۹ الذي مزقته 
احرب. ولقد عرف ذلك الشروع بالاسم السري (اس -۳۰). 

ولقد كان مخرج النفق إلى الجنوب الغربي في قطاع ضیق من الأراضي تحت 
حماية اللواء الرابع بقيادة ابحنرال فکرت بريفلياك والذي بجح في الدفاع عن 
تلك الساحة الضيقة طيلة أيام احرب. ولقد تم توسیع تلك المنطقة فیما بعد 
باتحاه حبل إغمان» و کونیتس ومن ثم بابحاه منطقة الهرسك والعالم الخارحي. 

ولقد تولى الدفاع عن منطقة اغمان- بیلاشتیسا کل من الفوج الحادي 
والشمانین والثاني والشمانین الحبليين. وأحزاء من اللواء (الآلي) الشامن. ولقد 
كانت القوات الدافعة عبارة عن مزیج غير متجانس» حيث انها ضمت 
بالاضافة إلى ذلك وحدات ذو الفقار وسیلفروفوکس (الثعلب الفضي) الخاصة. 
وكانت هناك مشاکل متعلقة بقيادة تلك القوات كإصدار الأوامر لها نظراً لأن 
بعض تلك الوحدات لم تعترف بسلطة (مجموعة إغمان العاملة) والتي كان من 
المفترض أن تکون هي المظلة لكل العمليات العسكرية في تلك المنطقة الواسعة 
ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى من أجل الحماية والدفاع عن سراییفو. وما 
حعل الأمور تسوء هو تنحية ثلاثة من قادة بحموعة إغمان العاملة خلال ثلاثة 
الشهور التي سبقت الهجوم الصربي علىالمنطقة. 


یومیات اخرب ۳۳۳ 

وهکذا وحد العدو نقطة ضعفنا فقام بشن الهجوم. وسقطت ترنوفو في 
۳ توز واستطاعت قوات العدو تحقیق احتراق باتحاه هضبة إغمان في 
۱ وتراحعت قواتنا على إثر ذلك في حالة فوضی وغادر حوالي آربعة إلى 
خمسة آلاف لاحی منازلهم في ترنوفو» وديتتش» وروغويء وأماکن أخحرى» 
حيث کانوا ینامون هنا وهناك بين أشجار الغابات. لقد كان هناك حطر 
حقيقي في أن يتم عزل سراییفو کلیا. وني عضم تلك الأحداث والظروف 
توحب علي أن آذهب إلى جنیف من أجل محادئات يقودها اللورد أوين بالنيابة 
عن الاتحاد الأوروبي. ولقد سألني كمال موفتيتش من وكالة آنباء البوسنة 
والهرسك مايلي: "ما توقعاتکم وأنتم تسافرون إلى الضارج من أجل احصول 
على معاملة عادلة ومنصفة للبوسنة؟" وکان ردي هو آشعر آنني كرحل ظمآن 
ینطلق في الصحراء بحثاً عن الاء. 

ولقد ادّعى راتکو ملادتش متفاخرا أن حيشه "يسيطر آخیرا". على "طريق 
الله" كما قال وان غویتیسولو خلال عملية الهجوم على إغمان. فلقد كانت 
دعاية الصرب الضادة تنعتنا بأننا ملیشیا إسلامية تحاول تأسیس "خلافة في 
البلقان" .عساعدة تركية» فيما قدّم التشتنيك أنفسهم على أنهم هم حماة أوربة 
من الخطر الاسلامي. ولقد كان ذلك هراء بالطبع. وكان ملاديتش مخطما في 
یه ای اها لقف قن و ی 

ولدی عبوري منطقة (غمان قمت بشیء غالبا ما یتم اعتباره بالنطق 
والاعراف العسكرية غير اعتيادي. لقد وحهت نداء عبر الذیاع إلى اللوائین 
السلم السابع و کرایینا السابع عشر كي يهبوا لنجدة ومساعدة القوات على 
بل إغمان والتي كانت تواحه مأزقا كبيرا على مرتفعات إغمان. ولقد صدم 
قادة تلك الوحدات من هذا النداء العلني» ولکنهم قاموا باصدار الأوامر اللازمة 
فأرسلت آجزاء من اللوائین إلى زغمان وقامت .عساعدة القوات الأعری هنال 


لوقف الاختراق الصربي. 


۳۳ الفصل الرابع 

ونححنا في الدناع عن الطریق احرحي الاستراتيجي على حبل إغمان 
واستطعنا الاحتفاظ بها طوال آیام الحرب على الرغم من أن خنادق التشتنيك 
كانت على بعد ۲۰۰ أو ۳۰۰ متر فقط في بعض الأماكن. وكانت الطریق 
نفسها بالاضافة إلى أي مركبة تسیر عليها آهدافا للهجوم علیها. 

وصف ریتشارد هولبروك طریق إغمان» الطریق التي تضم حطام مر کبات 
انزلقت في المنحدر أو دمّرها الصرب. بأنها شرهت منظر النحدرات والأودية 
الشديدة الانحدار المجاورة: "لقد کانت کل اتصالاتنا من سراییفو مع اخارج 
تتم عبر هذا الطريق بالإضافة إلى المطار الذي كنا نستخدمه .عساعدة من قوة 
الأمم التحدة والذي غالبا ما كان يتم إغلاقه بسبب تحدد الاشتباكات". 

كان هناك ظرف آخر أتاح لنا فرصة الاحتفاظ عواقعنا في إغمان كما 
سيكون واضحا فيما يتبع من فقرات هذا الكتاب. حيث نجحنا في خداع 
کارادحتش عبر خدعة عسكرية وديبلوماسية محکمة. كانت فكرة الوضوع 
بسيطة وناححة جدا كما سنری. حرصنا على أن نتصرف بحضور اللورد أوين 
كما لو أننا مستعدون لاستفناف الحادئات ین قبول خطة السلام التي 
اقترحها. ولكننا قلنا: إننا لا نستطيع ولن نستطيع استتناف المحادثات مادام 
هجوم التشتنيك على حبل إغمان مستمرا. ولم نكن کاذبین» ولكننا ببساطة 
جعلنا اللورد أوين يفهم من كلامنا ما أراد أن يفهم هو لا ما عنيناه. 

ففي واقع الأمر لم تكن خحطته التي وضعها بالتعاون مع شتولتنبرغ مقبولة لنا 
بأي شكل من الأشكال. 

ولقد آخبرنا اللورد أوين الذي هو دبلوماسي بريطاني متمّرس وعنيد ووزیر 
خارحية سابق في حكومة حزب العمال في أعوام ۱۹۷۷-۱۹۷۲ و۱۹۷۸- 
۹ أن الهجوم سیتوقف حال توقیع الاتفاق. ولم يكن هذا هو مرادنا البتة 
بل طالبنا بوقف الهجوم» وانسحاب قوات العدو إلى مواقعها قبل أن نوافق على 


یومیات الحرب ۳۲۵ 
بدء الحادثات. ولقد كنا نأتي في کل يوم إلى مبنى الأمم التحدة حيث عقدت 
تلك المحادثات غير الجدية والتي تبعث على النمول الذهني لنعلن أن الهجوم 
لم یتوقف بعد وأننا لن نفاوض في مثل هذا الظرف. ومن ثم كنا نعود إلى 
الفندق الذي كنا ننزل فيه» ونعيد الكرّة في اليوم التالي» واستمرٌ ذلك لعدة آيام 
وقام وراه ارون ع بالا و امه ید أصبح يملك مفاتيح السلام بل 
والحصول على جائزة نوبل للسلام قام بإقناع كارادحتش بأن يوقف الهجوم 
واظن أنه قد یکون قال لکارادحتش شيا منل؛ "آنت لست بماحة إلى هذا 
الهجوم". فسوف تحصل على السلام وإعادة رسم خارطة البوسنة كما آردت. 
إن السلمین على استعداد لتوقيع الاتفاق إذا ما قمت بسحب قواتك إلى 
مراکزهم السابقة . 

كانت خطة أوين موافقة لرغبات کرادحتش بقدر ما كانت مغايرة لتطلعاتنا 
نحن. ونصت النطة والتي عرفت باسم حطة أوين وشتولتنبرغ يسبب مشاركة 
وزير الخارجية النرويجي السابق ورفالد شتولتتبر غ على أن يتم إنشاء اتحاد 
البوسنة والهرسك الذي يضم ثلاث جمهوريات احداهما صربية» 
والأحرى كرواتية والثالثة بشناقية مع إعطاء حق كل جمهورية بالانفصال عن 
الاتحاد. 


ونحح أوين في إقناع کارادحتش مدعوماً بالإعلان عن القيام بتوجیه ضربات 
جوية ضد القوات الصربية في منطقة جبل إغمان. ومن ثم مجح کرادحتش 
بدوره بإقناع الجنرال ملاديتش بأن يوقف الهجوم؛ وأن يقوم فوق ذلك بسحب 
قواته إلى مواقعها التي كانت فيها قبل بدء الحادئات. ولكن ملادیتش لم يسلم 
بسهولة: فلقد وافق على الانسحاب» ولكن شريطة أن تتمركز قوات للأمم 
المتحدة وليس قواتنا نحن في المناطق التي سيقوم بالانسحاب منهاء ولقد آدی 
ذلك إلى إنشاء منطقة إغمان المنزوعة السلاح (ال دي زي) الشهيرة والتي 


۲٦‏ الفصل الرابع 


استمرت كذلك حتی نهاية الحرب. و أعطى ملادیتش أوامره بأن يتم تدمی ر کل 
منشأة سياحية وفندق في ذلك المنتجع السياحي الأولومبي خلال الانسحاب. 


وكانت الاتفاقية التي نصت على انسحاب قوات ملاديفتش من المناطق التي 
استولوا عليها والتي توسطت فيها قوة الأمم المتحدة على مضض اتفاقية مبهمة 
نوعا ماء ولكن كان هناك شيء واحد شدید الوضوح: 

كان على ملادیفتش أن یتخلی عن الأراضي التي احتلها في (غمان» وعکن 
رؤية ذلك من خلال المقابلة التي أحرتها معي صحفية أخبار المساء (فيتشيرنيه 
نوفینه): 

- الصحیفة: إن نص الاتفاقية التعلقة بجعل الناطق غير عسكرية وانسحاب 
الصرب إلى مواقعهم السابقة والتي تم توقیعها في آب ۱۹۹۳ كان مختصراً وغیر 
واضح. وتنم في هذه اللحظة عملية انسحاب بعض قواتنا من مواقعهم حول سراييفو, 
ووعد الجنرال روز کارادجتش في باله مزخرا بأنه سیقوم باحلال قواته مکان قواتتا 
عندما يتأكد أنه قد تم توقیع الاتفاقية. إلى أي مدی تشکل هذه الاتفاقية عانقا أمام أي 
عمل يريد جیشنا القيام به من أجل رفع الحصار عن سراییفو؟ 

- عزت بيغوفتش: نعم إن الاتفاقية كانت مختصرة:؛ ولم تكن نغوذجا للدقة, إن 
مالم تصرّح به الاتفاقية هو ماتم حذفه عمدا أو خکما بالأخذ بعين الاعتبار الظروف 
التي تمت صياغة تلك الاتفاقية خلالها. ومع ذلك فإن الالتزامات المترتبة بموجبها 
واضحة. إنها تدص على أن يقوم جيش ملاديتش بالانسحاب من إغمان إلى خط ما 
قبل ۱۹۹۳/۷/۳۰ وأما بالنسبة إلى جيشنا فان كل ما نصت عليه الاتفاقية أنه 
سيبقى في مواقعة الحالية» وأنه لن يتحرك قدما ليستعيد المنطقة التي ستنسحب منها 
قرات ملادیتش. فهذان النصان واضحان» وهذا يعني أن الجنرال روز لا يستطيع 
وضع قواته مكان قواتدا خارج المنطقة التي حددتها الاتفاقية بشكل واضح. ولقد ألحق 
بالاتفاقية خارطة تبين خطوط المواجهة في ۱۹۹۳/۷/۳۰ و4١/195"/8.‏ 


يوميات اخرب يفف 

كان ار 
والفرنسيين الآخحرين في محاولة لمنع قوات ملاديتش من الانسحابء معللين ذلك 
بأن الانسحاب لم يكن ضروریا؛ وأن تمركزهم على حبل إغمان لم يكن ذا 
أهمية عسكرية كبيرة. ولكن ما انتصر في نهاية المطاف كان إصرارنا وعنادنا 
بعدم التفاوض. 

توقع اللورد أوين أن تصل المحادثات إلى نتيجة» وأن يتم تبني خحطته مع 
اکتمال انسحاب قوات ملادیتش. ولکنه أصیب بالذعر عندما آعلتا اننا نب 
أن نعود إلى سراييفو لاحراء مزید من الشاورات. وأننا يحب أن نحصل على 
موافقة البرلمان البوسني على خحطة السلام تلك. 

انعقدت الدورة الثانية للجمعية العمومية البشناقية قبيل انعقاد حلسة البرلمان 
حيث حضرها ممثلون عن الشعب البشناقي من جميع أنحاء العالم. وجاءت بعض 
الوقود من مناطق محتلة مغل يوسانسكا کراینا» وحیسوب بودرسته مثل 
سیربرینیتسا وجیبا وغوراجده حيث جاؤوا بحماية قوة الأمم التحدة. وصوت 
كل من الجمعية العمومية والبرلمان على خطة أوين- شتلو لتنبرغ التي تنص على 
"أننا نوافق على الخطة ولکن.." إن هذه "اللكن" كانت تعني 5 رفض الخطة 
نظرا لأننا اشترطنا لقبول الخطة أن يتم ضم جميع بلديات المناطق ذات الأغلبية 
المسلمة وفق إحصاء السكان لعام ۱۹۹۱ إلىالجمهورية البشناقية المقدمة. 

ولقد كان الوضع العسكري والمعنوي الذي يمكن قراءته من خلال هذا 
الشرط المعقول وجدیر بجعل الصرب يرفضون ذلك الشرط. وهو ما كنا 
ا ا 

ولقد عرفت فيما بعد عن الصادمة التي حرت بين ملاديتش و کارادحتش 
بسبب موافقة الأخير على الانسحاب من إغمان. ولم يسامح ملاديتش 


کارادحتش على ذلك آبدا؛ بل اتهمه بأنه مذنب. وأنه قد تخلى عن نصر 


۲۳۸ الفصل الرابع 
ملاديتش قا ف ذلك بینما أحطأ کارادحتش خسن الحظ. 


صعد الصرب من ضغطهم على الحيوب الأخرى خلال الحملة على إغمان 
في تموز وآب ۱۹۹۳ إذ كانوا يقصفونها بشكل يومي معيقين وصول قوافل 
المعونات الغذائية. كان كل ذلك يجري بينما محادثات السلام تحري في جنيف. 
وبعشت برسالة في التاسع من آب إلى الرئيس الأمريكي مطالبا بتوجيه ضربات 
جوية ضد قوات کارادحتش. وارتكزت في طلبي إل المادة )5١(‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة والتي تتعلق بحق الدفاع عن النفس والمادة )١(‏ من معاهدة منع 
ومعاقبة جرية الإبادة العرقية» لعام ۱۹4۸ والولايات المتحدة الأمريكية أحد 
الموقعين عليها. 


وحاء رد الرئیس الأمريكي مورحا ب ۱۹۹۳/۸/۱۳ علی ر مبهم. ولکن 
الحق أن الرئیس بیل کلینتون قد آعرب عن عزمه في وضع حد خصار سراییفو 
(وهذا ما حصل بعد عامين)» وأنه یشجم قرار حلف الناتو باستخدام الضربات 
نم ی ی ی ی 
زالت مستمرة روالتي هي أيضاً لم تنته الا بعد عامين أيضا). واحتتم رسالته 
بالکلمات التالية: 





"إن الأمين العام واعضاء حلف الناتو بمن فیهم الولایات التحدة, یراقبون الوضع 
عن كنب من أجل تحديد موعد بداية الضربات اجوية إذا ما كان هناك ضربات جوية 
أصلاً. ونحن نتفق معكم أن تهدیدا حقيقياً بتوجيه ضربات أو القيام بتوجيه تلك 
الضربات فعلاً إذا ما دعت الحاجة موف يساهم بشكل إيجابي في حادثات جنيف. 
ومع ذلك يبقى الوصول إلى تسوية عبر المفاوضات هو الهدف الرئيس لكل ما نقوم به 
و لقناعتدا بأن التوصل إلىتلك التسوية هو الحل الوحيد لأساة البوسنة. وسوف 
تستمر الولایات التحدة بالعمل معکم من أجل تحقيق تلك الغاية" 


یومیات اخرب ۳۳۹ 

وعلی صعید آخر لم تتوقف هجمات بحلس الدفاع الكرواتي بل انها 
أصبحت أكثر وحشية ولم تثمر كل تلك الحاولات التي بذلناها من أجل 
تأمين إطلاق سرح المدنيين الذين يعانون من معسكرات الاعتقال. ولذا فقد 
قررت ابلاغ مجلس الأمن في الأمم التحدة بذلك كله. 


1 الموجهّة إلى مجلس الأمن 
٩‏ آب (آغسطس)» ۱۹۹۳ 





السادة + 


احقوق القومية والانسانية لشعب البوسنة السلم وصلت مستوی يجعلها كارثة إنسانية 


قب ۳ 


حيث تم طرد عشرات الالاف من السكان من منازلهم ومناطقهم عنوة من أجل 
خلق مقاطعات يكون فيها العرق الكرواتي فقط. 

وتم اعتقال الرجال من سن ۱۵ إلى ۷٠١‏ حيث يتعرضون إلى أسوأ معاملة» ویتم 
تصفيتهم بشكل انتقائي. لقد تم اعتقال زياد ديميروفتش. رئيس فرع حزب العمل 
الديموقراطي في الهرسك. مع جميع أفراد عائلته في موستار في بداية حزیران؛ ولم يظهر 
لهم أي أثر حتى الآن. آما رئيس فرع اخزب في تسايلنياء الهضدس بوشكايلو, فقعل 
بدم بارد خارج منزله وأمام عائلته وجيرانه. ويتم اعتقال الرجال في معسكرات اعتقال 
مؤقتة في المواقع التالية: 


- المدينة موقع السجن هناك 
- موستار 2 الهيليوم دروم ومبنى الجامعة 


- تشابليينا ٠‏ درتيتليه» وئکنات ثکرابوفینا والستودع العسكري في غابيلا 
ومزرعة المساشيه في تشيليفو 


۲۳۰ الفصل الرابع 


- ستولاتس الثکنات العسکرية, مستودع التبسغ ومدرسة تسريتشي, مستودع 
التبغ ومدرسة تسرئيتشي. ومعامل الفولاذ. 

- فینینا الزرعة الجماعية السابقة 
- ليو بو شكي سجن آوتوتسا 
- بیردزور. الملجأ النووي. (آونیس). مركز الدرسة الثانوية, وحطة الطافی. 

تم احراق كل بيت مسلم في قری غوبافيتساء وبیقولیه بردو وهاسیتشا غلافيتساء 
وستانوييفيتشي. وييستسي وشیفاش-بولییه, وشکالییفینا. ول وکفه» وضواحي موسنار. 
وتم نسف وتدمير الساجد غربي موستار وني فری فيتشتشي ودوبرافه ولقد آجبر 
مجلس الدفاع الكرواتي مثلي قوة الأمم التحدة, وهينة الاغائة» والصلیب اهر 
والصحفیین- الذین هم جمعیا شاهدون على التعذیب والتهجیر القسري. على مغادرة 
موستار. ويسمح للمسلمین بمغادرة منطقة الهرسك شريطة أن يقوموا بالتوقیع على 
إفادة تنص على أنهم يتخلون طوعاً عن كل متلكاتهم. وتم إصدار ۸۰۰۰ إذن 
مغادرة من هذا القبيل في مدينة موستار وحدها. 

وكانت هناك عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين في كل من ستولاس» 
وتاسوفتشيتشي, وتشابليتاء لیبوبوشکي» فيشتشي» وتشيلييفوء ومناطق بالينوفاتس 
ودیجکوفینا السكنية في موستار والأحياء حول كتدرائية موستار» ومباني الشرطة» 
ووزارة الداخلية, وقد تم تجميع أولئك الذين أجبروا على مغادرة مساطقهم ومعظمهم 
من الدساء والأطفال في مناطق شرقي موستار, وبلاناي» ويوتشيتلسكو بولیسه. حيث 
تركوا هناك دون طعام, ولا ماء, ولا دواء ولا كهرباء. 


ونحن نطالب مجلس الأمن بمايلي: 

١‏ - إرسال مثلين عن منظمة الاغائة وقوة الراقبة إلى موستار فوراًء وكذلك 
إلىالأماكن الأخرى التي تواجه نفس المشكلة حتى يتمكنوا من رؤية الحقائق على أرض 
الواقع. وإعداد تقرير بذلك إلى مجلس الأمن وإطلاع الرأي العام العالمي عليه. 


یومیات اخرب ۳۳۱ 

۲- کین منظمة الاغائة من التوصیل الطاری والعاجل للمساعدات الانسانية 
للسکان النازحین في شرق موستار ومعسکرات الاعتقال في منطقة الهرسك. 

۳- توجیه الأمر إلى مجلس الدفا ع الكرواتي بأن یقوم باطلاق سراح جميع الدنیین 
وأن یقوموا ععاملة العسکریین كأسرى حرب با یتوافق والعاهدات الدولية. 

ولسوء احظ فانني يجب أن آنوّه بان مسؤولية الأساة في البوسنة تقع على کاهل 
المجتمع الدولي كما تقع على كاهل الجيشين المتحاربين؛ إن المجتمع الدولي هو الذي 
فرض حظراً لاستيراد الأسلحة على هذا الشعب ما فيد يديه وحرمه من حقه الشروع 
في الدفاع عن نفسه والذي يضمنه له ميثاق الأمم المتحدة. 

أيها السادق 

إنني أدعوكم هذه المرة أن تمسحوا للشعب الذي لا يسمح له الدفاع عن نفسه حق 
البقاء على قيد الحياة على الأقل. 
مراقب محايد أن يحكم بأنها أزمة قد تركت البوسنة لتواجه مصيرها وحدهاء 
وكتب نويل مالکولم الذي كان يؤلف حينها كتابه (البوسنة: تاريخ موحز) 
يقول: 

"سوف يتذكر الجميع عامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ كسنوات تم فيها تدمير بلد 
أوروبي. لقد كانت أرضا ذات تاريخ سياسي وثقاني مغاير عمّا كان عليه الوضع في 
أي بلد آخر في أوربة. فلقد تفاطعت هذه الديانات الكبرى والقوى العظمى في التاريخ 
الأوروبي» فلقد شملت كل من الامبراطورية الرومانية» وإمبراطورية شارلان 
والعثمانيين» وإمبراطورية النمسا وهنغارية (المجر) والمذاهب النصرانية الغربية 
والشرقية وديانتي اليهودية والإسلام." 

وقام جنود مجلس الدفاع الكرواتي قي ساعات الصباح الباكر من يوم 
السادس عشر من نيسان عام ۱۹۹۳ بغزو قرية أجمتشي قرب فيثتيز حين 


۲۳۲ الفصل الرابع 
ارتکبوا فظائع هزت العالم. لقد تم قتل وذبح أكثر من مئة مدني بینهم الکثیر 
من النساء والأطفال. ويمثل الآن مرتکبو هذه الجزرة أمام محكمة العدل الدولية 
في لاهاي. 


ومع ذلك لا یوحد هنا شيء اسمه "حرب نظيفة" أو "حيش بريء" فكل 
الحروب هي حروب قذرة إلىحد ما. وعلی الرغم من آننا لم نأل جهدا في تذکیر 
جنودنا في احفاظ على قوانین الحرب» وأن یسیطروا على تصرفاتهم فانه كان 
هناك آخبار تصلنا عن وحود أشياء حدئت ليس كما ینبغی لها أن حدث. 

فد فت رف رساله ال الأول شن اج هن الرزکیشین المشتر كين دوعس 
قرية دولياني. ولقد وجه هذه الاتهامات اللجانب الكرواتي. وثم اتصلت 
بالجنرال دیلتش بالهاتف وطلبت معلومات كما كان قد حصل وقمت بتوجیه 

"لقد طلبت منکم عبر الهاتف قبل أيام عدة أن يتم التحقيق في اتهامات لا من قبل 
مجلس الدفاع الكرواتي بأن إحدى وحدات جیشنا قامت بذبح عدد من المدنيين 
الکروات في قرية دولياني قرب یابلانتیسا. 

ولم أتلق حتی الساعة أي تقریر بهذا اخصوص ولذا فاني أطلب منك أن تعلمني 
بنتانج العحقیقات ونشرها للعلن. 

وأرجو أن لا تفوت أية فرصة لتذكير جنودنا بواجبهم باحترام قوانين اخرب. ولا 
تتردد في معاقبة التجاوزین معاقبة شديدة. وأن تخبر الرأي العام بذلك. فلا یوجدلدینا 
ما نخسره إذا ما قمت بذلك". 

وبعد يام أحبرني ابلنرال دیلتش أنه لا يوحد موشرات البته على تورّط 
الجيش البوسنی ارات یه ناج دراك ی وأرسلت نسخة من رد 
دیلتش إلى أوين وشتولنیزر غ حيث اقترحت تحقيقاً دولی. 


یومیات اخرب ۳۳۳ 

"السادة الأعزاء لقد طلبت من رئيس هيئة آرکان جیش البوسنة والهرسك 
التحقیق بالاتهامات الوجهة وعواف‌اتي بالنتانج بالسرعة المکنة. قمت بذلك على 
خلفية الاتهامات التي وجهها مجلس الدفاع الكرواتي بقيام وحدات من جیسش 
بارتکاب فظانع في قرية دولياني قرب یابلانیتسا. وأرفق طياً نسخة من رسالتي إلى 
احنرال راسم دیلتش ونسخة من رده كذلك باللغتین البوسنية والاجليزية. 

وبما أن العلومات التي آوردها تتناقض مع الاتهامات التي وجهها لدا مجلس الدفاع 
الكرواتي فانني أطلب معونتکم في إثبات الحقيقة التعلقة بتلك الأحداث. واٍني على 
ثقة كاملة في ما سیخلص الیه التحقیق الذي سیجریه الصلیب الأحمر الدولي وقوة 
الرافعة. وأنا متأكد باننا سنلاقي اهتماماً مشت ركا وتعاونا في هذا الجال". 

ولم أسمع بعدها أي شيء آخر عن الموضوع من أوين وشتولینبر غ. 

ومع ذلك فإذا كانت اتهامات الكروات لنا بارتكاب فظائع في دولياني 
كانت جرد تلفيق ودعاية كرواتية مضاده فان ما تم ارتكابه في غرابوفيتسا ضد 


الدنیین الكروات كان حقيقة وحشية. 


لقد قامت مجموعة من جنودنا بذبح حوالي ۲۷ اا روات و ی 
غرابوفيتسا الواقعة على نهر النيريتفا خلال عملية عسكرية تحت اسم (نيرتيفا 
۳ في ۱۹۹۳/۹/۸» وطلب الجنرال دیلعش لدی معرفته بالخبر من سفر 
خليلوفتش قائد عملية (نيرتفا )٩۳‏ بأن يقدم تقریرا حول الموضوع» ولكن يبدو 
آن لتقریر لم یصل إلى ارال دیاعش آبدا. وعلی الرغم من ذلك فلقد 
تكشفت تفاصیل تلك المأساة بعد شهرین في إطار عملية للحیش والشرطة 
عرفت باسم (تريبيفتش ۱) في سراييفو في ۰۱۰/۲ وخلال التحقيقات التي 
أحريت حول التمرد والجرائم التي ارتكبت في سراییفو حصل مكتب المذعي 
العام العسكري والتابع لوزارة العدل على معلومات كثيرة حول ما تم ارتكابه 
في غرابوفيتساء ولكن الاتهامات والمحاكمة وجهت على أساس قضية سراييفو 


¢ الفصل الرابع 
وحدها. وفي حريف ۱۹۹۷ قم قسم الأمن العسكري لائحة اتهام متعلقة 
بالفظائع من ثمرایومیتا مدعي عام القاطعات قي سراييفو. 

وتولى الادعاء القضية وطلب موافقة محکمة العدل الدولية في لاهاي من أحل 
الشرو ع بإجراءات المحاكم ضد المتهمين» حيث قامت محكمة العدل الدولية في 
لاهاي بتولي التحقيق في القضية برمتهاء وأحذت كل الوثائق التعلقة بها. 

وكان لإعلان استقلال منطقة غرب البوسنة الذي أعلنه فكرت عبديتش في 
۷ دور في زيادة صعوبة الوضع الصعب أصلاً للجيش البوسنيء› 
خاصة الفيلق الخامس. لقد كان فتح جبهة ثالفة وتواطؤ فكرت عبديتش مع 
المعندين الصرب والكروات سببا في أن يصبح الوضع العسكري والسياسي في 
البوسنة والهرسك أصعب ما يكون. 

في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة. 


مقتطفات من الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك ۱۹۹۳/۱۰/۷ 


"لا يوجد لدى المجتمع الدولي سياسة محددة أو خطة عمل سياسي واضحة من 
أجل التخفيف من مشاكل الانتقال من البنى والهيكلة الشيوعية السي كانت مسيطرة 
لمدة خمسين عاماً إلى المفاهيم القائمة على أسس الحرية والديموقراطية... 

ولا مثال أكبر ما يجري في بلدي على المدى الذي يمكن أن تصل إليه الانعكاسات 
السلبية لهذه المشكلات. إنه من الواضح أننا نتعرض لضغوط هائلة من بقايا القوى 
الشيوعية السابقة, ويتم إجهاض أية فرصة لاقامة السمية الدعوقراطية. وقد تم ذلك 
أمام أعين آوربة, وأمريكاء والعالم آجمع. وئمثل ذلك هو باستخدام القوةء وقتل أعداد 
كبيرة من الدنیین. وطمس أي أثر لحضارة أو ثقافة شعب معين» فوق الإجراءات 
الهمجية مثل حرق وتدمير بلادها. 


یومیات الحرب o‏ 

وفي نفس الوقت فان هذا المستوى غير العهود من العنف تم استخدامه تجربة 
للتشریح السياسي في بلادنا. ویقوم باجراء تلك التجربة الجتمع الدولي الذي بدا من 
الواضح أنه یستخدم البوسنة والهرسك حقل تجارب لدراسة. نماذج مختلفة لاقامة دول 
ما بعد الرحلة الشيوعية. 

وکانت أولى تلك التجارب التي جرت في مزر لندن. وتم التخلي عن هذا الفهوم 
الذي هدف إلى وقف العدوان. تم التخلي عنه دون أية محاولة لتطبیقه» بل إن كل ما 
حدث هو أن الحرب التي تدور رحاها فوق أرض بلادي استعرت أكثر فأكثر» ومن ثم 
كانت هناك محاولة لإيجاد حل دستوري» وشرعي» وسياسي إصلاحي لأزمة تزداد حدة 
يوما بعد يوم. ولم يحاول أحد تنفيذ الحاولة والتي غرفت بخطة فانس وأوين. لقد تم 
التخلي عنها كي تحل محلها خطة أخرى ترتكز إلىالافتراض الخاطى القائل بأن ما كان 
يحصل في البوسنة والهرسك كان حرباً مدنية بين ثلاثة شعوب» وأن لهذا السبب 
بالذات كان الحل الوحيد هو التقسيم المناطقي. ونتيجة لذلك استمرت الأحداث 
بالسير بشكل لا يمكن السيطرة عليه مع تجدد العاناة للشعب. 

سيدي الرئیس, إن شعب البوسنة والهرسك يواجه اليوم خيارين: إما أن يخوض 
حرباً غير عادلة وإما أن يحصل على سلام غير عادلء وإذا ما استمرت الحرب فإن 
هناك خطرا من أن تزداد معاناة الشعب أكثر فأكثر إلى درجة تصل إلى إمكانية تدمير 
شعبنا. إن ذلك يعني موت آلاف الأشخاص. أما السلام غير العادل فإنه غير مقبول لأنه 
يرتكز إلى مفهوم التقسيم العرقي والفصل العنصري والذي أثبت التاريخ أنه فشل تام... 

ومع ذلك فان طبيعة العناصر المرفوضة في ما يسمى بخطة السلام التي يتم فرضها 
علينا ليست ذات طبيعة فلسفية فقط. 

أولاً: إن أي خطة تجعل الإبادة والتقسيم العرقيين حلاً شرعياً هي خطة سوف 
تزرع بذور العدوان في ضوء روح الانتقام. 

وثانياً: إن أي خطة سلام لا تعير اهتماماً لأسباب الحرب تؤدي إلىحل ووقف 
مؤقت» ولكن ليس الحل الحقيقي والجذري الذي نحن بأمس الحاجة إليه. 
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ويجب على الأمم التحدة أن تقوم بتقویم الخطة التي طرحها کل من اللورد آوین 
والسید شتولتنيرغ في نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها أي تستطیع أن تحدد إلى مدى 
توافق تلك الخطة ومیثاق الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمم الأمن السابق. 

لا يمكن للمجلس أن يتهرب من مسؤولياته بالتستر وراء العذر الذي غالبا ما يتم 
ترديده: "سوف تقبل أي شيء توافق عليه الأطراف الثلاثة". بینما واقع الأمر أن أحد 
هذه الأطراف وهو الضحية يتعرض لضغط تهديد حقيقي بالجاعة والابادة الجماعية". 

وبدأت ظواهر الفوضى تظهر في سراییفو بعد سنة مسن الحصار؛ وأصبحت 
العديد من الوحدات المدافعة عن المدينة لا تحترم النظام والانضباط العسكري 
وسلطة القيادة العليا التي كان رئيسها حينها سفر خلیلوفتش وهو ضابط 
کفء ولكنه رحل تنقصه الشجاعة وقوة الشخصية. واندلعت في كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۹۲ صدامات مسلحة بين بیش وما يسمى (وحدة الأغراض 
الخاصة) بقيادة ی وکابر ازینا. ولقد هددت الغيرة بين القادة بتقويض الدفاع عن 
المدينة حيث كانت هناك بودار حلاف بين وحدات الجيش والشرطة في المدينة 
منذ البداية. وكانت هناك أخبار عن سوء معاملة الصرب والقيام بغارات تم 
فیها تحنيد الدنیین للقیام .عهمة خطرة ألا وهي حفر الخنادق على الجبهة. أظهر 
کل شيء أن سفر خليلوفتش لم يكن لدیه سلطة كافية على القوات كي 
یتمکن من السيطرة على الوضع. ولقد واحهنا كارثة في الثلاثين من آیار 
۳. فلقد قتل ترییفتش ۲۹ مقاتلاً في اللواء الأول في محاولة بطولية ولکن 
عير مدروسة. 

ولقد كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير» قررت أن أوصي بأن 
نتم تنحية خليلوفقش عن أعلى منصب في الجيش» وتقرر في حلسة رئاسة 
البوسنة التي عقدت في 1197/7/8 أن يتم استحداث منصب قائد أو آمر 
اليش حيث تم تعيين راسم دیلشش في ذلك لمنصب» ودیلتش رجحل صلب 
حدر دون متاو ولقه عر ال عن ال اراس وهر سوال 
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بارز سابق في الجيش الیوغسلاقی ولكنه رفض المنصب على أساس أن المنتصب 
خلیلوفیتش .عنصب رئیس هيبة آ رکان القيادة العلياء ولكنه كان ا كن 
شيء لسلطة قائد الجيش الحديد. 

وکان هناك شیء آحر حعل اتخاذ ذلك القرار ضروریا. حيث تلقیت رسالة 
مکونة من أربع صفحات من الجنرال ديفياك الذي كان حينها نائب رئيس هيئة 
الأركان في ۱۹۹۳/۰/۲۷ أي قبل أيام من القرار. 

أبدى ديفياك في هذه الرسالة تذمره من تصرف المسلمين معه ومع المواطنين 
سرافو ذاكرا الأمثلة التالية: 

- إنه وي أثناء زيارتي إلىحبهة كونيتيس یابلانیتسا قامت قوات اللواء 
المتمركز هناك باعتقالى واحتجازي لمدة ۲۷ یوما. 

- كان هناك من قادة الوحدات العسكرية الصغرى من يتعاملون بقسوة مسع 
الدنیین. 

- يتم بحنید مواطنین مرضی لحفر الخنادق حيث كان يتم إحبارهم على 
العمل 9 اع يميا 

- إن من بين کل تلك الخالفات التي انطوت على تصرف عنیف معقول 
تبقی تصرفات قائد اللواء امحبلي العاشر موشانا-تساتسه توبالسفتس تفوق 
مثیلاتها. 

ولم يصرّح ديفياك ولکن عکن الاستنباط ما قال: إنه تعرض لذلك كله لأنه 
كان صربياء وأن معظم الذین یتعرضون لتلك العاملة هم من الصرب آیضا. في 


۳۳۸ الفصل الرابع 
الغالب على الرغم من ذکر آسماء اثنين من المسلمين تعرضوا لنفس المعاملة» 
وهم خیاط اسمه خیرو؛ وشخص يحمل اسم ميهو محمد دفیتش(" وعندما 
داحم و ضيه سن لقنا سيول الوك وه لاو الها من التقریر أن 
ديفياك محاط بعدم الثقة والشك. وأن العديد ما اتهم به كان له أساس من 
الصحة. وأصبحت تقارير عن معاملة المدنيين الصرب ف المدينة بشكل سيئ 
تزداد یوما بعد یوم. ولقد رکزت معظم الاتهامات علی تصرفات حنود اللواء 
التاسع الذي كان فعلياً تحت قيادة رامز تشیلو دیلالتش (ومنصبه أصلاً هو 
نائب القائد). 

كان اللواءان التاسع والعاشر يضطلعان ممسؤولية الدفاع عن حزء كبير من 
المناطق الشمالية والجنوبية لسراييفو المحاصرة. حيث كان اللواء التاسع يتولى مهمة 
الدفاع عن خط تلال سلاتيناء وغردونيه» وباشيتو بينما تولى اللواء العاشر حط 
الدفاع الممتد من مبنى البرلمان على نهر ميلياكا تسكا إلى ديبليو وأكواخ تشولیتا. 

قام أفراد اللواءين بشراء أسلحتهم في أنفسهم في بداية الحرب» وكانوا على 
درجة عالية من الولاء لقادتهم. إن محاولة تدحين أوليك المسلحين وفرض النظام 
العسكري علیهم كانت محاولة آشبه بتدحین ووضع سرج على جواد بري. إن 
أي مواحهة مع قادتهم أو تحد لهم سوف يودي إلى صدام مسلح مع اللواء 
كله» ومن م تخليهم عن الخطوط التي يدافعون عنها. لذا فقد كان من 
الضروري متابعة التعامل معهم بحذر شديد. 

قام بعض من مقاتلي اللواءين التاسع والعاشر بإغلاق كل الجسور المقامة 
فوق نهر میلیاتسکا من منطقة فيشينتسا (مبنى البلدية) إلى حي سكنديرياء 
وكذلك جميع مراكز الشرطة في القسم الشرقي من المدينة. و كان ذلك في الثاني 
من تموز (يوليو) ۰۱۹۹۳ 


)١(‏ النص الكامل لرسالة ديفياك في الملحق. 


یومیات ارب ۲۳۹ 

واستطعت بعد مفاوضات استمرت اللیل بطوله ومن خلال الدور والجهد 
الطیب الذي قام به قائد وحدة دلتاء دینو علييتش» من أن أقنع الثوار من جنود 
اللواءین بالانسحاب والعودة إلى تكناتهم ومراکزهم في حطوط الدفاع» ومع 
ذلك فلقد قررت أن آقوم بکل ما هو ضروري لضمان منع تکرار ذلك مرة 
أحرى» و كي نتمکن في نهاية الطاف من أن نفرض نوعاً من النظام على جميع 
الوحدات التي تدافع عن المدينة» ولقد قمت في اليوم التالي باستدعاء کل من 
دلتش» قائد الجيش» ووزير الداعلية اليسباهيتش» والذي كان مسزولاً عن 
وحدات الشرطة وطلبت منهم الحضور إلى مكتبي» وطلبت منهما أن یضعا 
حطة لوضع حد للتصرفات العشوائية التي یبدیها اللواءان المارقان. 

واستغرق التحضیر لهذه العملية الحساسة والخطرة ونا اطول فا ری 
حيث إننا وحدنا آنفسنا مضطرین للقیام بعمل عسكري ضد بجموعة من 
وحداتنا في مدينة حاصرة من قبل عدد أقوى بكثير منا. وتم تأحیل التحرك إلى 
تشرین الأول (آکتوبر) بعد أن كان مخططا له أن يتم في يلول (سبتمبر). ومن 
ثم تم تأجيله أيضاً يوماً بعد یوم وف نهاية الشهر الذي تلاه. وفي هذه الأثناء 
تم نقل أفراد من وحدة (نستي لابودوفي- أي البجع الأسود من كاكانيه) 
واحدا بعد واحد عبر النفق الذي يمر تحت مدرج الطار كي یشاررکوا ی تلك 
العملية. 

وأصدر الجلس التنفيذي لحزب العمل الديعوقراطي بیانا یتعلق بانعدام 
الانضباط في الجيش» وذلك خلال جلسته التي عقدت في الثالث والعشرين من 
تشرين الأول (أكتوبر) من عام ۱۹۹۲۳. وكان نص البيان كما يلي: 

"استنادا إلى واجب ومسؤولية حزب العمل الديموقراطي من أجل تقويه القدرات 
الدفاعية لشعوب البوسنة والهرسك. وفي ضوء الوضع العسكري والأمني الحالي في 
سراييفو؛ فان المجلس التنفيذي لحرب العمل الدبموقراطي يجد أن القيادة ونظام توجيه 
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الأوامر في بعض وحدات الفيلق الأول خیش البوسسنة والهرسك قد تعرضت 
لانتهاكات خطيرة مستمرة منذ وقت ليس بقصير. ما يضفي ظلالاً من الشك حول 
فعالية وجدوى القيام بأي مهمات قتالية» ويقوض جهود جيش وشعب البوسنة 
والهرسك في كفاحهما ضد المعتدين» وازدادت الجرائم والتصرفات العشوائية التي 
يرتكبها أفراد القوات المسلحة. فشوه بعض آفراد الوحدات الدافعة عن مدينة سراييفو 
السمعة الطيبة لتلك الوحدات من خلال عدم تقيدهم بالقانون. ولذلك فإن المجلس 
التنفيذي خزرب العمل الدبموقراطي يدعو السلطات خاصة رناسة البوسنة والهرسك 
والقيادة المركزية خیش البوسنة والهرسك إلى القيام عراجعة للوضع» ومن ثم اتخاذ 
خطوات معينه لفرض النظام وحكم القانون؛ ما سيعمل على استعادة ثقة الشعب 
التناقصة في جيشهم ودولتهم. إن المعركة الناجحة هي المعركة المنظمة والتناسقة, إن 
الحرب وحالة الحرب لا يمكن أن يكونا مبررين لتصرف الرء كما يشاء ولإشاعة 
انعدام القانون". 

عقدت جلسة الرئاسة الخاصة باتخاذ القرار بالقيام بالعملية المحصصة قبيل 
منتصف الیل بقلیل  ۱۹۹۳/٠١/۲١‏ وذلك من أجل الحفاظ على سرية 
ابحلسة. وتم تحديد الساعات الأولى من اليوم السادس والعشرين للقيام بذلك 


التحرك العسكري. 

وتم اتخاذ قرار إعفاء كل من موشانا تساتسه توبالسفیتس ورامز تشیلو 
احتجازهما. إذ نص مرسوم الرئاسة على آنه: 

"استخدام القوة لتنفیذ ذلك القرار مسموح إذا ما كانت هناك ضرورة 
لذلك . 

واستیقظت سراییفو على صمت مطبق صباح ۱۰/۲ حتی أنه لم يكن 
هناك قصف أيضاء واستسلم في السابعة صباحا حزء من اللواء التاسع التم ركز 
في مبان مقابل القبرة الكاثول و كيه في کوشیغو . 
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فیما استمر الجزء الآخر بالقاومة حتی ساعة متأخرة من عصر ذلك الیوم. 
ثم ذهب د. حارس سیلادحتش وبکر علیباهتش إلى القاعدة الحاصرة من كل 
الجبهات واقنعوا رامز دیلالتش أنه لا حدوی من الزید من القاومة. ولقد تحصن 
موشانا - تساتسه توبا لسفتس في قاعدته الليلية في بستريك حيث احتفظ بعدد 
من الدنیین رهائن. ولقد كان یتربص برحال الشرطة غير الحذرين حين قام 
بقتلهم الواحد تلو الآخر حیث بلغ عددهم تسعة. ولم نکن نعرف ما يحب 
علینا القيام به. فإذا ما اقتحمنا البناية فقد يعني ذلك موت الرهائن والذین بلغ 
عددهم ما بين أربعين إلى مسين شخصا آغلبهم من النساء والأطفال الذین تم 
آحذهم من النازل الجاورة على عجل. 

وارسلت الستشار الرئاسي یوسف يوشتينا لثری إذا ما كان بامکانه إقناع 
تساتسه بالاستسلام. ورفض تساتسه وعاد بوشینا حاملا إلا آخبار مقتل رحال 
الشرطة التسعة الذین كانت جنثهم ملقاة في الساحة الخارحية للمبنی. 

واستمرت معاناة الرهائن فاتصلت بتساتسه على الهاتف وآخبرته أن یوسف 
یوشنیا ومرافقي حارس لوكاف وعنمان محمد الاغتش» والذي كان على معرفة 
حيده بهماء سوف يأتيان لمقابلته في الساعة الحادية عشرة والنصف. 

واستسلم تساتسه وعدد من رحاله في القيادة دون أي مقاومة. وتم أحذه 
بعدها إلى القيادة المركزية للفيلق الأول في شارع (دحوره دجا كوفتيشا) والذي 
أصبح الآن شارع (علي باشا) وهناك هاجمه وضربه أصدقاء رحال الشرطة 
الذين قتلهم. وكان هناك خطر حقيقي بأن يتم إعدامه دون حاكمة وتفاديا 
لحدوث الأسوأ تم إرساله بسرعة كبيرة في سيارة من أحل نقله إلى سجن 
القاطعة. وني الطريق تمكن تساتسه من تحرير نفسه وفتح باب السيارة وقفز 
منها في شارع كوسبشفو فأطلق الحراس النار عليه. لقد كانت هذه هي الرواية 
الرس.ية. وأعلن مذيع آخبار الصباح من تلفاز البوسنة والهرسك أنه تم إلقاء 
القبض على تساتسه وأنه قتل أثناء محاولته الهرب. 
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وتم احتجاز مئة وخمسين من رحال اللواءين التاسع وللعاشر بينما تم فتح 
تحقيق. ولقد تم إطلاق سراح معظمهم خلال فترة وجيزة وأرسلوا إلى حطوط 
الجبهة في تربيفتش وغردونه. ولقد تم توجيه الاتهام ومن ثم محاكمة ثمانية 
عشر عنصر | منهم بارتكاب جرائم قتل والقيام بعصيان مسلح. وهكذا ساد 
النظام وحکم القانون في الدينة. وبقي مصدر الخطر الآن في التلال الجاورة. 

وقبل وقوع تلك الأحداث مباشرة وكان وزير الخارحية د. حارس 
سیلادحتش قد عاد للتو من جولة خارجية تناولت جهدا مثمرا في مسائل تتعلق 
بالاعتراف والتأکید على أن البوسنة والهرسك دولة مستقلة ذات سيادة. 
وکانت هناك حاحة لتشکیل حکومة حديدة. و کان الافتراض القائم بأن یصبح 
د. حارس سيلادحتش رئيساً للوزراء. واستطاع سیلادحتش من تشكيل 
حکومته فعلا في أواحر تشرین الأول (اکتربر) ودون أي عناء ولقد رشح 
الاسماء التالية للرئاسة: آدیب بوکفتش وحمدي حجي حسانوفتش» وبکر 
علیباهتش وعرفان ليوبيانكتش» وسعاد کریسو وقاسم ترنکا» وروسیمیر 
محمود تشیهایتش, وفاروق إسماعيل بيغوفتشء ومنیر إماموفتش» ودراغولیوب 
ستویانوف. وعارف سمایکتش ومصطفی بیغانوفتش» وأنيس دوراکوفتش؛ 
إيفو کنیجیفتش, ولقد كان هناك حدل حول من يتولى حقيبة اللاجفین. 
ورشح حزب العمل الديعوقراطي آمیلا عمر صوفتتش» ولکن حارس فضّل 
مرشحه د. عارف سمایکتش وقبل هذا الترشیح. 

آما الدراما احقيقية فکانت قصة اختیار روسیمبر محمود تشیهایتش. فلقد 
اقترح سیلادحتش أن يتم تقسیم مهام حقيبة محمود تشيهايتش حيث تمد 
صلاحيات وزارة الطاقة إلى وزارة الاقتصاد. ولوحظ في تلك الأثناء أن 
تشیهایتش كان يستخدم سيطرته التعلقة بتزوید الوقود كي يكسب نفوذا في 
اليش وحقائب وزارية أحرى. ولقد حدث يوما أنني: وبينما كنت أبحث عن 


يوميات الحرب ۳ 
الجنرال ديلتش» وحدته ينتظر في طابور حارج مكتب وزير الطاقة والصناعة 
العيكرية کما کان بطلق علی الوزارة یام کان تشیهایتش وزیرا لها. کان 
دیلتش ينتظر الحصول على ضمانة شخصية من الوزير من أجل تزوید الجيش 
بالوقود ولذا فقد عارض محمود تشیهایتش فصل وزارة الطاقة عن وزارته 
وهدد بتقدیم استقالته إذا ما تمت عملية فصل الوزارتین. وبقیت المشكلة عالقة 
لعدة آیام. وفي !حدی الليالي في أثناء زيارة لنا إلى معامل فولاذ زینتسا توحه 
محمود تشیهایتش إلى طالبا مساندتي له من ابعل [بقاء الوزارتین معا. وعندما 
رفضت. استقال محمود تشیهایتش. وتحول بعدها من وزير إلى ناقد لكل ما 
یوحد في البوسنة حيث لم يعد یعجبه شيء. 

ولقد قمت بقضاء اثنيّ عشر يوماً في مناطق حررة خلال النصف الشاني من 
شهر تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ۱۹۹۳ وبعد تحرير فاریش قمت بزيارة 
۷ بلدة و حدئت مع القيادات الحربية لحوالي ۳۲ بلدية. اروا لقا سر 
مع مذياع وتلفاز البوسنة والهرسك لدى عودتي حيث أحرى اللقاء معي المدير 
العام لتلفاز البوسنة والهرسك مفيد ميميا. ولقد احترت ثلاثة أسكلة وإحاباتها 
لكي أضمنها في سياق حديثي هنا. 


المقابلة مع مذياع وتلفاز البوسنة والهرسك 
(النسخة المختصرة) ۱۹۹۳/۱۱/۱۸ 
- ميميًا: أصبحت مشكلة الغذاء هي أهم سؤال» وأخشى أن هذه الحنة ستكون 
أشد خطراً علينا من التشتنيكو الأوستاشا. 
- عزت بیغوفتش: كانت هذه قضية أثقلت كاهلي خلال جولتي على المناطق 


المحررة ولم تضعف معنويات الشعب على الرغم من أنهم يواجهون هذه المشكلة 
ويدركون ماهية الوضع تماماً. حتى ونحن نتحدث فان هناك محادثات تجري في جنيف. 


4 الفصل الرابع 
بحضور وفدنا برئاسة سیلادجتش, الذي يتوجب عليه القيام بكل شيء ممكن من أجل 
رفع الحصار. 

بعبارة أخرى فان الأمر منوط ب. كي يجد طريقة لادخال الأغذية. إن وجهة نظرنا 
تتلخص في أنه لا يهم إذا ما جاءت العونات سواء مروراً بصربيا أو كرواتية؛ بل إننا 
نوافق على الحصول على الأغذية عبر مر حاجز سراییفو فان هناك الغذاء القادم من 
مكدونية. غادرت قافلة بالأمس من سكوبيبه وننتظر بفارغ الصبر لنرى إذا ما كانت 
ستنجح في الدخول أم لا. وباختصار فإن الغذاء يبقى هو القضية التي يجب أن نواجهها 
والتي سدستمر في محاولة إيجاد حل لها بكل عزم وتصميم إيمانا منا بأن هذه القضية 
تستحق كل ذلك الجهد. 

- ميميًا: لا بد أن هناك محطات هامة في جولتك على المناطق المحررة وخاصة 
فاريش. فلقد زرت فاريش بعد تحريرها من قبل وحدات الفيلقين الثاني والشالث 
مباشرة. ومن ثم قمت بإصدار نداء لقى استحسان المجتمع الدولي والرأي العام 
المحلي خاصة أنها دعت الكروات الذين يغادرون فاريش إلى البقاء» ودعت آولشك 
الذين كانوا قد غادروا إلى العودة. 

- عزت بيغوفتش: نعم ما زال ذلك النداء ساري المفعول على الرغم من أنه من 
الصعوبة بمكان أن يتصل الرء بأولئك الناس. ولقد آجرینا ترتيبات لوفد كي يتوجه إلى 
هناك ولكن تم إيقافه في كويلياتشا. ضم الوفد الوتسینور فينكو يوليبتش والاب بیتار 
أندجيلوفتش. ووجد الناس الذين تركوا بيوتهم أنفسهم محتارين ما بين دعوة قوات 
مجلس الدفاع الكرواتي لهم بعدم العودة, ودعوتنا لهم بالعودة إلى منازلهم. وکان 
واضحا أن هجرة الكروات كانت جزءا لا يتجزأ من خطة كانت تسمى (خطة بوبان) 
بانشاء دويلة كرواتية. هناك حيث تم تجميع كل كروات البوسنة والهرسك في منطقة 
واحدة. ولقد قرأت الوثائق التي قال فيها بوبان: إنه يوجد حوالي ۷۰۰ ألف كرواتي 
موزعين على أنحاء المنطقة الممتدة من نيوم في الجنوب إلى نهر السافا في الشمال. وإنه 
يجب أن يتم تجميعهم كي یشکلوا وحده واحدة في منطقة واحدة. إن تنوع البوسنة 


یومیات ارب ۲۰ 
لا يزعجناء بل على العکس هو إثراء لنا. ویجب أن أكون صادقاً وأقول: انني تعرضت 
لأسئلة من شعبنا حيث قالوا لي: لاذا نرید عودة الکروات بینما يقوم بوبان باجبارنا 
على مغادرة منطقة الهرسك. وکان جوابي هو أن أساليب بوبان ليست آسالیبنا فنحن 
دولة بيدما هم شبه دولةء نحن لدینا جيش بينما هم لدیهم وحدات شبه عسکرية أو 
بالأحرى لدیهم عصابات. نعم یستطیع الرء أن یقول: إن عملية التطهیر العرقي في 
موستار وستولاتس قد قام بها عصابات حيث قامت مؤخخراً بتدمير الجسر القديم في 
موستار» وهناك جانب عملي آخر لهذه القضية لقد كان أحد أولئك الذين سألوني 
كان من الهرسك وسألته: "هل تريد منا أن نعود إلى ستولاتس؟" وأجاب أنه يريد ذلك 
بالطبع. ولذا فقد أخبرته أن الطريقة الوحيدة بالنسبة إلينا كي نعود إلى ستولاتس هو 
في أن نجعل الكروات يبقوا في فاريش. إن خطة بوبان القذرة كانت تسالف من 
مرحلتين. كانت أولى المرحلتين في أن يقوم بتطهير المنطقة عرقياء أن يطهّر موستارء 
وستولاتس وتسامليناء وليويوشكي» وليفنو من سكانها المسلمين» ومن ثم يقوم بتجميع 
شعبه في (دولة بوبان - بوباستان) كما نسمّيها حيث كان يريد جلبهم من كل مک‌ان؛ 
من الشمال» والبوسنة ومن الجنوب حيث أراد أن يسوقهم إلى هناك وكأنهم قطيع 
ماشية. ولكن إذا ما أردنا لخطته أن تفشل فيجب أن نقنع مواطنینا الكروات بان یبقوا 
في منازلهن, ولذا فانه لا ينبغي لنا أن نساعد بوبان في تنفيذ خطته بأن نطرد الکروات 
من فاريش. وهذا هو الجانب العملي للمشكلة إذا ما تغاضيئا لوهلة عن الجانب 
الأخلاقي لها. يجب أن تكون البوسنة والهرسك دولة حقيقية يحكمها القانون. يجب أن 
يعرف الناس أن أفراد وحدات مجلس الدفاع الكرواتي في فاريش قاموا باستخدام 
مكبرات الصوت لإخبار الناس أن الجيش البوسني سيدخل المدينة» وأنه يحرق وسيدمّر 
كل شيء في طريقه. ولم يعسن للداس معرفة حقيقة ما يجري لذا فإنهم قد آثروا ألا 
يخاطروا. وعلى أية حال فاننا لسنا الذين نطرد الناس من منازلهم. فأنت ترى كيف 
يعيد التاريخ نفسه بكل غرابة. فنحن نرى الآن صوراً في البوسنة والهرسك تذكرنا بما 
يجري أيام الحرب العالمية الثانية. حيث إنني أذكر ذلك جیدا. لقد كنت في السادسة 
عشرة من عمري عندما بدأت اطرب. وقد بلغت العشرين عندما انتهت. وكان أيضاً 


۲:۹ الفصل الرابع 
في ذلك الوقت التشتنيك والاستاشا. وها هي الصورة تتكرر مرة آخری. الا أن الفرق 
هو أن هؤلاء التشتنيك الوجودین الآن هم أسوأ من التشنيك في تلك الأيام؛ وآن 
هؤلاء الأستاشا هم كذلك أسوأ من سابقيهم. أستطيع قول ذلك. وأنا على ثقة كاملة 
من صحة ما أقول, لأن الأستاشا في ذلك الوقت لم يدّمروا المعلم الهام (احسر 
القديم) ولا المساجد في موستار بینما قام هؤلاء بذلك كله. 

- ميمياً: هل يمكنكم التعليق على البيان الذي أصدره تودجمان حول البوسنة 
والهرسك؟ 

- عزت بيغوفتش: نعم إنه بيان مزسف ومزعج. وإذا ما كنت قد فهمته بشكل 
صحيح فإنني أظن أن البيان يعلن عن غزو البوسنة بشكل ما. ولسوء الحظ فنحن 
نشهد غزوا بالفعل» وان لم يكن على نطاق واسعء نظراً لأننا نعرف أن هناك الآن 
وحدات من الجيش الكرواتي تقاتل حول منطقة غورنييه فاكوف, وقد أصدرت 
أوامري بالأمس لتحديد كافة التفاصيل التعلقة بالموضوع. وعندها سوف نطالب بعقد 
جلسة لمجلس الأمن ونطلب حماية دولية. ويبدو أن السيد تودجمان حاول أن يستخدم 
مجلس الدفاع الكرواتي كي يسيطر على جزء من البوسنة. ولكن حینما فشل الجلس 
في ذلك قرر أن يتدخل بشكل مباشر كي يعرّض إخفاق مجلس الدفاع الكرواتي الذي 
هُزم هنا في البوسنة. ولقد كان الرئيس تودجمان قد أصدر بيانات أخرى أيضاً. فلقد 
دعا إلى حرب صليبية ضد ما أسماه بمحاولات إنشاء جمهورية إسلامية هنا. ويعلم 
شعبنا حقيقة الأمر. فنحن نريد الإسلام أن يبقى موجودا وأن ينال الشعب المسلم 
حريته» ولكن ليس لدينا أية نية لتأسيس جمهورية اسلامية. إن تودجمان يتحدث كما 
كان يتحدث ميلو شيفتش عنه, ولکنه يقوم بذلك متأخرا عنه بعد سنين. 

ولقد دُعيت في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) لإلقاء محاضرة للخريجين 
في ندوة عقدها قسم التوجيه المعنوي في قياده أ ركان ابحیش البوسني في نادي 
الضباط في سراییفو. وانتهزت الفرصة كي أتحدث عن سلوك الجنود: 

"عندما تغادرون هلا المكان فانه يجب عليكم أن تخبروا انود عدة آشسیاء. 
أخبروهم أنه لا ينبغي لهم أن يضطهدوا الضعفاء. ويجب أن يقوموا بكل جهدهم كي 


یومیات اخرب ۱:۷ 
لا يخاف الناس من هذا الجيش. ولا اعلم إلى أي مدی عليه اخال الآنء لربما إلى حد 
معين. إن الانفعالات كثيرة؛ وحدئت أمور فظيعة ومروعة ارتكبها الجميع؛ ولا يستطيع 
الناس أن میزوا شيئا معينا من الآخر. فلقد قتل مؤخرا اثنين من القساوسة في فوینیتسا. 
وما زال التحقيق جاريا في تلك القضية. وإذا ما افترضنا أن القاتل كان واحدا منا 
وسواءً أكان مدنياً أم عسكرياً فلا بد أنه فكر في نفسه وقال: "لقد دمّروا الجسر 
القديم وعلینا أن ننتقم منهم» ولكن من هم آولشك ال (منهم)؟ إن الرهبان 
الفرنسيسكان والأستاشا ليسوا سواء. إن مثل هذا التفكير العدواني لا يوصلنا إلى أي 
نتيجة وأكرّر يجب أن نكون جيشاً يعتبره المواطنون جيشهم وعندها فلن تهزم. حتى 
ولو اجتمعت كل القوى الشيطانية في هذا العالی فإنهم سيكونوا بلا حيلة أمامنا إذا 
ما كان الشعب معنا. إن هذه هي رسالتي الأولى. قوموا بإيصالها إلى الناس وبلغة 
بسيطة بحيث يستطيع رجال الشارع أن يفهمكم بسهولة. 

فكما ترون فان الله قد ابتلانا بتحد مؤلم. لقد تم ذبحناء وقتلت نساؤنا وأطفالنا. 
ودَمُرت مساجدناء ولكننا لن نقتل النساء والأطفال ولن ندمر الکنانس؛ لن نقوم 
بذلك. لأنها ليست طريقتنا على الرغم من وجود حالات متفرقة, يوجد مقاتلون هنا 
أيضاًء وأستغل هذه الفرصة لأخبرهم أننا سوف ننتصر لأننا نحترم أديان الآخرين, 
قرميات الآخرين» ومعتقداتهم السياسية, ولأننا نبذل جهدنا كي يكون شعبا محترما في 
خضم وضعنا الصعب. ولتكن هذه رسالة نقولها ال کل شخص في كل مكان. و 
جميع الأحوال فان تدمير أماكن عبادة الآخرين حرم علينا. وبسبب هذا التحريم فإن 
أديرة ديعشاني وغراتشانيتسا وسوبوتشاني الصربية ما زالت قائمة حتى اليوم» ومنذ 
العهد التركي الذين حكموا هناك لمدة 4٠٠‏ سنة, ولم يقوموا بتدمير تلك الأديرة› 
على الرغم من أن الأتراك لم يكونوا ذلك الشعب اللطيف. بقيت تلك الأديرة سالمة 
لأن القرآن الكريم الذي نوقره ونؤمن به يمنعنا من ذلك. فإنه ينص على عدم القيام 
بعشل تلك الأعمالء والتزم الئاس بذلك الأمر. وعندما نقوم بذلك ونقول بأننا نحترم 
الكنائس وأديان الآخرين فاندا بدلك نوقر بشكل حرف ومباشر تعاليم القرآن 


۲:۸ الفصل الرابع 
الكريم'" ناهيك عن التزامنا باعرق تقالید الديموقراطية الأوروبية والسي كان العالم 
يتلمّس طريقه فیها عبر العصور ". 


وفیما يلي نص المحادثة التي تناولت نفس الوضوع مع بحلة شتیرن الألمانية 
ا 


- شتيرن: سيدي الرئيس: أنت معروف, بوصفك مسلما معتدلاً تتمي إلى التقاليد 
الأوروبية ومتسامح, ومنفتح على العالم ككل, ولكن أصبحت ترد تقارير إلى الغرب 
بان هناك الآن ما يسمى بأسلمة البوسنة والهرسك (أي جعل البوسنة دولة مسلمة). 
هل هذه الأخبار هي مجرد شائعات؟ 

- عزت بيغوفتش: سأكون صريحاً جدا. إن هذه ليست شائعات» إن العودة إلى 
الدين أصبحت ظاهرة عالية, حیثما كان هناك حكم شيوعي يقمع الدين لمدة مسين 
أو سبعين عاما ويوجد أسلمة, كما نسميهاء في البوسنة» ولكن بنفس المعنى الذي 
يوجد فيه "التنصیر" واهتمام متجدد بالدين بين البوسنيين الكاثوليك والنصارى 
الارئوذ کس. 

ولکن لا تتحسس آوربة من ظاهرة التنصّر وأنا لست كذلك. ولكني يجب أن 
أصحح لك فیما یتعلق بنقطة واحدة: إن تساحي جذوره إسلاميه ولیست آوربية. إن 
تساحي ینبع من كوني مسلما أولاً وآخراء ومن ثم كوني أوربيا. إن أوربة تعاني من 
بعض الأوهام التي لم تستطع تحرير نفسها من قیودها على الرغم من الحقائق الواضحة 
وضوح الشمس. فلقد دمرت خلال هذه الحرب المئات من الساجد والکنالس: وتم 
تدمیرها جميعا من الأوربيين ولیس من قبل البشناق. وان لم تكن السلطات التركية هي 
الا کثر اعتدالاً. ولکن حافظ كل شعب نصراني على مبادئه الدينية والبقاء على قيد 
الحياة طيلة فترة الحكم التركي التي استمرت حفس مئة عام. إن ذلك هو حقيقة واقعة. 
الأديرة الشهيرة في تلال فروشکا غورا قرب بلغراد موجودة, فقد بقيت طوال ثلاث 
مئة عام من الحكم التركي, ولكنها لم تصمد ثلاث سنوات تحت الحكم الأوربي. إذ 
تم حرقها خلال الحرب العالمية الثانية. 


(۱) عزت بیغوفتش (معجزة المقاومة البوسنية) » ۰۱۹۹6 ص ۰۲۸-۲۷ 


یومیات اجرب ۲۹ 

إن الفاشية والشيوعية هما من إنتاج أوربة ولیس آسية. وحتی هذه الأيام لم 
تتحسس أوربة کثیرا من ظهور الفاشية في البلقان. أنا أقدر وأحترم أوربة» ولكن 
أعتقد أن اعتدادها بنفسها مبالغ فيه. 

ولقد أصبح الوضع على خخطوط الواجهة مع قوات مجلس الدفاع الكرواتي 
صعباً للغاية خلال شتاء ١۹۹٤-۱۹۹۳‏ خاصة في مناطق موستار وغورني 
فاكوف. كان صراعاً عبثياء ولكن مع ذلك استمر على حاله. وأصبح الطعام 
على وشك النفاد في البلدات الحاصرة و كان بعض القادة الدينيين في سراییفو 
وزغرب وراء عدة مبادرات لارسال قوافل تحمل الغذاء إلى مناطق أكثر عرضة 
لخطر نفاد مخزون الغذاء. ولقد تم إرسال القافلتين الأوليين إلى نوفا بيلا التي 
كانت تحت سيطرة قوات مجلس الدفاع الكرواتي» وماغلاي التي كانت تحت 
سیطرة اميش البوسني. وصلت قافلة بیلا إل وجهتها علی ارم من آنها 
علقت في اطلاق النار بين الطرفین في غورنييه فاکوف. فيما تم ایقاف قافلة 
ماغلاي في زينيتساء حيث رفض بحلس الدفاع الكرواتي السماح لها بالعبور في 
حيبتشه. وتلقيت مباشرة بعد ذلك في ۱۹۹۳/۱۲/۲۳ رسالة من تودجمان 
يلقي فيها باللوم على جيش البوسنة في التسبب باطلاق النار في غورنييه 
فاكوف. ولقد تأكدت من هذه المزاعم وقمت بالرد عليه في رسالتي بتاريخ 
۳ ولقد آخبرته أننا توجهنا إلى مجلس الأمن واقترحنا محادثات 
بطريق غير مباشر مع التحذير بألا يحب أن يتوقع الآخرون منا بأن نقوم 
بالتفاوض مع قتلة الشعب البشناقي. وكنت أعني بالطبع» بوبان. 

"أكتب إليك في معرض ردي على رسالتك بتاريخ الشالث والعشرين في كانون 
الأول (ديسمبر) من عام ۱۹۹۳. أنا أتفق معك أن الوضع الإنساني في البوسنة 
والهرسك هو وضع خطیر. ولكن يبدو أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يتفق كلانا 
عليه بشكل كلي في هذا الوقت. وإنه من الواضح أن كلا منا بری بعضا من الحقائق 
المتعلقة بالموضوع بطريقة مختلفة تماما. أولا إن القافلة التوجهة إلى نوفابيلا وصلت إلى 
وجهتها على العكس من نظيرتها التوجهة إلى ماغلاي. 


۳9۰ الفصل الرابع 

فما زالت قافلة ماغلاي واقفة تنتظر في مديدة زینیتسا. نحن نأسف لسقوط الضحایا 
ولکننا لسنا نحن الذين بدأنا احرب. لسنا الذین تسببوا بالحادثة بالقرب من غورنیسه 
فاکوف. إن جيش البوسنة والهرسك یدافع دفاعاً شرعياً عن تلك الدينة ضد 
الوحدات شبه العسكرية التابعة مجلس الدفاع الكرواتي. والسي كانت تحاول 
الاستیلاء على المدينة» وان تلك الوحدات مسوولة عن تدمیر الدينة وعن مقتل الشات 
من سکانها. إن الرسالة الزعومة التي آرسلها نائب قائد الفیلق الشالث وهو دجیمو 
میردان هي جرد تلفیق من بدایتها إلى نهایتها. إن جيشنا لا یقوم بقتسل النساء 
والأطفال. هل لديك سيدي الرئیس دلیل یثبت هذا الاتهام الخطير بحق جيش البوسنة 
والهرسك؟ انني أعتقد من غير اللانق أن تستخدم بیانات غير موثقة, وكذلك ملفقة 
حسب رأبي في مراسلاتنا. وأما باللسبة جيش البوسنة والهرسك فأرجو أن يكون الأمر 
واضحا: إن وجود جيش البوسنة والهرسك في كل جزء من أراضي البوسنة والهرسك 
هو وجود شرعي وقانوني بنفس القدر الذي نعتبر فيه وجود وحدات عسكرية أخرى 
لا تعترف بسلطة الرئاسة في البوسنة والهرسك وجودا غير شرعي وغير مقبول 
كذلك. لاعف الوه رالهرست زا مكن أن یک د قو التي بده یل إن 
الجيش المعتدي هو الذي تم إرساله من مناطق خارج البوسنة إلى داخل البوسنة. إن 
سلطات مجلس الدفاع الكرواتي أقامت معسكرات اعتقال» واحتجزت فيها عشرات 
الا لاف من المدنيين الأبرياء. ولقد قمت برفض هذا التأكيد مرارا على أنه افتراء 
وتشويه للسمعة. ولقد تفاخر وزير خارجيتكم قبل أيام عدة في رسالة إلى مجلس الأمن 
في الأمم المتحدة بالقول بأن الحكوميه الكرواتية قد قامت "بإطلاق سراح ٥٦٠٠‏ 
سجين مسلم " كما قال: كيف يمكن إذن أن يقوم المرء بإطلاق سراح سجناء من 
معسكرات اعتقال غير موجودة؟! ولا أريد أن أطرح خلفيات الصراع الجاري في 
منطقة الهرسك للنقاش هنا ولكن, إن هذا الصراع قد صحبه عمليات تطهير عرقي 
ضد السكان المسلمين في موستار» وسیتولاتس. تشايلييناء وليفنواء وأماكن أخرى. 
ولقد توج تلك العمليات العمل الوحشي (البربري) بتدمير الجسر القديم في موستار. 

ولا أريد أن أذكرك أيضاً بالحقيقة المزعجة والمتمئلة بوجود قوات مسلحة كرواتية 
داخل الأراضي البوسنية, والذي يشير إلىالتدخل المباشر من قبل كرواتية في الشؤون 


يوميات الحرب ۱۱ 
الداخلية للبوسنة والهرسك. حيث كان هذا موضوع رسالتنا إلى مجلس الأمن. وعلى 
الرغم من كل ذلك فإنني أريد أن أنقل إليكم رغبتنا الصادقة في تحسين العلاقات بين 
بلديناء وخلق كل أشكال التعاون» ولكن يجب أن يكون هناك اولاً تغييرات جذرية في 
سياستكم تجاه البوسنة والهرسك. وعلاوة على ذلك كما أخبرتكم سابقاً آننا لا يمكننا 
أن نتفاوض مسن أجل تحسين العلاقات مع آوشك الذين نعتبرهم جزاري الشعب 
البشناقي". 

ولم تمض مدة طويلة بعد هذا الرد البارد الذي أرسلته حتى استخدم الرئيس 
تودجمان الميرة الطيبة لوزير حارجيته د. ماتيه غرانتش وهو أحد أكثر أعضاء 
الحكومة الكرواتية اتزاناء حيث عرض إحراء حادثات من أحل وضع حد 
للنزاع. ولقد نقل الرسالة إليّ د. حارس سیلادحتش حيث إنني قبلت العرض 
على الفور. وتلا ذلك عقد مادئات في واشنطن وتأسيس اتحاد البوسنة 
والهرسك» وبحسب مصادر معينة كان وراء فكرة إنشاء الاتحاد إيفو كومشيتش 
وهو سياسي كرواتي مستقل يتمتع باحترام كبير» والذي كان في الوقت نفسه 
عضوا ق بجلس الرقاسة اى البوسنة والهرسك. 

ومع ذلك فإنني أعتقد أن تضافر ضغوطنا العسكرية مع السياسية كان لها 
أثر على قرار تودجمان السريع في أن يجلس معنا على طاولة الفاوضات. ولقد 
تمثل الضغط العسكري بقيام قواتنا بالضغط على مدينة فيتيز والذي بدأ في ١٠‏ 
كانون الثاني (يناير) ووصل ذروته في أوائل شباط (فبراير). ولقد كان الضغط 
السياسي أكثر أهمية» حيث إننا هددنا بأن نتوجه إلى بحلس الأمن لنعلمه بأن 
هناك تدحل سافر لكرواتية في الحرب الدائرة في البوسنة والهرسك. ولقد كان 
ذلك موضوعا حرجا بالنسبة إلى تودجمان خحاصة بعد الفظائع التي ارتکبها 
الكروات في احميتشي واستوبني دو. 

ولقد استمر الاتحاد الذي تم اعلانه .عوحب اتفاقيات واشنطن بالنمو فترة 
طويلة حيث إن الاتحاد الذي كان نتيجة للقوة وليس نتيجة للاقتناع والإرادة 


o۲‏ الفصل الرابع 
السیاشیه انسغرق وق طزیلا ت اجه سا رت الل و و 
وقوة شرطة مختلطة. ولكن كان آهم شيء هو توقف القتال فور إنشاء ذلك 
الاحاد. ولقد استمرت العديد من مؤسسات الدولة الوازية المسماة 'هیرزغ 
ونه" واي الت مرجت اق الاتحاد استمرت بالعمل إلى یومنا هذا 
ولكنها بدأت تفقد قوتها شیئا فشيئا. 

ولقد تلقيت بطاقة تهنثة من حندي عناسبة قدوم السنة احديدة لعام ۱۹۹ 
ولقد أرفق الجندي مع البطاقة رسالة حیث آبدي تذمره من قیام قائد وحدته بشتم 
الذات الالهية. ولقد تساءل الجندي فیما إذا كان عليه أن یتحمل ذلك ویقاسیه كما 
كان يفعل أيام كان في الجيش اليوغسلافي حيث كان الشتم أمرا اعتیادیا. ولقد 
تحدثت عن هذه القضية خلال حطاب ألقيته في حلسة رسمية للهيئة الإدارية زب 
العمل الديموقراطي والتي عقدت بتاريخ ۱۲ كانون الثاني (يناير) في سراییفو. 

"لقد أجريت مشاورات مع القيادات العسكرية قرب كونتيش قبل نحو أربعة أو 
خسة أيام. ولقد وجهت في نهاية اللقاء مع العسكريين التوصيه التالية ولقد كانت 
توصية مقتضبة وجاء نصّها كما يلي: "تشبهوا بالأمة التي أنتم منها. إنها أمة شجاعة, 
ذكية, وأبيّة. لا داعي لأن يكون التشبه بها مدعاة للخجل حتى ولو كان ذلك يعني 
أن تتحمل جزءا من عيوبها. لقد كنت أفكر في شيء محدد جداً عندما وجهت تلك 
النصيحة للجنود. إن أمتنا أمة مؤمنين ولو آنهم لا يترددون على المساجد كثيرا كما 
نعلم جميعا حق العلم. ولكن لا يسمح لأحد بالتهجم والتعدي على أي من مقدساتها. 
يوجد هناك حوادث يقوم بها البعض بشتم الذات الإلهية. إن هذا لا يجوز فنحن لا 
نطلب من جنودنا أن يكونوا صائمين أو مصلين. 

ولكن ما نطلبه منهم هو أن يقاتلوا بأمانة وشرف وليعتقدوا المعتقد الذي يريدون. 
ولكن لن يسمح لهم بشتم الذات الإلهية. إن هذه هي رسالتي لهذا اليوم ويجب أن 
تكون رسالتکم أنتم كذلك. فلقد حدثت مثل تلك الأمور لسوء الحظ ولقد ارسل 
بعض الجنود الي مبدين امتعاضهم من ذلك". 


یومیات اخرب Yor‏ 

لرعا أنني قد تحنيت على ضباطنا بعض الشيء في ذلك الخطاب نظرا لأن 
احترام الدين كان أحد التعلیمات في حیش البوسنة والهرسك. ولقد كانت 
الحوادث التفرقة التي ذكرت هي الاستثناء ولیس والقاعدة. 

ولقد عقدت جلسة عاصفة برعا ما مجلس الرئاسة البوستي ‏ ۳ شباط 
(فبرایر) ۰۱۹۹6 حيث آبدی نیاز دوراکوفتش تذمره من عدم عقد حلسات 
بجلس الرئاسة کشیرا؛ ومن أن اتضاذ الکثیر من القرارات یشم بشکل فردي 
ومعزل عن النظام الژسسي؛ ومن عدم التوزیع التک‌افی للمسؤوليات 
والواحبات بين أعضاء جلس الرئاسة. ولقد شاطره كل من كلويتش 
وبيغانوفتش الرأي ولكن بطريقة أكثر تحضراً. 

ولكن كان الاعتراض مبنیا على أسس صحيحة نوعاً ما حيث إنني اعصترفت 
بذلك خلال احلسة. فلقد كان من الأهمية عكان أن نحافظ على وحدة مجلس 
الرئاسة ق ظل تلك الظروف الصعبة والاستثنائية. ولقد رکز البيان الذي صدر 
بعد الجلسة على ما يلي: 

"لقد قررت رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك القيام با يلي نظرا لإثارة الكثير من 
وجهات النظر المتفاوتة والمازق المرتبطة بالوضع والعلاقات في داخل مجلس الرئاسة: 

أولاً: لا يوجد هناك أي صدامات شخصية ولا صراع من أجل السلطة داخل 
المجلس. بل وعلى العكس من ذلك فإن المجلس يبدي وحدة سياسية فيما بخص 
القضايا الأساسية وللمركزية لدولة البوسنة والهرسك العترف بها دولياء وفيما بخص 
كفاحها من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها والسمعة الديموقراطية والدينة 
المميزة لها. ويعبر المجلس أيضا عن دعمه التام في كفاحه من أجل التحرير ومساندته 
لجيش البوسنة والهرسك مع التزام تام بتحقيق السلام العادل, ولذا فان مجلس الرئاسة 
يرفض كل التخرصات الحاقدة وغير البنية على أسس صحيحة في هذا المجال. 


6 ۲۵ الفصل الرابع 

إن أعضاء مجلس الرئاسة یتفقون جميعا في أنه لا جال الآن لاي عملية انفصال 
سياسي خلال هذه اللحظات التاريخية الحاسمة, وأن الانتقادات الموجودة هي من أجل 
تقوية موقع ودور الرئاسة نفسها وا مؤسسات الشرعية الأخرى للدولة". 

کان ا الك ق انساء ارب هو قف المسته فیات؛ 
والمكتبات» والأسواق» وطوابیر الناس الذین ینتظرون للحصول على الخبز 
والماء. وکانت الأخيرة هي اکثرها مأساوية حیث إن قذيفة واحدة موجهة 
توجیها دقیقا كانت كافية لقتل عشرات الأشخاص» وی بعض الأحيان عائلات 
بأكملها. ولقد آطلقوا قذيفة على رتل يقف من أحل الحصول على الیاه في 
سراییفو في ۱۹۹۳/۱/۱۰. كان ذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر» حيث 
تمع أكثر من ۳۰۰ شخص بينهم الكثير من النساء والأطفال للحصول على 
مياه في ذلك اليوم الشديد البرودة من أيام كانون الثاني (يناير). وقعل خلال 
ذلك القصف ثمانية أشخاص من ضمنهم زوجان هما عزز وعاصم لاتشفتش 
فيما أصيبت ابنتهما دليلة”“ وأربعون شخصاً آخرون جروح خطرة. وأطلقت 
في الخامس من شباط (فبراير) قذيفة من المواقع الصربية باجحاه مير كوفيتشي 
فقتلت ٩۸‏ شخصاً وحرحت ١47‏ آخرین حيث أصابت سوق ماركاله. وقتل 
قبل يوم من ذلك تسعة من سكان سراییفو في قصف لضاحية دوبرينيا حيث 
كان القتلى ميرزا وسلمى سباهتش. 

ولقد أرسلت رسالتين في الخامس والسابع من شباط (فبراير) إلى مانفريرد 
فيرنر الأمين العام لحلف الأطلسي حينها. ولقد أنهيت الرسالة الثانية بالکلمات 
التالية: "أيها السادة لقد مضى على بداية ححیم سراييفو أكثر من ۷۰۰ يوم. 
لقد حان الوقت لوقف آلة القتل الصربية والقضاء عليهاء والتي تقتل الناس؛ 
وتدمر أماكن العبادة» والمدارس» والمستشفيات". 


(۱) تسكن دليلة الآن في شيكاغو حيث تزوحت هناك. 
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أدت كلتا المأساتين التي تعرض لها سكان سراييفو في غضون أيام قليلة إلى 
إيقاظ ضمير الغرب لفترة وجيزة» لقد وجه حلف الناتو إنذاراً نهائياً للصرب في 
التاسع من شباط (فبراير) يقضي بضرورة قيامهم بسحب أسلحتهم الثقيلة من 
ذائرة قطرها عشرون كيلو مترا حول سراییفو. خلال عشرة أيام. وثم قبل 
الصرب القيام بذلك بعد تلکو في بادی الأم ولکنهم احتفلوا بذلك على أنه 
نصر لهم بشکل يثير الاستهجان. احتفلوا بشواء الشیران واطلاق العیارات في 
الهواء في مواقعهم في تریبفتش. ولقد آعلن مثل الأمين العام للأمم التحدة في 
البوسنة والهرسك الياباني ياسوشي أكاشي في العشرین من شباط (فبرایر) أنه 
لا يوحد هناك سبب يستدعي القيام بتوجیه ضربات حوية ضد قوات 
کارادحتش الصربية حيث إنهم قد قاموا بالطلوب من وحهة نظره. 

ولن عکن التأكد إن قام الصرب فعلا بسحب أسلحتهم الثقيلة مر حيط 
سراییفی أو أنّ أكاشي أراد أن يرى الأمور على ذلك النحو أو أنه كان 
معصوب العينين» أم أنه قام بذلك بكل رحابة صدر. ولكن وصلتنا الأخبار مع 
بداية الربيع أن مدفعية الصرب مازالت متمركزة حول الدينة. وتأكد ذلك 
بشكل قاطع في تموز (يوليو). ولقد قمت بتوجيه رسالة إلى الأمين العام لحلف 
الناتو ول قيادة قوة المراقبة التابعة للأمم التحدة في زغرب أطلب فيها القيام 
بعمل ناجحح لحماية كل الناطق الآمنة" وبخاصة المناطق العازلة حول سراییفو 
وغوراحده. ولم يتم القيام بأي شيء بهذا الخصوص. لقد تغاضی كل من الأمم 
التحدة والناتو عن حرق الصرب للانذار النهائي دون القيام بأي شيء. وبدأ في 
آب (اغسطس) تساقط القذائف مرة آحری علی الدينة. کان القصف متفرفا اق 
بادئ الأمر ولکن سرعان ما عادت الأمور إلى نفس الجححيم الذي عاشته الدينة 
في السنة السابقة. واستمر ذلك 5 کاملا آخر حیث استمر تمدیدا حتی بداية 


الضربات الجوية لحزب الناتو ضد الصرب في ۳۰ آب (أغسطس) ۰۱۹۹۵ 
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ولقد ظهر د. حارس سیلادحتش في ۷ أيار (مايو) ۱۹۹۰ على شاشات التلفاز 
وأعلن عن عدد ضحایا القصف الستمر لسراییفو وحضور عدد من السفراء 
العتمدین لدی سراییفو» خاصة بعد القصف على حي بوگیر الذي أودى بحياة 
تسعة وأدى إلى إصابة أربعين جروح. وأظهرت الأرقام التي ذكرها 
سيلادحتش أنه قد قتل ۲۰ ينا ف ا و اول ا الأ سفن ال یره 
بقذائف ورصاص القناصة من مناطق العزل حول المدينة. أي إن كل أولفك 
قتلوا بعد فرض مناطق العزل تلك عا فيهم ۲٩‏ شخصاً قتل خلال شهر نيسان 
(أبريل) وحده. ولقد سقط ١4‏ ضحية مدتية في الأول من أيار (مايو). وأثر 
بيانه على أولئك الحاضرين ولكن القصف لم يتوقف. 

قابلنا الشكوك المستمرة التمثلة بإمكانية قيامنا بقصف أنفسنا باستهجان 
كبير. فكلما استدعى سقوط قذيفة أدت إلى مقتل أبرياء كان هناك ضرورة 
إعطاء حكم جازم عسژولية طرف ما. كان خبراء قوى الأمم المتحدة والذين 
بقوا دائماً خبراء بحهولي الهوية على نحو يشير الريبة يعطون تقريراً غير حدد 
ودقيق مدّعين بأن القذيفة قد تكون أطلقت من احانب الصربي أو المسلم. ولقد 
صرح القائد العام للناتو الجنرال جولوان لصحيفة آفاز اليومية في سراييفو بعد 
سنوات من انتهاء الحرب أنه كان يتذمر من عدم قيام ضباط قوى الأمم 
التحدة" بتسمية الأمور .عسمياتها. ولقد طلبت منهم أن يفسروا الأمور كما 
تحدث على أرض الواقع» ولکنهم لم یقوموا بذلك آبدا. " لقد آدت تلك الردود 
المبهمة إلى منع إمكانية القيام بأي شيء حتی ولو كانت هناك إرادة سياسية 
لفعل شيء ما. 

لقد كان بوسع العالم أن يستمر في حياته اليومية دون أي تأنيب للضميرء 
بينما استمر مسلسل قتل المدنيين» ولقد تطرقت إلى الوضوع في أثناء حديثي 
عن الوضع في سراييفو في مؤتمر حزب العمل الديموقراطي الذي عقد في الخامس 
والعشرين من آذار (مارس) عام .١9915‏ 
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"إن العالم آجمع سيذكر سراییفو رمزاً للمعاناق. وكذلك للمقاومة أيضاً. يقال بانه 
قد تم إطلاق حوالي ۷۰۰ ألف قذيفة علنياء ولذا فقد كان ذلك نوعا من الاختبار 
لقدرات الصمود البشري. ولقد أظهر ذلك كله أن الهم هو ليس مدی قوة الرء کی 
يوجه ضربة. لکن الهم هو قوة الرء من أجل تحمّل ومقاومة الضربة التي توجه إليه". 

قامت قواتنا في إطار عملية أطلق أعليها "ربيع عام ۹۶" بتاریخ 
۲ بالاستیلاء على معقل فييناتس القوي قرب توزلا. وتمكن حوالي 
۱۳۰۰ حندي من قوات الفیلق الثاني من دحر حوالي ۰ جندي من قوات 
العدو حيث قتل ۰۳ منهی وأسر حوالي 5ه فیما كانت حسائرنا ثلاثة قتلی 
وه۲ جریا. 

و کذلك قام الصرب بشن هجوم في ربیع عام ۱۹۹6 على منطقة غوراجده 
وهي إحدى الناطق التي أعلنتها الأمم التحدة "مناطق آمنة". كان الهدف من 
ذلك الهجوم احتلال الدينة وتصفية الدانعین عنها وطرد سکانها الدنیین. 
ووصلت الازمة هناك إلى ذورتها في أوائل شهر نیسان (آبریل). وقامت قوات 
الناتو بتنفيذ ضربات جوية محدودة ضد مواقع الصرب حول غوراحده في یوم 
الأحد العاشر من نیسان (آبریل). ولقد كانت هناك مظاهرات تأييد للمدافعین 
عن غوراحده في إسطنبول ومدن تركية أحرى» وکذلك قامت بجموعة كبيرة 
من الطلاب بالتظاهر أمام مقر اللجمعية الوطنية الفرنسية في باريس بتاريخ 4/۱۲ 
احتجاجا على هجمات الصرب على المناطق الآمنة. واستطاعت القوات المدافعة 
عن المدينة وقوامها نحو ٠٠٠٠‏ جندي يساندهم سكان المدينة كلها الصمود في 
وجه القوات المهاجمة التي تفوقها عددا لمدة شهر. ولقد كانت حسائر الطرفين 
ر ا 

قامت قوات من وحدة (أوجي - ۷) الجنوبية بتنفيذ هجوم في العاشر من 
تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۹6 على بحمع هوسار حيث حررته في العملية التي 
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وقامت قوات من الفيلق الأول بشن هجومين أولهما من الأول وحتى الشالث 
من تشرين الأول (أكتوبر) وثانيهما من الشامن والعشرين وحتى الحادي 
والئلائین من نفس الشهر في منطقة تریسکافیتسا واستطاعت تحرير ما مساحته 
حوالي ستين كيلو مترا مربعا من الأراضي والذي أدى إلى دحر القوات الصربية 
اعد قرع لبوا سراییفو . 

کات لته الم باکت یه وطاه اشرب انس ةن ز امد یات انا 
ماذا تبقی منها بعد كل هذا: هل ما زالت على قيد الحياة بعد کل تلك 
الضربات الوحعة؟ وحاولت الإحابة عن هذا السوال في موغر الحرب في 
١ ۵‏ . 

"لطالما تساءلت عما أصبحت عليه البوسنة بعد كل ما حدث» ما هي البوسنة 
اليوم؟ بالطبع أنا أعرف ما هو ليس بالبوسنة. لقد تغيرت البوسنة. لقد قتل ۲۰۰ ألف 
شخص, وتشير أقل التقديرات إلى إجبار حوالي ۰۰۰ ألف على النزوح عن ديارهم, 
ودُمّر حوالي ۸۰۰ مسجد ودُمّرت منات البلدات والقرى. إن النتيجة الحتمية لكل 
ذلك هو تغيّر شعور الناس. إن البوسنة سوف تكون مختلفة سواء للأفضل أم للأسواً. 
وطبعاً نحن نأمل أن تعتبر للأفضل. نحن نقاتل كي نحافظ على البوسنة داخل حدودها 
الحالية» فلدينا كل الحق في القيام بذلك. ولكن يجب ألا ندسی أن نأخذ بعين الاعتبار في 
جمیع حساباتتا وتحلیلاتنا کل التغیرات الفظيعة التي حدئت. ويجب أن نتذ کر دائما 
بوصفنا أناساً جادّين با آنهم لم یقتلوا البوسنة فلقد جعلوها آقوی من السابق. 

لقد قلت: إن بلدنا البوسنة والهرسك غدت محكّاً أخلاقيا للانسانية كلها حيث 
تعلمون أن العدید أخفقوا في هذا الاختبار الأخلاقي. وانه لما يثلج صدورنا أن العدید 
من اجخوانب الإيجابية لمعاني وقيم الانسانية كانت معنا نحن. وعندما زرت آمریکا 
مؤخراً اقترحوا علي القيام بزيارة معرض للفنانین الأمريكيين ا معاصرين. ولقد فعلت 
فاکتشفت أن کل العرض كان موضوعه سراییفو. لقد كدت ارتكب غلطة لا تغتفر 
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عندما أردت أن أرفض الذهاب إلى العرض. ولكن الخمسين فناناً الذين أقاموا العرض 
أرادوا أن يطلعونا على حقيقة شعورهم فجأة تجاه مدينتنا وأن هذه هي طريقتهم في 
مساعدتنا. 

ولذلك فان البوسنة هي قضية أخلاقية ودائما تكون القضايا الأخلاقية ذات صبغة 
عالمية يهتم بها كل رجل وكل امرأة. 

وتوحهت بناء على مبادرة مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك بتاريخ 
١ ١ 4‏ بخطاب إلى مواطنينا في المناطق الواقعة تحت احتلال جیسش 
کارادحتش: 

"يا مواطني البوسنة والهرسك ف المناطق الواقعة تحت الاحتلال موقتا, انسي 
آخاطبکم باسم رئاسة البوسنة والهرسك. أدعوكم بالالترام بالسلام بغض النظر عن 
السبب الذي یبقیکم حيث آنتم الآن". 

لقد فشل مشروع "صرییا الکبری". 

فشل لانه كان مشروعا أقيم على أساس تدمیر دولة البوسنة والهرسك العترف بها 
دولی بل وان الأسباب الأسوأ الکامنة وراء فشل ذلك الشروع هي التطهیر والابادة 
العرقین. فهل بمكن لأي دولة أن حصل على مقومات الحياة إذا ماتم تأسیسها على 
قعل وتشرید السکان الدنین» وتدمير أماكن العبادة, والکتبات» والستشفیات؟ 

هل تعلمون وهل أخبروكم أن ۸۳ دولة من بينهما كل الدول العظمى والرئيسة 
قد اعترفت بدولة البوسنة والهرسك؟ 

إنني أخاطب کل أولئك الذين لم تتخضب أيديهم بدماء الأبریای واقول لهم: 
إنهم موطن ترحيب في دولة البوسنة والهرسك. نحن نقبلكم مواطنين لهم حقوق كاملة 
في دولتنا دولة المجميع» بشرط أن يكون لديكم التزام بالسلام وأن تكونوا ضد 
احرب. إن جیشنا الذي یندم الصرب والکروات أيضاً ليس جیش انتقام. انه لیس 
جیشا معادياً للصرب. انه الجيش الذي يحمل علماً ترفرف عليه زهرة الزنسق الذهبية 
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ولیس جمجمة القعل. إن وطننا الشترك وأرضنا البوستة والهرسك استوفت جميع 
الشروط كي تصبح دولةيتم فيها احترام وحماية حقوق الجميع. 

وفي هذه الاثناء يجب أن تقوموا بكل ما يمليه عليكم واجبكم الإنساني ألا وهو أن 
تنضموا إلى العدد القليل الباقي من البشناق والكروات وآخرين من جيرانكم في 
بانيالوكاء ویریسدور» وسانسكي موست» وبوساتسكي برود؛ وبرتشکو وبیلینها؛ 
وتريينه والدن الأخرى المحتلة مؤقتا في بلدنا والدفاع عنها وعن أناس يتعرضون خطر 
التشريد والطرد: يجب أن تتوقفوا عن الانصياع لأوامر أولئك الذين يدعونكم لمواصلة 
الحرب والعاناة. فلا يمكن أن تكون هناك نهاية ناجحة لمشروع يعارضه العالم بأسره". 

ولقد قام معظم سكان مدينة فيليكا كلادوشا بالانسحاب مع الوحدات شبه 
العسكرية التابعة لفكرت عبدتش بعد تحريرها في آب (أغسطس) عام 19914. 
ولقد حاولنا جاهدين أن بحعلهم يعودون آدراجهم ولكن دون حدوى. ولم جد 
نفعا حتى عرض بالعفو العام. فلقد استطاعت دعاية عبديتش المسمومة أن تفعل 
فعلها على أسواً الصعد. لقد كان مثالاً حرفياً للسلطة الشيطانية لوسائل الإعلام 
من السيطرة على عقول الناس فوق ذلك فقد منع صرب منطقة كينين عودة 
اللاحئين» فلماذا كان صرب كينين سیقومون بالسماح بإعادة خمسة آلاف 
حندي قوي من جمهورية البوسنة والهرسك قام عبدتش بتسليمهم إياهم بكل 
سهولة؟ ولقد رددت بالرد التالي على سؤال حول مصير فكرت عبديتش في لقاء 
مع صحيفة (سلوبودونا دالماسيا) في الثاني من أيلول (سبتمبر) من عام ۱۹۹6: 

"أعتقد أن فكرت عبديتش قد انتهى سياسياء لقد تسبب بضرر كير لقضية 
البوسنة والهرسك ولكفاح شعبنا العادل. ويوجد رموز سلبية لما حدث فلقد وجد 
عبدتش نفسه في نهاية المطاف في مصاف أوئك الذين قتلوا سکان مناطق كراييناء 
وبربیدور» وكوزاراتس والذين دمّروا كل ماهو مقدس لنا في بانيالوكا والبوسنة ككل. 
إن هذه هي النهاية المنطقية لأناس مثل عبدتش. وما نأسف عليه هو أنه أخذ معه بعسض 
الأبرياء خلال تلك المأساة» ونحن نحاول وسوف نستمر بالحاولة للقيام بكل شيء من 
أجل تخليصهم من ذلك المأزق". 
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و استمرت القوی العظمی بالمراوغة. ولقد سألني صحفي من 
(آوسلویودحینیه) بتاریخ ۳۰ آب (اغسطس) ۱۹۹6 السوال التالي: "ما 
الستقبل الذي ینتظرنا جمیعا"؟ 

وکان ردّي کالاتي: 

"عندما اقترب الشتاء الفانت حاولت أن آدوّن کل العوامل التي كانت تؤثر حینها 
في الستقبل القریب لبلدنا. ولقد کتبت تلك الأسباب واحدا بعد واحد حتی بلغ 
عددها ثلاثين. ومن ثم حاولت تحديد آهمية وأثر كل من تلك العوامل. ولقد وجدت 
أن معظمها لا عکن التنبؤ به. ولم يكن مفاجتا لنا أن يكون فصل الشتاء هو أحد تلك 
العوامل» فطالا تساءلنا: هل سیکون فصلا طويلاً. قاسي البرودة أم معتدلاً؟ ولکن ما 
كان جدیرا بالاهتمام هو أن أسئلة مشابهة لذلك طرحت حول كيفية تصرف عدد من 
دول العالم المؤثرة. فلقد بدت سیاساتهم بالنسبة إلي متقلبة وصعبة التوقع تماما کفصل 
الشتاء القادم. دعونا لا ننسی آمرا واحدا هو أنه قبل بداية هذه اجرب وبینما كان ما 
یسمی بأوربة الجديدة يتم الاحتفاء بها بکل أبهة واحتفالية. من كان یظن أن أوربة 
نفسها سوف تتصرف على هذا النحو الجبان الذي تصرفت به, إذ سمعت بقيام حرب 
عدوانية على بلد اعترفت باستقلاله هي نفسها للتو, وهاهي تتغاضى عن الإبادة 
العرقية ومعسكرات الاعتقال وما إلى ذلك؟ ولكن هذا ما حدث وما زال يحدث 
ونشعر جمیعا بوقع المفاجأة من ذلك التصرف". 

ولقد زرت نيويورك مرة آحری في ۲۷ أيلول (سبتمبر) من عام ۱۹۹6 
لحضور الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة. 

ومن هناك كان الوضع في البوسنة حرجا للغاية. وهنا حاولت للمرة الألف 
لفت انتباه العالم إلى خطورة الوضع هناك. 

"أنا من البوسنة والهرسك وهي بلد بعيد؛ ولكنه مدار كثير من الحديث هذه الأيام. 


ولسوء الحظ فإنني سوف أبدأ كلمتي بتكرار بعض الحقائق التي هي معروفة للعديد 
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شيء بوسعنا القيام به من أجل أن يجري التفكك بأكثر الأسالیب سلميّة ودون وقوع 
أعمال عنف. 

وعندما قامت كل من سلوفينيا وكروانيا عغادرة الاتحاد أصبح أمر نفكك 
يوغسلافية لا مناص منهء قمنا نحن بإجراء استفتاء على مستقبل البوسنة والهرسك 
بشكل دعقراطي. وتوجه مواطنو البوسنة والهرسك إلى صناديق الاقتراع في الأول مسن 
آذار (مارس) من عام ۱۹۹۲ وصوتوا بغالبية الثلئين من أجل إعلان استقلال البلاد. 
وتبع ذلك الاعتراف الدولي باستقلال البوسنة والهرسك. وكذلك تبع ذلك أيضا 
العدوان عليها. لقد تم اتخاذ قرار الاعتراف باستقلال البوسنة في الخامس من نيسان 
(أبريل) وثم إعلانه في السادس من نيسان (أبريل) من عام ۱۹۹۲ فيما بدأ عدوان 
صربيا والجبل الأسود على البوسسنة في الخامس من نيسان (أبريل) وهو ذات اليوم 
الذي تم فيه الاعتراف دوليا باستقلال البوسنة والهرسك. 

وما زال ذلك العدوان مستمرا يشتد أحيانا ويضعف أخرى» ولكن دون أية آمال 
بنهاية قريبة له. 

إن الحرب التي فرط ضت على البوسنة والهرسك وذ شعبها والسي د- خلت شهرها 
الحادي والثلائین هي أكثر حروب البشرية دموية عبر التاريخ. 

إن نتائج هذا الصراع غير التکافی هي كالتالي: 

لقد تم احتلال ۸۷۰ من أراضي الدولة خلال الشهور الأولى للحرب. وقتل أكثر 
من ۰ ألف مدني وأجبر ملیون من سکان البلاد أي ما یعادل ربع عدد السکان 
الكلي على مغادرة منازلهم وتم حرق وتدمير المئات من البلدات والقری. 

لذا فإن هذه ليست حرباً كلا سيكية بين جيشين. إنها حرب جيش ضد المدنيين 
يصحبها إبادة عرقية والتدمير غير المسبوق للمراكز والمباني الثقافية والدينية. 

ولم يكن رد العالم على هذه الهمجية ردا ملائماً. فلقد بدا العالم مشوشا وغير 
حازم لأمره. ما بسبب فظاعة وهمجية الهجوم» أو بسبب قلة الاستعداد النفسي 
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والأخلاقي, أو بسبب انهماكه في اهتماماته المتضاربة. ولقد صدم العالم من ظهور 
صور لمعسكرات اعتقال جديدة في أوربة» ولكن بقي السزولون صامتين في مساصبهم 
ولم يحركوا ساكتا. لقد قعل عشرات الآلاف من أولئك المحتجزين في معسكرات 
الاعتقال تلك فيما لا توجد معلومات عن آثار الآف الآخرين. 

وكلما ازدادت قسوة ووحشية الهجمات أصبح العالم متردداً أكثر فأكثر في اتخاذ 
إجراء ما. 

إن العالم الحر لم يدافع عن الحرية ولم يقم بحمايتهاء ولذا فقد قرر شعبدا أن يدافع 
عن نفسه مدفوعا بخطر التعرض للإبادة. ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام سخافة أخرى. 
وجدوا أيديهم مقيدة؟ لأنه وقبل بداية الحرب قامت الأمم المتحدة بتبني القرار المشهور 
الذي حظر استيراد الأسلحة إلى جمیع أراضي يوغسلافية السابقة. ومن ثم اندلعت 
اجرب وتغير کل شید وظهر من هم الضعايا وشن هم المعدون زلکن يفي قرار: حطر 
الأسلحة على حالة وكأن شيئا لم يتغير في الوقت الراهن. لقد تحولت العدالة إلى 
إجحاف وظلم صريحين. حيث كان لدى القوات المعتدية أسلحة قاموا بتخزينها خلال 
مدة تزيد عن أربعين عاماً فيما كان الضحايا غير مسلحين وتركوا وأيديهم مقيّده 
خلف أظهرهم. ولقد انعكس مردود قرار حظر الأسلحة سلباً علينا. فلقد أدى 
استمرار اختلال التوازن في تسليح الطرفين إلى إطالة أمد الحرب وحوّل مفاوضات 
السلام إلى جرد إملاءات من قبل الطرف الأفضل تسليحا. 

أرسلنا رسالة إلى العالم مفادها أنه لا يتوجب عليكم أن تأتوا لتدافعوا عنا. ولكن 
دعونا على الأقل ندافع عن أنفسناء ودعونا نوحد جهودنا سوية. يجب أن تعترفوا بحقنا 
بالدفاع عن أنفسنا بينما يُقتل آطفالنا؛ وتغتصب نساؤناء ويتم تدمير كل ما هو مقدس 
لدينا. 

ومع ذلك فما زال حظر الأسلحة مستمرا حتى اليوم. وعملياً فإن قواتنا تجابه 
المدفعية والدبابات ببنادق فقط. لقد فقدنا العديد من جنودنا وتظهر الإحصاءات 
الموثوقة أن ۸٩۰‏ من آولشك الجنود قد قتل بسبب قذائف المدفعية والدبابات. إن 
مدنناء وبلداتنا وقرانا قد تركت عرضة لآلة عسكرية لا ترحم وضعت في أيدي قتلة. 
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ولقد قدل ۱۰ آلاف شخص في مدينة سراییفر وحدها فيما جُرح ۱۵۰ ألفا 
آخرون, فلا تکاد نجد عائلة فيها الا وقد قتل أو جرح أحد آفرادها. 

ومع ذلك كله فان الرسالة الوحيدة التي تلقیناها من العالم بهذا اخصوص هي: 
"فاوضوا". 

ورفضنا الفاوضة لوقت طویل نظرا لاعتقادنا بأن الطریق الوحید الشرو ع كان هو 
أن ندافع عن بلدنا وأعتقدنا بأن العالم الحب للحرية سوف يهب لنجدتنا في ذلك 
الكفاح المشروع. 

وأخيراً فلم يبق أمامنا خيار سوى التفاوض» خاصة وأن شعبنا لم يعد يطيق العاناة 
واستمرار العالم في عدم مبالاته. 

وظهر واضحا أن المعتدين استخدموا الفاوضات وسيلة لكسب الوقت وللتغطية 
على عدوانهم المستمر. 

وقمنا في آذار (مارس) من عام ۱۹۹۳ بالتوقیع على خطة فانس- أوين بعد 
مفاوضات طويلة وصعبة حين قدّمنا العديد من التنازلات. ولكن رفض المعتدون التوقيع 
على الخطة. 

وتبع ذلك جولة دموية أخرى من الحرب ثم جولة أخرى من المحادئات» وكانت 
النتيجة هي خطة سلام مجموعة الاتصال المكونة من حمس بلدان هي الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وبريطانية العظمی, وفرنسة, وألانية» وروسية, التي وضعت في تموز (يوليو) 
من هذا العام. 

وكان خيارنا هذه الرة أيضاً هو السلام. فيما كان خيار المعتدين الحرب مرة 
أخرى. وقبلنا عرضا كان من الواضح أنه عرض لسلام غير عادل. من أجل إنهاء 
الحرب. قمنا بذلك لأننا نعتقد بان خطة السلام الجائرة بمكن أن يتم تعديل مسارها 
خلال سنوات السلام. ولأننا نعرف روح البوسنة فنحن آمنا وما زلنا نؤمن أن السلام 


سوف ينقذ ما نسميه البوسنة فيما اخرب ستدمر ذلك كله. 


إن ما نطلق عليه اسم البوسنة هو ليس جرد قطعة أرض في البلقان. إن البوسنة 
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باللسبة إلى العدید منا هي فکرة.انها العتقد بأن الشعوب من مختلف الأديان» 
والقوميات, والتقالید الثقافية بمكنها العیش سوية واذا ما حدث ودفنت الفکرة للابد» 
واذا ما قُدّر حلم التسامح بين شعوب النطقة أن يختفي دون رجعة فإن كل اللوم 
عندها يجب أن یلقی على أولئك الذین ما زالوا يقتلون البوسنة بقذائف مدفعيتهم منذ 
ثلاثين شهرا. ولكن يجب أن نلقي باللوم أيضاً على معظم القوی العالية التي كان 
يامكانها الساعدة ولكنها رفضت. 

غادرت سراییفو منذ يومين, ولم أغادرها جوا لأن المطار مغلق. بل غادرتها عبر 
الطرقات الجبلية تلك التي تمر بالغابات» وهي طرق تتعرض لإطلاق نار دائم حيث 
یقتل الداس هناك یومیا. ولا يوجد في الدينة کهربای ولا مای منذ أيام» حيث تم عزل 
الدينة وهي تحتضر بکل معنی الكلمة. 

لکن ومع ذلك لم يتم القيام بأي شيء. 

وتلقيت بالأمس رسالة من سريبرينيتسا وهي بلدة على نهر الدريدا محاصرة منذ 
بداية الحرب كان من المفروض أن تكون الرسالة تقريراًء ولکنها كانت أشبه بصرخة 
من ذلك الجحيم الحقيقي. ولا أجد في نفسي القدرة على قراءة الرسالة مرة أخرى. 

وبدأت موجة جديدة من التطهير العرقي منذ ثلاثة اشهر. حيث أجبر آلاف المدنيين 
على مغادرة منازلهم في بانيالوكاء وبيلييناء وباینا وبلدات أخرى واقعة تحت سيطرة 
جيش كارادجتش وجريتهم الوحيدة هي أنهم ليسوا صربا. 

وكذلك لم يتم القيام بأي شيء. لقد أصبح الأمر وكأن العالم غدا معتادا على 
السماح بالقيام بخرق أبسط البادی الأساسية للقانون الدولي. إن هذا وضع مزر ويجب 
أن يكون مثار اهتمام كل إنسان من العامل بغض النظر عن بعده أو قربه من البوسنة. 

ولقد رفضت مطولاً وما زلت أرفض أن أؤمن بنظرية المؤامرة التي تقضي بأن كل 
ما يحدث في البوسنة يحدث بسبب وجود غالبية من السكان المسلمين» وأن هناك قوى 
خفية تحث الصرب على إفناء المسلمين البوسنيين. 

إن الذين يؤمنون بذلك لديهم وجهات نظرهم. وأعتقد أنكم قد سمعتموها. لأنه 
من الواضح أن البوسنة هي في قبضة عدوان صارخ مصحوب بيابادة عرقية 
ومعسكرات اعتقال وأشكال أخرى من أسوأ أشكال الفاشية. 
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ولا بد أن يكون العالم ضریرا كي لایری كل ذلك. فاما أن العالم ضرير أو أنه 
يتقبل الشر وهو يعيه. وبما أن العالم ليس ضريرا فلا يبقى سوى الاحتمال الثاني. هذه 
هي الطريقة التي يقدموا فيها تلك الفكرة وازداد عدد الذين يؤمنون بذلك يوما بعد 
يوم. ولن يكون آمرا طيباً أن يعتقد المليار مسلم في جميع أنحاء العالم هذا الاعتقاد نفسه 
وأن يقبلوا تلك الفكرة. 

وساندت الأحداث الأخيرة المتعلقة بخطة سلام مجموعة الاتصال من وجهات نظر 
أولئك الذين يقبلون بنظرية المؤامرة. 

والسبب أنه إذا ما استعرضنا خطة السلام تلك لوجدنا أن هناك خمساً من الدول 
الكبرى تدعم الخطة في البوسنة والهرسك وهو ما يشكل أغلبية المجتمع الدولي؛ 
ونص الاتفاق بوضوح على أن الذي يرفض الخطة من الطرفين سوف تتم معاقبته فيما 
سيتم حماية الطرف الآخر الذي يقبل بها. وما حدث كان العكس. فلقد رفض الصرب 
الخطة وتّّت مكافأهم على ذلك برفع العقوبات عنهم. وقبلنا نحن الخطة وتمت معاقبها 
على ذلك بعزل سراييفو كلياً عن العالم الخارجي. وجرى كل ذلك عن نحو متزامن 
ومتواز. 

إن الرسالة التي تصلنا غالبا من أرفع المناصب في الأمم المتحدة هي كالتالي: 

إذا ما طالبتم برفع لحظر الأسلحة وحققتم مطلبكم فإن قوات الأمم المتحدة سوف 
تنسحب من البوسنة والهرسك. 

إنني بالطبع لم أقم بهذه الرحلة الطويلة والمرهقة من البوسنة إلى أمريكا كي أقوم 
یاعلامکم بالحقائق التي يعرفها معظمكم. إننا نؤمن في البوسنة أن الخير والعدل لن 
يُهزما مهما كانت العوائق والصعوبات ولم نفقد بعد ابماننا بأن العالم سيصبح أفضل› 
وأن علينا الكفاح من أجل ذلك دائما. أجيء إليكم اليوم ومشل ذلك الاعتقاد معي 
كي أتحدث إليكم وأنقل إليكم مقترحاتنا على الرغم من كل الإحباطالة؛ وخيبات 
الأمل التي مررنا بها وعرفناها. 

ونحن ندعو اجحمعية العامة ومجلس الأمن إلى القيام بما يلي: 
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۱- تطبيق جميع القرارات التي تبناها مجلس الأمن فيما بخص البوسنة والهرسك. 
۲- اتخاذ التدابير اللازمة لراقبة الحدود بين صربيا والجبل الأسود والبوسنة 

والهرسك من أجل منع أو اكتشاف نقل الجنود, والأسلحة, والعتاد العسكري. 

۳- أن يتم فورا إلغاء القرار برفع بعض العقوبات عن صربيا (وهو قرار مجلس 
الأمن رقم 47 4) وفرض عقوبات أشد آشارت إليها خطة مجموعة من الاتصال في تموز 
(يوليو) في عام ۱۹۹۶ إذا ما تم اكتشاف وضبط نقل تلك الأسلحة والجنود والعتاد. 

-٤‏ ألا يتم تحت أي ظرف تخفيف العقوبات عن صربيا والجبل الأسود حتى تعترف 
الدولتان باستقلال البوسنة والهرسك وكرواتية. 

۵- أن يتم تبني قرار فوري لتعزیز حماية وزيادة مساحة المناطق الآمنة التي نص 
عليها قرارا مجلس الأمن رقم ۸۲۶ و65 با يتوافق مع الالترامات المنصوص عليها 
ف النقطة السادسة من خطة مجموعة الاتصال. 

5- أن يتم اتخاذ قرار يمنع خنق سراييفو. ویجب أن تتضمن تلك التدابير اجراء 
إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعر ض ۵ کلم على جانبي الطريق. إن احتمال 
استخدام القوة لمع خنق سراییفو منصوص عليه من روح الفقرة الرابعة من قرار حلف 
الناتو من ٩‏ شباط (فبراير) ۰۱۹۹۶ 

وسوف تقبل حکومة البوسنة والهرسك صيغة جديدة ومعدلة لقضية حظر الأسلحة 
شريطة الالترام بکل ما سبق وشريطة أن تستمر قوة الامم المتحدة بالقیام في مهمتها. 

وسوف نحدّد مطلبدا لرفع حظر الأسلحة بتبني قرار رسمي, مع تأجيل تنفيذ القرار 

لمدة ستة آشهر . 
وعندها يمكن لقوات الأمم التحدة البقاء في البوسنة والهرسك. وسوف تکون 

مجموعة الاتصال قد أوفت بوعودها. وسوف یفهم صرب کارادجتش رسالة واضحة 

بهذا الشأن» واود آخیرا أن احدد التزامنا بنقطتین أساسيتين: 
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-١‏ إن هدفنا الذي لا رجعة عنه هو الوصول ال‌بوسنة وهرسك دعقراطية داخل 
حدودها العترف بها دولياً حیث تضمن الحقوق القومية والدينية. والسياسية لكل 
مواطنیها. وقد يحصل الصرب في البوسنة عندها على آقصی حد تمكن من الحكم الذاتي 
ولکن لن يتأتى لهم الحصول على دولة داخل الدولة. 

؟- اننا نومن بأن لدینا كل الحق في الدفاع عن آنفسنا تماما كأي شعب آخر. 
ولهذا فاذا ما تم رفض قبول امحل الوسط الذي اقترحناه بشأن قضية الحظر على 
الأسلحة لسبب أو لآخر فاننا سوف ندعو أصدقاءنا إلى رفع الحظر فورا؛ حتی ولو 
كان ذلك من جانب واحد. 

واخیرا أود أن آغتنم هذه الفرصة كي أتوجه بالشكر إلى كل أصدقاء البوسنة 
والهرسك الذين يساندون كفاحنا من أجل الحرية والبقاء. 


وتخليت عن مطلبنا بضرورة رفع الحظر على الأسلحة؛ لأنه لم يكن أمامي 
حيار آخر. إن مشاعري تجاه ذلك الموضوع تعبر عن نفسها في تصريح لي 
لصحيفة (التايمز) اللندنية بتاريخ .٠۹۹٤/۱۱/۱۸‏ 


- "التابمر: ماذا تود لو يحدث الآن من وجهة نظر عسكرية وسياسية؟ 

- عزت بيغوفتش: إن هدفي هو الحفاظ على البوسنة وضمان مكان خاص بالشعب 
المسلم فيها. إنكم تخطئون عندما تعتقدون آننا نريدكم أن تحضروا جيوشكم كي تحققوا 
لشعبنا دولته وحريته. يجب على شعبنا بنفسه أن يضمن له مكاناً تحت الشمس» فنحن 
لا نطلب من أحد أن يقدم لنا الحرية على طبق من ذهب. ولذلك فإننا لا نسعى 
للحصول على تدخلكم الباشر. بل نحن نطلب منكم ألا تعيقوا كفاحنا من أجل البقاء. 
ولكنكم غالبا ما تعیقوننا جاعلين بذلك کفاحنا الصعب أصلاً أكثر صعوبة. ومنال على 
ذلك الابتزاز الذي تمارسه قوة الأمم التحدة حيث يخبروننا دوما أننا إذا ما أردنا الحصول 
على السلاح والحرية فسوف تسحب الأمم المتحدة دعمها من الغذاء والدواء. إن ذلك 
يذكرني ياغواء الشيطان لعيسى عليه السلام في الصحراء. إنه يسم إجبارنا على المناورة 
والقيام بخركات تكتيكية: ولكنني متأكذ من أننا لن نبيع أرواحنا للشيطان". 
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ولقد صاحب تلك التکتیکات الاجراء العسکري. إذ قمنا بعملية کوبریس 
قبل وقت قصير من إجراء تلك المقابلة مع صحيفة (التاهمز) وكانت قوات مجلس 
وبشكل علني. وتم تخطيط وتنفيذ العملية في الفترة ما بين ١4‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) من عام ۱۹۹6 .مشا ركة حوالي 9۵۰۰ جندي من جيش البوسنة 
والهرسك. وتم تحرير بلدة كوبريس ومنطقة واسعة محيطة بها في إطار هذه 
العملية المسمّاه (كو بريشكا فراتا) أو بوابات البوسنة. 


ولك لوي شش سالا ين اع ووه او ا ا ف 
النجاحات العسكرية مع تلك الواردة عن الأزمات» فما کدنا نستمتع بتحرير 
قواتنا لكوبريس حتى جاءت الأخبار السيئة من منطقة كرايينا. حيث بدأ هجوم 
واسع لقوات كرادحيتش وبالتعاون مع فكرت عبديتش ف الأيام العشرة الأولى 
من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في منطقة بيهاتش» وانضم بعد عدة أيام لتلك 
القوات وحدات شبه عسكرية من صرب كينين بقيادة ماتيش. وتقدم العدو 
على كل المحاور وهدد بالاستيلاء على بيهاتش نفسها. ولقد تلقيت في الثاني 
والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) رسالة من الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي فيلي كلايس يعلمني فيها بقيام قوات الحلف الحوية الليلة الفائتة 
بضرب مطار أودبينا على حدود منطقة كنين. وكان الهدف من تلك الضربات 
حسبما أفادت الرسالة هو وقف الهجمات على بيهاتش التي كانت أعلنت 
متفه أا عوجخب قراز سايق ضادر عن نين الأشو.وكان: الشوار الصرب 
بقيادة مارتيش يسيطرون على المطار الواقع داحل الأراضي الكرواتية خلال أربع 
السنوات الماضية وعليه فلقد طلب الحلف إذنا من الرئيس الكرواتي تودجمان 
بضرب المطار الذي أعطى موافقته على ذلك. 

ومع ذلك فلم يساعدنا ضرب مطار أودبينا كثيراً. واضطررنا للتخلي عن 
فیلیکا کلادوشا بعد 40 یوم من القتال الریر. وبدا مر بعدها كان الهزیة 


.۳۷ الفصل الرابع 
باتت وشيكة ما دفع وزير الدفاع الأمريكي ولیام بيري إلى الادلاء بتصریح 
متسر ع وغير مسژول قال فیه: 

"إن الحرب في البوسنة قد انتهت بانتصار الصرب ویجب على العالم أن 
یتقبل ذلك الأمر". ولقد صدمت بذلك التصریح. وقمت بالرد عليه في قمة 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بودابست حيث كان ذلك أيضا ردا على 


آخرين كثيرين يتبنون مثل رأيه: 


خطاب في قمة دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 


بودابست ۱۹۹۶/۱۲/۵ 


لقد ملأتني الأحداث الأخيرة في بلدي بالمرارة لذلك فإن كلمتي سوف تكون 
مختصرة ومباشرة. 

إن هناك مفارقة نتيجة لوجودي هنا في هذا المنتدى الهام لمنظمة تم تأسيسها قبل 
عشرين عاماً لغايات الأمن والتعاون» وهما كلمتان من ضمن اسم المنظمة الرسمي. 
بينما حديثي سيتركز على شيئين مغايرين تماما أولهما: انعدام الأمن والثاني غياب 
التعاون. إن ما يجري في البوسنة هو فشل للغرب على أقل تقدير ولكنه أيضاً شيء 
أكثر خطورة لسوء الحظ. 

بلغ العدوان على البوسنة والهرسك منعطفاً جديدا قبل حوالي شهر لقد قام الشوار 
الصرب في كرواتية فيما یسمی منطقة محمية من قبل الأمم المتحدة بمهاجمة قوات الفيلق 
الخامس من الخلف ما خلق ما یسمی بأزمة بيهاتش. 

تم تنظيم الهجوم بحيث ينطلق من منطقة محمية في دولة ضد منطقة محمية في دولة 
أخرى. ولم يتم فعل أي شيء أو بالأحرى كان هناك الادعاء بأنه ليس هناك ما بمكن 
القيام به. فكيف لا يستطيع المجتمع الدولي ككل مثلاً بالأمم التحدة وحلف الناتو 
القوي أن ينقذ بلدة واحدة تعرضت للخطر؟ هل هذا مکن؟ وكيف يُعقل هذا؟ إليكم 
بعض الحقائق: 


يوميات اجرب ۳۷۱ 

كانت منطقة بهاتش تواجه خطر الجاعة في ستة الشهور التي سبقت الهجوم؛ 
وذلك لأن قوافل الساعدات الانسانية لم تكن تتمكن من العبور. إذ استطاعت ۱۲ 
قافلة من بين "4 ۱ قافلة أن تعبر فقط فیما تم إعادة ۱۳۱ قافلة أخرى. ولقد قامت 
الكتيبة الفرنسية بمغادرة منطقة ببهاتش قبل بدء الهجوم مباشرة. ولقد حلت لها 
قوات من بنفلادش ولکنها كانت أقل عدداً وتسليحاً. وفرض تعتیم إعلامي کامل 
حيث لم يكن هناك أي مراسل صحفي أجنبي في النطقة كلها فيما قللت قوة الأمم 
التحدة في تقاريرها من شأن وحجم الهجوم. هل يمكن أن يكون هذا كله محض 
صدفة؟ 


وصرح مسؤول رفيع المستوى وبكل اهمال وسخرية للعالم أجمع وللشعب الذي 
يتهدده الذبح والابادة أن الصرب قد ربحواء كما ولو أنها كانت مباراة بكرة القدم 
E‏ ولكن كون تلك كانت قضية حياة أو 
موت فانها لم تكن النهايةء واستمر القتال الذي صمدت فيه بيهاتش وكلادوشا 
وتسازين وكروبا حتى الآن؛ وبعد شهر من الهجوم المستمر عليها. وأستطيع أن أعدد 
للمسؤول الذي ذكرته للتو العديد من الأمثلة على عدم صحة تنبؤ زملانه المحترمين 
في وزارته. فلقد وقع العكس تاماً من الذي توقعه وتنبؤوا به. 

إذ عمدت كل من باريس ولندن على تقديم نفسيهما ومنذ البداية على أنهما راعيا 
وحاميا الصرب. حيث منعتا مجلس الأمن وحلف الناتو.من القيام بأي شيء ما أدى إلى 
عرقلة أي محاولة لإنهاء الهجمات الصربية والحرب ككل. إن هذا ليس من كلامي بل 
هو ما ظهر جلياً في بيان أصدرته جمعية الشعوب المعرضة للخطر في غوتنغن. 

وماذا عساني أن أقول حيال دور روسية؟ إنها تستخدم حقها بالنقض (الفیتو) في 
مجلس الأمن» وتصوت لصالح ترويد صرب كرواتية بالوقود في نفس الوقت الذي 
يحول فيه أولئنك الصرب دون وصول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء من 
الوصول إلى سكان منطقة بيهاتش الذين أصبحوا على حافة المجاعة. ويوجد كذلك 
السؤال الذي لا يمكن التغاضي عنه: من أين حصل صرب کارادجتش على ال ۱۵۰ 
صاروخا التي يضعونها في أنحاء مختلفة من البوسنة؟ 


۲ الفصل الرابع 

ماذا ستكون نتيجة اخرب في البوسنة التي استمرت إلى الآن بسبب خليط من عدم 
القدرة» والتأرجح مع سوء النية لدى الغرب؟ إن النتيجة ستکون كالتالي: فقدان 
مصداقية الأمم التحدة, وإضعاف حلف الناتوء والسقوط الأخلاقي للأوروبيين 
لإخفاقهم في التعامل بشكل سليم مع أول تحدٍ يواجههم بعد اخسرب الباردة. وسوف 
يصبح العالم عالماً آخر وأكثر سوءا. لن تبقى فيه العلاقات بين أوربة وأمريكاء والغرب 
وروسية, والغرب والعالم الاسلامي على ماهي عليه. إنني هنا سوف أتفق مع أولشك 
الذين يتدبؤون بحدوث "الخري والعار بسبب الانسحاب المشين من قضية البوسنة". 
سوف يلحقان بالعالم الغربي مع نهاية هذا القرن. 

لقد أساء العديد تقدير ما يجري في البوسنة. لقد كانت في بادئ الأمر أزمة أقليمية, 
ومن ثم أصبحت أوروبية» والآن أصبحت من دون شك أزمة عالية. لذلك فان الدفاع 
عن بيهاتش أو سقوطها سيكون له دلالاته الدولية» وجب أن يكون قضية تشغلنا هنا 

لقد كان رد فعل الغرب على العدوان الهمجي» والإبادة العرقية غير المسبوقة 
ومعسكرات الاعتقال ردا أطلق عليه أنه رد انساني. فلقد كان کمن يستخدم 
المسكنات لعالجة مرض خطير فيما تفاقم ذلك المرض كما كان متوقعا أو كما كان 
مخططأ له. ومن ثم تحول ذلك "الرد الانساني" إلى ابستزاز لشعبنا بل وحتى إلى ابتزاز 
مزدوج مزخرا". 

ونحن لدینا الحق في احصول على الساعدة, لأننا لم نجلس دون أن نفعل شینا. بل 
أبدينا مقاومة غير متوقعة بل واعتبرها البعض غير مفهومة. فلقد استطعنا أن نشکل 
جيشاً قوامه ۱۵۰ ألف جندي بعد أن بدأنا اخرب ببضع مئات من الرجال الذين لا 
یتجاوز عدد السلحن منهم ۱۵۰-۲۰. ولقد قام أولئك اجنود بشل حركة عشرات 
الآلاف من جنود العدو ودمّروا أكثر من ألف دبابة وعربة مصفحة للعدو. 

وکلما ازدادت قوة دفاعنا كلما أصبح استعدادکم لساعدتنا آقل لماذا؟ هل هناك 
من إجابة؟ 


سيدي الرئیس: إن ما حدث ویحدث في البوسنة هو في واقع الأمر صدام ما بين 
الدبموقراطية وأحد أسوأ أشكال القومية والعنصريتة. إن خصمنا یعترف بأمة واحدة 


یومیات اخرب ۳۷۳ 


ألا وهي آمته هو ولا یعترف إلا بدینه هو فقط, ولا یقبل الا بجرب سياسي واحد وهو 
حزبه. ولقد حکموا على کل ما لیس لهم بالفناء. حتی القابر لم تسلم» وتم نبشهاه 
اقرژوا إن شنتم التقرير الأخير للمقرر اخاص للأمم التحدة السید مازوفيسكي؛ 
والذي یتحدث عما يحدث في الداطق الواقعة تحت سيطرة العدو. 

وأود أن أسأل السادة الذین یعملون جادین من أجل خلق الکیان الوحش السمی 
(جنهورية صرب البوسنة) والذین يجلسون معنا هاهنا اليوم: هل سوف تسعون قرياً 
حلب الاعتراف الدولي بذلك الكيان السخ؟ وهل سيحضر ممثلون عنه في المرة 
القادمة؟ إنني أطرح ذلك السؤال على أولئك الذين يقيمون التحضيرات لإقامة تلك 
الدولة التي قامت على العنف والإبادة العرقية هل ستقومون بدعوتها لحضور عائلة 
الدول المتحضرة؟ 

إنني ذاهب إلى جنيف في الغد من أجل اجتماع مع وزراء خارجية الدول الإسلامية 
وسوف أوضح لهم حقيقة الأمر في البوسنة بالتفصيل» وكما فعلت أمامكم اليوم, 
سأخبر القادة بذلك وأبعث من خلالهم برسالة إلى شعوب الدول المسلمة. 

إن هناك بعضاً من القيم غير المحسوسة غالبا ولا يمكن إخضاعها للتحليل الدقيق 
في حالات الحروب التحريرية؛ وهذا هو السبب وراء التوقعات الخاطئة لبعض المحللين 
السياسيين والعسكريين في الغرب. إن شعبنا يقاتل من أجل الحصول على حریته؛ بل 
يقاتل من أجل ما هو أكثر من ذلك كله: إنه يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة. إن 
مثل ذلك الكفاح نادرا ما يكون كفاحاً خاسراً حتى لو كان صعباً ودمویا. ولا أرى 
أي سبب يجعل كفاحنا نحن يشذ عن تلك القاعدة, لن يستطيع أي شخص أن يجبر ولو 
جندياً واحداً من بين المئة وحسین ألف جندي في جيشنا أن يلقي سلاحه مهما تعددت 
وسائل ذلك. لذا فانني أوصي بأن یأخد كل واحد منكم هذا العامل بالحسبان» فهذا 
أفضل بالنسبة إلينا وإليكم. 

إنني آمل ألا يقوم أصدقاء البوسنة بتوبيخضي على هذه الکلسات أما بالنسبة إلى 
الآخرين فان الأمر لا يعنيني في نهاية الطاف. وشکر! لكم! 


۳۷ الفصل الرابع 
المؤتمر في ۱۹۹6/۱۲/۷ وتالياً نص تلك القابلة: 


- وكالة أنباء البوسنة والهرسك: هل لديك سيدي الرئيس أي شيء جديد حول 
الحرب والسلام في البوسنة تخبر به الرأي العام بعد عودتكم من بودابست وجنيف؟ 

- عزت بيغوفتش: أعتقد أنني تحدئت عن هذا الموضوع كثيراً مؤخراً. ولربما ما 
أستطيع أن أضيفه هو أنه عندما نتحدث بلهجة أكثر صرامة فان ذلك لا يعني أننا لسنا 
مهتمين بحل سلمي للحرب التي فرضت علينا. بل على العكس من ذلك فاندا سوف 
نستمر كما كنا حتى الآن نكافح من أجل الحصول على سلام مشرّف ومبكّر لأن 
السلام هو ما يحتاجه شعبنا وليس الحرب. ولكن من الضروري بمكان أن نخبر العالم 
با يجري هنا وعما يفعله العالم نفسه حيال ذلك. إن العالم مهتم جداً بأن نضع حدا 
للحرب بأي ثمن ووجد أن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هو مناصرة الطرف الأقوى. 
ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا التصرف بعينه يؤدي إلى إطالة أمد الحرب وسوف 
تستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية في شعبنا لتحقيق السلام. سنلجأ للوسائل 
العسكرية» حيئما يتوجب علينا القيام بذلك وسنستخدم الوسائل السياسية حيث يلزم 
أيضا. 

- وكالة الأنباء: ولكنهم یلوموننا لرفضنا عرضاً لوقف إطلاق النار في مور منظمة 
التعاون الأوروبي بالأمس. 

- عرت بيغوفتش: إن هذا ليس بصحيح» فلقد رفضنا محاولة الروس مساواتنا 
با لمعتدين» إنهم يدعون "كلا الطرفين" ألا يعيقوا مرور قوافل الغذاء. وأنهم يدعون 
كذلك "كلا الطرفین" أن يتوقفوا عن القيام بأعمال عدائية وهكذا دواليك. إن هذا 
يشير ضمناً إلى أننا قمنا بمنع قوافل الغذاء من المرورء وهذا ليس بصحيح مطلقا. فلم 
يحدث أن اعترضنا طريق قافلة آبدا. لن یستطیعوا أن يفلتوا ما يقومون به بعد الآن. 
ونقول لهم: أن وجهوا الدعوة إلى الصرب كي يسمحوا للقوافل بالعبور وجب أن 
تسموا أولئك الذين يتخذون من الغذاء, والبئزين؛ والای والدواء وسائل حربية بعينه. 
ألا تلبت كل هذه القصة البائسة. والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات والتي تم 


یومیات اخرب ۳۷۵ 
إطالتها عمدا ودائما أنه لا عکن تحقیق أي شيء من خلال الکذب وأنصاف الفائق» 
وأنها تعمل في نفس الوقت على إطالة أمد المعاناة؟ ساعدونا وقولوا صراحة من هو 
الطرف الذي يرتكب أعمال الشر في البوسنة؟ أما بالدسبة إلى وقف إطلاق النار غير 
المشروط فإنه يعني عملياً إدامة الاحتلال. لقد احتل الصرب الذين يمثلون ۳۱,۷ 
من سكان البوسنة والهرسك ما مساحته ۷١‏ من الأراضي ولا يريدون أن 
يتزحزحواء ويبدو أن الروس يتعاطفون مع مطالبهم ويساندون ذلك» ولقد عرضنا وقفا 
لكل العمليات العسكرية لمدة لائة أشهر, وما زال ذلك العرض على طاولة 
الفاوضات. 

- وكالة الأنباء: هل یتعلق ظرفنا الحالي بالازمة في حلف الناتو» طبعاء هذا إذا ما 
وافقت أن هناك أزمة في الناتو؟ 


- عزت بيغوفتش: إن الأزمة التي ذكرت واضحة داخل الناتو. لقد تم إنشاء 
الناتو كردع للتهديد السوفييتي, لقد كان وليد مواجهة استمرت 4۰ عاماً بين عالمين 
إذا ما جاز التعبير» وينظر الأوروبيون إلى الأمر على النحو التالي: لقد زال الخطر إذن 
لا داعي لأمريكا وحلفها (الناتو). أعتقد أن هذه اخلاصات هي سابقة لأوانهاء ولكننا 
سنری ولسوء الحظ فان ذلك ينعكس سلباً على الوضع في بلادناء إن قصسا المأساوية 
تجري أحدائها في عالم متغير» حيث أصبح كل شيء فيه غير محدد, وغير ثابت. ويم 
الآن تشكيل تحالفات جديدة ما يخلق في بعض الأحيان صعوبات لم تكن متوقعة ولم 
تكن في الحسبان. 

- وكالة الأنباء: ما النتيجة التي يجب أن ننتظرها إذن؟ 


- عزب بيغوفتش: لا يوجد شخص واحد في العالم يستطيع أن يعطيك إجابة لهذا 
السؤال الآن يمكن الاعتماد عليها. إن الشيء الوحيد المؤكد هو أننا سوف نستمر 
بالدفا ع عن أنفسنا". 

ولقد أصبح الوضع العسكري في کرایینا يزداد 5 وها خد حيث 
كانت هجمات قوات ماريتش المنطلقة من الأراضي الكرواتية مصدر قلق كبير 


۳۷۹ الفصل الرابع 
لنا. وعلی الرغم من أن الحكومة الكرواتية لم تكن مسوولة عن تلك الهجمات 
کونها من تخطيط وتنفیذ قوات الثوار التابعین لمارتيش» فلقد أرسلت الرسالة 
التالية الى الرئیس الكرواتي فرانیو تودجمان: 

"لقد بدأ كما تعلم هجوم عسكري قوي على منطقة بیهاتش الآمنة خلال عشرة 
الأيام الماضية. وجاءت معظم تلك الهجمات من كرواتية بخاصة من المنطقة الامنة 
الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة في بلدكم. وتتوارد المعلومات عن حشود لقوات أخرى 
في نفس المنطقة على أهبة الاستعداد للقيام بهجوم مباشر من محاور مختلفة على بيهاتش 
وفيليكا كلادوشا. 

وتعرضت تلك المنطقة الى هجوم جوي قبل ثلاثة أيام. وجاءت الطائرات من مطار 
آودبینا داخل الأراضي الكرواتية. 

وعلى الرغم من الظروف الاستشائية لانطلاق الهجمات على الأراضي البوسنية 
هي ظروف معروفة بالنسبة إلينا إلا أننا ندعوكم وني إطار روح تشريعات القانون 
الدولي أن تقوموا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع شن تلك الهجمات ضد 
البوسنة والهرسك انطلاقا من تلك المنطقة في بلدكم. 

ونحن أيضاً نتوقع منكم القيام باتخاذ تلك التدابير بموجب روح المادة الثامنة التي 
تحدئت عن التعاون العسكري بين بلدينا عوجب اتفاقية الصداقة والتعاون التي وقعناها 
بتاریخ ۱۹۹۲/۷/۲۱ وملحق تلك الاتفاقية في ۱۹۹۲/۹/۱۳ ". 

لقد تم استغلال أي وضع تتعرض فيه لضغط عسكري من أجل زيادة 
الضغط السياسى عليناء وتمفل الاستغلال هذه المرة عحاولة اقامة احاد 
كونفدرالي بين صرب البوسنة ويوغسلافية (أو صربيا بالأحرى). ويشير الى 
ذلك سوال في مقابلة آحرتهامعي صحيفة لیلیان الاسنپوعية ق 
۰ . 


ولقد كان السوال على النحو التالي: 


يوميات ارب ۳۷۷ 

- لیلیان: يقال بأن آخر خطة لجموعة الاتصال الدولي حول البوسنة والهرسك 
طرحت أدنى ما بمكن طرحه من السیاسات الوطنية» ألم يكن هدف الصرب في تلك 
الهجمات تغییر ذلك بحيث یصبح یامکانهم الدفع باجاهات جديدة من موقع الابتزاز 
ومن أجل اضفاء نوع من الشرعية على العدوان؟ ماذا كانت نوايا العتدین الصرب من 
القيام بذلك الهجوم على بهاتش, وماذا يجري وراء الوافقة البطنة لا يُسمى بالجتمع 
الدولي على مثل ذلك العدوان؟ 

- عزت بیغوفتش: ببساطة شديدة لقد كانت هذه الحاولة لإضعاضاء ولم يكن 
محض صدفة, انه وفي أوج الهجوم على منطقة تسازین الحدودية كان هناك عملية 
ضغط سياسية فلقد تعرضنا لغزو من السياسة التي لم يكن مغزاها شيء يتعلق بالوضع 
العسكري في بهاتش بل في إيجاد حل سياسي. ولقد قرّر العديد من الناس أن الوقت قد 
حان لهزیتها. وكما تعلم فاننا نقاوم بنجاح الهجمة العسكرية ضد الفيلق الخامس» 
وكذلك الهجمة السياسية على خطة السلام". 


- ولقد أرسلت في الثامن والعشرين من تشرين الشاني (نوفمبر) رسالة إلى 
أهالي منطقة كرايينا: 


"آیها الشعب الشجاع ف منطقة كرايينا": 


لقد تابع كل شعبنا خلال اخمسة والعشرین يوما الاضية کفاحکم البطولي من 
أجل الحياة واخرية. لقد حشد العدید من الشرق والغرب مصحوبا بقوات الخونة. 
ونريدكم أن تعلموا أنكم لستم وحدکم في هذا النزاع غیرالتکافی؛ فنحن نقوم بكل 
ما في وسعنا من أجل مساعدتكم. سوف نهزم العدو وسوف نعمل على تقديم كل 
المجرمين واخونة الى المحكمة. 

إن جيشنا الذي أنتم جزء لا یتجزاً منه يبذل جهداً على جميع الجبهات كي 
يساعدكم ويخفف من ضغط الهجوم عليكم. إنه يحاول أن يشعت عددا لا بأس به من 
قرات العدو على خط جبهة طويل ما يدعم بالتالي مقاومتكم, ولقد نجح جيشنا بالقيام 
بذلك إلى حد ما. 


۲۷۸ الفصل الرابع 

إن العدو یبث دعاية خبيئة فعندما يخسرون معركة فانهم یتحدئون عن انتصارات 
وعندما یتکبدون الهزائم فانهم یدعوننا إلى طاولة الفاوضات. 

لا تخضعوا للعدو, ولا تنخدعوا بقصصهم التي تهدف زر ع التشویش والارتباك في 
صفو فنا والاضعاف من عزيتنا على المقاومة. 

وكذلك لا تنتظروا الکثیر من العالم الخارجي. ان أفضل موظفینا یتابعون تلك 
الاتصالات دون كلل ولا ملل ویژدون واجبهم بکل اتقان. ولکن مصیرنا يتم تحدیده 
في البوسنة ویعتمد علينا جميعا. من أجل ذلك دعونا نرصّ الصفوف؛ ودعونا ندعم 
قوات وقيادة الفيلق الخامس الشجاعة في كل مكان. دعونا نحافظ على كرامتنا سواء 
يقوم بدوره وسوف يكون النصر حليفنا بإذن الله. 

وأكرر نريدكم أن تعلموا أنكم لستم وحدكم» إن الجيش يقاتل إلى جانبکم 
ويراقب شعبنا مقاومتكم ياعجاب مصحوب بالدعاء لكم". 

ولقد استمر فرض وترويج فكرة إقامة الاتحاد الكونفدرالي بين صرب 
البوسنة وصربيا. ولقد أصبحت الفكرة تتردد أكثر فأكثر في تصريحات بعض 
من الدبلوماسيين الغربيين» حتى تكون لدي انطباع أن تلك التصريحات لم تكن 
محض صدفة. ولذا فإنني قمت في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) بارسال 
رسالة الى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أوضح فيها موقفنا الرافض لقبول تلك 
الفكرة. وكان نص الرسالة كما يلي: 

"من الفترض أن أستقبل مثلي مجموعة دول الاتصال الخمسة في سراييفو هذا 
اليوم. ولقد تم إبلاغنا بأن مجموعة الاتصال سوف تفترح ترتيبا دستوريا يمح الصرب 
حق تشكيل اتحاد كونفدرالي خاص بهم مع صربيا. 

إنه من الواضح أن غاية هذا الحل هو نهاية البوسنة ما سيضفي ظلالاً من الشك 
حول إمكانية بقاء شعبنا. 


یومیات اطخرب ۳۷۹ 

ولهذا السبب فاننا لن تقبل بهذا احل. 

ونذک رکم بأننا قد قبلا خطة السلام التي اقترحتها مجموعة الاتصال واندا قد 
عرضنا قبل يومين وقفا لاطلاق النار ولمدة ثلائة شهور في جميع أنحاء البوسنة 
والهرسك. وإننا قد قبلنا بخطة قوة مراقبة الأمم التحدة من أجل وقف فوري لإطلاق 
النار في بيهاتش. 

ورفض الصرب كل مقترح جدّي من أجل حل سلمي للنزاع في البوسنة. 

وإنه لمن دواعي أسفنا أن هناك تسازلات لا تجوز قد تم تقديمها للطرف العنشدي 
الذي لا يعترف إلا بشعب واحد (شعبه هو) ودين واحد (دينه هو) وحزب سياسي 
واحد (حزبه هو) وحكم على كل شيء ليس له بالفناء. 

وبما أنه أمر حياة أو موت بالنسبة إلى شعبنا فإنني أجد نفسي ملزماً بان أحيطكم 
علما بأننا لن نستسلم وأنه لا خيار أمامنا سوى الاستمرار بالمقاومة بغض النظر عن 
النتيجة. 

وتفضلوا بقبول فائق احترامي» ". 

وجاء الرد سریعاً وحاسماء وأورد هنا بعضا مما آورده الرئيس بیل كلينتون 
في معرض رسالته التي حملت تاريخ 5 كانون الثاني (يناير) 6 ۱۹۹: 

"آود أن تکون الأمور واضحد. ان الولابات التحدة الأمريكية سرف رة 
تأیید بقاء البوسنة والهرسك بلدا موحدا ضمن حدودها اخالية. آما بالشسبة لتغطية 
الکونفدرالية التي ذكرت في رسالتك فان موقفنا لم يتغير: نحن لا ندعم قيام اتحاد 
كونفدرالي بين صرب البوسنة وصربيا". 

ولقد خصت وضع اليش وموازين القوى في النصف الثاني من عام ١9514‏ 
في معرض ردي على سؤال صحفي من جريدة أسلويودجينيه اليومية في سراييفو 
(۳۰ آب "أغسطس'). 

"لقد كنا نعلم أن أي حل یکون مفضلاً لما يحب أن یسبقه إنشاء جیش قوامه 
۰ الف رجل وأن ذلك يستغرق وقتا. وها نحن قد وصلنا الى تلك المرحلة الآن. 


۲۱۸۰ الفصل الرابع 
ولقد تم حقیق نوع من توازن القوی, ولکن ذلك التوازن ليس متمائلاً. فلدینا 
الأفضلية في العامل البشري من حيث العدد والروح العنوية) بینما یتفوقون هم من 
الناحية الفنية. وحن نحاول جاهدین لتقلیص الهوة ما بين الجيشين من حيث العتاد 
العسكري, ولقد حققنا بعض النجاح على ذلك الصعید. ولکن ما زال العناد غير 
کاف. ولقد نجحنا في تحييد تفوقهم في سلاح الدرعات. لأننا حرصنا على امتلاك 
اسلحة حديئة مضادة للدبابات. ولکن ما زلنا لا فلك رداً كافياً ومناسباً على 
مدفعيتهم» أما بالنسبة لقذانف (الهاون) فانني أعتقد أننا سنتمکن من تفادیها قریبا 
جدا". 

لقد لعبت الدول السلمة دورا هاما ق كتداع البوستة والهرسك ضد 
العدوان. فلقد قدمت لنا مساعدات مادية» وعسکرية وسياسية هامة. فلم 
يسبق أن كان السلمون متفقین على قضية البوسنة خلال القرون الأحيرة كما 
كان اتفاقهم في هذه الأيام كما يقول صموئيل هنتغنتون الذي أضاف قائلاً: 
"لقد كانت قضية البوسنة قضية هامة في البلدان المسلمة. فلقد اتفق الجميع على 
ذلك سواء كانوا سنة أم شيعة» عرباً أم غير عرب حيث تضافرت جهود جميع 
المجتمعات الإسلامية من المغرب وحتى ماليزيا . وهنتغنتون في ذلك يؤيد 
نظريته حول "تصادم الحضارات" حيث يصف ذلك بأنه "أكثر التجمعات 
الحضارية فعالية وأكبرها من حل نصرة مسلمي البوسنة". على الرغم من أن 
و تنل واه ارات كنا عم E‏ یرسک كان چا م۱ 
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صحیحا و دقیقا. 


لقد قامت دول منظمة المؤتمر الاسلامي بتشکیل بحموعة ضغط بافتراح من 
إيران» بحيث تقوم تلك الحموعة بدعم النضال البوسني داخحل منظمة الأمم 
التحدة. ومن ثم أقامت تركية كعضو قي تلك المجموعة وبالنيابة عن دول 
منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم مقترح قرار يدعو الى تدخل عسكري عوجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


يوميات اخرب ۲۸۱ 

ولقد قامت منظمة الموتمر الاسلامی في ايار (مایو) من عام ۱۹۹۳ بتوحیه 
النقد اللاذ ع للحطة التي اقترحتها الدول الغربية وروسية من أجل إنشاء ما 
يسمى 'بالمناطق الامنة " متهمة إياهم ممحاولة عزل مسلمي البوسنة في إحياء 
مناطق على غرار أحياء الحيتو. ونجحت منظمة المؤتمر الاسلامي بعد شهر من 
ذلك في مؤتمر الأمم التحدة حول حقوق الانسان بالحصول على قرار يدين 
العدوان الصربي والكرواتي» ويدعو إلى رفع لحظر الأسلحة الفروض على 
الجيش البوسني» وقدمت دول منظمة المؤتمر الإسلامي في تموز (يوليو) من عام 
۲۳ قوات قوامها ۱۸ ألف جندي لتعمل ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ 
السلام. ووافق الغرب على أحذ ۷ آلاف حندي من.تركية» والباكستان» 
وماليزياء وإندونيسية» وبنغلادش حيث انضمت تلك القوات إلى قوات الأمم 
المتحدة خلال عامي ١9914‏ و٩۱۹۹.‏ 

وتم توجيه الدعوة لي لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد في 
كازبلانكا (الدار البيضاء) في المغرب خلال كانون الأول (ديسمبر) من عام 
4 -. ولقد القيت خخطاباً آمام رونام فول وحكومات أكتر من سين ذولة 
مسلمة كانوا حضرون القمة. 

مقتطفات من خطاب قمة منظمة المؤتمر الإسلامي 
(الدار البیضای )۱۹۹٤/۱۲/۱۳‏ 

"أحييكم وأتوجه بالشكر إلى ملك وحكومة وشعب المغرب على كرم الضيافة 
الذي أبدوه. 

أعتقد أنكم تعرفون كثيرا ما يجري في البوسنة والهرسك خلال السنتين والنصف 
الماضيتين. لقد قال أحد المؤرخين الأتراك مؤخرا أن الحدث الوحيد الذي فاق في 


بشاعته فظاعة التطهير الصربي العرقي ضد مسلمي البوسنة» كان غزو المغول لبغداد 
في القرن الثالث عشر الميلادي. 


YAY‏ الفصل الرابع 

ويسمع الرء هنا وهناك في العالم الإسلامي آراء تقول بأنه لو لم تنفصل عن 
يوغسلافية لا حدث ما حدث» واننا لو بقينا مع صربيا في الاتحاد اليوغسلافي لكان 
بإمكاننا تجنب الحرب. 


يا سادتي إن هذا تفسير سطحي ولعله تفسير خبيث!. 

لقد قمنا بدعوة القيادة السياسية في صربيا وكرواتية كي يشكلوا معنا يوغسلافية 
كونفدرالية يكون فيها الشعب المسلم على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى في 
الدولة» وتكون فيها البوسنة والهرسك على قدم الساواة أيضا مع صربيا وكرواتية. إن 
أولئك الذين شنوا عدوانهم على بلادنا يوم اعترف المجتمع الدولي بها كدولة مستقلة 
أرادوا أن يخضعونا لسيطرة دولتهم هم» ألا وهي صربيا الكبرى والتي سوف لن 
تسمح لا للبوسنة والهرسك بالقيام كجمهورية ولا للشعب البشناقي المسلم أن يكون 
لهم أي اعتبار سياسي. وعلاوة على ذلك فإن المسلمين في تلك الدولة سوف يتم 
وضعهم في فوهة المدخل في حرب صربيا الکبری ضد الآخرين بمن فيهم الشعوب 
المسلمة في البلقان. 

ولقد رفضنا من خلال استفتاء أن تكون في ذلك الموقع الدوني الذي لطالما تم 
تخصيصه لنا طيلة سنوات مضت. ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نقاتل دفاعا عن 
حياتناء ودينناء وکرامتنا. وعندما شرعنا في القتال لأول مرة ضد تقليد الإبادة العرقية 
في البلقان أدى ذلك إلى أن أخرج عدوّنا أقسى ما في مكنونه من مارسات علنية وخفية 
معروفة وغير معروفة. 

ولقد صدم العالم صد متين خلال هذه الحرب التي فرضت علينا. لقد كانت 
الصدمة الأولى هي المقاومة. فلقد توقع عدونا والعالم كذلك أن تسم هزعتدا بسرعة 
كبيرة. ولكن ما حدث هو أن مقاومتنا أخذت تزداد قوة يوماً بعد يوم وازدادت أعداد 
الجنود كما لو كانوا ينبعون من الأرض. ولقد نجحنا في إنقاذ حوالي /7٠‏ من أراضينا 
بالرغم من التفوق التقني للعدو واستطعنا إبعاد العدو أيضاً عن كل مدينة رئيسية 
تقريبا. ولقد كانت قواتنا تنتصر كلما كان القتال رجلا لرجل. ولكن تبقى مشكلتنا 
هي الأسلحة الثقيلة التي بمتلكها عدونا. 


یومیات اطحرب ۱۸۳ 

آما الصدمة الثانية فتتعلق بالجانب السياسي من کفاحنا وحيث توقع العالم أن نقوم 
بعملیات انتقام بسبب بشاعة الفظائع التي تم ارتکابها وبسبب تحاملهم الکریه عليناء 
ولکن ذلك لم بحدث. بل على العکس فقد ابرنا على الناداة عجتمع دعقراطي قائم 
على أساس من التسامح الديني والقومي. و بدا واضحا آننا لسنا آناسا متطرفين ولا 
متعصبین كما یطلق العدید من الستشرقین الأوروبيين وبعض وسائل الاعلام الغربية 
على شعبنا أننا نحافظ على هويتنا الاسلامية مع بقائنا منفتحین على كل ذي قيمة في 
الشرق والغرب معا. 

نحن نحب أن نقول: إن هدفنا هو قيام دولة لا يضطهد فیها أحد بسبب دینه أو 
قوميته أو معتقداته السياسية فنحن ملتزمون بهذا المبدأ وسوف نستمر في دعمه وتأييده 
كذلك. 

سنتمكن أخيرا وبفضل الله من أن نضع حدا لسلسلة جرائم الابادة العرقية التي 
كانت ترتكب بحق شعبنا المسلم منذ ثلاثة قرون» ویساندنا في تلك الحقيقتين السالفتي 
الذكر, التي تتعلق أولاهما بالمجال العسكري فيما تتعلق الأخرى بالناحية السياسية. 

ولقد واجه المعتدون هذه المرة ولأول مرة مقاومة منظمة ليس فقط على المستوى 
المحلي: وإنما على مستوى الشعب كله. وا أنه لم يكن بالامکان وجود مقاومة 
منظمة قبل هذه الرق فلقد كانت المأساة تتكرر دوما. وعلاوة على ذلك فإن المقاومة 
هذه المرة تتمحور في إطار تاريخي مختلف فنحن لم نعد وحدناء وإنما العالم الاسلامي 
بأسرة يساندنا. لقد أصبحنا عاملاً سیاسیا قویا لا عکن تجاهله بعد الآن ويساندنا كل 
شعوب العالم. 

وأخيرا فلقد استطعنا أن نجعل البوسنة والهرسك مركز اهتمام الرأي العام العالي. 
فلقد تحدئت قمتان مؤخراً بما فيها هذه القمة وقمة بودابست حيث تطرقتا إلى موضوع 
البوسنة. 

فشلت محاولة العدو في تنفيذ مهمته الإجرامية بسرعة وتكتم شديدين إن كل ما 
يحدث الآن في البوسنة يحدث أمام احمیع. لقد أصبحت الظروف تساند المقاومة فيما 
جعلت مهمة العتدي أكثر صعوبة. 


A4‏ الفصل الرابع 

يجب عليكم أن تقنعوا دول الغرب أن تعاونهم مع العالم الاسلامي يصب في 
مصلحتهم. وأنه يتوجب عليهم أن يقوموا بتغير سياساتهم تجاه البوسنة, ويجب أن 
يحاولوا (قساع العالم الأرئذوكسي أنه لا يوجد ما يكسبه من تعصب لقوميته 
واستخدامه للقوة» وأنه سيكون من الأفضل لهم أن يتفادوا مواجه محتملة مع العالم 
الإسلامي قد تمتد لسنوات عدة. 

ويجب أن يعلم العالمان الغربي والأرثذوكسي أن المواجهة مع العالم الإسلامي لن 
تجدي» وأن البوسنة اختبار لسياسة مختلفة. يجب أن تقوموا بذلك. ويجب أن تستخدموا 
نفوذكم. فلقد حان الوقت لذلك. 


البوسنة» حيث كان البرلمان ينتظر أن أقدم تقریرا عن الوضع العسكري والسياسي 
الراهن في البلاد. وقلت في الجلسة التي عقدت في ۱۹۹4/۱۲/۱۷ ما يلي. 


لقد عدت للتو من المغرب البعيدة» حيث كنت شاهداً على التعبير عن التضامن 
مع البوسنة. فنحن لسنا وحدناء ولن نبقى كذلك. ومع ذلك فان ما يقرر مصير بلدنا 
هو ما نقوم به هنا في هذا البلد. أي إننا نحن الذين نعرف كيف نقوم به وما نحن قادرين 
على القيام به. 

أما الوضع العام فانه صعب على الرغم من أننا أقوى ما كنا عليه في السابق, 
وذلك لأنه طرأت سلسلة من الظروف يمكن أن نعدها سلبية بالنسبة إلينا. فلقد تم 
استغلال الوضع العسكري الصعب في بيهاتش من أجل خلق ضغط سياسي على بلدنا. 
فلقد تبع الهجوم على الفيلق الخامس هجوم على مواقعنا السياسية لم يكن أخف حدة 
من الهجوم العسكري. فعندما قمنا بالموافقة على خطة مجموعة دول الاتصال الخمسة 
قمنا بالتدازل إلى أبعد حد تمكن لا مکن تجاوزه. وكان هذا الهجوم الصربي الذي 
يتزامن مع الضغط الدولي بحيث يجعلنا نتخطى ذلك الحد. أعتقد أنه أصبح من الواضح 
الآن لكل من بيهاتش ومراكز القوى الختلفة في العالم التي قامت بتنظيم الزيارات 
والبادرات التي تهدف إلحاق الضرر والأذى بنا إننا صمدنا وتخطینا تلك الضغوط. 


یومیات اخرب ۳۸۵ 
ونظرا لأن الوضع السياسي هو الذي يعتمد على الوضع العسكري فانني سوف آقدم 
خطوطاً مختصرة للوضع على مختلف الجبهات. إن آهم ما يميز الوضع العسكري منذ 
بداية اخرب هو طول خط الواجهة. حيث يبلغ طول خط اجبهة ما بين ۱۲۰۰ و 
۰ کلم وهي أقل بقلیل من الجبهة الشرقية في الحرب العالية الثانية وحرب العراق 
وإيران. لقد خلق خط اجبهة مشاکل هائلة ولعل نقطة العزاء الوحيدة هي آنها سببت 
نفس الشاکل للعدو. ولکل تلك الظروف تأثیر حتمي على تح رکاتدا القتالية والسي 
تتلخص في توجیه المئات من الضربات الصغيرة للعدو على طول خط اجبهة, وا آنتا 
لا فلك أسلحة ثقيلة خاصة الدفعية فانه لا يوجد إمكانية إحداث انقلاب استراتيجي 
في مسرح الأحداث. ویتلخص هدفنا في هذه الأثساء في اجبار خصمنا على خيار 
السلام, ويتمثل هدفنا أيضاً في إجبار العدو على التخلي عن خططه للإبادة العرقية, 
لاسيما هدفهم السياسي والحربي هو تدمير البوسنة دولة وإفناء الشعب البشناقي الذي 
يشكل العمود الفقري لتلك الدولة. وعندما يتخلون عن هدفهم في الإبادة العرقية فان 
ذلك سوف يعني بالتأكيد هزعتهم السياسية والعسكرية. لقد قلت: إن السلام هو 
هدفاء وذلك من أجلنا نحن ومن أجل البوسنة أيضا. إنه من أجلنا نحن؛ لأن شعبنا 
بحاجة إلى السلام. وانه سلام من أجل البوسنة, ذلك لأن الحرب تدمر ما عليه البوسنة 
وما نريدها أن تكون عليه. إن السلام وحده قادر على إنقاذ البوسنة. وبقدر ما نتطلع 
نحن إلى السلام فإن عدونا يريد الحرب ويعمل على إطالة أمدها نظرا لطبيعة أهدافه 
التي لا تنحقق الا بالحرب. إن المعتدي يعمل على تضليل شعبه والرأي العام العالمي 
عندما يعلن أن سبب رفضه لخطة السلام هي مجموعة الخرائط القترحة. والحق أن 
عدونا لا يستطيع أن يقبل بالسلام. وذلك لأن السلام يعني فشل خطته في الإبادة 
العرقية وبدء مرحلة المحاسبة على الفظائع التي ارتكبت. لذا فإنه من المنطقي أن نتوقع 
قيام العدو دائماً بإيجاد أسباب جديدة لاحباط كل مبادرة سلام جديدة وإطالة أمد 
الحرب إلى ما لا نهاية. وبالطبع فإن شيئا لن يغير الحقيقة وهي أن العناصر سيئة السمعة 
التي تحرك الإبادة العرقية والعدوان هي نفس العناصر التي سترتدي ثوب صانعي 
السلام. وتتحدث هذه العناصر عن السلام لخداع السذج وأولئك الذين يريدون أن 
ینخدعوا بأقوالهم. وكما تعلمون يتم الآن تحضير مهزلة من هذا القبيل. 


۲۸۹ الفصل الرابع 

إن المعركة من أجل بیهاتش تستعر الآن. إنها ليست معركة عادية, إن اجنود 
يعرفون هذاء وكذلك نحن, الناس العادین نشعر بذلك. والعالم كله يشعر أيضا 
بذلك. ویتم اختيار وإقرار الکشیر من الأشياء في تلك المنطقة الصغيرة المحيطة 
ببيهاتش. ولقد أدى ذلك إلى الكفاح المستميت الذي دخل الآن أسبوعه السابع. ولقد 
استطعناء ولله امد أن نحتفظ بالمواقع الحيوية. وبالطبع مازال الأمر غير واضح فيما 
يتعلق بعدم قيام كرواتية بالمشاركة في تلك الحملة للدفاع عن منطقة تخصها أيضاً. 

وأقدم لکم الآن بعضاً من اللاحظات ووجهات النظر التي تتعلق بقضايا سياسة 
آساسية لم یقبل الجانب الصربي خطة سلام مجموعة الاتصال الخمسة إلى الآن. وإذا ما 
قبل بهاء فانه من التوقع أجراء حادات حول كل شيء ومتی بحدث ذلك فلا يوجد 
شيء للتحدث عنه. إنني أعني هنا الحادات فیما بخص حلا سياسياً. فمن المکن أن 
نجري حادثات وحتى نتفق بخصوص القضايا الإنسانية ووقف لاطلاق النار إذا ما كان 
الطرف الأخر مهتما بذلك وعوجب شروط معقولة. 

لقد كان رفع العقوبات عن صربيا سابقاً لأوانه. فمن الواضح أن الحدود بين 
صربيا والبوسنة والهرسك لم يتم إحكام إغلاقها بعد. حيث یوافقنا على ذلك كل 
مراقب محايد ويؤكد ذلك هجوم التشتنيك على بيهاتش والذي سيكون مستحیلا دون 
الدعم اللوجستي من صربيا. لذلك فاننا نعارض الزید من رفع العقوبات» حتى يقبل 
صرب كارادجتش خطة السلام» وتعترف صربيا باستقلال البوسنة وكرواتية. 

ونحن نرى» للأسف» أن روسية تساند وبشكل علبي آولشك الذين یعتدون على 
البوسنة والهرسك. وتطرح السؤال دائماً على الحكومة البريطانية إذا ما كان شعبها 
يوافق على مساندتها لتشريع قيام كيان في البلقان لا يعترف بأدنى حق من حقوق 
الانسان حيث تم تأسيسه على مبادی الإبادة والتطهير العرقي والذي لا يعرف 
التصرف إلا بسلوك العنف والعجرفة. 

ونحن نرحب بموقف فرنسة من البوسنة والهرسك ونطلب من أمريكا وألمانية أن 
يحددوا ويوضحوا سياساتهم تجاه البوسنة, وأن يلتزموا بتلك السياسات. وأما بالنسبة 
إلى العالم الإسلامي فإننا نتوقع منهم أن يفوا بوعودهم التي قطعوها في إعلانهم المتعلق 
بالبوسنة أمس. 


یومیات الحرب AV‏ 
ولا زلنا بحاجة إلى قوة مراقبة الأمم التحدق وسنكون سعداء عندما يأتي اليوم 
الذي نشكرهم فيه ونطلب منهم المغادرة. وحتى ذلك الين فاننا نتوقع من ضباطهم أن 
یلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن؛ وليس التوجهات السياسية لحكوماتهم. 
ونطلب من شعبنا أن يتعاملوا بود مع قوات الأمم المتحدة التي يقوم جزء كبير منهم 
بواجبه على أكمل وجه. 
إن قيام اتحاد فدرالي بين البشناق والكروات هو توجهنا وطريقناء وهو هدفنا لأننا 
نرى فيه تحقيقا جزئياً حلم تكامل البوسنة والهرسك. وهو طريقنا لأننا نرى فيه خطوة 
على طريق جعل ذلك التكامل كاملاً. إن صعوبات وضع دستور فدرالي تنبع من 
اختلاف وجهات النظر إزاء القضايا الأساسية المتعلقة ببقاء الدولة كأعلى مصلحة 
لشعبنا. وكثيرا ما سألنا أصدقاؤنا من الخارج الذين دعموا بإخلاص وولاء مشل هذا 
المشروع سؤالاً عن ماهية الصعوبات وكان ردنا هو أن تطبيق الاتحاد الفدرالي هي 
مشكلة الدبموقراطية. في نهاية المطاف» إن أحادية القومية والدين والحرب الطاغية على 
طبيعة السلطات في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس الدفاع الكرواتي هي على اللقیض 
من مفهوم الاتحاد الفدرالي ودستوره. الديموقراطية هي وحدها التي يمكنها أن تحل تلك 
المشكلة الشائكة. وحتى ذلك الوقت فاننا سنضيع في متاهات للبحث عن مشاكل في 
غير أماكنها. إن هذا التحول الديموقراطي في المناطق التي ذكرت يصب في مصلحة 
الشعب الكرواتي وجمهورية كرواتية» حيث يجب عليهم جميعا أن يشجعوا ويدعموا 
فال هذا الشروع:.ولكن على الرغم عن كل الصعزبات: لعيت الب واشنطن 
دورا تاریخیا هاما. وتستحق هذه الاتفاقية الثناء حتى لو كان كل إنجازها أنها وضعت 
حدا للحرب التعيسة بين التشتنيك والكروات. كما أن هذه الاتفاقية أيضاً فتحت 
الجال أمام إمكانيات واحتمالات. وان لم يتم استغلالها جميعاً إلا آنها ما زالت قائمة. 
وظل موقفنا تجاه مسألة حظر الأسلحة ابتا. إذا لم يقبل الصرب بخطة سلام 
مجموعة دول الاتصال الخمسةء مع فترة تأجيل تصل إلى ستة أشهر على ألا تعجاوز 
الثلاثين من تموز (يوليو) ۱۹۹۵ على أبعد تقدير» يجب أن يتم رفع حظر الأسلحة. 
حان الوقت الآن لانتهاز الفرصة لأتحدث عن بعض النجاحات والاخفاقات حتى 
ولو بشكل مقتضب لبيان فيما إذا كنا ارتكبنا بعض الأخطاء الجسيمة وفيما إذا كان 


A۸‏ الفصل الرابع 
بالإمكان أفضل ما كان في خضم الفوضى العامة والارتباك في المنطقة. إن الإجابة السي 
یمکن الاعتماد عليها لهذا السؤال هي الإجابة التي تقدم بعد مرور بعض الوقت. 
وبالطبع أنتم تحتفظون بحق تقويم الأمور من وجهة نظ ركم التي سوف تلقى أذانا 
صاغية. أعتقد آننا نجحنا في أمرين هامين على الأقل. نجحنا في تنظيم دفاعنا حيث إننا 
استطعنا تشكيل جيش في أثناء الحرب يبلغ تعداده ٠٠١‏ ألف جنديء واستطعنا 
الحفاظ على السمة الدبموقراطية للحكومة. ونجحنا أيضا في إبقاء اهتمام وتركيز العالم 
منصبين على البوسنة خلال الحرب شا زاد في صعوبة مهمة المعتدين والمجرمين. 
وبالمقابل فإننا فشادا في توفير تمويل ثابت لاحتياجات اجتماعية هامة مشل الصحة 
والتعليم والقضاء والتقاعد. ولم ننجح أيضاً بالقيام بأي حركة مزثرة فبما بخص قضية 
اللاجئين. ولقد كان أحدهم مصيبا عندما قال: إن الحرب في البوسنة هي حرب عالية. 
وما يعنيه هو أن كل قوى العالم ذات العلاقة لها دور بشكل أو بآخر على أرض 
المعارك الفعلية والخفية. إن أكبر قدر من الأحداث التاريخية يجري اليوم هنا على هذه 
الأرض الصغيرة, ونحن نحاول أن نوصل بلادنا إلى بر الأمان. آملين بحدوث معجزة 
وإنهاء العاصفة في خضم مرحلة مضطربة من تاريخ العالم تختفي فيه إمبراطوريات قوية 
وتضمحل فيه مؤسسات وهيئات دولية مستقرة. وأخيرا وحول موضوعات اخرية فإن 
موقفنا الثابت هو أن تصبح البوسنة بلدا لا يتم اضطهاد أي شخص فيه بسبب دینه أو 
قوميته أو أفكاره السياسية. وغالبا ما أكرر تلك العبارة التي قلتها للتو. أكرّرها کشیرا 
وحرفياً نظراً لأنني أجد نفسي مضطراً لتكرارها إذا ما نظرنا إلى ما يجري حولنا. إن 
تلك الصيغة هي تعبیر عملي عن التزامنا بالبداً الأهم والأعلى ألا وهو مبدأ الحرية. إن 
الحرية هي التي تعطي حياتنا معنى. إنها تجعل بالإمكان احتمال الحياة وتسیر الدرب في 
كفاحنا الصعب والمرير. 

ولقد وقعنا على وقف إطلاق للنار مدته أربعة أشهر توسط فيه الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر» حيث جری التوقيع قبيل نهاية عام ١9914‏ 
بسويعات عدة. وتلقيت في ۲۸ كانون الأول (دیسمبر) خلال مرحلة حرحة 
من الحادثات رسالة من وزير الخارجية وارن كريستوفر حثنا فيها على التوصل 
إلى اتفاقية من أجل وقف الأعمال العدائية» بعد أن كنا وقعنا اتفاقية وقف 


يوميات اخرب ۲۸۹ 
(طلاق النار للتو. حيث كان ذلك فائدة عظيمة لنا. فلم يكن لدینا أي حسائر 
لا قتلی ولا حرحی خلال الأسبوع الذي تلا توقیع الاتفاق وعلی جميع 
الجبهات باستثناء حبهة بیهاتش. 

كان هدفنا الباشر من قبول وقف اطلاق النار هو إيقاف الهجوم على 
بيهاتش» ومن ثم حاولة تحنيب شعبنا لخسائر في الأرواح» ولکن من دون أن 
نتخلى عن هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على البوسنة والهرسك دولة ذات 
شیادة واس حنودها للعترف بوا درلا ومستقبلها بلدا حرا ود اط 

وتم تحديد الفترة الزمنية لوقف إطلاق النار من أجل تجنب اعطاء 
کارادحتش أفضلية استغلال الوضع كي يطيل فترة احتلاله لبلدنا إلى ما لانهاية. 
ولقد كان من الفروض في تلك الأثناء أن تبدأ حادثات حول إيجاد حل سياسي 
للنزاع. ولقد دعونا الجانب الصربي كي يقبل حطة سلام دول مجموعة الاتصال 
یه رط لباك اناد ات حول الحل السياسي. فلن يكون هناك 
محادئات سياسية من دون تأكيد الصرب الواضح والعلني على قبولهم لخطة 
السلام تلك. 

وکانت حکومة البوسنة والهرسك قد تبنت اق الیوم الاق تان للسنة 
القبلة. أولهما هو تقوية إمكاناتنا الدفاعية» وثانیها تأمین حد أدنى من متطلبات 
الحياة لكل مواطن. و کان كلا البرنابجین على درجة عالية من التعقید» وینطویان 
على عدد کبیر من الهمات الحددة. و کانت الرئاسة ستعنى بالبرنامج الأول» 
فیما تعنی الحكومة بالبرنامج الثاني» ها یتوافق مع صلاحیاتهما الدستورية 
والتزاماتهما وسلطاتهما على الرغم من أن كلا البرنامجين متداعلان ویعتمد 
بعضهما على بعض. حيث إن البلاد التي تعاني من ابسوع لا عکن أن یکون 
دفاعها سلیما» وني نفس الوقت فان انتاج ما يسد الجوع یتطلب الدفاع عن 
البلاد. إن الدفاع عن البلاد یرتبط بالاقتصاد بطرق كثيرة. ویتوجب على 
القرات وبحتمع الأعمال أن یتفهما ویحترما تلك العلاقة وذلك الارتباط. 


۹۰ الفصل الرابع 

وتضمّنت رسالتي إلى شعب البوسنة والهرسك عناسبة قدوم العام الجديد 
الکلمات التالية: 

"إن احرب يجب ألا تستمر يوما واحداً أكثر ما ينبغي لهاء ولکن لا عکن قسول 
السلام مقابل أي ثمن. 

ولهذا السبب فاننا نجري محادثات حيث نستطیع» ونحارب ونقاتل حيث يتوجب 
علینا ذلك. 

ولن يتم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يظهر العدو خلال أربعة الأشهر القادمة 
استعداده للبحث عن حل سياسي معقول. ومن ثم سوف نوجه دعوة لرفع حظر 
الأسلحة اعتبارا من الأول من أيار (مایو) من السنة القادمة. ونذكر في هذا الوقت 
بالعرفان والاحترام أولئك الذين سقطرا في کفاحنا من أجل الحرية» وأولئك الذين 
سقطوا ضحايا للحرب. 

ولا ندسى أيضاً لاجنینا الذين نتمنی أن یتمکنوا من العودة إلى منازلهم في أسرع 
وقت ممكن. وكذلك نقول جنودنا الصامدين في خط الجبهة في هذه الليلة الباردة من 
ليالي كانون الأول (ديسمبر): إننا معكم. ونفكر بكم. وليرحم الله أولئك الذين 
قضواء وكل التهاني للذين بقوا على قيد الحياة» حيث استطاعوا أن يتحملوا العام 
الفانت بشكل صحيح وقويم. وطبعاً كل التمنيات الطيبة لكم جمیعا بعام جديد أفضل. 

إن الله سوف يكون في عون الشعب الذي يعمل ويكافح من أجل الحرية." 

ومضت أيام ثالث فصول شتاء الحرب بطيئة ومليئة بالألم» والبرد» والجوع. 
ينقضي شهرا كانون الثاني (ینایر) وشباط (فبراير) بأي شكل من الاشکال. 
حيث صمتت أصوات البنادق في معظم الحبهات باستثناء حبهة منطقة کرایینا. 

ولقد تم عقد احتفال بسيط في قاعة الجيش في الأول من آذار (مارس) 
احتفالاً بذ کری استقلال البوسنة والهرسك. ولقد حاطبت احاضرین یومها 


وفيما يلي ختصر لكلمتي التي ألقیتها: 


يوميات ارب ۳۹۱ 

"یذ کُرنا هذا الیوم بالقلق والعضلات التي واجهناها في حينه, ولکنه أيضا يذكرنا 
بالكفاح» والنضالء والبطولةء والضحايا. ولقد مضت ثلاث سنوات طويلة مسد ذلك 
الأول من آذار (مارس). صحيح ثلاث سنوات ليست مدة طويلة في عُمر الشعوب 
ولكن ما حدث خلال السنوات الثلاث تلك في هذا البلد الصغير هو شيء كثير؛ منها 
ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي وشرير. فلقد حدثت معارك أکثر وارتكبت فظاعات 
أكبر» وخيانات أكثر» وأظهرت بطولة أكبر» وکان هناك قصص موت وحياة أكثر شا 
حدث خلال ثلاثة قرون مضت من تاريخنا. 

إن الطبيعة الهائلة لمستوى المعاناة وعدد القتلی يطرح سؤالاً لا بذمنه وهو: هل 
كان كل هذا العناء والكفاح من أجل الحرية هو الخيار الوحيد الممكن» وهل كانت 
هناك أية طريقة مکن أن نتجنب بها هذا الصدام المأساوي مع التاريخ؟. 

إن الإجابة عن هذا السؤال تأخذنا إلى عام ۱۹۹۱ المليء بالاضطرابات, وتأخذنا 
بالتحديد إلى الحرب في سلوفينيا وكرواتية, والاستفتاءات التي أجروهاء وإلى تفكك 
يوغسلافية» وإلى ف وكوفار» ودوبروفنيك وكل ما رافق ذلك. لقد وجدنا آنفسنا على 
مفترق طرق تاريخي. وكانت الخيارات كالتالي: إما أن نذعن ونحني رؤوسنا ونبقى 
ضمن يوغسلافية مسخ» أو بالأحرى ضمن صربيا الکبری, أو أن نرفع رؤوسنا عالياء 
ونسلك الطريق الصحيح بالرغم من كل المخاطر الترتبة على ذلك الخيار. 

واخترنا سلوك الخيار الثاني. وأقول: "اخترنا" مع أنني لست متاکدا إذا ما كانت 
تلك هي الكلمة الصحيحة الواجب استخدامها في هذا المقام؛ لأننا لم يكن أمامنا خيار 
آخر في واقع الأمر. فلقد تتابعت الأحداث متسارعة كما لو كانت جزءا من مسرحية 
إغريقية قديمة. فلم يكن بالإمكان أن نوظف حريتنا بأي شكل آخر. حيث أن الناس 
الأحرار هم في الواقع عبيد للحرية نفسها. 

لذا فان الأول من آذار (مارس) كان قدرناء وانه من غير اللائق» بل ولا جدوى 
من التفكير فيما إذا كان بالإمكان أن يكون غير ذلك القدر الذي کان. فما كنا 
لنكون على ما نحن عليه الآن لو أننا قررنا الخضوع من أجل الحصول على أمن 
مشكوك في أمره. 


۳۹۲ الفصل الرابع 

وعندها أعتقد أنه من الصواب أن نتساءل حول ماهية ذلك الأمن. والاجابة تکمن 
في وضع الناس الآن في مونتنغرو (الجبل الأسود) وکوسوفو والسنجاق. 

صحيح أننا نقتل ونعاني كثيراًء ولكن ذلك كله من أجل حرية البوسنة. ولو لم 
يكن الأمر على ما هو عليه اليوم لقتنا أيضاًء ولكن من أجل آخرين في اجبهات ضد 
كرواتية؛ والسنجاق وكوسوفو من أجل مجد صربيا الکبری. 

ولذلك لم يكن أمامنا سوی طريق واحد. واختار شعبنا ذلك الطريق منذ ثلاث 
سنوات. إن هذا هو معنى الأول من آذار (مارس)» وهو عيدنا الوطني اليوم. إن هدفنا 
هو إنشاء البوسنة بلدا للأحرار حيث يُحترم فيه الإنسان وحقوقه. إننا نعارض مفهوم 
الدول الموازية ردول داخل الدولة) التي تدعو إلى سيادة قومية واحدة, وديانة واحدق 
وحزب سياسي واحد مع حفاظنا على الحرية والديموقراطية في البوسنة. فنحن نعارض 
ونجابه سياسة عدم التسامح باتباعنا لسياسة الحرية والديموقراطية. وعندما نکب هذا 
الشعار على كل أعلامنا فإنه يتحتم علينا أن نکافح من أجله» ونقوم في تلك الأثاء 
بتعديل مسارنا بشكل يومي ونضع الأمور في نصابها بمعالجة المخالفات التي تم ارتكابها. 

ونحن لا نقوم بكل هذا من أجلهم لأننا لسنا مدينين لهم بشيء. إننا نقوم بهذا من 
أجل أنفسنا نحن. 

إن لكل شعب أرض ميعاد, وان البوسنة هي أرض ميعادناء إننا ندعوكم كي 
تقاتلوا من أجلها وأن تفوزوا بتلك الأرض. 

وحاء ردنا على هجوم الصرب قي منطقة کرایینا من خلال قيامنا بعملية 
فلاشتش ما بین ۱۹۹۵/۳/۳۰-۱۹ تحت اسم (دومت - .)١‏ لقد شارك 

حوالي ۲۱ ألف جندي من قوات جيش البوسنة والهرسك في تلك العملية. 
وحططت ونفذت هذه العملية الجريعة والموجعة قيادة الفيلق السابع» وعلى 
رأسها الجنرال محمد آلاغتش تدعمها قوات من الفيلق الثالث» خاصة من اللواء 
السلم السابع» وعناصر في اللواء المسلم الرابع» ولواء الحرس الخاص للقيادة 
المركزية في ظروف جوية قاسية حيث العواصف الثلجية ودرجات الحرارة 
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التدنية جدا. وتم تحریر حوالي ۱ کم۲ من الأراضي .ما فیها ا منشآت الهامة في 
تسريني فرح» وشانتس, وباليينيك وغالیتساء ومرکز البث القوي جدا التابع 
لتلفزیون البوسنة والهرسك على جبل فلاشیتش والذي یشکل أهمية خاصة 
قتيل» و ۱۸۰ ترا وت ۱۲ ضابطا ورسلا وتم الاستیلاء علی كمية 
كبيرة من السلاح والعتاد. ‏ وکانت خسائرنا أيضا مرتفعة حيث قتل ٩۱‏ من 


وعقد الحلس التنفيذي لحزب العمل الدیعوقراطي حلسة في نهاية آذار 
(مارس) من عام ۱۹۹۵ وتحدثت خلالها عن مشاکل الاحاد الفدرالي مع 
الکروات حيث إن بجلس الدفاع الكرواتي ما زال یقوم بنصب الحواحز ویحاصر 
کثیرا من الناطق. و کان رد الصحافة الكرواتي :ردا حادا. حیث أحرت صحيفة 
اسلوبودجیته مقابلة معي بتاریخ الثلائین من آذار (مارس) وسألوني عن ردة 
فعل الصحافة الكرواتية ورأيي في ذلك حيث قلت ما يلي: 

"لقد قرأت بعضا من تلك القالات. إنها تحاول أن تصور للقيادة الكرواتية أنني 
أتحدث عن الکروات بنفس الطريقة التي أتحدث فیها عن مجلس الدفاع الكرواتي, أو 
بالأحرى عن بعض العناصر في مجلس الدفاع الكرواتي. إنهم ليسوا سواء بالنسبة إلي 
فالكروات مختلفون عن تلك العناصر في مجلس الدفاع. وهذا بعينه هو شيء جيد 
بالنسبة إلى الکروات. إنني احترم الکروات. وأعرف أن الكثيرين منهم سواء ممن 
كانوا في كرواتية أو هنا في البوسنةء فان لديهم مشاعر صديقة بانجاه الشعب الذي 
أنتمي إليه. وأنا أثمن ذلك وأقدره عالياً. ولكن ليس بوسعي أن أقول: إن لدي نفس 
الشعور تجاه مجلس الدفاع الكرواتي. وأود أن أذكركم هنا بمقابلة سابقة أشار فيها 
صحفي أجنبي إلى أن الكروات هم الذين دمّروا الجسر القديم في موستار. ولقد قمت 
بالرد عليه حينها بما نصّه "لم يكن الكروات هم الذين دمّروا اسر ولكن الذين 
قاموا بذلك هم بعض من عناصر مجلس الدفاع الكرواتي". 


۹4 الفصل الرابع 

وتي معرض ردي على سوال وجهته (أسلوبودجينه) حول إذا ما كنت قد 
أطلقت على الكروات أنهم فاشيون فقد قلت: 

"قمت بذکر حقائق لا ختلف عليها أحد, وهي أن القومية والدين» والحزرب 
السياسي الوحيد العترف بها في المناطق الواقعة تحت سيطرة مجلس الدفاع الكرواتي 
هي القومية الكرواتية؛ والنصرانية الكاثوليكية» وحزب الجمعية الديموقراطية الكرواتية 
فقط. ويعرف الجميع ماذا يطلق على هذه المفاهيم التي تروّج لحكم الحزب الأوحد 
والقومية الواحدة المطلقة. 

حسناً. فليطلقوا على ذلك اسم آخر إن شاؤوا. ولكن هناك شيء واحد مؤكد, 
وهو أنها ليست ديمقراطية؛ بل إنها نفي للديمقراطية. ولا أتحدث عن هذه الظاهرة 
المؤسفة بوصفي عدوا. ولكنني أرغب في تصويب الأوضاع. وسوف أكون مسرورا 
عندما أسمع أن البشناق والآخرين يعيشون بحرية في ستولاتس» وبروزورء وتشابلییناه 
وأنه يمكن سماع الأذان هناك وأنه يمكن سماع صوت أحزاب أخرى غير حزب 
الجمعية الديموقراطية الكرواتية. وحتى عندما يحدث ذلك فإن الأمور تبقى كما هي 
عليه في حقيقتها بغض النظر عما نطلق عليها". 

ولقد كانت هناك مناسبتان توحهت فيها إلى مخاطبة غير البشناق. كانت 
الأولى عندما وحهت خطابا إلى اجحمعية العمومية للمجلس المدني الصربي. فيما 
كانت المناسبة الثانية هي ممناسبة عيد الفصح اليهودي. وهذا خطابي الذي 
وحهته إلى أولئك المجتمعين في مجلس المواطنين المنحدرين من أصول صربية 
بتاريخ ٩‏ نيسان (آبریل): 

"آود أن أحييكم وأتمنى النجاح لكم في فعاليتكم هذه. 

وكذلك أود أن أعبّر عن تقديري لكم كونكم تمثلون الوجه الآخر والضمير اليقظ 
والوجه النقي للشعب الصربي. 

إنني آهنشکم على شجاعتكم بالقدوم إلى سراييفو, وتفوهكم بالحقيقة. فلطالا 
تطلبت شهادة الحق قدرأ کبیرا من الشجاعة, وبخاصة في مثل ظروف اليوم. 
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إنكم لا تمثلون العنصر السلح للشعب الصربي» بل أنتم العنصر السالم وغير 
السلح. لديهم السلاح» ولكن أنتم لديكم الكلمة الطيبةء إنها كلمة الحقيقة التي 
أثبتت آنها سلاح فعال وقوي على الدوام. 

إن هدف الحكومة الشرعية في البوسنة والهرسك والتي أتحدث باسمها هو 
الوصول إلى دولة البوسنة والهرسك الدعوقراطية بحيث تکون دولة لا يُضطهد فیها أي 
شخص بسبب دينه. أو هويته. أو آرائه السياسية. ونحن نعتقد أن أسس الحضارة 
تكمن في ذلك كله. 

ونعتقد كذلك أنه يامكان الشعوب التي تنتمي إلى قوميات وأديان مختلفة أن تعيش 
سوية في ظل السلام والتسامح» وقد يقول البعض: إن هذا ضرب من الخيال في هذه 
المنطقة. إن ردنا على ذلك هوهذه هي الطريقة الإنسانية الوحيدة للخروج من المأزق 
المتأزم الذي أثر سلباً على العديد من الشعوب البريئة على اختلاف دياناتها وقومیّاتها 
وهذا ما سدستمر عليه ونبقى نؤمن به. حيث إن عالم الكمال الذي یتخلی فيه سکانه 
عن الإيمان لن يبقى عالم كمال". 

و حاطبت اليهود قائلاً: 


"اسمحوا لي أن آهنتکم بمناسبة عيد اليوم الذي آمل أن تقضوه بسلام وحبور 
حسبما تسمح به الظروف الراهنة. 

إن هذا مصدر سرور وقناعة بالنسبة إلي من ثلاثة أوجه: 

الأول أنكم آنتم جيراني وفرحتكم فرحتي. 

والثاني أنني مسلم أجد في القرآن الكريم كلمات معبّرة ومؤثرة عمًا تحتفلون به 
اليوم حيث يحكي القرآن الكريم قصة بني إسرائيل في مصر ورحلتهم نحو الحرية. 

وثالنها أنني مسرور لكم إنسانياً. إن الفصح هو احتفال تقليدي بالحرية؛ وان 
اخرية هي كلمة سامية وجزء من القيم العالية التي هي محط أنظار واهتمام الجميع 
أفرادا وشعوبا. 


۳۱۹۹ الفصل الرابع 

آقول هذا وأنا آشعر بنوع من الانفعال نظرا لأن حرية شعبي مهددة في هذا 
الوقت» حيث يدور کفاح مرير من أجل انقاذ تلك الحرية والحافظة علیها. 

ولقد قلت: إنني أتمنى لکم يوما سعیداء ولکننا نعرف أن هناك أسباباً نعرفها جيدا 
حول دون جعل هذا الیوم سعیدا جدا. ولکننا نتفق في أنه أكثر سعادة من سابقه في 
السنة الاضية. وحتی في التي قبلها. ما أعنيه هنا هو أن الأمور بدأت تسیر في السار 
الصحیح, وأننا أصبحنا في موقع يخوّلنا أن نأمل أن حتفلوا بعيد الفصح القادم في 
ظروف أفضل وحتى في ظل سلام إن شاء الله. 

واخیرا فانني أدعوكم لعدم مغادرة البوسنة وأن تبقوا في هذا البلد الذي هو بلدكم 
أيضاً. إن هدفنا هو جعل هذا البلد مجتمعاً متساحاً مع جميع القومیات والادیان كما 
كان دوما ولقرون خلت. إن ذلك مهمة صعبة جدا. وسوف يجعل بقاؤكم بيننا تلك 
الهمة أسهل كي نصل معا إلى هدفنا الأهم والأسمى". 

وصلتنا أنباء طيبة من باريس في الحادي عشر من نیسان (أبريل) عام ۱۹۹۵ 
حيث كانت تعقد جلسة للجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي: حيث تم 
ترشيحي مع اثنين آخرين لحائزة حقوق الإنسان الأوروبية. ولقد حضر الجلسة 
بالنيابة عن البوسنة والهرسك ميرو لازوفتش وهو رئيس الجمعية البرلمانية في 
البوسنة والهرسك» البروفيسور عبد الله كونييتسيا رئيس لحنة حقوق الإنسان في 
البوسنة. ولم أفز بالجائزة» ولكنهم قالوا: إن المهم هو دخول السباق وليس الفوز 
به. 

لقد كان جميع القاطنين ف سراییفو تحت الخطر الدائم خلال فترة الحصارء 
وهذا ينطبق على جميع من كان هناك حينها. تم قصف مبنی الرئاسة مثات 
المرات (لا أستطيع تحديد العدد بالضبط) حيث إنها كانت تبعد حوالي ٠٠٠‏ 
متر فقط عن حط الحبهة من امسانب الجنوبي. وانتقلت إلى مکتب في الجزء 
الداحلي من المبنى والذي أطلقت عليه مازحاً (مكتب الحبناء). وفيما عدا ذلك 


یومیات اخرب ۳۹۷ 
فقد كنت في نفس الوقف الذي كان فيه کل أهل سراييفو عرضة لكل شي 
فلم أكن في وضع أفضل أو أسوأ منهم. ومع ذلك فقد كانت هناك مواقف 

كنت أقوم بزيارة لبعض قواتنا في شمال البوسنة في نيسان (أبريل) من عام 
٥‏ وأنهيت جولتي بزيارة القيادة العامة للفيلق الثالث وقوات اللواء المسلم 
السابع. واستغرقت الحولة واللقاءات التي لابد منها أكثر ما ينبغي لها من 
الوقت ولذا فقد كان كل شيء متأحرا ثلاث إلى أربع ساعات. وق مساء ذلك 
اليوم أقلعنا من ملعب زينيتسا في وقت متأخر من الليل بدلاً من الوعد الذي 
كان مقرراً له وهو الخامسة مساءٌ. كانت آکثر مراحل الرخلة خطراً هي 
الطيران فوق حبل فرانیتسا. وكان الجميع صامتا في أثناء ركوبنا الطائرة 
العمودية متمنين أن نصل إلى نهاية الرحلة بأسرع وقت ممكن. 

تا عا بحا فرق تا دنمان اس الطيارين وأحبرني أن هناك 
عطل ما في الطائرة. حیث شرح بأن بعض أجهزة السيطرة لم تعد تعمل رغم 
أنني لا آفهم تلك الأشياء التقنية» وقال لي: "لسنا بعيدين من فوينيتساء وسوف 
نهبط هناك في الملعب إذا كان مضاء". ولم يكن هناك فحص فني دوري 
لطائراتنا العمودية كما أنها لم تكن بحهزة للطيران أثناء الليل. وعندها ساورني 
الشك فيما إذا كنا سننجح في الوصول إلى هناك. 

وكان يجلس في أسفل الطائرة العمودية كل من أريانا ساراتشفتش مراسلة 
مذياع وتلفاز البوسنة وهاكيا توبيتش المصور وكان بكر سادوفتش بحانبهما. 
ولقد علمت فيما بعد عندما تحدثت إليهما أنهم قد شعروا بوجود شيء ليس 
على ما يرام. 

ولحسن الحظ لقد كان هناك کهرباء في فوينيتسا. وأخبرنا الطيار أن نتمسك 
حیدا عقاعدنا حيث إنه لم تكن هناك أحزمة أمان» وبداً توجيه الطائرة نحو 


۳۹۸ الفصل الرابع 
الهبوط وبدت الدقائق طويلة» ولکننا استطعنا الهبوط وان لم يكن هبوطا 
مریحا. ورآینا بعض الأشخاص الذين تفاحئوا بضیوفهم الذین هبطوا عليهم من 
السماء في اللعب شبه العتم. ومن ثم قام الطیار بفتح باب الطائرة. وسألته: 
"أي لواء هذا ومن السژول؟" ورد الرحل الذي عرفني: "القائد هو تورو 
سموفتش!) سيدي الرئیس, ونحن اللواء ١45‏ و کنت أعرف الکولونیل حسین 
تورو سموفتش في وحدة "البجعات السود" الخاصة. و کان معروفاً بأنه رحل 
حاد ومقاتل. وطلبت أن یستدعوه لي على الفور. 

ووفر تورو سموفتش ثلاث سیارات لنا وحلست في القعد الأمامي لسیارته 
الكبيرة من نوع تويوتاء ومن ثم انطلقنا في الرحلة الليلية الطويلة عبر التلال. 
وكان هناك بقايا ثلج على المرتفعات أسفل لوباتا على الرغم من أنه شهر 
نيسان. وتعطلت إحدى السيارات في بادئ الأمر وتبعتها الأحرى كونهما لم 
تكونا بجهزتین للقيادة في ظروف الشتاء. وركبنا جميعاً في سيارة تورو سموفتش 
التي أوصلتنا إلى تارشين بعد منتصف الليل» وبعد رحلة مضنية وكثير من الدفع 
للسيارة في بعض الأحيان. 

وعندما كنا نقترب باتحاه باردينا رأيت جنديين أو ثلاثة» ينظرون إلينا ونحن 
نقترب منهم» وكانت بنادقهم محشّوة. وكان الشيء الوحيد الذي فکرت فيه 
هو هل هم معنا أم معهم؟ لم أفكر فيما إذا كانوا طيبين أم شريرين» ولكن 
ببساطة إلى حانب من هم. إن من نتائج مأساة الحرب أن يفقد المرء معاییره 
الأحلاقية. 

وفي الثلائین من نیسان (آبریل) ۱۹۹۰ انتهی مفعول سريان وقف إطلاق 
النار الذي استمر لاربعة آشهر. ‏ وکان القتال قد با إلى حد كبيرء ولکنه لم 


(۱) حسين تورو سموفتش هو الآن قائد اللواء الآلي السابع (الذي كان يعرف سابقا باسم اللواء المسلم 
السابع. 


یومیات اخرب ۲۹۹ 
فلاشتش وفیما عدا هذین الهجومین فلقد ساد الهدوء جميع ابحبهات الأخرى. 
هل يجب علینا تمديد هذه الهدنة الوهمية بینما تحتل قوات کارادحتش ثلثي 
أراضي البوسنة؟ ولقد عقدنا في العاشر من نیسان (آبریل) حلسة لمجلس الرئاسة 
في البوسنة والهرسك والتي حلصت إلى ما يلي: 

١‏ - سوف يقوم وفدنا باستقبال تمثلين عن مجموعة الاتصال وسماع ما لدیهم 
والتأكيد على آندا ما زلدا نقبل بخطة مجموعة الاتصال المقترحة (أي الخرائط). 

۲- لن نشرع في أي نوع من المفاوضات السياسية مع كارادجتش حتى يعلن قبوله 
لخطة مجموعة الاتصال. عندها يصبح توسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر غير 
مقبول في هذا الخصوص. وقررنا الترحيب بأي مبادرة سلمية؛ ولكن زيارة كارتر لن 
تساهم إيجابياً في عملية السلام؛ لأنها سوف يتم تفسيرها على أنها بديل لكل جهود 
مجموعة الاتصال ثما سوف يطيل مدة الشكوك. هذه هي وجهة النظر حيال زيارة كارتر 
بكل موضوعية. لأنه إذا ما قام كارتر بتقديم العرض الذي قدمته مجموعة الاتصال نفسه 
فان زيارته سوف تصبح عندها غير ضرورية. نظراً لأننا قد قبلدا بالفعل خطة مجموعة 
الاتصال: أما إذا ما عرض شيئا مختلفاً فعندها سوف تتسبب زيارته بكثير من الأضرار. 

۳- إذا قبل کارادجتش خطة مجموعة الاتصال فان ذلك سوف یفتسح المجال أمام 
إجراء مفاوضات مباشرة قد يتم فيها تعديل بعض الخرائط شريطة أن يوافق الطرفان 
على نسبة ۵۱ إلى 45/. 

4 - ويجب في حال إجراء محادثات أن يتم إشراك الجلس المدني الصربي بناء على 
اقتراح تجمع الواطنین من القومية الصربية في البوسنة والهرسك كممثلين عن قطاع مهم 
من الشعب الصربي وكونهم مجموعة لم تشارك في العدوان على البوسنة والهرسك. 

ه- لن يتم قبول أي اتحاد كونفدرالي لكيان الصرب المعلن من جانب واحد في 
البوسنة والهرسك مع صربياء ولن يسمح بادراجه ضمن أي ترتيب دستوري مستقبلي 
في البوسنة والهرسك. ولكن يمكن السماح بإقامة نوع من العلاقات الخاصة بينهما 


۳۰۰ الفصل الرابع 
شريطة أن يتم السماح باقامة نفس العلاقة الخاصة بين البوسنة والهرسك والبشناق في 
جمهورية صربيا. 

5- وفيما يخص مطالب دید وقف إطلاق النار فقد تبنت الرئاسة الوقف التالي: 
أ- إذا لم يقبل كارادجتش بخنطة مجموعة الاتصال بحلول الثلاثين من نيسان 
(أبريل) فلن يكون بمقدورنا الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار؛ لأن ذلك سوف 
يبحمل في طياته خطر التشريع التدريجي للوضع القائم والذي كان في غير صالحنا على 
نحو كبير (حيث كانت قوات كارادجتش تسيطر على 58/ من أرضي البلاد في 
ذلك الوقت). 
ب- ولكن هذا لا يعني أنئا سوف نقوم بأي عمليات هجومية. 
ج- وسنکون مستعدين لتمديد وقف إطلاق النار لشهرين أو ثلائة إذا قام 
ميلوشفتش بالاعتراف باستقلال البوسنة والهرسك. 
د- وإذا ما قبل كارادجتش بخطة مجموعة الاتصال بعد الثلاثين من نيسان 
(أبريل) فان وقفا لإطلاق النار سوف يصبح ساري المفعول فوراً ورسمياً منذ تاريخ 
إعلان قبول الخطة. 
ه- وفي حال أي وقف لإطلاق النار فإننا نطلب أن يتم تنفيذ كل بند في 
اتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة بتاريخ ۱۹۹۶/۱۲/۳۱ خلال سبعة الأيام 
الأولى من وقف إطلاق النار. وأن يتوقف القتال في منطقة بیهاتش. وفتح الطرق 
أمام قوافل الأمم المتحدة بخاصة تلك المتوجهة إلى جيوب بيهاتش ودرينا وهكذا 
دواليك. وإذا لم يتم القيام بكل ذلك فلن يتم حينها الالترام بوقف إطلاق النار. 
۷- ألا يتم تخفيف أي من العقوبات على صربيا حتى تعترف باستقلال البوسنة 
والهرسك. الذي يعني الاعتراف بوحدة أراضي البوسنة والهرسك كدولة ضمن نطاق 
حدودها المعترف بها دوليا. 

۸- وفي حال تعليق العقوبات المفروضة على صربيا فسوف نتوجه بالطلب إلى 
الأمم التحدة كي تقوم بارسال قوات يتم نشرها على الحدود مع صربيا والجبل 
الأسود وبأعداد كافية من أجل ضمان إغلاق وسيطرة فاعلة على تلك الحدود. 


يوميات اطخرب ۳۰۱ 

4- سوف نقبل تعلیق للعقوبات فقط. آما رفعها فسوف یکون ممكناً فقط عندما 
يتم تنفيذ اتفاقية سلام حول البوسنة والهرسك بالتعاون مع صربیا. 

۰- ان الرئاسة نحتج على تجدد الهجمات ضد المدنيين في سراییفو واستمرار 
الحصار على الدينة. ولقد وجهنا دعوة للمجتمع الدولي كي يقوم بحماية الدينة وفقا 
لتعهداته التي التزم بها. وفي هذه اخال إذا ما استمرت قوات کارادجتش في قصف 
الدينة ولم عنعها الجتمع الدولي من القيام بذلك فانه سوف يتم دعوة جیشنا 
ومواطني سراییفو كي یقوموا بتحریر الدينة. 

۱- ولقد قمنا بعرض انشاء منطقة منزوعة السلاح قطرها ۲۰ كيلو متراً حول 
سراییفو كنوع من الحل السلمي للوضع القائم بما في ذلك انسحاب يع القوات. 
وسوف تتولى قوة مؤلفة من قوات الأمم المتحدة والشرطة أمور فرض القانون والنظام 
والأمن حيث آننا نربط هذا المقعرح بفكرة سابقة تقترح إنشاء إدارة تابعة للأمم 
التحدة لمدة سنتين في منطقة سراییفو. 

۲- ولا نتطلع إلى تغيير في صلاحيات قوات الأمم المتحدة ولكننا ندعرهم إلى 
التطبيق الجاد لصلاحيات تفويضها نظرا لأنه قد أصبح من الواضح أن تلك 
الصلاحيات قد غدت مشورّهة كلية خلال عملية التنفيذ. ولقد أعدت دراسة الجالات 
الرئيسة التي حدث فيها خلل في تنفيذ الصلاحيات. وسوف يتم إرسال نسخة مختصرة 
من الدراسة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ ورؤساء الدول ووزراء خارجية 
دول مجموعة الاتصال» ومن سیکونون مسؤولين عن قضايا متعلقة بيوغسلافيا السابقة 
وكل العناصر ذات العلاقة. 

۳- إن الرئاسة تعبر عن احتجاجها وعدم رضاها من سحب قوات الأمم المتحدة 
بعد تهديدات من قوات كارادجتش في نقطة التفتیسش غير القانونية في شارع 
كاسندولكا حيث كان وجود نقطة التفتيش تلك مخالفاً للاتفاق حول مطار سراییفو 
بتاريخ ۱۹۹۲/۷/۳ وكانت بمثابة تهديد مباشر لأمن الناس والبضائع في المطار كما 
كانت تهدیدا للمطار نفسه. أننا نطلب أن يتم إزالة نقطة التفتيش تلك. 


.م الفصل الرابع 

٤‏ - وسوف يقوم وفد موحد بالمفاوضة عن اجسانب البوسني مع تمثلي مجموعة 
الاتصال. حيث سيتألف الوفد من عزت بيغوفتش, وزوباك وتمارتيتش» وسيلادميتش, 
وبيانوفتش» و کوشمتش. وليوبيانكتش بالإضافة إلى بيغتش ومیل صبري حافظوفتش 
مستشارين للوفد. 

رددت على بعض أسئلة وكالة أنباء البوسنة والهرسك التي وجهتها إلي 
قبيل انتهاء مدة وقف إطلاق النار بفترة قصيرة. ويذكر أحد الأسعلة أن كلا 
الطرفين قد خرق الاتفاق. فكان ردي على ذلك كما يلي: 

"إن أي وقف لإطلاق النار هو بطبيعته وحدة متكاملة, فقد أعتقد کارادجتش أن 
یامکانه أن يحصل على سلام في المكان الذي يريدء وأن يقوم بشن الهجمات حيث 
شاء. وتحديدا فان كارادجتش اعتقد أن بإمكانه الحصول على السلام في توزلا ووسط 
البوسنةء و أراد الهجوم على بيهاتش وأراد الاستمرار في خنق سراييفو. وحذرناه 
والأطراف الدولية ذات العلاقة أن هذا لن ینجح. وعندما اكتشفت استخباراتنا أن 
كارادجتش كان يقوم بنقل جزء كبير من قواته إلى منطقة بيهاتش سرا من أجل كسر 
مقاومة الفيلق الخامس قمنا نحن بشن عملية فلاشتش لنبرهن له أنه قد حسب الأمور 
بشكل خاطى. ولا نخبئ ذلك» ولكن من الواضح أن عملية فلاشتش لا يجب النظر 
إلا معرل عن الهيجهات على وات التي كانت مستمرة ودون القطاع مج رين 
الأول (أكتوبر) من العام الفائت وخلال فترة وقت إطلاق النار وهو ما يعد خرقا 
مباشرا ومستمرا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم توقيعها". 

لقد كان وقف إطلاق النار المزيّف لا يزال ساري المفعول عندما تمت دعوتي 
لالقاء كلمة أمام الجمعية الألمانية للسياسة الخارحية حول الأوضاع في البوسنة 
والهرسك. وتحدثت في أثناء كلمتي في قاعة الجمعية المكتظة في السابع عشر من 
آذار (مارس) عن العدوان على البوسنة» وموقف العالم إزاء ذلك العدوان» وعن 
الحياة تحت الحصار في سراییفو» وعن النهضة الدينية والمواجهة بين الشرق 
والغرب في البوسنة وما إلى ذلك. ونص المحاضرة كاملة في أحد ملاحق هذا 
الكتاب. 


يوميات اخرب ۳۰۳ 

احتفلت سراييفو كباقي مدن العالم بیوم انتصار الحلفاء على ألمانية قي احرب 
العالية الثانية في ١9‏ أيار (مايو). ولاحظت أن الشيوعيين حاولوا استغلال تلك 
المناسبة كي يجلبوا الأنظار وكأنما الكفاح شن الفا كان كقاسا حکرا على 
الشيوعية. فكانت رسالتي للشعب يومها على النحو الاتي: 

"أيها المؤمنون الأعزاء, أخاطبكم اليوم بمناسبة ذكرى يوم النصر الذي يصادف 
غدا". 

لا يدعي العديد من الأشخاص الواعين والمسؤولين أن الحرب العالية الثانية كانت 
نصرا حاسماً ضد الفاشية؛ لأنها لم تكن. فالبوسنة اليوم مثال حي ومأساوي على أن 
الفاشية لم تنته بعد. 

إن التاريخ لا يبدأ بناء ولذلك فلا يجب أن نغفل كل ما هو جيد في التاريخ» ولکسن 
علينا أيضاً ألا ننسى ما هو سيى. إن الغالم الذي انبثق عن نصر الحلفاء قبل مسين 
عاماً لم يكن بأفضل حالاً من العالم الذي سبقه. فما زالت مجتمعات عدة في مناطق 
واسعة من العالم لا تتمتع بالحرية؛ أو أنشئت مجتمعات حديثة مسؤولة عن مقتل 
ومعاناة ملايين البشر فيما استمر ما يسمى بالعالم الحر بالسهر على مصالحه فقط كما 
هي حاله دائماً في إطار من النفاق وعدم الاهتمام. 

فلقد ابتلينا في الاتحاد السوفييتي بالستالينيّة والغسولاغ (معسكرات الاعتقال 
السوفيتية) وني يوغسلافية نظام الحزب الواحد غولي أوتوك الذي هو سجن شيوعي 
تخصص للمعتقلين السياسيين في جزيرة مهجورة في البحر الأدرياتيكي بالإضافة إلى 
سجون عدة من طراز غولي أوتوك. 

إن الجيش الذي دمر فوكوفار ودوبروفنيك هو الذي يقوم الآن بتدمير المدن 
البوسنية وقتل المدنيين إنه النتاج المادي والعنوي للنظام الذي حكم طيلة الأربعين سنة 
الماضية. ولو كان هناك حرية بشكل عام وحرية الانتقاد بشكل خاص لا أصبح الجيش 
على ما هو عليه الآن. وما كان ليرتكب الأعمال الشريرة التي ارتکبها. 


لذا فلا يوجد لدينا أي سبب يجعلنا جد الاضي ونبث الأوهام. 


۳4 الفصل الرابع 

إن احتجاجنا على الفاشية ومقاومتنا لها لا يعني أننا نرغب في العودة إلى مجتمع 
من دون حريات. ویتناسی ذلك بعض من آولشك الذين يتم الاحتفاء بهم في هذه 
المناسبة. إن لشعبنا الحق في الحصول على الحرية والسلام بعد ما عانوه. ولسوءالحظ 
فان الشر لن يهزم تماما. ولذا فان البشرية في كفاح دائم ضد الشرء ونعتقد أن هذا هو 
الذي يعطي معنی خياتنا ولتاريخ البشرية. 

وإنني إذ أتمنى لكم أطيب الأمنيات بمناسبة يوم النصر على الفاشية قبل خسين عاما 
لأتمنى لكم النصر على شر هذه الأيام به بغض النظر عن الاسم الذي نطلقه على ذلك 
الشر". 

ولقد استطاع شر هذه الأيام بغض النظر عما نطلقه عليه تحقيق نصر دموي 
آحرء فلقد استطاع العدو في ۲۵ أيار (مايو) ۱۹۹۰ أن یحصد شبابنا في 
و أطلقت سن وار على با عرق رتش ا 
مقتل ۰ شخصاً فوراآغلبهم من الشبان والشابات حيث بلغ العدد النهائي 
للقتلى واحداً وسبعين شخصاً. ووجد فریق من الخبراء يتألف من ثلاثة من 
البوسنة وخمسة من الراقبین الأوروبيين أن القذيفة أطلقت من مدفع ام-۸؟ 
روسي الصنع. 

كان کفاحنا كله هو صدام بين الخير والشر ولقد كان التباین ما بين هذین 
المبدأين تبايناً كليا في هذه الحادثة: 

كان تبايناً كلياً بين القتلة الملتحمين في تلال أوزرن وأوجه الفتيان والفتيات 
الصافية في أماكن التنزه في توزلا. 

كانت مدينة توزلا تعيش حالة من الصدمة» ولكن كان لا بد من اجراء 
ترتيبات الحنازة. حيث كانت بقايا رفات 47 من الضحايا مسجاة في متنزه 
المدينة المر كري. 

كان الوعد المقرر لإجراء الجنازة هو الثامن والعشرين من أيار (مايو)» ولكن 
تم تأجيله إلى فجر التاسع والعشرين حوفا من قيام أولفك الوحوش الذين هم في 
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هيئة بشر بقصف الحنازة» نظرا لأنهم کانوا مغرمين باستهداف ابلنائز حيث 
يتجمع أكبر عدد مکن من الناس. 

ولا أحب تلقي الکالات الهاتفية المبكرة عادة. فلم تحمل لي تلك الکالات 
أية أحبار سارّة منذ بدأت الحرب. اتصل بي صباح یوم الشامن والعشرین من 
آیار (ماین ۱۹۹۰ ارال دیلتش ق الساغة السادسة ضباحا. كان صوته منز 
بالأسوأ حيث قال: " آحشی أن لدي ا لك . ثم صمت هنيهة 
(هذه الهنيهة تبدو فترة طويلة في بعض الأحيان). ثم أضاف قائلا: "لقدتم 
إسقاط طائرتنا العمودية ليلة البارحة فوق منطقة كنين- كرايينا وعلى متنها 
الوزير ليوبيا نكتش". وأعتقد أنني لم أتفوه ببنت شفه لأن الجنرال كرر مرة 
آحری: "هل سمعتني ميدي الم لقن سمه بالطبع ولكنني كنت 
عاجزا عن الكلام حيث روعتني هذه الأنباء الفظيعة. من سيخبر زوجته 
وأولاده» وكيف؟ 


لقد كان د. عرفان ليوبيا نكتش وزير الخارحية في الحكومة البوسنية حينها. 
وهو مؤسس فرع حزب العمل الديموقراطي في منطقة كرايينا عام 2155٠‏ وهو 
رجحل طيب وشجاع. 

ولقد علمت عند ساعة الظهيرة أن جميع أعضاء وفدنا العائد من زيارة إلى 
تسازين کرایینا قد قتلوا. وضم الوفد الرباعي بالإضافة إلى الوزير ليوبيا تکتش 
كل من د. عزت محمد آلاغتش نائب وزير العدل» ود. منصور شابولتش أحد 
موظفي سفارتنا في زغرب» والرائد فاضل بيكتش مرافق د. ليوبيا تكتش. ولقد 
قضى في الحادثة أيضا طاقم الطائرة الروسي المكون من ثلاثة طيارين تلقوا 
آجورا عالية لقاء قيادتهم الطائرة في هذا المحال الخطر. كانت الرحلة خطرة 
حدا لأنها حلّقت فوق منطقة كنين كرايينا التي كانت تحت سيطرة الشوار 
الصرب بزعامة مارتيش. وكانت نفس الطائرة المعووية عاف ا تفن رغرب 
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إلى مهبط طائرات بالقرب من بیهاتش دون أية مشاکل. وکانت في رحلة 
عردتها عندما تم إسقاطها. 

و کان الر کاب الشجعان قد صعدوا إلى الطاثرة من تشوراليتشي بعد الثانية 
صباحاً من يوم الثامن والعشرین من أيار (سایو)» وأطلق الانذار التحذيري في 
زغرب بعدما فشلت الطائرة في الوصول إلى مطار زغرب وكانت استخبارات 
اك الكرواتي قد التقطت التسجیلات التالية لمحادثة جرت بين أعضاء طاقم 
صربي تم إعلامهم بوجود الرحلة حيث كانوا ینتظرون كي يفتحوا نيرانهم 
على الطائرة. 

الث ده ۰ - فاردار 
۰ - درینا 
درینا: هنا لا لا 
فاردار: هل رأيتها؟ 
درينا: لقد رأيتها ۲۵,۰۰ درجة باتحاه الشمال 
فاردار: ‏ (صامت) 
درينا: لا أستطيع أن أرى من هناء يجب أن أذهب من هذه الكابينة 
إلى أخرى. 

فاردار: ‏ (صامت) 

درينا: ما زلت لا أستطيع رؤيتهاء سأتصل بك حالما آراها. 
هل بدأت العملية؟ 

فاردار: ‏ نعم لقد بدأناء هل یوحد أي شيء؟ 

دیات فقظ كن مدا باعل بك 

الوقت: 7:44 صباحا 
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درينا: ‏ ألوء ها هي درجة ۱۱۰,۲۵ باتحاهك 

الوقت: ۲:4۹ 

درينا: هل أصبتها؟ 

فاردار: طبعاًء هاهو الصاروخ الرئيسي ينطلق. 

درينا: لقد رأينا عملية إطلاقه. 
درينا: أعطنا الموقع. 

فاردار: (ك. ب. د. جي. آي). 

درينا: ٠‏ حسناء تهانيناء اهبط الآن. 

لقد حلصت تقارير أحهزتنا العسكرية إلى أن الطائرة قد أصيبت بعد عشر 
دقائق من إقلاعها وعلی مسافة تبعد حوالي ۳۰ كيلومتراً من نقطة إقلاعها. 
سقطت الطائرة العمودية قرب كريمين على بعد خمسة كيلومترات من سلونيية 
في منطقة واقعة تحت السيطرة العسكرية لصرب كرواتية منذ عام ۱۹۹۰. تم 
تحرير تلك المنطقة في عملية "ستورم" أو العاصفة في آب (أغسطس) من عام 
6. وتم تشييد نصب تذكاري لأعضاء الوفد في المكان الذي قتلوا فيه. 

كان عرفان ليوبيانكتش الذي زاول مهنة الطب خلاقاً أديباً. كتب العديد 
دن تياو بر كان هيد العرق على وک ی الي 
كانت محاصرة لأكثر من ثلاث سنوات. 

ودفع حياته ثمنا لشوقه لرؤية منطقة کرایینا. وترك وراءه زوحة وطفلين 
ودفن في مسقط رأسه بیهاتش. 

كانت هناك محاولة يائسة آحری لرفع امحصار عن سراییفو ‏ النصف الثاني 
من حزیران (یونیو) من عام ۰۱۹۹۵ ولرعا لا يليق أن آقارن هذه العملية 
بأحرى مشابهة لها في النصف الثاني من عام ۰۱۹۹۲ ولکن كان سبب الفشل 
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یه وی موه ان لسك E‏ یی روا 
العلومات عن الوضع على الجانب الآخر من الجبهة. 

ولذا فقد كان واضحا آن السبیل الوحيد الذي سوف جم هو عملية 
خاطفة لکسر واختراق طوق الحصار على شاكلة عملیات (البلتز کریغ) الحرب 
الخاطفة» ولم يكن الوقت في صا حنا للقيام .عثل هذه العملية فلقد ازداد نفوذ 
العدد الفني والتقني مع مرور الأيام» ولذا فلقد تم إيقاف العملية بعد مضي 
شهر على بدایتها حیث تکبد الحانبان حسائر جسيمة. 


وف التاسع عشر من حزیران (یونیو) ۱۹۹۵ قام جیش صرب کنین 
الكرواتي .عهاجمة الجانب الغربي من جيب بیهاتش فتراجع الفیلق الخامس» 
ولکن آبدی مقاومة عنيفة وأبطأ من تقدم العدو. ولقد تحدثت على الهاتف 
عدة مرات مع الجنرال دودا کوفتش وکان دودا كوفتشء غير متفائل لأول مرة 
في الحرب. فلقد كان قلقاً فقلت في نفسي: إن الوضم في هذه الرة خطير بل 
حرج على وحه أدق. ومع ذلك فلقد حدثت معجزة فبينما الأزمة في ذروتها 
اتصل بي تودجمان من دون سابق إنذار ودعاني إلى سبليت من أجل ما أسماه " 
حادثات هامة" ولقد رحب بنا لدى وصولنا إلى هناك وفد سياسي وعسكري 
كرواتي رفيع المستوى. اقترحوا علينا القيام بعملية عسكرية مشتركة في 
سلافونيا الغربية وجيب بيهاتش تحت اسم عملية "ستورم". وكان سيلادجييتش 
والجنرال ديلتش برفقتي حيث قبلنا ذلك العرض على الفور. وبدأت العملية 
العسكرية المشتركة صباح يوم الجمعة 4 أب (أغسطس) وحققت أهدافها 
بنجاح بعد ثلاثة أيام» وحرر الكروات منطقة كنين كرايينا فيما استطعنا نحن 
اعتراق الحصار الذي استمر ثلاث سنوات على منطقة بيهاتش. جاء الخلاص 
من حيث لم نتوقع أبدأء ولقد رأيت في ذلك إشارة من الله فلقد أوفى الله 
بعهده بنصرة الشعب الذي يدافع عن نفسه. وأخيرا جاءت الضربات الجوية في 
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الثلائین من آب (أغسطس) عام ۱۹۹۵ ضد قوات کرادحتش في البوسنة. لقد 
کانت تلك الضربات متأحرة ثلاث سنوات عن موعدها. وتستحق تلك الأيام 
سادها مبداً ادوع لمات وهنا ی اک 

لقد تلقیت دعوة من الرئیس الفرنسي حاك شیراك للقيام بزيارة رسمية إلى 
فرنسة في التاسع والعشرین من آب (أغسطس) عام۱۹۹۰ وغادرنا سراییفر 
عصر يوم السابع والعشرین وأمضينا الليلة في موستار حيث انضم إلينا صفوت 
آوروتشفتش عمدة مدينة موستار. واستیقظنا في صباح الیوم التالي على يوم 
صيفي جميل وصافي لا بندر بوقو ع الشر. 

لقد كان من الفترض أن نغادر القاعدة في موستار الساعة الحادية عشر 
حيث سنتوجه إلى الطائرة العمودية التي تنتظرنا في یابلانیتسا. و کان یفترض 
بابني بكر أن یغادر في نفس الوقت بسيارة إلى مطار عسكري قرب بولا في 
كرواتية حيث سيتوجه إلى إيران في طائرة نقل بضائع أوصلت شحنة من 
الأسلحة للبوسنة. 

ولقد كنت أستعجل تحضير نفسي للمغادرة نظرا لأننا كنا قد تأخرنا عن 
الموعد. 

وعندها تم إبلاغي آنهم يطلبونني بشكل عاحل من سراییفو لقد أحبرني 
الشحص الذي اتصل أن قذيفة قد سقطت للتو على سوق مركالة» وأن هناك 
العديد من الإصابات بين قتلى وحرحى. ولقد كانت هذه أسوأ مأساة يتسبب بها 
القصف بالاضافة إلى حادثة القصف في توزلا في ١5‏ أيار (مايو) منذ مذبحة شباط 
(فبراير) عام ٤‏ ۱۹۹ حيث تسببت قذيفة سقطت على بعد ۱۰۰متر من مكان 
سقوط. قذيفة حادثة اليوم وأدت إلى مقتل 1۷ رجلاً وامرأة واصابة .١٤١‏ 

وسرعان ما دبت الفوضى ني كل مكان ني السماء وعلى الأرض. وتلبدت 
السماء بال قرفت قصیر وسرعان ما هت عاصفة. وقررت آن الف 
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رحلتي إلى فرنسة. وارتأیت أنه من الأفضل أن أكون في سراییفو وأن أحضر 
جنازة آولئك الذين قتلوا في القصف بدلا من أن أضيع وقتي في حولات على 
الحكومات الأوروبية التي بقيت غير مكترئة بكل الفظائع التي تم ارتكابها في 
قلب آوربة. ولکن كان راي صفوت آوره تشفتش مغایرا ماما: فلقد كان هذا 
هو الوقت الناسب برأيه كي تعلن آوربة وآمریکا عن نفسها. ویجب أن يتم 
ترجه سن ناليع ادها کسام اقا حافت ارس ترا تیان 
حادئات السلام بشكل إيجابي وفعال التي كانت تحري منذ أسبوعين. ويبجب 
ترحيه ذلك السؤال إليهم في اليوم التالي في باريس. ولقد كان محقاً فهذه هي 
اللحظة المناسبة. 

وفعلاً انطلقنا إلى يابلانيتسا حيث كانت هناك طائرة عمودية بانتظارنا أقلتنا 
إلى سبليت. وكان الطقس يزداد سوءاً كلما توغلنا في سفرنا مبتعدين عن 
موستار. إذ كانت هناك لحظات كان الهطول الغزير للأمطار والغيوم الملامسة 
لسطح الأرض يجعل مستوى الرؤية صفراًء وكان كل شيء مغمورا بالمياه. ومن 
ثم وصلنا إلى يابلانيتساء ولكن لم يكن هناك شك من أن الطائرة لن تستطيع 
الإقلاع. وأجرينا ترتيبات عبر سراييفو كي يتم تجهيز طائرة أخحرى في انتظارنا 
في مطار بولوغ جنوب موستار. ووجهت قبل إقلاعنا رسالة إلى مواطني 
سراییفو عبر الصحفي الذي كان يرافقنا: 

"إن الأنباء التي وصلتنا اليوم عن ارتكاب التشتنيك جربمة جديدة في سوق 
سراییفو جاءت ونحن في موستار في طریقدا إلى فرنسة, ولقد ترددت للحظة في أن 
أكمل رحلتي أم ألغيها. نحن لدينا أعداء ولكن لدينا الکشیر من الأصدقاء في العالم 
ولسوء الحظ فان معظم الناس غير مکترئین تجاه هذه القضية. ولقد كانت هذه الحقيقية 
في صميم السياسة المتبعة تجاه البوسنة والهرسك منذ البداية وتجاه الأزمة في المنطقة 
ككل. إن مأساة اليوم ورؤية ومشاهدة الأشلاء البشرية على شاشات التلفاز لهي نتاج 
لسياسة مجردة من البادی لعالم تخلى عنا لنواجه مصيرنا وأيدينا مقيّدة خلف أظهرنا. 
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إنني ذاهب إلى آوربة كي أسأل الوجودین في السلطة في آوربة إلى متى سیستمر 
كل ذلك ولكي أخبرهم أننا لن نتحمل هذا العنف أكثر ما تحملناء فسوف نستخدم 
كل الوسائل المتاحة أمامنا لإيجاد مخرج من هذا المأزق الفظيع. وأؤكد. كل الوسائل". 

أما بالنسبة إلى القتلة في جريمة اليوم فأقول لهم: إن جريمتهم لن تمر دون عقاب 
وأن عقابهم آت لا محالة. فلقد أزفت الساعة." 

تم استقبالنا في مطار أورلي في باريس الساعة الرابعة عصراً أي إننا وصلنا 
متأخرين ثلاث ساعات عن موعدنا المقرر. واصطف حرس الشرف للترحيب 
بنا وعدد كبير من الصحفيين كذلك. فلقد بلغت أخبار المأساة في سوق 
سراييفو كل العالم. وصرحت في مبنى الترانزيت أننا نتوقع أن يقوم الغرب برد 
عسكري عاحل ضد آلة القتل المتركزة على مرتفعات سراييفو وأنه من غير 
القيام.مثل هذا الرد فان حادئات السلام سوف تعتبر في حكم الميتة. ولقد 
حرصت على تكرار تلك العبارة مرات ومرات بشكل أو بآخر ما أمكنني ذلك 
من مساء ذلك الیرم وتي اليوم التالي. 

صحيح أنه ليس من السهولة ,عکان اتخاذ قرار القيام بتوجیه الضربات 
الجوية. فعندما قام الناتو بتوجيه ضربات محدودة في ۲۰ و٣۲‏ أيار (مایر) 
۰۵ قام الصرب باحتجاز ۳۷۰ موظفاً من موظفي الأمم المتحدة أغلبهم من 
المراقبين العسكريين» وقاموا بربطهم إلى أعمدة ودرابزين الجسور في باله وبعض 
المنشآت الأخرى. وما زالت ذكرى ذلك الإذلال حية قي الذاكرة. 

استقبلني الرئيس شيراك في العاشرة من صباح اليوم التالي وآحبرني يما 
يلي: "إننا مستعدون ولكن الأمريكان مترددون". ولقد كررت للمرة الألف 
لدى مغادرتي قصر الإليزيه: إنه لن يكون هناك محادئات سلام إذا لم يتم معاقبة 
بحرمي کارادحتش. 

وكان الدبلوماسي الأمريكي البارع ریتشارد هولبروك يتبعني كظلي خلال 
تلك الأيام» وهلبروك هو الذي أطلق البادرة الأمريكية للسلام في أواسط 


۳ الفصل الرابع 
آب (أغسطس). ولم أتفاحأ عندما أحبروني أنه الآن في باریس. وحاول مرتین 
خلال نفس اليوم أن يرتب لعقد لقاء معي» ولكنني رفضت. وکانت رسالتي له 
أن (جراء عاب قط من فيل ای مكو أذ ينقذ محادثات السلام. 

ولتجنب الضغط لبيت دعوة من مجموعة من المفكرين الفرنسيين لاجراء 
حوار وتناول للعشاء في العهد الفرنسي للعلاقات الدولية. ولقد رافقني في تلك 
الأمسية كل من کریشمیرزوباك وميرو لازوفتش» وسفيرنا في فرنسة الأستاذ 
الدكتور نيكولا کوفاتش. 

وكان مضيفنا جان باريوءالمفكر الفرنسي العروف وعضو معهد جان باريو. 
واحبت خلال النقاش الذي استمر لمدة ساعتين عن أسئلة وصفها جان باريو 
على أنها أسئلة "تحطم المعتقدات السائدة" تتعلق بالسلام وموقف الدول العظمى 
وبخاصة فرنسة» وأسئلة تتعلق بشيراك وميتران وموقفي تحاه الصرب. وما أسموه 
بالأصولية الاسلامیة ومستقبل البوسنة وما إلى ذلك. كلها جاءت ق عشرین 


سؤالا هاما أحبت عنها» سب رأیی؛ اجابة صادفة ومنفتحة (1) 


ولقد غادرنا اللقاء بعد الساعة التاسعة مساء. خیم الظلام في باريس حيث 
كانت تمطر فاقترحت أن نلبس لباساً عاديا ونضع قبعات» وأن نتمشی في 
شارع الشانزليزية» وكنا في منتصف الطريق عندما تقدم إلينا بجموعة من 
الرحال لم نكن نعرفهم. وقدموا أنفسهم لنا على أنهم من السفارة الأمريكية» 
ی احير و ی كارت و رت وعرفت عما کان كل 
هذا وحاولت أن أتنصل م من الدعوه» متذرعا بأنني لا ارتدي اللباس الرسمي» 
وأنه یتوجب علينا العودة إلى بلادنا في الصباح الباكر. ومن ثم تحدث إلى أحد 
الأمريكان بشكل مقنع جدا:" إن السيدة السفيرة لديها رسالة مهمة جدا 


(۱) النص الكامل لذلك النقاش مثبت في اللحقات. 


وات ري ۳۱۳ 
لتبلغك إياها" وعندها نسيت آمر ملابسي التسخة حيث إنني كنت ارتدي 
سترة حفيفة» وکان بنطالي مبللاً.عياه الأمطارء وانطلقنا معا إلى السفارة 
الأمريكية. 


إن مبنى السفارة الأمريكية في باريس مبنى جميل» أمامه حديقة ولا يبعد 
كيرا عن الشانزليزية إلى جهة الیمین مقابل قوس النصر. وعندما دعلنا الساحة 
رأيت سيدة متقدمة في السن تبتسم لنا وهي تقف على مدحل الرواق. كانت 
تلك السيدة هي بامیلا هارعان سفيرة الولایات التحدة في باریس وأرملة 
الدبلوماسي الحوال الشهير افيريل هارعان. 

رحبت السيدة هارعان بنا بحرارة وقادتنا إلى حجرة انتظار. وعندها لمحت 
فوراً وحود (من؟). إنه ريتشارد هولبروك في إحدى الزوايا متحدثاً بالهاتف. 
واومات الیه براسي مسلما حیث أشان:إلي. بان أرفع سماعة التلفون. القند بدا 
واضحاً أن کل شيء يتم تخطيطه وتنظیمه بدّقة حيث إنني كنت الشخص 
الوحيد الذي تفاجأ على عكس كل الأمريكان الحاضرين. وأحاب على 
الاتصال ستروبه تالبوت نائب وزير الخارحية الأمريكية وارن كريستوفر. 
وخاطبني بكلمات قريبة من الكلمات التالية:" الرحاء أن تستمر في التعاون مع 
السفير هولبروك من أجل إيجاد الظروف الملائمة للسلام ثي البوسنة. إنني على 
اطلاع وعلم بالمعضلات التي تواحهكم وإنني أتفهمها. وأؤكد لكم أن الجريمة 
البشعة التي تم ارتكابها في سراييفو بالأمس لن تمر دون عقاب. وسوف نقوم 
بتوحیه ضربات جوية ضد مواقم کرادحیتش . لقد بدا حازما ومقنعا واستأذنني 
في أن ننهي الکالة باسرع وقت مکن حتی لا يطيل احدیت. ومع ذلك فلقد 
تمكنت من |خباره التالي:" إن هذه آحبار طيبة يا سيد تالبوت ولکنك لم 
تخبرني عن موعد تلك الضربات". فرد عليّ قائلاً:" لا أستطيع أن أعلمك بذلك 
لأني آنا نفسي لا أعلم بالوعد. كل ما أعرفه هو أنه يكن قرفا وا عد 


۳۱ الفصل الرابع 
ووضعت سماعة الهاتف وأنا مشغول بتفسیر الغزی احقيقي وراء هذه الرسالة 
العبرة. ومن ثم ذهبنا إلى العشاء واستمرت الناقشات إلى ما بعد منتصف اللیل. 

وأيقظني طرق قوي على الباب في صباح الیوم التالي الثلائین من آب 
(أغسطس). لقد كان مرافقي عصمان الذي آحبرني بفرح أن مواقع التشتنيك 
قد تعرضت للهجوم» وأن السماء فوق الدينة أصبحت حمراء من آثار الضربات 
على التلال الحيطة. وعلمت فيما بعد أنه قد تم ضرب مواقع أحرى في 
البوسنة. وهکذا فلقد بدأت مرحلة حديدة من الحرب في البوسنة والتي سوف 
تنتهي في الحادي والعشرین من تشرین الثاني (نوفمبر) مع توقيع اتفاقية دایتون 
للسلام. 

وتسببت الضربات ابحوية .عوحات ارتدادية في نظام دفاع الجيش الصربي» 
وحعلت القيام بالعمليات الأخيرة في غرب البوسنة وفوزتشا أسهل بكثير. قمنا 
بعملية فوزوشا في العاشر من أيلول (سبتمبر) باشتراك قوات من الفيلق الثاني 
والثالث من جيش البوسنة والهرسك بقيادة سيعاد ديليتش وساكب محموليين 
اللذين أصبحا الآن جنرالين في جیش البوسنة والهرسك. ونفذ الضربة الرئيسية 
في هذه العملية الجيدة التخطيط وحدة من الجاهدین» وهم متطوعون من 
البلدان المسلمة. 


وتم إعادة فتح طريق سراییفو في الخنامس عشر من أيلول (سبتمبر) بعد 
إغلاقه لمدة حمسة أشهر. وتم إعادة فتح طريق سراییفو التي تمر عبر هادحتشي 
والتي كانت مغلقة طيلة أيام الحرب. وهكذا فلقد تم كسر القبضة الحديدية 
التي فرضت على سراييفو لمدة ۳ شهراً. وأظهر بحث أجراه قائد الفيلق الأول 
بیش البوسنة والهرسك الحنرال ندحاد اينادحتش أنه قتل 16۸۱ حندیا في 
أثناء الدفاع عن سراییفو ٩۱۰4‏ منهم من البشناق أي ما نسبته ۹۲,۷ 


و ۲۰ من الکروات و۲۲۳ من الصرب و۱۸ من جماعات عرقية أخرى. ولقد 


یومیات اطرب ۳۹۵ 
قتل لال تلك الفترة أكثر من ۱۰ آلاف مدني في سراییفو بسبب القصف أو 
برصاص القناصة» ولا يعرف العدد بالضبط إلى الان. 


وكانت آخر عملية عسكرية قام بها امیش البوسني في الحرب هي تلك 
التي جرت في غرب البوسنة في الفترة ما بين ۱۳ أيلول (سبتمبر) و۱۲ تشرين 
الأول (أكتوبر) ۰۱۹۹۵ بمشاركة حوالي ۱۱۰۰۰ جندي. وتم تحرير مناطق 
كولن- فاکوف. وبوسانسكا كروباء وأوتوكاء وبوسانسكي بيترو فاتس؛ 
وكليوتش» ونانيتساء وسانسكي موست وقدرت خسائر العدو ني تلك العملية 
بحوالي ۰ قتيل وأكثر من ۱۰۰۰ جريخ: أما خساثرنا نکانت ۱۷۸ قتیلا 
و۵۸۸ حريحاً و١4‏ أسيراً ومع ذلك فقد سبق كل تلك النجاحات التي حققها 
با اماه مرو تیا 


"قرار جلس الأمن رقم ۸۱٩‏ الذي يعلن سرییرینیتسا منطقة آمنة. الجاعة 

في سريب رينيتسا. آیار (مايو) ۵ -١‏ اسقاط الطائرة العمودیه. عقد لقاءین 

مع ناص رأورتش. بدء | لهجوم الكاسح. رسالة إلى الرئي سکلینتسون . ا جنرال 

روبرت سميث یعلن بدء الضربات ا جوية فيما ألغاها ا جدرال جانفییه. فوضی 

في الدينة وا جيش. سقوط البلدة. ترحيل وذبح الدنیین. ملادتش يهاجم جیا . 

إخلاء ا مدنيين من جيبا ۰ رسالة إلى جون ميجور. رسالة إلى جلس الأمن من 

الأمم التحصدة. تقرير الأمبن العام للأمم التحدة- الجتمع الدولي يقر 

بمسؤوليته عن ا لأساة في سریبرنیتسا. الإجابات عن أسئلة ديفيد هارلاند" . 

كان وضع دفاعاتنا العسكرية في وجه العدوان صعبا في ربيع عام ۱۹۹۲ في 
البوسنة والهرسك ككل» وبخاصة في منطقة بودرینیه» بالإضافة إلى وحدات 
الجيش اليوغسلافي المتمركزة أصلا في البوسنة والهرسك. فلقد انسسحبت فيالق 
إضافية من كرواتية إلى البوسنة. كانت البوسنة أكبر ثكنة عسكرية في العالم في 
غزو زفورنيك» وفيشغراد» وفوتشا أي إن كل منطقة بودرينييه تعرضت 
للهجوم. وأعتقد أنها كانت معجزة صغيرة حين استطعنا الصمود مدة خمسة 
أيام في فوتشاء وأننا تمكنا من الاحتفاظ بسريبرينيتسا وجیبا حتى عام ۱۹۹۵. 


سریبرینیتسا ۳۷ 
كان السبب وراء تحاح القاومة مبدئیا شحاعة شعبنا وبعض التحضیرات التي قام 
حزب العمل الدبعقراطي باتخاذها من خلال العصبة الوطنية. ومن ثم تسلم مهمة 
الدفا ع عن المنطقة حیش البوسنة والهرسك. 

و کانت هناك خطة لتشکیل فیلق امن حاص من أجل الدفاع عن منطقة 
بودرينييه» حيث كانت الخطة تقضي بتشکیل ذلك الفیلق من الوحدات التي 
تدافع عن غوراحدة» وجیبا» وسريبرينيتساء وق تلك الأثناء تم التوقیع على 
اتفاقية حعل سريبرينيتسا وجیبا مناطق منزوعة السلاح. وتم التوصل إلى هذا 
الاتفاق الذي وقعه من جانبنا قائد هيئة الأ ركان المشتركة للقيادة العليا حينها 
الجنرال سيفر خليلوفيش في وقت عصيب جدا في سريبرينيتسا حيث مكن 
الاتفاق آیضا البلدة من الاستمرار لمدة عامين قادمین» ولكن تم تشكيل الفرقة 
الاد واللمانین بدلاً من الفیلق الثامن» ومقر قیادتها ی غوراحدة. وبهذا بقیت 
سریبرینیتسا منطقة صلاحیات الفیلق الثاني ومقره توزلا. 

ولقد كنت ألح دائما خلال شتاء عامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ أن يقوم الفیلق 
الثاني بارسال تعزیزات إلى تسیرسکا و کونییفتش بولییه اللتين كانتا تحت حطر 
شدید ولکن كان إلحاحي دون طائل. فلقد تنامى إلى مسامعي أن قائد قوات 
لفیلق الثاني حینها وهو جیلکو كنيز فضّل الاحتفاظ بالقوات في القطاع 
الشمالي على حساب منطقة نهر الدرینا. ولکن لم أستطع تأكيد ذلك. لقد 
كان أي اختراق خطوط الصرب في الدرینا من قبل قواتنا يعني قطع خطوط 
اتصالاتهم ولذلك فقد حصنوا ذلك القطاع بکل ما توافر لدیهم من موارد كما 
هي الحال في مر بوسافینا. 

ویجب أن أعترف بأنه كان لدينا إيمان بأن الأمم المتحدة سوف تحمي 
سريبرينيتسا وجيبا اللتين أعلنتا منطقتين آمنتين من قبل بحلس الأمن في قراريه 
رقم ۸۱٩‏ و٤۸۲‏ في نیسان (أبريل) من عام ۱۹۹۳. ولقد كان سکان 


۳۱۸ الفصل الخامس 
سریبرینیتسا یومنون بذلك أيضا حسب علمي. ومع ذلك فلقد قمنا باتخاذ بعض 
الا حتیاطات حيث نقلنا معدات عسکرية أساسية إلى سریبرینیتسا ‏ نطاق 
وحدود قدرتنا بالطبع. و کانت الطائرة العمودية وسیلتنا الوحيدة لایصال 
العدات إلى سریبرینیتسا. ‏ وکانت هناك کمیات من الذخاثر كافية لصد هجوم 
الدبابات. 

كانت الأمم التحدة تهددنا بسحب قواتها كلما طرحنا قضية رفع حظر 
الأسلحة عن البوسنة. كان ذلك تهدیدا حقيقياً» فإذا ما غادرت قوة الأمم 
المتحدة فان جيوب منطقة بودرينيه الثلاثة غوراجدة وجيبا وسريبرينيتسا 
ستصبح في وضع صعب جداء بل ميئوس منه. وكان هذا هو السبب وراء قيامي 
بتأحيل طلبنا برفع حظر الأسلحة إلى ستة أشهر آحری خلال خطابي أمام 
حلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول (سبتمبر) من عام ۱۹۹6 
لقد كانت قوات الأمم المتحدة هي أمل تلك الجيوب» ولكن ذلك الأمل قد 
حاب في صيف عام ۱۹۹۵. 

وضعت خطط من أجل خرق الحصار المفروض على سريبرنيتساء ولكن 
كانت كلها تصطدم بحقيقة كون هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح تحميها 
الأمم المتحدة» وسوف يعد أي إحراء عسكري من هذا القبيل ذريعة للأمم 
المتحدة كي تقوم بسحب قواتها. ولقد كان قراراً ينطوي على الكثير من 
الخطورة إذا ما أردنا الهجوم. فماذا لو أحفق الهجوم؟ سوف يقوم التشتنيك 
عندها باحتلال البلدة وبأعمال انتقامية وسوف نكون نحن بالتالي المسؤولين 
المباشرين عن المأساة. لذلك فلقد كان الإبقاء على الأمر الواقع بالتعاون مع 
قوات الأمم المتحدة هو الاحتمال الوحيد حتى يتم حل الوضع في البوسنة 
عموما من خلال مفاوضات سلام. 


سرییرینیتسا ۳۱۹ 

وعندما جاء ذلك الحل كان الوقت قد فات بالنسبة إلى سربرینیتسا. لقد 
كانت قوة مراقبة الأمم التحدة المؤلفة قواتها من ثلاث عشرة دولة تحت قيادة 
موحدة ظاهریا. ولکن واقع الأمر يبين أن كلاً من وحداتها كان تحت قيادة 
موازية من مقر قيادته العليا في بلدته التي جاء منها. فعلى سبيل الثال كان 
الفرنسيون الذين تولوا السيطرة على القطاع المحيط بسراییفو ما فيه مطار 
رای وق التوسنة اة فعا فين تیاده اند ان جا كان باون 
أوامرهم من باريس مباشرة. كان هذا سرا معروفا. وأكدت ذلك محادثاتي مع 
الرئيس شيراك في ۱۹۹۵/۸/۲۹. ولم يحاول شيراك أن يخفي تلك الحقيقة» بل 
لقد شعرت أنه أراد مني أن حلص إلى تلك النتيجة. 

ولقد كانت هناك حاجة لاستبدال بعض القادة في سريبرينيتساء ولكننا لم 
تمك امزال نام جيه أن ا فول رسفا ا طبر عنس يقر كل 
ذا کات بسا ف هو ر یی ار اف الم دودو هناك ها ا فك هابا 
ولم يستطع عدد من الضباط العسكريين العودة إلى سریبرینیتسا بسبب حادث 
تحطم الطائرة العمودية ومن ضمنهم قائد قواتنا في سريبرينيتسا ناصر آوریخش» 
ولقد كان نائب أوريتش وهو رامز بيتشيردفتش على متن الطائرة مع أربعة من 
الأطباء. ولقد قتل في الحادث ثلاثة من الأطباءء وأصيب بتشيروفتش إصابات 
بالغة» وعكس إرسالنا لنائب قائد الفرقة وأربعة من الأطباء العسكريين تصميمنا 
على الدفاع عن المدينة. ولقد فكرنا في إرسال وفد حكومي ولكن رفضت قوة 
المتابعة توفير وسائط النقل والحماية ما جعل المهمة مستحيلة. 

وكان الوضع في البلدة نفسها حطیرا للغاية» فقد ينفد الغذاء من وقت لآخرء 
وكان هناك نقص مستمر في الملح. ويصف تقرير لإحدى المجموعات الدولية 
الحالة المؤسفة التي وصلت إليها الأمور في سريبرينيتسا في عام ۱۹۹۳: 


۳۲۰ الفصل الخامس 

"لا يوجد هناك طعام. ویقوم الئاس بسرقة بعضهم بعضاً أو بالاستجداء من بعضهم 
بعضا. وتسیب سوء التغذية وأمراض الرئة في موت نحو من ۲۰ إلى ۳۰ شخصاً 
يومياء وكان هناك حوالي منة إلى منتین من الرضی بالات خطيرق, بالاضافة إلى ۳۰۰ 
مریض حالتهم أقل خطورة, کانوا بحاجة إلى اخلانهم. وتضخم عدد السکان في الدينة 
بشکل یفوق قدرة استیعاب شبكة الصرف الصحي. بحيث لم تعد معه احتیاطات المياه 
في البلدة قادرة على تلبية حاجة الوجودین. وسجلت ٩۰‏ حالة إصابة بالسل". 

لقد كان الوضع من الخطورة بمكان؛ حتی إننا غالبا ما فکرنا في مبادلة 
سريبرينيتسا .عکان آخرء والقيام بإخلاء السكان إلى ذلك المكان» ولكن سرعان 
ما كان يتم رفض الفكرة. لقد كان ذلك نتيجة لمشاورات مع القيادات السياسية 
والعسكرية في سريبرينيتسا. كانوا يعتقدون حادین أن باستطاعتهم الدفاع عن 
المدينة. وكنت أشجع خيار الإخلاء» ولو أنني لم أصر عل لأنه بدا لي أنه 
سيكون الدفاع عن المدينة صعباً في حال حدوث هجوم شامل للعدو. 

ولم يكن الجنود يفضلون حيار الإخلاء على ما أذكر. 

زل شهدت سرییر ينها توگرات و اغات و امات اول رفا وحرائم 
قتل بل لأن البلدة كانت ترزح تحت خطر تهديد دائم» للحالة الخاصة لبلدة 
مقطوعة کلیا عن الاتصال بالعالم الخارجي. قمنا باستدعاء ناصر أوريتش 
لتوضیح ما كان يجري بالضبط لوجود روايات متضاربة حينها كما هي الحال 
الآن. فلقد كنا محاصرين هنا في سراييفو» كما كانوا هم محاصرين في 
سرئبرينيتسا : ولعد كان ضعا إلينا أن تضل إلى حفيقة ما ری هناك فلقد كان 
علينا أن نستجوب عشرات الأشخاص وأن نواحههم بالحقائق» وكان ذلك 
مستحيلاً في ظل تلك الظروف. 


(۱) أوديسة أو ملحمة البلقان .١7١‏ 


سریبرینیتسا ۳۱ 

التقيت بالقائد السوول عن سریبرینیتسا ناصر آوریتش في مناسبتین؛ آولاهما 
كانت قبل الهجوم على البلدة» والثانية كانت بعد الهجوم علها تموز 
(يوليو) من عام ۰۱۹۹۰ وحری اللقاء في کلتا المناسبتين في كنات وحدة " 
البجعنات السود فق كاكانية وطليت ممه أن يغود إلى ریز يشا كان 
يستحيل أن يقوم بذلك على الأقدام. ورفض العودة بالطائرة العمودية بعد 
حادث تحطم الطائرة في أيار. والحق يقال: إن ذلك كان ينطوي على مخاطرة 
كبيرة. كان الهجوم على سريبرينيتسا قد بدأ عندما قابلته في المرة الثانية 
وطلبت منه حينها أن ينظم بحموعة من المتطوعين في توزلا وأن يكونوا على 
أهبة الاستعداد لمساعدة اللاحئين المدنيين المتجهين إلى توزلا. وبسبب هذا 
الإحراء استطاعت المجموعات التي دعمتها قوات في الفيلق الثاني أن تنقذ عددا 
يرا مه ان والقائلات: 

وتظهر کل العلومات التي تکشفت فیما بعد بأن الصرب قد حططوا مقدما 
لتصفية سکان الحيوب الثلائة من منطقة بودرينييه وهي سريبرينيتساء وجیبا؛ 
وغوراحدة. ولقد تم التخطيط السبق آیضا للابادة العرقية» فلقد بدأت مذابح 
المدنيين في الرابع عشروالخامس عشر والسادس عشر من تموز (یولیو). وتم ردم 
جميع القبرر الجماعية في السابع عشر من الشهر نفسه كما آفاد جان رینیه 
رویز العلق السياسي الفرنسي في معرض شهادته آمام البعثة البرلانية الفرنسية في 
إطار التحقیق في قضية سریبرینیتسا. كانت هجمات الصرب داخل منطقة 
سریبرینیتسا الآمنة تحدث بشکل يومي ما حدا بقوة التابعة للتحلي عن هس 
نقاط تفتيش» وأن تنسحب إلى عمق النطقة الامنة. 

بدأ الهجوم الأخير على سريبرينيتسا في السادس من تموز (يوليو)» ولکن 
كانت بداية الهجوم ضمن نطاق محدود. ولم يستطع المرء أن يقدر أن ذلك 
كان هجوما كاسحا ونهائيا على البلدة إلا في الثامن والتاسع من تموز (يوليو). 


۳۲۲ الفصل اخامس 
ولقد دعونا الناتو للقيام بضربة حوية فلقد كنا نعتقد أن لا یسمح الحتمع 
الدولي لقوة الراقبة التابعة للأمم التحدة والنطقة الامنة أن يتم اکتساحهما. 
اف ف رفا فر درد كن ج ارات الا عي شش 
ا لأنه كان بحوزتها أسلحة مضادة للدبابات بما فيها حوالي ۳۰۰ 
قذيفة صاروخية موجهة وعشرات القنابل الصاروخية من طراز السهم الأحمرء 
التي كانت جميعها كافية لإيقاف أي هجوم للدبابات» وعلی علمي فانه لم يتم 
استخدام هذه الأسلحة في إطار الفوضى العامة التي دبت في صفوف الجميع» أو 
أنه لم يتم استخدامها بالشكل الأمثل. 

ويشير التقويم العام إلى أن قرار الصرب .عهاجمة سريبرينيتسا وجيبا قد عجل 
به الأنباء الواردة عن قرب تشكيل قوات تدخل سريع ليتم نشرها بحيث تساند 
وتعزز قوات المراقبة» وتعيد جانباً من المصداقية التي اهتزت لتلك القوات بعد 
عملية احتجاز الرهائن والإذلال الذي صاحب رؤية أفراد تلك القوة مقيدين إلى 
أعمدة الجسور. كان هناك مدفعية للحلفاء متمركزة في جبل إيغمان تتألف من 
مدافع هاوتزر الشهيرة من عيار ۱۵۵ ملم وأسلحة هجومية بريطانية حفيفة 
ومدافع مورتز فرنسية ثقيلة. ولذا فقد قرر الصرب استباق ذلك كله بهجوم 
على سريبرينيتسا وجيبا. 

في السابع من تموز قام صرب البوسنة عهاجمة مركز مراقبة تابع للفرقة 
الهولندية في سريبرينيتسا وقاموا باحتجاز ۵0 جندياً هولندیا رهائن» ورفض 
المجتمع الدولي القيام بشن ضربات جوية من أجل إنقاذ أولئك الحنود» وبالتالي 
فإنه قد آثر التضحية بسریبرینیتسا. ولقد قمت في التاسع من تموز بتوجيه رسالة 
عاحلة إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون» وتحدثت ا مع الرئيس التركي 
سليمان دكيريل والإيراني هاشمي رافسنجاني حول الوضع في سريبرينيتسا. 
وكتبت في معرض رسالتي إلى الرئيس بيل كلينتون: 


سريبرينيتسا ۳۳۳ 
"استمرت أزمة سريبرينيتسا المحاصرة منذ بداية العدوان لوقت طويل جدا". 
وأعلن قرار مجلس الأمن رقم 4 ۸۲ سريبرينيتسا منطقة آمنة تحت حماية الأمم 

التحدة وتم نزع سلاحهاء وجعلت منطقة غير عسكرية في عام ۱۹٩۳‏ بموجب اتفاق 

مع قوة المراقبة. وعلى الرغم من كل تلك الحقائق فان سريبرينيتسا تتعرض الآن 
للتصف. وشن العتدون الصرب بالأمس هجوما کاسحا بالمشاة والمدرعات, ولا يوجد 
لدى العدد الضئيل من قوات الراقبة الرغبة ولا القدرة على حماية البلدة من هذا 
الهجوم. وأصبحت حياة أكثر من 5٠‏ ألف شخص من النساء والأطفال والمسنين في 

خطر شديد. 
الرجاء أن تستخدموا نفوذكم لدى المجتمع الدولي كي يقوم بالإيفاء بالتزاماته تجاه 

هذه المنطقة التي أعلنتها الأمم المتحدة منطقة آمنة وأن يمنع المزيد من أعمال الإرهاب 

والإبادة العرقية ضد السكان المدنيين في سريبرينيتسا. إنني أتوسل إليكم أن تفوموا 

باتخاذ إجراء عأجل لإنقاذ الوضع" في سريبرينيتسا. 

أثناء مغادرتي سراییفو عبر النفق تحت المطار مساء التاسع من تموز حیث كنت 

أنوي التوحه إلى زينيتسا فأحبرني بصوت مضطرب أنه قد صدرت أوامر للناتو 

للقيام بضربات: جوية ضد المواقع الصربية وأنها سوف تبدأ دون أي تأخير. إنني 
اعرف أن الجنرال سميث كان من مؤيدي مثل هذا الإحراء منذ البداية وأنه 
کان من الداعین له دوما؛ ولکن قام مسوول آرفع منه رتبة عنع القيام بتو جیه 
الضربات الجوية» ولعل ذلك السوول كان اما الجنرال حانفييه» أو أكاشي» أو 

الأمين العام للأمم المتحدة السيد بطرس غالي بنفسه. 
وتصريح لحريدة اللوموند قال الجنرال الفرنسي جان كو القائد السابق لقوة 

المراقبة في البوسنة: إنه قد طلب إلى الأمين العام للأمم التحدة بطرس غالي 

إعطاء الضوء الأحضر للقيام بالضربات الجوية عدة مرات. إلا أن الأمين العام 
رفض. وصرح الجنرال حولوان قائد قوات الناتو في أوربة بعد سنوات عدة 


.عا يلي : 


4 الفصل الخامس 
"لقد كنا نحن في الناتو حينها قلقين من تردد الأمم المتحدة في موافقتها على 
استخدام القوة» على الرغم من أن ذلك كله كان خرقاً واضحا لقرار المناطق 


۱ 


الامنة . 


حاء ذلك التصریح الذي أدلى به الجنرال لصحيفة أفاز اليومية في سرایفو في 
۸ عناسبة الذكرى الثامنة للمأساة وأصبح من المعروف الآن أنه 
وخلال أزمة سريبرينيتسا كانت الطائرات تقلع من قواعدها في إيطالية ويتم 
إعادتها خلال منتصف الرحلة. 

ولقد مضیت ف طريقي إل زینیتسا مرتاحا عا أعديرتي به امسنرال سمیث. 
وكنا على أهبة الاستعداد طوال اللیل والیوم التالي بانتظار آنباء الضربات 
الجوية. ولکن لم يرد أي نبأ عن ذلك وبدأت الأنباء تتوارد في مساء احادي 
عشر من تموز عن دخول قوات ملادتش إلى البلدة مع عدم وجود أي إجراء من 
قبل الناتو» وشعرت بالخذلان مرة أخرى للأسف. وأملى على شعوري 
بالخذلان نص البيان التالي الذي أصدرته في ۱۲ تموز: 

"نحن ندعو إلى كل ما يلي:- 

على الأمم التحدة وحلف الناتو استخدام القوة لإعادة منطقة سریبرینیتسا إلى 
وضعها السابق قبيل الهجوم كمنطقة آمنةء أي إعادتها إلى وضعها الذي كانت عليه في 
أيار من عام ۱۹۹۳. وإذا لم يكونوا قادرين أو راغبين بفعل ذلك فعليهم أن يقولوا 
ذلك بصراحة. 

استخدام كافة الوسائل المتاحة بما فيها إسقاط المؤن من الجو بالتعاون مع هيئة 
الاغائة لتوفير الخيام والطعام والمواد الطبية حول المنطقة الآمنة بمساعدة السكان 
النازحین, بالإضافة إلى إخلاء المرضى والجرحى من المدنيين. وكذلك يجب عليهم القول 
بصراحة إذا لم يكونوا قادرين أو راغبين بالقيام بذلك فأقل ما یدینون به لهذه الدولة 
العضو في الأمم المتحدة هو رد واضح وصريح على المطالب التي ذكرت أن التشويش 
الحاصل بسبب تفاوت التصريحات يؤدي إلى زيادة تعقيد الوضع المعقد أصلا. 


سریبرینیتسا ۳۲ 

واخیرا فان جوابا سلبياً من قبلهم في هذا اخصوص يعني آنهم يوافقون علنا على 
تشریع استخدام القوة في العلاقات الدولية. وآنهم یقبلون الابادة العرقية على آنها أمر 
واقع بالاضافة إلى آنهم بذلك یقبلون أن یصبح مجرمو ارب شرکاء على قدم 
المساواة. إن هذا هو سبب تفاديهم لإصدار رد واضح وهو السبب الذي يجعل مثل 
هذا الرد الواضح مهما بالدسبة إلينا". 
إمكانية إعادة سريبرينيتسا إلى السيطرة العسكرية للأمم التحدة, فيما كان كل 
ولكنني بعفت رسالة إلى الرئيس الفرنسي أشكره فيها قائلاً: 

"أكتب إليك بعد تصريحك الأخير الذي يتعلق بدور قنوات الأمم المتحدة في 
البوسنة والحاجة إلى وقف تدهور الأوضاع هناك بعد مأساة سریبرینیتسا شا یشکل 
تهديداً بتوسع الحرب الدائرة في هذا الجزء من العالم. 

لقد استقبلنا تصريحاتك بترحاب كبيرء ونأمل أن يبدأ المجتمع الدولي التحرك 
آخیرا من أجل الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها تجاه البوسنة. 

إن كل ما نطلبه هو أن يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تم تبنيها بالإجماع 
الدولي دوما بحذافیرها ودون تراخ في بعض الأحيان. 

إن لفرنسة بوصفها دولة عظمى وعضواً دائماً في مجلس الأمن حقوقا والتزامات في 
هذا الشأن. 

سيدي الرئیس. لقد حان الوقت كي يتوقف الصرب وصربيا عن فرض سياستهم 
على أوربة. 

ونرجو منکم أن تستمروا في جهودكم من أجل وقف العنف في منطقة البلقان". 

لقد كان أهم عامل يحد من قدرتنا على التعامل مع الوضع هو نقص 
العلومات الاستخباراتية الموثوقة عن قوة ونوايا العدو. وبالطبع فلقد كان لدى 


۳۳۹ الفصل اخامس 
قوة الراقبة من الأمم التحدة معلومات عن مراکز وحود قوات ملادتش 
ولکنهم لم یکونوا قادرین على تحدید نوایاه بالضبط. ولم يكن من الصعوبة 
بعکان أن يرى الرء أن قوات الراقبة قد آحذت على حين غرة حسبماعکن 
قراءته من ردة فعلهم. ولقد كان هذا نابعاً أيضاً من ترددهم في إعطاء الأوامر 
من أجل توجيه ضربات حوية فلقد كانت القوات الحوية التابعة للحلف تتلقى 
أمرين مختلفين في ساعة واحدة» ولقد استغل التشتنيك هذا الوضع استغلالا 
كاملا. 

وأضاف الحنرال حولوان في مقابلته مع صحيفة افاز عام ۲۰۰۰ التي ذكرت 
انفا: 


"لقد كان بالامکان سن الماجاة ی سرییرینیتسا لو كا كدر حزما". 


دب الرعب والفوضی في البلدة التي كانت تتعرض للهجوم وکان هذا هو 
الانطبا ع الذي حرجت به بعد عدد كبير من الحادثات الهانفية التي أحريتها ما 
بين ۷ و۱۱ تموز (يوليو). وعلمت فیما بعد بوجود وحدات صغيرة وأفراد 
قاوموا وقاتلوا حتی الموت» ولكنني أعتقد أنه لم تعد هناك قيادة موحدة بعد 
التاسع من تموز (يوليو)» ولقد سمعت أول الأنباء عن سقوط البلدة حينما كنت 
في زينيتسا. أعتقد أن الجنرال ديلتش هو الذي أخحبرني بذلك. إذ كان على 
اتصال دائم ومباشر» ولقد تم إخلاء حوالي ۲۰ ألف طفل وامرأة من 
سریبرنیتسا بالحافلات. وعانى رتل طويل من الرحال والمقاتلين طيلة أيام حتى 
شق طريقه بابحاه توزلا وكلادانية. 

وفي واقع الأمر فان القوات المنسحبة باتماه توزلا كانت تتحرك بحماس 
واندفاع أكثر من تلك التي أرسلناها مسن توزلا إلى سریبرینیتسا. ولا أريد أن 
أسقط العامل الإنساني هنا في تفسير ذلك» وهو أن الدافع لدى القوات يكون 
أكبر عندما يندفعون باتحاه منطقة الأمان أكثر ما هو عليه الحال إذا كان 


سریبرینیتسا ۳۳۷ 
مسیرهم باتحاه منطقة الخطرء والسبب الثاني هو حبن التشنيك. فلقد کانوا 
أحبن من أن يواحهوا القاتلین التحمسین الذین کانوا یقاتلون ببسالة» كي 
يشقوا طریقهم إلى حارج النطقة. بل لقد فضل التشتنيك أن يجابهوا الدنیین 
العزل» وهم کثر» فحققوا هدفهم ألا وهو احتلال البلدة. 

وعرفت الدول العظمی بوقوع مذبحة للسجناء والدنیین بفضل صورة 
الأقمار الصناعية. وکل ما كان بامکاننا فعله هو التحرص وتکذیب الأخبار 
کل اروا اا سوا :و اتذكر اعافد ما بعد يونين أو تاه همطل 
سريبرينيتسا على مكالمة هاتفية بين اثنين من التشتنيك» قال فيها أحدهما: "لقد 
قمنا بفرزهم بالأمس". فسأله الآخر: "كم كانواء هل كان هناك ثلاثون منهم؟" 
فأحابه الأول "أضف صفرين إلى ذلك الرقم". أعتقد أن التسجيل لا يزال 
موجودا ق آرشیف الرئاسة. ولکن ما حصل بالفعل فاق ارا الثوقعات فلقد 
قامت جنة الصلیب الأحمر الدولية بعد جثت ۷۰۷۹ جندي ومدني قتلوا خلال 
الأيام الأربعة الأولى من المذبحة. ولم يكن هذا الرقم نهائیا. فمن السزول؟ عندما 
تحدث مأساة بهذا الحجم لا عکن أن یکون أحد بریتا منها. 

وجب أن یلقی باللوم علينا جميعا لأا سمحنا بوحود عالم بحدث فیه ما 
حدث في سريبرينيتسا. ويجب أن یعتقد کل واحد متا أنه كان بامکانه القيام 
بأكثر ما قام به. لا آستطیع القول: إنني راض تام الرضا عن تصرفات الحيش لي 
تلك اللحظات الحرجة. قاری قات یس از قار ةس رادي 
التشتنيك. ويعتقد اجنود أنهم قد قاموا بكل ما بوسعهم في ظل الاروف» ولقد 
كان الصدام بين السلطات المدنية والعسكرية في سریبرینیتسا وشیکا. وعلى أية 
حال فان الإجماع المطلوب في مثل تلك الظروف كان مفقوداًء لقد كان ذلك 
نتاحا للوضع النفسي في بلدة محاصرة ومقطوعة عن العالم» حيث كانت 
الظروف المعيشية صعبة للغاية. 


۳۳۸ الفصل الخامس 
ولقد بعشت برسالة ای نساء سریبرینیتسا عناسبة الذ کری الثانية للمأساة فق 
۱ غوز ۱۹۹۷ قلت فیها: 


"سیظل احتمال ما إذا كان بالامکان منع وقوع تلك الأساة الروعة سؤالاً يلقي 
لا علي و ی ی ككل تس وت 
كله. حتی يتم تقديم إجابة صادقة وعادلة, ولقد كانت تلك أياما مؤلمة وعصيبة 
للبوسنة. إذ تضافرت عدة عوامل ضدنا في تلك الأيام الفظيعة من شهر تموز. حين 
كانت هناك المحاولة غير الناجحة لرفع الحصار عن سراييفو قبل نحو عشرين يوما من 
الهجوم على سریبرینیتسا, والتفوق الهائل للعدو في العتاد حيث كان يتلقى دعما 
مباشراً من صربياء وعدم اكتراث العالم تجاه الأحداث, والتصرف الجبان لقوات 
المراقبة التابعة للأمم التحدة وقتهاء وكذلك عزلتكم الطويلة والمشاكل التي خلقتها 
تلك العزلة في البلدة المحاصرة, فلم يكن كل ذلك في مصلحتنا. 

و آرید أن تعلمن آننا نقوم بكل ما بوسعنا عمله. وسنستمر كذلك من أجل تقديم 
المساعدة لکن. أنا اعلم أن هذا ليس كافيا ولكن بعد سنوات الحرب المدمرة الأربع 
فان البوسنة مئخسة بالجراح التي تحتاج إلى وقت كي تشفى. إن سريبرينيتسا هي أكبر 
وأعمق تلك الجراح' 

ولقد استقال تادیوش مازوفسکي من منصبه بوصفه مقررا للجنة الأمم 
التحدة لحقوق الانسان بتاریخ ۱۹۹۰/۷/۲۷ احتحاحا على التصرف اببان 
للمجتمع الدولي بحاه ما حدث في جیبا وسریبرینیتسا و کان ما کتبه هذا الرحل 
الجدير بالاحترام في كتاب اقتبست منه الكلمات التالية:" لا يستطيع المرء أن 
يتحدث .,ممصداقية عن حقوق الإنسان بينما لا علك المجتمع الدولي وقادته 
الشجاعة والإرادة من أجل حماية تلك الحقوق". 

وقام الأمين العام للأمم اه كول عاد وار ا 
كانون الأول (دیسمبر) من عام ۱۹۹۹ لق كان تقو ا ومع اعد 
التوبة. 


سریبرینیتسا ۳۳۹ 

فلقد أقرت القوی الدولية عسوولیاتها عن المأساة» ومع ذلك فلم تتم الاشارة 
بصراحة إلى المسؤولين الذين یتحملون الجزء الا کبر من المسؤولية على الرغم من 
أن كل من الجنرال جانفییه وأكاشي مذنبين مما لا يدع الا للشك. 

ولست متأكدا إذا ما كنا ستعرف يوما ما كل الظروف التي حاقت 
بالمأساة. لرعا يحدث ذلك بعد ثلاثين سنة من الآن عندما تنشر كل الوثائق 
للجميع. وهناك في هذا الإطار معلومة مهمة من خلال الحديث الذي دار بيني 
وبين الرئيس الفرنسي شيراك في ۲۹ أو ۳۰ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ أي بعد 
حوالي أكثر من شهر على كارثة سريبرينيتسا. فلقد قلت له: إنني أعد الجنرال 
جانفییه أحد أولعك المسؤولين عن الكارثة. وبدا ان ا جد 
ورفض الفكرة ككل وآردف قائلا:" لاء إنه ضابط مستقيم". وقمت بالرد على 
ذلك قائلاً: " لدي معلومات موثوق بها أن حانفييه كان هو السوول عن منم 
الضربات الجوية» وأنه قد اجتمع .علادتش خلال الأزمة. ولقد كرر الرئيس أنه 
لا يصدق ذلك» ولكنه وعد بأن یتحقق من الأمر وبعد شهر أقيل جانفییه. 

وانتقل ملادتش بعد ذلك لمهاجمة جیبا. شجعه على ذلك السلبية التي تعامل 
بها العالم مع قضية سريبرينيتسا. وكانت خططه تشمل غوراجدة أيضاء ولكن 
تم إيقافه. ولقد تحدثت مرتين في السابع عشر من تموز إلى قائد قوة المراقبة في 
البوسنة والهرسك الحترال روبرت سميث» وطلبت منه أن نبحث إمكانية أن 
تساعدنا قواته في إخلاء المدنيين من جيبا. وعرضت عقد محادثات مباشرة على 
المستوى العسكري مع العدو بهذا الصدد. وقمت في الوقت نفسه بإعطاء 
تعليمات لوزير حارجیتنا محمد شاكر بیغوفتش بأن يطرح قضية الإخلاء الآمن 
للمدنيين في مجلس الأمن والوسسات الدولية الأحرى. ولقد طلبت منه أن 
يشدد بشكل خاص على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مصير سكان تلك 
المناطق التي أعلنها مجلس الأمن على أنها مناطق آمنة. 


۳۳۰ الفصل الخامس 

وبعشت برسالة في العشرین من تموز (يوليو) إلى رئيس الوزراء البريطاني حون 
ميجر أطلب إليه أن یقدم تلك الرسالة إلى وزراء حارحية ودفاع دول مجموعة 
الاتصال خلال احتماعهم الذي كان يعقد في لندن في تلك الأثناء. وقلت: 

"وتستمر مأساة الناس في ما يسمى بالمنطقة الامنة في جيبا بينما تعقدون اجتماعكم 
في لندن. 

إن خمسة آلاف امرأة وطفل» ورجل مرهق عرضة لخطر الموت. فبعد ما حصل في 
الق في أن يبقى سلبياً بحيث يمكن الإرهابيين الصرب من أن يرتكبوا مجزرة جماعية أخرى. 

لذا فإنني أدعوكم للجوء إلى كل الوسائل المتاحة للحيلولة دون ذبح الشعب 
البريء في جيبا. 

أرجوك يا دولة الرئيس أن تقوم بإبلاغ المشاركين بمكنون هذه الرسالة قبيل بدء 
الاجتماع". 

ولقد بعشت برسالة أخرى إلى مجلس الأمن بعد خمسة أيام من الرسالة الأولى 
إذ بقيت الهجمات مستمرة: 

"ما زالت منطقة جيبا الآمنة تتعرض للهجمات الوحشية, ولقد نزح السكان عن 
المدينة نتيجة القصف المتواصل ولجؤوا بأعداد كبيرة إلى الأحراج المجاورة. إنني أدعو 
مجلس الأمن كي يقوم بإصدار الأوامر من أجل الإخلاء الآمن للنساء والأطفال 
الأمم التحدق وآن يتم تخويل اطنرال سميث استخدام كل الوسائل المتاحة با في ذلك 
استخدام القوة إذا ما تعرضت القوافل المرافقة للمدنيين للهجوم. 
أعلنتموها منطقة آمنة تابعة للأمم التحدة من خلال قرار رسمي, فان أقل ما يمكن أن 
تقدموه هو إنقاذ الدساء والأطفال. عليكم أن تقوموا بذلك دون تأخير ودون أي تردد 
أو تحفظ. 


سریبرینیتسا ۳۳1 


و اطلب أن يتم فراءة نص هله الرسالة في بداية جلسة اليوم وآن يعم تمريرها إلى 
كل أعضاء مجلس الأمن". 

وتیل عام تقد أبدى كل من الحنود والمدنيين في جيبا في ذلك الظرف 
العصيب انضباطاً أكبر من الذي أبداه نظراؤهم في سریبرینیتسا. ويرجع الفضل 
الرئيسي في ذلك إلى شخصين شجاعين هما القائد العسكري المسؤول في جيبا 
الكولونيل افدو بالتش وعمدة البلدة محمد هايرتش ولم يعرف مصير هذين 
البطلين منذ تلك الأيام المأساوية. فلقد ذهب كل من بالتيتش وهايرتش 
للمفاوضة مع ملاديتش في محاولة لإنقاذ سكان البلدة» ولكن لم يرحع أي 
منهماء وسقطت جيبا في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) عام ۰۱۹۹۰ 

وكان للأحداث المأساوية في جيبا وسريبرينيتسا أثر رئيسي على بحريات 
الأمور بعد ذلك» ولقد وصلت التماساتنا وانتقاداتنا التي كانت غير بحدية إلى 
ذروتها. فتدخل الناتو في الثلاثين من آب (أغسطس) ۰۱۹۹۰ أي بعد أقل من 
شهرين على مأساة سريبرينيتساء فقام بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع الصرب 
في مختلف أنحاء البوسنة. 

كان السبب المباشر وراء الضربات هو القذيفة التي سقطت على سوق 
مي ركالة سراییفو في ۲۸ آب (أغسطس». ولكنني أعتقد أن السبب الحقيقي 
وراء ذلك کات سریبرینیتسا. ولقد كان لسریبرینیتسا آیضا تأثیر مباشر علی 
إدانة محكمة حقوق الانسان في لاهاي لكل من کارادحتش وملادتش. وأما 
بالنسبة إلينا جميعا فتبقی سریبرینیتسا أسوأ كارثة يمكن أن تحدث. لقد كانت 
كارثة أكبر من أن تتحملها البوسنة الصغيرة. 

ويتزايد اهتمام العالم.عأساة سريبرينيتسا مع مرور الوقت. فلقد استقبلت في 
السادس عشر من تموز (يوليو) عام ۱۹۹۹ ديفيد هارلاند رئيس الشؤون المدنية 
في بعثة الأمم المتحدة إلى البوسنة والهرسك ولقد قمت بالرد على بعض من 
أسئلته . 


۳۳۲ الفصل الخامس 
الردود على أسئلة ديفيد هارلاند ١5(‏ تموز ۱۹۹۹) 

- هارلاند: سيدي الرئیس لا بد أن لدیکم علماً بان الجمعية العامة للأمم التحدة 
صیف عام ۱۹۹۵ ولقد آبلغ الأمين العام للامم التحدة بعثة الأمم التحدة في البوسنة 
شفهياً تخوّني فيه للمساعدة في إعداد هذا التقرير تمشياً مع الفقرة اللامنة عشرة من نص 
القرار. ولكي أتمكن من القيام بذلك أود أن أطرح عليك عددا من الأسئلة التعلقة ببعض 
الأحداث التي رافقت سقوط سريبرينيتسا التي قد تكون معلومة لديك. 

إن سؤالي الأول هو التالي: هل قامت السلطات في جمهورية البوسنة والهرسك 
بدعم ومساندة عملية إخلاء المدنيين من سریبرینیتسا في الفترة من آذار (مارس) إلى 
نیسان (أبريل) ۱۹۹۳؟ 


- عزت بيغوفتش: نعم» ولكن ليس من البلدة نفسها. فلقد ساعدنا على إخلاء 
عدد من المدنيين الذين نزحوا عقب هجوم التشتنيك على تسيرسكا وكونييفتش بولیسه 
باتجاه سریبرینیتسا. فلقد كانت سريبرينيتسا مزدحمة جدا حينها. ولقد كانت هناك أزمة 
إنسانية حقيقية في البلدة وكان جُل من غادر البلدة هم من المرضىء والعجزة والسنین 
والنساء والأطفال من المناطق التي احتلتها القوات الصربية في العملية الهجومية من 
آذار (مارس) - نیسان (آبریل) ۱۹۹۳ ولقد اتخذ الجنرال موريليون قرار اخلاء 
أولتك الدنین, ولم نعارض نحن ذلك القرار. 

- هارلاند: هل كانت السلطات في جمهورية البوسنة والهرسك تعتقد أن الصرب 
كان بمقدورهم دخول سريبرينيتسا خلال عمليتهم الهجومية في آذار (مارس)/ نيسان 
(أبريل) ۱۹۹۳؟ 

- عزت بيغوفتش: درست السلطات كل وسيلة تمكنة لمنع القوات الصربية من 
دخول سريبرينيتساء وتم دراسة حل طويل الأمد من أجل حماية سكان اللمدة, ولقد 
كان الصرب قادرين على محاولة الدخول إلى البلدة فيما بعد إذا ما فشلوا في دخولها 
في آذار (مارس) من عام ۱۹۹۳. فلقد كانت سريبرينيتسا معزولة تماما ومفصولة عن 
باقي أراضي الدولة الحرة. وكان من المسستحيل إيصال المعدات والأسلحة والذخيرة 


سريبرينيتسا ۳۳۳ 
إليها من أجل دفاع طويل الأجل؛ وكان اهتمامنا منصبّاً على كيفية إطعام أولنك 
السکان. كانت تلك هي الأسباب التي دعتنا للقبول بمبدأ الساطق الآمنة نزع سلاح 
أفراد جيش البوسنة والهرسك في سريبرينيتسا وتم إخراج جميع الأسلحة الثقيلة» وردم 
المواقع المواجهة للقوات الصربية» إذ كان هناك التزامات وضمانات من قبل قوة 
المراقبة في إطار قرارات الأمم المتحدة التعلقة بالمناطق الآمنة. واعتقد الناس أنه سوف 
يتم احترام تلك الالتزامات. صحيح أن السكان استمروا في مغادرة المدينة» ولكن كان 
هذا بسبب الوضع الإنساني التدهور في البلدة ورغبة بعضهم في الانضمام إلى 
عائلاتهم» وليس الخوف من هجمات التشتنك فقط. 

- هارلاند: هل اعتبرت السلطات في جمهورية البوسنة والهرسك أن إنذار المهلة 
النهائية للتاسع من شباط (فبراير) ٤‏ ۱۹۹ الذي حدده الناتو ساهم في قيام الصرب 
بسحب أسلحتهم الثقيلة من حیط سراییفو أو إلى وضعها في نقاط جمع الأسلحة التي 
سعشرف عليها قوة المراقبة؟ 

- عزت بيغوفتش: كان إنذار الناتو فعالاً بشكل جزئي فقط فلم يتم وضع جزء 
كبير من الأسلحة تحت سيطرة قوة المراقبة التي لم تكن راغبة في تطبيق القرار بحذافيره 
أيضا. فلقد كان الصرب يأخذون أسلحتهم متى شاؤواء وهناك حالة معروفة لدى 
الجميع کمثال على ذلك. إذ تم نقل أسلحة ثقيلة من مركز الجمع في لوكافيتسا. 
حدث ذلك في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) ٤‏ ۱۹۹. ويبدو أنهم قد قیموا الأمر 
على أنه جرد تهديد كلامي من قبل الناتو. 

- هارلاند: هل كانت السلطات في البوسنة والهرسك تعتقد أنه كان بإمكان 
الصرب دخول غوراجدة خلال هجومهم في نیسان (أبريل) من عام ٤‏ 195؟ 

- عزت بيغوفتش: كان هناك خطر حقيقي من حدوث ذلك. ولكننا كنا نعتقد أن 
غوراجدة سوف تصمد. وصمدت بالفعل بعد جهد جهيد. 

- هارلاند: هل كانت السلطات في البوسنة والهرسك تعتقد أن الإنذار النهائي 
بعاريخ ۱۹۹2/6/۲۲ الذي وجهه الناتو للصرب كان وراء قرار الصرب بعدم 
مواصلة هجومهم على غوراجدة؟ 


۳۳ الفصل الخامس 

- عزت بیغوفتش: نعم لقد ساهم في هذا دون أي شك. ومع ذلك فلقد لعب 
جيش البوسنة والهرسك الدافع عن غوراجدة الدور الأهم ني تلك الفترق فلقد 
استمرت العملية مدة شهر کامل قبیل تاريخ الهلة النهائية» فلو لم يكن لقوات جیش 
البوسنة والهرسك القدرة على الدفاع عن غوراجدة طيلة ذلك الشهر لكان الانذار 
النهائي أصبح عدیم احدوی. 

- هارلاند: لاذا لم يدخل الصرب سریبرینیتسا قبل شوز (يوليو) عام ۱۹۹۵ 
حسب وجهة نظر حکومة البوسنة والهرسك؟ 

- عزت بیغوفتش: إن مسار الأحداث خلال آعوام ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۳ ۱۹۹6 
اعطی الصرب الانطباع بان الجتمع الدولي كان متردداً وغضیر حازم لأمره» وکانت 
هناك توقعات متفاوتة لدی القيادة الصربية فیما بخص رغبة واستعداد العالم للتدخل. 
ولقد قرر ملادتش الخاطرة بذلك في سریبرینیتسا. و کما تبين بعد ذلك فان تقدیره 
فيما بخص عدم قيام الجتمع الدولي باي شيء كان صالبا؛ وافترض أنه توصل إلى ذلك 
الاستنتاج من عدة عوامل. بالإضافة إلى حادثات القيادة الصربية مع كل من أكاشي 
وجانفييه. 

- هارلاند: إلى أي مدى ذهبت السلطات في جمهورية البوسنة والهرسك في دراسة 
إجراء عملية مبادلة لسریبرینیتسا وجيبا مع صرب البوسنة کجزء من حل سلمي, وما 
المحادثات التي عقدت على الصعيد الداخلي بهذا اخصوص. وما الحادئات التي 
عقدت مع الصرب أيضا؟ 

- عزت بیغوفتش: لم يتم إجراء أية محادئات مع الجانب الصربي بخصوص هذه 
القضية» ولكن طلب منا الأمريكان في دايتون بالإضافة إلى الأشياء الأخرى أن نقبل 
الصيغة النهائية لخريطة الكيانات داخل البوسنة والهرسك. ولقد تغيرت الخارطة خلال 
الفاوضات. ونجحنا في نهاية الطاف بالحصول على سراييفو ومر إلى غوراجدة ولكننا 
لم نستطع الحصول على سريبرينيتسا وجيبا. وعندما هممت ألا أوافق على ضم 
برتشكو إلى مهورية صرب البوسنة أوشكت المفاوضات على الانهيار بتاريخ العشرین 
من تشرين الثاني (نوفمبر) وكل ما كان بوسعنا أن نفعله هو أن نعود إلى البوسنة 


زف بدا ro‏ 
ونستمر في الحرب في ظل ظروف غير مواتية آبدا, وفي إطار من العزلة الدولية 
الكاملة. وبدا لنا أنه بامکانتا التعويض عن فقدان بعض الأراضي ذات الأغلبية 
البشناقية في منطقة بوردينية من خلال عودة اللاجئين والمهجرين إلى تلك المناطق» وهو 
ما نص عليه الملحق السابع من اتفاقية دايتون وما زلت أؤمن بذلك» وأتصرف على 
هذا الأساس. 

- هارلاند: هل من الممكن أن تكون فكرة التنازل عن سريبرينيتسا لصالح صرب 
البوسنة في اتفاقية السلام قد أثرت على إرادة المدافعين عن سريبرينيتسا ورغبتهم في 
إبداء مقاومة أفضل؟ 

- عزت بیغوفتش: لقد قلت: إنه لم يكن بالإمكان قبل اتفاقية دايتون أن يتخيل 
المرء التنازل عن سريبرينيتسا لمصلحة الصرب. ناهيك عن أن نتحدث عنه. والدليل 
على ذلك هو سلاح الدفاع الذي بعثنا به إلى الحامية المتمركزة في سريبرينيتسا ولقد 
قمنا بتزویدهم ایضا بعضادات للدبابات من طراز (تي. اف-۸) وكان على متن آخر 
رحلة للطائرة العمودية التي أسقطت في آبار (مايو) ۱۹۹۵ آربعة آطباء عسکرین 
کذلك. قعل ثلاثة منهم عندما أسقطت الطائرة العمودية» وأصيب نائب القاند 
السژول الرائد بشیروفدش بجروح خطرة» و کما تری فان من يريد التخلي عن مدينة 
لا یقوم بارسال سلاح متطور وأطباء عسكريين إليها. 

- هارلاند: هل تم توجیه آوامر إلى جيش البوسنة والهرسك كي یقدموا العتاد 
العسكري للمدافعین عن سریبرینیتسا حتی بعد ۱۳ نیسان (أبريل) ۲۱۹۹۳ واذا ما 
كان الأمر كما ذکرت فلماذا؟ ولاذا إذا كان الأمر ليس على الوجه الذي ذکرنا؟" 

- عزت بيغوفتش: نعم فلقد أنيطت بالجيش واجبات دعم ومساندة المدافعين عن 
سريبرينيتسا بأفضل ما يستطيع؛ ولكن من خلال أسلحة دفاعية وليس هجومية. 

- هارلاند: هل كانت السلطات في جمهورية البوسنة والهرسك على علم بحدوث 
أي هجمات خارج منطقة سريبرينيتسا الآمئة بعد نيسان (أبريل) من عام ۲۱۹۹۳ 


- عزت بيغوفتش: لا ليس عندي علم. 


۳۳۹ الفصل الخامس 

- هارلاند: لاذا أخفقت قوة الراقبة من وجهة نظر سلطات البوسنة والهرسك في 
مارسة صلاحیاتها من أجل وقف الهجمات على مناطق سریبرینیتسا وجیبا الآمنة؟ 
وهل فوجئت السلطات بهذا الاخفاق؟ وهل أخذت خطط السلطات بعين الاعتبار 
احتمال حدوث ذلك التقصير؟ 

- عزت بيغوفتش: لقد بررت قوة المراقبة تصرفاتها دائما بأنها ليست مخولة 
باستخدام القوة. ومع ذلك فلقد توقعنا من تلك القوة أن تستخدم سلطتها في الدعوة 
إلى دعم جوي من الناتو خاصة بعدما آعلنت سريبرينيتسا وجيبا مساطق آمنة من قبل 
الامم التحدة. لقد كان بوسعهم بل كان يجب عليهم القيام بذلك نظرا لأن قرارات 
مجلس الأمن بخصوص الناطق الآمنة في البوسنة والهرسك تم تبنيها على أساس الفصل 
السابع من میثاق الأمم المتحدة, الذي يعني أنه كان بالإمكان تنفيذ تلك الصلاحيات 
من خلال اللجوء إلى القوة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. وكان لدينا أسباب جدية 
كثيرة تجعلنا نتوقع ردا من الناتو باستخدام ضربات جوية ضد القوات الصربية السي 
كانت تهاجم سريبرينيتسا وجيبا بضراوة؛ وأنت تعلم أن القرار بالقيام بتوجيه 
الضربات الجوية قد اتخل ثم ألغي, ثم اتخذ ثم ألغي في نهاية الطاف. 

لاذا وكيف؟ هذا سؤال يستطيع فقط کل من أكاشي والجنرال جانفييه الاجابة 
عنه. إنهما على علم بما تم خلف الكواليس أيام الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
من تموز (يوليو) عام ۱۹۹۵ ولقد اتصل بي اخنرال سميث مساء يوم التاسع من تموز 
ليخبرني أنه تقرر توجيه ضربات جوية للصرب في الصباح الباكر. وأعتقد أن الجنرال 
سميث كان ضابطا نزیهاء وأنه شعر بالخري من تردد وقلة حزم قادة الأمم المتحدة 
السياسيين الذين تقبلوا مارسة العنف حتى ضد قواتهم من قبل الجنرالات الصرب» 
ولسوء الحظ فلم تتحقق أماني وتطلعاتي ولا تطلعات الجنرال سميث أيضاء فلقد كان 
قرار السلطات الأعلى في الأمم التحدة أو سلطات خارج الأمم المتحدة مغايرا لما 
تطلعنا إليه. 

- هارلاند: هل كانت سلطات جمهورية البوسنة والهرسك تتوقع هجمات الصرب 
في تموز (يوليو) من عام ۲۱۹۹۵ هل توقعت أن سریبرینیتسا سوف تسقط؟ وهل 
تنبأت السلطات بان الصرب قد يقومون بذبح معظم أسراهم من الأولاد والرجال؟ 


سریبرینیت‌سا ۳۳۷ 


- عزت بیغوفتش: طبعاءلا يمكن استثناء أي شيء. كانت هناك بعض المؤشرات 
والتقاریر الاستخبارية: ولکنها لم تكن موثوقة. ولقد كنا نحن في سراییفو تحت اخصار 
ومقطوعین عن باقي أجزاء البوسنة. كانت هناك دوما شکوك حول قيام الصرب 
بعملیات تمويه عسكري وایصال معلومات مضللة في القيادة الصربية. وأعتقد أنسي 
أستطيع أن اقول وجهة نظري حبال هذه القضية: فأنا لم أتوقع هجوماً على 
سریبرینیتسا بهدف احتلال البلدة. ولم أتوقع أن يقرر الصرب حتى بعد كل ما حدث 
أن يقوموا بمذبحة. لقد كنت أعتقد أن المجتمع الدولي لن يتسامح هذه المرة مع شيء 
من هذا القبیل» ولكن قلما يحدث ما يتوقعه الرء. خاصة إذا ما كان المرء يأمل 
بالحصول على الأفضل. 

- هارلاند: هل جعل سقوط جيبا وسريبرينيتسا الوصول إلى اتفاقية السلام النهائية 
أسهل؟ 

- عزت بيغوفتش: لا أعتقد أن الأمر كذلك سوى من منظور واحد, ألا وهو 
خوفنا من تكرار مأساة أخرى مشل مأساة سریبرینیتسا وتليها مأساة ثالئة ورابعة 
وهكذا دواليك. 

ولم يكن موقف وتصرف العالم مصدر تشجيع لناء بل على العكس من ذلك» 

- هارلاند: هل قدمت اتفاقية دايتون للسلام مزايا أفضل للبشناق مقارنة 
بالقترحات السابقة لإيجاد حل سلمي كان بامکانه أن يبقي سریبرینیتسا وجيبا مناطق 
تحت السيطرة البشناقية كما نصت عليه مشلا خطة فانس- أوين» وخطة مجموعة 
الاتصال. وخطة (الاتش إم. اس انفنسبل)" وهکدا دواليك؟ 

- عزت بيغوفتش: أعتقد أن خطة أوين- فانس كانت مواتية بالنسبة لنا أكثر من 
اتفاقية دايتون بسبب وضع مناطق الأقلية البشناقية في بودرينية» ولكن الصرب رفضوا 
خطة أوين -فانس واستمرت الحرب. ومع ذلك فان اتفاقية دایتون تتميز عن خطة 


(۱) هي الخطة التي انبئقت من الاحتماعات التي عقدت على معن حاملة الطائرات البريطانية (إتش. إم. 


۳۳۸ الفصل الخامس 
أوين- فانس في نقطة هامة. ذلك أنها اصبحت قوة تنفيذ دولية عسكرية جزء! لا 
يتجزأ من اتفاقية دايتون فلقد قبلها الصرب, لأنه لن يكون هناك ما يجبرهم على تنفيذ 
مالا يواتي آهواءهم ومصاخهم. 

- هارلاند: هل كانت سلطات جمهورية البوسنة والهرسك على علم بوجود أي 
تدخل مباشر أم غير مباشر من قبل الجمهورية الاحادية اليوغسلافية في الهجمات على 
سریبرینیتسا وجیبا؟ 

- عزت بیغوفتش: لقد أجبت عن هذا السؤال, لذا فالجواب هو إلى حد ما نعم. 

- هارلاند: متى آدرکت السلطات في جمهورية البوسنة والهرسك أن غالبية 
الرجال والأولاد الذين أسرهم صرب البوسنة قد تم ذبحهم؟ ماذا كانت مصادر 
معلوماتکم؟ 

- عزت بیغوفتش: لقد علمنا بوقو ع عملیات القتل للأفراد مع وصول آول دفعة 
من اللاجنین إلى توزلا و کلادانیه, ولکن ما حدث على أرض الواقع فاق حتى أسوأ 
التصورات, لا أعتقد أنه كان یامکان أي شخص أن يتوقع حدوث أمر فظیع كالذي 
حدث. 

- هارلاند: لماذا من وجهة نظر السلطات في مهورية البوسنة والهرسك قامت قوة 
الراقبة بالدعوة إلى توجيه ضربات الناتو الجوية في التاسع والعشرين من آب 
(أغسطس) عام ۱۹۹۵ بينما كان بامکانها القيام بهذا الاجراء في وقت أبكر من 
ذلك؟ 

وهل كان سيكون لتلك الضربات من وجهة نظركم فائدة عسكرية أو سياسية 
أكبر فيما لو تم توجيهها في آب (أغسطس) من ۱۹۹۳ (على جبل إيغمان) أو شباط 
(فبراير) ۱۹۹۶ (على سراييفو) أو نيسان (أبريل) ٤‏ ۱۹۹ (لي غوراجدة) أو في تموز 
(يوليو) من عام ۱۹۹۵ (في سریبرینیتسا أو جيبا)؟ 

- عزت بيغوفتش: يتفق الجميع بما فيهم نحن هنا في البوسنة والأشخاص المسؤولون 
في العالم أن الضربات الجوية في آب (أغسطس) ۱۹۹۵ جاءت متأخرة ثلاث سنوات 


سريبرينيتسا ۳۳۹ 


على الأقل. ولم وصل الأمر في نهاية المطاف إلى استخدام الضربات الجوية؟ حسنا 
يبدو أنه قد جاءت عندها القشة التي قصمت ظهر البعيرء فلم يعد بإمكان العالم مهما 
كان أن يستمر في تجاهله. إن هذا هو أحد الأسباب. وإن من بين الأسباب الأخرى هو 
الاعتقاد بأنه كانت هناك دوما فرصة لاحلال السلام من خلال التوفيق بين الطرفين. 
فلقد كان الجتمع الدولي يبحث عن سلام. لا منتصر ولا مهزوم فيه. وكان مثل 
ذلك السلام ما زال مكنا حلول خريف عام ۱۹۹۵. وكان من الممكن ان نكمل 
الطريق في المفاوضات في العام التالي ولكن لم يكن ذلك مناسبا للعالم فلجا إلى الخيار 
العسكري والسياسي. 


القصل السادس 


الحرب والکماشة 


"وساطة کارینغتون. خطة فانس- آوین. کارادجیتش یرفض ا خطة. إقساع 
في اثینا- کارادجتش یوقع على ا خطة فيما رفضها البرلان الصربي. ما یسمی 
بخطة العمل الشترك - الغرب يخضع لکارادجتش. بيان موجه إلى مواطسي 
البوسنة والهرسك. فانس ینسحب ويحل شت وتنب رغ حله. خطة آویسن - 
شتولتنبر غ. سياسة قوة الراقبة التابعة للأمم التحدة في الكيل بمكيالين- 
ضغوط. الاجتماعات على متن حاملة الطائرات البريطانية (اتش. ام. اس. 
افنسبل). أول برلان بشناقي وانعقاد ا جمعية البرلانية ‏ جمهورية البوسنة 
والهرسك. ريتشارد هولبروك والبادرة الأمريكية للسلام. ماساة على جبل 
ایغسان . وقف الضربات ا جوية. رسائل إلى الرئيس بي لكلينتون وجاك 
شيراك. مؤتمر جنيف والبادی الأساسية. الإجابة على أسئلة شبكة (سكاي 
نيوز). مقابلة تودجان مع صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية. الاجتماع في 
نيويورك. الإنذار الأمريكي ووقف إطلاق النار " 


۶ 


آنا أشمئز من الحرب وما زلت أتذكر الحرب التي حدئت قبل سین عاما 
عندما تم ااج بوغسلافية حیث کنت أبلغ من العمر حینها ستة عشر عاما. 
إنني آذکر الحو ع» والقصف. واللاجئين» وانعدام القانون. فلقد كانت خبرتي 
تلك تختلف عن خبرة أصدقائي وزملائي الأصغر مني سنا الاين كانت معرفتهم 
عن الحرب العالية الثانية من خلال الکتب. 


الحرب والکماشة ۳۱ 

لقد كان البداً الذي الترمت به أو الذي كان علي الالترام به في تلك 
الظروف هو أن نفاوض حيث أمكنء وأن نقاتل حيث يتوجب علينا القيام 
بذلك. 

ولكنني كنت أجري مفاوضات بالنيابة عن طرف أضعف عسكريا من 
نظيره بکفیر وعلى الضعيف أن يتشبث بالبادی. لأنه لا عتلك قوة. وأن 
الأمور تصبح صعبة جداً على المفاوض الذي لا علك سوى ورقة رابحة واحدة» 
ألا وهي المبادئ. 

عندما استقبلت في الشالث من تموز (يوليو) ۱۹۹۲ ممثل الاتحاد الأوربي 
للشوون اليوغسلافية اللورد كارينغتون كان قد مر ثلاثة أشهر دموية ومدمرة 
شا شرب كان کو عطا سيت اوناع 

كان سبب احباطي هو عدم استعداده أو بالأحرى عدم استعداد أوربة 
لحماية بلد آوروبي صغیر أصبح ضحية للعدوان. بینما كان سبب احباطه هو 
مطلبي الذي هو مطلب منطقي بالنسبة إلي» بأن يتم اعلان وقف إطلاق النار 
سبعة أيام» وأن يتم وضع أسلحة اليش اليوغسلافي الثقيلة تحت سيطرة الأمم 
اعد كرظن كم دیاش 

لم أفاحأء لقد تنبأ تقرير للمفوضية الأوربية يعود إلى عام ۱۹۸۸ عوقف 
أوربة المتأرحح من الأزمة في يوغسلافية. ويمكن اعتبار الاتفاق الذي تم توقيعه 
في بلغراد بين المفوضيّة الأوربية ويوغسلافية على أنه اتفاق فريد من نوعه 
حيث طغت فيه الاعتبارات السياسية على نظيراتها الاقتصادية. والسبب الرئيس 
في ذلك هو الوضع التدهور في البلاد» وتنامي دور منطقة أوربة في التجارة 
الخارجية اليوغسلافية» والوضع السياسي الحساس الذي ظهر عقب وفاة الرئيس 


۳:۲ الفصل السادس 

ویعد القصور الواضح في التزامات يوغسلافية بحاه التنازلات التي قدمتها لها 
أوربة دليلاً على الطبيعة السياسية لدوافع ذلك الاتفاق. هذا ما نصّت عليه 
الفقرة الثانية من البند السابع عشر من تقرير أعدّه حورحي روزيتي نائب رئيس 
البرلمان الأوربي» وقدمه بالنيابة عن لحنة العلاقات الخارجية. 

ولقد تم تبني التقرير في حلسة البرلمان الأوربي في كانون الثاني (يناير) عام 
۱۹۸۸ وأصبح مثالاً للمنهج البرلماني العملي أكثر منه للمنهج المبني على 
البادی. لقد توقفت آوربة عن البحث عن البادی منذ وقت طویل إذ حول 
كل شيء إلى مصالح محسوية حسابا دقیقا. 

ويجب أن أعترف أن اللورد كارينغتون كان منصفا معي في إحدى النقاطه 
فلم يحاول» ولو للحظة واحدة, إيهامي أن العالم وبالذات أوربة سوف تهب 
لنجدة البوسنة التي تتعرض للهجوم. بل كان واضحا حين قال لي: " لا تعتمد 
على تدحل الغرب؛ لأن ذلك لن يحدث. فعليك أن تحاول التفاوض مع 
الصرب» نها الطريقة الوحيدة للحروج من المأزق". ولقد كنا صامتين لدقائق 
عدّة قبل أن يقف هو حيث رافقته إلى مخرج البناء. وينما كنا ننزل الدرج 
وقف فجأة» وسألني: "حسناً ماذا تنوي فعله؟" 

فكان ردّي: "سوف نقاتل" فقال: "ماذا تعني؟ هل تعرف مَعْ من تتعامل؟" 
فأحبت: ۰ ولكن هل لدينا أي خيار آحر؟" لم يعلق على ذلك» 
ولكنني متأكد من أنه أعتقد أنني بحنون. 

وكين الط فلقين کار كلها ام بعض الشيء في ذلك الوقت. وبعد ذلك 
بكثير طلبت من الضباط والحنود البوسنيين خلال اجتماع لنا أن يختلطوا بالناس 
كي يتعرفوا عليهم أكثر 

"لاذا ستکون جولاتکم في البوسنة فكرة جيدة؟ يجب أن تتعرّفوا على شعبكم, 
فلقد آعدت اکتشاف الشعب بنفسي خلال اللقاءات والتواصل الباشر في الأيام 


ارب والکماشة ۳:۳ 
الاضية. إنه شعب طیب وشجاع على الأخص. إن هناك آشیاء غريبة حدث, فلقد 
قالوا لي:" أيها السید الرئيس» ليس عندنا رصاص ولا طعام". عندها توقعت منهم أن 
يقولوا لي:" تفضّل وابحث لنا عن مخرج" ولکن غالبا ما تبع ذلك جملتهم غير التوقعة: 
"ولکن نرجوك ألا تدعهم يفلتون دون عقاب. فلدیدا القوة» وسوف نقاتل حتى 
النهاية." ولقد دهشت في ب بعض الأحيان» ولم أذر ما أقول لهم. ولکن هذا ما يحدث في 
كل مرة. قد يقول بعضكم أين الحوار المنطقي في كل هذا؟ لا يوجد أي منطق فیه 
وأن هذا هو الشيء الجيد في الموضوع. ولا أريد هنا أن أستطرد وأتطرق إلى العلاقة 
الفلسفية بين الحياة والمنطق. SE‏ 
لأننا لو كنا منطقيين لكنا استسلمنا في نهاية نيسان (أبريل) أو بداية أيار (مايو) من عام 
۲ حين كان منطق العالم كله ضدنا في ذلك الوقت. والآن لديسا هؤلاء الناس 
غير المنطقيي الذين یقولون:" لا يوجد عندنا رصاص ولا غذاء ولكننا سنقاتل 
وسننتصرء ماذا عسى الرء أن يقول لهم؟ إنهم أناس طيبون وشجعان””. 

أعلن في الرابع من تموز (يوليو) عام ۱۹۹۲ في مدينة غرودة عن قيام كيان 
الكروات في البوسنة من جانب واحد. وقام في اليوم التالي بأول عملية ضد 
الدولة البوسنية وصودرت ۳۸ شاحنة محملة بأسلحة ومعدات حصلنا عليها 
بشكل سري من أجل الدفاع عن سراييفو. كتبت صحيفة (النيويورك تايمز) عن 
تلك السرقة في عددها الصادر بتاريخ ٦‏ تموز (يوليو). 

واشترطت من أجل استمرار المحادثات بخصوص خطة كوتيليرو - 
كارينغتون أن يتم سحب جميع الأسلحة الثقيلة حول شراييفو» وأن يتم ضبطها 
حسب قرار مجلس الأمن رقم ۷۰۲. كما أخبرت اللورد كارينغتون في رسالة 
بتاريخ ۱۹۹۲/۷/۲۲ أنه قد حدشت بمجحازر جماعية بعد محادثات لندن. وأن 


(۱) مقتبس من حطاب أمام الخريجين في ندوة عن الأحلاق عقدت في مقر هيئة الأركان المشتركة ليش 
البوسنة والهرسك في قاعة الجيش وسراییفو بتاريخ ٩‏ كانون أول ۰۱۹۹۳ 
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آعداد معسکرات الاعتقال في ازدیاد مستمر في جميع آنحاء البوسنة والهرسك 
وأنهيت رسالتي تلك بالکلمات التالية: "وأؤكد لکم أنه إذا لم يتم القضاء على 
الأسلحة الثقيلة كما تم الاتفاق على ذلك في محادثات لندن بعاریخ ۱۷ تموز (يوليو) 
فان العدوان على البوسنة والهرسك سوف يستمر. وأن المحادثات ستصبح عندها 
مجرّد غطاء لاستمرار العدوان ولإضفاء صبغة الشرعية على احتلال الأراضي من خلال 
استخدام القوة والتطهير العرقي". 

ولم يكن هناك أي رد» بل عقّد مؤتمر لندن حول يوغسلافية السابقة في ۲۹ 
آب (أغسطس) بحضور أكثر من أربعين مشاركا. وت تبني العديد من الوثائق 
عا فيها الإعلان المتعلق بالبوسنة والهرسك بعد يومين من المفاوضات واللقاءات 
والاعتماغات التعددة :راكد الاعلان ال حاتت أمور احری على و دة 
عدر رس را سا رض ۳ ارد 
وعهد بالحادئات إلى سيروس فانس ممثلاً عن الأمم المتحدة واللورد أوين مشلا 
عن الاتحاد الأوربي. 

ولقد قدّم فانس وأوين في تشرين الأول (أكتوبر) وثيقة أولية بعنوان 
"الهيكلة الدستورية المستقبلية للبوسنة والهرسك" وتصورت نوعا من الدولة 
اللامركزية التي تضم سبع مقاطعات إلى عشرء مقسمة على أساس عرقي 
بشكل رئيسي. وبالطبع كانت هناك أسس أخحرىء مثل الإجماع والتکافو الذين 
لا تستطيع البوسنة بحاهلهما. ولقد اقترحت خحطة أوين- فانس حكومة من 
تسعة أعضاء (ثلاثة من كل من العرقيات الثلاث) تصدر قراراتها بالإجماع. 

وظهرت المشاكل عندما بدأ وضع الخرائط التي تبين حدود المقاطعات. فلقد 
اقترح الوفد البوسني الذي تركه المثلون الكروات خلال الاستراحة خارطة 
لثلاث عشرة مقاطعة. واستمرً ممثلو الصرب والكروات في التأكيد على ضرورة 
الا حتفاظ .عقاطعاتهم الصربية والکرواتیق حيث تضمنت مناطق الصرب بعضا 
من الأماكن التي فیها أغلبية سکان من البشناق. 


الحرب والكماشة to‏ 

طلب أوين مني على شكل إنذار نهائي خلال احتماع في زغرب أواسط 
كانون الأول (دیسمبر) من عام ۱۹۹۲ أن أوافق على إجحراء محادثات مباشرة 
مع رئيس الحزب الديموقراطي الصربي رادوفان كارادحتش. وهدّدني إذا لم 
أوافق بأن المجتمع الدولي ينسحب ليس فقط من المحادثات» بل ومن كافة 
أدواره في البوسنة والهرسك. 

ولم أكن أستطيع أن أرفض ذلكء فلم تكن البوسنة قادرة على الاستمرار 
دون مشاركة العالم الضارجی» خاصة فيما یتعلق باستلام العونات الغذائية 
والطبية» وهي تتعرض للهجوم. ولذلك وافقت على إجراء محادئات مع 
کارادجتش. 

وبدأت حادثات جنيف الطويلة الشاقة التي خلصت إلى مسودة خطة سلام 
للبوسنة والهرسك. لقد تضمن القترح أربع وثائق: اتفاق حول البوسنة 
والهرسك. اتفاق سلام قي البوسنة والهرسكء الخرائط والمقاطعات» اتفاق حول 
الإإحراءات الانتقالية. 

ولقد كان الحل مرّة أخرى دولة لا م ركزية» تتألف من عشر مقاطعات. 
وتضمنت صلاحيات الدولة نفسها الشوون الخارجية والتجارة الخارحية وقضايا 
المواطنة» وفرض الضرائب من أحل ميزانية الدولة» وإنشاء مصرف م ركزي 
وعمله موحدة واتصالات دولية بين المقاطعات (سکك حديدء وطرق» 
ومكاتب متعددة الأعراق بناء على إحصاء سكان عام ۰۱۹٩۱‏ وحرية التنقل في 
جميع أنحاء البلاد» وتأمين مستوى من مستويات حقوق الانسان بناء على العاییر 
الأوربية» ووجود رقابة دولية» وتشكيل حكومات مركزية ومحلية منتجة بشكل 
دعقراطي» مع وضع آلية لفض النزاعات فيما بينها). 

كانت خرائط بیان حدود القاطعات تعتمد على مبدأً التقسيم العرقي 
وتعترف إلى حد كبير بالنتائج التي ترتبت على العدوان والتطهير العرقي. 
وهکذا» وعلی سبیل الثال فان البشناق الذین شکلوا ما نسبته 14۳,۷4 من 


۳۶۹ الفصل السادس 
السکان حسب إحصاء عام ۰۱۹۹۱ حصلوا على ۲۰,۳۲/ من الأراضي فة ط 
(باستثناء سراییفو). لقد كانت ماولة لشراء السلام بتسوية لا ترتکز علی 
مبادئ» بل كانت على حساب الطرف الأضعف. 
كتابه: "ببساطة كان على المسلمين أن يختاروا إما الحصول على ۳۰/ من 
الكلطة طن ١6‏ رامن شیامه یرانق الط 
على مساحة /7٠١‏ من مساحة البوسنة. فلقد كان ذلك غير ممكن» ولا يمكن أن 
يكون اضلا ۳ 

وهذا يطرح السوال التالي: لاذا ۳۰/؟ لاذا حم علی البشناق الذین 
یشکلون نسبة ۵۰/ تقریبا من السکان أن یقبلوا (۳۰/ من البوسنة فقط؟) لقد 
كانت هذه هي العدالة الأوربية تجاه مسلمي البوسنة. 

انتقلت المحادثات فیما بعد إلى نيويورك ما یعکس الدور الأمريكي في 
عملية السلام. 

ولم نكن مسرورين حدا بذلك المقترح» ولكنه تزامن مع الأنباء المزعجة 
لحدوث صدام مسلح بين بجلس الدفاع الكرواتي وحیش البوسنة والهرسك» 
سيفتح ذلك حبهة حديدة ضد حيش البوسنة والهرسك» وسيتم قطع اخط 
للحرب. لأنها لم تكن تنذر بدمار البوسنة فحسبء بل نها هددت بإلغاء فكرة 
البوسنة ككل. وفي ضوء تلك الظروف وقعت على حطة فانس - أوين في 


نيويورك في ١5‏ آذار (مارس)» وأرفقت توقيعي بشرطين: 


(۱) (كارل بیلدت: رحلة السلام: الكفاح من أجل تحقيق السلام في البوسنة) 
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أولاً: سوف يعدٌ توقیعنا على هذه الوثيقة لاغيا وباطلا قانونا إذا لم يتم تحقيق 
الشروط التالية: 

- يجب على الأطراف الهتمة» وخاصة المعتدي, أن يوقعوا على الخطة دون أي 

- أن یتعهد الجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ بنود 
الاتفاق وفي إطار مدة زمنية حددة. 

- ألا یستمر العدوان. 

وثانيا: ألا يتم تفسیر أو فهم أي من مواد الاتفاق بطريقة تعرّض سيادة روحدة 
أراضي البوسنة والهرسك للخطرء وتعدٌ تلك الأراضي دولة مستقلة وكيانا لا يعجزأ". 

ولقد تبنى برلمان البوسنة والهرسك في حلسة ٠١‏ آذار (مارس) وقبيل 
حادثات نيويورك كل القرارات التي تم اتخاذها في عملية السلام؛ من أجل 
"وضع حد للعدوان". ولقد رَحّب البرلمان بجهود وفدنا إلى حادثات نيويورك؛ 
حيث كان التصويت على تلك القرارات بالإجماع. 

وق[ کرات فة فاشك ارون کت كان رقنا لأنها اتر كل 
الشروط التي وضعوهاء بينما رفضها کارادحتش, وأعقب ذلك جولة من 
المحاولات لإقناعه» مع التهديد بقصف مواقع الصرب وتشديد العقوبات على 
صربیا. 

وأخيرا وفي الثامن من أيار (مایو) ۱۹۹۳ وقع کارادحتش على الخطة في 
أثينا وبعد عمل وجهنر إضافيين طيلة الليل» ولكنه أضباف في نفس الوقت شرطا 
حعل توقيعه غير ذي أهمية. فلقد اشترط أن يوافق برلمان صرب البوسنة المعلن 
ماذا يعني ذلك الشرط. 

وكان لكل من رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس الصربي 
ميلوشيفتش دور في إقناع أعضاء البرلمان الصربي المنعقد في باليه في ٦‏ أيار 


۳:۸ الفصل السادس 
(مایو) ۱۹۹۳ وعلی الرغم من بعض الشائعات التي تقول عکس ذلكء فإنني 
اعتقد أن حاولات كلا الرجلین لاقناع أعضاء برلان صرب البوسنة كانت 
مخلصة وناححة. فلقد كان میلوشیفتش یری أن الصرب قد حققوا هدفهم 
بالاضافة إلى أن صربیا آصبحت تعاني تحت وطأة العقوبات. ولکن يبدو أن 
الذي أحرج کل القضية عن مسارها الخحطط لها كان دهاء كراييشنيك» 
مومتشيلو. فلقد اقترح كراييشنيك» مومتشيلو بعد حلسة ونقاش مطولين أن يتم 
رفع امحلسة لتناول العشاء. لقد حصل ذلك بالفعل» وبدأ بالحشد لوجهة نظره 
خلال الاستراحة. وعندما عاد الجميع إلى الجلسة بعد العشاء كان الحو العام قد 

ولم يكن الانتظار طویلا حتى تراجعت القوى العظمى. 

وقي الثاني والعشرين من أيار (مايو) ۰۱۹٩۳‏ أعلنت كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى» وفرنساء وروسية» وإسبانيا قيام ما يمسمى 
ببرنامج العمل الشترك الذي يعني عمليا التخلي عن خطة فانس- أوين. وقي 
واقع الأمر لقد كان ذلك عبارة عن تنازل تم تقدیعه لصالح صرب كارادحتش» 
حيث أطلق 0 مالکولم على ذلك التنازل "ملل كرة موت و0 فلم يتم 
مطالبة الصرب بإعادة الأراضي التي احتلوهاء وكل ما عکن ضمانه هو الحفاظ 
على ما يسمى عناطق الأمم المتحدة الآمنة الحصصة للسكان السلمین؛ ولقد 
شابت المرارة ردة فعلي» وتوجهت بخطاب في الثالث والعشرين من أيار (مايو) 

"يا مواطني البوسنة والهرسك" 

أنا متأكد أنكم أصغيتم باهتمام وترقب مثلي لما صرح به الأربعة الكبار في 
اجتماعاتهم في أمريكا البعيدة. وأنا متأکد أنكم قد صدمتم مثلي بما تضمنته تلك 
التصريحات المحزنة. 


(۱) من كتاب نول مالكوم (البوسنة: تاريخ قصير) ص .٠٠١‏ 
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فلقد سمعناء إذا كان ما سمعناه صحيحاء أن العتدی لن ینسحب من الأراضي 
التي احتلهاء وهذا يعني أن شعبنا الذي أجبر على مغادرة منازله لن يكون بامکانه 
العودة إلى تلك النازل. وأن جزءاً من شعبنا میحصل على ما یسمی بمناطق آمنة وهي 
ماما کالحمیات.. إلخ. 

وإذا ما كان الأمر كذلك فيمكننا القول: إن هذه الخطة الجديدة مرفوضة كليا 
بالدسبة إلينا. 

وإذا لم يكن الجتمع الدولي مستعدا للدفاع عن البادی التي أعلن هو بنفسه أنها 
أساساته التي يقوم عليهاء واذا ما كان مستعدا أن يعترف بلغة القوة في العلاقات 
الدولية, وإذا ما قرر أن يتغاضى عن مخالفات لم يسبق ارتكابها ضد حقوق الإنسان 
والقانون الدولي وإذا ما قرر مكافأة العدوان والإبادة العرقيةء فانه يجب عليه حينها 
أن يعلن ذلك بصراحة ویقولها لشعبنا وللعالم. وعليه أن يتبنى قانوناً جديداً تكون فيه 
الكلمة الأولى والأخيرة لنطق القوة وأن يعلن أن ميثاق الأمم المتحدة وقوانين النظام 
العالمي التي تم وضعها بعد جهد وصبر لم تعد معتمدة, وأنها قوانين باطلة. 

يا مواطني البوسنة والهرسك يشهد الله ثم الناس: أننا بذلنا كل ما بوسعنا لتفادي 
الحرب والبحث عن حل سلمي للحرب عندما اندلعت. 

ولكن يجب أن يكون ذلك السلام عادلاً. ويتضمن السلام العادل كحد أدنى 
استعادة الأراضي المحتلة» وعودة السكان الذين طالت معاناتهم إلى منازلهم ومن دون 
تحقق هذين الأمرين فلن يقوم سلام. 

عندما وقعنا على خطة فانس- أوين للسلام أعطينا کلمتدا الأخيرة؛ ووصلما إلى 
أبعد حد بمكننا الذهاب إليه, والذي لا نستطيع بعده أن نتنازل أكثر. لن نضيع المريد 
من وقتنا في حادثات عقيمة» ولكن ما سنفعله هو أن نتوجه إلى شعبنا ومواطنينا الذين 
يحبون هذا البلد وفي قلوبهم للبوسنة والهرسك مكانة خاصة» وأن ندعوهم للبقاء 
متحدین. ونطالبهم أن يستخدموا كل الوسائل الشرعية من أجل الدفاع عن سيادة 
واستقلال البوسنة والهرسك وكرامتها وحريتها. 
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أيها الواطنون الاعزاء لم يترك لما العالم أي خيار. واعتقد أنني أشارككم 
مشاع ركم وأفكاركم عندما أقول: إننا لن نحسي رؤوسناء وإننا سوف نقبل بالمخاطر 
المترتبة على الكفاح من أجل الحرية والكرامة. 

لا تخافوا ولا تشكوا في عدالة قضيساء لأن الشعب الذي يقاتل من أجل البقاء 
والحرية لن يخسر إذا ما قاتل حق القتال. 

وكان من الطبيعي ألا تشترك ألمانيا في تلك المؤامرة ضد البوسنة فلقد أطلق 
وزير الدفاع الألماني فولكر دويه على برنامج العمل المشترك لقب "الكارثة 
الأخلاقية". وكتبت صحيفة (فستدوديتشة زیتونغ) الألمانية تقول: "لقد ربح 
أولعك الذين يقتلون ویشردون» ويغتصبون". 


اله ی ا ا ا ی تفر 

فلقد نصت الخطة الجديدة على قيام احاد كونفدرالي مؤلف من ثلاث 
دولة لامركزية تتألف من عشر مقاطعات» كما نصت عليه الخطة السابقة. وتم 
عمليا البحث عن حل على حساب تقسيم البوسنة» وهو ما أصر عليه الجانب 
لصربی» وابمانب الكرواتي آیضا إلى حد ما منذ البداية. 

وبدأت الحادثات الجديدة في تموز (يوليو) ۱۹۹۳ في ظروف لم تكن مواتیه 
نا آبدا لا من الناحية السياسية, ولا من الناحية العسکرية. فلقد کنا نقاتل غلى 
عقد الحادئات على بييلاشنيتسا وإيغمان» بيئنما أصدر مثلو الجتمع الدولي 
تصريحات بثت الصدمة والتشويش لدينا فيما يتعلق بالهجوم الصربي والحرب في 
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البوسنة والهوسك عموها. ولقد بدا الأمر من هذه الزاوية أن هناك قبولاً لقیام 
الصرب والكروات بعملياتهم ضد البوسنيين» بل قد يكون هناك تشجيع على 
ذلك» كي يتم إحبارنا على تقديم تنازلات. 

فعلى سبيل الثال صرح اللوتنت كولنيل باري فرود من قوة الراقبة بتاريخ 
5 آن سراييفو لم تكن محاصرة ولكنها مطرّقه عسكرياً؟ فيما صرح 
البريغادير البريطاني هييز قبل ذلك بأيام قليلة أن المشكلة هي ليست الهجوم 
الصربي على بيلاشنيتسا وإيغمان وإنما هجوم جيش البوسنة على غورنييه 
فاکوف وبروزور. 

وقامت صحيفة النيويورك تايمر بنشر مقال في التاسع من تموز كتبه مراسلها 
في واشنطن أورد فيه أن السيدة أوغاتا أعلنت عن إمكانية سحب قوات الأمم 
المتحدة إذا ما رفضت الرئاسة البوسنية التفاوض. ويستطيع المرء أن يرى مدى 
حدية وحطورة هذا التهديد إذا ما عرف أن قوات الأمم المتحدة التي كانت 
تحمي مطار سراييفو والقوافل القادمة» حعلت من الممكن لنظمة الإغاثة أن 
فط 0 ی حسب معلومات منظمة الأمم 
التحدة للإغاثة. ویعود الفضل في عدم حدوث بجاعات جماعية إلى تلك 
المساعدات. 

وبعد هذا التهديد انضم هذا الخطر إلى قائمة الأحطار التي تهدد مناطق 
واسعة في البوسنة وبخاصة البلدات الصغيرة. 

وكانت عملية الصرب ضد بیبلاشنیتسا وإيغمان التي تهدف إلى إحكام 
الطوق حول سراييفو موضوع معركة دبلوماسية صعبة لي محادئات جنيف التي 
بححنا فيها في خداع التشتنيك. ولقد سبق أن بيّنت تفصيلات هذه المسألة 
الهمة في الفصل الرابع. 
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وفي تلك الأثناء تم طرح قضية رفع حظر الأسلحة للمداولة في بجلس الأمن 
مرتین. ولقد كانت الرة الثانية بسبب تقدم دول إسلامية وأخرى من غير دول 
الحلفاء بطلب لرفع الحظر. لقد كانت نتيجة التصويت على الاقتراح مثيرة 
للغاية: ستة أصوات مؤيدة (هي الولايات التحدة وخمسة من الدول غير 
الحليفة)» وتسعة امتنعوا عن التصويت (عا فيها فرنساء وبريطانياء وروسية). تم 
حرمان البوسنة من حقها في الدفاع عن نفسها. وكانت الرسالة التي وحهتها 
الدول العظمی الثلاث وبخاصة بريطانيا أنه لا خرج للبوسنة إلا بالتفاوض 
والقبول بکل ما تم طرحه. و کانت هذه الرسالة آقرب ما یکون إلى الابتزاز. 
ولا أستطيع القول: إن اللورد أوين كان منحازا أو أنه كان بفضل أحد 
فلقد كان تصرفه حينها مثالاً على السياسة الواقعية التي لا تتماشى مع 
الأحلاق» بالطبع لأنها مبنيّة على عوامل مادية وعملية» وليس على عوامل 
أخلاقية. فلقد شرع أوين في ممارسة ضغوط قوية ومدروسة على حكومتنا كي 
تقبل بتقسيم البلاد وتقسيم سراييفو أيضاء ومن ثم قام .ععارضة قصف الواقع 
الصربية بسبب عدوانهم المستمر» وصرح بأن الصرب يملكون 55/ من أراضي 
البوسنة والهرسك «حسب مصادر معلومات کارادحتش). وقام ايزا جار 
حل الرئاسة اليوسنية مقترحا بدیلا عدن تلك الرگاسة الشرعية هيشة تتسيقية 
تتألف من تسعة أشخاص قائمة على مبداً التكافؤء تتضمن ثلاثة أعضاء من 
الصرب» وثلاثة من الکروات وثلاثة من البشناق. وبالنظر إلى تصرفه على هذا 
النحو» فلقد قلت في إحدى الناسبات: إن اللورد أوين هو تشیمبرلین عصرناه 
وهو ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست دون أية نوايا سيئة على ما أعتقد. 
ولقد جرت مظاهرات لللاجئين من البوسنة والهرسك في أوج تلك الأزمة» 


إذ هدد حشد من بضعة آلاف من اللاجئين الغاضبين بتدمير السياج الذي كان 
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يحيط .عقر الأمم التحدة في حنيف. وخرحت إليهم على الجانب القایل من 
السياج وصافحت العديد منهم» وطلبت منهم أن یتفرقوا بسلام. 

دعم اللورد آوین میلوشیفتش وتودجمان في كل ما اقترحه وفعله في هذه 
المرة» فوق ذلك فقد اقترح على إحدى جلسات الرئاسة البوسنية التي عقدت 
في ۱۹۹۳/۷/۹ فى زغرب خطة صربية - كرواتية مشتركة (أو بالأحرى خطة 
مشتر كة بين ميلوشيفتش وتودجمان) تتضمن مبادئ دستورية لاتفاقية السلام 
والإحراءات الانتقالية. وكانت هذه الخطة تعني على أرض الواقع زوال دولة 
البوسنة والهرسك ووقف استمرار وضعها القانوني والشرعي كدولة» وهو ما 
أكدت عليه كل الاتفاقيات السابقة منذ مؤتمر لندن» فلقد وضعت هذه الخطة 
تصورا للبوسنة والهرسك كاتحاد كونفدرالي مولف من ثلاث دويلات مبني 
على أساس الاتفاق. 

ورفضنا هذا المقترح» بل قدّم كل من الرئاسة البوسنية والأحزاب السياسية 
حطة بديلة تكون بموجبها البوسنة والهرسك اتحصادا فدراليا له اعترافه الدولي 
وصلاحياته المطلقة في بحال حقوق الانسان ومسوولية الدفاع عن وحدة 
أراضيه» والشؤون الخارحية» وأساس النظام الاقتصادي ومفهوم الدولة. 


وذهب أعضاء الوفد البوسني إلى حادثات جنيف في 7١5‏ تموز (یولیو) 
مسلحين بهذا المقترح. ورفض ممثلو الصرب والكروات المقترح دون الخرض في 
نقاش مطولء فلقد كانت خطة أوين- شتولتنبر غ هي مناقشة كل ماهو 
مطروح على طاولة المفاوضات بالإضافة إلى البديل كي نتوصل إلى قرار. والتأم 
المجلس السابع والعشرين والشامن والعشرين في آب (اغسطس): ولقد قلت 
الكلمات التالية في حطابي الافتتاحي": 

"إن موقفنا يتلخص بوجود قومیتین مُتقدتین في الجوار, بالإضافة إلى تجاهل وسلبية 
غير مفهومة لباقي دول العالم. وفي ظل مثل ذلك الوضع فإننا لا نستطيع الدفاع عن 
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مفهوم البوسنة والهرسك الوحدة مع التهديد باستمرار الحرب الماثل آمام أعيننا دوما. 
ولقد قرّرنا الدفاع عن وحدة أراضيها من أجل أجيال الستقبل التي أرجو أن تکون 
أكثر اتزانا وعقلانية. أما في الوقت الحالي فيبدو أنه يجب علينا القبول بدا التقسيم. 
وعکننا القيام بذلك على طاولة المفاوضات أو على أرض المعركة في حرب لا تراعي 
ایا من القوانين. وأعتقد أنه من الأفضل لنا القيام بذلك على طاولة الفاوضات؛ ومع 
هذا يجب على التاريخ أن يسجل آننا لم نرد التقسیم, وإنا فرض علينا. 

وی ضوء ذلك بدا سؤال ساخحر وجهه إلي صحفي من جريلة التايمز اللندنية: 

التايمز: بماذا تجيب النقاد الذين يقولون بأنك تنوي إقامة دولة إسلامية؟ 

عزت بيغوفتش: سوف آقول بأن آولشك النقاد إما أنهم مضللون أو أن نواياهم 
سيئة. إنني من أنصار الحفاظ على وحدة أراضي البوسنة والهرسك وأرى أن تلك 
الوحدة لا عکن أن تصبح دولة إسلامية لوجود قوميات متعدد في البوسنة الموحدة. 

إن البوسنة القسمة هي التي يمكن أن تؤدي إلى تأسيس دولة إسلامية فقط. وفي 
واقع الأمر فان بعضاً من الحكومات الأوربية هي التي تعمل بجد من أجل تقسيم 
البوسنة. وهکذا فاننا نحصل على الفارقة التي تقضي بأن أوربة هي التي ستعمل على 
إنشاء دولة إسلامية". 

ودارت المداولات في البرلمان في حو من الإحساس بخطورة الوضع العسكري 
ودفته والشعور بأنه ليس أمام البوسنة والهرسك خيار آخر. ولقد كان ضمن 
لقرارات التي تبناها الجلس النيابي القرار التالي:" يجب لمحادثات السلام في 
یی اندض ماج شاد یی ملاتا تاو وی وا از 
الاتفاق الدستوري حول قیام اتحاد فيدرالي للجمهوریات أن يخضع لتغیرات 
هامة في مجالين؛ هما يحب أن حدد ویوضح أن هذا لا يعني زوال البوسنة 
والهرسك کدولة, مع حلول ثلاث جمهوريات محلهاء يحدد أيضا المهام المشتركة 
على مستوى الدولة التي يجب أن تتضمن على الأقل الشخصية الاعتبارية 
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الدولية لهاء والاشراف على التجارة الخارجية» وقضايا المواطنة» والسيطرة على 
الحدود وأسس النظام الاقتصادي والقانوني". 

وخلص البرلمان البوسني فيما يتعلق بالخرائط الخاصة بالجمهوريات أن 
"الجمهورية البوسنية" في إطار ذلك الاتحاد يحب أن تتألف من كل المناطق ذات 
الأغلبية المطلقة أو النسبيه من السكان البشناق اعتمادا على إحصاء السكان لعام 
۱ وكونها تعرف موقف العتدي مسبقاء فلقد كان ذلك الطلب يعني 
عملیا رفض الخطة. 

ولقد جرت الحادثات كلها على مرحلتين؛ الأولى كانت في تموز (يوليو) 
وآب (آغسطس)». فيما جرت الجحولة الثانية من المحادثات في أيلول (سبتمبر) 
وتشرين الأول (أكتوبر). 

وحاءت في أيلول (سبتمبر) أنباء عن أن شاحنات محملة بالوقود متجهة إلى 
سراييفو قد احتجزت في ميتكوفتش» وكان ذلك وقتا تزامن مع حالة البأس 
الشديد في البوسنة والهرسك. فقال نويل مالكولم مسترجعاً تلك الأيام في 
مقدمة كتابه باللغة البوسنية/ الكرواتية: 

"قمت بتأليف هذا الكتاب في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) من عام ۱۹۹۳ 
حين كان يسيطر علي حينها يأس مطبق تجاه مستقبل البوسنة. لقد بدا الأمر وكأن 
العالم الخارجي قد تخلى عن أية محاولات جادة لإنقاذ البوسنة من الانهيار. وبدا أيضا 
أن الساسة والقادة الصرب الذين خططوا لاحتلال الأراضي وطرد وتشريد سكانها قد 
أوشكوا على تحقيق أهدافهم"7". 

وتلقيت ني التاسع من أيلول (سبتمبر) رسالة من وزيري الخارحية الفرنسي 
حوبيه والألماني كينكل يعلمانني فيها بضرورة استئناف محادثات السلام وأن 
دولتيهما ستتعهدان بضمان وجود مر آمن إلى البحر للجمهورية البوسنية التي 
ستكون 0 من الاتحاد الفدرالي البوسني. 


(۱) البوسنة: تاريخ قصير .٩‏ 
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وکان تودجمان قبل ذلك قد رفض أن یکون ذلك المر عند مدينة ينوم 
الكرواتية. 

ثم بدأنا امحولة الثانية من المحادثات بتقديم طلب بضمان الحرية والتعددية 
الحزبية في بوسنة المستقبل. وقرر البرلمان تشكيل وفد الحكومة البوسنية من 
الأشخاص التالية أسماؤهم: عزت بيغرفكقش» وسيلادحجتشء» ولازوفتش» 
وكاستدي » و لبو پان )و یلیو ویدیو ایر ان ترنکا وتو كله 

وتلا ذلك في العشرين من آیلول (سبتمبر) احتماع للوفود المشاركة على 
معن حاملة الطائرات البريطانية (إتش. إم. إس انفنسبل) في عرض البحر 
الأدرياتيكي. وحضر الاحتماع كل من تودجمان وميل و شیفتش. 

أراد اللورد أوين أن يبهرنا عندما دعانا للاجتماع على متن حاملة الطائرات» 
مشاعر قوية»› تا ا غه ید فما الذي عساه أن یر لك وامترك 
منك آثرا وانت تعلم آن آلافا من الناس یتضورون حوعا ق معسکرات الاعتقال 
الكرواتية في نفس الوقت الذي بحري فيه الاحتماعات؟. 
حضرت عساعدة قوة الأمم التحدة مشاركين في البرلمان البوسني ونوابا في 

وألقيت الخطاب الافتتاحي في الاحتماع» وکان فيه تحليل للأسباب التي 
حعل المرء مع الخطة القترحة أو ضدها. ولم يحقق مقترحي حلا لمعضلة الاختيار 
ما بين "حرب عادلة وسلام غير عادل". 

وعلى الرغم من أنني ذكرت تسعة أسباب لقبول حطة أوين شتولتنبرغ 
وأربعة أخرى لرفضها إلا أنه كان من الواضح أن الأسباب الأربعة كانت ذات 
ثقل أكبر» ولقد تم في واقع الأمر رفض النطة بأسلوب دبلوماسي نظرا لأن 
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قبولها كان يترتب على تحقيق شرط منطقي» ولكنه غير مقبول بالنسبة 
للصرب. وهو استعادة كل الأراضي التي كان البشناق يشكلون فيها غالبية 
عظمى أو نسبية حسب إحصاء السكان لعام ۰۱۹۹۱ ولعل الحقيقة التالية تعبر 
عن الوضع بوضوح. 

إن الشرط المنطقي غير مقبول» ولقد عرف جميع الفرقاء ذلك. 

واستمر الاتحاد الأوربي في مارسة الضغط على الحكومة البوسنية من خلال 
وزراء الخارجية كي تقبل بحزمة السلام المعروضة. ولقد أبدى وزير الخارجية 
البريطاني دوغلاس هیرد موقفاً متحجر الشعور عندما أعلن أن بريطانية لن 
تشارك في عملية ایصال الساعدات الانسانية السنة القادمة» ولم يكن هناك 
بد اکرو هط لذن کو شدای لوقاش انز 
وماغلاي» وسریبرینیتسا» وغوراحدة کانوا على وشك الجاعة. 

ولقد حاول وزراء خارجية الاحاد الأوربي خلال احتماع ۱۲/۲۲/ 
مداهنتنا من أجل أن نقبل بخطة آوین- شتولتبر غ» حيث قاموا بتعدیل خارطة 
(الجمهوريات البوسنية) وقاموا بزيادة حصتنا من ۲۸,۳/ إلى ۳۳,۳ من 
مساحة آراضی البوسنة والهرسك. ولکندا رفضا آیضا وعلی الرغم من أن 
اعتراضنا على الخطة كان ما عن اسا مساحة التاطق الحصصة لناء إلا أن 
السبب الحقيقي كان هو الهيكلة الدستورية القترحة التي لم نقبلها. ولقد 
أصبح الأمر واضحا بعد استئناف المحادثات في ۱/۱۸ ۱۹۹6/۲/۱۲ أن 
خطة أوين- شتولتنبرغ باتت ميتة. وتلا ذلك التدحل الأمريكي المباشر في 
مشکلة البوسنة. 

ولقد اتفق الطرفان البشناقي والكرواتي على إنهاء صراعهما. وتم توقیع 
وقف لاطلاق النار بتاریخ ٩‏ شباط (فبرایر) ۰۱۹۹۵ وأعقب ذلك محادئات في 
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اغات افيا ف و ی شباط و والأول فسن داز 
(مارس). كانت نتيجة المحادئات هو إطار اتفاقية تأسيس اتحاد فدرالي من 
مناطق البوسنة والهرسك ذات الأغلبية البشناقية والكرواتية. وترأس وفدنا إلى 
اد ای الى نوفیا ره زره و افش تاش 
في تلك الأثناء. 

استمر الصراع البشناقي الكرواتي الذي كان يهدف لإقامة كرواتية الكبرى 
على حساب البوسنة مدة سنة على الأقل. وعندما أبدينا مقاومة غير متوقعة 
وخاصة في موستار ووسط البوسنة وصلت الغامرة الكرواتية إلى نهايتها أو أنه 
تم تأحیلها على الأقل» أو لنقل بدقة أكبر: إنها استمرت ولکن بالأساليب 
البشاضية تلا مق العسكرية. ولقد كان هناك شيء ثابت دوما: لم نرغب ولم 
نبدأ نحن بالصراع. ففي ظل وضعنا الحرج والعدوان الصربي علينا على آشده 
فكان المجنون فقط هو الذي يفكر أو يحلم بفتح حبهة ثالثة. ولا بد أن القيادة 
الكرواتية قد حللت الأمور بشكل مغاير. فلقد ارتأوا أنه ما دام البشناق 
مشغولين بالتصدي للعدوان الصربي عليهم فإن بإمكانهم (أي الكروات) 
استغلال الوضع والفوز بحصة من البوسنة لأنفسهم. ولكن حساباتهم كانت 
حاطئة كما تبين» ففي بداية عام ۱۹۹۵ كنا نحن نمسك بزمام الأمور. 

أما من الناحية العسكرية في وسط البوسنة. فقد كانت فيتز على وشك 
السقوط» ومع ذلك قبلدا بعرض السلام والمحادثات في واشنطن» ولم يكن 
جنرالاتنا مسرورين من إيقاف العملية العسكرية» ولكن كان تفكيرنا نحن 
صناع القرار مغایرا. فلقد كان بالإمكان استرجاع مدينة فيتز» ولکن المشكلة 
هي ما يمكن أن يحدث هناك ما قد يكيل ضربة قاصمة لفكرة البوسنة الموحدة. 

وق اام س قوز ریوین عام ۱۹۹۶ تسم عراز إل إداره عرقي 
لمدة سنتين تابعة للاتحاد الأوربي. ولقد ألقيت الخطاب التالي في حفل التنصيب 
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الرسمي لتلك الإدارة» الذي حضره وفد الرئیس الكرواتي فرانیو تودجمان 
ووزراء حارحية آلانیا وفرنسا والیونان كينكل» وحوبيه» وبابولیاس على 
التوالي: 

"إن هذه الاتفاقية بين الجتمعین البشناقي والكرواتي في موستار التي تنص على 
تسليم إدارة الدينة إلى الاتحاد الأوربي بشكل مؤقت هي خطوة كبيرة وشجاعة لجميع 
الشارکین في هذه العملية. 

فلقد مرّت موستار بجحيم حرب حقيقي ولقد تجلی مفهوم (قتل الدينة) في موستار 
مع الأسف بشكل واضح وجلي» وتعني كلمة (موستار) باللغتين البوسنية والكرواتية 
(المدينة ذات الجسر)., إن الجسور التي أعطت الدينة اسمهاء وجمالهاء وروحها قد 
دُمرت جميعها. حتى الجسر القديم الشهيرء والذي یهد جزءاً من التراث العالمي لم 
يسلم من التدمير. وسوف يبحث المؤرخون طويلاً عن إجابة للعساؤل حول كيفية 
وسبب اندلاع المواجهات بين الكروات والبشناق بعد فترة تمتد إلى نمس مئة عام من 
ما هو أكثر من جرد تسامح. إننا بتوقيعنا اليوم على هذه الاتفاقية لنعطي موستار بداية 
جديدة وکذلك للبوسنة والهرسك وآوربة. واذا ما آردنا أن نعيد بناء احسور فوق 
آنهار بلادنا فإننا يجب أن نقوم ببناء تلك اجحسور في نفوس شعبینا". 

لقد انتهت الحرب بين البشناق والكسروات: شارك فیها قوات من حيش 
جمهورية كرواتية» ولكنها خلّفت وراءها انعداماً للثقة وسلاماً فاترا. وليس 
لوضع بأفضل حالاً اليوم» وأنا أحط هذه الكلمات. 

وقي الجانب المقابل فقد كانت هناك بذلت حهود لإنهاء الحرب في البوسنة 
والهرسك وإيجاد حل شامل» وهكذا فلقد أعلِن في لندن في الخامس والعشرين 
من نیسان (أبريل) من عام ۱۹۹۶ عن تشكيل مجموعة اتصال من أربعة أعضاءء 
تتمكن من تنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في البوسنة والهرسك. 
وسرعان ما انضمت روسية إلى المجموعة التي كانت تضم الولايات التحدق 
وبريطانياء وفرنساء والمانيا. وأذعنت أمريكا لضغوطات أوربة» وانحرفت باتحاه 
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السياسة الأوربية الواقعیق وک قل ی فوا شيب او ان اراد 
الفدرالي والکیان الصربي على أساس نسبة ٩۱‏ إلى 49. كانت هذه الخطة 
الإشكالية لدول بحموعة الاتصالء التي هي في الواقع العملي إملاءات العالم 
علیناه و کانت اجرب مشستمر عاما اجن ولکن تم تحدید مستقبل اونا 
والهرسك السياسي في هذه اللحظة. 

فكل ما حدث بعد ذلك کان یتم تشکیله أو تحديده بسبب ذلك السل 
الوسط الذي اقترحته الخطة التي حظيت عساندة کل الدول العظمی من أمريكا 
إلى روسية. ولواحهة هذا الانذار العالی فلقد اقترحت عقد حلسة مشتركة 
لبرلمان جمهورية البرسنة والهرسك والجمعية البشناقية. 


آبلغ سیلادحتش النواب في الجلسة التي عقدّت في البرلان البوسني بتاریخ 
۸ أن الحتمع الدولي عبر للمرة الأولى عن رغبته في تنفیذ وتطبیق 
حطة بحموعة الاتصال .عساعدة قوات دولية عا فیها فرقة من قوات حلف الناتو» 
وان هد هد ر مما لفات لمعب ال یه اتف اغا اع رازن 
مقابل تصویت ۱۷ عضواً ضدهاء وامتناع اثنين عن التصویت. 

وسبقت جلسة الجمعية التشريعية للبوسنة والهرسك حلسة ابمعية البشناقية 
الثانية التي حضرها ۳۵۵ ممثلاً من كل المناطق الحرة في البوسنة والهرسك. 
ولقد أشار الجميع إلى إححاف الخطة» وذكرت حينها: أنه لا داعي لاثبات ما 
هو واضح. وينبغي علينا أن نركز على إيجاد مخرج. وقلت ما يلي في خطابي 
القصير الوحه للجمعية: 

"إن الخطة التي عرضت علينا والتي يجب علينا اتخاذ موقف تجاهها هي خطة 
مجحفة. إنني أقول هذا كي أوفر على نفسي وعليكم الوقت والجهد, لأن هناك العديد 
من الأشخاص الذين يرهقون أنفسهم ويجادلون في حقيقة ثابتة وواضحة. ولکن. لیس 
هناك حاجة لإثبات ما هو واضح ومعروف. إن بعض الناس يقومون بذلك مدفوعين 
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ععتقداتهم. إذ یعتقدون وبکل سذاجة أنهم یقدمون يد الساعدة بهذا التصرف. فیما 
تقوم الاغلبية بذلك كي یتفادوا الاجابة عن السؤال الحقيقي والصعب. وهو: "ماذا 
یتوجب علینا فعله تجاه هذا الوضع؟". 

إن الخطة العروضة علینا خطة لا يمكننا رفضها. نعم إنها مجحفة وغیر مرضية» ولکن 
أي خيار يطرأ إذا ما رفضناها سیکون أسوأ بالنسبة إلى شعبنا من الوضع الحالي حسب 
تقوبمنا. إن کفاحنا من أجل الحافظة على وحدة أراضي البوسنة یعتمد إلى حد کسیر 
علینا نحن, وعلی ما نقوم به» وعلی من نکون. وسنرى ما إذا كان پامکاندا أن نجعل من 
أجزاء البوسنة الواقعة تحت سيطرتنا بلدا دعقراطیا وحدينا وحرا. وأظنا قادرین على 
ذلك. وهل سیسطع نور تلك الدولة بقوة كافية كي يدير كافة الزوایا القصية. ویبدد 
ظلام الشوفينية, أو أننا سننغلق على أنفسسنا ونصبح أسرى تداعیات الشوفينية 
والکراهیة؟ لا عکن استبعاد البوسنة. إنها دولة متعددة القومیات والدیانات ولهذا فانتا 
نبحث عن أولئك الذين لا تزعجهم مبادی التعددية والتنوع. وأولئك الأشخاص هم 
نحن» فنحن لا تزعجنا الکنانس ولا الکاتدرائیات؛ فلقد تعلمنا كيف نعيش مع شعب 
يفكر ویشعر بطريقة مختلفة عناء واننا نعدٌ ذلك أفضلية كبيرة في مصلحتنا...". 

و :عفر اه تین مادص ا ها 
واستبعدت ست آوراق. وهکذا اتخذ قرار خصوص الاختیار ما بين حرب 
عادلة لا طائل منها وسلام بححف. ولکنه واقع. 

واستمرت الأمور بالسیر بشکل متعرج» ولکن تم وضع كل شيء في نهایته 
وتصحیح السار فیما بعد. ولم ینقذ هذا كله البوسنة» بل إن ما تم إنقاذه هو 
فكرة البرسنة الوحدة والمكافحة بصبر من أجل بنائها في السنوات الطويلة 
القادمة. 

ولقد كنت في زيارة إلى زينيتسا في أوائل آب (اغسطس) ۱۹۹۰ عندسا 
أعلموني باعتزام وزير خارحية فرنسة إرفيه دو شاريت القيام بزيارة البوسنة. 
وسلمني ايرفيه دو شاريت رسالة شخصية من الرئيس شیراك تضمنت دعوة 
رسمية لي لزيارة فرنسا. واقترح البحث عن حل للنزاع من خلال اتصال مباشر 
مع بلغراد. وقمت بالرد على ذلك من خلال رسالة بتاريخ ۷ آب (أغسطس). 
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"إن شعبنا يرحب بمبادرتكم وجهودکم الشخصية لإنقاذ سريبرينيتسا ومن ثم جيبا 
ويبدي لكم الامتنان» ولسوء الحظ فلقد أدَى تجاهل الجتمع الدولي مرة أخرى إلى 
جربمة إبادة عرقية كبرى ذهب ضحيتها أناس أبرياء. 

وعلى الرغم من ذلك فنحن نهتم بأية إشارة تدلنا على سبيل لوقف القعال» وإني 
واثق أن السيد ايرفيه دو شاريت سوف يكون اقلا أميناً لرغبتنا في فتح الباب أمام 
السلام حيئما يتم الإعلان عن ذلك. 

وف هذا الجال» فإننا منفتحو الذهن حتى على مقترحات تبعث بها بلغراد. ولسوء 
الحظ علي أن أعلمكم أن میلوشیفتش الذي یرسل دعوات ورسائل لانهاء اخرب يقوم 
بارسال جيشه وعتاده العسكري إلى البوسنة. لقد شارك 5 آلاف جندي من صربيا 
والجبل الأسود في عملية الهجوم الأخيرة ضد بيهاتش. 

واننا على اتصال دائم مع السيد كارل بيلدت الذي نرحب بمهمته بكل صدق. 
إننا نعتقد أن الاعتراف التبادل بين البوسنة وصربياء أي بعبارة أخرى أن الاعتراف 
المتبادل بين جميع الدول التي تشكلت بعد تفكك الاتحاد اليوغسلافي سوف يؤدي إلى 
توجيه الأزمة كلها نحو حل عادل ودائم. 

وبوسع فرنسا الدولة العظمى أن تساهم بالكثير من أجل الوصول إلى مشل تلك 
النتيجة من خلال لعبها لدور مباشرء وقيامها بالتأثير بشركائها في الاتحاد الأوربي 
ومجلس الأمن في الأمم المتحدة. " 

وفعلت فسرعان ما لعبت فرنسا عورا هاما ی اتضاذ قرار الوافقة علی قیام 
الناتو بضربات جوية في الثلاثين من آب (اغسطس). ما يعني بداية النهاية 
لحرب البوسنة والهرسك. 

ولقد وصلت ف اليوم التالي» ۸ آب (أغسطس) عن طریق زغرب إلى منطقة 
كرايينا البوسنية التي كانت محاصرة ومقطوعة عن العالم منذ أكثر من ثلاث 
سنوات وحررت النطقة خلال عملية العاصفة المشتركة التي شارك بها الجيشان 
البرسني والكرواتي في سلافونيا الغربية وكرابينا البوسنية في الفترة ما بين الرابع 
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والسابع من آب (آغسطس) ۰۱۹۹۰ وکنت آتنقل طوال اليوم» حيث قمت 
بجولة على بيهاتش» وتسازین وبوجيم وفیلیکا کلادوشا التي تم تحريرها قبل 
يوم فقط. زرت قبر أصغر جنرال في ابحیش البوسني الرحوم عزت نانیش 
الذي قَيِلَ قبل يومين خلال معركة لکسر الطوق حول کرایینا. ولقد أحبت 
لدى عودتي من کرایینا على عدة أسئلة لمذياع وتلفاز البوسنة في ۱۳ آب 
(أغسطس) ۱۹۹۰ . 

وكان آول تلك الأسئلة التي طرحها علي الحرر بيلمن كارا محمدوفقش 
يتعلق باستمرار التعاون العسكري بين حيش البوسنة والهرسك وقوات مجلس 
الدفاع الكرواتي وابحیش الكرواتي ولم أسمح لنفسي خلال الرد من أن حرف 
بعیدا جریا وراء الأوهام. 

- عزت بیغوفتش: أعتقد أنه لا ينبغي علینا أن نفرط في التفازل في هذا الشأن. إن 
کرواتية سوف تذهب إلى الحد الذي تمليه علیها مصاخها. إن أفضل ما یکسا أن 
نتوقعه منهم هو الساعدة التقنية» وتقدیم العدات. ولرعا یکون هناك تعاون أكثر من 
مجلس لدع جروت ولكن حتى ذلك التعاون سوف يكون محدودا. ولا أعتقد أننا 
جب أن نتوقع شيئاً مثیرا. 

- بيلمن کارا حمدوفتش: إن انثوني ليك يقوم حالياً بجولة على العواصم الأوربية. 
فلقد زار كلاً من لندن» باريس» وبون» ومدريد. يقال بأن أمريكا مستعدة للتراجع 
عن خطة سلام مجموعة الاتصال. هناك الکثیر من التخرصات معظمها من وسائل 
الإعلام لعدم وجود أي خطة رسمية. وهناك ذكر لاحتمالات مغل تبادل بعض المناطق 
مثل غوراجدة مقابل بعض أجزاء من سراييفوء واحتمال توسيع گر برتشکو. وارتباط 
SOSA‏ إن هذه فرصة سانحة 
لنا كي نعلم منك أنت شخصياً عن كيفية ترت تيب الأمور في البادرة الأمريكية. 

- عزت بيغوفتش: لا أعتقد أن هناك خطة مثل ما ذکرت. بل جرد مبادرة. وأنا 
ایضا ليس لدي سوى التوقع بطريقة أو بأخرى. لقد قرات بعض التقارير التي أوردتها 
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بعض وكالات الأنباءء ولكن لا أستطيع أن أحكم على مدى مصداقية تلك التقارير. 
فلقد أجريت اتصالاً هاتفياً اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي آل غور وحاولت أن 
أعرف منه المزيد من العلومات. وقال: إن هناك وفدا أمريكياً سيتوجه إلى سراييفو بعد 
غد يرأسه نائب وزير الخارجية لأوربة ريتشارد هولبروك. وسوف يقوم الوفد بشرح 
جوهر البادرة. ويستطيع المرء أن يقول: إن هناك خطة أمريكية لم تكتمل بعد, يتم 
إعدادها حاليا. فما زالت طبيعة مهمتهم إلى الآن هي تقصي الحقائق» وأنهم یبحنون في 
البدائل والاحتمالات. ومع علمي بكل هذا فلقد أخبرت نائب الرئيس الأمريكي بأنني 
سمعت ما يدور حول مستقبل غوراجدة, وأننا لن نسلم غوراجدة حتى ولو اضطررنا 
للقتال حمس عشرة سنة أخرى. ولقد أكد لي خلال الاتصال على شيء مهم بالنسبة 
إليناء وهو أن المبادرة ترتكز على أساس التأكيد على سيادة واستقلال ووحدة أراضي 
البوسنة والهرسك ضمن حدودها العترف بها دوليا. وأضاف أنه يجب ألا نخاف من 
أي تازل بهذا الشأن. قد يكون هناك تنازل في قضايا تتعلق ببعض المناطق, وأعتقد من 
وجهة نظري أن هذا يعطي انطباعا بتراجع جزئي عن خطة سلام مجموعة الاتصال. 
وسوف نعرف المزيد بهذا الصدد عندما يأتي الوفد إلى سراييفو. ولقد أخبرونا عن دور 
أمريكي في تنفيذ الخطة› وتوجيه تهديدات للصرب باستخدام القوة ضدهم إذا ما 
رفضوا ذلك المقترح لتحقيق السلام. وتم التأكيد لي أن حظر الأسلحة على البوسنة 
سوف يرفع عنهاء وسوف يكون هناك ضربات جوية ضد مواقع الصرب إذا ما أصروا 
على الرفض. وآخیرا قال آل غور: إنها ستكون خطة متوازنة ومنصفة. 

- بیلمن كارا محمدوفتش: إن كل أشكال الخطط تتحدث عن وجود كيان صربي 
داخل البوسنة والهرسك ومن دون أي سوء نوايا تجاه العلاقة المستقبلية بين ذلك 
الكيان وباقي البوسنة والهرسك. هل سيؤدي هذا العرض على المدى البعيد إلى الحفاظ 
على وحدة البوسنة والهرسك أم تفکیکها؟ 

- عزت بیغوفتش: اش ی فب فارذكوه يوج عن کال ضرق زجي عم 
على أي وجه سیتم تنظیمه. ما قمنا بعرضه نحن كان هیکلا فیدرالیا؛ وحتی هذا 
الشکل ففیه بعض العیوب. فسوف یصبح لدیهم بعوجبه اخق في انتداب بعض 
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الأشخاص لتمنيلهم في الهینات والدوائر الحكومية الرکزية. وماذا سیکون الشکل 
الذي ستبدو عليه الدولة إذا ما كان هؤلاء الأشخاص النتدبون من آنصار التشتنيك 
الصرب المتعصبون. ولكن يبقى هذا بطريقة أو بأخرى ثمن الحفاظ على البوسنة 
والهرسك. وإذا أدى ذلك إلى الإبقاء على وحدة أراضي البوسنة أو تفكيكها فإن ذلك 
عائد لنا. إنها لعبة لا ربح فيها ولا خسارة, إن ذلك يعتمد على ما نحن عليه هناء وإذا 
ما كنا سنخلق شكلاً متقدماً من البوسنة والهرسك في الأراضي الواقعة تحت سيطرة 
السلطة الشرعية بحيث تصبح موذجا منافسا بالمعنى السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
للكلمة» یستطیع أن یتفوق على اللموذج الآخر» وهل سیتم تأسیس الجتمع الدني 
هناك. وارساء قواعد احترام اللكية. والدعوقراطیة؟ ونحن مستعدون للاستفادة من کل 
شيء يبدي العالم استعداده للقیام به من أجل البوسنة. وبالتالي هل سیساهم ذلك في 
احفاظ على وحدة أراضي البوسنة والهرسك؟ 

أعتقد ان هذا ما ستکون عليه الأمور. 

- بیلمن کارا محمدوفتش: لقد ذکرت قبل لحظات الوسیط الأوربي الجديد 
للمحادثات بشأن یوغسلافیا السابقة, وهو الدبلوماسي السويدي کارل بیلدت ونادرا 
ما یتحدث الرأي العام عندنا عنه. ودعنا نذكر أن كرواتية أعلنت أن بیلدت یعتبر 
شخص غير مرغوب فيه بعد تصريحه الذي دعا فيه إلى إدانة الرئیس تودجمان بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب. ويبدو الأمر بالنسبة إلي؛ وعلى الرغم من أننا لم نذكر الکشیر 
عن هذه المسألة أن هناك تحفظات من قبل السلطات الشرعية في البوسنة والهرسك تجاه 
مهمة السيد بيلدت. هل يمكنكم تأكيد ذلك؟ 

- عزت بيغوفتش: إن موقفنا تجاه السيد بيلدت أقل تصلبا من الكروات» ولكنه 
يبقى موقفاً حساساً. إن منهج بيلدت یثیر حفيظتنا. فلقد تحدئت للتو عن أحد عناصر 
هذه الخطة, وهر اعتراف صربيا بالبوسنة والهرسك الموجودة إلا في تخيلات 
ميلوشيفتش. إن بيلدت يكنا على تقبل ذلك. ما أثار شكوكا مبررة لدينا. وثانياً طالبنا 
بأن يواكب ذلك الاعتراف إغلاق محكم للحدود على طول نهر الدريناء وهو شيء لم 
يظهر بيلدت الكثير من التعاطف إزاءه. ولقد أوضحنا أن اعترافا أبتر كهذا يتم مقابله 
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بذلك سیحصل على رفع للعقوبات في نفس الوقت الذي سیستمر فيه في بناء صربیا 
الكبرى عبر حدوده المفتوحة. ولقد وجدنا أنفسنا مضطرين أن نلفت انتباه بيلدت إلى 
ذلك. وهو ما كان يجب أن يكون واضحا بالنسبة إليه كونه دبلوماسیا خبیرا. ولكنه 
لم ير ذلك وكانت هناك قضية طريق إيغمان أيضاً. ولقد قال لنا مرة من المرات: إنه 
سوف يضمن أن يعم تزويد المؤن والوقود للمدينة عبر كيسيلياك أي عبر مناطق 
خاضعة لسيطرة كارادجتش وكان ردنا على ذلك أن هذا ليس حلاً. 

فلا يحتاج الرء أن يكون ذكياً جدا كي يدرك أن التشتنيك يستطيعون إغلاق 
الطريق متى شاژوا. ولقد قال لنا: إنه يدرك ذلك» ولكنه كان مع ذلك مستعدا 
للتخلي عن طريق إيغمان لأن كارادجتش وعده بفتح الطريق المارة عبر كوبيلياتشا. 
لقد كان مندفعا دوماً كي يصدق وعود كارادجتش بعد كل التجارب السابقة. 

- بيلمن كارا محمدوفتش: إن الطريقة التي تصرف بها كارادجتش وأتباعه خلال 
الأيام القليلة الماضية تظهر كذب وعوده؛ لأنه كاد يعيق الدخول إلى المدينة عبر ذلك 
الطريق المتفق عليه. 

- عزت بیغوفدش: لقد كان الأمر غريبا أن نجد أنفسنا مضطرين للتوضیسح 
لدبلوماسي خبير انه يسير نحو الوقوع في شرك ولكن بيلدت ارتكب كل تلك 
الأخطاء. 

بدأت البادرة الأمريكية للسلام بقيادة السفير ريتشارد هولبروك في أواسط 
آب (أغسطس) من عام ۰۱۹۹۰ وقد ساهمت النجاحات العسكرية التي 
حققها الجيشان البوسني والكرواتي في غرب البوسنة ومأساة سريبرينيتسا التي 
كانت .عثابة إنذار أنه يحب القيام بشيء ما في إطلاق تلك المبادرة. 

وكنا بحري التحضيرات لاستقبال صانعي السلام الأمريكان عندما وصلتنا 
أنباء مقتل ثلاثة من الفريق الأمريكي المفاوض بحادث سير على طريق إيغمان 
وهم روبرت فریتشه» وجو کروزل» ونيلسون دروء انقلبت مركبتهم في واد 
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سحیق عمقه مئة متر لدی بحاوزها مر کبة مدرعة فرنسية. وهکذا بدت الهمة 
سيئة احظ منذ بدایتها. 

ذهبت بصحبة سیلادحتش وشاکر بیغوفتش إلى السفارة الأمريكية لتقدیم 
الرغم من أنه كان متأثرا بالأساة التي حدئت. 

وقال: "يتوحب علينا أن نقول: ما شكل البوسنة والهرسك الذي نريده 
بالضبط كسي ا المحادثات» عکن أن یکون لدیکم دولة موحده ولكن 
لا مركزية» أو سلطة مطلقة على جزء من البلاد. أي الخيارين تریدون؟" 

هذا ما سألني عنه» وهو يشير إلى الخارطة على الحائط. وکان حوابي دون 
تردد هو: "نريد الخيار الأول". لقد كانت المحادثة قصيرة بسبب الظروف 
المحيطة بهاء ولكنها كانت حاسمة كما سیثبت فيما بعد. فلقد تقرر الكثير 
خلال تلك المحادثة القصيرة. 

وقميك قبل 'ذللف:بعدة آراء:وتديدا ق الان عسن من اب اظن نر 
وثيقة أطلقنا عليها حطة مؤلفة من اثنتي عشرة نقطة لتحقيق السلام في البوسنة 
والهرسك. وعمدت في تلك الخطة التي نشرتها كي أعلم هولبروك وكل 
المهتمين بالوضوع وكي أؤثر على شكل مطالبهم المحكمة إلى تحديد أهدافنا ف 
محادثات السلام من أجل البوسنة والهرسك. 

وهاكم النسخة المحتصرة لتلك الوثيقة": 

١‏ - إن أي حل سلمي يجب أن يرتكز إلى مبدأ سيادة واستقلال ووحدة أراضي 
جمهورية البوسنة والهرسك. وأن على صربيا أن توافق على مبدأً الاعتراف المتبادل 
لجميع الدول التي انبئقت عن تفكك يوغسلافيا السابقة. 

۲- تبقى خطة مجموعة دول الاتصال الخمسة في تموز (يوليو) من عام ۶ ۰۱۹۹ 
سارية المفعول بالنسبة إليناء ونحن نعتقد أنه يجب أن تبقى كذلك لدى من أطلقوها. 
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۳- يجب أن یکون حل مسألة سراییفو جزء! من خطة سلام شاملة. فنحن لسنا 
مستعدین لتسلیم سرابیفو إلى إدارة تابعة للأمم التحدة خاصة بعد الذي حدث في 
سریبرینیتسا وجیبا. 


- إن مسألة البوسنة مسألة دعقراطية. إننا نعترف بحقوق متساوية للصرب في 
البوسنة» ولکننا لا نعترف بأية حقوق على الإطلاق لنظام باله. إن ذلك النظام يجب إن 
يتم هزعته عسكرياً أو عزله كلياً لكونه نظاما قائما على مبدأً الابادة العرقية. إننا 
مستعدون للتفاوض مع قيادات القومية الصربية التي تحترم حقوق سكان البوسنة 
والهرسك من غير الصرب وتتصرف با يتماشى مع الأعراف الدارجة في العالم 
المتحضر. 

۵- وبما أن الوصول إلى اتفاقية سلام في هذا الوقت» فسوف يجعل الحفاظ على 
وحدة أراضي البوسنة بالوسائل العسكرية مستحيلاء فان الترتيب الدستوري المستقبلي 
للبوسنة والهرسك يجب أن يتضمن أي شيء من شأنه أن يعيق إعادة توحيد البلاد 
بشكل سلمي في الستقبل, وأنه يجب أن يحرص على إدماج كل العناصر التي ستجعل 
أمر إعادة توحيد أراضي البوسنة والهرسك مکنا. 

5- يجب الاستمرار في محاكمة ومقاضاة مجرمي الحرب. ويجب تسريع عملية 
تقديمهم للقضاء. 

۷- يجب أن يتم ضمان تطبيق خطة السلام من خلال إرسال قوات من دول 
مجموعة الاتصال الخمسة» ويجب أن يكون هناك عدد لا بأس به من القوات الأمريكية, 
نظرا لأن الولايات المتحدة هي التي أطلقت مبادرة سلام جديدة. 

۸- إن الدول الوقعة على الخطة يجب أن تدشی صندوقا لاعادة اعمار البوسنة 
والهرسك. 

9- على الدول الوقعة أن تتعهد بدعم تقوية الاتحاد الفدرالي سیاسیا وماليا. 


۰- يجب أن يترأس الجانب الصربي في الحادنات رئيس جمهورية صربيا 
سلوبودان ميلوشيفتش. 
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۱- على الوقعن على اتفاقية السلام مساعدة البوسنة والهرسك في تأمين 
دفاعاتها في الستقبل. وعلیهم أن یساندوا عضوية البوسنة في صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي والنظمات الدولية الأخرى ذات الأهمية العالية والاقليمية. 

۲- يجب أن یوقع على اتفاقية السلام أعضاء مجموعة دول الاتصال وتمشل عن 
منظمة المؤتمر الاسلامي بالاضافة إلى الأطراف العنية مباشرة. 

وعکن أن یلاحظ الرء أن العديد من النقاط الهمة التي تضمنتها اتفاقية 
دايتون للسلام في تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۹۵ کانت موجودة في الوئيقة التي 
آوردت للتو. وانعقد المؤتمر الدولي حول الابادة العرقية في بون في السابع 
والعشرین من آب (أغسطس). لم أستطع حضور هذا الزمر» ولكنني بعشت 
بالر سالة التالية: 

"لقد كانت البوسنة والهرسك خلال آربع سنوات عرضة. للعدوان الوحشي علیها من 
قبل صربیا والجبل الأسود. قتل فيه آلاف الأبرياءء معظمهم من البشناق. لقد ماتوا ميتة 
شنيعة» وأجبر حوالي ملیون شخص على ترك منازلهم» ودمرت منات البلدات والقری. 

إن التركيبة التي نطلق علیها اسم الروح البوستية تتعرض لهجوم وحشي وهي 
الروح التي تعد مادة روحية وثقافية أصيلة؛ وهي تتابع لتراکمات ألف سنةء امتزجت 
خلالها مع حضارات وثقافات ودیانات متعددة. 

إن البوسنة كانت أصلاً ما يصبو إليه العالم المتحضرء ولکن بدلاً من أن يهب 
الجتمع الدولي للدفاع عن مبادئه التي تبناها رسمياء فانه خان تلك البادی. لقد 
رافق معاناة البوسنة صمت معيب وتجاهل مشين من معظم العالم. 

إنها مسژولیتکم آیها السادة أن تدرسوا عوضوعية هذا الاحطاط العادي للمدنية 
واحضارق يجب أن تفعلوا بذلك. تقوموا بذلك. بأمانة شديدة لكي لا تتكرر مأساة في 
البوسنة". 

ولقد سقطت قذيفة على سوق سراییفو في الیوم التالي ۲۸ آب (أغسطس)» 
وشاهد العالم أجمع صور المدنيين الذبوحین» وهو ما وخر ضمیر الکثیر من هم 
في مواقع السوولية. وني صباح الثلائین من آب (آغسطس) تدخل الناتو بتوجیه 
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ورآینا. 

وإنه من المثير للاهتمام أنه يكون میلوشیفتش ویولا توفقش بحتمعين في الليلة 
نفسها مع ممثلين عن صرب البوسنة في بلغراد وأن يتفقوا حينها على أن يتولى 
ميلوشيفتش قيادة الفريق الصربيء وأن تكون كلمته هي الحاسمة في حادئات 
السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة. وكان البطريرك بافله شاهداً على الاتفاق. 

و استمر قصف مواقع الصرب مدة يومين ولیلتین» ومن ثم توقف بعدها 
على الرغم من أنه لم يتحقق أي هدف عسكري أو سياسي بعد. فقمت 
بإرسال رسالة واحدة إلى كل من الرئيسين بيل كلينتون وحاك شيراك آغبر فيها 
عن احتجاجي على هذا التراخحي : 

"هناك إشارات على أنه تم إلغاء العملية العسكرية التي بدأتها الأمم المتحدة والناتو 
ضد آلة القعل الصربية التي تقوم بقتل المدنيين في سراییفو. وهكذا تستمر نفس اللعبة 
القديمة نفسها. فما زال الأشخاص الذين أحبطوا كل إجراء للمجتمع الدولي منذ 
البداية موجودين, ما أطال أمد الحرب والعاناة في البوسنة» وما عرض للخطر مصداقية 
المؤوسسات الدولية. 

ولم يتم تدمير مدفعية الصرب التي تحيط بسراييفوء وما زال طريق إيغمان يتعسرض 
للقصف. وما زال النظام المسيطر إلى الآن يتحكم بطريق كيسيلياك- سراییفو ما يعني 
أن ذلك الطريق سوف يتم فتحه يوما ويغلق عشرة أيام حسب مزاج ورغبة آوشك 
الذين ما زالوا يرهبون الدينة منذ أربعين شهرا. 

ولقد كان قائد القوات العسكرية الصربية ملادتش بملي شروطا في رسالته بتاریخ 

ولذلك فان مسرحية التلاعب بمصير البوسنة وشعبها تستمر. وأؤكد لكم سيدي 
الرئيس أن هذه ليست الطريقة لدفع مسيرة السلام التي بدأت. بل إنها ستؤدي إلى 
نتائج عكسية. 
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لذلك فانني أطالبكم باستخدام نفوذکم من أجل تأمين الوفاء التام بالالتزامات التي 
تم التعهد بهاء وأن تقوموا بارسال رسالة إلى أولئك الذين ارتکبوا تلك الفظانع التي 
لم يشهد التاريخ لها مثيلاء توضحون لهم فيها آنهم لیسرا هم الذین يستطيعون إملاء 
شروطهم". 

ولقد اتصل بي نائب الرئیس الأمريكي آل غور في الشالث من أيلول 
(سبتمبر) وأكد لي أن الضربات سوف تستمر. 

وفعلا فلقد استأنفت الضربات الحوية بعد بضعة أيام» استمرت حتی الرابع 
عشر من آیلول (سبتمبر) حين تم إيقافها بشکل نهائي. 

ولقد كنت في زيارة رسمية إلى تركية في الرابع من أيلول (سبتمبر) عندما 
أعلموني أن ريتشارد هولبروك في أنقرة» وأنه يرغب عقابلتي. ولم أفاحاً كشيراء 
ولكني لم أستطع الاحتماع به إلا بعد الساعة الحادية عشر مساء بسبب 
ترتيبات الزيارة المعدة مسبقاء وعقدنا اللقاء في مقر إقامة السفير الأمريكي في 
أنقرة. 

كان هولبروك يحضر لاجتماع لوزراء خارحية صربيا و كرواتية والبوسنة 
والهرسك الذي كان سيعقد في حنيف في الشامن من أيلول (سبتمبر). وكان 
هدف الاحتماع هو تحديد المبادئ الأساسية لاتفاقية سلام بشأن البوسنة. 

كان أساس تفكير هولبروك في هذا الشأن هو مبدأ الحل الوسط. إذ نقوم 
نحن بالاعتراف بجمهورية صرب البوسنة» فيما تقوم صربيا بالاعتراف بدولة 
البوسنة» أو كما جاء خا ق النص:" سوف تستمر البوسنة والهرسك ن 
وحودها الشرعي بحدودها الحالية واستمرار الاعتراف الدولي بها". 

ولقد عارضت الفكرة بشدة في البداية بسبب تسمیتها "جمهورية صرب 
البرسنة وتلا ذلك محاولات لإقناعي من قبل هولبروك وروبرت أوين 


ارب والکماشة ۳۷۳ 


بمثلهاء والتي لم يكن يرغب أو یستطیع التراحع عنهاء فکلما كان الرء ينهي 
کلامه ينبري هولبروك لیقول: "سيدي الرئیس نك محق تماما ولکن ..." 
لا آدري کم مرة سمعت فیها عبارة ق حق تماما ولکن... منذ آن القت 
هولبروك اول مرة في سراییفو في آب (أغسطس) ۱۹۹۰ ولکن ماذا عسی الرء 
ابیت افا كان عة غاا 

حتى هذه الرة في آنقرة عندما آخبرته للمرة الألف آننا لا عکننا القبول 
برجود جمهورية صرب البوسنة» وسقت إليه الأسباب والحجج التي یعلمها هر 
خا فلقد قال لي هولبروك عبارته الشهیرة: "انك غى تماماه وأتفهم موقفك 
ولکن ..."ولقد استمر النقاش الذي انتهی الساعة الثانينة صباحا سدة ثلاث 
ساعات» و کانت آخر کلماته في النقاش " لا تستطیع استثناء "ههورية صرب 
لبوسنة" من مشروع الاتفاقية. آنا اسف ولکن لا يسعني القيام باکثر من 
ذلك + 

ولقد قررت أن أدعو لعقد جلسة لمجلس الرئاسة حال عودتي إلى سراييفو 
كي أعلم الأعضاء .ما ينتظرنا في جنیف. 

وهكذا لم يكن الأمر سهلاً لي عند التعامل مع هولبروك» ولكن يبدو أنه لم 
يكن الأمر سهلا له آیضاء ولقد كتب هولبروك في كتابه (من أجل إنهاء حرب) 
مستذكراً محادثات دايتون الصعبة". 

"إن أصعب اللقاءات كانت تلك التي عقدت مع عزت بيغوفقش. فلقد حاولنا 
خلال آخر اجتماعاتنا الثلائة ذلك اليوم أن نتودد إلى الرئيس البوسني. فلقد ذكرناه 
بكل المكاسب التي سيجلبها السلام» وسردنا عليه المدنجزات النوعية التي حققتها 
المسيرة السلمية للبوسنة؛ مثل وقف الأعمال العدائية» ورفع الحصار عن سراییفو 
وإعادة الفتح الجرئي للطرق والدمار الذي تسبب به قصف الناتو لواقع الصرب 
وحزمة الخمسين مليار دولار من البنك الدولي المخصصة للبوسنة بعد توقيع اتفاقية 


۳۷۲ الفصل السادس 
مستخدمین العدید من الحجج والطروحات. ولقد اتصل بي کارل بیلدت كي 
ی كد لي بالنيابة عن آوربة من أجل أن آقبل التنازل والحل الوسط. وبين أحد 
اعضاء فریق هولبروك الخبير ثي القانون الدولي روبرت آوین أن كلمة 
"جمهورية" في عبارة جمهورية صرب البوسنة لا تعني الكثير. 

إن ما كان مهما هو كيفية تحديد هوية ذلك الكيان في الهيكلة الدستورية 
الستقبلية للبوسنة والهرسك. فلقد قال لي: " انظر هنا إن تكساس تسمى 
جمهورية؛ ولكنها إحدى ولايات الاتحاد الفدرالي الذي يشكل الولايات المتحدة 
الأمريكية". 

ولقد تذلكرت عتدها أتفااق عهد الجمهورية الفدرالية الاشتراكية 
اليوغسلافية كنا أيضاً جمهوريات". ولكن جمهورية صرب البوسنة" أسسها 
كارادحتش على أساس مبدأ الإبادة العرقية. 

قد يعجبك هولبروك أو لا يعجبك. ولكن لا يملك المرء إلا أن يحترمه. فلقد 
O E SS‏ ور ده 
بالمشاكل القائمة. ويقولون إن الدبلوماسية والقوة على طرق نقيض فکلما كان 
لديك قوة أكبر كلما قلت حاحتك للدبلوماسية» وق الحالات الاستثنائية إذا 
ما كنت في دولة عظمی فإنك لا تحتاج إلى أي نوع من الدبلوماسية. لقد 
برهن هولبروك على زيف هذه النظرية. فعلی الرغم من أنه يشل أعظم قوة في 
العالم أو بالأحرى القوة العظمى الوحيدة في العالم فإنه كان دبلوماسيا بكل 
معنى الكلمة. وكان يستخدم مهاراته في الإقناع كإحدى أقوى الأسلحة. أما 
قوة أمريكا فأمر مسلم به هنا. 

كان هولبروك شخصا لا يلجأ إلى الابتزاز أو التهديد إذا ما استخدم المرءء 
في أثناء النقاش معه حجة منطقية وقوية بحيث تدحض وجهة النظر التي كان 


ام الفصل السادس 
السلام؛ وبرنامج تجهيز وتدريب جيش البوسنة الهرسك. ولقد ختم وارن كريستوفر 
ذلك كله بعبارة مؤثرة قلما استخدم مثلها:" لقد استثمر الرئيس بيل كلينتون الكثير 
من أجل إنقاذ البوسنة" ولكنه لن يساعد حکومتکم إذا ما اتضح أنكم أنتم العقبة 
الكأداء في طريق التوصل إلى اتفاق في دايتون " ولم يقل عزت شيئاً وبدا وكأنه لم 
يتأثر با قاله وزير الخارجية كريستوفر". 

لرعا وجد هولبروك أن التعامل معي صعب» لأنه لم يعرفني» بل أعتقد أنه 
كان متحاملاً علي» وإليكم الطريقة التي كان يراني هولبروك بها كما يقول في 
الصفحة ٩۷‏ من كتابه السابق الذ کر: 

"لقد كان في وسط تلك العمعة ش: شخصية علي عزت بیغوفدش اللافتة للنظر. فلقد 
استطاع الإبقاء على فكرة البوسنة حيّة في ظل أحلك الظروف. كان هذا الرجل ذو 
السبعين خريفاً يرى في السياسة كفاحاً مستمراً بعد قضائه ثماني سنوات في سجون 
تيتو وصموده أربع سنوات في وجه هجمات الصرب. 

لقد كان في عينيه نظرة باردة وبعيدة» وبدت عيناه وكأنهما لا تکتران ولا تعأثران 
بالام الآخرين ومعاناتهم بعد كل الشقاء والمعاناة الذين مر بهما. ولقد ذكرني لوهلة 
بماوتسي-تونغ والقادة الشیوعیین الرادیکالیون في الصين الذين کانوا أقوياء في الشورة 
وضعفاء في السياسة والحكم". 

ولقد أضحكني انطباع هولبروك هذا عني وعن شخصيتي. ولقد تساءلت 
إذا ما كانت عيناي فعلاً لا تأبهان بآلام الآخرين ومعاناتهم إن نظرتي لنفسي 
مختلفة تماماء وعلى الرغم من أن نظرتنا لأنفسنا لا يمكن الاعتماد عليها كنظرة 
حيادية» إلا أن هذا لا يعني أن هولبروك كان مق في انطباعه عني. 

ولقد اتصل بي وزير الخارجية وارن كريستوفر صباح الشامن من أيلول 
(سبتمبر) وهو الذي بدأت فيه محادثات جنيف» نشدد على أن نقبل .عسودة 
وثيقة حنيف دوغا تغيير» ولقد قال: إنها تعني" اعترافا قويا بوضع البوسنة" وان 
أمريكا ستقف بكل حزم وراء تطبيقها. 


ارب والکماشة ۳۷۵ 

كان قلس الرئاسة بحتمعا حینها؛ و کانت وثيقة حنیف هي الشيء الوحید 
على حدول الأعمال وقمت بنقل رسالة کریستوفر إلى الأعضاء دونما تعلیق. 
فقبلوا الوثيقة بشعور من عدم الارتياح» وهكذا بدأت حقبة حديدة من تاريخ 
البوسنة والهرسك مليئة بالغموض والمازق. 

0 الأول من تلك الوثيقة: 

١ط-‏ ستستمر البوسنة والهرسك في كونها كيانا شرعیا ضمن حدودها الحالية 
يستمر الاعتراف الدولي بها. 

۲- سوف تتألف البوسنة والهرسك من كيانين اثنين؛ وهما الاتحاد الفدرالي 
للبوسنة والهرسك كما نصت عليه اتفاقية واشنطن وجمهورية صرب البوسنة. 

۲- إن معيار اعتماد نسبة ۶۹:۵۱ لقترح المناطق الذي تقدمت به مجموعة 
الاتصال ید أساسا للتسوية هنا. وبمكن تعديل هذا المقترح بموافقة الطرفين. 


۲- سوف يستمر کل كيان في الوجود بموجب دستوره احالي؛ بحيث يتم 
تعديله من أجل موائمة هذه البادی الأساسية. 


۲- سوف يكون لكلا الكيانين الحق في إقامة علاقة خاصة موازية مع البلدان 
المجاورة, بما يتوافق مع ضمان سيادة واستقلال ووحدة أراضي البوسنة والهرسك. 
۲۴ - سوف يلتزم الكيانان بالتزامات متبادلة بحيث يتعهدان بإجراء: 

أ- انتخابات عامة تحت رعاية دولية. 

ب- الالتزام بالمعايير الأساسية وتبنيهاء والالتزام بأساسيات حقوق الإنسان 
بما فيها الالتزام بالسماح بحرية التنقل» وتمكين النازحين من استعادة ملكية 
منازلهم» أو تعويضهم عن ذلك بشكل كاف. 

ج- الشروع في التحكيم الملزم لحل النزاعات بينهما. 

"لم تكن هذه نتيجة يفخر بها الغرب" لقد كان هذا هو التعليق الذي كتبه 
أنثوني لويس في عدد صحيفة نيويورك تايمز الصادر في اليوم التالي فيما يتحص 
الاعتراف بجمهورية صرب البوسنة. 


۳۷۹ الفصل السادس 

ولقد قمت بالرد على بعض الأسئلة التي وجهها إلى مراسل شبكة (سکاي 
نیوز) صبيحة انعقاد موغر جنیف: 

- شبكة سكاي نیوز: ماتوقعاتکم لمؤتمر جنیف؟ 

- عزت بیغوفتش: نتوقع اخصول على السلام وبقاء البوسنة دولة. وایجاد حل 
دستوري حق, من شأنه أن يجعل إمكانية إعادة توحيد البلاد بسبل سلمية آمرا مکنا في 
الستقبل. 

- شبكة سكاي نیوز: لقد زاد الضفط العسكري والسياسي على الصرب. هل 
تعتقد أن هذا الضغط کاف؟ 

- عزت بیغوفتش: لاء انه ليس کافیا, لقد سببت الضربات اخوية خلال الأسبوع 
الاضي دمارا کبیرا للبنية التحتية فقط یش کارادجتش, فیما كان حجم الدمار الذي 
لحت بالأهداف المتحركة مثل الدبابات وقطع الدفعية ضيئلاً حسب معلوماتنا. ولم يتم 
تدمیر آلة القتل التي تحاصر سراییفو. وما زالت الدينة معرضة للخطر. 

- سكاي نیوز: هل أنتم مستعدون للانسحاب من مناطق معينة یسیطر علیها 
جیشکم الآن؟ 

- عزت بیغوفتش: فیما بخص رسم الحدود الداخلية للمناطق فاننا ما زلدا نعتمد 
ما تم الاتفاق عليه في خطة دول مجموعة الاتصال الخمسة, ولقد قبلنا ببعض التغیرات 
من الأراضي» لکن لن ننسحب من شبر واحد من الاراضي. ان ذلك غير وارد اپدا". 

أحريت بعد عشرة آیام في العاشر من آیلول (سبتمبر) تقييما عاما لتتائج 
مور جنيف في مقال حاص بعشت به إلى صحيفة أوسلو بودجينه اليومية في 
سراييفو: 

"اتفق وزراء خارجية البوسنة والهرسك وكرواتية وصربيا على المبادئ الأساسية 
للسلام المستقبلي في البوسنة, وذلك خلال اجتماعهم في جنيف الجمعة الماضية. 


ارب والکماشة ۳۷۷ 

لم يتم التوقیع على أي شيء, ولکن تم الاتفاق على ما سیصبح أساساً للمحادثات 
القادمة, وسوف آحاول أن أوضح وجهة نظري حیال ذلك. كان الأمر في جوهره 
عبارة عن قصة تنازل أو حل وسطء وکما تعلمون كان لكل تنازل وحل وسط جانبه 
الظلم. 

علام تم الاتفاق في جنیف؟ 

يمكن تلخیص آهم السائل في نقطتین: 

۱- سوف تبقی البوسنة والهرسك دولة موحدة, وذات سيادة» وعضو في الأمم 
المتحدة. ضمن اطار حدودها العترف بها دولیا. 

۲- سوف تتألف البوسنة والهرسك في الستقبل من اتحاد البوسنة والهرسك 
الفدرالي مع جمهورية صرب البوسنة» بحيث تکون نسبة تقسیم الأراضي داخل اطار 
الدولة هي 5١:49‏ لصلحة اتحاد البوسنة. 

وهکذا فانه یتوجب على الصرب أن یعترفوا بدولة البوسنة والهرسك التي خاضوا 
حرباً ضدهاء بينما یتوجب علینا نحن أيضاً أن نعترف بجمهوريتهم التي قامت على 
أساس العدوان. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم اضطروا لقبول نسبة ۵۱:4۹ للتقسيم 
الداخلي للمناطق؛ وهي النسبة التي رفضوها جملة وتفصيلاً منذ البداية, وألا يكون 
هناك اتحاد كونفدرالي لجمهوريتهم مع صربيا. إن هذه:التفصيلات المهمة» خاصة وأن 
جمهورية صرب البوسنة أصبحت جزءاً من البوسنة والهرسك, وأنه لن يقوم اتحاد 
كونفدرالي مع جمهورية صربياً حجبتها وسائل إعلام كارادجتش عن الشعب الصربي, 
ولكن لن يغير التضليل ولا خداع النفس من واقع الأمر شینا. 

و لاذا قبلنا بهذا الحل الوسط؟ إن الإجابة سهلة: قبلنا بذلك كي ننهي الحرب. 
فلقد عظمت معاناة الشعب وبؤسه كثيراًء بحيث يجلب كل يوم إضافي من الحرب الزید 
من القتلى والمعاقين. ولذا بدأ صبر شعبنا الدازح ولاجيئينا بالنفاد. وبدؤوا يفقدون 
الأمل في العودة, وما زالت أعداد اللاجئين في ازدياد بدلا من أن تكون في تناقص»› 
كما أن أعداد المنازل والمصانع المدمرة آخذة في الازدياد. فإذا ما كان للحرب أن 


۳۷۸ الفصل السادس 
تستمر فان الستقبل غير مضمون. خاصة بعد أن أرسل العالم رسالة واضحة لنا آخبرنا 
فيها أنه سوف یساندنا من أجل السلام. ولکن ليس من أجل اخرب. واذا ما رفضنا 
هذا السلام الذي یدعوه العالم سلاما عادلا فلن يتم رفع حظر الأسلحة آبدا. وهناك 
إمكانية لمارسة ضغوط على البلدان الجاورة كي تقوم بعرقلة حصولنا على معونات 
واطالة آمد احرب. وعا أن ارب بطبیعتها عملية یصعب السيطرة علیها فان هناك 
إمكانية للتصعيد العسكري» بحيث تدخل أطراف آخری مشل صربیا وروسية وهکذا 
دواليك. وإذا ما وصلت الأمور إلى ذلك الحد فستصبح المسألة مسألة إما أن حصل 
على كل شيء أو على لا شيء؛ ويحتمل أن نفقد كل شيء. 

ولكن موقف الغرب لا يبتعد عن النطقية كما يصور دائماً. إن موقف الغرب تمليه 
وسوف تستمر في إملائه مصالح الدول منفردة, بالإضافة إلى عامل خفي» وقلما 
یتحدئون عنه, ألا وهو الخوف من القنابل الذرية الروسية. 

إن الخوف من تلك الأسلحة أكبر الآن ما كان عليه أيام الاتحاد السوفيتي السابق. 
فلقد كانت الأسلحة النووية حينها تحت السيطرة الکاملة. ولكن قد يظهر الآن بعض 
المفاجآت غير الرغوب بها. إن هذه الحقيقة يفكر الغربيون بها دوما؛ ولكنهم 
لا يتحدثون عنها. هي حقيقة يتناساها حتى حللونا نحن» ومع ذلك فإنها هي السبب 
وراء التصرف البهم للغرب. وسوف يستمر الأمر كذلك. ولذا فإنسا عددما نتحدث 
عن الحرب والسلام في البوسنة يجب ألا نغفل هذا البعد المهم للقضية. 

ويبقى العالم كما هو ولا نستطيع نحن أن نغيره. إن ما بوسعنا فعله هو أن نحاول 
التأقلم مع الأوضاع» وألا نغفل الحقائق الممائلة أمام أعيننا. 

وماذا جلب لنا هذا السلام الأفضل؟ سوف أحاول أن أبين ذلك من خلال قائمة: 


١‏ - سوف يحصل الاتحاد البوسني الفدرالي على ۸۱۵ إضافة من أراضي البوسنة 
ها فيها بلدات بوساتسكا كروباء وسانسكي موست. ودونيه فاكوف ویاتیسه 
وترنوفو وبرتشكو وأودجاك وجرفنتا ودوبوي وبوسانسكي برود وشاماتس وبلدات 
أخرى أيضا. وسوف يحصل الاتحاد على مر أرضي يربطه بغوراجدة تما يعني أنه لن 
تبقى غوراجدة مقطوعة عن باقي البلاد. وسوف يضم الاتحاد سراییفو على الأرجح, 
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بحيث ستبقی مدينة غير مقسمة» وأقول على الارجح لانه لم يتقرر ذلك بعد» ولکن 
بمكن اعتباره أمراً أكيداء لأنه شرط لا نستطیع التنازل عنه. 

۲- سوف یتمکن كل لاجئينا من العودة والاستفرار في هذا الاتحاد الوسع. وأن 
یعاودوا الحياة الطبيعية مرة أخرى. 

۲- وسوف نحصل على مساعدات من أجل اعادة إعمار البلاد بدلاً من 
الساعدات الانسانية. وسرف نستطیع إعادة توفیر فرص العمل للقادرین عليه عندما 
نعید فتح مصانعنا ومدارسنا وجامعاتناء ومعها فرص حباه طبيعية للشعب. وستفتح 
الدارس للشباب» وسنوفر رواتب التقاعد للمتقاعدین. وأخيرا سوف نتمکن من توفیر 
الرعاية المنتظمة لأسر المعاقين والشهداء. 

-٤‏ وأخيراً ومع تلك المبادئ الأساسية فان عملية إعادة توحيد أجزاء البوسنة 
الواقعة تحت سيطرة التشتنيك يمكن لها أن تبدأ بشكل سلمي, وسوف يكون هذا آمرا 
شاقاً وصعبا للجيلين القادمين, ولكن سيكون هناك مطلبان أساسيان لتحقيق ذلك قد 

أولاً: تحقيق مبدأ وحدة أراضي البوسنة وإقراره ضن قبل الدول المعنية في العالم 
وهو ما تم التأكيد عليه بشكل رسمي بالأمس في جنيف. 

ثانياً: لقد جح الدفا ع عن جزء من البوسنت الذي أصبح الآن الاتحاد الفدرالي, 
و يجب تحقيق درجة عالية من الإيقاع ليواكب التطور السياسي والاقتصادي. 

إن التطلب الأول هو الأساس الرسمي لاعادة توحيد البوسنة في المستقبل» بينما 
يعد المتطلب الثاني الأساس المادي» ويعتمد مدى استغلالنا لهذه الفرصة علیدا نحن, 
على مّن نحن» وعلى ما إذا كنا في موقع يخولنا في هذا الجرء من البوسنة خلق نموذج 
دولة تقدمية ديمقراطية تستطيع التغلب على الظلام الذي يخيم على الأجزاء المبعثرة لما 
يسمى "بجمهورية صرب البوسنة". 

هناك بديل واحد فقط لهذا المسارء وهو استمرار احرب. بحيث بمكن إعادة توحيد 
البوسنة عسکریا من خلال الانتصار العسكري. ولكن هل عقدورنا تحقيق ذلك؟, 
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کیف؟ وكم سیکلفنا ذلك خاصة من الضحایا؟ ثم كم سیکلفنا من الاصابات والقتلی 
والشوهین واللاجتین طوعا أو کرها, ويجب علینا أن نتحمل؟ إننا شعب صغير» فأين 
تقع الطاقة القصوی لتحمل هذا الشعب؟ 

ألم نتفق أن اخرب ستستمر في تدمیر جوهر وأساس البوسنة: بینما يمكن للسلام 
أن ینقذها؟ ألم نتفق على أن استمرار الحرب یناسب مجرمي الحرب في بالة» وأنها 
تغذيهم وتقریهم. وأن السلام سيكون بطريقة أو بأخرى نهايتهم؟ إن التطهير العرقي 
هو ما يعمل على محو البوسنة. فقط انظروا إلى مدى التدهور الذي وصلت إليه الأمور 
خلال الأشهر الأخيرة بعد الفظائع في سريبرينيتساء وجيبا وبانيالوكا. فعلى الرغم من 
نجاحات الجيش فإن البوسنة الآن أبعد من أن تكون مجتمعاً متعدد الأعراق ثما كانت 
عليه قبل سنة من الآن. ألن يعمل استمرار الحرب على تفاقم الوضع أكثر؟ 

من أجل ذلك كله يجب أن نستمر بالقتال» ولكن فقط عندما نتأكد أنه لم يبق 
خيار آخر أبدا. 

ولقد آجریت اتصالاً هاتفياً في العاشر من أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۵ مع الرئيس 
الفرنسي حاك شيراك والسفير الأمريكي إلى سراییفو جون منزيزء وتناول 
الاتصالان نفس الموضوع. فلقد أبلغني كلاهما أن صرب كارادجتش 
لا يقومون بسحب أسلحتهم الثقيلة حول سراییفو على أساس اقتراحهم بأن 
حيش البوسنة والهرسك سوف يستغل الفرصة ليحتل أحزاء المدينة التي كانت 
تحت سيطرة الصرب. وعلى هذا الأساس فلقد طالب محامون صربيون في 
الخارج أن يتم وقف هجمات الناتو والأمم التحدة ضد الصرب» ولقد عرضت 
على ابحانبین الأمريكي والفرنسي ضمانات بأن حیش البوسنة والهرسك لن 
قوم باي عمل هجومي فق منطقة سراییفو وآنه لن اول آن يستغل الوضع 
عسک یا بعيد انسحاب الدفعية الصربية وذلك من أجل أن آبدد هذا العذر 
اللفق. إن جیش البوسنة والهرسك سوف يتمسك بالتزامه بهذا التصرف طيلة 
فترة الحادئات السياسية حول وضع سراییفو» على شرط أن تبدأ هذه 
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المحادقات: ال وان ی إل ك اون دة رة مف لة. ولك فوت 
على أن هذا الاقرار يدل على أن ذلك الالتزام لن يكون ساري الفعول في أي 
وقت يقوم فيه الصرب .مهاجمة المدينة. 


ولقد قمت بلفت نظر الجميع إلى ضرورة تفادي تكرار ما حدث في شباط 
(فبراير) من عام ٤‏ ۱۹۹ عندما زعمت قوات ملادتش أنها قامت بسحب 
أسلحتها الثقيلة» ولكنهم في الواقع قاموا بإخفائهاء ومن ثم عاودوا قصف 
المدينة مرة أخرى. 

ولقد جری نقاش عاصف خلال جلسة الجمعية التشريعية الجمهورية البوسنة 
والهرسك في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) حول الاعتراف بجمهورية صرب 
البوسنة, فلقد آبدی النواب اشمعزازا من الفكرة» وألقى أستاذ في القانون كلمة 
مطولة عما جب أن تکون علیه الدولة اللتديكة والطبيعية داعبا إل أن نتبنى ذلك 
النموذج. ولقد اضطررت للحدیث كي أعيد الجميع إلى آرض الواقع: 

"كنت سأصوت فورا لقبول القترح الذي قدمه لنا أستاذ الجامعة المحترم» ولكن 
آساتذة الجامعات يعرفون الكثير عن النظرية لكنهم جاهلون بالتطبيق العملي لكثير من 
القضايا. والمشكلة أنه لا يمكن القضاء على مشل هذا الشر بمجرد تبني اعلان 
بالكلمات. 

فلو كان الأمر كذلك فلن نتردد في فعله حظة واحدة. وسوف نعلن تبنینا لدستور 
مثل هذاء وتحل المشكلة اليوم. ولكن لسوء الحظ فنحن لم نعتمد ذلك الدستور 
(النموذج) فسيبقى التشتنيك على سفح ترییفهش وسوف وروی سل اطا 
وقطع TT‏ الكهربائية والوقود. وسأكون سعیدا لو قمنا اليوم بالتصويت 
على دولة الستقبل على شكل اتحاد كانتونات (مقاطعات) ليس على أساس قومي وإنغا 
ی aS‏ العاییر الاقتصادية. ولكننا وان قمنا بذلك فلن 

يدسحب التشتنيك. بل سيستمرون في احتلالهم لزفورتيك بييليناء ولن يتوقفوا عن 

کچ على خر وار رون ی اد کی من تهنا أن 
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يستمروا في العيش لاجئين أو نازحين. صحيح أنه يمكن أن يصبح عندنا دستور نفخر 
به» ولكن لن يحدث؛ ولن يتغير أي شيء بل سيبقى كل شيء على حاله. 

يقولون: إنه ينبغي على الرء في السياسة أن يعد قائمة بما هو جيد ومرغوب» ومن 
ثم يقوم بشطب كل ما ليس بواقعي من القائمة والأشياء التي لا عکن إنجازها لسبب 
أو لآخر. ولا يوجد شيء عديم الجدوى في السياسة مشل الحديث عن أفكار رائعة, 
ولكن لا يمكن تحقيقها فلا يوجد من ذلك كله أي طائل. إن مثل هذا الكلام المثالي قد 
یروق للشعراء وكتاب الأدب» ولكن القوانين التي تحكم السياسة هي قوانين مختلفة. 
إن حلاً وسطاً واقعيا أفضل من أفكار مثالية تبقى حبرا على ورق. 

لقد كانت حاحاتنا العسكرية في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) من عام 
۵ وخاصة ضربات الناتو الجوية نقطة حول من مسار الحرب. فلقد تغير 
الوضع العسكري ليصبح في مصلحتناء ولكن كانت هناك نذر مشاكل نابعة من 
السلام والنجاح العسكري» وعکن للمرء أن يرى تلك المعضلات والمحاوف في 
حطابي أمام جلسة الجمعية التشريعية البوسنية في ۱۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۵ 

"لقد وجني بعضهم عندما قلت: لا أحد يقدم ضماناً من أجل وحدة أراضي 
البوسنة التي تنادي بهاء فلا أحد يعطي في هذه الأيام ضمانات لأحد» فكلهم يقولون: 
حاول وقاتل واكسب واحصل على ما تريد بنفسك. ولذلك فأنا أقول هنا: إن بقاء 
جهورية صرب البوسنة أو زوالها منوط بناء فيما إذا كنا قادرين على الاستمرار من 
الناحية العسكرية أم لا. هل لدينا الشجاعة والقوة الكافيتان للقيام بذلك؟ وهل سوف 
يكون بمقدورنا أن نشكل في الأجزاء التي تسيطر عليها دولة البوسنة الدموذج لتصبح 
موذجا يحصذى لمجتمع متطور ديمقراطياً واقتصاديا. هل سوف تتحول الأموال التي 
سيعطينا إياها البنك الدولي إلى مصانع أم سننفقها على السيارات ومنتجعات الاستجمام. 
هل سدسيء استخدام تلك الأموال أم هل سنوظفها للمصلحة العامة ولصلحة الشعب؛ 
هل سيكون يإمكاننا القيام بكل ذلك؟ هل سنقوم بالقضاء على الفساد؟ وهل سنحافظ 
على الوعود التي قطعناها للجنود. وعلى التزاماتنا نحو عائلات معاقي الحرب والشهداء؟ 
أم أننا سنخون تلك الوعود والأمانات؟ إنني سأحصر هذه القضايا الحساسة عندما أقول: 
إن المستقبل يعتمد إلى حد بعيد علينا نحن؛ على من نحن» وماذا نحن؟ 
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وتحضرني في هذا الشأن رواية حربية تقول: إن أول من يذهب إلى الحرب هم 
الجنود العادییون, ثم قادة الجموعات. ثم الضباط ثم الأدمیرالات. ثم الجنرالات» ثم 
الوزراء وأخیرا تجار الحرب الاستغلالیون. هکذا تجري الأمور في اخرب. وعندما يحل 
السلام یقول آحدهم: "إلى الیسار در" ويكون رأس الطابور من استغلاليي ارب 
يليهم الأدمیرالات. ثم الجنرالات» ثم الوزراء وهکذا دواليك حتی نصل أسفل السلم 
فنجد ضباط الصف ويليهم القاتلون الأقل حظا؛ الذین فقد کل منهم ذراعا أو ساقا. 
هل سنکرر قصة الحقيقة الرة عن الحرب والسلام من هنا معنا أم لا؟ 

وسژال آخر هناء هل سنتمادی ونرتکب بعض الأخطاء فنثير نقمة العالم علینا؟ أم 
آننا سنستمر في أن نبقى شعبا جاداً مسؤولاً. إن النصر عبء وأنا لا آخشی الهزيمة, إن 
الهزيمة أمر تضعه خلفك وتتجاوز عنه» بينما بجلب النصر لك المشاكل التي بدت 
بوادرها تظهر لنا. وأتساءل هل بإمكاننا الآن بعد انتصارنا أن نبقى بشرا محترمين كما 
كنا تماما عندما تلقينا الضربات. فقد نجحنا كما ترون فلقد نجحنا في الحصول على 
تعاطف العالم عامة والحفاظ عليه. وعندما نقول تعاطف العالم فإنني لا أعني بذلك 
تعاطف الحكومات ولكن تعاطف الشعوب. فلقد سافرت كثيرا خلال السنوات التي 
مضت. ورأيت نظرة الناس العاديين للبوسنة ما يعتقده الحارس في جنیف, ومسؤول 
الجمارك في نيويورك» ورجل الشارع العادي. 

رأيت كيف يرحب بنا الناس العادیون, ولقد كنت قبل مدة في فرنساء وشعرت 
بذلك كله هناك إنني أعني أن العالم» بل أفضل جزء من العالم هم الشعرای 
والفنانون المثاليون المجانين؛ حتى المغفلون والسذج» إن هؤلاء هم أحسن الناس عادة؛ 
واولئك هم الذين إلى جانبنا. 

وال قواتنا أقول:" لا تدسوا أنفسكم قبل كل شيء إن النصر مصدر إغراء كبيرء 
وتنطوي بعض الانتصارات على بؤرة هزيمة الشعوب المنتصرة, ولذا فانه يجب علينا 
نحن الآن إذا ما كنا نحن المنتصرين أن نكافح كي نبقى على ما كنا عليه عندما كانت 
الأمور على أسوأ ما كانت إليناء دعونا نستمر في احترام قوانين احرب. وحماية 
السكان المدنيين الذين نمر بهم في المناطق التي نحررهاء وأن نعمل جاهدين على معاملة 
الأسرى بموجب القانون". 
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وعندما زار الرئیس الكرواتي فرانيوتود مان باريس في أواحر أيلول 
(سبتمبر) أحرى مقابلة مع صحيفة (لوفيغارو) تسببت بضجة كبيرة» وامتلأت 
صحفنا عقالات عن تلك المقابلة» ووحه مذياع وتلفاز البوسنة والهرسك 
الدعوة رلي للتعليق على الأمر بتاريخ ۲۹ آیلول (سبتمبر)» ولقد كانت أسئلة 
المحرر على النحو التالي: 

- بيلمن کارا حمدوفتش: كيف تعلقون على التصريح الذي أدلى به الرئيس 
الكرواتي» تودجمان؛ الذي قال فيه: إن كرواتية تضطلع عهمة "أؤربة" البشناق أي 
جعلهم أوربيين بكافة المعايير» وان اتحاد البوسنة الفدرالي قد تشكل لأن أوربة والعالم 
لا يمكن لهما أن يسمحا بقيام دولة مسلمة في أوربة؟ 

- عزت بيغوفتش: أولاً وقبل كل شيء فان الرئيس تودجمان يعلم جيدا أن أوربة 
هي التي دفعتنا باتجاه تأسيس دولة مسلمق ألم تكن تلك هي جوهر خطة أوين 
شتولتنبيرغ التي رفضناها؟ إن الشعب البشناقي قد قرر أن يسلك مسار احصول على 
بوسنة موحدة ومتحضرة؛ وما زال يتابع السير حثيثاً على ذلك الطريق. 

أما فيما يتعلق بقضية جعل المسلمين هنا مطابقين للمواصفات والمعايير الأوربية 
فنحن أصلاً بلد أوروبي» وشعب أوروبي أيضاًء ولا أقول ذلك نوعا من الأفضلية بل 
إنها جرد حقيقة من الحقائق أقرٌ بهاء فإذا ما ذهبت إلى أفريقيا وادعيت بأنني إفريقي 
فلن يصدقني أحد عندما يرون لون بشرتي. أعتقد أنه من الخطأ تقسيم العالم إلى فئتين: 
الأوربيين وباقي العالم. إن ذلك يشكل إهانة لباقي العالی فأنا أعلم أن العديد من 
الشعوب والأمم تشعر بالإهانة جراء هذا التصنيف. وفي نهاية المطاف فان کارادجتش 
وملادتش أوروبيون أيضاء وكذلك الجنرال الذي دمر الجسر القديم في موستار. كان 
آوروبیا أيضاً. ولكن ذلك لم يجعل الأمور أفضل مما كانت عليه» أعتقد أن التقسيم 
الحق للناس يجب أن يكون على شكل فنتین. الأولى متحضرة, والأخرى بربرية 
همجیة وما عدا هذا التقسيم فإنه محاولات فارغة تسبب الإهانة. 

- بيلمن كارا محمدوفتش: اسمح لي أن اطرح سؤالاً آخر يتعلق بالقابلة مع 
الرئيس الكرواتي» فلقد كان من بين الأشياء التي ذكرهاء في أثناء المقابلة أن هناك 
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عددا من الأشخاص البراغماتیین (العملیین) في مصاف القيادة البوسنية, ماذا يعني أن 
کون براغماتي في هذا التصريح؟ 

- عزت بيغوفتش: حسناء لا أعرف بالضبط. لكنني أعتقد أن ذلك يعني ما يعنيه 
بشكل عام. أن البراغماتيين هم أشخاص يرون الحقيقة» لكنهم يتظاهرون وكأنهم 
لا يرونهاء الذين يسمعون ولكنهم يتظاهرون أنهم لا يسمعون, والذين يتذكرون 
ولكنهم يتظاهرون بأنهم قد نسواء وهكذا دواليك. اننا نتظاهر في بعض الأحيان أننا 
لم نر أشياء بعينها مع أننا رأيناهاء وأننا لم نسمع أشياء معينة مع أننا سمعناهاء وأننا 
نسینا بعض الأشياء التي لا يمكن أن ننساهاء وكل ذلك من أجل مصلحة شعبنا 
ومصلحة البوسنة والهرسك. إننا نكافح ونتطلع إلى المستقبل» ونحن على استعداد في 
بعض الأحيان أن نتجاوز عن بعض الأشياء بصمت عام في سبيل مصلحة عليا مشل 
مصلحة شعبنا وبلدناء ولكننا في بعض الأحيان لا بمكننا التغاضي عن ذلك عندما يكون 
الأمر جوهرياً وضرورياً كما هو الحال هذه الليلة. 

وأعتقد أن هناك شین من الحقيقة في تصريح تودجان» ونتيجته بأن بعض الأوربيين 
قد عهدوا إليه عهمة جعل المسلمين أوروبيين؛ والحيلولة دون قيام دولة مسلمة في 
أوربة, إن العديد من الناس في أوربة وأمريكا مع وجود استشاءات مشرّفة كانوا 
ينظرون بعين الريبة إلى ما يحدث في البوسنة, فلقد كان يجب قمع ولشاد كل ما 
یعتبرونه جزءا من نهضة إسلامية في البلد, ولقد قاموا بأشياء قبيحة جداً لتحقيق 
غايتهم تلك» وإحدى تلك الوسائل كان إضفاء صفة الاجرام على السلطات البشناقية 
في البوسنة والهرسك. وهي القضية التي سوف تتفاقم بعد نهاية ارب وتصل إلى 
أوجها في مقال نشرته صحيفة نيويورك تایز في آب (أغسطس) من عام ۰۱۹۹۹ 

لقد كنت أعلم بوجود خلافات جوهرية بين الحلفاء فيما بخص قضية 
لاستمرار بقصف الواقع الصربية. فلم يكن سرا أن كلا من فرنسا وإسبانيا 
وكندا واليونان كانت تعارض الضربات الحوية» بل لقد ذهب الروس إلى أبعد 
من ذلك» فهددوا بتقديم مساعدة مباشرة للصرب إذا ما استمر القصف على 
مواقعهم وف أوج هذا الجدل جاءتنا أنباء احتماع هولبروك بکارادحتش 


كم" الفصل السادس 
وملادتش في ترات يضف أن أعلن أن کارادحتش وملادتش هما جرمي حرب» 
ولكن یقولون: إن الغاية تبرر الوسيلة في السياسة» ولقد صدمت بهذه الأنباء 
ولكنها حاعت بشيء وحيد جید: فلقد وافق كارادحتش على سحب أسلحته 
الثقيلة وعلى إنهاء حصار سراییفی وسنوقف الضربات ابوية مقابل هذاء كان 
ذلك في الرابع عشر من أيلول (سبتمبر) من عام ۰۱۹۹۰ 

وأعلن هولبروك ني أواسط أيلول (سبتمبر) عن عقد احتماع في نيويورك 
يذهب إلى أبعد ما ذهب إليه احتماع حنيف» سوف يهدف الاجتماع إلى 
تحديد الموسسات المركزية؛ وتوزيع المسؤوليات بين الدولة والكيان» وتحديد 
صلاحيات بحلس الوزراء والطريقة التي سيتم بها انتحاب الرئاسة والجمعية 
التشريعية في البوسنة والهرسك. ولقد كان فريق هولبروك يعمل بالتعاون مع 
موفدنا شاكر بيغوفتش الذي كان على اتصال دائم معناء كانت الأمور تسير 
بشكل جيد» وكنا مسرورين إلى حد كبير عسودة الاتفاقية التي أنجزت في 
الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر)» والآن جاء وقت إقناع ميلوشيفتش. 

سافر الفريق الأمريكي المؤلف من أوين وهيل ودرو إلى بلغراد في الشالث 
والعشرين من أيلول (سبتمبر) من أجل احراء حادثات هناك» وت ركهم 
ميلوشيفتش ف باديء الأمر يتصارعون مع کارادحتش ورفاقه الذين لا يريدون 
أي ذكر لمؤسسات الدولة» وقام ميلوشيفتش بالتخلص من صرب البوسنة 
ولعب دور "صانع السلام" "ورجل النوايا الحسنة" وقبل بجزء كبير ما رفضه 
کارادحتش ورفاقه. ولقد حاءت خحطوته هذه بعدما كان المفاوضون قد تعبوا 
واستنزفوا جميع قدراتهم الذهنية وذكائهم» ولكنه لم يقبل بکل شيء. فإذا ما 
قام الرء .عقارنة الورقة المطروحة فانها تبدو على شكل أفضل بعد تدحل 
ميلوشيفتش منها عندما كانت بحوزة کارادحتش. ولكن إذا ماقام السرء 
عقارنتها عا حاء به الأمريكان إلى بلغراد فانها لم تكن ضيعة مقبولة بدا 
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لقد كان يتم إعلامنا أولاً بأول ما جري في بلغراد» ولكن الأمريكان ارتكبوا 
هفوة آحری» فبدلاً من أن یعودوا إلى سراییفو كي يأخذوا موافقتنا على نص 
الاتفاق مرة أحرى قاموا بالتوحه إلى أمريكا مباشرة» ولقد أعلنا أننا لن نذهب 
إلى نیویورك اعتقادا منا بأن ذلك التصرف لم يكن منصفاًء ولقد كسان 
الأمريكان قد قطعوا نصف الطريق حينها وتجاوزا إيرلندا عندما أمرهم وزير 
ا لخارحية وارن كريستوفر بالعودة إلى البوسنة. ويبدو أن ذلك لم يكن سهلا 
فبعد حاولة إقناع طويلة قاموا أخيراً بتغيير مسارهم وهبطوا في إيرلندا حيث 
اخنوا قسطاً من الراحة ومن ثم قفلوا عائدین إل البوسنة. ولقد بدات بعدها 
أصعب حولة في الحادثات التي استمرت يوما وليلة كاملين» تخللهما بعض 
ات ا ينعت و وا و ی ا غاا كات 
من أهم النقاط. لقد أصررنا على اتباع أسلوب الانتحاب الباشر للبرلمان 
والرئاسة» فيما أصر الطرفان الآحران على انتخابات غير مباشرة. لقد كان 
واضحاً أن كلا الموقفين نابع من فلسفتين سياسيتين مختلفتین. آرادت صربيا 
وكرواتية رئيساً ضعيفاً للدولة» بینما أردنا نحن رئيساً وی اتصل بي هولبروك 
بعد منتصف ليلة الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر)» وأخبرته باختصار أنه 
يحب أن يكون هناك انتخابات مباشرة» وجاء فجر السادس والعشرين وهو يوم 
انعقاد المؤتمر» ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص هذه النقطة وكانت 
الوفود ومئات الصحفيين قد احتمعوا في نبويورك. واتصل بي وزير الخارحية 
كريستوفر قبل ربع ساعة من بداية المؤتمرء وطلب مني إنقاذ المؤتمر بأي من 
وعندها أخبرنا شاکربیغوفتش أن يقبل الوثيقة شريطة أن تعلن مجموعة الاتصال 
أنها تفهم كلمة انتخابات لتعني "انتخابات مباشرة" وأن يؤكد الجانب الأوربي 
بوضوح أنه يتبنى ويلتزم بوحدة أراضي البوسنة والهرسك. وأنه سوف يعارض 
أي نوع من التقسيم. وقامت بجموعة الاتصال بإعلان ما طلبنا. 

وآما کان فلقد اكد الرئیس کلنتون شخحصیا من جانبهم على الالتزام 
بذلك في أثناء انعقاد المؤتمر من حلال کلماته التالیة:" إن البوسنة سوف تبقی 
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دولة موحدة ومعترف بها دولیا. إن آمریکا سوف تعارض بشدة آي تقسیم 
للبوسنة". وهکذا وصلت هذه الحلقة الثيرة إلى نهایتها. 

لقد كان الأمريكان یصرون على اعلان وقف تام للهجوم البوسني - 
الكرواتي في غرب البوسنة ثم تنفیذه. وصحیح أن هولبروك شجعنا على أن 
نأحذ بریدور وبوسانسکي نوفي» ولکنه كان یعارض بشدة أي استمرار للعملية 
العسكرية باتحاه بانیا لوكا. 

ولم يكن الأمر صعباً لإقناع تودجمان بذلك» خاصة بعدما عورضت فكرته 
عبادلة توزلا ببانيا لوكا مع الصرب. ويبدو أن هذه الفكرة الغامضة قد اقترحها 
عدد من الدبلوماسيين الغربيين. ولم يعد لدى تودجمان أي اهتمام عتابعة العملية 
العسكرية شرقا. ولقد ساهم في ذلك الإنباء عن مقتل جنود الكروات في فيضان 
خلال محاولتهم عبور نهر أونا في ۱۸ و4١‏ أيلول (سبتمبر). 

وهكذا أصبحنا بعد العشرين من أيلول (سبتمبر) وحدنا في المعركة ضد 
قوات کارادحتش والذين بدؤوا يحصنون مواقعهم بعد هزعتهم. 

وبدأت الأمور تتجه بهذا الخصوص في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر). 
وقبل كارادحتش وملادتش بالقترح دون عناء كبير في إقناعهماء فلقد كنا 
عاف زمام الأمور عسکریا باستثناء الانتکاسة الوحيدة قرب کلیوتش. وکان 
ابلیش الكرواتي قد أوقف عملیاته بشکل نهائي وبدأ الأمريكان یعربون عن 
معارضتهم لاستمرار القتال» وأعلنوا عن وقف تام للدعم اللوحستي الايراني 
للبوسنة» والذي كان يصب عبر کروانية. 

وسبق ذلك كله إنذار بلیغ تلقیناه. فلقد أصبح سلاح الجو التابع 
لکارادحتش فعالاً فجأة. فلقد كانت طائراتهم القابلة تقلع من بانیا لوكاء ومن 
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ولم يصدر أي رد فعل عن الناتو. ولذا فقد كانت الرسالة واضحة: يجب ألا 
كر هاش دف تشر اش رز آن ی لا مسوا کت 
ما يعني الشيء نفسه. ولقد أبلغني هولبروك خلال اجتماع موستار أن القصف 
سیتوقف من أجل اعطاء الحادثات فرصة ولقد تم حينها تنفيذ ثلاثة آلاف 
وأربعمئة طلعة جوية. وأصبح الوقف کالتالی: لقد تم اضعاف مواقع الصرب 
بشکل کاف. ولا داعي للذهاب إلى آبعد من ذلك. 

لقد كانت الحخصيلة اليومية للقتلی في الحرب البوسنية حسب مصادر 
معلومات موثقة هو ۱۰۰ قتیل عسكري ومدني. ومع الأخذ بعين الاعتبار کل 
الحقائق الماثلة آمامنا فلقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لیس من خيار آخر. 


وقمت في الخامس من تشرین الأول (أكتوبر) بالتوقیع على اتفاقية لوقف 
إطلاق النار» ولکن اشترطنا لانهاء النزاع أن تحصل سراییفو على الوقود 
والکهرباء وأن نحصل على طریق إلى غوراحدة يمكننا من إيصال العونات 
الغذائية» ولقد اعتقدت أننا سنحصل بهذه الطريقة على عدة آیام (ضافية تمكننا 
من الاستیلاء على بریدور وبوساتسکي توفي. ولقد قبل هولبروك بالشروط 
وقام بتضمینها قي الوثيقة. 

وعندما تم توقیع وقف إطلاق النار انتهی القتال في الیوم نفسه باستثناء 
منطقة کرایینا. لقد كان الجميع مرهقین من احرب. يستطيع الرء أن يرى ذلك 
من خلال ۲۰۰۰ حادثة اشتباك مسلح تسجل يومياً. فلقد صرح ابسنرال 
روبرت سمیث على سبیل الثال أنه في ۲4 أيار (مایو) ۱۹۹0 وحده قامت 
حوالي ۲۷۰۰ عملية عسكرية صغيرة وكبيرة على طول خط الجبهة» وي 
مؤخرة الخطوط» وما يشير إلى ضراوة القتال في البوسنة إلى مقتل ۱۲۲ عضو 
وحرح ١47١‏ رجل من قوة الراقبة حتى تاريخ ١5‏ أيار (مايو) ۰۱۹۹۰ 
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وحسب معلومات وردت في التقرير الذي تم تقدرعه للأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس غالي وإلى بجلس الأمن. فقدت قوة المراقبة التابعة للأمم المتحدة 
حوالي 4 ۲۰ جنود مع نهاية الحرب» وفقد الاحاد الأوربي مراقبين» وفقدت 


الولايات المتحدة من مفاوضي السلام. 


ولم يكن القادة العسكريون في كرايينا خاصة دوداكوفتش واألاغتش 
مسرورين من التوقيع على الهدنة» ويبدو لي أنهم قد بالغوا في تقدير قوتنا 
وإمكاناتناء وأنهم لم يحسبوا للبعد السياسي حساباً نا فيه الموقنع الأمريكي 
والمعارضة الكرواتية لاستمرار الحرب. ولقد هدد تودجمان أنه لن تمر ولا 
رصاصة واحدة إلى البوسنة عبر أراضيه. 

ولقد أعطانا حدث آخر فرصة للتوقف والتأمل: إن انتكاساتنا في حسائرنا 
خلال هجوم الصرب المضاد بالقرب من كليوتش في نهاية أيلول (سبتمبر). لقد 
تركت بلدة كليوتش التي حررناها في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) دون 
حماية لعدة ساعات. 

إن الأزمة المتعلقة ببلدة كليوتش سيمر ذكرها في التاريخ كأكبر عملية 
مناورة قام بها جیشنا خلال الحرب. لقد كانت الطريقة الوحيدة لزيادة استقرار 
الجبهة على طول خط أونوكا - سانيتسا- كليوتش هي أن تحضر مزيدا من 
القوات من مواقعهم على الخنطوط الأحرى وخاصة من وسط وشمال البوسنة 
كون قوات الفيلقين الخامس والسابع كانت مشتبكة في القطاع الشمالي ولقد 
استطعنا خلال ستة أيام من ۲ إلى ۷ تشرين الأول (أكتوبر) أن ننقل قوة من 
حوالي ۸ آلاف رحل باستخدام الطائرات العمودية» والحافلات والشاحنات 
التي نقلت أجزاء من لواء الحرس الخاص» وقوات خاصة من وزارة الداحلية» 
وفرقة البجعات السود الخاصة» وأحزاء من الألوية (۰۱ ۰۳۰۹ ۰۲۱۰ 


۰ من فیس وکو» وكاكاتيه» وتوزلاء بانوفيتشي. 
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ولقد استمر الصرب في عملیات التطهیر العرقي حتی خلال وقف (طلاق 
النار. وارسلت رسالة بهذا الخصوص في الخامس من تشرین الأول (أكتوبر) إلى 
ريتشارد هولبروك هذا نصها: 

"واجهنا مؤخرا مشكلة تزايد عمليات طرد البشناق والكروات من مناطق البوسنة 
والهرسك الواقعة تحت الاحتلال من قبل صرب کارادجتش على الرغم من كل 
جهودنا الجادّة في الوصول إلى وقف لاطلاق النار. إن هذه العملية المشينة في إجبار 
الناس على ترك منازلهم قد تفاقمت بدلا من أن تتوقف بعد اتفاقيات جنيف. وبحسب 
معلومات من مكتب اللاجئين والنازحين في وزارة اللاجئين فقد أجبر حوالي ه آلاف 
شخص على ترك منازلهم في بوسانسكي توفي وبریدور وبانيا لوكاء ودودربوي؛ 
وأماكن أخرى خلال عشرة الأيام الأخيرة فقط. 

وبما أن هذا التصرف من قبل صرب كارادجتش يناقض روح ونص اتفاقات 
جنیف. فأرجو منکم أن تطلبوا مر ارس ۳ يوقف طرد السكان غير 
الصرب فوراً. والرجاء أن تطلبوا منه أيضاً أن یسحب قوات جيلكو أركان 
او OTT GG‏ 

ولقد وصلت إمدادات الوقود والکهرباء إلى سراییفو في ۱۱ تشرين الأول 
(أكتوبر)» وانطلقت قوافل المساعدات الإنسانية إلى غوراحدة, ما يعني آنه قد 
تم تحقيق شرط على تنفيذ وقف إطلاق الثار. فلقد تدخل الرئيس الروسي 
ریس اشن ج لكي ین اة ادات او یرول سای 
وتلقيت رسالة منه عبر السفارة الروسية في سراييفو طلب فيها أن يتم التوصل 
إلى هدنه في البوسنة» وأكد على التزام روسية بالحفاظ على سيادة ووحدة 
أراضي البوسنة والهرسك. 

لقد كانت روسية إلى حانب الصرب من الناحية العاطفية» ولكنها بقيت 
ملتزمة عبداً وحدة أراضي البوسنة والهرسك» حين صرح وزير الخارجية 
الروسي آندریه کوزیریف بذلك بقوله: "ان لدینا آسباینا الحلية الخاصة". مشیر 
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كي آرکز على تلك الحقيقة: 

"أشكرك على رسالتك بتاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر) إنني أتفق معك أننا على 
وشك الوصول إلى نقطة تحول هامة في إطار حل الأزمة البوسنية. 

إنني آمل أن يتم إنجاز الخطوة الأولى الهمة في هذا الاطار من خلال تطبيق وقف 
لإطلاق النار في جميع أنحاء البوسنة والهرسك بدءاً بالساعات القليلة القادمة. 

لقد كنا نعتقد دوماً وما زلنا أن بإمكان روسية القيام بدور أساسي في حل المشاكل 
في البلقان, ما بين الدول التي انبتقت من تفکك الاتحاد اليوغسلافي» ونحن نتفهم 
مصالحكم واهتمامكم في هذا المجال. 

إننا نشمن عاليا الدعم الذي تقدمه كل الهيئات الحكومية في الاتحاد الروسي 
لبادرات السلام التي طرحت حتى الآن بشأن البوسنة والهرسك. إن دعمكم 
الشخصي لبدأ وحدة أراضي جمهورية البوسنة والهرسك e‏ المبدئي الواضح 
لحكومتكم بهذه القضية يلقيان ترحيباً ورضا هنا في البوسنة 
من شرن !الأول e yT‏ قد 
قدّم أوراق اعتماده قبل عدة آیام فقط. ونقل ال تحذیرا من أمريكا أنه يجب 
احترام اتفاقية وقف إطلاق النار» و کان الجنرال راسم دیلتش قد أصدر الأوامر 
بهذا الصدد فعلاء ولکن القتال في كرايينا لم یتوقف. وترددت آنباء غير موثوقة 
أن بانیا لوكا على وشك السقوط. و کانت طوابیر من اللاحشین الصرب تغلق 
لطرقات من مر بوسافینا متجهین نحو صربياء وهدد میلوشیفتش بالتدخل 
مباشرة في النزاع العسکري الدائر» خاصة بعدما واجه ضغوطات هائلة من 
موحات اللاجئین الصرب. وانتقادات کارادحتش وملادتش بالاضافة إلى 
التهدید الذي عثله أولئك اللاحتون الغاضبون الخدوعون لنظام حکمه. ولقد 
ذکرت فرقتان صربیتان أو ثلاث تستعد للتدحل إلى حانب قوات کارادجتش. 


ارب والکماشة ۳۹۳ 
ولم أصدق ذلك على العکس من الأمریکان الذین صدقوا تلك الأنباء. ومن ثم 
حاء السفیر مینزیز لمقابلتي مرة آحری» وقام هذه الرة وبنبرة حادة بنقل رسالة 
من الناتو تحمل تهدیدا بأن یقوم احلف بتوحیه ضربات حوية ضد قواتنا [ذا لم 
یتوقف القتال. ولقد أضاف بأن هذا تهدید حقيقي» وأنه سیتم تنفيذه. ولقد 
طلبت من ابلسترال راسم دیلتش أن يذهب بنفسه إلى منطقة کرایینا نظراً لأن 
الاتصالات الهاتفية والبرقیات لا تلقی آذانا صاغية هناك. وقام ابسنرال دیلشش 
بنفسه بتنفيذ وقف اطلاق النار وتوقف القتال أخيرا في الثالث عشر من تشرین 
الأول (أكتوبر). ونححنا قبل ذلك بیوم في تحرير سانسکي موست وهي آخر 
بلدة تم تحريرها في تلك احرب. 

وهكذا فان الحرب التي استمرت ۱۲۸۰ يوماء و کلفت الکثیر من الخسائر 
البشرية والادية وضعت أوزارهاء ومن ثم كانت تنتظرنا محادئات السلام 
الشاقة. 


الفصل السابم 


بومیات دایتون 


خطة السلام ذات الست عشرة نقطة. خطاب ف ال جلسة ا خمسسين 
للجمعية العامة للأمم التحدة. اجتماع مع الرئيس بي لکلینتون ..اجتماع مع 
حمد علي. تصريح عن السلام. معرض جوي في قاعدة رايت- بینرسون 
ا جوية. حادئات مع ميلوشيفيتش وبولاتوفيسش. حادنات مع جرانيش 
وشوشاك. القسم الأول من الإطار العام لاتفاقية للسلام. توازن الأسلحة في 
النطقة. البنك ال ركزي والعملة. إيفور-قوة التنفيذ التعددة ا جنسيات. مسالة 
الانتخابات . مؤسسات . قضية سراييفو. دهليز إلى غوراجده. توقيع اتفاقية 
تطبيق الاتحاد. حول تودجمان. حادنات مع وزير ا خارجية الأمريكي 
كريستوفر. خرائط, خرائط, خرائط. حادثات مع بيلدت وثلاثة مدراء شون 
خارجية أوروبيسين. لوار زوباك. حادنات مع شاتوك. (شراف على 
الاننخابات .تصویت الهاجرين والهجّرين. حادثات مع أنتوني لي ك. تحفظات 
على مشروع "دلتا" . حادثات مع الوزير ويليام بيري. ميلوشيفيتش يتراجع. 
قوة التنفيد تقوم بدوریات الشرطة ي البوسنة والهرسك باكملها. رواق 
بريتشكو. ميلوشيفيتش يسلم سراييفو ولكن ليس بريتشكو. انهيار الحادثات 
لليلة واحدة. ميلوشيفيتش يوافق على التحكيم على بريتشكو. الرئيس بیل 
كلينتون يعلن السلام. وقع عليه بالأحرف الأ وى في دایسون ووفع نهائیا في 
باريس. خطابات . الغاء حالة ا حرب . بيان لصحيفة الوندو رالعالم): ارب 
الأهلية-خدعة. 


يوميات دایتون ۳۹۵ 

لقد قمت في حياتي الطويلة بالأعمال الکثيرة جداً: ولكوني حك وكا عليه 
حفرت الأرض» وهلت الملاط» وقطعت الخشب» وبع أن ا یا 
حراء آدرت موقع إنشاءات» وصرت مندوبا في الحاکم. وكتبت مقالات 
صحفية. وما زالت آصعب مهنة لدي هي الفاوضات. وأن تفاوض معناها أن 
تقَرّر» واتخاذ القرار هو العمل الأصعب للکائن البشري غير الحظوظ. 

وکانت مشکاتي أنني لم أستطع كسب سلام مُرض ولا قيادة حرب 
وة OG‏ کات وهای سا یتست باط فرق 
رأس البوسنة. وأيضاً فقد هوجم شعبي بأعداد هائلة ذات تسلح كبيرء وكانوا 
عرضة لمعاناة مريعة. والسلام المقترح لم يكن متعارضاً مع مبادئي فحسب» 
ولكن كذلك مع العدالة في أدنى درجاتها. وبصعوبة قبلت سلاماً كهذا» حتى 
إنه كان من الأسهل علي العودة إلى ارط خاملا وة احور ارت 
كانت معضلاتي صعبة لدرجة وأني شعرت بأنني مصلوب. 

وقبل عشرة أيام من بدء مفاوضات دايتون» حددت في احتماع للمجلس 
التنفيذي لحزب العمل الدعوقراطي (۲۰ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۹۰) 
أهدافنا. وهذا هو برنابحي لشهر آب (أغسطس) الکوّن من اثنتي عشرة نقطة 
وی هذه المرة» هو مُطروحٌ بتفصيل أكبر: 

-١‏ إن هدفنا هو الحفاظ على البوسنة والهرسك كمنطقة موحدة ذات سيادة. 
وبمكن إنجاز هذا الهدف من خلال وسائل عسكرية وسياسية, وأعتقد آننا وصلنا 
النقطة المبتغاة عند توقف الحرب. وبناء عليه فإنه بمكننا مواصلة الطريق باتجاه بوسنة 
وهرسك موحدة من خلال الوسائل السياسية. وني هذا الاطار فان مفاوضات السلام 
المقبلة ستختبر مدى صحة هذا التوقع. 

؟ - إن المؤسسات العامة ووظائف الدولة تضمن وحدة البوسنة. ومن بين هذه 
الزسسات مجلس الأمة والرئاسة والحكومة والمحكمة التأسيسية ومصرف مركزي 
لإصدار النقد. والوظائف هي: الشؤون الخارجية والاتصالات والنقد. والجمارك 


۳۹۹ الفصل السابع 
والتجارة الخارجية واليزانية, والتمویل على مستوی الدولة. وان الجانب الصربي 
سیفعل کل شيء لتخفیض عدد الوظائف الشتر كة. ومصلحتنا هي -بالطبع- عکس 
ذلك. 

۳- في الوضع احالي» وبخصوص التكافؤ الحتمل لتكوين الأجهزة العامة, إن 
المشكلة الرئيسية هي احتمال إحباط وظائف المؤسسات العامة عن طريق حق النقض. 
ونحن نريد دولة يمكنها أداء وظائفهاء ولن نسمح بإعادة وضع .19987-١991١‏ 
وبسبب حق النقض, لم يمكن التوصل إلى أي قرار ذي أهمية كبيرة. واندا حتاج 
إلى(أ) بوسنة موحدة ورب) دولة يمكنها أن تقوم بوظائفها. وييدو أن هذين المطلبين 
متناقضان, والمهمة أمامنا الآن هي فك هذه العقدة. ويقترح البعض اتخاذ القرار بحسب 
الغالبيةء وعندئذ سيكون هناك خطر حقيقي في توصل طرفين إلى اتفاق يؤذي الطرف 
الثالث. وقد يكون الطرف الثالث هو الطرف البوسني. وقد يكون المخرج هو تطبيق 
آلية غير محبطة» وقد تشمل المحكمة التأسيسية في هذه الحالة قضاة أجانب. وعلى أية 
حال فإن طريقة اتخاذ القرار وإمكانية حجبه تبقى المسألة الأكثر خطورة التي تواجه 
البوسنة كدولة تأسيسية. 

6 - إن إحدى الخطوات الهامة في إعادة توحيد البوسنة هي الاتحاد البوسني- 
الكرواتي. وهذا أمر مُعطلء وما تم الاتفاق عليه من تقسيم البلاد إلى أقاليم لايحصل 
الآن» أو أنه يطبق ببطء شديد. والحكومة الاتحادية -هي بالفعل- حكومة قسم واحد 
من المنطقة الاتحادية» وهذا القسم هو الواقع تحت سيطرة جيش جهورية البوسنة 
والهرسك. أما بالدسبة إلى الجانب البوسني الواقع تحت سيطرة مجلس الدفاع 
الكرواتي- المسمى حكومة الهرزغ بوسنة - فإنه لا يزال يعمل» ولا تصدر عنه أي 
موشرات على نيته بحل نفسه. وبهذا الصدد. تعتبر قضية تشكيل شرطة اتحادية وعودة 
اللاجئين من المسائل الراكدة. ويجدر بنا القول أيضا في هذا الاطار: إن حرية الحركة 
مقيدة في الکثیر من الناطق. لذلك لا بد من بذل جهد جديد من أجل الانتهاء من 
إنشاء الاتحاد» ذلك لأن هذا في مصلحتا الحيوية. وفي اجتماع اليوم وضمن البند 
الثاني من جدولنا اليومي» سيضع البروفيسور جانيتش برنامج عمل قد يقود إلى ما 


یومیات دایتون ۳۹۷ 
نبتغي . ويُعترم على انجاز هذه الأفعال ني الوقت ذاته أو في تقارب زمني کل مع 
الآخر. وسيتم التدسیق الجرئي لهذه الخطة مع الجانب الكرواتي. 

ه- يجب أن تكون خارطة مجموعة الاتصال سارية المفعول في حال عدم التوصل 
إلى اتفاق على إجراء التغييرات. ولن نتنازل عن المطالبة بكل من غوراجده وبرتشكو 
كما أوضحنا للوسطاء الأمريكيين في مناسبات عديدة. 


5 وبخصوص سراییفر, لدینا بضعة خيارات» ولكن جميع الحلول قائمة على 
مفهوم مدينة استثنائية غير مُقسمة, هذا إلى جانب مشكلة الوظائف الشترکة. ومن 
المؤكد أنها النقطة الأصعب في المفاوضات. وبخصوص هذاء يُوصى بأن نتقدم في الحال 
نحو إعادة تنظيم مدينة سراییفو عن طريق تشكيل إقليم سراييفو, ملتزمين بالتوجيهات 
التي هي-وفقاً للدستور الاتحادي - صالحة لتشكيل الكانتون (الأقليم). وعلينا أن 
نمارس أقصى درجات الحذر وأن نبقى ملترمين حدود في المستوى والآليات خلال نقل 
السلطة من البلديات إلى الإقليم. فالدستور الاتحادي لا يتطلب نزع سلطة البلديات 
بشكل إلزامي ولا آلي ويسمح بحلول مرنة في هذه القضية, وان نقل السلطة من 
البلديات إلى أقاليم يجب أن يكون نهائيا وتدريجياً. 

۷- إن اتفاقية السلام -إذا كان هناك شيء سيوقع- يمكن تنفيذها فقط بمساعدة 
قوى دولية قوية؛ إذ لا يمكن تنفيذها من قبل قوات الحماية الدوليةء ولكن يمكن 
تنفيذها فقط من قبل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)» وبالطبع “يلحّق بها جنود 
آخرون من دول صديقة. فإذا كانت روسية ستقوم جنودهاء فان عددهم يجب أن 
یکون متوازنا مع عدد جنود الدول الإسلامية. 

۸- يجب أن تدشر قوات تطبيق السلام على شكل حامیات في كل فن اة 
والهرسك. وانه من غير المقبول بالدسبة إلينا أن تدشر فقط على الحدود. 

9- يجب أن يتم تمويل الجدود القادمين من الدول الإسلامية من قبل الأمم التحدة. 

-٠١‏ لايجوز للقوات العسكرية الدولية الخاصة بتطبيق السلام أن تتدخل في 
الجهود الدفاعية لجيش البوسنة والهرسك. 


۳۹۸ الفصل السابع 

-١‏ قد قکث القوات العسکرية الدولية لتطبيق السلام في أرض البوسنة 
والهرسك مدة سنة تمّدّد فقط بناء على طلب الرئاسة البوسنية. 

۲ - قد تمكث القوات العسكرية مجمهورية كرواتية في أراضي جمهورية البوسنة 
والهرسك لدة ثلاثين يوما کحد أقصی بعد توقیع السلام, والتي ستمدد فقط بناء على 
طلب راسة جمهورية البرسنة والهرسك. 

۳- نرحب بجاهزية الجتمع الدولي لتزوید الدعم الاقتصادي لاعادة بداء الدول 
التضررة من الحرب في جمهورية یوغسلافیا السابقة. وخصوصاً (عادة اعمار جمهورية 
البوسنة والهرسك. وعلی أية حال, فاننا نطلب بوضوح أن تکون هذه الساعدة وفقا 
للشروط التالية: 

أ- احترام الدول الجاورة لوحدة أراضي البوسنة والهرسك. 
ب- احترام حقوق الانسان واحترام حقوق الأقليات القومية. 
ج- احترام الهاجرین والهجرین وحقهم في العودة إلى بيوتهم. 

وبهذه الطريقة لن تکون البلدان الغربية قادرة على مواصلة ارتکاب الأخطاء من 
خلال الموافقة على تنازلات جديدة غير مبدئية. وكمايعلم الجميع فان الساعدة 
الاقتصادية -كما تجمع كل الأطراف التي تحتاجها- ماهي إلا أداة قوية لاقناع 
القيادات العامة ببدء المسير في طريق احترام القانون. 

٤‏ - تعتبر الانتخابات الدبموقراطية في جميع أرجاء البوسنة والهرسك فرصة 
عظيمة خلع الأنظمة المجرمة والقوميين المتعصبين. وهده فرصة يجب عدم تفويتهاء 
وهو الأمر الذي قد يحصل في حال عدم ضمان شروط الانتخابات الديموقراطية 
الحقيقية. ولتحقيق هذا. من الضروري: 

أ- ضمان الحد الأدنی اللازم من الحرية (حربة نشاط الأحزاب السياسية 
وحرية الصحافة, والسلامة الشخصية. وسلامة متلکات الواطنین, إلخ) 


ب- إعادة الجزء الأكبر من المواطنين الطرودین إلى بیوتهم. 
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ج- تسهیل الراقبة الدولية للانتخابات. 
د- الساعدة على عقد الانتخابات آثناء وجود قوات الأمن الدولية حفظ 
السلام. آما الانتخابات البرلانية والراسية فیجب أن تکون مباشرة. 
۵ - عدم السماح للاشخاص الذیین اتهمنهم محكمة لاهاي بارتکاب جرائم 
حرب بالاشتراك في الانتخابات. 
5- قد یکون من الفید إنشاء مفوضیات ومجالس مُختلطة من أجل استقبال 
ومساعدة اللاجئين في جميع الأجزاء الكبيرة من جمهورية البوسنة والهرسك. 
وبعد عشرة أيام سافرت إلى آمریکا مرتین» ومكنتني الفرصة الأولى من 
التكلم أمام الجمعية العامة للأمم التحدة. وهناك آبدیت آرائي في السلام 
ورؤيتي للبوسنة في الستقبل. وهذا هو الخطاب الذي ألقيتة في الرابع والعشرين 
من تشرين الأول (أكتوبر): 


خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
نيويورك ۲٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۹۰ 


إن الأمم التحدة التي نحتفل بيوبيلها اليوم» كانت مصدرا دائماً لأملناء ولكنها 
كانت أيضا السبب في خيبة أملنا. ويقول بعض الناس في الوقت ذاته: إنها النظام 
الأعظم والأقل فاعلية في التاريخ البشري. وعدد القرارات غير المنجزة یثبت هذا. بما 
أن هذا هو الحال, فانه من المحتمل أن منظمتنا تعكس عدم كمال عالنا. وإذا لم يكن 
الإصلاح المتلاحق للعالم مجدياء فان المزيد من تسین العالم ليس مطلوبا فقط» بل هو 
مکن كذلك. 

إن هدفنا الأسمى هو الحفاظ على السلام. وفي هذا الإطار أسهمت الأمم المتحدة 
في مسع حرب عالمية؛ إلا أنها في الوقت نفسه أثبست بأنها أقل فاعلية في إيقافها 
النزاعات الإقليمية. وعلى أية حال» فان مقدار تبعات الكوارث في الحروب المحلية 
منذ تأسيس الأمم المتحدة حتى هذا اليوم لأساوي. لقد عملت الأمم المتحدة بفاعلية 
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لإيقاف الأزمة الخليجية, ولسوء احظ. لم تكرر هذه الفاعلية في مسألة العدوان على 
بلدناء وكان ثمن التردد مرعباً.و قد دفع شعبي هذا الثمن الباهظ. 

أرغب في تكرار كلمات وزير الخارجية الجورجي» الذي قال وهو يقف أمام هذه 
المنصة ذاتها: "علينا أن غتلك الشجاعة والإرادة لعسمية العدوان باسمه, وأن نسمي 
الإبادة الجماعية باسمها." 

وكما تعرفون, كان هناك في أحيان كثيرة جداً افتقار إما إلى الشجاعة وإما إلى 
الإدارة» وفي بعض الأحيان إلى كليهما. 

وفي غضون يومين ستبدأ مفاوضات السلام في البوسنة, وإننا نتقدم نحو هذه المبادرة 
التي بدأتها أمريكا ورئيسها بكل صدق وأمل. وان شعبنا يحتاج السلام ويريده؛ حيث 
إننا لم نبدأ الحرب-ومع أننا نكسبها- فنحن لم نحلم أبداً في كسب حرب. ولقد 
عملنا دائما لصالح السلام ونريد أن نكون فائزين من خلال السلام. 

إننا نرغب في إيجاد مجتمع قائم على التعددية السياسية والعرقية, واحترام حقوق 
الانسان وشركات المقاولات الخاصة. وحيث إن لكل شيء عكسه في جانبه الاخس 
فان أفكارنا-ونحن متأكدون من ذلك-ستنتصر في اللعبة السياسية في غضون السنوات 
الخمس إلى العشر القادمة. والشكر-في هذا القام- بسب للتفوق الاستضائي لمجتمعنا 
ولنموذج بلدناء وسوف نكسب بعون الله. 

إن الحكومة والجيش البوسنیين لن يقبلا تجرئة البلاد وتقسيمهاء بغض النظر عن 
الإطار الذي تقوم به حيث إن تقسيم البوسنة قد يقود إلى استمرار اطخرب. سواء 
على الفور أو فيما بعد. 

إن الانتخابات الدبموقراطية الحرة في البوسنة هي فرصة ضخمة حقيقية إن لم 
تكن الوحيدة - لإزاحة مجرمي الحرب والمتعصبين القوميين الذين بَدَوُوا احرب» والذين 
سيواصلون دس السم في العلاقات بين الشعوب والأمم عن طريق الوظائف القيادية 
والعسكرية. لذلك يجب وضع شروط تضمن أن لا تضيع هذه الفرصة الأخيرة 
للدبموقراطية في البلقان» وهذه الشروط هي الحرية والإشراف الدولي الفعال على 


یومیات دایتون ١‏ 
الانتخابات.واذا ما وصلت مفاوضات السلام إلى نهاية ناجحة, فان ذلك يجب أن يتبع 
باعادة إعمار لمناطق دمرتها الحرب» وخصوصا في البوسنة, لاسیما أن الجتمع الدولي 
قد وعد بدعم کبیر لخطة اعادة الاعمار. وفیما یتعلق بهذا الجانب فانني أتقدم باقتراح 
قد لا يكون متوقعا: ضعوا شروطا لهذا الدعم. أرسلوا رسالة واضحة بأن الجانب 
الذي لن يحترم حقوق الانسان والحريات لن يحصل على الساعدة. واتخذوا قرارات 
بخصوص الاحترام الصارم لهذه الأحكام» ولا ترتكبوا الأخطاء مرة أخرى آملا في 
شراء أو تحسين مجرمين أو طغاة من خلال امتيازات جديدة. واتخذوا خطوة جديدة: 
اعزلوا المجرمين والطغاة؛ وهذه هي -في طبيعة اخال- الطريقة الوحيدة. 

إن الرجال الذين قادوا الشعب إلى طريق الاجرام يجب إزاحتهم» وبدون هذا لن 
يكون هناك سلام أو سلامة لا في البوسنة ولا في المنطقة. 


إن لدينا الرغبة والحق في توحيد البوسنة, التي لم تتفكك بارادة شعبهاء ولکن بقوة 
السلاح. والاتحاد البوسني -الكرواتي خطوة هامة في هذا الاتجاه» وعلى جميع أصدقاء 
البوسنة أن يدعموا ويساعدوا هذا المشروع. 

ولتحقيق السلام- ولكي یکتب له البقاء- يجب أن يكون هناك توازن في التسلّح. 
وعکن تحقيق هذا التوازن بمستويات عليا ودنيا. وإننا ندعم الخيار الشاني ونطالب 
بتخفيض المدفعية الصربية الثقيلة, وإذا لم يقبل الصرب هذاء فان الخيار الوحيد هو 
إمداد الجيش البوسني بالعدات. والذي إذا ما تم تعزيزه فإنه سیصبح عامل سلام 
واستقرار في المنطقة. 

آما الآن. فان جميع مدننا تقريبا في مدى نيران المدفعية الصربية. وهذه المدفعية يجب 
أن ترال أو تدمر. ولا يمكنناء ولن نقبلء مواصلة العیش تحت تهديد دائم. وأحیواه 
جرى في اليومين الماضيين إلقاء الکشیر من الخطابات. وسمعنا الكثير من الكلمات 
الجميلة والسامية التي تتحدث عن الدبموقراطية واخرية. وكل شيء يتماشى معها. 
وعن الحرية والعدالة تكلم أناس داسو هم أنفسهم على الحقوق الأساسية للإنسان وما 
زالوا يواصلون فعل ذلك. ويقول أحد الكتب المقدسة القديمة: "احكموا عليهم 
بافعالهم". دعونا نستمع لما يقولون, ولذا اسألوهم عما يفعلون. وی اللحظة التي 


۲ الفصل السابع 
يعودون فيها إلى أوطانهم فإنهم سيواصلون فعل الأشياء على طريقتهم. وبالطبع 
سيكون هذا هو الخال إذا سمحنا لهم بذلك. 

وبعد خطابي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» استقبلني الرئيس کلینتون في 
فندق والدورف آستوريا في نيويورك» وتلقيت أخباراً هامة خلال هذا الاجتماع: 
لقد وافق الروس على وضع قواتهم في البوسنة تحت إمرة حلف شمال الأطلسي» 
الأمر الذي يعني من الناحية العملية أن يكونوا تحت السيطرة الأمريكية» وكانت 
هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر في تاريخ حلف الشمال الأطلسي. 

في فترة وحودي هذه في أمريكاء تحققت أمنية أخرى لي» قابلت محمد علي؛ 
أسطورة الملاكمة. وكان قد قدم إلى نيويورك في ذاك اليوم -ولا أتذكر من أي 
مدينة- يرافقه مدير أعماله. وكان الشيء الأول الذي قلته له هو أن اسمي 
علي. وقال إنه عرف ذلك» وأوماً برأسه. كان محمد علي لا يزال يبدو بحالة 
حيدة» ولكن كانت لديه صعوبات في الح ركة والكلام. ورت ری ب 
أحوي من هذا الرحل. فلسنوات طويلة جميع مبارياته في الملاكمة» وعندما 
أمكنني ذلك» هتفت له مشجعاه وبالطبع لن آنسی المباراة المشؤومة بين محمد 
علي وفريزر التي حصلت قبل ثلائین سنة. وكانت سراييفو مستيقظة طوال 
الليل» إلى أن بزغ الفجر وهي تعسة. وبابتسامة ذكية على وجهه» عرض علي 
محمد علي مباراة في الملاكمة» رافعا يده باتحاه وجهه واتخذ وقفته» وقبلت 
اللعبة. كان محمد علي ولد كبيراء ومضت الأمور لصالحه في أن رياضة قاسية 
شل اللاكمة يمكن أن مُدعى "مهسارة نله" وعند عودتي إلى البوسنة؛ كان 
الناس الذين سألوني عن مواجهتي لمحمد علي أكثر من الذين سألوني عن 
مواحهتي للرئيس كلينتون. 

كانت الجماهير في يوغسلافيا ملقنة عقائديا من قبل الدعاية القومية» وكان 
القادة أسرى وحش صنعوه في الغالب بأنفسهم. والکثیرون الذين عرفوا 


یومیات دایتون f۳‏ 
میلوشیفتش تعجبوا فیما |ذا کان هو نفسه قومیاء و فیما إذا كان قسد استعدم 
القومية كأداة سلطة. ولدعمه واخحتياره» كان عليه إقناع الصرب بأنه كان 
قرا عظیما. وبهذا الصدد. فإن القول بأن "الناس يحكمهم القادة الذين 
یستحقونهم" قول صحيح. 

شعرت بکراهية بحاه مآدب الغداء الرسمية وللاجتماعات السياسية غير 
انرسمية بشکل عام» وبّدا لي أنه آمر غير طبيعي أن آكل وأحاول الدردشة مع 
"ناس لیسوا بأصدقائي الحميمين. وعلی أن اعترف أن الأمر استغرق مني وقتا 
طويلاً كي أدرك أن الابتسامات والتحیات الدبلوماسية الودودة تعني لاشيء. 
ذلك لأنه في الوقت ذاته قد یوقعون وثيقة موتك. وعلی العموم لیس هناك 
عباقرة آو رخال تعحب بهم بشکل خاص ‏ السياسة. إن العباقرة اقیقیین هم 
رحال العلوم والاداب. آما السیاسیون فان کل واحد منهم متوسط العبقرية» 
سواءٌ منهم الکبیر" أو "الصغیر". آما الأطماع والأهواء فهما الأمران الوحیدان 
انلذان یتمیزان عندهم بالتضخم. وبالطبم هناك استثناءات نادرة.آما مآدب 
نغداء السياسية فما هي في النهاية إلا ابتساماتٌ متصنعة وتفاهة وتكلفٌ وقثیل 
وجميعها مبهرة بطعام لا محبه. 

الأول من تشرین الشاني (نوفمبر): كانت مآدب الغداء والعشاء جزءا من 
بروتوکول اتفاقية دایتون. وقد حاولت تحنبها بقدر الامکان. وقد تم الشروع 
بعقد اتفاقیات السلام في أحد مآدب الغداء الرسمية ف فندق هوب في قاعدة 
رایت-بیترسون الحوية الأمريكية في دایتون» أوهایو. وقد كان هذا في الأول من 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹۹۵. وقد ضم وفدنا -بالإضافة إلي- كل من 
حارس سيلادحتش وكريشيمير زوباك» ويادرانكو برلتش» ومیرولازوفیتش» 
وايفو كومشيتش» ومحمد شاكر بيغوفتش وكذلك ضم خبراء قانونين مثل قاسم 
ترنكاء وقاسم بيغتش وجميل صبري حافظوفتش. 


ء 6۰ الفصل السابع 

وكان وزير الخارحية وارن کریستوفر والسفیر ریتشارد هولبروك قد عقدا 
قبل الغداء محادئات منفصلة مع کل وفد من الوفود الثلاثة: نحن والصرب 
کریستوفر وکارل بیلدت وتودجمان ومیلوشیفتش -بالاضافة إلي- عرضا 
مهیدیا. 

آشار کریستوفر إلى حاهزية الولایات المتحدة الأمريكية للمساعدة على 
تأسیس الاتحاد والحافظة على شخصية جمهورية البوسنة والهرسك کدولة 
متعددة العرقیات. وقد آحری مقارنات مع مفاوضات کامب ديفيد في تشدیده 
على ضرورة عدم التواصل مع الصحافة. وأضاف أن الناطق الرسمي باسم 
وزارة الخارجية» وبعد مشاورات مع مندوبي الوفود؛ قد یقدم بیانات للصحافة. 
و آشار کریستوفر إلى اهتمام الرئیس بیل کلینتون ق کل ما كان حدث ق 
الفاوضات فد ایضا- وهذا في اعتبارنا آمر ذو أهمية خاصة- عن تفضیل 
الولایات الأمريكية في الحفاظ على سراییفو فريدة کعاصمة للجمهورية. 

وبدوري قلت: 

إننا هنا للفاوض باخلاص. وانا تصممون على فعل کل شيء نقدر عليه لتحقیق 
سلام صالح ودائم. ريا منهم أتى حاملا النية ذاتها التي نحملها فإنه سیجد مفاوضین 


لني اجانب من طرفنا. 
لقد عبرنا عن شروطنا للسلام بوضوح كبير بأمثلة كثيرة راهنق ولا زلت أعتبر أنه 
من الضروري تكرار وجهةنظرنا هنا اليوم: 


-١‏ إن سيادة ووحدة البوسنة والهرسك لأمرٌ جوهري. ويجب أن يرتكز هذا 
على الديموقراطية, والتعددية. واحترام حقوق الإنسان؛ وحقوق الأقلیات. بحيث 
تسمح الظروف بعودة الهجرین إلى بيوتهم. 


يوميات دایتون نلف 

۲ إن بوسنة كهذه قد تتألف من قسمين: الاتحاد والكيان الصربي. وقد تشكل 
الاتحاد بادارة وقرار البوسنیین والکروات كأمتين دستوریتین متساويتين من البوسنة 
والهرسك. 

۳- ستحافظ البوسنة والهرسك على بقاء المؤسسات العامة المشتركة التي تعتبر 
ذات أهمية قصوى لقيامها بوظيفتها ولوصفها بلدنا بأنه بلد مستقل ذو سيادة ومعترفا 
به دولیا. ويجب اتخاذ القرار حول هذه المؤسسات بطريقة تجعل ممكنة إزالة الحواجز 
.بسرعة وبفاعلية. 

->٤‏ إن خارطة الحدود الداخلية» فيما يخص مسألة الاحاد. لا عکنها-سواء 
بطريقة كمية أو نوعية-أن تكون عستوی أدنى من خارطة مجموعة الاتصال. 

ه- على القوات العسكرية الدولية ضمان تطبيق الاتفاقية. وهذه القوات يجب 
نشرها في جميع أرجاء أراضي البوسنة والهرسك وعلى الحدود الدولية. 

5- يجب مواصلة مقاضاة مجرمي اخرب. وإننا لنطلب من صربيا والجبل الأسود 
التعاون مع المحكمة الدولية ف لاهاي. 

۷- يجب ضمان الراقبة الدولية الفاعلة على الانتخابات. وآن تکون هذه 
الانتخابات حرة ومباشرة لبرلانات الکیانات. والبرلان القومي. وأن تکون الانتخابات 
الرناسية حرة ومباشرة. ولي هذا الاطار: يجب ضمان مشاركة تصویت مهاجري 
البوسنة والهرسك في هذه الانتخابات. 

۸- يجب أن تکون الساعدة الاقتصادية لاعادة بناء البوسنة والأقاليم في جميع 
أجزائها مشروطة باحترام حقوق الانسان والأقليات. 

وقبل أن أنهي هذا الخطاب القصيرء فانني أعتبر أنه من الاهمية تحويل انتباه هذا 
الاجتماع إلى مسألة تبدو لي أنها الأكثر أهمية في هذه اللحظة. وبمكن القول: إنه آثناء 
تفاوضنا هنا وعملنا لمذكرات احتفالية ووعود., فانه يستمرٌ في الأراضي الخاضعة 
لسيطرة جيش ملادتش- خصوصا في بانيالوكا والبوسنة الغربية -إرهاب شديد ضد 
السكان المدنيين غير الصربيين. 


۰ الفصل السابع 

لقد انتهت الحرب على الجبهات» ولکن الحرب ضد المدنيسين تتواصل» بل تشتد. 
فالنساء والاطفال یلقون في الشوارع بینما يؤخذ الرجال بعیداً إلى الجهول. والأخبار 
السوداء عن القتل الجماعي تصلنا یومیا. اقرژوا آی من (صدارات الصحف الأمريكية 
لهذا الیوم. 

إن شعبدا يحتاج للسلام. وقد جئنا لتحقيقه» ولكنني أسألكم: كيف يمكن أن 
نتفاوض والإبادة الجماعية ضد سکاننا في مستمرة؟ 

لهذا أطلب من الرئيس ميلوشيفتش إصدار أمره لوقف هذا الإخلاء المكره للوطن. 
وإنني لأدعو المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الخطوات الكفيلة 
بالتعامل مع هذا الوضع. وإنني لأطلب من الرؤساء بيل كلينتون وشيراك ويلتس 
والستشار كول ورئيس الوزراء ميجور استخدام نفوذهم من أجل وضع نهاية نهائية 
معاناة المدنيين في البوسنة. 

وعند انتهاء خطابي تسلمنا حزءا من اتفاقية مبدئية عامة حول السلام في 
البوسنة والهرسك احتوت على شروط إنهاء أعمال الضف. والفصل بين 
القوات» واحتوت اا فقرات شرطية تتعلق بالانتخابات. وقد تكرر 
الطلب بعدم تسليم مذكرات للصحافة حفاظا على الجری الطبيعي 
للمفاوضات» وهذا شيء احترمناه جزئیا فقط. 

الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر): في اليوم التالي قابل فريقنا الفاوض الرئیس 
تودجمان وأعضاء من الوفد الكرواتي» وكان الوسيط هو هولبروك. وقد كانت 
هناك محادئات حول تأسيس الاتحاد والمشاكل التي تبعت هذا. وعلى أي حال؛ 
جرت الموافقة على عودة مئتي عائلة من الحانبين الكرواتي والبوسني إلى 
ترافنيك وبوغوينو وباييتسة وستولاتس. 

الغالث من تشرين الثاني (نوفمبر): عقدت عدة احتماعات مع ممثلي وزراء 
خارجية فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانية وروسية. وقد أبرزت الوفودٌ الأربعة 
جميعها أهمية المفاوضات وعرضت مساعدة بلادها في مسيرة السلام. 


یومیات دایتون پات 

وحلال ذلك الیوم جری تسلیمنا ملاحق عن حقوق الانسان وعودة 
اللاحئين عن العالم الثقافية. وقبل الظهر كان لدي احتماع مع الرئیس الصربي 
سلوبودان میلوشیفتش» وهو الاحتماع الأول خلال هذه الاتفاقیات. ولقد 
قابلته في مناسبات عديدة سابقة» وکانت آغلبها في احتماعات للرئاسة 
الیو غسلافية في بلغراد. 

لست متاکدا من آنني آعرف میلوشیفتش بشکل حيد؛ ولکن الذي 
يصدمني غالباً ما يبدو و کانه هو وسیاسته آمران مختلفان. وما یصعب علي 
والحقيقة أنه دائماً ثملل بعض الشیء “أو على الأقل يبدو كذلك- ويرغب في 
غالب الأحوال في التحدث. وكأنه يعتقد هما يقول. ولا بد أنه شجاع - ولكن 
لا عکنسي القول: انه منافق - وقد يكون ذا شخصية منفصمتة ولكن ذلك 
شيء آحر. وعلی أي حال يبدو بأن الجانب الشریر مسیطر على شخصيته. 
ومن البديهي القول بأن میلوشیفتش مصدر للشر. 

ورعا تعکس إحدى التفاصیل خلال مفاوضات دایتون تعکس شخصية 
میلوشیفتش التناقضة. فبعد مفاوضات طويلة» غير فجأة موقفه تجاه مسألة 
سراییفو وقبل طلبنا بشکل عام. وعند مغادرته الغرفة حاطبني وسیلادحتش 
TT‏ " كان من السهل علیکم السيطرة على سراییفو» وعلي أن أضع 
الخوذة فوق رأسي وأسير بين أوائك الحمقى. "وكان يعني بذلك كراييشنيك» 
مومتشیلو وكوليفتش اللذين كانا ينتظران النتائج في البنی الآخر بلهفة شديدة. 
ولا أعتقد بأنه كان يُمثل في ذلك الوقت. بل على العكس» أنا متأكد أن ذلك 
كان مايعنيه بالضبط. 

ودعینا في تلك الليلة لزيارة قاعدة رايت بيترسون الحوية حيث كانت تجحرى 


الفاوضات. وكان قد أقيم فيه أكبر معرض حوي في العالم» والذي كان حسّد 
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التاريخ الحقيقي لصناعة الطيران بدء! من الطائرة البدائية الأولى التي ابتکرها 
الأحوان رايت وانتهاء بأحدث صواریخ توماهوك. وغرضت طائرة ال بي -۵۲ 
الي أطلقت منها أول قنبلة نووية (علی هیروشیما) في السادس من آب 
(أغسطس) عام ۰۱۹4۵ وأيضاً تم عرض نموذج للقنبلة. وقي ساحة كبيرة بين 
أو تحت هذه المعارض المثيرة كان هناك مطعم معد من أدوات مستوحاة من 
العرض ومزود بطاولات طعام أعدّت ا لهذه المناسبة. تمتعنا بالاستماع 
للموسیقا في هذا الطعم. ولم أكن آرغب بتناول الطعام» لذلك أخحذت آنظر 
ضا في الکان. ولا أعرف فَيْمًا إذا كان الأمر مصادفة أم لا. ولکن طاولة 
نیکولا كوليفتش -المساعد المقرب من رادوفان كارادحتش- وضعت مباشرة 
تحت صاروخ توماهوك الضحنم» وهو السلاح الذي است‌عدم ليلة ۱۲-۱۱ 
آیلول (سبتمبر) ۱۹۹۵ على بانیبا لوكا من غواصات في البحر الأدرياتيكي 
(نیکولا کولیفتش من بانیالو ک۱ . 

الرابع من تشرین الثاني (نوفمبر): ابتدأ الیوم باحتماع بين فریقنا وفریق 
ریتشارد هولبروك ومستشاریه. وناقشنا البنية الرئاسية والطريقة التي قد تحتار 
بها. وقد طلبنا في هذا الاحتماع بآن یمنع کارادحتش و کذلك بحرمي ارب 
الآخرين من الترشیح للانتخابات. كما ناقشنا العضلة التمثلة فیما إذا ستكون 
اتمه اه مه ما و ار نیت و قفا ای الاتحا نات لمات 
ومسائل ذات مصلحة قومية حيوية. 

وبعد ذلك درست الادة التعلقة بحل مشكلة الاتحاد البوسني والتي آعدها 
میخائل شتاینر» المثل الألماني في بحموعة الاتصال. وفي وقت متأخر من اللیل 
تناولت العشاء مع مندوبین من الفریق الكرواتي» هما ماتيه غرانتش وغویکو 
شو شاك. 


)0 انتحر کولیفیتش في عام ۷ (رواية رسمیة). 
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اخامس من تشرین الثاني (نوفمبر): في الیوم الخنامس من أيام الفاوضات 
تلقیت زيارة من السيدة الیزابیث رين» مراسلة الأمم التحدة المحتصة بحضوق 
الإنسان» والسيدة كريستين واليتش من البنك الدولي» التي كان دورها تناول 
التعاون مع جمهورية البوسنة والهرسك. ثم تقابل وفدنا مع الوفد الكرواتي 
برئاسة الوزير ماتيه غرانيتش. وناقشنا آراءنا حول المادة المتعلقة بالاتحاد والتي 
قدمها شتاینر . وتبع هذا الاجتماع احتماع مع سیلادحتش, واحتماع آحر مع 
میلو شیفتش بو لاتوفیتش استغرق ثلاث سلعات تقریبا. 

السادس من تشرین الثاني (نوفمبر): تم عقد احتماع مع اجسنرال الأمريكي 
سویل حول تنظیم القيادة المشتركة على قوات الاحاد العسکرية والساعدة 
الأمريكية التعلقة بهذا الفصوص. 

قدم السفیر شتاینر اقتراحاً حدیدا حول الاحاد» بعد قبول حزئي 
للملاحظات الکتوبة التي قدّمها وفدنا. ثم جاءت مسألة التعاون مع صندوق 
النقد الدولي» والعلاقات بين حکومة جمهورية البرسنة والهرسك وبين الاحاد 
في مسائل تتعلق بالدفاع وبكيفية حباية الجمارك وتوزیعها. وتبعه احتماع آحر 
لمدة ساعتين مع میلوشیفتش وبولاتوفیتش. واختتم النهار بعشاء مع ریتشارد 
هولبروك وقادة الوفود الفاوضة حيث أكد فيه هولبروك استعداد آمریکا 
وحلفائها لارسال قوات عسکرية إلى البوسنة لتطبیق اتفاقية السلام. 

لقد كنت في جميع اتفاقیات السلام السابقة مهتما بفكرة واحدة فقطء وهي 
كيفية تطبیق ما قد تم الاتفاق عليه» بغض النظر عن محتویات الوثائق الوقعة. 
ولم يكن لدى الفاوضین الدولیین السابقین قوات عسکرية تحت تصرفهم. 
كيف كانت ستبدو اتفاقية السلام هذه لو أن کارادحتش سیطبقها طوعا؟ كان 
من المکن أن تعني فقط اتفاقية استسلامنا. وبهذا الفصوصء كان وضع دایتون 
مختلفاً. إذ فد جرى إيضاح - وهذه الرة قدمت الالترمات حول الوضوع 
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قاچ نوتاه تفت ی وان ان اس اة قرو 
وعلی الرغم من جميع سيئات اتفاقية دایتون كان لها هذه الحسنة التي تفوقت 
بها على جمیم الاتفاقیات السابقة. 

لکن كان لهذه الحسنة وجه آخرء الجانب الآخر من العملة؛ فإذا كان هناك 
شيء أردته وكرهته في الوقت ذاته» فهو وحود قوات أجنبية في البوسنة. ولكن 
ف توي( غافل )ذا سكين القدوة وين للش الفميق انه سنكعان انلمدنا | 
فهل يُعدٌ وجود الأجانب آمرا سین لأنهم سلطة دون رقابة؟ وكل سلطة دون 
رقابة ستتحول حتما ل ارادة ذاتية. وقد عض هذا ی البوسنة ایضا. لقد کنا 
ان را ماه اک تن رن 
متطرفون محليون. ما العنجهية الأجنبية وإما العنف غير الحدود للمتطرفین 
والانفصالیین الصرب والکروات. إنهما آمران أحلاهما مر. و لم يكن هناك 
خیار الث. وفضلت وحود أجانب لا يحبونك على وحود محليين یکرهونك. 

السابع من تشرين الثاني (نوفمبر): بدأ النهار باحتماع -وجها لوجه- مع 
هولبروك. وجرى النظر في التوازن المستقبلي للتسلح في المنطقة. وأكد هولبروك 
أن تقدما كهذا في المفاوضات يعني إحراز تقدم في مسألة الاتحاد. ولكن لم يكن 
هناك أي تقدم بخصوص سراییفو. وقد أعلن أنه ينبغي لي أن أتحدث مع 
میلو شیفتش وكيا من أحل الوصول إلى حل. وبعد سبعة أيام من المفاوضات» 
كان واضحا أن الفريق الأمريكي لم يكن راضيا عن النتائج. 

وبعد ذلك قابلت ميلوشيفتش وهولبروك بحضور رئيس ال الأسود 
-ملکة كانت على البحر الأدرياتيكي حتى نهاية الحرب العالمية الأول- 
بولاتوفيتش ووزير الخارجية الصربي میلوتینوفتش. وحين ثار الجدل حول 
سراييفو» طالب الصرب بتقسيمها. فنظرت إلى هولبروك الذي قام بدوره 
بالرفض الطلق قائلاً: إن تقسيم المدينة هو أمرٌ غير قابل للتفاوض. وبدلاً من 
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ذلك» اقترح ابلمانب الأمريكي حلا يقضي بجعل سراییفو "منطقة اتحادیة"؟ الأمر 
الذي يعني أن تبقی ضمن الاتحاد» ولکن تحت إدارات عرقية متوازنة وقوات من 
شرطة خاصة بها: و کنت ان وقت سایق ترافا -بشکل عاص- ال آن ف 
الأمریکیون علی اتخاذ موقف یضمن آن لا بتکرر ما حصل ‏ موستار. ‏ و کان 
طلبنا آیضا أن تتم الوافقة على القوات الدولية لتطبیق الاتفاقية (1۴0۸) أثناء 
مفاو ضات دایتون. 

وزيادة على ذلك وافق الأمريكيون على اقتراحنا أن تکون الانتخابات 
للجمعية الوطنية والرئاسة مباشرة» ولکنهم اقترحوا کذلك ما یسمی بالنموذج 
الشترك: انتخابات عامة لبرلان وطني» وحعل الرئاسة مولفة من ثلاثة أو ستة 
أو تسعة أعضاء. واقترحت أن یکون هناك أكثر من ثلاثة أشخاص في الرئاسة» 
إلا فإنهم سيمثلون البلدان التي انتخبتهم لاغير. وآید آزر هولبروك الطالبة 
الكرواتية بان يعطى الكروات حقيبة وزارة الخارحية» آقره أيضا بالحاحة إلى 
تأسيس مفاهيم تتعلق .من سيكون مسؤولا من قبل من؟ (رئيس الوزراء من قبل 
فقد كانت هناك حلول مختلفة: الحكومة مسؤولة من قبل قائد البلاد (وفي 
حالتناء الرئاسة) أو من قبل جمعية وطنية. وق فترة ما بعد الظهر قابلت رئيس 
الاتحاد "زوباك"» وقي فترة المساء قابلت الوفد الفرنسي» كما قابلت میلوشیفتش. 

الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر): بدأ الاحتماع في الصباح الباكر. وكان هذا 
هو الوقت الذي طرحت فيه جميع المسائل الصعبة. وحضر الاحتماع هولبروك 
مع فريقه الفاوض ورئيس الوزراء سیلادحتش ورئيس الاتحاد زوباك والرئیسان 
میلوشیفتش وبولاتوفیتش. واقترحت خحطة جموعة الاتصال اساسا للحدیت. 
الأمر الذي عَنى استعادتنا ل (حیبا وسیربرینیتسا). ومن جانبه أصرّ میلوشیفتش 
على أن صيغة الحل السلمي تتطلبت كيانين وتعريفا واضحا لأي فريق تعود إليه 
ملكية كل منطقة من المناطق. وقال: "ففي اللحظة التي يعرف فيها كل طرف 
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من الأطراف الأراضي التي تعود إليه سیکون کل شيء ریت )...١(‏ دعونا 
آلا نتحمد ‏ الواقم الوحودة". وبهنه العبارة حدد میلوشیفتش تماما 
استراتیجیته خلال اجرب وبعدها. 

كانت هناك استراحات عديدة للراحة والتشاور. وحلال إحدى 
الاستراحات انضم كراييشنيك إلى المحادثات. وأشار هولبروك إلى الحاحة 
لمناقشة الدستور والخرائط» وفوق كل هذا مناقشة وضع سراییفو. ‏ وكرر 
الحديث عن النماذج الانتحابية الرئاسية الثلاثية وعن ضرورة أن يكون أحد 
الأعضاء في موقع متفوق. وطلبت وضع شروط لتأمين انتخابات نزيهة في جميع 
آرجاء منطقة البوسنة والهرسك. ومن ذلك (حرية الكلام والصحافة والحركة؛ 
إلخ...). وإذا لم تكن هذه هي الحال» عندها تبقى أية انتخابات بجرد 
رسميات. كما تحدئت عن كيفية إدارة هذه الانتخابات؛ وتحدثت بشكل 
خاص عن فكرتي المتعلقة بالكيفية التي يفترض بالسسات الوطنية أن تكون 
عليهاء والبرلان حسد سياسي يعكس التركيبة السياسية للبلاد. فالحكومة 
مسؤولة من قبل البرلمان» وللرئاسة حق النقض. كما يجب التصويت على كل 
من البرلمان والرئاسة في انتخابات مباشرة. 

واقترح ميلوشيفتش النظام الذي يكون عليه وفد الرئاسة. وبناء عليه يترحب 
علينا الاحتفاظ بخصوصية البوسنة والهرسك والحاجة لانشاء النموذج الأسهل. 
وهو الأمر الذي عنم تواجد أي عوائق. وعلي أن أعترف بأنني لم أفهم تماما 
کیف یکون نظام وفد کهذا مانعا من العوائق» ولکن هکذا كان تفسیره لاذه 
و کان میلوشیفتش يؤيد إحراء انتخابات کیانات بأسرع وقت مکن. وكرر 
میلوشیفتش باته يحب أن تکون هناك انتخابات مباشرة للاتحاد ولجمهورية 
الصرب من أجل استمرار حياة الكيانين مع الدساتير القائمة» والتي ستكون 
عوحب دستور البوسنة والهرسك. آخذین بعين الاعتبار إيفاد أربعة وعشرين 
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مندوباً من الاتحاد وائتي عشرة مندوباً من جمهورية صرب البوسنة إلى البرلمان 
الوطني. واقترح كذلك أن یکون للاحاد موقعين في الرئاست فا انا 
لجمهورية الصرب؛ وأن یکون عضوي الرئاسة من الاحاد وهما رئيس الاتحاد 
وناب الرئیس. وتدخل السفیر هولبروك عند هذا الاقتراح مشیرا إلى أن 
الرئاسة -كواجهة للبلاد- تمثل البلد ککل. وأشار رئيس الرزراء سیلادحتش 
إلى أن الانتحابات الباشرة كانت مقبولة من الجميع وأن مانحتاحه بلاد ذات 
تناغم وثبات تحافظ بدورها على کرامتنا. ومن وحهة نظره فان ما اقترحه 
میلوشیفتش كان فی حقيقة الأمر اهاد بالفعل. وما علی البوسنیین الصرب أن 
یفهموه ویقبلوه هو أن البوسنة والهرسك قد تکون بلادهم أيضاً. وكان زوباك 
قد دعم الفكرة التي تنادي بالجمع بين الانتحابات الباشرة وبين التعیینات وأكد 
على ضرورة أن تعكس الحكومة البنية القومية. 

واعتقد هولبروك أنه يجب إزالة نقاط المراقبة في أرحاء البوسنة والهرسك 
كلها قبل الإنتحابات. كما شدّد مرة أخرى على أن تكون سراييفو مدينة غير 
مقسمة. وعدت بنفسي مرة آحری إلى القضايا المتعلقة بسيربرينيتسا وجيبا 
وغوراحده وسراییفو مصرا على أن تكون لغوراحده صلة إقليمية بباقي الاتحاد» 
عبر روغاتيتسا (أو غيرها). 

وصرّح هولبروك مرارا وتکرارا أنه لا يقبل بوجود حدران فاصلة أو ما شابه 
ذلك في سراییفر وهو الأمر الذي قد يعيد إلى الأذهان حدار برلين. وعلى الرغم 
من ذلك. فقد طالب كراييشنيك» مومتشيلو بأن تتبع نوفو سراییفو (أوسراييفو 
الحديدة) لجمهورية صرب البوسنة. وأشار كومشيتش إلى عدم قبوله تحزئة 
المدينة سواء ذلك عن طريق الحرب أو عن طريق هيئة الأمم في حنيف. وقال: 
"إن سراييفو ستواصل وجودها كعاصمة موحدة"» ودعم الاقتراح التعلق 
بالإقليم الخاص. وطالبت جحل مسألة الأمن ضمن المدينة» واقترحت تشكيل 
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قوات شرطة خاصة بالبلديات» وعارضت إزالة القوى العسكرية من المدينة» 
پیت ا ا کا أذ یی كار ا كان نا ا 
حول المدينة. واقترح كراييشنيك. مومتشیلو أن يبقى الاتصال مع توزلا تحت 
سيطرتناء وأن نبني طریقا جانبياً لزينيتسا في إيلياش. ومرّة ثانية واجهنا مايذكرنا 
بطرق عندها مذكرات کارادحتش الحانبية» والأنفاق والمعابر الفوقية والجسور. 
وكرّر هولبروك تأكيده بأن هدف الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الاتصال 
كان حل النزاع وتقديم حل لسراييفو بوصفها إقليماً حاصا. 

كما قد عقد احتماع الث حول موضوع الاتحاد حضره شتاینر ودانييل 
سيرفرء المنسق الخاص بوزارة الخارحية للشؤون الاتحادية ووزيران كرواتيةن 
هما حرانتش وشوشاك ورفيس الاحاد زوباك. رفك اقتراح جدید حول 
"الاتفاقية التي تهدف إلى تحقيق الاتحاد في البوسنة والهرسك". وأصرّ زوباك 
على فصل اختصاصات الحكومتين: الاتحاد والدولة. واقترحت أيضا تغییرات 
أقل على النص القدم. 

التاسع من تشرین الثاني (نوفمبر): عقدت ستة احتماعات في ذلك الیوم. 
التقیت والوزیر شاکر بیغوفتش والفریق الاستشاري الأمريكي برئاسة الجنرال 
ويسلي کلارك لناقشة مهمتهم الستقبلية ‏ البوسنة والهرسك (الساعدة في 
تدریب الأفراد واقتراح تنظیم للجيش والاسلحة). 

وبعدهاء التقی وفدنا كله بالسفیر هولبروك والجنرال ويسلي کلارك وفریق 
هی دش ام ااریتن سر الشتایرانقرو ا راسكج بان او لوي لین جر 
برتشکو وسراییفو وغوراحده. وتبع ذلك حدل حول الحدود فیما یتعلق بخارطة 
بحموعة الاتصالات. وتواصلت الحادئات حيث حری حديث حول الدستور 
والانتخابات» ودور منظمة الأمن والتعاون في آوربة. فعلی سبیل الثال هل 
كانت منظمة الأمن والتعاون في أوربة ستنظم الانتخابات أم ستشرف علیها 
فقط؟ وكنت داعما لأن تقوم منظمة الأمن والتعاون في آوربة بكلا الواحبین. 


یومیات دایتون ۰ 
وبعد الغداء احتماع مع تودجمان والوزیر جرانيتش» وکان شاکر بیغوندش 
حاضرا آنذاك. وكان على حدول أعمالنا اليومي مراجعة الاتفاقیات النجزة مع 
استعدادات مسبقة للمستقبل. 

وقي وقت متأحر من بعد الظهر قمت ورئیس الوزراء سیلادحتش بلقاء 
روبرت أوين لناقشة حلول دستورية. وأخبرنا أوين أن میلوشیفتش لایرغب 
كوه ونان ملم کی من کی كان ملس و سارها ناه 
منظمة الأمن والتعاون في أوربة بتنظيم الانتخابات (وكان اقتراحه إشرافها على 
الانتحابات فقط). كذلك طلب من الناس الذين يعيشون حارج البوسنة 
والهرسك العودة إليها من أجل الإدلاء بأصواتهم الانتخابية. وأوضحنا أن 
دستور جمهورية الصرب لم يكن متوافقا مع المبادئ الدستورية» وكذلك دستور 
جمهورية البوسنة والهرسك» وطالبنا بمواعيد نهائية للتوافق. كما طُلبّ من 
منظمة الأمن والتعاون ني أوربة أن تحل مسألة حقوق السكان الغير صربيين في 
جمهورية الصرب. وقد سأل أوين -نيابة عن الجانب الصربي- عن الوقت الذي 
يشارك فيه هؤلاء الناس في سلطة الدولة. 


قابل فريقنا المفاوض الحنرال ويسلي كلارك ومندوبي البنتاغون مرة آحری 
لأغراض المقارنة - من الآن فصاعداء أن ترسم التصحيحات والعروض بناء على 


وق وقت متأحر من تلك الليلة كان هتاك احتماع مع أوين والسفير مينزيس 
حول المسائل الدستورية والنص الأمريكي القترح حول الانتخابات وإشراف 
منظمة الأمن والتعاون في أوربة ودار نقاش حول كيفية تفسير كلمات 
"الاشراف على الانتخحابات"» وطالبنا أن تشمل انتخابات الجمعية الوطنية كافة 
مناطق البلاد. كما طالبنا جعل هذه الانتحابات متاحة للسکان الغير صربيين 


۱۹ الفصل السابع 
من یعیشون في جمهورية الصرب وتمكينهم من التصویت على قدم الساواة مع 
أهل البلاد. وتمكينهم كذلك من الدخول في القائمة الخاصة بانتحابات الرئیس. 
وفي نهاية اليوم» تلقيت النص النهائى للاتفاقية الخاصّة بتحقيق الاتحاد ف 
جمهورية البوسنة والهرسك. 

العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر): في الصباح الباكر استقبلت ورئيس الوزراء 
سیلادحتش السفیر شتاینر وتحدثنا عن الاحاد» ثم استقبلنا وزير الخارجية 
الأمريكي کریستوفر والسفیر هولبروك. وأكد وزير الخارجية على أهمية نحاز 
الاتفاق التعلق بالاحاد» وطالب بتقسیم منطقی للمن‌اصب الرئيسية في السلطة 
خلال الفترة الانتقالية. واقترحت وقتذاك أن يحصل الکروات على منصبي نائب 
رئيس الحكومة ووزير الخارجية» مع بقاء سیلادحتش رئیسا للوزراء. وأوضحت 
أننا قد أعطينا بالفعل تنازلات للکروات» وذلك بفصل حكومة الاتحاد عن 
حكومة البوسنة والهرسك وشددنا كذلك على الشرط القاضی بفصل هاتين 
الحکومتین بشكل متواز مع نهاية الوجود الهرسغ-البوسني. وأشار وزير 
الخارجية كريستوفر إلى ضرورة وحود تنظيمات سلام واضحة ودقيقة» لأنه بناء 
على ذلك الشرط فقط سيقوم الرئيس بيل کلینتون-بعد توقيع اتفاقية السلام- 
بالتحدث إلى الکو نحرس والطالبة بأن تصبح القوات الأمريكية مه تن 
التنفیذ الدو لية. 

وعارض الرأي العام الأمريكي التورط العسکري في البوسنة. كما حاول 
البنتاغون تخفیض قواته إلى أقل حد مکن, مقترحا أن تتم عملية نشر قوات 
التنفيذ الدولية في الاحاد فقط. وقلت: إن الاقتراح مرفوض بشکل قاطع؛ إذ 
كان على القوات الدولية لتطبیق اتفاقية السلام أن تتخذ مواقعها في جميع 
ارات تور رارسا زور شتا رفن ارت سا 


أمريكية بحاه التورط العسكري متذ کرین تحربتهم الريرة قي فیتنام وما جری 


یومیات دایتون 41¥ 


معي ديا 3 الضتومال. و کان علیهم أن يحسبوا حساب الخسائر وهذا ما 
حعلهم حذرین. واکدت جلمیع السوولین الأتريكيين بان علیهم آلا یتوقعوا 
مشکلة كهذه في البوسنة. وقد ثبت لهم صدق عبارتي. وکان هذا نتيجة 
لحسن تصرف جنود قوات التنفیذ الدولية ونتيجة سياستنا ونتيجة رسائلنا إلى 
الشعب ا ابا الشعرن ورن ن الان بان وجود جنود آحانب كان 
ضروریا ق هذه للرحلة. ومع ذلك لم يكين احد لیصدق- ولو کان ا کش 
الفا تاو لآ آنه بعد مس سنوات لم یسحل أي هجومم ضد قرات حفظ 
التوازن .)S۴0۸(‏ (ملاحظتة. آعیدت تسمية القوات الدولية 1۳08 لتصير 
قوات الاستقرار (5801) ۳076 ¬0 iatiاi Stab‏ في عام ۱۹۹۷ وأعطيت 
E‏ 

کرر هولبروك قوله: إن ميلوشيفتش قد وافق على إجراء انتخابات مباشرة» 
وعلى أن يكون الانتداب الأول للرئاسة والجحمعية لمدة سنتين» وأصر على إحراء 
الزید من المحادثات مع مندوبي ي الاتحاد الأوربي ومع كارل بيلدت ليصبح لزاما 
عليهم تسليم قواتهم إلى قوة دولية تقوم بتطبيق الاتفاق. دأفارغ : EE‏ 
ليس مقدور الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بأي شي مالم تحصل على 
موافقة الکونحرس, التي تعتمد بدورها وبشكل تام على وضوح تنظيمات 
السلام. وطالب رئيس الوزراء سیلادحتش بتقديم تعهدات تلتزم الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلالها .عساعدة البلاد على إعادة بناء نفسها على أن 
يدرج ذلك ضمن ملاحق الاتفاقية. 

وبعد هذا اللاحتماع الذي دام ان قري حرت مراسيم توقيع اتفاقية 


الاتحاد. وقد ألقى كل من وزير الخارحية كريستوفرء والسفير إيشينجر النائب 
عن الاتحاد الأوربى وهولبروك خطابات تمهيدية» تبعها حطابات ألقاها ثلاثة 


€۸ الفصل السابع 
روساء وهم: زوباك وتودجمان وأنا. وشعرت بأنني في ورطة تتعلق بتطبيق 
الاتفاقية من قبل الموقعين أنفسهم. یت کانت تحاربي مع تودجمان سيئة للغاية 
حتى ذلك الوقت. بدا ذلك جلیا منذ أن نطقت الحملة الأولى في حطابي التالي: 


ان أسمي هذا اليوم يوماً تاريخياًء وسأترك للمؤرخين الحكم على أهميته في المستقبل 
البعيد, فهم لن يحكموا عليه بما يقال عنه» ولكن بما سیتم فعله. وعوضا عن ذلك, 
سأدعو هذا اليوم بيوم تصميمنا أو بيوم الأمل» کنحو تعبير وزير الخارجية كريستوفر. 

لقد أكدنا مرات عديدة تصميمنا على مواصلة الجهود لتأسيس اتحاد البوسنة 
والهرسك الذي وافقنا عليه في واشنطن منذ ما يزيد على ثمانية عشر شهراً مضت 
ولهذ! الهدف ی ی التي وقعنا عليها للتو. 
وقررنا کأناس عقلاء تصحیح ما لم يعمل به مستبقين الأساس الذي بنینا عليه اتحادنا 
بلا تغییر . 

كان مصدر آملنا أن جميع عوامل الشخصية الدائمة للاحاد كانت في صالح 
الاتحاد. وکانت العوامل الأخرى مؤقتة عفا علیها الزمان. وهذا احکم-بالرغم من کل 
الأمور الأخرى - هو مصدر صبرناء مع أن هذا الأمر لم يكن مفهوماً لدي في بمض 
الأحيان كما لم يكن مفهوما لدى الآخرين. 

اضف إلى ذلك أنه بموجب اتفاق هذا اليوم قرّرنا عودة عدد معين من العائلات إلى 
يايدسه وبوغوينو وستولاتس وترافنيك. إنها خطوة صغيرة؛ لكنها هامة جدا. وأقول 
هذا لكلا الطرفین, إنها اختبار لحسن النوايا واستعداد لتنفيذ كل شيء قد تم الاتفاق 
عليه. والشرط واضح: السلامة في تلك البلدات. 

من جانبناء ود أن عبر لكم في هذا المقام عن آننا مصممون على ضمان السلامة. 
ونما لا يقل عن هذا أهمية اتفاقنا حول موستار؛ حيث اخترنا شروطاً ستساعد على 
التغلب على تقسيم الدينة كما هي عليه اليوم. 


إنني سعيد بدعم أمريكا وأوربة القوي لهذا الفهوم كما أشكر السيد كريستوفر 
على الكلمة التي ألقاها اليوم بهذا الشأن. 


یومیات دایتون 6۹ 

تعامل تود جمان في خطابه. مع الاتحاد کدولة وتحدث عن علاقاته مع 
كرواتية. لم أحب تودجمان؛ لأنه كان مغرورا في سل و که بعض الشيء وکانت 
مراسم تشریفاته ردیعة؛ لقد آراد دائما امتلاك جزءا من البوسنة» سواء أکان 
ذلك الحزء صغيراً أم کبیرا. كما آنني لم أقرأ آطروحته التي تقدّم بها لنيل درجة 
الدكتوراة» ولكنني عرفت أنها كانت عن موضوع بانوفينا هرفاتسكا (أو 
كرواتية الجديدة) التي تأسست عام ۰۱۹۳۹ .عوجب اتفاقية تسفيتكوفتش - 
ماتشيك. وكانت بانوفينا تتوافق مع ذوقه ومقياسه» لأنها اشتملت على أحزاء 
شاسعة من البوسنة. وأفترض بأنه قرأ "هتنغتون" عتعة كبيرة. وبالفعل إن 
"صراع الحضارات" لهتنغتون قدّم عذرا نظرياً جيدا لشهيته باه البوسنة. 

فالتقسيمات ذلك لمفهوم هتنغتون كانت أفكار تودجمان الثابتة. وعندما 
كانت أزمة كوسوفو في ذروتها سنة ۰۱۹۹۹ وذلك خلال هجمات الناتو 
الجوية؛ جاء توجمان باقتراحه تقسيم كوسوفو إلى قسمين» ألباني وصربي. فهو 
يحب كلمة "انفصال". وعندما طلب مني التعليق قلت: إن ما ينقص اقتراحه أنه 
لم یعلن في کاردحوردجیفو. 

ومع ذلك» فقد كان تودجمان نافعا لکرواتية ونافعا للبوسنة وبقية العالم. 
منافعه لكرواتية لا تقدر بئمن. فقد وضع أساس الدولة الكرواتية التي سوف 
تکون في یوم ما- بعد رحيله- دولة دعوقراطية ومتقدمة. منافعه لكرواتية 
دائمة» وأما أحطاؤه فمؤقته وقابلة للإصلاح. اوها اترو غ تانق 
في البوسنة» فالأشياء في غالب الأحوال» تأتي عكس المتوقع منها. 

تشككت عقدرة الكروات على تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها لأن فكرة 
الاحاد طرحت منذ سنتین تقریبا. ولکن لم يكن لدینا أي خیارء و كان علینا أن 
بحرّب الرة تلو الاحری. وفي هذه الرة حطونا حطوة آوسع: وافقنا على ترك 
مهمة الشوون الخارجية للکروات. فاستقال شاکر بيغوفتش ليتولى برلکش هذا 
النصب. وكان وزير الخارجية الأمريكي کریستوفر قد سعی لاقناعنا بأن هذا 


4۰ الفصل السابع 
هو الشرط لبدء الوسسات الشت ركة عملها. حیت قال: " ستشکل الوسسات 
السياسية والاقتصادية الشتر كة الوحدة للمجتمعین ". ولم يثبت حتی الآن أن 
تفالال ع رف كان قرا واد شالف اد دون مسرن واولا بسا 
هناك جيشان» وصندوقان لصرف الرواتب» وصندوقان لصرف معاشات 
التقاعد» وخطتان للتعليم ومكاتب البريد والطرق الحديدية وموستار مقسمة. 
ومع ذلك» فالأشياء تتحرك باتحاه الاتحاد وليس ضده. 

وقي احتتام الاحتفال أكد كريستوفر على إبقاء صلاحية حكومة البوسنة 
والهرسك المركزية التي تتضمن بدورها سيادة الدولة والسياسة الخارجية 
والتجارة والسياسة النقدية» بینما ستنقل مهام مراكز الشرطة والمحاكم ومراكز 
جباية الضرائب وإدارات الصحة والتعليم إلى الاتحاد. وأضاف أن هذه الاتفاقية 
أحبرت الاتحاد على احترام الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين لتمكينهم من 
التحرّك بحرية فوق أراضي الاتحاد كلهاء وكذلك تضمّنت نصوص هذه الاتفاقية 
إزالة جميع نقاط المراقبة الجمركية الداخلية. 


وف نهاية اليوم التقيت وسیلادحتش وشاكر بيغوفتش مع كل من وزير 
الخارجية الأمريكي والسفير هولبروك. وأوضح كريستوفر أهمية هذا اليوم 
وحثنا على الإسراع في تحقيق الاتفاقية» معبرا عن أمله في تحقيق تقدّم فيما بخص 
الخرائط. وقال: وأخبرنا أنه والفريق الأمريكي المفاوض قد أبلغوا الكونجرس 
بشكل متكرر عسار المفاوضات. وأكدت لهم أننا سنقوم بفعل أي شيء من 
أحل تحقيق السلام وأوضحت الحاجة إلى نهج يحتاحه كل من البوسنة والهرسك 
للدفاع عن نفسيهما بعد رحيل القوات الدولية. وسلمنا الجحانب الأمريكي 
مذكرة بهذا اخصوص. وكرر رئيس الوزراء سيلادحتش ضرورة وضع بند يتعلق 
بإلزام المجتمع الدولي بالمساعدة على إعمار البوسنة والهرسك. ومرة أخرى أكد 
كريستوفر على أهمية إشراك أكبر للاتحاد الأوربي في اتفاقية السلام. 


یومیات دایتون 4۲١‏ 

ولدی مغادرتي سراییفو توقعت أن تستمر الفاوضات مد عشرة أا الا 
أن هذه الدة قد مضت ولم يتم إنحاز شيء حوهري. فقدت بصیص الأمل الذي 
حملته معي إلى دايتون. أكلت قليلاً ونغتٌ قليلاً. استیقظت منتصف الليل وقلبي 
يدق دقات واهنة. يبدو أن هولبروك لاحظ حالتي هذه لأنه حاءني؛ وبشكل 
غير متوقع» بعد الانتهاء من احتماعات ذلك اليوم وأقترح أن يلحق بي أحد 
أطفالي في دايتون. لكنني رفضت هذا الاقتراح. واستنتجت من هذا الحديث أن 
هولبروك لم یکن متشائما مثلي» ولم تکن ندیه النية للاستسلام بسهولة. وبدا 
لي أن كل يوم يقرّبني من أزمة قلبية. وبالفعل أصابتني هذه الأزمة -بعد ثلاثة 
أشهر- وأنا متأكد أن متاعب دايتون هي السبب. 

الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر): بدأت الجولة الثانية من المفاوضات 
عزید من الحدل حول حغرافية النطقة. وخرج علينا هولبروك بعرض غير مقبول 
البتة» وهو العرض الذي اقترحه ابحانب الصربي. 

تبع ذلك مناقشة حول التطوط التي -بحسب العرض الصربي- يجب علينا 
وعليهم الانسحاب منها. وأثناء الجدل التعلق,عمر برتشكوء رفضنا الطلب 
المتعلق بزيادة عرضه. ثم اقترح هولبروك أن تبقى خطوط برتشكو بلا تغيير» 
لا ری ل حراط عن هت لاطو لزق ات جف نیال 
الأطلسي-وفقاً لراي لهولبروك- لم تكن مستعدة لإخراجهم منها بالقوة. 
واقترح أن نسمي هذا الخط "بخط الفصل". وعلی أي حال» عبرنا عن حشیتنا 
من إمكانية اندلاع حرب أخرى بسبب برتشکو. وذکر سیلادحتش الجميع بأن 
میلوشیفتش قد آشار ال آن العقوبات قاذ حنفت لانه قبل بخطة حموعة 
الاتصال, وأن تلك الخطة لم تنص على توسعة للمرّ. وقي ساعات ما بعد الظهر 
عقدنا احتماعات منفصلة مع روبرت أوين تنعل باشتراك الصرب مع جمهورية 


4۲ الفصل السابع 
صرب البوسنة في النظم السياسية المشتركة لكل من البوسنة والهرسك وكذلك 
الإشراف على الانتخابات. 

وقي وقت متأخر من الليل تلقيت اتصالا هاتفيا من هيئة إذاعة وتلفاز البوسنة 
والهرسك» وأخبرت الصحفي التصل أنه لم يكن هناك أي تقدم حوهري حتی 
ذلك الوقت وأضفت: "إن هناك شيئا واحدا مؤكدا: علينا أن نتقاسم شيئاً ماء 
إما الأراضي وإما السلطة؛ ونرغب بتقاسم السلطة". 


الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر): قابلت وكومشيتش ولازوفیتش وسيط 
الاتحاد الأوربي للشؤون الاتحادية (شفارتر كريستيان شیلینغ). واک شيلينغ 
رأيه في أن توقيع الاتفاقية التعلقة بالاتحاد تعتبر أمراً هاماً حدا من أحل تعزيز 
عملية السلام» كما عبر عن اعتقاده بأن الأيام الثلاثة القادمة من المفاوضات قد 
تکون حاسمة لاتخاذ قرار. 

وحسب رأيه فان اتحادا قویاً حاذباً لرأس الال الدولي قد يكون عاملا من 
ال اغا ضا هیر رید سرت إل الوس والورسك» وقد سا غي 
ذلك جهورية آلانية الاتحادية وجمهورية ألمانية الديموقراطية السابقة اللتان 
توحدتا بعد مسین عاما ویعود ذلك ال القوة الاقتصادية حمهورية ألمانية 
الاتحادية. وأكد على ضرورة تمكين أصحاب الأملاك القانونیین من العودة إلى 
متلکاتهم. واقترح تشکیل جنة على الفور لهذه المسائل؛ بالتعاون مع البلدان 
الأخرى التي كانت قد قبلت باللاحنین. مشیرا إلى أن هذا الاحراء قد یساعد 
على بحنب مأساة إنسانية حديدة في حالة توقيع اتفاقية سلام وعزم البلدان 
المضيفة على الفور إعادة لاجئينا إلى وطنهم. 

في ذلك اليوم التقى أعضاء من وفدنا ب عائلات أعضاء الفريق الأمريكي 
المفاوض الذين لقوا حتفهم في إجمان («ةع1) في شهر نيسان (أبريل) من عام 
٥‏ (وهم بالاسم: فرازور» کروزل» ودرو). ونقلت تعازي لزوحاتهم 


پومیات دایتون ۰۲۳ 
وأطفالهم وسلّطت الضوء على الاسهامات التي قدمها هولاء الرحال من أحل 
عملية السلام. واستمرت المحادثة بشکل غير رسمي باشتراك أطفال أعضاء 
ذلك الفریق. وق نهاية اللقاء دعوت آعضاء من هذه العائلات لزيارة البوسنة 
والهرسك لیروا الکان الذي قتل فيه آقرب القریین إليهم. 

وبعد ذلك احتمعت مع هولبروك وأعضاء فريقه» وكذلك مع 
شاسیربیجوفیتش وزوباك حيث تقدم هولبروك باقتراح جغراني عرضه 
میلوشیفتش الا أنه'ربطه .علاحظة مفادها أنه كان بحرد رسول لیس إلا وأنه لا 
یقف وراء هذا الاقتراح. وبناء على ذلك رفضت ناه هد و نمیا 
كذلك سلمنا هولبروك مقترحا على شکل وثيقة عنوانها: "عناصر المبادئ التفق 
علیها بشأن سراییفو تحتوي على إحدى عشرة نقطة من اقتراح روبرت أوين". 

وني وقت متأحر من تلك الليلة عقد احتماع عمل لكامل وفدنا وخبرائنا 
القانونيين بخصوص السائل الدستورية. 

النالث عشر من تشرین الثاني (نوفمبر): قابلت وسیلادحتش السفیر الأمريكي 
هولبروك والوفد الرافق له. وكرر الصرب عرضهم للخريطة نفسها دون تغيير. 
ورفضت ذلك» وهدّدت بأنني قد أتحدث إلى وسائل الاعلام لأفضح تلك 
الممارسات والضغوط التي تمارس علینا. كما سلمت هولبروك ردنا على وثيقة 
"عناصر البادی التفق علیها بشأن سراییفو". 

واحتمعنا بعد ذلك مع بولینا نیفیل-جونز وآللن تشارلتون من وزارة 
الخارجية البريطانية. والسيدة نیفیل -جونز- التي لم تحاول آبدا إخفاء کرهها 
لنا- جاءعت لتعبر عن قلقها بسبب عدم التقدم في الفاوضات وهددت بسحب 
قوات الأمم التحدة من البوسنة. وقالت السيدة نیفیل-جونز» بل هددت 
بقولها: "علیکم أن تدركوا أن الجتمع الدولي مستعد للبقاء في البوسنة إذا ما 
حری التوصل إلى اتفاق. وان أي إشارة سلبية من طرفکم قد تودي إلى 


۲ الفصل السابع 
انسحاب قوات الأمم التحدة التي قد حففت من معاناة شعبکم. وان التبعات 
ستکون أعلى بکثیر إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق الآن» لأننا لن نعود إلى الوضع 
الراهن". وأضافت آنها حاءت "لتحذرنا في الوقت الناسب". وعندما تلقیت 
هذا الضغط الصریح الغیر مبرر آحبت: "دافعي عن خارطتك -خارطة بمجموعة 
الاتصال- ولا تدعي الجانب الصربي يكافأً على الإبادة الجماعية التي 
ارتكبها". 

بعد ذلك» دافع الوفد البريطاني عن الطلب الصربي الذي يتضمن إنشاء مر 
أعرض لبرتشكوء دون إخفاء الرغبة الصربية بالانفصال» وكنت قد اعترضت 
قائلا: "إنكم هنا لمساعدتنا على الحفاظ على وحدة الدولة. والعالم لا يعرف آننا 
واقعون تحت الضغط هنا. علیکم ألا تکونوا داعمین للقتلة. إن میلوشیفتش يريد 
رفعا للخطر» وهو يريد ذلك بشکل بائس» اضغطوا عليه» ولیس علینا". قلت 
هذا مبدياً قلقي بوضوح. 

تابعت نیفیل-جونز حديثها بالنبرة ذاتهاء قائلة بأن مواقفنا قد تکون أضعف 
بکثیر من مواقف الصرب 3 حال توقف الفاوضات. وقد تکون التبعات علینا 
أصعب بکثیر تًا قد تکون علیهم. حاولت أن أبيّن أن میلوشیفتش آراد فحسب 
توسیع الممر بحيث یتمکن من اقتطاع جمهورية الصرب. وعلیه فان على بریطانیا 
العظمی ألا تدعم الانفصال. واستمرت الجادلة عنيفة. و کان تعلیق سیلادحتش 
كما يلي: "لقد ارتکب الصرب إبادة جماعية وحلقوا هذا الوضع الأساوي 
ولا يحق لك الدفاع عن مواقفهم". هنا تدحلت وقلت بأننا كنا قد وافقنا على 
هذه المفاوضات فقط بعد قبول ميلوشيفتش خطة بمجموعة الاتصال. لم ترفق 
قضية مر بر تشکز ملك الط لذا فلت لها عك آن خد كر بهذا و نهددید. 
وهکذا غادر أعضاء الوفد البريطاني وهم غير راضین عن نتائج الاجتماع. 


یومیات دايتون °{ 


وصلت أخبار تمرّد البرسنیین الکروات على تودجمان» وهو التمرد الأول 
بعدما حصل في کلیوتش عام ۱۹۹۲. لقد رفض زوباك تسليم بوسافينا 
للصرب» وهو ما وافق عليه تودجمان من قبل» ورا تعامل مع بديل من منطقة 
بارانيا وهي منطقة نظيفة (من الصرب). فقال تودجمان لزوباك محتجاً "ستکون 
بك أو من دونك". فكانت إحابة زوباك "إذن من دوني". 


بعد ذلك تابعنا حوار اليوم السابق مع شفارتز كريستيان شیلینغ. و کرر 
شیلینغ اعتقاده حول الحاحة لتدعيم الاتحاد كعامل قي توحيد البوسنة 
والهرسك. ووافقنا على السائل ذات الطبيعة المالية» وعلی العضلة التي قد 
یواجهها الاتحاد أمام الجتمع الدولي عندما یتعلق الأمر بالدین» وعلی نوع 
العلاقة الالية التي ستکون له مع المجتمع الدولي مقارنة مع الدولة. وأکد 
شاتشیربیغوفیتش على وجوب امتلاك الدولة وسائل لسداد الدین. وعبر 
سیلادحتش عن رأيه في أن الاتحاد قد لا بقدر على الظهور كعضو في الحتمع 
الدولي لأن ذلك يتطلب تفويض الحكومة المركزية. وكان قد تقرر أن تدعى 
السيدة واليتش من البنك الدولي لاحضار التوضيحات المطلوبة. و کررت 
تقييمي الحيوي لعرض الفرائط» مشددا على أننا واقعين تحت ضغط من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى لقبول تلك الخرائط العروضة 
وأخبرت الوفد بأن إجابتنا كانت واضحة: "إن هذه خارطة حكومتكم وليست 
خارطتنا. دافعوا عن خريطتكم. وان استمر الضغط فسنتحدث إلى الصحافة". 

وف المساء قابلنا السفير شتاینر وكريستيان كلاجيه من وزارة الخارجية 
الألمانية. وقد اقترح کلاحیه بأن نصحح ملاحظاتنا المقترحة حول "عناصر 
البادی المتفق عليها بشأن سراییفو". وكانت لنا حادلات على الحكم بخصوص 
الفترة الانتقالية وطريقة تعبئة الأفراد» وكذلك على المخطط الذي سيكون عاملاً 


إلى وقت عقد الانتخابات. وكان عرض شتاینر أن يكون الرئيس في السنتين 


۲۹ الفصل السابع 
الأوليين بوستیا. واقترحت بدلا من ذلك أن يكون الرئیس هو الرشح الذي 
يحصل على أعلى عدد من الأصوات. وتابعنا الحديث متکلمین عن البنية 
العسكرية وطريقة القيادة العسكرية. وعندما وصلنا إلى الحديث عن الحكومة» 
اقترحت أن تكون حكومة خبراء. 

وق ا فان وفدتا کار ل ودف والاومي اللساسحيق زارات 
الخارجية البريطانية والألمانية والفرنسية. وتحدثنا عن مشاكل السلامة في سراییفو 
بعد مغادرة قوات الأمم المتحدة. واقترحنا قوة شرطة دولية. ومرة آحری 
أخبرت أولئك الحاضرين بأن الخرائط التي كانت لا تزال على الطاولة غير 
مقبولة لنا؛ حاصة فيما یتعلق .عمري برتشكو وشرق البوسنة. 

وبعد ذلك» قابلت شاتشیربیغوفیتش وجون شاتوك مساعد وزير الخارحية 
الأمريكي لحقوق الانسان. .ما أن هذا اللقاء تزامن مع عودة شاتوك من البوسنة» 
كان سوالي الأول متعلقاً بالأوضاع في بانيا لوكا. فأحابني شاتوك بأنه كان 
هناك عدد كبير من الأشخاص الفقودین؛ وأوضح مشكلة العمل الإحباري في 
المناطق الخاضعة للصرب. وقال شاتشير بيغوفيتش بأن ميلوشيفتش عرّف هذه 
المناطق بأنها معسكرات احتجاز» ولكن برر وجودها بعذر هو أن "على كل 
واحد أن يعمل" . وأحاب شاتشيربيغوفيتش على النحو اتالي: "لدينا قرار من 
بجلس الأمن الدولي» یقول: إن معسكرات العمل يجب أن تلغى» وإنه يحب على 
كل طرف الإذعان للقرار". وذكر حون شاتوك وضع سبعة عشر سجيئأء هم 
موظفو "ميرهاميت" الذين رآهم مندبو الصليب الأحمر الدولي» حيث أدعى 
الجانب الصربي أنه كان راغباً في مبادلتهم. وبهذا الخصوص؛ طلبنا مساعدته 
لضمان حصول البادلة» وهو الأمر الذي وعد به. 

ام هو لیر ات مراك خلال الوم وق کا عة كان لنب غزضا 


+جديدا. 


یومیات دايتون يفف 


الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر): عقدت مادئات بحضوري وحضور 
کل من وزیر التارحبة کریستوفر والسفیر هولبروك؛ وسیلادحنش 
و شاتشیربیغوفیتش وزوباك. عبر کریستوفر عن رضاه أن أتيحت له الفرصة 
وهو ني طریقه إلى اليابان» أن يمكث ف دایتون مدة یوم وأن یتحدث مع رئيس 
كل وفد مفاوض. وعبرت له بأننا لانزال تحت الضغط لقبول حل جغرافي 
بختلف كلا عن خارطة بحموعة الاتصال. وأكدت أن هناك حدا لا عکنا 
تخطیه. وسلمت رسالة لوزیر الخارجية (موحهة كذلك إلى جميع مندوبي 
بحموعة الاتصال في دایتون) فصّل فیها وفدنا شکاویه. كان مضمونها أن 
الرئيس الصربي میلوشیفتش قد تلقی تعلیقا للعقوبات على أساس قبوله بخطة 
مجموعة الاتصال التي كان يجري بحاهلها. ونحن جتنا إلى طاولة المفاوضات على 
شرط أن تحترم خطة مجموعة الاتصال» وكنا مستعدين لمناقشة تغييرات على 
خريطة مجموعة الاتصال حالة إذا ما قدمت صيانة التوازن الكمي والنوعي. وی 
مناقشة الممر القريب من برتشكوء أشار زوباك إلى أن إصرار ميلوشيفتش على 
مر عریض لأنه كان يحسب حساب التقسیم. ولم یکن هذا واضحا فی 
بل کان غیر مقبول ایضا. 

وخلال النهار» جاء کریستوفر ثلاث مرات بعد محادئات قام بها مع 
میلوشیفتش وتودجمان. و کانت الرة الأخيرة التي قدم بها بعد منتصف النهار. 
و کل من هذه الاجتماعات. تمت مناقشة الخارطة» ومناقشة إمكانية قبول بناء 
حطة "لتوليد الطاقة الکهربائية بواسطة المياه" في فوتشا ولي جزء من نهر درینا 
من أجل تغطية حاحاتنا الکهربائیق وناقشنا استعادة سریبرینیتسا وجیبا... إلخ. 
واعلمنا کریستوفر أن الصرب رفضوا بشکل مطلق أن یعیدوا دوبوي وأن 
الحادثات من الآن فصاعدا متعثرة. 

كانت سراييفو موضوع الاجتماع الشالث. وقد قدّم الفریق الأمريكي 
تعرض العدّل ل"عناصر البادی التفق علیها بشأن سراییفو". وقد كانت الورقة 


۲۸ الفصل السابع 
غير مقبولة على الاطلاق لأنها اشتملت على تقسیم الدینة؛ حیث نص 
العرض أنه يجب على کل بلدية أن تبقي على قوة شرطة محلية. وبعد ذلك تم 
الاتفاق على وحوب اقتراح خبرائنا اقتراح البدائل الضرورية. وقد أكد وزير 
الخارحية على أن الأمريكيين کانوا- بشکل مطلق- إلى جانبنا في هذه المسألة» 
أن الرئيس بیل کلینتون قد قضى ثلاث ساعات مع الکونجرس متحدثا عن 
البوسنة» وذلك لتأمين الموارد اللازمة لنا من اليزانية. ثم تحصوّل كريستوفر إلي 
a‏ فاد "عق E‏ أن باعل وق ES‏ تیب فرص 
عظيمة لإنشاء دولة متحدة» ولانهاء الحرب وللحصول على موارد مالية لإعادة 
البنای وإنني أناشدكم عدم تفويت هذه الفرصة الفريدة. أنتم» سيدي الرئیس 
في هذه اللحظة الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يشير إلى ضرورة اقتراب إيجابي 
من هذه العروض. لا تدعوا التفصيلات تطغى على الدوهر» فهي غير مهمة جدا 
مقارنة مع دعومة الحل. 

إننا نضغط على ميلوشيفتش ليتخلى عن کرادحتش وملادتش» حيث يمكننا 
حقيقة أن نطبق أشياء نتفق عليها في دايتون. فإذا حققنا اتفاقية مستقرة هناء فان 
الکونحرس سيدعم إرسال قوات إلى جانب قوات التنفيذ الدولية. ولكن إذا لم 
يحدث هذاء فان بعض الناس في الولايات المتحدة سيكونون سعداء وسيقولون: 
"دعونا نعلن عدم مسؤوليتنا عن أي شيء بحدث؛ فقد حاولنا مخلصين» لكن 
ليس هناك ما عکننا فعله أكثر من ذلك" وبعد ذلك آخبرنا وزير الخارحية 
كريستوفر: أنه قد يعود إلى دايتون يوم السبت. في الشامن عشر تشرين الثاني 
(نوفمبر)» وقد يقدم مسباعدته قي مسائل اللحظة الأخيرة. 

وبعد ذلك» استقبلت ممثلي الاتحاد الأوربي وكارل بيلدت وثلاثة بدیرین في 
وزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والألمانية. وقد مدت للاحتماع 
ناقشات اليوم السابق وبالمشكلات المحيطة بالحدود الداحلية. 
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وف الستقبل» استقبلتٌ وسیلادجنش كلا من میلوشیفتش وبولافش» 
وتحدثنا عن سراییفو واطلاق سراح الأسری. 

اخامس عشر من تشرین الثاني (نوفمبر): كانت الأحداث تحري دون تقدّم 
مو وکانت إمكانية إحراء أي اتصال إقليمي آمن مع غوراحده معدوستء 
أما سراييفو فقد كانت معضلتها في ذلك الوقت ري ولكنهم [أي 
الصرب] کانوا غیر راغبین بتسلیم سریبرینیتسا وفرتشا وفیشغراد. وق أيضا 
عدد من السائل الدستورية غير محلول. وفي الوقت ذاته» كان هناك ضغط من 
قبل جميع الجوانب؛ فالرئیس شیراك ورئیس الوزراء میجور والرئیس دعیریل 
جميعهم کانوا قد أخبروني بالهاتف الشیء نفسه: هذه أفضل فرصة متوافرة 
لتحقیق سلام مُرض» وقد تصبح الأمور بعد ذلك اکثر صعوبة. کذلك جاء 
کارل بیلدت برسالة من وزراء التصاد الأوربي تخبر ی آن المفاوضات التي 
كانت تراوح مكانهاء يجب مواصلتها والعثور على حل. وقریبا قد لا تکون 
هناك مفاوضات جديدة. وهذه هي الفرصة الأخصيرة "للحاق بقطار السلام". 
وقد كانت تاه ری ES‏ معط ين زر 
التعرف عليه فورا. 

بعد ذلك» عقدت اجتماعاً مع حون شاتوك والسفير مينزيز وحاك زیکولتش 
من وزارة الخارجية. وتر كرت الحادثات حول الاسری يق مط بانبا لورکا. 

وقد تم الاتفاق على أن يقدم شاتوك عرضا بخصوص إطلاق سراح جميع 
الأسرى المدنيين» مستدعياً قرار بحلس الأمن رقم ۱۰۱۹ بتاريخ ٩‏ تشرين 
الثاني ۱۹۹۰ والذي طني اء طا من البوسنيين الصرب أن يسمحوا 
عرور آمن للأسری من سریبرینیتسا وجیباء وكذلك للأسرى من مناطق بانیا 
لوكا وسانسكي موست. ووفقا لهذا القرار» كان سیسمح للصلیب الأحمر 
بتسجیل جميع الأسرى وأن یسمح لهم بالدخول إلى جميع آماکن آسرهم. 
وأبلغنا حاك زيكولتش بطلب الصرب بأن يصوت المهاجرين والهجرین في 
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الکان الذي کانوا فيه وللبلدية التي کانوا فیها في وقت الانتحابات. وهذا ما 
رفضته بحزم. 

وكذلك كان الندبون الکرواتیون إلى حانب السماح لأولئك الناس بالتصویت 
حيث یقیمون الآن. أي في تلك الأماكن التي استولوا فیها على ممتلكات الآخرين 
وبيوتهم. وكان هذا هو إحراء بي-؟ (2-م) المستقبلي المشهور. وكان رأينا مختلفا 
ويقضي بأن يصوت المهاحرين والمهجرين في البلديات وللجان حيث كانوا 
یقیمون في عام ۱ وکان معنی هذا الدعل الختلف واضحا؛ فقد اراد 
الجانب الصربي والكرواتي على الأقل من خلال الناس الذين مثلوهم عندها- 
المحافظة وتدعيم الصورة الديموغرافية التي صنعتها الحرب للبوسنة والهرسك. 
ومثل هذا الوضع الليموغرافي يضمن على الأقل إمكانية تقسيم البوسنة إلى ثلانة 
أقسام. ولم يكن هناك أي استخدام آخر تذكر فيه السياسات المختلفة بحاه وجود 
ومستقبل البوسنة أكثر وضوحا من استخدام صيغة بي-۲. 

وكذلك حددّت المشكلة التي تحف تفسير مصطلح "الإشراف" على 
الانتخحابات من قبل منظمة الأمن والتعاون قي أوربة؛ فالصرب فهموا هذا على 
أنه وجود في الانتخابات فقط. بينما بدا الأمر بالنسبة إلينا أنه تنظيم لتلك 
الانتخخابات» والإشراف عليها. وبعد اقتراحنا التصويت وفقا لاحصاء عام 
۱ كان موقف الحكومة الأمريكية أنه على منظمة الأمن والتعاون في 
أوربة أن تسجل جميع اللاجئين» وأن تعقد صفقة مع تلك البلدان التي كانت قد 
قبلت لاحئينا. وذلك ليصوتوا دون حوف من أن تقوم البلدان المضيفة لهم 
(ألمانية» النمساء سويسرة) بإعادتهم مباشرة إلى البوسنة. 

وبعد ذلك قابلَ وفدنا كارل بيلدت ومندوبي الاتحاد الأوربي الثلاثة. 
واعترضت السيدة نيفيل- جونز على "ما آسمته" إساءة العاملة الإنسانية مع 
العمال ومندوبي الأمم التحدة في وسط البوسنة. وبدوري آکدت لجميع 
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ا لحاضرين أنني قد أمرت بالتحقق من الاتهامات. وسأل کارل بیلدت عن مدی 
نضح المفاوضات. وأجبته بأنه -ولسوء الحظ- لم تكن هناك أي أخبار سارة» 
علی الرغم من العمل ن البوم السابق بشآن افرائط من التاسعة صباحاً إن 
الثانية عشرة منتصف اللیل. والمشكلة هي أن حلول میلوشیفتش احتلفت كلياً 
مع خرائط مجموعة الاتصال. وبعد ذلك نتابع العمل على اللحقات. لکن 
كانت هناك اختلافات على الکشیر من المسائل. وقد عبر الوزير 
شاتشتربیخوفیتش عن رأيه القليل التفائل وسلط الضوء على تلك الدلولات التي 
تنوي تقسيم البلاد. 

اقترح السفيران أيشينغر ونيفيل- جونز أن أذهب إلى الکونجرس وأطلب 
دعماً كاملاً لضمان تنفيذ الاتفاقية. ولا كنت أعرفُ مسبقاً الموقف الأمريكيء 
قلت: إنه كان بإمكاني أن أفعل ذلك فقط حال وحود وثيقة ذات قيمة» لأن 
الکونحرس طلب اتفاقية واضحة وقوية. وأكد لنا سفراء الاتحاد الأوربي أن 
حلف شمال الأطلسي كان مُصمماً على قيادة الجنود فورا بعد توقيع الوثيقة 
وأن الصعوبات حول هذه المسألة لم تنشأ من أوربة بل من الولايات المتحدة. 

ثم حاء حفل توقيع الاتفاق على إنشاء بجلس التعاون بين الجمهررية 
الكرواتية وجمهورية البوسنة والاتحاد. كسك فد مدت وفنا رفتاه ن 
الوفد الكرواتي. وعند انتهاء الحفل» عقدنا اجتماعين قصيرين مع هولبروك. 
وكان هذا مواصلة لمناقشاتنا حول تحديد الحصص الحغرافية. 

السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر): في الصباح الباكر عقد احتماع بين 
وفدنا وبين بيلدت مع ثلاثة مديرين سياسيين من وزارات الخارجية في كل من 
ألمانية وفرنسة وبريطانية العظمى. وقد ناقشنا في ذلك الاحتماع توقييت 
المؤتمرات الثلاثة؛ في باريس حيث قد توقع اتفاقية السلام» وقي لندن بخصوص 
إعادة البناء الاقتصادي للبوسنة والهرسكء وأغميراً في بروكسل حول تطبيق 
الأوجه المدنية لاتفاقية السلام. وسأل الرئيس زوباك -الذي استقال فيما بعد- 
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حينها: "ما أهمية الاتفاقيات إذا خسرنا الناس لكونهم لن يرحعوا إلى بوسافينا 
لأنها ما تزال تحت السيطرة الصربية؟". فأحبته قائلا بأنني سأكون متفائلا بعض 
الشيء إذا كان من مقدورنا تأمين حل لغوراحده. وأبلغت المنظمين آنني قد 
تکلمت عبر الهاتف للثو معالیروفیسور حانیتش. الذي كان ف سراییفو. وقد 
حذرنا جانتش من أن الدعاية الصربية» بقيادة کارادحتش, قد ارسلت رسالة 
إلى البوسنیین الصرب بألا یقبلوا النطة. 

ثم استقبلت وسیلادحتش وشاتشیربیغوفیتش انثوني ليك مستشار الرئیس 
بيل کلینتون للأمن القومي. والتحق السفیر هولبروك بالاحتماع. وآبلغنا ليك 
أنه تكلم مع الرئیس بیل کلینتون للتوء وأنه حلب لنا رسالة قوية من الادارة 
الأمريكية في فحواها أنه قد حان الوقت لایجاد حل. وقد وضع قائمة 
a‏ و بر ا را 
ی اوه مرت هدر وقد كان هدای ف اد متیر حو 
وشده على حقيقة أن الولایات التحدة الأمريكية لن تخبر آحدا -يؤمن بأن هذا 
الاتفاق يعتبر مقبولاً- على توقيع الاتفاق. ولم يكن دور الولايات التحدة في 
هذ ارات مله الروصول ال اق فیس كان درا ا اا لى 
الاتفاقية الأفضل التي عکن إنحازها. فلو أن المفاوضات لم تكن جد فاعلة في 
أكون لکان قد حری بق باریس اخاذ قررات +خصوص السائل کی رتم 
إيحاد حلول لها. وقد آشار إلى أن الکونجرس كان منقسما حول إرسال قوات 
آمريكية إلى البوسنة» وكذلك حول الاستعداد لتقدیم امتیازات. وکان کل هذا 
علی الرغم من آن الناس یلقون الضوء دائماً علی الشیاء التي لم تتجز بالقارنة 
مع تلك التي أبخرت. 

وشرحت بأننا قمنا بكل ما بوسعنا. وأبلغت ليك بالدعاية الصربية التي 
شجعت البوسنيين الصرب على عدم قبول أي اتفاق. وقد نصحنا هولبروك بأن 
ميلوشيفتش قبل مر غوراحده» ولكن ليس بعرض يزيد على ثلائة كيلومترات» 
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وأنه كان مستعدا لاعادة غرابافیتسا إذا اکتسبت دولة الصرب أجزاء على 
الجانب الشمالي الشرقي لسراییفو. وشرح رئيس الوزراء سیلادحتش أن 
ارت ادرا عنقا لر راجو كوو ای هیقر كوا الملايمة :ون 
حانبه» أوضح شاتشيربيغوفيتش أن هناك آليات ثابتة غير كافية لتطبيق الاتفاقيةء 
وكذلك قوات الشرطة الموحودة لضمان سلامة عودة اللاجئين» وللاشراف 
على الانتخحابات. 


وعبّر ليك عن الاهتمام بخصوص رفض بعض أعضاء الكونجرس قبول 
مشروع "دلتا" (برنامج تحهيز حيشنا وتدريبه من قبل حبراء أمريكيين). وسأل 
شاتشیر بیغوفیتش فیما |ذا كان مكنا مناقشة أمر إقامة علاقات خاصة بين 
لش لیاف اعرا عيذ ل ات مق هب که ات هال 
الأطلسي التي تفيد أن البوسنة هامة للاستقرار الكلي لأوربة» وكذلك لحلف 
شمال الأطلسي. وأشار سیلادحتش إلى المشكلة في منطقة السنحاق» و 
أنه لم تكن أي بعثة من منظمة الأمن والتعاون في أوربة هناك. وطالب ببدء 
الباحثات حول المسألة مع الأوربيين. 

وكانت هناك استراحة للغدای وبعدها تكلمنا مرة آحری مع أنثوني ليك 
والسفير هولبروك. وقي المناقشة حول التوزيع امحغرایي احصصي, أوضحت أننا 
دن الآ ر وا ن الور مرف ااا كناك مار شش ادا 
بخصوص هذه الفاوضات. وأخبرنا هولبروك أن الجنرال جولوان قد يتكلم مع 
ميلوشيفتش في اليوم التالي وسيشرح له أن مر غوراحده- وعرضه ثلاثة 
كيلومترات فقط-غير مقبول من وجهة نظر عسكرية» وأن غرابافيتسا لن تصبح 
مهما حصل مدينة صربية. وكذلك أبلغنا أن میلوشیفتش كان قد وافق على 
وحود حلف شمال الأطلسي بناء على شروط احلف. الأمر الذي يعني وحوده 


دون ازدواجية. 
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السابع عشر من تشرین الثاني (نوفمبر): عَقَدَ احتماع مع ويليام بيري» وزير 
الدفا ع الأمريكي» و کان هولبروك حاضرا. وذکر بيري أن هذه في رأيه كانت 
لحظة تاريخية» واه كل تعض قن قطن كان و او ةقد ام لت 
عظيماً مقارنة مع الوضع قبل أسبوعين. وأوضح أن الولايات التحدة الأمريكية 
كانت مستعدة للمشاركة في قواتها لتطبيق الاتفاقية» ولكن قد تكون هناك 
حاحة للدعم الروسي؛ لكي يمكن تطبيق النطة بأقل قدر ممكن من المحاطر. 
وأفادنا أنه ليس للأوربيين الالتزامات ذاتها تحاه البوسنة. وزيادة على ذلك كان 
قد أعد كل شيء لانشاء اتحاد قوي. وأوضحت أن كريستوفر-وزير الخارجية- 
قد تقدم بالعرض الجغرافي الذي قبلناه ولكن الصرب رفضوه وأنه بهذه 
الطريقة قدّمنا تنازلات ضخمة. وأفاد هولبروك أنه نتيجة حدیثه الطويل مع 
ميلوشيفتش في الليلة السابقة» وافق الأخير على أن يكون عرض مر غوراحده 
ثمانية كيلومترات. وأشار بيري كذلك إلى اشتراك حلف شمال الأطلسي› 
وأشار ايها رل اولك كاو مهم قبن له لوس تخ وا اورت 
أيضا. وبعد ذلك قامت الوكالة الأمريكية بوضع خرائط لحولة في منطقتناء 
حيث عرض شريط فيديو للممر وكذلك عرضت شرائح حوية خاصة عنطقة 
غوراجده. 

وعندما استؤنف الاجتماع التحق الجنرال حولوان بالمناقشة. وأكد - في 
احتماع له مع الرئيس بيل كلينتون-على أن الروس قد وافقوا على وضع قواتهم 
العاملة ضمن قوات التنفيذ الدولية تحت (مرةٍ أمريكية ال مسرن پوسا. 
وکنت قد علمت من قبل بهذه المعلومة الغير اعتيادية والتي كشفت تعقيد 
العلاقات بين هذين البلدين. 


أعلمنا هولبروك بأن ميلوشيفتش وافق على طلبناء بأن تنشر قوات التنفيذ 
الدولية فوق كامل الأراضي البوسنية» وأخبرنا ایضا أن هه كانت خطرة ال 
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الامام بكل تأکید. وأوضحت له أنه ليس على الصرب أن ينسحيوا من 
غرابافيتسا والمقبرة اليهودية -منطقتين من مناطق سراییفو- فحسب. بل عليهم 
أيضا الانسحاب من التلال الشرفة على الدينة. وعبّر ابشنرال جولوان قائلا: 
"شرحت لیلوشیفتش أن قواتنا ستكون عرضة للهلاك إذا بقيت القوات الصربية 
على التلال المشرفة على المدينة» كما شرحت له بأننا سنرد بقوة إذا تعرضنا 
لأي هجوم". 


سأل شاتشيربيغوفيتش ما الذي قد يحدث لو هوحم لمدنيون» وهل 
ستتصرف القوات الدولية على نفس الشاكلة. ولم يعط الجنرال (جابة مباشرة. 
وطالبت بأن تنشأ المنطقة الخالية من الوجود العسكري حول مر حورازدي مسن 
كيلو مترين إلى كيلو متر واحد من كل حانب» واقترحت بأن الناس سیمکئون 
في المدينة إذا شعروا بالسلامة» وإذا لم يشعروا فسيغادرون. فأوضح جولوان أنه 
سيصر على أن يتم التوقيع على الملحق العسكري من قبل مندویین من جمهورية 
الصرب كذلك. ولم أوافق على هذا لأن ميلوشيفتش كان مخولاً بالتوقيع باسم 
البوسنيين الصرب فقط. وشرح هولبروك أن الكونحرس لن يرسل قوات دون 
أن يوق لوبوق العسكريون لحمهورية الصرب على الملحق ذي الرقم واحد 
(الملحق العسكري). وقال هولبروك في هذا الإطار: "إننا لا نقتم بلدکم؛ إنه 
بحرد توقيع بأن حيشهم يوافق على وصولنا". ولم يبد الترضيح مقنعا على نحو 
ما. وتلت ذلك مناقشة طويلة حول قانونية توقيعهم وحول من سَيوَقع اللحق 
العسكري. 

وبعدها وفي مساء ذلك اليوم استقبلت بيلدت والمديرين السياسيين الأوربيين 
الثلانة. وشرحت وضع الفرائط وكذلك شرحت ال حيوية وعملية حول 
عرض مر غوراحده. وتکلم زوباك عن حل للمسائل المتبقية» وحصوصا حول 
البنك المركزي والنظام النقدي التبادل. وقد تلی ما تقدم مناقشة حول 
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الانتخابات عا في ذلك كيف سیصوت اللاحتون؟ هل سیکرن ذلك في الکان 
الذي سَّجلوا فيه في عام ۱۹۹۱ أو حيث یقیمون حالیا؟ وأوضح بیلدت 
الصعوبات وطلب أن يدير الجتمع الدولي الإشراف على الانتخابات فحسب. 
وهذا ما رفضناه في وقت سابق. وأحبت بطلب حضور مراقبو منظمة العمل 
والتعاون الأوربي ومؤسسات دولية أحرى في وقت آقرب وخلال الحملات 
الانتخابية» وليس في وقت الانتخابات. 


وخلال الیل عقدت اجتماعاً مع وزير الخارحية كريستوفر والسفير 
هولبروك. وحضر سیلادحتش وشاتشيربيغوفيتش الاجتماع. وأخبرنا كريستوفر 
بأنه قد أبلغ بنشاطاتنا المكثفة» وباحتماعتنا مع الوزير بيري والمستشار كول 
ليك» وعبر عن رضاه عن التوسعة القترحة لمر غوراحده. وأوضحت بأنه لم 
يكن هناك حل حتى حينه لبناء حطة طاقة هيدر وكهربائية على نهر درينا وأن 
مشكلة برتشکو بقيت دون حل. واقترح هولبروك أن تقترح أمريكا ضمانا 
مکتوبا لحطة طاقة هیدرو کهربائية ولبعض البنود الأعری. وبعدها آفدتهم آننا 
قد نسعی في اليوم التالي لانهاء معادلة الخارطة» وقي الیوم الذي يليه سوف ننهي 
السائل التبقية دون حل. 

الثامن عشر من تشرین الثاني (نوفمبر): أبلغنا السفیر میتریز والجنرال كيريك 
بضرورة انحاز اتفاقية هذا الیرم قبل منتصف اللیل» وذلك للتمّكن من إنهاء 
الوثائق» ولكي يتم التوقیع بالأحرف الأولى في يوم الائنین. وکررت بأنه إذا لم 
يكن اتفاق حول برتشكوء فلن يكون هناك أي حل» ولا أي احتفال. فالتحق 
وزير الخارحية كريستوفر بالباحثات وقال: إننا قد وصلنا إلى مرحلة من 
الضروري فيها تحديد فيما إذا ستستمر المفاوضات أو ستعلق. ومن ثم أكد على 
توقيت الاتفاقية والحفلة التي كانت قد وضعت لنا في وقت مبكر من ذلك اليوم. 


يوميات دايتود يضف 


عرض السفير هولبروك المكاسب التي ستحققها البوسنة من اتفاقية السلام» 
وأدرجها على النحو التالي: 

۱- حكومة وطنية واحدة ذات دستور ديموقراطي؛ ومؤسسات مركزية وتواصل 
واعتراف بالبلد. وحرية السفر في طول البلد وعرضهاء ورئيس بوسني لأول فترة 
انتداب. وانتخابات مباشرة للرئاسة والبرلمان, والحماية الحازمة لحقوق الانسان؛ 
واستبعاد جرمي الحرب من السلطة الحكومية» وانتخابات حرة في الكيانين قد يتم 
الإشراف عليها من قبل المجتمع الدولي» وبنكا مرکزیا بنقد واحد» وبرنامج مکفول 
دوليا لتدريب الشرطة والإشراف عليها. 

۲- إعادة بناء اقتصاد دولة (هبات دولية)» وبرامج صندوق النقد الدولي والببك 
الدولي لإعادة الإعمار والتنمية مع النية باعادة بناء سريعة» وشطب فسم كبير من 
ديون البوسنة, واعتمادات وضمانات لإعادة بناء البنية التحتية» وعضوية e‏ 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودعم ابتدائي من الولایات التحدة الأمريكية 
بمبلغ وقدره مس مئة ملیون دولار آمريکي. 

۳- قوات دولية إيفور (1۴0۸) یقودها حلف شمال الأطلسي تحت امرة 
أمريكية؛ مكونة من ستين آلف جندي منهم عشرون آلف جندي من الأمريكيين, 
وفصل للقوات ولکن بوجود القوات الدولية في الكيانين» ومراقبة تسلح اقليمية 
ورفع حظر الأسلحة؛ وتکافز عسكري مع القوات البوسنية الصربية. 

٤‏ - اتحادٌ مدغم بشكل ملحوظ (إذ إن الاتفاقية الجديدة للاتحاد ستضمن تعريفا 
واضحاً للقوى الحكومية وستضمن أيضاً تفكيكاً لحكومة البوسنة والهرسك). 

ه- قد تدسع مساحة النطقة دی ۰ إلى هه/ خلال المفاوضات) 
وسیکون هذا الاتحاد إقليما معضامنا وقابلاً للاستمرار. و کانت غوراجده منطقة مُؤْمّسة 
ومُمكناً الوصول إليهاء وأن القوات الدولية إيفور (أو آخرون) سینون طريقاً جديداً 
خلال مر غوراجده. إلى أن يكتمل؛ فان القوات الدولية ستراقب بشكل كامل طريقي 


)١(‏ قد تهبط هذه النسبة في مكان ما لتكون أقل بقليل من ١5/.مرة‏ آخری. 


۸ الفصل السابع 
روغاتیتسا وفوتشا. وكانت هناك أيضاً لجنة لتطبيق الاتفاقيةء وقد تقود هذه اللجنة 
مجموعة توجيه من بروكسل بينما قد يتم تتسیق عمل وكالات دولية أخرى مختلفة مسن 
قبل تمثيل عال من ضباط في سراییفو, ووفقا للحاجة إلى ضمان وإيجاد مقاییس ضرورية 
للثقة وهاية حقوق الانسان. فإنه قد يتم الاشراف من قبل منظمة العمل والتعاون في 
أوربة والمنظمات الأخرى. 

5- حاية أقوى لحقوق الإنسان» وضمان حقّ عودة اللاجئين أو تعويض مقابل 
فقدان المتلکات. ودعم محاكم جرائم اطخرب. وإطلاق سراح جميع الأسری» وتبادل 
أسرى ارب وانشاء لجنة للتحقيق في جرائم الحرب. 

۷- موافقة بلغراد على تطبیع العلاقات بين البوسنة والهرسك بما في ذلك اضافة 
معاییر الثقة (زیارات الرئيس عزت بيغوفتش» ورئيس الوزراء سیلادجتش وسلطات 
آخری إلى بلغراد. وربط نقل جوي مباشر بين بلغراد وسراییفی واعتزاف بلغراد بسيادة 
البوسنة ووحدة أراضيهاء وفتح سفارات في بلغراد وسراييفو, رتعاون في مسائل النقل 
راستخدام الکهرباء والماء والغازه وتعاون تجاري واقتصادي, وتأسيس "خط ساخن" 
ونظام اتصالات هاتفية مباشرة, وغرفة تجارة مشتركة, وتعاون ثقاني ورياضي وعلمي. 
وتبادل لزيارات وفود القوات المسلحة وإيجاد اتحاد جم ركي› إلخ...). 
الأمن والتعاون في أوربة للانتخابات. ولكن سیلادحتش بين أنه عند ذلك 
سيكون من المستحيل الحديث عن انتخابات "بقيادة دولية". وبخصوص إمكانية 
رفع الحظر عن صربياء شدد السفير هولبروك بأن هذا سيحدث فقط بعد 
انتخابات حرة ونزيهة. 

وبعد ذلك جرت مباحثات حول الجغرافية والخرائط مرة أخرى. وأبلغنا 
هولبروك أن ميلوشيفتش كان قد طلب أن يكون الممر قرب برتشكو بعرض 
حمسة عشر كيلومتراء ولكن هولبروك أخبره بأن ذلك مستحيل بالنسبة إلينا. 
وأوضح سيلادحتش بأن هذه القضية لا بمكن لها أن تبقى دون حل. ومن 
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حهتي طالبت بتنفيذ حل قضية برتشکر وفقاً لخطة بحموعة الاتصال. فرد 
هولبروك قائلا: "إنه لم يُكن بمکاننا تأمين مر برتشکو وأن موقفنا العنید يعني 
العودة إلى ساحة المعركة". وذکرنا وزير الخارجية کریستوفر بأن ثمن السلام 
بعد ذلك» انضم لنا ديفيد لیبتون من البنك الدولي. و حدئنا عن انشاء عملة 
خاصة ومؤسسة مالية خاصة. وبعد نقاش طويل» وافق زوباك على العروض. 
تبع ذلك إيجاز يومي مع كارل بيلدت والمديرين السياسيين الأوربيين الغلاثة. 
و کان هذا جوم ن دو اليومي. و هذه اة حرت منافشة المشاكل التي 
سیلادحتش إلى مشکلة ساندزاك على وحه الخصوصء وأصّرٌ على ضرورة 
إرسال مراقبي حقوق إنسان أوروبيين إلى داحل منطقة السنجاق. 
فطالبت ببيان حول الدعم المالي المستقبلي. وكذلك طالبت بحل لمسألة كيفية 
تصویت اللاجئین» حيث سجلوا أم حيث یعیشون ای و حلال مناقشة جديده 
حول التوزیم الجغرافي امحصصي آکدت أنني لم أكن مستعدا للمزید من مناقشة 
المسألة وأنهیت الاحتماع ذلك لعدم الرضا حیال الاقتراح التعلق ب(غوراجده). 
ثم حصل تحول؛ قرر میلوشیفتش التنازل عن سرایفو. ویصف هولبروك 
هذه اللحظة الثيرة بالطريقة التالية» صفحة ۲۹۱- ۲۹۲: 
وأخيرا في وقت مبکر من عصر يوم السبت. طلبت من میلوشیفتش القيام بنزهة 
قصيرةٍ على الأقدام حول الْمجَمّع الداخلي. واشتكيت بمرارةٍ من سلوکه الذي كان 
سيسبب انهياراً في الحادثات, ورَكّرت على سراييفو. قلت:" "يمكن الرواغة في بعض 
المسائل أو طرحها جانباء لكن سراییفو لابْدَ من تسوية قضيتها هنا في دايتون". قال 
ضاحكا, " حسنا. لن آكل هذا اليوم قبل أن نحل قضية سراییفو". 


۶۰ الفصل السابع 

وبعد فترة قصيرة, وبینما كنت أتكلم مع هيل ويسلي کلارك. فتح باب جناحي 
دون إنذار» ودخل میلوشیفتش قائلا. "كنت بجوارك ولم أرد تجاوز بابك دون أن 
أقرع بابك" قال ذلك وهو يبتسم ابتسامة عريضة. ومن الواضح أن كان لديه شین 
هاما يخبرنا به. 


اا ا قال وهو يجلس. "ليذهب غوذج عاصمتكم واشنطن إلى الجحيم, 
إنه مفرط في التعقيد, ولن ینجح. ساحل قضية سراییفو. ولكن عليك ألا تناقش 
عرضي مع أي من الوفد الصربي. إذ علي أن أتدبر أمر "التكنولوجيا" فيما بعد بعد 
أن تتم تسوية كل الأمور". 

"أقول لك" تابع متحدثا "لقد كسب عزت بيغوفتش سراييفو بعدم هجره لهاء 
إنه رجلٌ صلب. إنها له". 

رعا كانت هذه الكلمات هي الأكثر إدهاشاً والأقل توقعاً في المؤتمر. وبيدما كان 
يتحدث؛ تتبع ميلوشيفتش بقلم على الخارطة؛ الجزء من سراییفو الذي كان مستعدا 
لاعطانه للمسلمين. وني الحال» اعترض كريس هيل: لقد كان امتيازاً ضخماًء لكنه لم 
يكن كل الدينة. إذ أبقى ميلوشيفتش للصرب غرابافيتسا وهي منطقة رئيسية عبر النهر 
من مركز الدينة. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة المثيرة كانت خطوة إلى الأمام إلا 
أن عرض ميلوشيفتش لم يوحد تماماً. 

وعندما بين هيل هذاء انفجر ميلوشيفتش وكأنه على وشك الصراخ في وجه 
كريس: "إنني أعطيكم سراييفو, وأنت تتحدث بتهكم کهذا!" آخبرنا ميلوشيفتش أنه 
بيدما كان عرضه "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح" فإنه كان من المحتمل أن يرفضها 
عزت بیغوفتش. 

وعلی الفور مضیت وهيل لرژية الرئیس البوسني عزت بیغوفتش الذي لم بعترف 
بأهمية العرض. بل على النقیض من ذلك ركز الحديث على مساونه. 

حيث قال منفعلاً " لا يمكن لسراییفو أن توجد دون غرابافیتسا". إن المنطقة التي 
أراد ميلوشيفتش إبقاءها للصرب برزت مباشرة في مركز الدينة وكانت معروفة 
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للصحافيين الأجانب ب "سنيبر آلي" (زقاق القناصة). ومع ذلك اعترفنا جمعيا بأن 
المفاوضات حول سراييفو دخلت مرحلة جديدة. 

عدت وهيل ويسلي كلارك وقد أخذنا خريطة شوارع مفصلة لسراييفو إلى جناح 
میلو شضیفتعش. وعندما بدآنا بفحص كل الطرق وکل العالم والتضاریس بدا 
میلوشیفتش مرنا. وتنباً هيل بعد الاجتماع بأننا إذا تشبئنا عوقفنا فقد نحصل على 
سراییفو في الیوم التالي. وعند شعورنا باحماسة فجأة, أجَلنا اجتماعنا وکلنا آمال 
عريضة. 
اعتقد هولبروك أن ميلوشيفتش أراد أن يضعف الصرب في باليه من حلال 
استلام سراییفو. ما بالنسبة لي» فلا أعتقد أن هذا هو التفسير الصحیح بل 

قدّم الشاعر عبد الله سيدران في مناقشة لاحقة تفسيره الخاص به: احتاج 
ميلوشيفتش إلى مئة وخمسون ألف صربي من سراييفو لتعبئة المدن المحاذية لنهر 
درينا. هذا ما اعتقده سيدران» وكان السؤال الذي بقي مطروحا هو: "لماذا 
رفض ميلوشيفتش أي نقاش حول مثل هذه الفكرة لمدة ثمانية عشر يوما؟" رعا 
لن نعرف دافع ميلوشيفتش الحقيقي» ولكن» على أي حالء تحقق هدفنا في 
دایتون. 

التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر): بدا هذا الیوم الحاسم مبکرا بحدا 
(أو متأحرا حدا)؛ ففى الساعة الثانية بعد منتصف الليل» احتمعت وسیلادحتش 
وزوباك وشاتشيربيغوفيتش وترنكا بروبرت أوين وفريقه من الخبراء القانونيين. 
و کانت الناقشات في ذلك اللقاء قد ترکزت حول اة دستورية حلافية. 


۲ الفصل السابع 
وس طا زويكاك ا ا اة ع وج لمن اران 
وعلى تعيين للوزراء (تسمية) شريطة الوافقة عليهم من قبل البرلمان. 

و في وقت مبكر من العصر زرت وزوباك وشاتشيربيغوفيتش مجموعة من 
علمائنا وطلبتناء الذین کانوا یدرسون في أوهايو وولایات آحری بحاورة 
(وكان حموعهم آربعون طالبا). وقد حضر وزير الخارحية کریستوفر 
وهولبروك هذا الاحتماع أيضاً في وقت لاحق. وفي محادنة ودية غير رسمية» 
حاولت شرح وضع البوسنة الحالي وشرح أهدافنا. 

وقد حذدد وزير الخارحية كريستوفر فيما بعد موعد غداء لي مع 
سیلادحتش وزوباك. وكان السفيران هولبروك وميتريز حاضیرین. :وتواصل 
النقاش حول مواقفنا المحتلفة» وتلك السائل الخلافية التي بقيت بارزة. وقد 
استمرّ هذا حتى أول المساء. وأثناء فترة الغداء هذه أوضحت مرة آحری أن 
الخرائط كانت هي حجر العثرة. آنا وزاك ارج كوم فرك حضو 
النتائج النجزة حتى ذلك الحين. وذكر وزير الدفاع بيري بالالتزام الذي تعهد 
به فيما بخص توسعة تمر غوراحده وما يعتقده بيري هو أن تطوير قوات التنفيذ 
الدولية وزيادة فعاليتها قد يخفف من أي مشكلة. ومن ثم كرّرت إدراج قضية 
کر ها کل كير قر آنا كان ورک ف رکرو رار متره اجر 
إلى الحل الايجابي الذي تم إبحازه بخصوص غوراحده وسراییفو» وأشار كذلك 
إلى رسالة الرئيس بيل كلينتون الملزمة للولايات المتحدة ببدء الإجراءات المتعلقة 
برفع مجلس الأمن الدولي قرارات الحظر على الأسلحة على كل من البوسنة 
وكرواتية مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام. وقد أصرٌ الأمريكيون على تنازلنا 
وعلى إبحازنا للاتفاقية. فحاولت تفسير عزمي وتصميمي المتعلق بهذه القضية. 
ولإنقاذ الفاوضات اقترحت تأحیل مسألة برتشكوء وت وكيل بعثة يترأسها 
أمريكيون وتتکون من بوسنيين وصربيّين وكرواتيين بهذه القضية تهدف إلى 
حليا حلال الشهرین القادمیین. 
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وبناء على طلب کریستوفر» غادر جميع الوجودین الاحتماع باستثنائنا نحن 
الائنین. وأكد كريستوفر أنه كان من بالغ الأهمية ایقاف احرب. وأنه یقع على 
عاتقي أن أخفف من حدة موقفي بحاه برتشكو؛ هذا لأنه كان من السهولة أن 
يفقد ميلوشيفتش السيطرة على وفده» وأنه إذا واصلنا عدم تقديمنا التنازلات 
فان كل شيء سينهار عندئذ. فكرّرت الفكرة التي تتضمن في فحواها ترك 
قضية برتشکو دون حل» ومن ثم شرحت أن شعبنا ما كان لیقبل حلا سيعا. 

وفي احتماع لأفراد وفدنا جميعهم» قدم هولبروك قائمة طويلة من النجاحات 
التي كنا توصلنا إليها وقائمة آحری من التبعات التي كان من المکن أن تترتب 
لو أن الفاوضات أخحفقت. 

ولست آدري متی حصل الشيء التالي» هل كان في ليلة الأحد أو صباح 
الائنین؛ إذ أصبح اللیل والنهار لا ینفصلان. وبالفعل بقینا یقظین من ليلة 
السبت حتى يوم الإثنين. وكان سیلادحتش مشغولا في مفاوضات مع 
ميلوشيفتش والوفد الأمريكي منذ أول المساء. وكنت أحلس في شقتي الصغیرق 
ومن حين لآحر كنت بل عجریات الفاوضات. وكنت قد ترکت سيلاد جتش 
ليتصار ع مع میلوشیفتش في ذلك المساء؛ إذ كان يصغرني سنا وحاله أفضل من 
حالی. لقد حاءني سیلادحتش خلال الساء وجاء رة حری حوالي الساعة 
الثانية بعد منتصف اللیل قائلا: "ان الأمون تس رفي بشکل حسن". وعند الر ابعة 
صباحا كنت قد ارتدیت ثياب نومي واستعددت للذهاب إلى النوم عندما طلب 
مني الذهاب والاحتفال بالاتفاقية. فلبست على عجل معطفا شتویا فوق ملابس 
نومي وذهبت إلى البنی الجاون حيث كانت الحموعة كلها قد احتمعت: 
كريستوفر وهولبروك وهيل ويسلي کلارك ومیلوشیفتش وسیلادحتش 
والآخرون. فشعرت بشيء من عدم الارتياح؛ إذ كنت آفکر بشأن بر تفت کون 
وعندما نشروا الخريطة» كان الشيء الوحيد الذي نظرت إليه هو بقعة على نهر 
سافا: لاحظت أنها ت ركت للصرب. كنت صامتاً للحظة. وقرأ هولبروك 


4 الفصل السابع 
أفكاري؛ فسألني متردداً إذا ما كنت راضياء فأحبت أني لست كذلك وانه بغير 
برتشكو لايكون في مقدوري قبول الاتفاقية. ولاحظت الذعر يعتري جميع 
الحاضرين. وبعدها عرفت لماذاء كانوا قد احتفلوا بالاتفاقية وبالنهاية الناجحة 
لمفاوضات السلام في دايتون» فجئت أنا وأفسدت عليهم أحواء الحفلة. وبهذا 
تفرّقنا دون أن تقول وداعا. 

العشرون من تشرين الثاني (نوفمبر): كان هذا آخر یوم في المفاوضات؛ إذ 
أبقتنا الزيارات والدعوات والضغوط و الوعود والالتماسات مشغولين طوال 
اليوم. وكنت قد قابلت كريستوفر وميلوشيفتش وتودجمان والجنرال ويسلي 
كلارك وخبراء وضع الخرائط والفرق الدستورية مرات عديدة وبالطبع كان 
السفير هولبروك من ضمن الذين قابلتهم. 

وقبل نهاية اليوم» ذكرنا مرة أحرى أن مسألة برتشكو وما نسبته ۱,۵ من 
الأراضي التي يجب علينا اعادتها للصرب جوا واه ماه ال 
0- ترکت من دون حل. وقي وقت متأحر من اللیل-حوالي الساعة 
الحادية عشرة- زارني وزير الخارجية كريستوفر طالبا يحدثي قلیلا لأحيب على 
سؤالين اثنين؛ وهما بالضبط: هل كنا مستعدين لإعطاء برتشكو للصرب؟ وهل 
كنا مستعدين لإعادة الزيادة البالغة 7۱,۵ من الأراضي إلى الصرب؟ وأضاف 
بأنه إذا كنا غير مستعدين لفعل هذاء عندهاء فإن المفاوضات ستنتهي وستعتبر غير 
ناجحة. وفي الحال استشرت فريقناء وأحبناه من خلال شاتشيربيغوفتش: "سنرجع 
رسن ال رس وکا لن ازل هان رک :وم كلف دی اون 
کورنبلوم إلى غرفتي وجلب ورقة تفید بأنه وعلی الرغم من الجهود البذولة حتی 
ذلك الحين» فان مفاوضات السلام لم تكن ناححة» ولهذا السبب آغلقت. وأنه 
قد تم حث الأطراف التحارية بشکل آکبر للامتناع عن صب الوقود على نار 
التزاع. وقد طلب مني الرسول التوقیع على أنني قد استلمت الرسالة. وبالفعل 
وقعتها ومن ثم ذهبت لأنام بسلام وطمأنينة لأول مرة منذ خمسة آیام. 


یومیات دایتون 2 

ومع ذلك كان هناك انعطاف جديد في الأحداث خلال الليلء لقد قبل 
میلوشیفتش تحكيم برتشكو. ويصف هولبروك هذا الحدث كما يلي» (ص ۳۰۸): 

فجأة اندفعت كاتي إلى داخل الغرفة, وقالت: "إن ميلوشيفتش ينتظر خارجاً تحت 
الثلج ويريد أن يتحدث معك". وللمرة الأولى لاحظت أن الثلوج كانت تتساقط. ثم 
خرجت راكضا وجذبتة إلى داخل غرفتي حيث قابلته أنا وكريستوفر. وبدا وكأنه لم 
ينم طوال الليل. 

فقال ضجراً "يجب فعل شيء لمنع الإخفاق, أقترح أن أوقع أنا وتودجمان الاتفاقية 
وأن نتركها مفتوحة ليوقعها عزت بيغوفتش فيما بعد". 

فقال كريستوفر بحزم "إن ذلك مستحيل تماماء لا بمکندا قبول اتفاقية لم يوقعها 
كل الأطراف. إنها ليست عقدا قابلا للتطبيق". 

فقال ميلوشيفتش "حسناء حسنا. إذن سأمشي الیل الأخير من أجل السلام. 
سأوافق على التحكيم على برتشكو بعد سنة من الآنء ويمكنك اتخاذ القرار بنفسك يا 
سيد كريستوفر". 

لم أعرف عمّا كان یتحدث, إذ كنت مستعدا لعودتي إلى البوسنة. حوالي 
الساعة الثامنة صبااحاه تلقيت ملاحظة بأن كريستوفر يريد بشكل ملح أن 
يراني. فوصل يرافقه هولبروك ورفض أن يجلس» وسألني وهو يقف إلى حانب 
الباب» "هل تقبل تحكيم برتشکو؟" كنت مرتبکا للحظة ثم حبت "نعم أقبل". 
فقال "|ٍذن هل کل شيء علی ما یرام۹". همس له هولبروك شا ومن ثم قالا 
وداعاء وغادرا الغرفة مهرولین. 

احادي والعشرون من تشرين الثاني (نوفمبر): عند الساعة الحادية عشرة 
والأربعين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من تشرين 
الثاني (نوفمبر) حرج الرئيس بيل كلينتون إلى مرج البيت الأبيسض وأعلن أمام 
عدد لا يحصى من الصحافيين أنه تم التوصل إلى اتفاقية بخصوص البوسنة 
والهرسك. 


٤٦‏ الفصل السابع 

بعد حوالي أربع سنوات» قُتِلَ خلالها منتان وخسون ألف شخص ومهُّجّرَ حوالي 
مليوني نسمة» وأرعبت الأعمال الإرهابية الناس حول العالم» كان للشعب في البوسنة 
أخيرا الفرصة لترك رعب الحرب والدخول في وعد السلام. 

كانت الساعة في البوسنة في تلك اللحظة الخامسة والأربعين دقيقة مساء 
ا وأخبرتني ابنتي سابینا فیما بعد: د عودتي في ذلك المساء من العمل 
دحلت الردهة خالعة معطفي. وعبر باب شبه مفتوح» رأيت الرئيس بيل 
كلينتون على شاشة التلفاز يخبر الصحافيين التجمعین أنه قد تم التوصل إلى 
سلام. وما كدت أفهم ما كان يجري لأننا كنا قد سمعنا طوال اليوم قي الكلية 
أن الوضع في الفاوضات آبعد من أن يتوصل فيه إلى اتفاق فقد سمعناعن 
انهيار مفاوضات دايتون وعودة وفدنا إلى الوطن. وطوال الصباح فكرت: أي 
شتاء آخر صعب وغير مضمون نتظرنا؟ و كيف ساستمر في أخذ اطفالي مشيا 
ال للدرسته وأتعجب فيما إذا كانوا سيعودون سالین وأصحاء. وقد نستمر- 
غير عارفین إلى متی- بالاحساس با لوف النهار وفي اللیل. آما الآن فهو السلام 
الذي يأتي فجأة! وعندما آدرکت ما كان يحدث انفجرت باكية غير قادرة على 
التوقف عن البکاء". واعتقد آن عددا کبیرا من الرجال والنساء و البوسنة 
والهرسك في تلك الليلة فكروا وشعروا مغل سابینا. تمت حدولة حفلة التوقیع 
على الاتفاقية بالأحرف الأولى عند الساعة الثالثة مساء بتوقیت آمریکا. وألقی 
کل من کریستوفر وبیلدت وإيفانوف وهولسبروك خطبهم وألقيت 
ومیلوشیفتش وتودجمان- كلا منا خطبته. أما أنا فقلت: 

إن هذا يوم تاريخي لكل من البوسنیین والعالم. آما بالدسبة للبوسنة» فلأن ارب 
-كما آمل- ستستبدل بالسلام. وأما باللسبة للعالم فلأن المأساة البوسنية وکل ما دار 
خلالها كانت مسألة أخلاقية في الدرجة الأولى» والسألة الأخلاقية تهم کل رجل 
وامرأة في العالم. 

إن الوثائق التي وقعناها للتو تضمن بوسنة وهرسك موحدة وذات سيادة وموحدة 
واعمار اضالي اجتمع مفتوح ميني علی التسامح واخرية. 


شات اشن ۷ 

إننا نعتبر أن هذه هي النتيجة الرئيسية والأكبر للمفاوضات التي انتهت للتو. 

إننا لمصممون على القيام بالالترامات التي تعهدنا بها. 

إننا نطلب من العالم المساندة والمساعدة في هذا. 

إننا نتوقع هذه الساندة والمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية على وجه 
اخصوص, رئيساً وحكومة وشعبا. 

لا تتردّدوا في فعل هذاء لأنه سيضع نهاية لمعاناة الكثير من الناس» وسیساعد على 
إخاد حور حرب خطيرة تمثل تهديداً للسلام في كل من المنطقة والعالم. 

أما شعبي! فأقول له: إن هذا قد لا يكون سلاماً عادلاً. ولكنه أكثر عدلاً من 
مواصلة الحرب. وفي الوضع الذي عليه الحال, وفي العالم الذي هكذا حاله. لم يكن 


بالإمكان تحقيق سلام أفضل من هذا. 
والله شاهد علينا بأننا بذلنا كل ما باستطاعتدا لتقليل مقدار الإجحاف بحق شعبنا 
وبلدنا. 


وعند عودتي من دايتون» سألني صحفي من ليليان عما كنت أعني بكلماتي 
"العالم الذي حاله هکذا..." فأحبته: "إنه عالم من الممكن فيه أله وه هرب 
غير عادلة وأن يفرض فيه سلام غير عادل". 

ولكي تكون فرنسا - بل أوربة- سعيدة» تقرّر أن يتم الاحتفال بتوقيع اتفاقية 
السلام في باريس. (في دايتون وقعت الاتفاقية بالأحرف الأولى فحسب). 

و قد احتمع كل من كان قد شارك قي مفاوضات دایتون-بعض اششات 
منهم- في الرابع عشر من كانون الأول في العاصمة:الفرنسية في قصر الإليزيه. 
وكان الحو احتفالياً لكنني تنيت لو كنت وحيداً. وبعد التوقيع ألقيت 
الخطابات. وكان خطابي كما يلي: 

جتنا هنا لوقع اتفاقية السلام التي كنا قد وقعناها بالأحرف الأولى في دایتون قبل 
عشرين يوما. 


4۸ الفصل السابع 

لقد قبل شعبنا وبرلاننا هذه العاهدة. وفعلوا هذا دون اس كرجل يتناول دواء 
مرا لكنه مفيد. ومع ذلك» أتمنى أن أؤكد لكم تصميمنا على وضع الاتفاقية الوشع 
عليها ومكوناتها موضع التنفيذ بثبات وبشرف. 

كان هدفنا ولا يزال بوسنة موحدة وديموقراطية» ونصوص الاتفاقية تضمن هذا. 
ولكن سواء أصارت هذه البنود حية أم بقيت حرفاً میت على ورق حتى هذه اللحظة, 
فان الأمر يعتمد بشكل عظيم عليناء وعلى ما نرید. وعلى ما يمكننا فعله؛ فالمعركة مين 
أجل تحقيق هذه الأهداف لم تضع أوزارها بعد» ولم نکسب. إذ إنها ستمضي من 
خلال وسائل سلمية آخری, ليس بقوة السلاح, الذي خرمنا منه. ولكن بقوة الأفكار 
والروح. لقد اعتقدنا واذعينا أن موذج مجتمعنا التعدد القوميات والمنفتح كان متفوقا 
من حيث إنه لا يمكنه أن يخسر. والآن حان الوقت لإثبات هذا لأنفسنا وللآخرين. 


وإننا بهذه الأفكار نرميل رسالة للصرب تفيد بأن الحرب انتهست, وأن الشر يجب 
أن يتوقف. وإننا لنعلن مرة أخرى أنه ليس هناك انتقام أو ثأر» لكنه يجب أن يكون 
هناك عدالة وحقوق» يجب أن تؤسس في كل مكان, فللأشخاص المطرودين الحق في 
العودة إلى بيوتهم والجديرون باللوم ينبغي أن ينالوا عقوبتهم. هذا لأن العقوبة هي حق 
الإنسان في حق المجرم. 

يجب أن يعطى الصرب حول سراييفو الخيار إما أن يغادروا أو أن يبقوا. وإننا 
لندعوهم للبقاء وبالعيش بسلامة, وشرطنا الوحيد هو أن يحترموا البوسنة والهرسك, 
التي تأمر بالحرية وتحرّم العنف. دعوهم يساعدوا جيرانهم على العودة إلى بيوتهم» 
ودعوهم يتعاونوا مع السلطات الشرعية للبوسنة والهرسك في تنفيذ القانون والنظام. 
وسنطلب من قوات التنفيذ الدولية والمنظمات الدولية التوسط في إقامة اتصال على 
جنيع المستويات خلال الفترة الانتقالية بحيث تطبّق أحكام الاتفاقية التي وقعت اليوم 
بالكامل. 

إننا لندعو العالم إلى مساعدة البوسنة في هذه اللحظة التاريخية» أرسلوا قواتكم 
لتطبيق معاهدة السلام» وأنجزوا وعودكم بخصوص المساعدة الاقتصادية لإعادة بناء 


يوميات دایتون ۹ 


البلد؛ وسترد البوسنة لکم هذا العروف بافضل طريقة مکنف بأن تکون عامل سلام 
واستقرار في هذا الجرء من العالم. 

وفي الثاني والعشرين من كانون الأول (دیسمبر) عنام ۱۹۹۵ وقعت على 
قرار رئاسة البوسنة والهرسك المتضمن إنهاء حالة الحرب في البوسنة والهرسك. 
ونص القرار على ما يلي: 

-١‏ تلغى في أرض جمهورية البوسنة والهرسك حالة الحرب التي أدخلت بقرار 
رناسة البوسنة والهرسك في العشرين من حزيران (يونيو) ۱۹۹۲ (السجل الرسمي 
لجمهورية البوسنة والهرسك 537/17.) 

۲- يبقى القرار بإعلان خطر الحرب الوشيكة الحصول في الشامن من نيسان 
(أبريل) ۱۹۹۲ ("السجل الرسمي جمهورية البوسنة والهرسك". رقمي ٩۲/۱‏ 
و 4/۱۳) ساري الفعول. 

۳- ستتخذ جميع آجهزة الدولة -دوغا إبطاء- الاستعدادات. وستؤكد على تطبیق 
اتفاقية السلام العامة والعريضة في البوسنة والهرسك. 

۶ - ستتخذ وزارة الدفا ع التدابیر اللازمة من أجل تطبيق هذا القرار, بالتعاون مع 
القيادة العامة حیش البوسنة والهرسك وأجهزة الدولة الاخری. 

۵- ستقوم راسة جمهورية البوسنة والهرسك بربلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا 
القرار . 

وکانت آخر مقابلة آحریتها في عام الحرب ذاك» مع الصحيفة الاسبانية 
(العالم) ایلموندو ۱۵۰000 1ع في الثامن والعشرین من کانون الأول (دیسمبر) 
۵۰ وقد تعلقت بالسلام الذي حرى التوصل إليه في البوسنة والهرسك. 

- ایلموندو: في خطابك في باريس عرّفت هذا السلام بأنه "مر" لشعب البوسنة 
والهرسك. هلا شرحت ماذا عنیت بذلك؟ 

- عزت بیغوفیتش: كان ذلك السلام مُرا لأسباب عديدة. السبب الرئيسي» 
بالطبع, أن ذلك السلام یعترف عملياً بنتائج الحرب العدوانية على آبواب البوسنة؛ 


۰9۰ الفصل السابع 
خاصة تلك النتانج التي تتعلق بالتقسیمات والتطهیر العرقي. فکیف كانت أوربة 
ستبدو لو أن قوة سماوية قد أوقفت الحرب في صيف عام ۲۱۹ آما كان ذلك 
السلام سيكون مرا للكثير من الأمم؟ فالحرب العدوانية يجب أن تنتهي بهزيمة العتدي. 
وأي نتيجة أخرى هي غير عادلة وتترك مذاقا مرا 

- إيلموندو: أي لحظة كانت لك هي الأصعب في سنوات الحرب الشلاث. في 
"تلك الأيام المنزوعة الأمل"؟ 


- عزت بيغوفتش: لقد كانت هناك أيام صعبة جدا: ولم تكن سربيرينتسا أقلها 
مأساق حيث ذبح الكثير من هم قريبون إلى قلبي. ولا يزال التاسع من تشرين الشاني 
(نوفمبر) عام ۱۹۹۳ ماثلا آمامي. ففي ذلك اليوم دمرت نيران الدبابات عن سبق 
اصرار وترصد اسر القدیم في موستار, تلك العجزة العمارية الصغيرة ذات الجمال 
غير الرئي. ولبرهة کرهت ادس البشري. فقد كانت تلك آصعب آیام هذه اخرب: 
"أيام بلا آمل" كما سمیتها. كان شعبي في حصار مطبق عليه من كل جانب: ظلام 
دامس أحاط بنا. ولم يكن هناك أي أمل, وبدا أن القاومة فقدت أي معنی لها مهما 
كان نوعه, وآنها استمرت بشکل خامل فحسب. 

- [یلموندو: كيف یشعر الشخص الذي قاد شعب البوسنة والهرسك بعد التوقیع 
على استسلام جیبا وسربیرینیتسا وزفورنيك وبرتشکو وبیلیتشا وأجزاء آخری من 
الاراضي البوسنیة؟ 

- عزت بیغوفتش: آشعر بالرارق ولكنني لا أيأاس» لأنه لم يكن هناك خيار آخر. 
لقد تجاوزنا منذ مدة طويلة حدود تحمل شعبنا. وعلی أي حال, لا أعتقد أن هذه الدن 
قد ضاعت إلى الأبد, وبرتشکر -قطعا- لم تضع. فقد قال أناس بأننا خسرنا 
سربیرینیتسا تسع مرات في الثلاثمئة سنة الأخيرة واستعدناها تسع مرات. فلم نستطع 
أن نفعل الشيء نفسه للمرة العاشرة؟ 

- إيلموندو: من هم الفائزون في هذه الحرب من وجهة نظركم؟ 

- عزت بيغوفتش: نحن الفائرون من وجهة نظر أخلاقية. فليس هناك فائزون 
عسكريون. إذ كل طرف قد فاز وخسر. 


یومیات دایتون 4۱ 

هذه هي الكيفية التي انتهت بها حرب مدمرة. وعندما بدأ العامة بنسیان 
كل مو انس از الحرب وبدایاتها؛ أطلقت ببراعة ‏ الهواء معضلة حول هيئة 
وشکل هذه احرب: هل کانت حرباً عدوانية ام آهلیة؟ وصارت هذه السألة 
احتبارا لا یکذب للتفریق بين أصدقاء البوسنة وبين آعدائها. فبالنسبة للأصدقاء 
كانت حالة كلاسيكية للعدوان» بالتسبة للأعداء كانت حرباً أهلية؟ 

وحد المسؤولون السياسيون في العارضة البوسنية الصمت في هذه المسألة 
ار نفيدا إل الد الذي شمكرن بحن اللحافقلة عل اال لوب 
التساوية للأطراف الثلائة في حرب البوسنة والهرسك. ووجدوا أن الطريقة 
الأكثر فعالية لهم لإيذاء حزب العمل الديعوقراطي - الذي قاد بدوره الدفاع- 
هي في وضعه في نفس السلة مع كل من حزب الاتحاد الديعوقراطي الكرواتي 
والحزب الدعوقراطي الصربي. وكانت الطريقة الأسهل هي الإعلان بأن النزاع 
كان أهليا؛ فلو آنه حصل عدوان وإنادة جماعية) إذن لكان العالم ملزماً بفعل 
شيء من أجل حماية أولئك الذين هوحمراء ولكانت هناك الترمات واضحة 
وا لميثاق الأمم المتحدة بخصوص معاقة مرتكبي الإبادة الجماعية بداية من 
تاريخ شهر كاتون الأول (دیسمبر) عام .۱۹٤۸‏ 

وعلى أي حال» ظهرت الحقيقة على السطح تدريجيا؛ لأن الحقائق كانت 
حلية وصلبة. وزيادة على ذلك فإن ثنائينا الدبلوماسي- سيلادجتش 
وشاتشيربيغوفتش-قاما بعمل ضحم في توكيد الشيء نفسه. فلو رجعنا إلى 
الوراء قليلاً لنظر في الدليل» لوجدنا أنه من الضروري استذکار قرار بجطلس 
الأمن الدولي رقم 707 بتاريخ الثاني عشر من أيار (مايو) ۰۱۹۹۲ الذي طلب 
"وضع نهاية فورية لحميع أشكال التدحل خارج البوسنة والهرسك .ما في ذلك 
قوات جيش الشعب اليوغسلافي» وعناصر الجيش الصربي..." (الفقرة الاحرائية 
رقم ۳ من القرار). وحيث إن نظام بلغراد عصی أوامر القرار القرار رقم ۷5۲ 


۰۲ الفصل السابع 
في الثلائین من آیار (مایر) ۰۱۹۹۲ فان مجلس الأمن الدولي کرر الطالبة بانهاء 
التدحل من قبل الجيران في الشوون الداخلية للبوسنة والهرسك؛ وطلب فرض 
عقوبات ضد صرییا وابلبل الأسود. 

في القرار رقم ۷۸۷ الصادر في السادس عشر من کانون الأول ۰1۹۹۲ 
وني الفقرة الإحرائية رقم ه؛ طالب بحلس الأمن الدولي البلدان المجاورة بإيقاف 
تسلل المجموعات العسكرية غير النظامية إلى داحل البوسنة والهرسك. وی 
هذه المرة ناشد عناصر من اليش الكرواتي كذلك. 

ذكرت كلمة العدوان بصراحة لأول مرة في القرار رقم 47/١5١‏ تحت 
عنوان "الوضع في البوسنة والهرسك" الورخ في الشامن من كانون الأول 
(دیسمبر) 11947١م.‏ والذي بدوره يعبر بحزن عن العقوبات الفروضة بقرار 
بجلس الأمن والتي لم يكن لها أي أثرء وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهمت 
الجيش اليوغسلافي السابق بتقديم "العون الباشر وغير المباشر للأعمال العدوانية 
ضد البوسنة والهرسك". وزيادة على ذلك فإن الفقرة الإحرائية رقم ۲ من 
زار ات مشاه محيورية الضرب وا اا سرد والقرات الصزيتة فى 
جمهورية البوسنة والهرسك لأنها جلبت الاضطراب لوحدة أراضيها واستقلالها 
السياسي» ولتصرفهم المخالف للقرارات ذات الصلة الصادرة عن بحلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم التحدة ولاتفاقية سلام لندن في الخامس والعشرين من 
آب (أغسطس) ۱۹۹۵. وقي الفقرة الاحرائية رقم ۳ طالبت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أن توقف جمهورية الصرب والحبل الأسود "أعمالها العدوانية 
وعنفهاء وأن تلتزم في تصرّفاتها -بشكل كامل غير مشروط- بقرارات بجلس 
الأمن". (وتبع ذلك البند الخاص في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي وصلنا لها حتى الآن). وفي الفقرة ۷ ناشّدت الجمعية العامة 
بحلس الأمن "لاستخدام الوسائل المطلوبة لإقامة وصيانة سيادة جمهورية البوسنة 
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والهرسك ووحدة أراضيها". وأشار القرار للمرة الأولى إلى الفصل السادس من 
الیثاق الذي يتيح استخدام قراري حلس الأمن الدولي رقم ۸۱۹ و۸۳۸ 
الصادرین بتاريخ العاشر من حزيران (یونیو) عام ۰۱۹8۳ وكذلك آشار ال 
المذكرتين الرئاسيتين الصادرتین ‏ الرابع والعشرین من نیسان (ابریل) عام 
۲ والسابع عشر من آذار (مارس) عام ۰۱۹۹۲ وینص القرار رقم 4۸ 
الصادر بتاریخ العشرین من کانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۹۳ على أن 
العدوان على امه ای مات فنا فان هت وأنها تطالب بجلس الأمن 
بالتطبیق الفوري لأوامر القرار رقم ۳۸ بدا من العاشر من حزیران (یونیو) 
لعام ۱۹۹۳ . 


وبسبب تردّد القوى العظمى فان قرارات الأمم التحدة لم تبلغ» ولم یتسم 
التدحل العسكري لإيقاف الإبادة ابحماعية. هذا على الرغم من أنه قد تم التعبير 
يشكلا نس فسن شواهد عديدة بان هذا رعذ عملا من آعمال العنف ضد 
البوسنة والهرسك. أما البلدان الاسلامية -دون استثناء- فقد دعمت القرارات 
الخاصة بالبوسنة» وبادرت بها في حالات معينة. 

وكانت الخطابات التي ألقاها مندوبو معظم الدول الغربية -بلا شك- 
متعلقة بطبيعة النزاع في البوسنة والهرسك. وعناسبة تبني القرار في أس؟؟؟ 
۷ بتاريخ ۳۰ أيار (مايو) ۰۱۹۹۲ سمعنا بيانات كالآتي: 

هنغاريا: "لم تبلغ نصوص القرار ۷۵۲ مطلقا. والعدوان على البوسنة والهرسك 
یتواصل برجم کامل". 

فترویلا: "إن هذا القرار يندّد بحصرف احد البلدان الذي أساء استخدام قوته 
العسكرية وانتهك سيادة بلد آخر- هو عضو في منظمتنا- البوسنة والهرسك". 

الدمسا: "إن القرارٌ الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي هذا اليوم لشرض العقوبات 
على جمهورية الصرب والجبل الأسود ثقيلٌ على قلوبناء ولکنه ضروري» فلقد أصبح 


اليك الفصل السابع 
ضروریا بسبب السلوك العنيد وغير المسؤول الذي سلکته سلطات بلغراد-العسكرية 
والدنیة- والتي قد تسببت سیاستها ومارساتها بالعاناة والتدمیر على نطاق واسع 
یفوق الخيال في عصرنا. وسیحکم علیهما لیس فقط من قبل التاریخ بل من قبل شعبها 
كذلك". 

الولايات المتحدة: "إن عدوان النظام الصربي وقواته المسلحة ضد البوسنة 
والهرسك يمثلان تهدیدا صارخا للسلام الدولي وتحديا خطيراً للقيم والبادی القائمة 
على الرسوم النهاني الصادر من هيلسنكي والصك الذي وقع في باریس» ولقوانین 
الأمم التحدة". 

روسية الاتحادية: " لقد تجاهلت بلغراد النصيحة الطيبة والتحذیرات. ولم تتعاون 
مع طلبات الجتمع الدولي. وبذلك فقد استحمّت فرض عقوبات الأمم التحدة علیها. 
وبتصويتها لصالح العقوبات. فان روسية تقوم بواجبها كعضو دائم في مجلس الأمن 
الدولي حفاظاً على القانون والنظام الدوليين". 

فرنسا: "إن الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء قد تبسوا بالفعل مجموعة من التدابير 
ضد جمهورية الصرب الاتحادية ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بفعل مشابه". 

بريطانية العظمى: "... حقيقي أنه لم يعد هناك شك في الطرف الذي تقع عليه 
المسؤولية الآن: إنها تقع على السلطات والمدنيين والعسكريين في بلغراد. فلا يمكن 
والهرسكء إذ لا يمكن أن توجد راجمات صواريخ في مخرن فلاح للحبوب؛ فهي تأتي 
من مستودع الجيش اليوغسلافي. وهم یزودون أنفسهم بالذخيرة من مخرونهم. فلو أن 
سلطات بلغراد أرادت أن تؤكد لنا براءتها؛ فإنني أشك في أنها قد تقوم بقصف 
دوبروفنيك اليوم ما يسبب افتراضها بأننا فعلا أناسُ أغبياء". 

تمتلك خدماتنا اد من الونائق الأصلية- آوامر و سحلات وما إلى ذلك من 
الأشياء التي كانت قد صودرت من کنات الحيش الوطني اليوغسلاقي» وحيش 
جمهررية الصرب عند تحرير أحزاء من البوسنة والهرسك (سرایفو قوزوتشاء 
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منطقة بیهاتش)- من هذه الوثائق عکن الوصول إلى استنتاحات حول القيادة 
اليرغسلافية للحرب ی البوستة والهرسك» وحول التسلیح العلني للشعب 
الصربي خلال الفترة الواقعة بين عامي ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۹۲ وحول تشکیل قوات 
مظلية عسكرية لدخول البوسنة (كقوات آ رکان» وشينشلي» وما شابه)» وحول 
تحويل المنطقة العسكرية الثانية في اقليم سراییفو إلى مقر قيادة جمهورية الصرب 
-جاعلين من ملادتش زعيماً لها- من قبل قيادة ابلیش الوطني اليوغسلاقي» 
وحول الدعم بالإمدادات ليش جمهورية الصرب كقسم من الجيش الوطني 
الیوغسلانی. 

بورد بوریسلاف یوفتش في مذکراته کلاما مطولاً حول احتماعه مع 
میلوشیفتش في الخامس عشر من کانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۹۱م» الذي 
ناقشا فيه مسألة "الصراع الستقبلي في جمهورية البوسنة والهرسك". واستحلص 
أنه كان من الضروري تشکیل ما سموه آبالقسم الصربي من الجيش الوطني 
الیوغسلاقی" (1(1۸) . 

وق کتابه أوديسا (ملحمق البلقان رعءورل0 «a)اه8»‏ يذ کر اللورد آوین 
أنه في محادثة مع میلوشیفتش وتشوسيتش» في نهاية شهر نیسان (آبریل) عام 
۳ أشار إلى الاشتراك الباشر للجيش الوطني اليوغسلاقي في ارب 
البوسنية. یقول: لفك کان تشو سیت مط ربا ا ومن المحتمل أنه لم يكن 
ا رت ی ومع ذلك فاد ا 
ا ی ات 
على کل وجه من أوجه العلاقات العسکرية)". 

إن حکمة لاهاي» التي تحكم في تهم جرائم ارب قد حکمت لي قضیتین 
حتى الآن» بأن الحرب في التوسفة والهرسيتك كانت واا دوب ففي حکم 


. ٠٠١ أوديسا البلقان‎ )١( 
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المحلفين اللزم في قضية تاديتش قررت هيئة الأمم حلفي المحكمة: ".... إن 


عشر من أيار (مايو) عام ۱۹۹۲ بقيت بنية قيادة اليش الوطني اليوغس لاقي 
بلا تغيير. ومن ثم أعادت تسمية نفسها بالجيش الوطني اليوغسلائي ومضت 
بشكل متواصل تسيطر على ابلیش الصربي للبوسنة والهرسك. وبقيت 
الأسلحة نفسهاء والمعدات نفسهاء والضباط آأنفسهم والقادة آنفسهم وعلى 
الأغلب بقيت القوات نفسهاء ومراكز الإمدادات نفسهاء والأهداف والمهمات 
نفسهاء والأفعال نفسها. وكانت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية متورطة في 
النزاع» بینما آبقت حكومتها على القوة نفسها التي حكمت صرب البوسنة". 
واختتمت هيئة المحلفين قائلة: "إن قوات صرب البوسنة تصرفت كأدوات 
لدولة آحری- ألا وهي جمهورية يوغسلافيا الا تحادية". و الحكم الملزم في 
قضية اليكسوفسكي حلصت هيئة المحلفين إلى القول: " لقد تصرّفت القوات 
العسكرية لكروات البوسنة تحت إمرة كرواتية ونحت سيطرة مجلس الدفاع 
الكرواتي» وقامت بتنفيذ هجمات مسلحة على البوسنة والهرسك. وبناء عليه» 
كان هذا النزاع ذا طبيعة دولية". 


وأخيرأء وصف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بوضوح الحرب البوسنية -في 
تعليق بخصوص الحملة الجوية خلف الشمال الأطلسي في قضية كوسوفو 
لصحيفة النيويورك تايمز الصادرة في الثالث والعشرين من أيار (مايو) ۱۹۹۹- 
أنها رت غراف كان الهدف منها تطهیرا عرقیا تشکیل ضرا الکبری» 
التي فیها حکم على أمة بالابادة بسبب انتماء‌اتها العرقية والدينية. واحتتم 
الرئیس بيل کلینتون بقوله: "شوهد هذا في كرواتية والبوسنة أول مرةء ولکن 
عندها رد الجتمع الدولي حينها رد بحيادية ما حعل الضحية والعتدي سيّان." 


الفصل الثامن 


o 


بعد موتمر دایتون 


يحاول الصرب تاجیل التقدم السريع نحو سراييفو. رسالة إلى الأدميرال 
سميث . الهجوم على سانتا کلوز. اجتماع روما. بوغوربلیستسا. رسالة إلى 
السيدة أنيلي. الذبكة الصدرية. رسالة إلى شعب موستار. قوانين ا مرور. توحيد 
سراييفو. مغادرة الصرب» حرق سراييفو, قوات حفظ السلام -الناتو- 
يشهدون ذلك. رسالة إلى الصرب. إصدار قانون العفو. التآمر في برتشكو. 
رسالة إلى کارل بيلدت . خطاب في زينتسا. خطاب في جوتسا. أول أمارات 
الفساد. خطاب في علسنکیرتشن. خطاب ف غريباك وما سمعه صحفيو 
نيويورك تايمز. نهاية ا حرب. رئاسة ا جمهورية في البوسنة والهرسك. خطاب 
في الدورة ا حادية وا خمسين للجمعية العامة للأمم التحدة. خفض الأسلحة. 
إجابات لأفاز- موازنة لعام "4 4 .١‏ مزيد من التآمر على برتشکو. أخد 
الاستقالة بعين الاعتبار. منحة من ال ركز الأمريكي للديقراطية. لقاء الرئیس 
بي لكلينتون. زيارة البابا إلى سراييفو. مؤتمر بون. ا معركة من أجل عملة 
واحدة. خطاب في مؤتمر الدول الصدرة للبترول في طهران. ا خطا في 
البروت وکول الفرنسي. رسالة إلى الرئيس جاك شيراك. میتران وشيراك. 
بيرنارد هنري ليفي. كرواتية تستمر في سياستها الثنائية. الانتخابات العامة 
والنصر. معاهدة حق استخدام ميناء بلوتسه بورث ومعاهدة العلاقات ا خاصة 
م عكرواتية. اللقاء الأخير با ملك ا حسن. مقر مدريد» ما یسمی ب"التقرير 
السري". القرار الأخير بخصوص برتشكو. شَهَادتِي. تستمر عودة اللاجمين 


6۸ الفصل الثامن 
ببطء شدید. مبادارات رئاسية غير اجحة تخ صأمور العودة. هلة ا معارضة 
تزداد وتتصاعد. أزمة كوسوفو وضربات الناتو ا جوية ليوغسلافية. خطاب في 
الجلس الأوربي. مبادرة سيلادجتش لراجعة اتفاقية دايتون. مؤت ر قمة لیناق 
الاستقرار جنوب شرق آوربة, تقري ركلاين حول الفساد في البوسنة 
والهرسك . مقالة نيويورك تايمر عن الفساد في البوسنة والهرسك. رسالة 
مفتوحة للممشل العام. تقرير اللجنة الدولية. دورة نيويورك حول راسة 
البوسنة والهرسك - قرار حول خدمات ا حدود. خطابي الثير للجماهیر. 
الانتتخابات العامة» نيسان (إبريسل) ۲۰۰۰ وتاجيل انتخابات ارب 


الإسلامي ا حخاكم. التدهور الصحي. الاستقالة من الرئاسة. ا حكم الأجنبي. 

و ام باط تاد لبس ا بن وا را و 
السلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام أثناء عودته من معركة حامية الوطيس» 
السلام . وفي حقيقة الأمرء ما ینتظرنا عند حلول السلام لن يكون سهلا آبدا. 
آخشی آننا سنفکر دوما قي الأيام التي لم يكن فیها الا الحرب. عندما یکون 
الإنسان ر ولدیه رغبة واحدة فقط- استرداد عافیته وعندما يستردها - 
تتداعى مئة رغبة ورغبة ويصبح عندها أقل سعادة ما كان آثناء استلقائه على 
سرير المرض. آشبه ما يكون ذلك بالناس في أثناء الحرب وني مثل حالنا. ویدو 
أنه: عندما يتوقف القصف ويأتي السلم» سيكون کل أمر سهلاء إنها طريق 
مستقيمة واضحة العالم آمامنا. معظمکم هنا شباب. کونوا علی حدر ما 
زالت آمامکم معضلات ومشاکل کبیرة: الصناعة الحطمة البطالت احوع... 
العالم یطعمنا الآن. کل واحد یتلقی البلغ نفسه قل أو کثر. وعلی أي حال» ما 
الآني- عدم الساواة- سیکون هناك آناس آثریای مستفیدو حروب یستفلون 
عامّة الناس من العاطلین عن العمل. ولذا فعلیکم آنتم قيادة المعركة في أثناء 
السلم أن تکونوا على أهبة الاستعداد! لا تعيشوا في الخيال أو تعملوا على نشر 
الخيال الذي كن و چا سنكون بلدا خضرج من الحرب بعشرات 


بعد مغر دایتون 5۹ 
القيام بأي عمل. سیحتاحون لساعدتنا. ستکون هناك آعداد کبيرة من العوائل 
لا معيل لهم لیوفر لهم لقمة العيشء یتامی كثر. إنني آنسی الرقم؛ ولكنني 
أتذكر کم یکون حوفي ورعبي عندما آخبرتني امرأة اسمها "سومیا" أو "فاطمة" 
عن عدد الیتامی الذین یتولون رعایتهم. وبطبيعة احال» هناك مسائل لا حصر 
لها تخص العدالة والظلم اللذین لا عکن تحاشیهما. ولهذا فأنا آردد: يا إلهي كن 
معنا! 

قلت هد اكات قبل ماقت دشن مر هراق تا اب 
الاسلامي الحاكم (حزب العمل الدعوقراطي) (في ۲۰ آیار (مايو) ۱۹۹6). 
وبکل وضوح لم يأحذني الخيال بعیدا. لقد تکهنت بأشياء كثيرة» وياليتني لم 
آتکهن لکنت سعیدا. 


وبعد توقیع اتفاقية السلام في باريس» بار الصرب بمجهد دبلوماسي يائس 
لنع توحيد سراییفو. وقد حققوا نجاحا بهذا الخصوص. ونححوا في تتصیب 
الا دم ال سیت قائدا لقوات حفظ السلام-الناتوت والذي لم يكن جانا 
فیما بخص تطبیق اتفاقية السلام. دحل الأدميرال سمیث الحادئات الخاصة 
ادون کار پد 6 بفظاظة كبيرة واعلمته بأنه غير مخوّل لفعل ذلك. 
وق اليوم الذي سمعت عن محادثاته حول "باله"» كتبت له قائلاً: 

مُحَادئاتك حول "باله" في ۲٩‏ كانون الأول (ديسمبر) من عام ۱۹۹۵ 
وتصريحاتك اللاحقة سَبّبتا احباطاً عميقا بين مواطنينا. 

وعحاولاتهم وأدَ اتفاقية السلام. سيعمل النظام في باله أي شيء من شأنه الإكراه 
على إجراء النقاش حول اتفاقية دايتون الخاصة بسراییفو الصربية. لا آجد من 
الضروري بمكان أن أثبت أن ليس هناك اتفاقية خاصة تتعلق بسراییفو أو سراييفو 
الخاصة بصربيا. هناك کم ضخم في اتفاقية السلام, وهذا الكم كلّ متماسك. لا يمكن 
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لسراییفو باي حال من الاحوال أن ینظر إليها بمبأى عن هذا الكل» وهذا ما يريده 
نظام باله تماما. لقد قدّمنا تضحيات جسام لنصل إلى مدينة ذات سيادة. ولأجل هذا 
فإن أي ملاحظة انفصالية عبرا نيقو تعد اق النهارة غير مقيولة تماما. ووعدك بافتراض 
احتمالية تأخير تطبيق الاتفاقية في الجزء المتعلق بسراییفو بمكن أن ينتج الشك 
والاستفسار حول تطبيق الاتفاقية في أماكن كثيرة تعد جزءا لا يتجزأ عن سراييفو. 
وستعمل أيضاً على تعزيز نظام باله, وتزخر عودة اللاجئين وستدي إلى تأخير 
الانتخابات. وباختصار. ستعمل على خلق مناخ سياسي قد يژذي السلام. 

إذا ما كنتم. وكذلك نحن أيضاء ترغبون بجعلها أيسر للمواطنین الصربيين في 
إيلدجا وأماكن آخری, أن يقيموا في مساكنهم» عندها عليكم أن تعملوا على التسريع 
في مغادرة جنود كارادجتش عوضاً عن تأخيرهم. قصّروا المدة المعطاة للمواعيد بدلا 
من إطالتها. وهذه هي السبيل الوحيدة التي يمكنكم من خلالها تقديم المساعدة. وأي 
تأخير سيعمل فقط على التسبب في متاعب جديدة. 

السيد الأدميرال: 


نحنْ نعلم أن لديكم صلاحيات بتغيير مواعيد تطبيق الاتفاقية» ولكن هذا الحق 
ينطبق على المشاكل العسكرية والفنية -الطقس وظروف النطقة والتضاريس- وليست 
الأمور ذات الطابع السياسي. انتهت الفاوضات السياسية في دایتون وطوي هذا 
الکتاب الآن. وتم اختیار کم لهمة تطبيق الاتفاق. وليس للمهمة تغيير الاتفاقية السياسية 
المنجرة. 

ولهذه الأسباب مجتمعة, نتوقع منكم الشمولية والإصرار على تطبيق الاتفاقية وأن 
تغلموا نظام باله بذلك. وأي رد آخر على أي استفسار من جهة نظام باله سيزدي إلى 
زعزعة الثقة بصحة إجراءاتكم وقد يزدي إلى الفشل. 

السيد الدمیرال أسألكم, ولصالح السلام. ألا تكرّروا الأخطاء التي ارتكبتها 
قوات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحّدة من قبلکم. 


كانت الرسالة مؤئرة. وتم توحيد سراییفو بناء على الخطة. 


بعد مزگر دایتون اف 
في عيد رأس السنة الجديدة عام ۱۹۹۲. وعرف التصریح في ذلك الوقت 
"بتصريح لح الحد". وني حقيقة الأمرء کنت أحتج على الطريقة غير المناسبة 
التي احتفل بها بعض الناس فيما بخص نهاية عام .١595‏ كل هذا يمكن 
ملاحظته في رسالتي المفتوحة لمحرّري الإذاعة والتلفاز في البوسنة والهرسك في 
۲ كانون الثاني (يناير) عام :١995‏ 

أيها السادق 

انتاببي شعور بعدم الارتياح! انتابني بعد مشاهدتي لأخبار الليلة البارحة وبعض 
الشاهد التي تدّعون بأنها تصف احتفالات رأس السنة الجديدة في البوسنة. أعتقدُ بأن 
الغالبية العظمى من شعبنا. وخاصة القاتلین. شعروا بالاكتئاب نفسه بعد هذا العرض. 
في واقع الأمر, استغربوا وتساءلوا عن المكان الذي يعيشون فيه. 

لأن ما عرضتموه كاحتفالات وطنية بمناسبة السنة الجديدة هو حقيقة احتفال يهم 
الأقلية, وبا لتحدید لیس آکثر من ١‏ من الناس في بلدنا. ولكن ماذا عن نسبة ال 
8 التبقیة؟ إذا ما افترضنا أنهم احتفلوا وكانت عندهم الفرصة والإرادة لذلك فقد 
يحتفلون احتفالا متواضعا, وعلى استحياء وبطريقة لا تؤذي مشاعر الناس الذين فقدوا 
منازلهم وأحباءهم. جرد أعداد بسيطة من الأفراد الوقحين وعديمي القلوب تجرؤوا 
على السکر والظهور أمام عدسات الكاميرا في حين ما زالت القبور والجروح نديّة, 
كما لو أنه لم يحصل شيء. 

وأنتم محرّرو الإذاعة والتلفزيون تحملون جزءا من المسؤولية. أظهرتم ذلك ولم 
تعلقوا أي تعلیق» ويبدو أنكم استحسنتموه. 

نحن بل أوروبي؛ ولکن هذا لا يعني أن نفتح الباب على مصراعيه لكل الرذائل 
الأوربية: مثل: الكحول والدعارة والمخدرات والطيش والتهور بجميع أشكاله. سنقدّر 
الدقة الأوربية» والجد والاجتهاد. والحس بالتنظيم. ولکننا لن نتبع الأمريكان وأوربة 
في كل طرائقهم وأساليبهم دوت وزن للأمور واخضاعها للمعايير. 


۲ الفصل الشامن 

أودُ أن آ طلب إليكم أيضا ألا تفرضوا علينا تقاليد مثل "ثلوج الجد" أو أي رموز 
أخرى غريبة عن شعبنا. كل إنسان عکنه الاحتفاظ بذلك لنفسه في منزله إن رغب 
بذلك. التلفاز مؤسسة عامَة» وشعبّنا ليس ساذجاً بما فيه الكفاية لتجدع أنوفهم. 

لن نصل وبطبيعة الحال إلى درجة التقريع والمنع» ولكننا سنتأكد من أن الباس 
يرفضون ويحتقرون كثيرا من القيم الوضيعة التي يحاول بعضهم أن يفرضها باسم 
الثقافة والحرية؛ وني الحقيقة ثقافة خاطئة وحرية خاطتة ایضا. 
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وبعد عام ونصف. عندما اعتبرت قضية تقليد "ثلج الجد" أمرا منسياء تلقيت 
رسالة من محرر نيويورك تايمز» أ وكونور» حيث عبر عن رغبته عناقشة عدد من 
القضايا معي. إحدى القضاياء ركزت بشكل خحاص» كما قال هو» على 
القديس نيكولاس. وكان يشير بذلك إلى تقريري عن تقليد "لوج الجد". 
وأحبت عنه عبر رسالة في ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) للعام :١595‏ 


عزيزي السيد أوكونور 

لقد لاحظت سوء فهم صعباً ومضحکا. هنالك شخصيتان بينهما تشابه غامض› 
ولكنهما مختلفتان تاماً. ولأكون دقيقاً فإنهما متشابهتان في الظهر ولکنهما مختلفعان في 
الجوهر؛ سانتا كلوز و"ثَلجٌ اجد". يرتديان الملابس نفسها وغالباً ما يظهران بالوقت 
نفسه» ولذلك يخطئ بهما الناس ولا يفرقان بينهما. يخطى في ذلك كل الناس هنا وفي 
أمريكا على وجه اخصوص. سانتا كلوز من التقاليد النصرانية ويظهر عشية عيد 
الميلاد, أما "ثلج اجحد" فيأتي من الاتحاد السوفيتي سابقا ويظهر عشية السنة الجديدة. 

وهنا فيما بخص الأراضي اليوغسلافية سابقا, وكما كانت الحال أيضا في جميع دول 
الكتلة الشرقية السابقة؛ لم يكن هناك القديس نيكولاس أو سانتا كلوز في العلن» فقط 
كان هناك "ثلج الجد” الذي يظهر في رأس السنة. ولم يكن له علاقة بالدين» وتم 
استحداثه في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية بعد الثورة في حاولة لوضع نهاية 
للتقاليد الدينية. 


بعد مؤثمر دايتون ولت 

وفي رسالة مفتوحة كتبتها في بداية عام 2١435‏ كرّدَّة فعل على السلوك غير 
اللائق لبعض الأفراد في احتفالات عشية رأس السنة الجديدة, مذکرا إياهم أن جروحنا 
ما زالت طرية» حيث لم مض ستة أشهر على الأساة الصربية. وی هذه الرسالت 
ذكرت أيضا تقليد "ثلج امد" وقلت بأن ذلك لم يكن جزءاً من عاداتنا وتقاليدناء فهو 
ليس كذلك فعلاً. لم يكن هناك من كلمة واحدة في الرسالة تذكر سانتا كلوز. 

وهنا في البوسنة يُحتفل برأس السنة بطريقة مشرفة. يحترم المسلمون تقاليد 
الآخرين؛ ولكنهم غير مهيئين للقبول بها كما لو كانت تخصّهم. ولا يعترفون بها 
ولكن لا يمكن مساءلتهم عن ذلك. 

آمل أن يصل توضيحي إلى قرّائكم, وآمل أن توصلوا لهم أطيب أمنياتي بعيد 
ميلاد سعيد ورأس سنة مباركة. 

وفي السابع عشر من شباط (فبراير) لعام ۱۹۹۲ دُعينا إلى روما حضور 
اللقاء الأول بين رژساء كرواتية ويوغسلافية والبوسنة والهرسك وذلك بعد 
توقيع اتفاقية السلام في دايتون. رتبت هذا الاحتماع السيدة سوزان انييلي» 
والتي كانت عندئذ وزيرة الشؤون الخارجية الإيطالية» ورئيسة الاتحاد الأوربي. 
وتبرز أهمية هذا اللقاء من خلال حضور وارن كريستوفر وزير حارحية أمريكاء 
وقائد حلف الناتو في أوربة الجسنرال الأمريكي جولوان بالاضافة إلى شخصيات 
مهمة أخرى. أما حضور ريتشارد هولبروك فقد كان آمرا مفروغاً منه. 

كان هناك عدد كبير من المسائل على أجندتنا اليومية» كل منها كان أصعب 
من الآحر: نقاط التفتيش» الاعتقال الشرعي وغير الشرعي على الطرق» خطوط 
الحدود بين الكانتونات» سراییفو (مقاطعة كانتون)» قلوات الشرطة الدولية» 
إدارة الجمارك الفيدرالية» توحيد رواتب التقاعد» إلخ... أما من الناحية 
الاقتصادیقف فقد کنت مهتما عسالة مدينة موستار. 

كانت هناك أزمة في موستار في بداية شهر شباط (فبراير)» وذلك عندما 
قام هانز كوشنيك» المثل للاتحاد الأوربي لتلك المدينة في ذلك الوقت» بتقديم 


4 الفصل الثامن 
خطة لتنظیم موستار ملحقاً بها مساحة م ركزية كبيرة. لم يقبل الكروات 
بذلك» ودلا ودنن لا الظاهرات وهاجموا كوتشينك» وتشر كو 
الرجل من الفرار حياً. 

كانت موستار» اضافة إلى سراییفو» أكثر الدن التي تعرضت للدمار. 
سمیناها هوریشیما بلادنا. تفع على الضفتین الیمنی والیسری لنهر نیریتفاء 
وترتبط بعدد من الجسور؛ إحداها قوس من الحجر على شکل هلال یعود تاریخه 
إلى أكثر من مسمتة عام مضت. وتم تدمیره عام ۰۱۹۹۳ بحريق مفتعل قامت 
به وحدات كرواتية مسلحة كانت قد آعلنت عن جمهورية خاصة بها. 


قمنا بعمل المستحيل لتوحيد مدينة فَسسّمت إلى جزأين بفعل خط الحرب. 
حاول كوتشينك .ممقاطعته المركزية الكبيرة والتي يمكن أن تكون تحت إدارة 
عامة» العمل على حفض هذا الفصل والقيام آیضا بإحراء نحو توحيد المدينة. من 
جانبنا رحبنا بالخطة ولكن الحانب الكرواتي رفضها بشدة. 

وبدلاً من دعم حطة مثلی فان الاتحاد الأوربي الذي يواحه تهدید التطرفین 
الكرواتيين» قد تراجع. و کما كانت عليه الحال في مرات سابقة كثيرة» فقد طلب 
منا الاتحاد الأوربي أن نتفاوض في أمر المسألة الحلولة مرة آحری. 

مسألة موستارء التي مت مناقشتها في وقت متأخر من ليلة أمس عن طريق الهاتف» 
تعد وبشكل أساسي مسألة تتعلّق بالديموقراطية وحقوق الانسان. وفي الجانب الغربي 
من موستار تم تعليق أربعة حقوق أساسية من حقوق الانسان, حرية الحركة» وحرية 
المعتقد. وحرية النشاط السياسي. وحق التملك. وموستار هي المكان الوحيد في أوربة 
(وربما في العالم) الذي بمنع به التعبير عن المشاعر الدينية» إلا أولئك الذين ينتمون إلى 
دين و احد. 

ومنذ لیلتین طافت الظاهرات التي قام بها البوسنییون والصرب. أخذوا متلک‌اتهم 
ورفضوا اعادتها. إنهم یریدون مدينة مقسّمة لكي یتمکنوا من تحقيق هذه الحالة غير 
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الطبيعية وغیر العادلة وذاك هو جوهر العارضة للمقترحات التي قدّمها الدیر الأوربي 
هانز کوشنيك. 

كنا جاهزین لبعض التنازلات التي قمنا بها لتجنب النزاع» ولكن تواجهنا الآن 
مسألة أكثر أهمية: هل سيتم جعل العنف مشروعا ومستمرا أم سيكون هناك جال 
للحرية واحترام حقوق الإنسان؟ وسؤال من هذا النوع لا يهم فقط مدينة بعينهاء 
ولكن أوربة وكل العالم بشكل عام. 

وأي تصالح أبعد من ذلك قد يكون جرد أخذ ورد على حساب معاییر وقيم 
اختارها العالم المعاصر. 

وق اليوم نفسه الذي سافرت فيه إلى روما -كان التاريخ هو السادس عشر 
من شباط (فبراير)- قامت قوات حفظ السلام -الناتو- بإنجاز عمل في 
بوغوريلتساء وهو قاعدة وزارة داخليتنا الوجودة على التلال» غرب سراييفو 
بستة عشر کیلومترا. کل الصحافة العالية طبعت عناوین مشل: قرات حفظط 
السلام -الناتو تكتشف قاعدة إيرانية غير شرعية فى البوسنة. أسلحة ووسائل 
إرهاب تكتشف. عرّت بيغوفتش یخرق اتفاقية دايتون»....إلخ. لم يسبق لي أن 
سمعت بهذه القاعدة» ولكن إذا تناسينا مبالغات الصحافة وإثارتهاء فقد كان 
هناك أساس من الحقيقة لكل الأمور التي ذكرت. تم العشور على أسلحة 
ووسائل مشكوك في هدفها في بوغوريلتسا. وزير الشؤون الداحلية باكير علي 
سباهتش صرّح بأن هذه الوسائل ما هي إلا لأغراض التدريب فقط والذي لم 
بيد ارا مشاه خن بال لأصدقائه نحن. وبهذا كان عليه أن يستقيل وأن 
یغادر . 

اعتقدت الصحافة أن قوات حفظ السلام -الناتو- عرفت عن هذه القاعدة 
مسبقا؛ ولکنهم حططرا لفعلتهم في وقت احتماع روما ليجعلوا موقفي أكثر 
صعوبة. لا آعرف الحقيقة» ولکن موقفي في روما كان بکل تأكيد في غاية 
الصعوبة. وقد تمت تسوية ذلك عن طریق ضغط الاتحاد الأوربي لمراجعة خطة 
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كوتشينك. وقد اقترح تقليص ملحوظ للمقاطعة الم ركزية تسم م اقتراحه في 
موستار» ولکننا قد آفشاناه منذ البداية. وتبع ذلك تهدید الاتحاد الأوربي 
بالانسحاب من كل موستار» وهذا ما صرحت به الوزيرة آنييلي. 

وأمضينا طيلة يوم السبت حتى مساء الأحد في احتماعات. الكثير من 
الأوراق تمت كتابتهاء أو تغييرهاء أو رفضها أوإعادة كتابتها. حارت قواي. 
فإذا ما قبلت بخقض مقاطعة موستار المركزية قد يشعر شعبي بالهزعة» وقد يحتفل 
بذلك المتطرفون الكروات. وإن لم أقبلهاء فقد يغادر الاتحاد الأوربي موستار 
وهذا -باحتصار- ما يعني وداعاً للوحدة. عرفت أن كلا الحانيين في موستار 
تابعوا بقلق كل كلمة قيلت في روما. أعلمت الصحفي الذي كتب التقرير في هذا 
الاحتماع أن يبدأ بهذه الكلمات: "هذا المكان هو مستشفی للمجانين". 

سألت آوروتشیفیتش ما الذي بوسعنا فعله. كان جوابه بأن یقبل كل ما 
آقرره لیس جوابا شافیا. قمت بقبول التعديلات في القطة إثر توقعي احتمالية 
مغادرة الاتحاد الأوربي» وهو ما كان یهدف إليه التشددون الکروات. واستقالة 
وی ا مرن و زا 

یستقیل» ولکن لم يكن بوسعي أن أفعل ذلك. على الأقل اعتقدت أنه لا يمكنني 

ذلك. 

فقبول إملاءات الاتحاد الأوربي ومراجعة المنطقة بعشت موجة من الصدمات 
من خلال موستار الشرقية. أحسست أن مواطني موستار كانوا يلعنون اسمي» 
ولكنهم حتى ذلك الوقت لم يكونوا على دراية كاملة بالحقيقة. عدت إلى 
سراييفو. في أواخر شهر رمضان وقبل عطلة العيد بيوم واحد. 

المصائب لا تقع منفردة» ولكنها تقع دفعة واحدة. كنت جالساً في مكتبي» 
والله يعلم ذلك» وحالا انتهيتُ من مكالمتي احضر لي السكرتير رسالة مکتوبا 
عليها "شخصية". كانت استقالة صفوت أوروتشيفيتش من منصبه عمدة لمدينة 
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موستار. ولي أن أتخيل السبب الذي حعل صفوت يقدم على هذه الخطوة. 
أحبت على ذلك برفض استقالته. يجب ألا يكون هناك أي استقالات إلى أن 
يتم تنفيذ أمور هامة في البوسنة. 

كنت في وقت سابق قد وعدت بزيارة قسم الشلل في المستشفى الحكومي 
في اليوم الأول من العطلة. وقبل هذاء ذهبت إلى المسجد من أحل تأدية فريضة 
صلاة العيد» وصافحت ألف فرد على أقل تقدير. فالحديث مع المشلولين هو 
حديث مع آناس يائسين لا أمل لهم في الحياة. وكنت هناك لأكثر من ساعتين 
واصفیت لقصضیم واجدا تلو لاخر شعرت بأنني عاجز عن الحديث 
والتفكير. ما الذي يمكنني قوله لأناس يشعرون بالحرمان بقية أيام أعمارهم؟ وفي 
صبيحة اليوم الثاني من أيام العيد وهو يوم الجنود الشهداء الذين سقطوا في 
الحرب وق مقبرة الشهداء في كوفاتشي» كرّرت الأمهات والزوحات وأحوات 
الضحايا مواقف يصعب تحملها. كانت أعينهن تتوسل الي؛ ولم يكن .عقدوري 
فعل شيء لمساعدتهن. حتى لم أكن أفهم مطلقا ما يعانينه تماما! لك أن تتصور 
فور سن فد ايا او زوج او اا هل رر الآخرين الذين لم يعانوا هذه 
اجرب انش اق 

كان ذلك يوم عمل شاق. وفي الساء ذهبت لأقوم بزیارات منتظمة تقليدية 
تتم في العید: لأحي وأخواتي الثلاث. كنت أحري من منزل لاخر ولم آشعر 
بطعم الفر حة مطلقاً. وحاولت أن آشارك في حفل استقبال آقامته هيئة العلماء. 
آستطیع عدم الذهاب؟ لا. كان علي أن آذهب. وتمنيت أن تنتهي طقوس العید 
بأسرع ما عکن. وني صبيحة الیوم التالي» شعرت بألم کبیر في صدري» نقلت 
على إثرها إلى الستشفی. وشخص الأطباء بأن ذبحة صدرية ألمت بي. 
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أعزائي نساء ورجال موستار: 


أشعر بما تشعرون به تجاه الأخبار التي قدمت من روما قبل حوالي شهر. كنت 
أنوي زيارتكم عندها في الحال بعد للقاء مباشرة لأتحدث معكم وأفهم غضبکم. لكن 
المرض أعاقني عن هذا اللقاء ولهذا فأنا اتصل بكم الآن بهذه الوسيلة في وقت متأخر 
ومن على فراش المرض. ما حَدَتْ في روما كان لا يمحكن تحاشيه. ریما لم يكن حلا 
مُرضياء ولكن أي حل آخر -حسب تقديري- كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. 
فعندما وصلنا إلى روماء كان الأوربيون يفتحون جعبة كوتشنيك. كانوا يَبحثون عما 
بمكن تسميته حلاً يقبله الطرفان. هذا ما أوضحوه لنا. 

وأمًا لأولئك الذين لا يعلمون إلا القليل» فسأقدم تفسیرا واحدا : 

أوربة عملاق اقتصادي, ولكنها مسلوبة الارادة السياسية. لا يمكن الوصول إلى 
خاتمة حاسمة بسبب قرارها إحراز تقدم. فإذا ما كانت جمس عشرة بلدا -على سبيل 
الثال- مؤيدة لقرار ما بینما ترفضه دولة واحدة فلا يمكن التوصّل إلى ذلك القرار. 
وهذاءبالإضافة إلى أمور أخرى» هو السبب الذي من أجله كان آمرا مكنا الاعداد 
للحرب وبدء حرب إبادة في قلب أوربة» وكل ما يمكن أن تفعله أوربة آنذاك هو أن 
تراقب دون أن تستطيع تحريك ساكن. 

وبطبيعة اخال. كان من الممكن الاعتماد على تحكيم كوتشنيك, وأن نغادر روما 
بتظاهرق, وما الفائدة التي كنا قد نجنيها من ذلك؟ والحقيقة هي أن الطرف الآخر قد لا 
يعجبه ذلك. ولربما أن بعض حكومات أوروبية أساسية أخرى قد تلتزم بجانبناء ولربما 
لا يتم فعل شيء. كان يمكن للوضع في موستار أن يبقى على حاله لفترة طويلة. وهذا 
قد يساعد موضوعيا الكروات التطرفین. لانه إن لم يتم فعل شيء فان الوقت لا يعمل 
لصالح موستار الموحدة ولا الفيدرالية ولكن ضدها. وبعد مرور آشهر قليلة؛ لربما كان 
علينا أن نجلس مرة أخرى على طاولة الفاوضات ونبحث عما يمكن أن نسميه جدلا 
مقبولاً متبادلاً. كنت أفكر: إن كان علي أن أصل إلى تسوية في أشهر قليلة. سأقوم 
بذلك الآن وعلى أقل تقدير سأحقق تقدّما - ولو بسیطا- نحو هدفنا. ومن الأهمية 
بمكان ألا تبقى الأمور على حالها. ويجب أن تتحرك الأمور, وان تحركت يمكنها أن 
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تسیر في اتجاه واحد: نحو مدينة موخدة. وأخيراً ما الذي علینا أن نخسره» فهل بأيدينا 
أي شيء نفعله على أي حال؟ 

علينا أن نكون صبورین. وفي تلك السنين, كان مصير شعبنا للقرن القادم قد حسم 
أ وا یتطلب عاطفة اقل رفک اك وتا وضبرا آکیدین: 

هدفنا الا ستراتيجي واضح: موستار موحدة وفيدرالية قوية على ذلك الأساس. 
حرية مصونة ودولة دعقراطية. عکن أن نسير باتجاه هذا الهدف متغلبین على العقبات 
يوماً بيوم ومحاولين الرة تلو الأخرى. وهذا هدف إنساني وحضاري لا نقبل بفقدانه. 

من خلال ما ذکر آنفا تستطیعون أن تستنتجوا ما سأخبركم به: وهو القرار 
بخصوص موستار, آهو صحیح أم خطأ وهل هو من مسژوليتي وحدي ولا أحد غيري. 
اعتقدت وما زلت أعتقد أن ذلك ستغبت صحته في الأيام القادمة. وان لم يكن الأمر 
کذلك. عليكم أن تعرفوا الحقيقة: لقد صممت على ذلك القرار وأنا مسؤول عنه 
أمامكم وأمام التاريخ ولا أحد غيري. 

وفي الختام: لا تكونوا حزینین وبؤساء کثیرا بسبب أفراد ومجموعات يحتفلون على 
الطرف الآخر من نهر نيريتفا. تصرف الصرب المسلحون بوحشية وعنف وانظروا إلى 
ما انتهوا إليه. فالقانون والعدالة في نهاية الأمر أقوى من الجبروت والطغیان» ولكن 
علينا أن نتحمل. 

شيء جيد حَدث في روما: تم التوصل إلى قرار وتحت اسم غريب: وتحديدا 
"قوانين الطرق"» وكان جوهر هذه القوانين ألا يتم سجن أحد أو اتهامه بجرائم 
حرب دون موافقة محكمة لاهاي. كان الهدف هو العمل على توسيع حرية 
الحركة التي كانت تضیق.عرور الأيام؛ لأن الناس کانوا یس‌اقون وبطريقة 
عشوائية إلى العتقل بتهمة أنهم بحرمو, حرب. لم يتم القبول بالقرار برحابة 
صدره ولکن ثبت أنه كان مهم ا. لأن ذلك آتی ضمن آلیات واعیدت من 
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وتم توحید سراییفو طیقا للمحطط. وبدأ الأمر مع فوغوشتشا في ۲۲ شباط 
(فبراير)» وانتهى بغريافيتسا في ۱۸ أذار (مارس) عام .١995‏ وحدث ذلك 
عندما حصل النزوح الكبير لصرب البوسنة» كونهم فشلوا في إفشال توحيد 
المدينة فقد قرروا تكتيكيا تنفيذ سياسة الأرض المحروقة. تركوا المدينة خلفهم 
خاوية إلا من الخراب والدمار. لا يمكنني أن أعثر على شهادة أفضل» وأنسب مما 
حدث مع ريتشارد هولبروك نفسه. ففي الفصل العشرين من كتابه الشهور 
"لإنهاء حرب ما". 

يصف هذه النبوءة كالآتي: (الصفحات ۳۰۷-۳۳۰) 

تم توحيد سراییفو تماما حسب الخطة. ففي ۱۸ آذار (مارس) عام ۱۹۹ قامت 
مجموعة من شرطة صرب البوسنة؛ والذين لاتكاد أصواتهم تسمع ضمن أنغام سلام 
وطني مشوش ليوغسلافية قبل الشيوعية؛ بانزال عَلَمِهِم عن مركز شرطة غربافیتسا 
وغادروا إلى باله. "حافظنا على هذه النطقة عسكرية" كما قال میلینکو کاریسك» 
مساعد وزير الداخلية لصرب البوسنة؛ "ولکننا فقدناها في دايتون". وفي اليوم الثاني, 
استسلم صرب البوسنة للفيدرالية وسيطر الصرب على جزء من سراييفو. لم يحدث 
قتال» ولم تتم أي محاولة لنع الحدث. 

وفي اللحظة التي ملت أعظم منجزات دايتون, استغل صرب البوسنة سَلبِيّة قوات 
حفظ السلام -الناتو- وضعف قوتها العسكرية للقيام بالانفصال. وقبل توحيد سراييفو 
بأسبوعين» أمَرَ نظام باله كل الصرب في البوسنة بأن يعملوا على إشعال النيران في 
شققهم ومغادرة المدينة لدرجة أنهم أذاعوا إرشادات مفصلة عن كيفية إشعال النار. 
(احزموا كل أثائكم في وسط الغرفة, اغمروها بزيت الکاز, افتحوا الغاز وأرموا بعود 
ثقاب حال مغادرتكم). فالمحرقون ومعظم قاطعي الطرق من باله» جابوا شوارع 
سراييفو حذرین صرب البوسنة من إنه إن لم يدمّروا منازلهم حال مغادرتهم» فستتم 
معاقبتهم بوحشية, لدرجة تعريضهم للقتل. 

فصرب البوسنة هم أولئك الذین أتوا إلى سراييفو من الضواحي خلال الحرب. بعد 
تدميرهم شققهم عليهم أن يغادروا وباي طريقة يجدونها سهلة. ولكن عشرات 
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الآلاف من العائلات الصربية من سراییفو كانت قد عاشت بسلام لأجيال في مدينة 
كانت يوما ما مدينة متعددة الأعراق ومتحررة. معظمهم كان مستعداً للبقاء لو لم 
يجبروا على الرحیل. فقد قرّر ذلك؛ كريس يانوفكسيء الناطق باسم البعوث السامي 
للأمم المتحدة لأمور اللاجئينء قبل الطرد حين كان هناك سبعون آلفا من صرب 
البوسنة في سراييفو, حيث إن ثلاثين ألفاً منهم رغبوا بالبقاء حيث هم. وبعد تكتيكات 
بيل المرعبة لم يبق سوى أقل من عشرة آلاف وكثير منهم قد يغادرون في أي فرصة. 
ففي الأسبوع الذي يسبق ۱٩‏ آذار (مارس)؛ عمد سيل من الصرب إلى إغلاق الطرق 
الخارجية لسراييفو. معظمهم يحملون الأثاث وأدوات التمديدات الصحية وحتى 
الأبواب. وخلفهم ارتفعت سحب من الدخان من بقايا غربافيتسا وايليدجا. "يجب 
علينا ألا نسمح لصربي واحد أن يبقى في الأراضي التي تتبع للسيطرة الإسلامية 
الكرواتية". كما قال غويكو کلیتشکوفتش (مدير مكتب إعادة التوطين لصرب 
البوسنة وفيما بعد رئيس وزراء جمهورية صرب البوسنة). 

وقد كتب الصحفيون تقارير غير مفهومة تقريباً عن مشاهد غريبة: إمرأة صربية 
تضرب وتغتصب من قبل سفاح صربي قبل أن يشعل النار بالشقة؛ وزوجان عجوزان 
صربيان من عاشا أحداث ارب في سراييفو یتوسلان إلى القوات الإيطالية عندما 
أشعل سفاح صربي النار في شقتهم. كان روبرت غلبرت مساعد وزير الخارجية لتطبيق 
القانون وقضايا المخدرات الدولية» يزور سراييفو في ذلك الوقت بناء على اقتراح مني؛ 
وقد شاهد كل ذلك باشمنزاز حال رفض قوات حفظ السلام -الناتو- وقوات الأمن 
القيام بالمهمات الأمنية ضد محترفي السلب وحارقي الباني. 

واحتفظت قوات حفظ السلام -الناتو- ععدات إطفاء الحريق لديها داخل 
مجمعاتها. ومن واقع الاحباط, أرسل المسلحون معدات الإطفاء إلى القطاع الصربي من 
الدينة ووژوجهوا بحارقي الباني الصرب يقذفونهم بالحجارة. ولكن قوبل طلبهم 
للحماية من طرف قوات حفظ السلام -الناتو- بالرفض. شاهد غلبرت الباني تحترق 
حيث تقف قوات الناتو على بعد أقل من ۱۵۰ مترأ وراقبوا الجنرال البريطاني مايكل 
وولكر, أحد الضباط من الرتبة الثانية في قوات الناتو» يرفض بكل برود طلب مساعد 
المثل السامي مايكل شتايئر تدخل قوات حفظ السلام -الناتو-. "كنت خجلا من 
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ارتباطي بذلك". آخبرني روبرت غلبارد فیما بعد "لكوني غير قادر على جعل الناتو 
یفعلون أي شيء". وبعد عام. وعند اختياري من طرف الرئیس بیل کلینتون والوزيرة 
آولبرایت من أجل تدسیق جهد التطبیق الهلهل» فسوف یکون لغلبارد دوراً آهم. 

كان بمكن منع الكارثة بسهولة لو اتخذت الناتو اجراء ما. ولکن رغم عدم مقاربته 
ومعارضته والخوف منه فان الناتو والتحالف العسكري العالمي لم يعملا شيئا. وقال 
الناطق باسم الناتو إنه في حين كانت الحرائق أمرا مثیرا للاستياء إلا أنه لدى الصرب 
الحق في حرق منازلهم. وقالت الناتو على لسان ناطق آخر: "نحن لسنا قوة شرطة ولسن 
نقوم بواجبات الشرطة". 

وصدمنا من سلبية الناتو المفاجئة ومن موظفي الأمم المتحدة الرسمییین؛ وبرد 
تهكمي على الأمر, انتقدوا الناتو لعدم نشاطها ولسلبيتها. "لو كانت الناتو أشدء 
لكانت الأمور حتماً مختلفة". كما قال كريس يانوفكسي. "نحن نرى أن عرقيات 
البوسنة المتعددة قد تم طرحها من خلال التواليت". 

لقد تم انتقادي لأنني أقوم بكل ما هو لازم لإبقاء الصرب في ذلك الجزء من 
سرافو والذي تم تحويله إلى القضاء الفيدرالى. وقد كتب بيلدت: "القادة 
السلمون» وخاصة عزت بيغوفقش خانوا البداً الداعى إلى "سراييفو متعددة 
الأعراق". ولقول الحقيقة» تصرف عزت بيغوفتش بغاية العنف من وقت 
لآخر...» ولکنه لم يظهر شجاعة ذلك السياسي ورحل الدولة .عهارته التي 
تدعو الحاحة لها ند يده للسلم ليبقى العدد القليل من الصرب في سراییفو حيث 
هم". (جلة الرسالة» (بعثة السلام) صفحة ۰۲۲۷ زيد سراییفو» ۱۹۹۸). 

عكن للقراء أن يقرروا حقيقة بيلدت من خلال ما نستخلصه مما قاله 
هولبروك عن وصفه للوضع في الجزء الموحد من سراییفو في شباط (فبراير) 
وآذار (مارس) من عام ۰۱۹۹۲ وكذلك من خلال الحقائق التالية. ففي دورة 
۲ کانون الأول (ديسمبر) من عام ۰۱۹۹۵ دعت الرئاسة الصرب إلى البقاء 
في منازلهم وكان البيان كالآتي: 
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تدعو رناسة احمهورية في البوسنة والهرسك الواطنین من مقاطعات غربافیتسا 
إليدجاء فوغوشتشا» إلياش وهادجتش إلى قبول الحل السلمي لسراييفوء وأن يقوا في 
منازلهم وعلى أرضهم. 

تقول الرئاسة: إنها مستعدة لتؤكد أن الحقوق المدنية والإنسانية الكاملة والأمان 
لكل مواطني سراييفو محفوظة وبالتعاون مع المجتمع الدولي. 

وستقوم الرئاسة؛ بالوقت نفسه» ببذل جهود لعاقبة جرمي الحرب على ما يستحقون. 

وقي دورتها الحادية والعشرين من شباط (فبراير) للعام ۱۹۹۲ وقبل بدء 
الاندماج» ذكرت الرئاسة أن قانون منظمة العفو الذي صرح به أساس لأمر 
یتعلق منسية الواطنین الصرب مستقبلا ق سراییفو الوحدة. 

وبالتصریح الصادر في هذه الناسبة أعلنت الرئاسة ما يلي: 


تطلب الرئاسة مرة آخری من الصرب ألا یقعوا في شرك الدعاية التي يطلقها نظام 
باله, الذي يريد أن یصنف الصرب ضمن الأقليات القومیق لطردهم من مساکنهم. 
لا تصدقوا الوعود الزائفة. علیکم أن تعرفوا أنه وعوجب اتفاقية دایتون سیعود کل 
إنسان إلى بيته. لا تدعوهم یطردونکم فیما بعد من أراضي آناس آخرین يمنحونها لکسم 
بكل سرور الآن. ابقوا في ملککم أنعم. کل الذين سیبقون في سراییفو آمنون وان 
اعضاء الدولة والفيدرالية في البوسنة والهرسك یضمنون وحدتها وحریتها وأمن 
وسلامة الأشخاص فیها وممتلكاتهم. 

يا صرب سراييفو: 

قانون منظمة العفو الدولي تم قبوله. كل الشرفاء آمنون ومتساوون في الحقوق. لا 
تغادروا مساكنكم. إن أولئك الذبن يخفون ويبررون جرائمهم هم الذين يريدونكم أن 
تغادروا. الجتمع الدولي أيضاً يضمن حقوقكم. ابقوا في سراييفو الموحدة ودعونا نبن 
مستقبلنا معا بسواعدنا. الرئاسة في البوسنة والهرسك تطلب من المجتمع الدولي أن 
نع طرد الناس بالقوة وسرقة ممتلكاتهم ونشر الهلع والخوف بين من يبقون في 
منازلهم. 
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هذه المناشدات من الرئاسة ومنظمة العفو الدولية كانت شريفة وصادقت 
ولكنها كانت بعد كل ذلك جرد نظرية. كانت اه ا اتا کن 
يحدث ف الميدان فهو آمر سيىء» وتعرض الصرب حقيقة للمضايقات. وكان 
التوتر الذي استمر لسنوات عدة يأخذ بحراه. وعندما سئلت عن هذا خلال 
مقابلة تلفازية في العاشر من تموز (يوليو) لعام ۱۹۹۲ قلت: 

أعتقد أن كثيراً من الشكاوى فيما بخص هذا الأمر كانت فعلاً واقعية, علي أن 
أكون آمینا وأعترف بذلك. ليس من اللياقة أن أنكر بعض الأشياء التي تحصل فعلاً. إن 
أنكرتموها فلن تتوقف هذه الأمور. وبرأيي» يعاني الصرب من مشاكل في هذه 
النواحي. ومن ناحية آخری, فهذه الأمور ليست منتشرة إلى درجة تجعل شتايئر يصرح 
قائلاً: "آنا خجل من سراییفو". هذا أمر ختلف, ويمكننا القول: إن فيه كيلا بمكيالين. 
عندما بعارس أحد الصرب شيئاً بغيضا قرب سراييفو, عندها يتحدث كل إنسان عن 
هذاء وتكتب عنه الصحافة العالية. وي الوقت نفسه ففي كوتور-فاروش -بانيالوكا- 
يستمر إخلاء العائلات البشناقية بعد ضربهم. لم تحدث ضوضاء بهذا الشأن» اعتاد 
العالم على ذلك. ولم تعد تتحرك ردات فعل. ولكن على أي حال. إن أردنا أن نكون 
دولة قانون ودعقراطية علينا أن نسيطر على أي نوع من العنف. وحسب رأيي فتلك 
هي الطريقة التي نصل بها إلى الحق في اتباع هذا المبدأ في البوسنة والهرسك. وكذلك 
الحق العنوي لنشر هذا النموذج من الدولة الدبموقراطية والتي تعد دولة قانون فيما 
بعد. وعلینا أن نعمل على تطبيق هذا النموذج هنا وعلى الجميع. وأي إنسان یرفض 
نداء كرادجتش ليغادر بيته ويبقى هنا واثقا بالسلطات ووعدها بأن تتم حمايته. يجب أن 
تنم حمايته. وأي أمر سبى قد يحدث لذلك الانسان فإنه غير مبرر» وهذا فعلاً ما هو 
غير مقبول حقا. 

قامت سلطات بیل بتوحیه جزء كبير من النازحين الصرب من سراییفو 
بإتحاه برتشکو. وكان النطق يستدعي ما يلي: حسرنا سراییفو. دعونا على 
الأقل نتحول إلى برتشکو. وشاهد کارل بیلدت. الذي كان عندئذ المثل 
الأعلى للمحتمع الدولي؛ والأدمیرال سميث» با انش فتاه بسلبية 
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(مارس) بعثت لهم الرسالة التالية: 

وبطرد الصرب من ضواحي سراییفو فإن قيادة باله مستمرة في سياسة حرب 
الإبادة والتطهير العرقي والذي تم تطبيقه في كل مراحل الحرب. إنك تدّعي بانك لا 
تملك الوسيلة لتؤثر في السياسات التي تناقض وبوضوح روح ونص اتفاقية دايتون 
للسلام. 

وتدعي أيضاً بأنك لا تملك الوسيلة للتأثير في حركة هله الأعمدة واتجاهها. 

علاوة على ذلك. فأنا أعتقد أن حرية الشخص في اختيار المكان الذي يعيش فيه, 
والذي تدعي القيادة الصربية مراراً وتکرارا التزامها به فيه استثناء وحيدٌ وهو 
بريشكو. 

ليس لدى الصرب أي حق في أخذ مواطنيهم غير المحظوظين, والذين يتم نقلهم 
من منازلهم إلى بريشكو بلا سبب. وذلك لأن, وطبقا لاتفاقية سلام دایتون. التحكيم 
الدولي هو الوسيلة الوحيدة لتقرير مصير هذه المدينة. 

وهذا يعني أن برتشكو تقع ضمن نظام خاص في الوقت الراهن, وأن جميع الأفمال 
التي تؤدي تحيير القرارات التحكيمية لعرق ضد آخر لا يمكن السماح بها. وإذا ما 
كان احتلال الصرب للمساكن البوسنية في زفورنك وفوتشا غير شرعي؛ فإن فعل 
الشيء نفسه في برتشکو بمشل انتهاکا مزدوجا لقررات مؤتمر دايتون للسلام؛ لأن 
الهدف من هذا هو بکل وضوح خلق حقيقة نهائية وحل قانوني قوي لهذه السألة 
البالغة الهشاشة والحساسية. انني آملکم مسژولية إيجاد خرج لوقف هذا العنف غير 

أود أن أؤكد لکم نيتنا لحماية حقوقدا التعلقة بمدينة برتشکو. 

لم يكن للرسالة أي نتيجة. 


وبعد مغادرة المستشفى» أحبت عن أسئلة قليلة طرحها صحفي من بحلة 
سراييفو المسماة (ليليان) في ۲٤‏ آذار (مارس)» :١595‏ 
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ليليان: يبدو أن الرحلة إلى روما كانت حقاً حدثاً ذا فال سیی. ویبدو آنها كانت 
أكثر أهمية ما اعتقدنا. وأخيراًء وفجاة حلّ ما حل أليس كذلك؟ فالجميع عندناء إذا 
سمحت لي» قد صعقواء وخاصة جزءاً من بشناق منطقة الهرسك. ما الذي حدث» 
حقا؛ في روما؟ 


ما الحل الذي کنتم ترقبون؟ وما العضلات التي فرضت نفسها؟ كيف تصرف 
المشاركون في روما؟ هل لکم أن تفسروا بشکل عام ما حصل في روما للناس هنا؟ 

عزت بیغوفتش: لا يسعني أن أوافقك كلياً عندما یتعلق الأمر باهمية لقاء روما. 
نحن لم نكسب ولم نخسر شینا ذا آهمية خاصة. لقد أفشل الکروات خطة كوتشنيك؛ 
وأوربة رفعت يدها کالعادة. هل هذا يدهشك» وهل هذا شيء جدید؟ ألم يقولوا لا 
في الأيام الأكثر صعوبة من حرب الابادة: يجب أن تفاوض» فليس لديك خيار آخر. 
من الذي كنا سنجري معه هذه الصفقة؟ القتلة! وهذا سبب عدم فهمي لماذا يُحبط 
ويصعق المرء هذه الأيام. وتمت رؤية ذلك كله سابقا. فقد كانت خطة كوتشنيك 
ومقاطعته المركزية الكبرى جرد مشروع» ليس شینا نملکه ثم خسرناه في روما. فالأمر 
الأساسي الذي يحتاج العامة معرفته كي يفهموا اجتماع روما هو أن الاتحاد الأوربي 
رفض خطة كوتشنيك قبل أن تطرح في روما. لقد كانوا يعقدون الاجتماعات 
ويبحثون عما عکن أن نسميه حلا طبعيا ومقبولاً. لقد آخبر الندوب الألماني لدى 
الاتحاد الأوربي, خبيرنا الدكتور قاسم بیفیتش بكل صراحة ووضوح: "إن لم توافقوا 
الیوم. فالاتحاد سيدسحب من موستار في غضون ثلاثة أيام". لدي هدف واحد فقط في 
هذا الظرف: إجبار الجانب الكرواتي على قبول حرية الحركة وقوة شرطة متنوعة في 
الدينة. عرفت أن هذا قد لا يتم فعله كلياء ولكن الأمر المهم كان الضغط العالمي 
بذلك الاتجاه للاستمرار وليس الاضمحلال. وأعتقد أن اللقاء الحالي في جنيف سمح 
لي بفعل ذلك. وفيما يتعلق بأجواء الاجتماع في روماء كان جحيماً بحق لأنه كان هناك 
ثلائة اجتماعات تعقد في الوقت نفسه ودون تخطیط مسبق. وفي ثلاث غرف مختلفة 
طيلة الليلة الماضية واليوم اللاحق. تم إخراج عدة آوراق» رفضت. غيّرت ثم رفضت 
مرة أخرى. وني ليلة الأحد» رأيت صحيفة تكتب تقريراً من جنيف» وأعلمتها أن تبدأ 


بعد مؤتمر دایتون VY‏ 
التقرير بهذه الكلمات: " هنا مستشفى مجانين" ولحسن الحظء تسم فعل ذلك. ولكنها 

ليليان: مرضك قد جلب إغراءً ليس في الحسبان إلى البوسنة والهرسك والشعب 
البوسني. أول هل هجرت البلدان التي وقعت على دايقون جمهورية البوسنة 
والهرسك؟ لدينا انطباع بأنه في الفترة التي أعقبت جزئيات دايتون قد تم دفع هينات 
معينة إلى الأمام دفعا بدلا من دولة البوسنة والهرسك متعددة القوميات» ومن ثم وافق 
الأوربيون على مبدأ الدول القومية في البوسنة والهرسك ككيان فيدرالي كنفدرالي, 
كما قال السيد زوباك في سلوبودنا دالماسيا. ویبدو أن غيوما جديدة تتحرك فوق 
الشعب البوسني في حالة وقوع المجتمع الدولي في أي واحدة من هذه المغامرات. ففي 
مقابلة لاحقة قلتم: إنكم لم تكونوا متأكدين إن كان عامة شعبكم عالاً بجدية الوقف. 
هل يدور الأمر نفسه في ذهنکم؟ 

عزت بیغوفتش: أعتقد أن هذا هو السؤال الصحيح وليس كباقي الأمور في روما. 
فالقرات الانفصالية في البوسنة على الصعيدين الداخلي والخارجي تفعل فعلها. أما 
الأمر الذي يقلقني أكثر هو حقيقة أنه حتى بعد مؤتمر دايتون, فان التطهير العرقي قد 
استمر. وأن الشرط الأكثر أهمية على الإطلاق في اتفاقية دايتون للبوسنة والهرسك 
كان إعادة توحيد نهائي على أساس عرقي. فعودة الأشخاص المطرودين ليست 
مستمرة كما يجب, وحتى الآن لا نرى أية سبيل تمكننا من جعل هذا الأمر يتحرك في 
اتجاه إيجابي. فهذه هي المشكلة الأعظم, وهي أكبر تهديد يحوم فوق رأس البوسنة. 
هناك محاولات لإقناع العالم أننا جمیعا متساوون في الذنب» حيث إنه ليست السلطة 
البوسنية الشرعية وحدها متصفة بضيق الأفق والقومية, وان البوسنة كدولة أمر لیس 
حتملا. إن بعض أخطائنا -هناك حتما بعض الأخطاء- تستخدم في هذه الدعاية 
الغرضة. وعلی أي حال» فالوضع الصحیح هو ألا یکون هناك أخطاء لأن العالم یضع 
إشارة مساواة بين أخطاننا وجرائمهم. هذا لیس مؤلم حقاء ولکن طبيعة العالم هكذاء 
ولا نستطيع تغييرها. ما نستطيع معرفته هو الحقائق, ولا يهم إن أعجبتنا تلك الحقائق 
أم لاء ثم نضع تلك الحقائق في معادلة, ونحاول أن نحصل على النتيجة الصحيحة قدر 
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الإمكان. دعايتنا كبيرة جداً كذلك؛ فوسائل الاعلام تتنافس على نشر الجرائم التي 
أوقعها الصرب والكروات على البوسنيين. وبطبيعة الأمر يجب ألا يسكت عن هذه 
الجرائم أويُسَترَ عليهاء ولكن هل هناك بين هذه الأمم الثلاث ما هو جيد وإنساني؟ هل 
هناك أية إيماءات تظهر الاهتمام المتبادل بين الشعوب حتلفة العقائد والقوميات في بلدنا 
هذا؟ لا أعتقد أن ذلك غير موجود ولكن لا أحد يذكر ذلك ولا أعرف لاذا. وهذا 
هو تماما ما تجب الإشارة إليه في وضع كهذا. لأن الاستمرار في عدم إيضاح ذلك لا 
يرسخ شيئا إلا المشاكل بين هذه الأمم الثلاث ولا يدل ذلك إلا على أن دولة بوسنية 
أمر ليس وارداء وأعتقد أن كل من كراييشنيك وبوبان يقومان بهذا العمل بكل 
جدارة بنفسهم. أما واجبنا فهو أن نثبت خطأ ذلك. ليس من مهماتدا أن نجد أمثلة 
إيجابية ونوضحها بالذكر. وبطبيعة الأمر, علينا ألا نعمل على تلميعها. تسألونني إن 
كان العالم قد وافق على مبداً الدول القومية في البوسنة والهرسك؟ ليست المشكلة إن 
وافق العالم أم لا. المشكلة هي أنه يبدو كما لو كنا قد وافقنا نحن على هذا أو على 
الأقل آننا نعمل مثل هذا. فعلى سبيل الشال. انظروا إلى بعض المقالات في صحافتناء 
حتى مجلتكم الخاصة؛ فقراءتهم لا تعزز الاعتقاد بأن البوسنة محتملة كدولة متعددة 
الجدسيات مطلقاء بل هي على عكس ذلك تاما. 

ففي بداية عام ۱۹۹۲ بدأت المعارضة هجوماً سياسياً. ومعالم المرحلة 
آنذاك يمكن استشعارها من خطابي في زنيتسا في ملعب بیلینو بولييه (بيلوني 
بوللي ستاد يوم ١5‏ نيسان "أبريل'). 

وضعنا الداخلي وصل درجة الغليان. تم تشكيل أحزاب جديدق والعارضة بدأت 
بتصعيد انتقاداتها التي ليس لها أساس من الصحة. نوع من النوايا السيئة» والعمل 
على تثبيط الحيوية والذي تقف وراءه جهات معينة. فالمعارضة تعتقد أن وجود جيش 
أجنبي وأجانب بشكل عام يتيح لها الفرصة. أعتقد أنهم خاطئون, لأنه وفي أسواً 
الاحتمالات» سيكون شعبناء وليس الأجانب» من سیصنع القرارات في الانتخابات. 

فسياسة المعارضة وعلى الدوام هي الإشارة إلى ما لم يتم إنجازه بعد والتغاضي -أو 
لنقل التجاهل- لما تم إنجازه حتى في أقسى الظروف. هم يقولون: لم يتم تحرير 


بعد مؤتمر دايتون غ3 
بودرينييه» الأرض تم تدميرهاء التشيتنيك بقي غالبهم في نصف الأراضي الدمرة؛ 
اجنود عاطلون عن العمل» قوات حفظ السلام _الناتو قد قلصت سيادة البلد, 
الفيدرالية لن تترحزح. النازحون لم يعودوا...إلخ. كل هذا يعتبر صحيحاء ولكنهم 
يغضون الطرف عن بعض الأشیای إنهم لا يقولون: هناك سلام ولم يعد الناس يقتلون 
ولم يعد یعانون. وتوقف الموت والقتل والشللء وتم الدفاع عن نصف البوسنة, وهناك 
جيش قوي قد تم تشكيله من لا شيء. أكثر من مئة دولة تعترف بالبوسنة» ثم إنقاذ 
الشعب البوسني من الابادة التي أعلنت ضدنا. إنهم یصمتون ويسكتون عن هذه 
الحقائق الهامة. كما أنهم يسكتون أيضاً عن أنه في عام ۱ کانت البوسنة تواجه 
اختبارا؛ فاما أن تصبح جزءاً من صربيا العظمى أو أن يتم تدميرهاء لم يقولوا بأن 
البوسنة أضحت جزءاً من صربيا الكبرى» ولم يقولوا بأنها دمّرت. ولا حتى أنها 
دافعت عن نفسهاء وأنها وبكل بطء تنهض من بين الرمادء وأن الحياة أصبحت أفضل 
ما كانت عليه قبل عام ونصف وأن سراييفو التي لم تعرف الا القنابل» والجوع 
والظلام محررة الآنء مضاءة وتعج بالتجارق, وأن عددا كبيرا من مقاتلینا هم الآن في 
وظائفهم, وأن الناس في البوسنة أحرارٌ في أن يقولواء ويكتبواء ويشكلوا الأحزاب 
السياسية, وهم حتى أحرار في أن يكذبوا- ولا أحد يقاضيهم عمّا يتحدثون. 

والمشاكل التي لم تثر حرب الإبادة قد تم طي صفحتهاء وكل هذا التطور الجيد 
والإيجابي يُغض الطرف عنه باستمرار ويّتم السكوت عنه. 

لم یم هذا؟ لإرباك الناس وبالتالي إحكام السيطرة. فالأكاذيب وأنصاف الحقائق 
قد تم استخدامها وسائل في هذا الصراع. 


ولولا حزب العمل الدبموقراطي لكانت البوسنة مقاطعة من صربيا الكبرى الیوم؛ 
أو لكانت قد دُمّرت. ولم يكن حزب العمل الديموقراطي ليتمكن من إنقاذهاء ولا 
حتى بعض الأحزاب الأقلية. ولو لم يكن هناك حزب العمل الديقراطي» لما وجد 
الحزب الاشتراکي. ولرعا كان هناك تحالف من البوسنة والهرسك الشيوعيين أو حزب 
میلوشوفیتش الاشتراكي جزءا من يوغسلافية ميلوشوفيتش. لقد جعلدا تحويل الرابطة 
إلى حزب العمل الديموقراطي ممكنا ولقد فتحنا الطريق أمام مسيرة الديموقراطية في هذا 


A:‏ الفصل الثامن 
الجزء من العالم. ومن منظور تاريخي» دفعنا ثمناً باهظاً لذلك من العام ۱۹6۵ وإلى 
العام .١996©‏ 

بالأمس تم تأسيس حزب جديد في سراييفو» مؤسسو هذا الحزب یناضلون من 
أجل جعل البوسنة بوسنية. أفترض أنهم يريدون أن يقولوا: إننا نقاتل من أجل بوسنة 
إسلامية. حسناء دعهم يقولوا ذلك. بل يبدو أنهم يقاتلون من أجل السلطة في 
البوسنة, وليس من أجل البوسنة نفسهاء وهناك فرق كبير بين هذين الأمرين. لأنه وفي 
الجرء -في البوسنة- الذي حرره الجيش البوسني تم إحراز بوسنية البوسنة, وهذا 
القتال يجب أن تتم قيادته على الجرء من البوسنة الذي ما زال تحت قبضة الصرب 
والكروات حالياً. هل سيطبقون هذا الأمر المتعلق ببوسنية البوسنة في بانيا لوكاء بيلييناء 
وتشابلييناء ليفنو؟ إن كانت الإجابة بنعم فان جهودهم مستحسنة ومشکورة, وجميعنا 
سيصوت لهذا الحزب» ولكن لا أمل في ذلك. فهم لا يخططون لفعل هذا. إنهم 
يحاولون مرة أخرى أن يحرروا البوسنة المحررة أساساً ويجعلون الجزء الأقل سعادة 
والأقل حرية للآخرين. 

لهذا أقول: إنه صراع من أجل الهيمنة. إنه حقا صراع من أجل الهيمنة في بوسنة 
دبمقراطية بالطريقة نفسها التي أوجدناها بها. إنه أمر شرعي, ولهذا فحظ سعيد لهم. 
ولكنٌ صراعاً من أجل الهيمنة يجب ألا يُفهم على أنه وطنية. فالوطنية والتطلع نحو 
الديموقراطية أمران مختلفان. إن لم يكن صراعا من أجل الهيمنة عندها تكون محاولة 
للشعب البوسني بان يحتكموا للمنطق؛ لأنهم احتكموا إلى مشاعرهم كيرا ويطلبون 
الكثير أيضاً. يجب أن نعمل على تهدئة هؤلاء الناس قليلا. 

هناك من يدعي أن الأصولية الإسلامية شائعة هنا. ودليلهم في هذه النظرية هو أن 
رئيس الدولة يذهب إلى السجد للصلاة يوم الجمعة. والرئيس الحترم يل كليشون 
والستشار كول يذهبون للكنيسة أيضاً ولا يعتبر أحدٌ ذلك مثیرا للشك. 

اعتدت على أن أطلب من منتقدي من المعارضة أن يخبروني عمّا يقترحونه. إنها 
حقيقة, أقول لهم: إن الفيدرالية لا تفعل فعلها- فما الذي تقترحونه؟ هناك ثلاثة 
جيوش في البوسنة وهذا آمر في غاية السوی فما الذي علینا فعله لنجعله جيشا واحدا؛ 
جيشاً بوسنیا؟ في موستار يترابط مجلس الدفاع الكرواتي مع الجمعية الديموقراطية 


بعد مور دایتون #۱ 
الكرواتية» فما الذي تعتقدون أن بوسعنا فعله لنضع حدا لهذه العوّقات؟ تتبع كرواتية 
سياسة الریاء والکذب. فهل تقترحون أن نقطع علاقاتدا معهم؟ كما تعرفون هناك 
الکثیر من هذه الأسئلة وما یشبهها. كان أندادي عادة رجالاً بالقاب أكادمية. ولكنني 
لم احصل مطلقاً على إجابات منهم, ولم آشعر آنهم عرفوا ذلك. هؤلاء المنتقدون هم 
مثل طبیب یقول لك: بأنك تعاني من حمّى- هذا آمر تعرفه بنفسك- ولکنهم لا 
یصفون لك دواء أو رعا لا یعرفونه. وعلی أي حال. أنتم تعرفونهم. اسألوهم الأسئلة 
التي ذکرت وستتأكدون مما آقوله لکم. ولهذا, أصل إلى خاتمة مفادها أني لا آهتم بما 
يقرلون وعلي أن أواصل مشواري. ليس هناك حل سحري» هناك الصبر والعمل 
الدؤوب فقط. فا معارضة كمعارضة:, لا تثقل كاهلهم الشاکل اليومية» ولهذا فعندهم 
الوقت الكافي للدعاية والإعلام. إنهم يتصيدون أخطاعناء وهم على حق, إن أعطيناهم 
المادة لفعل هذاء وهذا ما يحدث فعلا. 

ولهذا. وعلی سبیل الثال. فان رئيس البلدية» وهو عضو من حزبناء لا يجد لدیه 
متسعاً من الوقت طيلة شهر لیقابل جندیا قد تم طرده من شقته مع عائلته. هل لدی 
رئيس البلدية آمر آهم یفعله من أن یستقبل جندیا وجد نفسه في الشارع مع زوجته 
وطفلیه؟ وان كان لديه آمور آهم من ذلك الأمرء فلیرسل الجددي إلى موظف حكومة 
یعرف ببعض القوانین. تقول هذه القوانن: إن هذه الشقة تعود ملکیتها لامرأة آمضت 
سنوات اخرب في بلغراد...الخ. هذه قصة عن الناس والقوانین والترتیبات, آناس 
آشرار وقوانین شريرة؛ لا سوق ذلك مصادفة, ولکن لأن القصة تعبر عن عدم 
الاهتمام والظلم وبصور متعددة ومختلفة تکرر نفسها إن لم يكن كل يوم ففي آغلب 
الأحيان. !نها قصته عن السلطة. کل سلطة كما هي عندناء كيف أن السلطة تفسد 
الناس» و کیف أن الوظيفة تصبح بيروقراطية وتبعد الناس وکیف أن الاهتمام یضمحل 
يوما بعد يوم؛ ولهذا فالسلطة تخدم مصالحها ولیس مصالح الناس, والسلطة لا تساعد 
نفسها بذلك. 

ففي الحشد الکبیر .عناسبة المع ركة في حوتش في الشامن من حزیران (یونیو) 
5 خن أيذينا نامع للصري والكروات الذين سقطو دقاعا هر سر انش 
والبوسنة والهرسك متحدين في جمع يزيد عن ۲۰ ألفا من الناس» قد قلت: 


AY‏ الفصل الثامن 

أعزائي جنود جيش البوسنة والهرسك. أعزائي مواطني سراييفوء أعزائي مواطني 
البوسنة من أي حدب تنسلون: 
نستذ کر تلك الأيام الصعبة والعظيمة, آیام المعركة من أجل خلاص سراییفو والبوسنة 
والهرسك. إلى من بقوا أحياء من المعركة العصيبة والذین تجمعوا هنا الیوم. لقد أتينا 
لنقدم لکم جُلّ احترامنا. طلبت من النظمین ألا ينسوا أحدا من الشارکین في الع رکة 
والذین بقوا أحياء» وأعتقد أنهم حاولوا جهدهم ليؤكدوا ذلك. 

آنتم هنا في آعداد غفيرة في هذا اليوم» والذي يعني أنه لا يوجد عفو كما لن یکون 
ذلك بعد اليوم أبدا. 

ها أنتم ترون؛ لقد بدأ اليوم بالطريقة الصحيحة. بالنشيد والاحترام لأولئك الذين 
قضوا دفاعا عن سراییفو. ورغم أن الكثير منهم, الغالبيق كانوا بوسنيين» ليس الفاتحة 
فقط التي تتلى على أموات السلمین, ولکننا ننهض دقيقة صمت حدادا على القتلی 
الكروات» الصرب والآخرين. ولكن إن قتل واحد من الصرب أو الكروات دفاعا 
عن سراييفو, ولم يكن واحداً بل كثر» علينا أن نقف ونقدم احترامنا له وبالطريقة التي 
تليق به. 

علينا أن نفعل ذلك لأن هذه هي البوسنة, أود قول بعض الكلمات عن هذه 
البوسنة, عن حلم البوسنة هذا. 

لقد تخيلناها دائماً أرض الخير, أناساً طيبين متزنين. واعتقدنا أنه في هذا تكمن قوة 
البوسنة» وكذلك عَجْرُ المهاجمينَ الذين طالما حاولوا مراراً وتكرارا هزيمتناء هزيمة البوسنة. 
وعندما تتم التحلیلات في یوم ماء وعندما يحل لغز القاومة البوسنية ويتم اكتشاف هذا 
السر الذي كان في مکان ما في أرواح اللاس وشخصياتهم - آنا متأكد من ذلك-. 

تذكروا ربيع وصيف عام 5 قد كنا فارغي الأيدي» وكانوا مسلحين حتی 
أضراسهم. وبعد ذلك دحرناهم مع شياطينهم الفولاذية وتدريجياً من الدينة وإلى 
الغابات التي ینتمون إليها. كان نزاعاً حقيقيا بين الخير والشرء بين الإنسان والوحش. 


بعد مؤتمر دایتون AY‏ 


فربحت الروح. ولا باي منطق عسكري أو أي حساب كان ترکهم لسراییفو تمكنا في 
ذلك الوقت. كل أوراق اللعبة العسكرية كانت لصالحهم ولا واحدة لصالحناء ورغم 
ذلك طأطؤوا رژوسهم وغادروا في كل العام ۲ وکذلك اليوم في العام ۱۹۹٩‏ . 
لماذا؟ 


يجب علينا أن نتفكر في ذلك اليوم من أجل معضلاتنا وشكوكنا وأخطائنا المحتملة. 
وحتى اليوم يحارٌ بعضنا فيما إذا كنا قادرين على الكفاح مع المماسك القانونية 
والعسكرية التي تهددنا والتي تعمل لغير صالح البوسنة الوحدة أو لا. الجواب هو 
نفسه كما كان منذ أربع سنین خلت: يمكن أن نكون أقوى ونربح إن كنا أفضل من 
خصومناء إضافة إلى القوة العسكرية التي يجب أن متلكهاء ونحن في الوقت نفسه نحمل 
قیما إنسانية راسخة ضد التفكير التحجر والهمجية والتطرف والعنف مهما كان 
نوعه. والعكس بالعكس أيضا؛ فنحن سنخسر هذه المعركة إذا اتبعنا معهم أسسا 
منطقية, مثل أن نفعل معهم اما كما فعلوا. وهنا نخسر أخلاقنا وميزتنا السياسية, 
وعندها ستطغى قيمهم المادية لأنها هي الأغلب. علينا ألا نرتكب هذه الخطيئة. 


واحدة من المعارك الغريبة من هذا النوع» وهي في التاريخ الخارجي معروفة إلى حد 
ما- وبعض منها سمعتموه من خلال حديث الجنرال ديلتش- ولكن تاريخها الداخلي 
سيكتب لاخقاً. حيث حدثت تلك المعركة قبل أربع سنوات في المكان الذي نقف فيه 
الآن. لم تستمر هذه المعركة لأيام قليلة» بل بمكن القول إنها استمرت لسنتين قادمتین؛ 
ولرعا لنهاية الحرب. وبالتحديد لا بعد سنة, في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام 
۳ وليس بعيداً من هناء قد قل وفي فترات زمنية قصيرة, واحدا تلو الآخر, 
قاندان مشهوران هما شيها وصفوت. كان لي الشرف أن أعرف شخصیا هذين 
الرجلين المتواضعين والمحاربين الشديدين العظيمين كذلك. وتلك الأيام الصعبة كانت 
فترة أزمة منطقة (حي) إيغمان, فقد ألقى التشتنيك من دون مبالغة آلاف القنابل على 
هذه البقعة الصغيرة من الأرض التي يبدو الهدوء اليوم فيها غير حقيقي. ومن ثم 
استمروا في محاولاتهم للسيطرة على جوتش حیسث استمر ذلك حتى نهاية الحرب. 
والمقاتلون الناجون الذين أراهم هنا اليوم بأعداد کبيرق يتذكرون هذا الجحيم» 


At‏ الفصل الثامن 
وعکنهم أن یقولوا أكثر مني عن تلك الأيام. كان إيبرو يخبرنا شيئاً عن هذاء وهذا 
جرد جزء بسيط من القصة الواقعة فعلاً عن الشجاعة التي لا نظير لها للجيل الذي 
عاش ومات من أجل البوسنة. 

ومن وقت لاح كانت الأخبار ترد عن سوء استخدام القوة. بعض الناس 
الناس. فهذا القانون الجائر بدأ يفعل فعله في البوسنة والهرسك. وق السادس 
من تموز (یولیو) لعام ۲ بعشت رسالة مفتوحة لكل النظمات الفر عية 
لحزب العمل الديموقراطي في البوسنة والهرسك قلت فیها: 

لقد تلقيت الأنباء السيئة عن إعطاء مواقع العمل بغير عدل في بعض البلديات. 
وعادة ما يكون الادعاء غير قانوني أو غير عادل, جنود مسرحون من الجيش يدعون 
أنه قد تم استشناؤهم كلية من هذه المواقع وأن معظم مكاتب العمل قد تم تسليمها 
للمستفيدين من الحرب أو لأصحاب وأقارب الشخصيات المهمة. 

إن كان هناك بعض الصحة في هذه الشكاوى -ويبدو ولسوء الحظ- أن جزءا 
کبیرا منها حقيقي- عندها تكون هذه إشارة أكيدة بأن حسّنا الإنساني والسياسي قد 
فشل. أما الإنساني فلأن المقاتلين یستحقون أن يلقوا كل عناية بهم» قد وعدناهم 
بذلك. وأما سياسياً فلأننا سنواجه عدم رضاهم إضافة إلى غضبهم البرّر. 

أريدكم أن تصغوا جيدا لهذا السژال وان تحاولوا جهدكم منع إساءة استخدام 
التوظيف في مكاتب العمل تلك. لا تضعوا قوانين وضوابط للقرارات الهزیلة, فإذا ما 
كانت القوانين غير عادلة وغير صحيحة غيروها أو اقترحوا تغييرها. وني أي حالة, 
ومن دون ابطاء. اعملوا ما بوسعکم لتصفية الظلم. 

و قريبا. سأطلب مناظرة أمام العموم -الصحافة والتلفاز- حول هذه المسألة, 

وما حصل آخیرا آظهر أن رسالتي لم ينتج عنها أي آثر فعال. استمرت 
إساءة الاستخدام ولکن برَفِيّةِ آدق وسرية أکثر. 
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إضافة إلى هذه الأنباء السيئة» فقد أتت معلومات آحری من حملة الانتخابات 
التي كانت في ذلك الوقت. فإن ممثلي الكروات ستيبيان كليوتش وإيفو 
كومشتش -وهما رفيقاي الطيبان في الحرب- قد تمت الإساءة إليهما بسوء 
معاملتهما في احتماع سياسي في غراداتشاتس وكاليسيا. وبناء على تلك 
الظروف. فكان من الممكن أن نخلص إلى نتيجة أن المهاجمين كانوا أعضاء من 
حزب العمل الديموقراطي . وق حديثي» في الخامس عشر من شهر آب 
(أغسطس) ۱۹۹۲ كنت قد آدنت تلك الحوادث: 

أعبر عن عميق معارضتي وأسفي بسبب هذاء وأبعث بكلمة لكل فرد؛ بغض النظر 
عمن يكون ذلك الفرد. بألا يذكروا اسمي عندما يمرون في حوادث شبيهة. كنت 
آناضل من اجل البوسنة, لیکون الساس قادرین علی التفکیر واخدییث يكل اخرية. 
واکون حزیناً عندما أرى آفرادا؛ یصرخون ويجرّم أحدهم الآخر, بدلاً من استخدام 
الحوار» وبهذه الطريقة فانهم یساعدون آعداء البوسنة. 

آعرف کلیرتش و کومشتش جیدا, أعرف تصرفهم في الحرب» وكذلك الآن في 
السلم. بالنسبة إلي, انهم وبغض النظر عن مواقفهم السياسية الختلفة آناس شرفاء 
ویستحقون الاحترام. 

وني نهاية شهر آب (أغسطس)» كان يوما يعج بالشاکل» وفي ستاد 
غیلزنکیرشن في جمهورية ألمانية الاتحادية حيث بحمع عدد کبیر من البوسنبین 
ودعیت آنا للحدیث آنذاك. وکان معي هناك: الجنرال دوداكوفتش» وصفوت 
آوروتشیفیتش» وعدد من القاتلین العروفین خلال ارب مشل: موتيفيليا 
وبريفيلياك ولوفاتس وهومو ومودیریس»وآخرون. قدمت حینها خطابا مطولا 
والیکم ملخصه : 

توصّلنا إلى سلام في دایتون. والآن نواجه تقريبا ما يمكن تسمیته غياب الحرب» 
وليس حلول السلام الحقيقي. كان مؤتمر دایتون مصالحة, والمصالحات قد لا تكون 
عادلة. وعلى أي حال. لم يعد هناك مزيد من القتل في البوسنة. كان الموت حاضرا 
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كل يوم. كان يجب وقف الوت. وعلينا ألا نندم لعدم تمكننا من ذلك. وإذا ما ندمنا في 
يوم ما على توقيع الاتفاقيةء فعلينا أن نتذکر آولشك الذين بقوا أحياءء شكراً لذلك 
السلام. إنها مسألة آلاف الأطفال الذين لربما قد یصبحون مشوهين وعاجزين لو 
استمرت تلك الحرب. وبالنسبة إليهم فقد كان السلم جیدا, لأن الموت سيكون عند 
ذلك بأعداد كبيرة. وعدد شعبنا صغير ولا ينبغي علينا الاستمرار في عد القتلى 
والمشوهين كل يوم. 

لقد أبدت لكم ألانية حسن الضيافة, ومنحتكم الحماية عندما كان ذلك الأمر هو 
الأصعب لكم ولنا. أعبر عن عميق امتناني للحكومة الألمانية والشعب الألماني العظيم. 
الاحترام والتقدير لشعب هذا البلد الذي لم يسأل عن الأسماء عندما عمت المشاكل. 
عليكم أن تعبّروا عن عميق شک ركم لهذه الأرض. وأفضل عرفان بالمجميل هو أن نحترم 
قوانين هذا البلد. آمل أنكم تنفذون ذلك فعلاً إلى الآن وأنكم لم تلطخوا سمعة 
شعبنا. أكون سعیدا عندما أسمع أن أطفالنا يتعلمون جيداً ويتصرفون بكل لطف. 
ينبغي أن يكونوا الأفضل في كل شيء. عليهم أن يتعلموا لغة الدولة المضيفة لتترسخ 
الروابط بين الشعبين والبلدين الصديقين. 

نحن نريد السلام. لاتترددوا إن کنتم تصوتون أو تعملون لصالح السلام لأن 
البوسنة بحاجة له. لم تكن الحرب تدمر أرواحنا وبيوتنا فقطء بل والفكرة البوسنية 
أيضاً والتي لا بمكن أن تحيا دون ملم. لقد شتتت الحرب شعبناء وفرقتهم في أنحاء 
العمورة. ونحن الآن بصدد خطا هادئة لتجميعهم مرة أخرى. ولهذا فان شعارنا الدائم 
كان: سنفاوض عندما نقدر على ذلك» ونقاتل عندما يكون ذلك لزاما علينا. 

ولهذا نحن نفعل ما بوسعنا للحفاظ على السلام. فاتفاقية دايتون تعتبر كلا متوازناً من 
عدة عناصرء تمخضت عن مفاوضات شاقة وطويلة. ولذلك لا يمكن تطبيقها مجرأة. ليس 
من العقول أن نختار أسلوب التطبيق بأن نقول مثلاً: هذا النظام يناسبني, لذا سأطبقه. 
بینما لا آرید ذاك ولذا لن آخذ به. هذا ما یفعله الجانب الصربي بالضبط, وما زال 
العالم يغمض إحدى عینیه في وجه هذه الحقيقة. هذا لن یکون كما بریدونه. إن آهم قرار 
مؤتمر دایتون, والذي من أجله قد تجرعنا ال كثيراء يتعلّق بعودة کل فرد إلى منزله. وقد 
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قبل الصرب بذلك في دایتون وسیکون لزاماً علبهم تطبیقه, أو لن تكون هناك جمهورية 
صربيا. لقد دفعنا الشمن غالیا من أجل عودة شعبنا إلى منازلهم ولیس هناك» ولن یکون 
هناك صفقة حول هذا الأمر. فالصراع من أجل عودتکم إلى قراکم ومدنکم التي 
انحدرتم وطردتم منهاء كان على الدوام هدفا هاما. ومن الآن ستکون تلك آهم مهمتة 
بينما تكون الأمور الأخرى ثانوية آمام هذا الهدف. وسنطلب ذلك من كل آولنك الذين 
وقعوا على مقرّرات مؤتمر دايتون؛ وسيكون تعاوننا في كل أمر ومجال مشروطاً بتطبيق 
هذاء وهو أهم مرسوم في اتفاقية السلام تلك. لقد قاموا بتطهيرهم العرقي» سنقوم بعكس 
العملية تلك نعيد الناس إلى مساكنهم. وهاتان العمليتان متناقضتان كعملتين حسابيتين: 
الضرب والقسمة أو الجمع والطرح. هاتان العمليتان تحملان معالم أخلاقية متناقضة, 
والعلاقة بینهما كعلاقة الشر بالخير أو الجريمة بالعقاب. 

جزء من هذه العملية يمشل رم الة أو توصية لكم» لتصوتوا للمؤسسة الرتبطة 
بالمكان الذي عشتم فيه قبل الحرب : 

عودة أهل تريبنييه إلى تريبنييه» وأصل يائيالوكا إلى يائيالوكا وأهل ستولاتس إليها 
أيضاً وكذلك أهل زفورنيك وهكذا دواليك. 

تريينياتش للبشریبنیان, بنيالوكا لرلبنيالوكاء ستوشانز للستولاك؛ زفورنيشانز 
للرفورنيك...الخ. 

أما الصطهدون والطهرون العرقیون للبوسنة. كما تعرفون. قد عملوا العکس 
قاما. لقد طردوا مواطنيهم من قراهم وبلداتهم التي عاشوا فيهاء والآن يجبرونهم على 
أن يصوتوا هناك. هذا يعني: بقاؤهم تحديدا في منازل وممتلكات أناس آخرین - أي 
منازل وممتلكات لبوسنیین مطرودين. لقد أوجدت المجتمعات العالية اللموذج المشهور 
2-2 ؛ والذي آعطاهم حق إظهار الوضع على أنه شرعي. ۳ بعضهم: إن ذلك كان 
مدبرا؛ وبعضهم یقول: إنه تم بفعل الحماقة» كما لو كان مهما. ما يهمنا جد وحصرا 
هي النتانج, وهي كارئيّة في مثل هذه اخالة. لقد أعلنا الحرب على ال ۳-2 وأعلنا بأنها 
وسيلة للاستمرار في التطهیر العرقي» كنوع من "الحل النهاني" للمسألة العرقية في 
البوسنة. 
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ففي حديثي قبل الاحتماع الانتخابي لحزب العمل الليموقراطي في يابلانيتسا 
في ٤‏ أيلول (سبتمبر) عام ۱۹۹ تذكرت قدرين من أقدارنا» حرب نیسانن 
(أبريل) وسلام دايتون: 

ذكرت الأشياء التي لم يكن بد من ذكرهاء يمكنني ذكر اثنين منها: حرب نیسان 
(أبريل) واتفاقية دايتون: هذان الشيئان كانا مصيرين محتومين لنا. 

تم التخطيط للحرب. آما بالنسبة إلى آولشك الذين لا يفهمون ذلك بمكسي أن 
أقترح شهادات محكمة لاهاي لأولئك الدعوین شهودا سياسيين. ولژولشك الذين لا 
يجدون بذلك سبباً مقنعاً بما فيه الكفاية ارجعوا عشرة آعوام للوراء للعام ۱۹۹۱ 
والعام ۱۹۹۲. بذل حزب العمل الدبموقراطي كل مافي وسعه لمنعالحرب. فقط 
تذكروا كل تلك المفاوضات التي لا طائل من ورائها في صيف عام ۱۹۹۱ ومبادراتنا 
نحن أيضاً. ففي شهر حزيران (يونيو) حدئت هجمات الجيش اليوغسلافي سلوفينياء وفي 
تموز (يوليو) حدث العدوان على كرواتية. أعلنت هاتان الدولتان استقلالهما عن دولة 
يوغسلافية السابقة» وني أواخر العام ۰۱۹۹۱ اعترف الجتمع الدولي بهما. ووقفت 
البوسنة آمام الخيار الدراماتيكي الثیر: أن تبقی أو لا تبقی ضمن النظومة اليوغسلافية. 
وكان ذلك» في حقيقة الامر ورطة مثيرة» إما أن نبقی ضمن يوغسلافية الختلفة مع 
صربيا و(اجبل الأسود) . أو أن نعلن استقلالنا ونقع في خطر اخرب. وکما تعلمون 
فقد خاطبنا اللاس من أجل ذلك القرار الهام. أجري استفتای‌و النتيجة كانت معروفة 
وتبع ذلك الاستفتاء عدوان. 


والقرار الثاني الذي كان لا مفر منه هو اتفاقية دایتون. كان لا مفر من هذا الموتمر 
في ظل حرب نیسان (ابریل). هذان الصیران قد حدثاء سواء أكانا خیرا لا أم شرا. 
كان هناك الجنرالات الکبار بعد احرب. وبعضهم ادعی انه كان يمكن لنا أن نتحاشی 
الحرب. لرعا كان بمقدورناء لو طأطأنا رژوسنا. ولكن لأننا لم نتمكن من فعل ذلك 
فقد سرنا نحو ذلك المصير بأنفسنا. هكذا كان السياق التاريخي للعالم وکان شعبنا 
صاحب الأنفة. كلهم قالوا "لا" ليوغسلافية السابقة. كما حدث في الظروف التاريخية 
التي حصلت في العام ۱۹۹۵ تماما. مبادرة سلام أمريكية؛ تدخل عسكري محتمل, 
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آلاف من القتلی والجرحى» مئات الالاف من المشردين» شعبنا الذي ذاب وانصهر في 
الخارج كما الثلج» شتاء قادم. فرصة آخيرة محتملة وموعودة. حتی بضغوط من القوی 
العالية الکبری» کل هذا لم يكن بوسعنا تجاهله. فسلام دایتون» سواء أكان جیدا لنا 
أم لاء كان مصیرنا و کل واحد منا قبله بناء على ذلك كما تعلمون. 

وعلی أي حال, علینا أن نعود لذلك: كل شيء تم فعله. جیدا كان أم سینا, كان 
نجاحا أم خطأ للحزب. فالعارضة جاهزة لتعترف بكل شيء كان سيئاً أو تم حذفه. 
ولكن ليس لتعترف بما كان جيدا. 

ومن الأشياء الجيدة, وني المقام الأول, كان تنظيم دفاعنا. ولأنهم يعرفون فلم 
يفعلوا الكثير ضمن هذا الاعتبارء اللهم إلا الدعم الكلامي» ويريدون أن ينكروا ذلك 
علينا آیضا. لقد خلقوا نظرية شاملة فيما جخص الطريقة التي تم بها دفاعنا وتم تطويره 
في سراییفو والبوسنة بشكل عفوي. كل شيء حصل بشكل عفوي. ولأنها لم تكن 
هناك حينهاء فلم يكن حزب العمل الدبموقراطي هناك أيضا. وبقليل من التهكم فإنني 
أسميها "مذهب العفوية". وإذا ما كان هذا الذهب صحيحاً. عندها يكون تأهيل 
وتنظيم ٠١‏ ألف مقاتل بمعداتهم, وتدريبهم وتسليحهم قد حصل تلقائيا. كنا نعاني 
من حظرين اثنين على السلاح» وقد حاربنا كليهما. يقولون عفویا والنفق تحت المطار 
قد حفر نفسه. وبطريقة ما هنا وهناك واكتسابنا الهلی وکبتر والذي عزز دفاعاتنا في 
الأماكن المحاصرة حول غوراجن وبشكل خاص كرايينا- هاتان الاثنتان كانتا عفويتين 
أيضاً. وانه لم يمت أحد من الجوع في البوسنةء أمر حدث بنفسه تلقائيا. أتى الغرباء 
وقدموا لنا الدعم الغذاني. الدینار مستقر. وهذه مصادفة. والظروف السياسية القاسية 
التي اندلعت منذ الأيام الأولى من العام ۱۹۹۳ وحتى الآن. بناء على رأيهم كل 
ذلك حدث من تلقاء ذاته. عندما يقولون عفوياء يعنون بذلك دون تفضل ومنة من 
حزب العمل الديموقراطي. 

ففي حطابي في يابلانيتساء أحبت عن سؤال مهم بشأن نشاط المعارضة في 
افو قلق 4 فد يكو آثرا فيد رقا ابر و ار کم کاو اوه 
وعدوا الطرف الآخر. .ععنی آخرء IT‏ عانم ل قو شط الناطق 
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التي تسيطر علیها السلطة الشرعية. و کما هو معلوم الآن» فقد حدث العکس 
وتم اضعاف موقف الشعب البوسني. 

وبعد عدة أيام وفي ۳۱ تموز (يوليو) تحديداء كنت أتحدث عن غريباك» وهو 
مكان لم ننتبه لمعاناة الناس فيه حلال الأعوام ۱۹۹۲ و۱۹۹۳. لا يسعني كبت 
عواطفي. فقد كان الناس يستغربون بالتكبيرات وهم یصرخون الله أكبر. لأنه 
وقي ظل وجود الوت. فان الإبمان يكون في ذروته. ورغم أنه كان اجتماعا 
بابي تقد كان سيوم بالدين» ولم هتم بذلك. وعلى أي حالء اهتمت 


بذلك صحيفة غربية واحدة. 


سمع مراسل صحيفة نيويورك تاعز في سراييفو بعض الرسائل التي لم أقم 
بإرسالهاء ومن ثم سمع بعض الرسائل التي قمت آنا حقا بإرسالها. وقد کتب؛ 
على سبيل المثال» إنني دعوت الناس إلى التسلح» مع أنني لم أتفوه بكلمة من 
ذاك القبيل. لقد بالغ بسرد الحوادث التي تمت في حملة ما قبل الانتخاب» ورآها 
فقط ضمن الهيمنة البوسنية. لم ير تلك الأشياء التي كانت تحصل ضمن الهيمنة 
الصربية. 

وبشكل جوهريء فقد شكا من شيئين: 

الأول» أنني قلت بأن على الصرب أن يطبقوا اللحق ۷ من اتفاقية سلام 
دايتون» وإلا لن يكون هناك وجود لجمهورية صرب البوسنة. نعم قلت ذلك 
وما زلت أؤمن بالشيء نفسه ولا أدري ما يعيب وجهة النظر هذه. 

الثانية» قلت: إن الصرب المنتخبين» بغض النظر عمّن هی عليهم أن يلتزموا 
بدستور البوسنة والهرسك إن أرادوا المشاركة في مؤسسات عامة. ومن الوکد 
أنهم سيقومون بذلك. لا أقول: إن عليهم أن يضعوا أيديهم على القرآن» ولكن 
على دستور البوسنة والهرسك» وهو دستور دایتون ولکن هذا السيد ما زال 
لا يحب ما قد قلت. لماذا يا تری؟ 
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في نهاية حطابي الخاص بغریباك قلت أيضاً شینا قد ترغب الأذن الأمريكية 
بسماعه ولكن هذا السيد حتما لم یذ کر ذلك. قلت: نريد للبوسنة أن تصبح 
دولة دمقراطية» بلدا يمكن لأي فرد أن يصلي لله كما علمته آمه حيث لا يمكن 
أن يتم اضطهاد أحد بسبب دينه الذي یعتنقه أو بسبب قوميته أو معتقده 
السياسي. ورغم آنني قلت ذلك» فان ذلك السيد لم یسمع هذا الكلام» 
وعوضا عن ذلك خص الأمر: "يريك الرئیس عزت بیغوفتش بوسنة مسلمة.. أنا 
ES‏ مع ال عاما: نواشنة عكن لتشهينا أن يكون 
فیها حراء وعلی سجیتهم حیث لا عکن للتطهیر العرقي أن بحدث مرة آحری. 

الانتحابات وشيكة الوقو ع) ومعها تفع نهاية الانتداب لرئاسة ارب في 
البوسنة والهرسك. وقي الدورة البرلانية في ۱۱ آیلول (سبتمبر) من العام 
الرئاسي للفترة ما بين ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۰ و۱۰ أيلول 
(سبتمبر) من العام ۰۱۹۹ وکانت مقدمة التقریر کالاتي: 

منات من المحققين قد تدعو الحاجة إليهم لیخرجوا بتقریر مفصل وحقيقي فیما 
بخص العمل الرتاسي. ما قاد البوسنة والهرسك نحو الفترة الأكثر عنفا وفوضی كفترةٍ 
حرجة جداً من تاريخ هذا البلد. 

وهذا الذي أمامك لیس بحثاً استقصائیا, بل إنه مجموعة من اللاحظات الختصرة 
والتي ستعطيك صورة أكيدة عن العمل التعلق بأهم مؤسسة للجمهورية في الزمن 
الذي تركناه الآن وراعنا. 

هذا العمل الرئاسي يوضح حقيقة أنه قد تم عقد ۳۲۵ دورة خلال فسترة 
الانتداب, وإنه تم من خلالها مشاهدة أكثر من ۲۰۰۰ نقطة في البرنامج اليومي, 
في حين أن الواد والقرارات والمراسلة تتضمن أكثر من عدة آلاف من نصوص 
متنوعة. 
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نتوقع أن ذلك سیکون موضوعا للبحث والتحلیل الوضوعي في يوم ماء وآمل 

و قد آنهیت التفریر بالکلمات التالية: 

نحن أعضاء هذه الجموعة لدینا موقفنا الناقد تجاه النتيجة التي تم التوصل الیها. 
وعلی أي حال» نعتقد بأن ارب الدفاعية, والسي كانت الشغل الشاغل لهذه 
ازسسة, آخذین بعين الاعتبار الظروف بالغة الصعوبة التي تم توجیهها بهاء قد تمت 
بنجاح. فقد خلقت النتائج البنية الأساسية بحيث يمكن وبالوسائل السياسية من أجل 
السلام- الاستمرار في الواجهة من أجل بوسنة وهرسك دعقراطية. 

هذا هو هدفنا حتی عندما نکون مواطنين عادیین في هذا البلد. 

عضوية الرئاسة ذات القاعد السبعة قد تغیرت خلال الحرب. فمنذ نهاية 
العام ۱۹۹۳ أصبحت تلك الراسة مستقرة وبدت كالآتي: علي عزت 
بیغوفتش» آیوب غانتش نیاز دوراکوفتش» ستیبان کلویسش, تایتانا لیویمش- 
مياتوفتش» إيفو کومشیتش ومیر كو بييانوفتش (ثلاثف: بوشناق» كرواتيةن 
وصربیان). 

وق الدورة احادية وامسین للحمعية العمومية ا التحدة انيت حطاباً 
وصف بأنه صاعق. ویبدو أن القاعدة غير الکتوبة تنص على إعادة بعض 
العبارات القبولة عادة. إنها مسألة "سلوك حسن" في مؤسسة الأمم التحدة 
هذه. لا تهمنی هذه القواعد کثیرا . وق الطائرق آثناء ذهابي إلى نیویورك 
وقغت على نسخة من صحيفة الواشنطن بوست» حيث نقلت وني سياق سلبي 
الماع و دن جور سيت رب التعلیقات. وف الیوم 
التالي» وأمام ليح ال یکاش اش اه 
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خلال سفري إلى نيويورك أمس على الطائرة قرأت مقالاً منشورا في جريدة أمريكية 
حترمة» حيث قالت بعض الشيء عن تسليح الجيش البوسني خلال الحرب. الكاتب 
لا يقولها بوضوح وصراحة. ولكن من الواضح أن كل شيء بمت إلى الإسلام بصلة 
یذ کرة بالارهاب. وبالنسبة إليه» يكفي الرء أن يكون له اسم إسلامي ولحية ليكون 
مشبوها. ويذكر الكاتب أيضاً بعض الأسماء كذلك» كان ذنبهم الوحيد أنهم ساعدوا 
الجيش البوسني على امتلاك بعض الأسلحة خلال الحرب. واليوم» هناك أكثر من ملیار 
مسلم في العالم. لاأعرف لصلحة من يتم بمثل هذه القالة وغيرهاء دفع هؤلاء السلمین 
إلى اللجوء إلى التطرّف. 

آرضنا وشعبنا عانا الویلات. افترض العالم أن لدیه الحق في حظر الأسلحة, 
واعتقدنا نحن أن لدینا الحق في الدفاع عن النفس. وفي تنافس كلا الحقين» نعتقد أن 
حقنا كان أقوى. لهذا ليس عندي أية نية بالاعتذان لأننا عملنا ما بوسعنا للحصول 
على أسلحة خلال الحرب للدفاع عن أنفسنا. وعلى النقيض قاماء أدينُ للساس 
الشجعان وأشكر الدول الصديقة التي ساعدتنا خلال حرب: طويت صفحة تاريخناء 
وقلبنا الصفحة الأخرى: السلم. 

أشكر الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بدأت بالبادرة من أجل السلام ولحاولتها 
مع بلدان أخرى تقوية وتعزيز ذلك السلام المعقد والهش. 

نحن بلد صغير» ولهذا علينا أن نسير على هدي سياسة انفتاحية وعادلة. 
الدبلوماسية السرية واللعب الزدوج هي ما تفضله الأقطار الكبرى. ولهذا السبب 
وأسباب أخرى کثيرة. إحداها المقال المذكور سابقاء سأعيد بعض الحقائق وأهدافنا. 
البوسنة محتملة فقط كدولة ديمقراطية ولثلائة شعوب تتمتع بالحكم الذاتي ومواطنین 
أحرار. وهذا هو الجزء الأساسي من اتفاقية دايتون للسلام والتي نقبلها بکامل 
نتانجها. تلك هي العادلة المشهورة: بلد واحد. کیانان وثلاثة شعوب. 
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وعادة ما يدّعون أن اتفاقية دايتون ليست جيدة. إنها جيدة لأنها أوقفت الموت في 
البوسنة, ولأنه لم يكن بالإمكان عقد اتفاقية أفضل. فالنقص الأساسي ليس في ذات 
الاتفاقية نفسهاء ولكن في تطبيقها. كل عيوب ومساوی الاتفاقية يمكن إعادة المطالبة به 
لو طبقت بشكل عادل وشامل. ولسوء الحظ ليست هذه هي الحال. أمرت الاتفاقية 
بان كيان هرسك - بوسنة يجب ألا توجد بعد الآن. مشكلة كما كانت بلدا مواز أثناء 
الحرب. ومع ذلك. ما زالت موجودة وتفرض نفسهاء وتقلق تطبيق فيدرالية البوسنة 
والهرسك. كما أن الاتفاقية تأمر بأن كيان البوسنة الشاني؛ جمهورية صرب البوسنق 
عليه أن يسمح بعودة كل البوسنيين والكروات إلى منازلهم. هذا الأمر لم بحصل» بل 
على العكس من ذلك استمرت سياسة الطرد والنفي. 

تكمن معضلة معاهدة دايتون في انتقائية أو جزئية تنفيذها. فعلى سبيل الخال یُسروق 
للصرب الفقرة الثانية من الملحق الرابع والتي تشير إلى كينونة جمهورية الصرب. وفي 
الوقت نفسه لا یروق لهم تطبيق الملحق السابع من المعاهدة نفسها والذي یتضمن 
عودة اللاجئين. ورداً على هذاء أشار الجتمع الدولي وخصوصاً مجموعة الاتصال إلى 
أن معاهدة دايتون كم متكامل. أي لا يجوز تطبيق جزء منها دون تطبيق الجزء الآخر. 
وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك عودة لاولشك المضطهدين الذين أَرْغموا على ترك 
بلادهم فإنه لن تكون هناك جمهورية للصرب في البوسنة. وبالنتيجة فانه إذا لم تتم 
معاملة هذه العاهدة بهذا الشكل فاننا سنرى نوا سلبياً لمعاهدة دايتون من اتفاق مقبول 
وسهل التطبيق إلى معاهدة لا تحتمل ومعقدة التطبيق. وكما نعلم فان الظلم الذي لا 
یحتمل ينتج صراعات جديدة لا نهاية لها إلا بروال الظلم. 

تفرض معاهدة دايتون احترام حقوق الانسان في كامل المنطقة, ولكن الذي نراه 
هو أن حقوق الإنسان منتهكة في كل المنطقة. 

وقد كانت انتخابات أيلول (سبتمبر) وحملاتها الانتخابية فرصة لفحص الموقف 
فحصاً فاعلاً على أرض الواقع. وكان الوقف أكثر سوءا في منطقة التواجد الصربي, 
وذلك بسبب تقييد حرية السفر, وحرية التنقل لشعب الاتحاد الفيدرالي. آما الأحزاب 
السياسية, فكانت وحيدة في حصولها على هذه اخرية. وبالإضافة إلى ذلك. كانت 
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النظمات الانتخابية التي قامت بتسجيل الناخبين وعد الأصوات في المحيط الصربي 
ذات قومية وحزبية واحدة. 

أما الحكومة البوسنية الشرعية فقد كانت وحيدة في إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق 
بحرية الصحافة. حيث إن هنالك عددا ضخماً من الصحف المستقلة والجلات في 
البوسنة الآن 4٠‏ محطة إذاعة صوتية و ۱۲ محطة إذاعة مرئية. وكان التلفاز الحكومي 
(تلفاز البوسنة والهرسك) قد خصّص غشر بشه التلفازي في وقت الذروة (أي من 
الساعة ۸ حتى ۱۲ مساءً) لصالح الحزب الحاكم بينما استحوذت المعارضة على 
الحصة المتبقية (أي ۱۰/۹ من البث). وني الوقت نفسه؛ أعطت الحكومة رخصا محلية 
للعمل على إيجاد شبكة تلفازية مفتوحة. والحكومة ایضا مستعدة لإعطاء ترخيص دائم 
لهذه الشبكة على شرط أن تكون تغطيتها شاملة لكل البوسنة والهرسك. وأن تكون 
أيضاً شاملة لكل الاتجاهات السياسية بمينية كانت أو يسارية. 

أما مشكلة برتشكو فسيتم الحل العملي لها عن طريق الحاكم الأمريكي روبرت 
أوين» والسبب في ذلك أن الجانب الصربي لا يمتلك الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات. 
فحريته محدودة اعتماداً على الملحق الثاني من الجزء الخامس من معاهدة دایتون والتي 
تنص على ضرورة احترام مبادئ العدالة والإنصاف. 

وسأنهي هذا التحليل المختصر لتطبيق معاهدة دايتون بالتصريح بأن جرمي ارب 
الرئيسيين وهما كارادجتش وجلادتش ما زالا طليقين رغم معاهدة دایتون؛ ورغم 
مطالبات محكمة لاهاي» ورغم مطالباتنا بتقديمهم للعدالة. 

أريد هنا أن أنادي بتطبيق مبادئ التصالح بين كل الشعوب. فالبوسنة بحاجة ماسة 
لهذا. ويجدر بنا القول هنا: إنه لا يوجد من يؤيد شمول الذنب للجميع» بل إننا نؤمن 
أن العقاب لا يشمل إلا فاعل الذنب بغض النظر عن عدد المتهمين به. وبذلك يجب 
معاقبة المجرمين حتى تتم المصالحة بين كل أفراد الجتمع. ولهذا السبب أنثينت محكمة 
لاهاي. وعلى الرغم من إيجاد هذه المحكمة فكلنا یعرف أن كلاً من النائب العام 
ورئيس المحكمة الدولية في لاهاي غير راضيين عن سلوك الجتمع الدولي, لأن کل 
محاولاتهما لاستدعاء التهمین واستصدارهم لنشرات خاصة بالمطلوبين قد باءت 
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بالفشل. ونحن في الوقت الذي یطالب فيه الجتمع الدولسي بقرارات معتدلة لا تؤذي 
آحدا, أي تساهل مع الجرمین الذین ارتکبوا الجازر وجرانم الابادة الجماعية في 
البوسنة. نعتبره خيانة للعدالة والانصاف. ونصرة للمجرمین الفارين الذين سیستمرون 
في دس سمهم في العالم وف تدمیرهم لمؤسساته. 

وبعد کل هذا يظهر للعیان من يسأل في آوربة وآمریکا "هل عکن قيام دولة 
بوسنیة؟" إن هزلاء إما أن یکونوا جهلة باحقانق أو آنهم منحدرون آخلاقیا. وكأني 
بهم لا يدر کون أنه قد قعل أو أضطهد نصف ملیون بوسني (أي ٤١‏ من العدد 
الأصلي للسکان قبل الحرب) في الكيان الصربي! إن من يسأل هذا السؤال مهمل 
لهذه الحقيقة. وجوابي لهؤلاء أنه إذا تركت جرائم الإبادة الجماعية من دون عقاب 
لمرتكبيها فان قيام دولة البوسنة غير مكن. وبذلك فانني أتفق مع من يقول: إن معاقبة 
مجرمي الحرب أمر باهظ الئمن» وقد تكون عواقبه وخيمة. ولكنني في الوقت نفسه 
أذكرهم بان ثمن ترك هؤلاء المجرمين من دون عقاب سيكلف العالم ثمنا أكبر. 

لذلك. إن السؤال الذي يجب طرحه في هذا الموقف ليس "هل بمكن أن تعيش 
قوميات وأعراق مختلفة بعضها مع بعض؟" وإنما يجب طرح السؤال بواقعية أكثر وهو 
ببساطة "هل يحق لقومية أو لعرق أن تطرد أمة تصغرها حجماً وبعد ذلك تسلب الأمة 
الأكبر حجما أملاك الأخرى تحت شعار "لا بمكننا أن نعيش بعضنا ممع بعض" وبعد 
ذلك تطلب المغفرة لتصبغ ما فعلت بنا صبغة شرعية؟" أما جواب هذا السؤال فهو 
واضح لأصحاب البادئ والأخلاق. 

وفي نهاية الطاف. ماذا يفترض من الحكومة المستقبلية للبوسنة والهرسك أن تفعل 
في هذه اللحظة التاريخية الحرجة؟ والجواب باعتقادي: عليها أن تنشئ حكومة عليا من 
الندوین. وعلى هذه الحكومة أن تكون ممثئلة من كل الأطياف السياسية بما ينسجم 
ونتائج الانتخابات. 

ومن ثم. على الحكومة المستقبلية أن تعلن عن منهج يتألف على الأقل من ثلاث 
نقاط؛ 

أولاً: علیها أن تطلب التطبیق العادل من كل من وفْع معاهدة دایتون. وکما نری 
الآن إن الاتجاهات الدولية الداخلية تعبر- حتی لو كان هذا التعبير لفظیا- عن تأییدها 
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لهذه العاهدة. وبذلك على الحكومة الستقبلية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الالتزامات 
من الدول الأخرى؛ لان الضغط الدولي في هذا الاتجاه سیکون لوقت طویل أساسیا. 

انیا على الحكومة الستقبلية أن تنادي بالمصالحة بين الناس وبين الأمم التي 
تورطت في مثل هذا الظلم والاضطهاد. 

ثالثا: على الحكومة أن تضمن حرية الصحافة والاعلام طریقا لالتنام جروح البلاد. 
فالصحافة هي التي بدأت الحرب قبل عدة سنین بترویجها غير العقول للحقد والبغض. 
ولذلك يمكن للصحافة والاعلام أن تحافظ على السلام بنشرها للتسامح والتفاهم بين 
صفوف الشعب. وقد كان تلفاز ومذياع الدولة مبادراً في تقديمه آغو ذجا يحتذى به 
وذلك في الفترة التي سبقت الانتخابات. وفي الإطار نفسه يمكن لشبكة البث الإذاعي 
المفتوح أن تساعد في نشر التسامح إذا فتحت أبوابها لكل الأحزاب السياسية, وإذا 
كانت تحت رقابة الجمعية التشريعية. 


ولعلي أقول في هذا الموقف: إنه ليس عقدور الحكومة البوسنية أن تنفذ هذه 
الاصلاحات وحدها. فالبوسنة ما زالت منهكة وبحاجة ماسة للدعم الدولي؛ وایضا 
ستکون البوسنة بحاجة لبقاء وجود القوات العسکرية الدولية ولبقاء الساعدات 
الاقتصادية لوقت طويل. 


وأريد الآن أن آختم بقول بعض الكلمات التي تخص الأمم المتحدة, فحن نؤيد 
الإصلاح في نظام الأمم التحدة. هذا الإصلاح ليس ضروریا لتغيبر نظام الأمم التحدة 
فقط. واغا هو ضروري أيضاً لتغيير سيكولوجية المجتمع الدولي: وذلك لأننا بحاجة إلى 
موقف جديد وجدّي تجاه الواجبات الملقاة على عاتق الجميع. وبذلك. لا يمكن للأمم 
المتحدة أن تتولى مسؤوليات لا طاقة لها بها. فلا يمكن مثلاً أن تعلن عن منطقة بأنها 
منزوعة السلاح ومحمية من قبلهاء ثم تتركها لتواجه مصيراً أسود. فهذا أمر غير 
مقبول! لقد دفع شعبي ثمنا غاليا لهذا التجاهل للمسؤوليات. فمنطقة سربیرینیتسا 
وسکانها آل ۸,۰۰۰ الأبرياء ليسوا الثال الوحيد ولكنه المثال الاقسی لهذه العلاقة 
غير الواضحة العالم. وبصفتدا لا نجرم أحداً نطلب فقط تغييرات وإصلاحات تضمن 
عدم تكرار هذه الممارسات. 
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قمت بالامس في هذا البنی بتوقیع معاهدة على الحظر الدولي للاختب‌ار النووي في 
الوقت الذي نحن فيه بلد صغيرء ومع أن توقيعي لا حمل آهمية کبيرة. ومع ذلك 
آرید أن نشارك في أي آمر بناء حتی لو كانت هذه المشاركة رمزية. وستوقع البوسنة 
من خلال ثمثليها على معاهدة لبع الإرهاب» وستوفع على دعم مکافحة الخدرات 
والجربمة المنظمة...إلخ. وكلي أمل أن البوسنة ستقوم بالمشاركة بکل عمل هدفه اعاقة 
الشر» وأي عمل هدفه التحرك الثابت نحو عالم آمن. وشکر!! 

لقد كانت صناعة الأسلحة ذات آهمية كبيرة للمقاومة البوسنية ولکن كان 
الحل الأمثل هو حد التسلح ‏ الجوار. فقد وقعنا على اتفاقية حنیف التعلقة 
بالإشراف على التسلح الحلي. وأيضاء تمت في دايتون الوافنقة على حفض 
مستوى التسلح في يوغسلافية» البوسنة» الهرسك» وكرواتية لتكون (۲:۲:۰) 
على الترتيب. وف داحل دولة البوسنة والهرسك كانت نسبة التسلح بين الاتحاد 
الصربي واتحاد البوسنة والهرسك (۱:۲) على الترتيب. وبذلك تم تعزيز حفض 
التسلح. (فلورنسا تموز (يوليو)» .)١555‏ 

وقد انتهت الرحلة الأولى من عملية حفض التسلح في أيلول (سبتمبر) من 
عام .١545‏ ومنذ ذلك الوقت تم تدمير ۱,۷۰۰ قطعة مدفعية ثقيلة ذلك لأن 
هدف المرحلة الأولى كان حفض الأسلحة الثقيلة بنسبة 6۰/ وقد شمل ذلك 
الطائرات العسكرية, الطاثرات العمودية والعدات الدفعية. وآیضا اشتملت هذه 
الرحلة على خفض الدبابات ومدرعات النقل بنسبة ۲۰ وقد دسرت 
الجمهورية اليوغسلافية الاتحادية في الرحلة الأولى ۰۰ قطعة سلاح من الأنواع 
سالفة الذكر. وق القابل قام اتحاد البوسنة والهرسك بتدمیر ما یقرب من ال 
۰ قطعة سلاح كانت في آغلبها مدافع من العیار الخفيف» وبذلك ابر الاتحاد 
التزاماته للمرحلة الأولى. أما بالنسبة بحمهورية الصرب فقد دمّرت في البداية أقل 
من ۵۰ قطعة سلاح والذي هو آقل من الكمية اللتزم بهاء وبعد ضغط دولي 
قامت جمهورية الصرب بتدمیر قرابة آل (۱۱۰۰) قطعة سلاح. 
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وقي الرحلة الثانية» سجلت جهورية الصرب تدمیر ۲۰۰۰ قطعة سلاح 
كان عدد ضحم منها أسلحة ثقيلة. و کان الجانب الصربي قد بدأ مرحلة التدمیر 
هذه في شهر آیار (مایو) من عام ۰۱۹۹۷ وحنول شهر آیلول (سبتمبر) تم 
تدمیر 55٠‏ قطعة سلاح آخری. ومن ناحية أحرى» قام اتحاد البوسنة والهرسك 
في الرحلة الثانية بتسجیل تدمیر ۱,۳۰۰ قطعة سلاح وحلول آیلول (سبتمبر) 
قام بتدمیر ۵۰۰ قطعة سلاح آحری. وبهنه السرعة دَمَّرت البوسنة ما هو 
مطلوب تنفیذه في عام ۱۹۹۷. وفي الرحلة نفسها درت كرواتية قرابة ۱۰۰ 
قطعة سلاح معظمها من سلاح المدفعية» والذي كان بدوره آعلی ما هو 
مطلوب. و کانت في معظمها من الأسلحة الثقيلة. وقد تم البدء بتنفيذ هذا في 
شهر آیار بشرط أن يتم الانتهاء في آیلول (سبتمبر) من عام ۱۹۹۷. وقد آشار 
السح الذي قام به مراقبون دولیون أن الجمهورية اليوغسلافية ستدمر الكمية 
المطلوبة من الأسلحة في الوقت المحدد. وبالإجمال» كان التقدير أن يتم تدمير 
٠‏ قطعة سلاح تم تدمير ۲۰۰۰ قطعة منها حتى الآن. وبنهاية هذه 
المرحلة سيتم تدمير ما مجموعة ۱,۲۰۰ قطعة سلاح في خطوة لا بد من تنفيذها 
ليتحقق السلام في هذا الجزء من العالم. 

وقمتُ في ردي عن سؤال تم طرحه من قبل صحيفة نيزافيسنه نوفينه 
الصادرة في مدينة بانیال وکا فی ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) من عام -١99“‏ 
بتقييم التطورات الديموقراطية في كرواتية وتأثير هذه التطورات على العلاقات 
مع البوسنة والهرسك» حيث قلت: 

نجد التعاون مع كرواتية ضرورياً عند الحديث عن الوضع الجيوسياسي في البوسنة 
والهرسك. وأعتقد أن على كل الحكومات البوسنية بغض النظر عن معتقداتها واتجاهاتها 
السياسية أن تحترم حقيقة أهمية هذا التعاون. لقد كان هذا التعاون موجودا حتى في أيام 
التصادم مع مجلس الدفاع الكرواتي خلال الحرب. وبشكل عام؛ ستعتمد هذه العلاقات 
على التطورات الدبموقراطية في كرواتية. وشخصيا أعتقد أن على كرواتية أن تتبع البهج 
الديموقراطي. ولهذا فإنني أؤمن بمستقبل تكون فيه العلاقات طيبة معها. 
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وبعد ذلك تم عقد مؤتمر حول البوستة في مدينة لشبونة البرتغالية في الشالث 
من أيلول (سبتمبر) من عام ۱۹۹ و کنت قد آوردت في تقرير قدمته بعنوان 
"تقریر مختصر من البوسنة" التطیق البطیء والنتقص لعاهدة دایتون» وتحدشت 
آیضا عن الصعوبات الناحة عن هذا التطبيق لتطبيق المنتقص. و كنت قد خحتمت تفريري 
بالکلمات التالية: 

دَعُوني أنهي هذا السح البسیط بتعلیق أخير حول الوضع الحقيقي في البوسنة وهو 
تعليق حول المبدأ الأخلاقي للعدالة والمساواة. ففي البوسنة يتكرّر سماع كلمة عظيمة 
ألا وهي المساواة. ولكنه في الوقت نفسه تتکرر إساءة استعمال المساواة قدر تكرر 
سماعها. 
تشمل كل الناس تلك التي نريد. نعم! عدالة تشمل كل المواطنين 0 
والكروات والصرب...إلخ. أما تلك العدالة التي تساوي بين القاتل وضحيته فلا 
وألف لا. كان من كان القاتل أو ضحيته 

وبذلك» اقتربت نهاية عام ١455‏ الذي جاء حافلا بالأحداث. وقي مقابلة 
مع صحيفة مدينة سراييفو أفاز» أحبت عن ب بعض الأسئلة التي طرحها رئيس 
التحرير حول رؤيتي لعام : 

أفاز: كيف تنظر إلى الوضع البوسني في السنة التي انصرمت؟ وبکلمات آخری؛ 
ماذا سرك من الأحداث, وما الأحداث التي لم تسّرك؟ 

عزت بيغوفتش: في البداية آرید أن أعبرَ عن سعادتي بالسلام الذي جاء نهاية 
لإطلاق النيران والقتل. ومع ذلك عندما تجد بلدا نفسها في سلام بين ليلة وضحاها 
فان العاییر تتغسیر بسرعة. ففي الوضع الطبيعي للسلام. يجد الرء نفسه في وضع 
اعتيادي حيث الوظيفة والراتب الشهري والکهرباء والدفء ومعاش التقاعد... الخ. 
ولکن ما بحدث على أرض الواقع ختلف عما هو مأمول؛ فالبطالة مرتفعة جداء 
والرواتب منخفضة, وتزوید الماء والغاز متقطع والعدل غائب. وبهذا فان عدم الرضا 
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هو الشعور الذي ينتابني في هذا الوقت. وربما قد يضمحل هذا الشعور بعدم الرضا 
عندما أستذكر أن الوضع قد يكون أكثر سوءا: فقد يكون هنالك الجوع والتسوّل 
ولحسن الحظ لا توجد مثل هذه الأمور. ایضا كانت همالك إمكانية لحدوث تضخم 
كبير» ولكن هذا لم يحصل أيضاً. وكانت هنالك إمكانية لعدم توافر الكهرباء نهائيا 
ولكن بحمد الله فالكهرباء متوافرة...إلخ. وف الوقت نفسه عند قياس الوضع 
بالعاییر العالية فاننا نجد الوضع صعبا. فمع أن البوسنة احتلت قمة السلم في الشجاعة, 
فإننا نجدها تحتل نهاية سلم العاییر العيشية. الأمر الذي لم يعتد عليه أهل البوسنة. 

أفاز: ما زالت هناك مصالح وأهداف استراتيجية للبوسنة. وأنا أؤمن أن هذه 
الأهداف والمصالح تتحقق بالعیارین اللذين ذكرتهما. وأريد الآن أن أسألك عن 
التزاماتك الشخصية باعتبارك "أبو الأمّة البوسنية" على الرغم من أنك قد تعترض على 
هذا التأويل؟ 

عزت بيغرفتش: أمقت ما يسميه الآخرون ب "آباء الأمم". وبصراحة فإنني لا أحب 
هذا اللقب. ومع ذلك سأجيب عن الشق الأول لهذا السؤال. باختصار» يغطي كل 
البوسنة ويشمل آیضا الشخصية الديموقراطية لهذا البلد. فأنا أرى أن هذين الشيئين 
متلازمان من أجل البوسنة متحدة. فقد تبع مفهوم البوسنة دائماً إما إبادة جماعية أو 
عنف على الأقل. وني المقابل فإنه إذا كرّست نفسك للمبدأ الديموقراطي فان هذا يعني 
بوسنة متحدة. ولذلك يمكنك أن تعبر عن غايتنا بكلمة واحدة ألا وهي الحرية. وأقصد 
بالحرية حريتي كمواطن بأن أكون بوسنياً أو أن أكون كرواتية أو صربياً. وببساطة 
أعني اخرية بأن يكون المرء مواطناً يكتب ويتكلم ويسافر من دون عوائق. وبکلمات 
أخرى نسعى إلى حرية لا ينظمها إلا القانون. 

أفاز: ما شعورك الشخصي -مع أنه يجب عدم سيطرة العراطف على الرء- في 
الوقت الذي تقود فيه المفاوضات مع كرايشنيك؟ 

عزت بيغوفتش: هذا جزء من عملي. وفي هذا العمل نادرا ما تجد ما يسرك. ومع 
ذلك فقد اعتدت على هذا. 


o۲‏ الفصل الثامن 

أفاز: لقد كان التحکیم حول مدينة برتشكو هاما جداً واختبار للمجتمع الدولي. 
كيف بمكن لهذا القرار أن يؤثر على احتمالات عودة الحرب أو على تقوية وتدعيم 
السلام في البوسنة والهرسك آخذين بعين الاعتبار كلمات الحرب النارية التي نسمعها 
كل يوم من مدينة باله؟ 

عزت بيغوفتش: بالفعل؛ إن المحاكمة حول مدينة بريشكو مهمة جدا. بل إنها 
الأهم للسلام منذ توقيع معاهدة دايتون. فأنا لا أستطيع تصور ردّة فعل شعبي لقرار 
غير عادل حول مدينة برتشكو. فقد طْفحٌ الكيل. وأيضاً نحن من الناس الذين لا بعکسن 
خداعهم. فمدينة برتشكو لنا في سكانها وفي أصولها وني ملكيتها. أما جريمة الإبادة 
ی ES ST‏ ۲ فهي حجة أخرى لنا. وهي حجة 
تجعل من الوضع الراهن سخيفا وذلك لأن الصرب يطالبون بمكافأة على الجرائم التي 
ارتكبوها. فهم ليسوا بحاجة لاثبات ملكيتهم لهذه الدينة كونهم يُحكمون السيطرة 
عليها. ومع آنهم يظهرون دماثة في تعاملهم مع الآخرین. إلا انسي أعرف كما یعرف 
شعبي أن ما يجري في عقولهم هو "لقد اضطهدنا وقتلنا السكان الأصليين لذلك هذه 
المدينة لنا". ولكننا لا نملك إلا أن نقول لهم: "لقد ولى عام ۱۹۹۲ وتولت القوة التي 
كنتم تلوحون بها علينا". وأنا أدرك آنهم يعرفون هذا. ولهذا السبب فأنا أؤمن أن 
غياب العدل لن يحصل مرة أخرى. 

أفاز: في الوقت الذي بمنع فيه الصرب عودة اللاجئين غير الصربيين لأراضيهم. 
تسمحون أنتم للاجئين الصرب بالعودة إلى أراضيهم التي يكم جيشكم السيطرة 
عليها. هل يمكن أن ينتج ما تقومون به بعودة البوسنیین إلى أراضيهم في جمهورية 
الصرب الُخكمة الإغلاق وإلى المناطق المحكومة من قبل مجلس الدفاع الكرواتسي» وفي 
القابل زيادة نسبة الكروات والصرب في المناطق التي تخضع لحكومتكم؟ كيف بيمكن 
للحكومة أن تضمن عودة ثنائية الطريق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأساليب 
المطبقة من قبل نظام الحكم في كل من باله وفي غرب موستار؟ 

عزت بيغوفتش: لقد وصفت لتوك معضاتنا الكبيرة والسي تبدو في بعض الأحيان 
غير قابلة للحل. إذا ما جارينا هذه التبادلية مع الصرب فإنه سيتم في يوم من الأيام 


بعد مؤتمر دایتون ۰۳ 
إعاقة رجوع اللاجنین, وبذلك سيتم تنفيذ خطط التطهير العرقي. وإذا تناسينا هذا فان 
ذلك يعني تطبيق القانون من طرف واحد الأمر الذي سّينتج حالة يعرفها القانون 
الروماني بقانون الظلم. فعلى سبيل المثال قد يحصل الصربي الذي استولى على بييت 
ملم ل زلورتيك على بيه السابق لي برس بالك عبج باه ات السام 
فيصبح مشردا. ولهذا علينا أن نحافظ على التبادلية, وما نستطيع عمله الآن هو ألا 
نكون متصلبين وأن نكون جاهزين للقيام بالخطوة الأولى من أجل الكشف عن الطريق 
للقيام بالخطوات الأخرى حتى يعم الخير بلدنا. أقصد هنا بالتبادلية تلك التي تتصل 
بالبضائع المادية والبيوت والشقق...إلخ. أما التبادلية في حقوق الانسان فإنني أعتقد 
أنها غير مكنة! فلا يمكنك القول مثلاً: أنت لم تعط الحقوق الدينية الحرية في الوصول 
إليناء لذلك لن نسمح للحقوق الدينية بالوصول إليك. فالأمور بهذا الشكل غير 
مقبولة. وعکن تفسير عدم قبولها بسببين: 

أولهما أن حقوق الإنسان أسمى من المبادئ النفعية. 

وثانيهما أن حقوق الإنسان ما هي إلا حقوق تخص تلك الفئة التي تطبقها فقط. 

ومن الأشياء التي تم إثباتها أن الديموقراطية والحرية ذواتا نفع كبير للمجتمع أو 
للبلد الذي يطبّقهما. فالمجتمعات الاستبدادية في النحسار دائم. ويجدر بنا القول في هذا 
المقام: إنه غلى المرء أن بحترم أخاه المرء. وذلك لأن احترامك لغيرك هو في حد ذاته 
احترام لذاتك. وبرأيي التواضع علينا أن نحترم حقوق الانسان؛ لأنها جزء من البادی 
الأخلاقية التي يفترض بالجميع التحلي بها. 

قامت- وكالة رويترز في الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) من عام 
۷ بنشر آخبار تضمنت أن بريشكو قد تم التجكيم فيها وكان القرار بأن 
تكون برتشكو من نصيب جمهورية الصرب على شرط الإيفاء ببعض التعهدات 
لاتحاد البوسنة والهرسكء على افتراض أن الأمريكيين قد قاموا بهذا الاقتراح. 
وقد أدّى هذا الخبر إلى ردّة فعل قوية ومباشرة لبلدي استدعيت فيها سفراء 
بحموعة الاتصال (الولايات المتحدة الأمريكية» ألمانية» بريطانية العظمی» فرنسة» 
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وروسية) وأخبرتهم أنه (ذا کانت تلك الأحبار صحيحة فاس سوف آأقدم 
استقالتي من الرئاسة اوم نفسه» وساحرص علی آن یعسرف الصالم کله ما 
حدث من ظلم. وقد أرسلت لهم رسالة تعبر عن ذلك وجاء فیها: 

تروج شائعات تقول بأن التحکیم في مدينة برتشکو وتحت ضغط جانب واحد من 
جوانب الجتمع الدولي قد يعطي برتشکو للصرب. واذا حصل ذلك فإنني سأستقيل 
مباشرة وسأترك وظيفتي رئیسا لاتحاد البوسنة والهرسك. وهنه الاستقالة ما هي الا 
احتجاج على الاختراقات الصريمة لبادی العدالة والتي كان الحكم جبرا علیها 
حسب البند الخامس من اللحق الثاني من معاهدة دايتون» وكذلك بسبب هذا 
الاختراق الأخير من قبل المحكم الذي لم يكن إلا الأخير في طابور الظلم الذي نفذه 
المجتمع الدولي تجاه البوسنة وشعبها. فعلى الرغم من أننا هوجمنا في ديارناء قید 
الجتمع الدولي أيدينا بتحريم التسلح الذي كنا الوحيدين الملتزمين به» والذي كوفئنا 
عليه بجرائم إبادة لشعب البوسنة بدءاً من أهل زفورنيك عام ۱۹۹۲ وانتهاءً عجزرة 
سربیرینتسا عام ۱۹۹۵. ولم يكن موقف الجتمع الدولي واضحا تجاه كل تلك 
الأحداث المأساوية. أما برتشكو فهي قضية أخرى غوقبت بها الضحية بقرار مقصود 
وكرفى فيها المجرم. 

أجد نفسي الآن غير قادر على التعاون والمتابعة في مجتمع دولي: لا يجد حرجاً في 
القيام بمنل ما قام به للبوسنة وشعبها. لذلك أرى أنه لا بذ لي- وبحكم شرف 
وظيفتي- أن أستقيل لأفسح المجال لغيري بالوافقة على مثل هذا. ومع ذلك لا أرى 
من الشعب البوسني من يوافق على مثل هذا القرار. فباعتقادي أن كل من سيلادجتش 
وبتشاکتشتش وغانینش وموراتوفدش کما هو الخال لکثیر غيرهم لن یوافقوا علی مل 
هذا القرار. وفی حال تطبیق القرار فاننا سنری انفجارا في البوستة. فأنا لا أعتقد أنه 
يوجد شخص بمكن أن يفسّر للشعب البوسني هذا القرار حاولا إقناعهم بعشل هذا 
الظلم. فقد طفح الكيل. وإذا استقلت فإنني سوف أبذل كل جهدي لاوضح 
للمجتمع الدولي في الشرق والغرب, ماذا حصل في البوسنة في السنوات الخمس 
الأخيرة؟ ولماذا سارت الأمور بهذا الشكل؟ على أمل أن يتم تقليص حجم تفاهة 
وسخرية الدبلوماسية الدولية. 
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لا أعلم لأي حد أثرت هذه الرسالة على سير الأمور. ولكن يبدو أنه قد تم 
تعدیل قرار للحکم بناء علی طلب آمريكي من أجل آن یکون القرار سلاحا ذا 
حدین. وبالنتيجة» لم يتم اعطاء برتشکو للصرب. ولکنهم قد يحصلون علیها 
(ذا حققوا ی یوم من الأیام الشروط الععلقة بحقوق الانسان ا کانت القوة 
الأمنية و الادارية مختلطة بين اتحاد البوسنة والهرسك وجهورية الصرب. وإذا 
رحع الضطهدون البوسنیون والکروات إلى بلادهم. وأنا أعلم أن الصرب لیس 
باستطاعتهم ولن یکون باستطاعتهم تحقیق مثل هذه التطلبات. 

وقد استمرت الناورات السياسية والوتر حول برتشکو لعامین آحرین حتى 
جاء الحکم روبرت أوين» وأعطى حلا حکیما أعلنه في الخامس من أيار (مايو) 
عام ۱۹۹۹ اغلا برتشکو مقاطعة لها وحودا لقا نی دولة البوستة 
والهرسك. ومُمَكنا إياها من وجود حكومة لها ذات أعراق متعددة. وأيضا تم 
إيجاد محكمة وقوة أمنية حاصة بها. آما تطبیق هذا القانون فبحاحة إلى نضال 

وبعیذ ذلك» دعیت إلى نيويورك في نهاية آذار (مارس) من عام ۱۹۹۷ 
لأتسلم حائزة من قبل المركز الأمريكي للديعقراطية. وقد ألقيت خطابا في حفل 
الأمريكي لدى الأمم التحدة بيل ريتشاردسون. وتمحورّ حديثي في هذا 
الخطاب حول الوضع الراهن في البوسنة والهرسك وحصوصاً بطء عملية تطبيق 
معاهدة دايتون. ومن خلال خطابي يمكن للمرء أن يستشف الصعوبات 
والمشاكل التي تعاملنا معها في ذلك الوقت. وجاء في الخطاب: 

إن الدفاع عن الديموقراطية في البوسنة جدارة استحقها كثير من الذين انتموا لأمم 
وأحزاب سياسية مختلفة, ولي هذا الموقف لا يسعني إلا أن يكون تقديري لهؤلاء مقدمة 
آستهل بها كلامي. إن تقديري يشمل کل من صمدوا في هذه الأوقات العصيبة من 
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اخرب والفوضی. وبقوا ثابتين على التسامح والدبموقراطية. ولهذا فقد طلست من 
السيد ميرو لازوفيتش رئيس مجلس النواب أيام اخرب. والبروفيسور إيفو كومشتش 
عضو رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك أيام الحرب الحضور في هذا الاحتفال. ولا 
يسعني إلا أن أتقدم بآيات العرفان والشكر على تشريفهم بالحضور معنا اليوم. 

إن رژيتي للبوسنة واضحة؛ إنها رؤية لبلد دعقراطي ذي وخدة واحدة متكاملة. 
وأعتقد أنكم تحملون الرؤية نفسها للبوسنة. ولكن الواقع بعيد عن الآمال والرؤى.. 
فالحرب تترك دائماً اختبارات صعبة للديمقراطية والديموقراطيين. وهذا ما حدث في 
البوسنة. فأنتم تعلمون عن النجاح والفشل الذي حققناه في مقاومة هذه التحديات. 
وأعتقد أن انتصاراتنا الأخلاقية كانت أكبر بكثير من الهزائم» وهذا هو الدسق الذي 
أفسر فيه إعطائي مثل هذه الجائرة. 

سألني أحد أصدقائي الأمريكيين إذا ما كنت أؤمن بإمكانية وجود بوسنة متعددة 
الأعراق. وكان قد تم توجيه السؤال نفسه إلي في أوربة من قبل کثیر من أصحاب 
النوايا احسنة. وعادة أجيب عن هذا السؤال بسؤال آخر: ما البديل؟ فإذا كنتم 
تعتقدون أنه أمر يتعلق بتقسيم البوسنة فأنتم تبسطون المشكلة بشكل لا يُغتفر. إن 
القضية أكثر تعفیدا ما تتصورون. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما حصل بدءا من ربيع 
عام ۱۹۹۲ ثم جرائم الإبادة احماعية, ووصولاً إلى التلاعبات في معاهدة دايتون» 
فان التفسيم لن يعتبر هزيمة سياسية فقط بل سيعتبر كارثة ذات عواقب لا حصر لهاء 
وسيكون عثابة إقرار بالقوة والاحتيال في العلاقات الدولية. وبمئابة باب لتشريع جرائم 
الإبادة الجماعية والعنف, وهزيمة للدعقراطية وانتصاراً لنظامين فاشيين تافهين لكنهما 
حقيران ومؤذيان؛ واحدة على الطرف هذا مناء وأخرى على الطرف المقابل. وبهذا 
هل يمكن لهذه الهزيمة اللکراء للديمقراطية والقانون أن تكون موضع اهتمام بوسني 
فقط! أو ليس هذا موضع اهتمام لكل رجل وامرأة في العالم! لقد اختبر البوسنیون قوة 
الدافع الأخلاقي وشجاعة المجتمع الدولي. وإلى الآن هنالك لسوء الحظ دلائل كثيرة 
على ضعف الوازع الاخلاقي في هذا العالم. 
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وفي البوم التالي» صرح سياسي آمريكي بارز أن الجنود الأمريكيين قد ینسحبون 
من البوسنة في الوقت الحدد. حتی لو آدی ذلك إلى عودة الاصطدامات. وقال حرفیا: 
"إذا آراد البوسنیون والصرب والکروات القتال فهو خیارهم". لقد صَعقسي ذلك لأن 
الأمر متعلق بأطراف مُولّعة باخرب وترید استمرارها. وبذلك تکمن المشكلة في حقيقة 
أن الجتمع الدولي یتسامح مع اختراقات فاضحة لاتفاقية دایتون. فلا توجد هنالك 
حرية تحرك ولا عودة لاجئين كما هو منصوص في العاهدة. ولي الوقت نفسه يصّرح نظام 
الحكم في باله بأنه لن یسلم مجرمي الحرب» ولن يقبل ببنك مركزيء أو عملة مشتر 
مع أن الاتفاقية تدص على ذلك. ومع ذلك لا نرى ردة فعل دولية حيال هذا. 
أعرف كثيراً من أهل البوسنة الطيبين الذين لا يريدون القتال, بل يريدون السلام. 
وذلك لأنهم بحاجة ماسة إليه. أما القادة الكبار والصغار فيريدون الاستمرار في 
اخرب. الأمر الذي ابر على مناقشتنا للوصول لبعض النتائج التي تحد من قدراتهم. 
إن معاهدة دايتون تكاملية, وذلك لأنه تمت مؤازرة هذه الاتفاقية بمجموعة من 
العناصر المختلفة» والتي تم الوصول إليها بعد مفاوضات طويلة ومضنية. وكما تعلمون 
فان طبيعة مثل هذه الاتفاقات لا تحتمل التطبيق الجرئي. لذلك لا يجوز جمهورية الصرب 
أن تطبق ما يحلو لها من المعاهدة وفي الوقت نفسه تترك ما لا یتناسب وهواها دون 
تطبيق. وأمثل على ذلك بالملحق السابع غير المطبق من اتفاقية دايتون والذي يضمن 
حقوق اللاجين بالعودة إلى ديارهم, والذي أدى بدوره إلى هدم الشخصية البوسنية 
المتعددة الأعراق والتي كانت هدفا في دایتون. أما نظام الحكم في باله فانه يحقق آهدافه 
عن طريق استغلال المعاهدة, وليس عن طريق تطبيقها. أما أهدافنا المتمثلة بعودة اللاجنین 
والوحدة التكاملية للبلاد؛ فاننا لا نرى أي تحقيق لها. ولذلك إذا لم يتم إيقاف هذا 
السلوك السلبي من قبل كل من جمهورية الصرب ونظام الحكم في باله» فان معاهدة 
دايتون ستتلاشى وستبقى جرد حبر على ورق» وسيخرج الوضع عن نطاق السيطرة. 
هذا هو الوجه الحقيقي لعاهدة دایتون في جانبها الدني. سای اه 
يعتقد في الغرب بأنه قد تم الوصول إلى السلام عندما تم حقیق الجانب العسكري 
بصرف القوات العسكرية من الخدمة. وردا على هؤلاء أقول: ا ا 
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بعشل الكثير؛ فإذا لم يتم تطبيق الجانب المدني من اتفاقية دايتون فان النتائج العسكرية 
سيتم التراجع عنها في يوم من الأيام» وبذلك تعود الحرب من جديد. لذلك لا يمكن 
ضمان السلام العادل في هذه المنطقة التي ما زالت تعاني من الاضطرابات والأزمات 
إلا من خلال التطبيق الكامل لمعاهدة السلام. وشخصیا, أعتقد أن الجتمع الدولي 

ما عسانا أن نفعل في موقف كهذا؟ فعلى الرغم من آندا قد أضعنا الكثير من 
الوقت. اسمحوا لي أن أؤكد أنه ما زال لدینا فسحة من الوقت. لذلك أوصي أصدقاء 
الشعب البوسني في أمريكا وفي أي مكان في العالم أن یضمنوا التطبيق التسق وغير 
المنتقص لمعاهدة دايتون. وأوصي أولئك المندوبين ذوي الرواتب العالية باله يدعوا إلى 
اتفاقيات جديدة» بل أن يدعوا إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه. 


إنني لأنادي المجتمع الدولي بایقاف ما تقوم بها السياسات الدولية الجائرة من إفساح 
الطريق للشر ليمارس الظلم والعدوان. وذلك لأن السياسات الدولية هذه تشجع 
المتطرفين على المضي في تطرفهم. واسمحوا لي بأن أطلب من المجتمع الدولي عدم القول 
بأن الخطأ يقع على عاتق الجميع مساويا البوسنيين الأبرياء بالصرب القتلة. فهذا افتراء لا 
يروي عطشان, ولكنه يعطي الاحتلال والاضطراب التربة الخصبة لنموه. 

أنادي المجتمع الدولي أيضا یاجبار كل الأطراف على الملائمة بين دساتير بلادهم 
لتنسجم ومعاهدة دايتون. وأنادي أيضا بإجبار كل الأطراف على تدمير الفانض من 
أسلحتهم. وفقا لعاهدة دایتون. 

ولعلي أضيف في هذا الحفل الكريم بأنه يمكن إيجاد التصالح بين الشعوب بتوافر 
شرطين هما: معاقبة مجرمي الحرب» وتحرير وسائل الاعلام. أيضاً على كل الاطراف أن 
تؤمن بقضية فردية الذنب وليس بجماعیته قبل أن توقر أولئك المتعصّبين ذوي الأوهام 
العرقية. ۱ 

إننا لندرك في البوسنة, أن إيجاد التصالح والتفاهم بين الناس يمثل الجزء الأكبر من 
وظيفتنا التي يجب أن نقوم بها بأنفسنا کون أن القضية قضيتنا. ومع ذلك وني هذه 
الحال الصعبة التي نحن فيها لا نجد أنفسنا الا بحاجة ماسة لمساعدتكم فساعدونا! 
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ولهذا السبب. لا تت رکوا البوسنة؛ لأن أي تطور في الاحداث آکان ذلك ایجابیا أم 
سلبياً سيؤدي إلى التأثير على النطقة بأكملهاء والتي هي في الاصل مقلة بالأزمات. 

إن دولة البوسنة ما هي الا جسر تواصل لحضارتين وثلاث ثقافات مختلفة وأربعة 
أديان. وبالنتيجة فان قضية البوسنة ما هي إلا استجواب ملح للديمقراطية الدولية. 

وکنت قد دعيت خلال زيارتي هذه للولايات التحدة الأمريكية لمقابلة 
الرئيس بيل كلينتون في البيت الأبيض مقابلة غير رسمية. وفي ذلك اللقاء 
أتيحت لي الفرصة لتعلم المزيد عن شخصية هذا الرحل» والذي ربطته ظروف 
غريبة .مصير البوسنة. 

فمنذ زمن طويل وبالتحديد فی شهر آذار (مارس) من عام ۰۱۹۹۲ تسلمت 
تفر اه کات ها زو عو ك راون رنه ار مدو الأمير کت فتاه 
البوسنة والهرسك. وكان قد کتب في نهاية هذا الصك. الذي تضمن أن ینشی 
مدنیو أركتسو علاقات ثقافية وتعليمية واقتصادية وعلمية قوية مع البوسنة 
والهرسك. التالي: 

"و کشاهد على ذلك أضع عوحب هذا ختم ولاية أکنسو. تمت الصادقة 
عليه في العاصمة (ليتل روك) في اليوم الثامن من شباط (فبرایر) عام ۰۱۹۹۲ 
التوقيع: الحاكم بيل كلينتون". 

إن هذا الجمع بين أ ركنسو والبوسنة قي بداية التسعينات ما كان إلا حصيلة 
حهود بحموعة واحدة من البوسنیین قادها الدكتور أديب كوركت الذي عاش 
وعمل في الولايات المتحدة لفترة طويلة. 

وف تموز (يوليو) عام ۱۹۹۲ قام حاكم ولاية آرکنسو- بیل كايتدون- 
باعطاء المراكز الرئيسية للانتتخاب في ليتيل روك الإذن بالتصريح بأن تطلب 
الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن أن يصادق على قرار يسمح بشن 
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غارات حوية على أولئك الذين يعيقون وصول المساعدات الانسانية إلى أماكنها 
المنشودة. وكانت هنالك تصريحات مفادها بأنه على الولايات المتحدة أن تكون 
مستعدة لتقديم دعم عسكري لهذه العملية» وف نهاية التصريح جاء الآتي: 

"علينا أن نقول بوضوح: إن الحصار الاقتصادي ضد الصرب سيتم تشديده 
ليس فقط على الاسلحة. وإنما على الوقود وبضائع أخرى مهمة لبقاء نظام 
حكم سلوبودان ميلوشفتش. وعلى الأمم المتحدة أن تعطي الإذن للقوات 
البحرية الأمريكية والأوربية في البحر الأدرباتيكي بأن توقف وتفتش كل 
السفن خوفاً من تهريب هذه السفن لبضائع للصرب وحلفائهم في مونتنغرو 
(الجبل الأسود)". 

ولكن ما حصل هو أن الرئيس بيل كلينتون قد أصبح مقيداً بشكل ملحوظ 
عندما أنتجب رئيساً في كانون الغاني (يناير) عام ۱۹۹۳. وأعتقد أن وزير 
الخارجية وارن كريستوفر- العقل المدبر للإدارة الأمريكية في ذلك الوقت - قد 
نصحه باتخاذ هذا الموقف. وأحال كريستوفر قد نصحه بعدم زج العواطف 
والأخلاق في السياسة. وكان السيناتور بيدن قد اشتكى عند رحوع کریسترفر 
من جولته في أوربة في ربيع عام ۱۹۹۳ - التي كانت من أجل تفحص إمكانية 
تدخل عسكري أمريكي في البوسنة والهرسك -من مواحهة كريستوفر لتنوع 
ضخم في أوربة من اللامبالاة والجبن. وكنت قد علمت النتيجة مهنا وأا 
مراقبتي لحولة کریستوفر في أوربة لأن كريستوفر ذهب متوقعا وحود هذا 
الشعور من عدم الاهتمام وهو الأمر الذي يناسبه. ومع ذلك مح الرئيس بيل 
کلینتون ي إقناع كريستوفر في نهاية آب (أغسطس) عام ۱۹۹۰ بالموافقة على 
ما كان ينوي فعله في اثناء حملته الانتخابية بعد أحداث سريبرينيتسا المأساوية» 
وبعد قصف سوق سراييفو التجاري مدا [أي بيل کلینتون] على ضرورة 
شن غارات جوية على جيش کارادحتش في البوسنة. 
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وبعد لقائي بالرئيس بيل کلینتون أذكر أنه صافحني مبتسماً مودعا. فعلاه 
لقد كان هنالك شيء طفولي في الرئيس الموصوف من قبل السیناتور بيدن بأنه 
أكثر رحل عقلانية بين كل الذين عاملتهم. لن أنسى رفضه لطلب هولبروك 
عمارسة ضغط علينا عندما تَعْرت مفاوضات دايتون قائلا:” "لا أريد أن آمارس 
ضغطا على المسلمين". 

وخلال مغادرتي للبيت الأبيض كانت هنالك مجموعة من الصحفيين 
تنتظرني في الفناء والذين بدورهم سألوني عن الاعتقال التوقع لكارادحتش» 
وعن إمكانية سحب القوات الدولية التي تعتبر من قبل الكثيرين على أنها قوات 
انتداب للبوسنة. وسألوني أيضا إذا ما وعد الرئيس:الأمريكى بالقيام يعمل في 
إطار اعتقال کارادحتش. وكنت قد أحبت عن السؤالين الأول والشالث 
بغموض» الأمر الذي لم يسر الصحفيين. أما السؤال الثاني فقد قلت في إجابته: 
إن هنالك أربعة شروط هي: 

-١‏ تطبيق المعاهدة المتعلقة بالسيطرة -في المناطق الفرعية -على التسلح 
والموقع عليها في مدينة فلورنسا في تموز (يوليو) عام ۰۱۹۹۲ 

- أن تصبح البوسنة شریکا حقيقياً في عملية السلام. 

۳- التنفيذ الكامل للبرنامج الأمريكي لتسليح جيش الاتحاد الفيدرالي. 

٤‏ - الدمج الكامل لعناصر الجيش الكرواتي مع جيش الاتحاد الفيدرالي. 

وق الثاني عشر من نیسان (آبریل) عام ۱۹۹۷ء وبعد كثير من التأجيل زار 
قداسة البابا يوحنا بولص الثاني سراييفو. وصدقاء اکن احتراما عميقا لهذا 
الرحل. ااج عدا كان مزال امنقفا ف الكنيبة ردي وود 
إعجابي بهذا الرحل عندما أعلن حرية شعبه من الديكتاتورية الشيوعية. فعمله 
التواصل من أجل السلام والتفاهم بين الشعوب ما هو الا صفحة مضيئة في 
تاريخ القرن العشرين. 
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وقد کنت ما آزال ق السجن عندما زار الكارديتال فويتيلا [الاسم الحقيقي 
للبابا] المغرب في عام .١952©‏ وكان قد تكلم في تلك الزيارة أمام CIEE‏ 
مسلم عن جنا المشترك إبراهيم. وبعد ذلك» زار في نيسان (أبريل) من عام 
65 جماعة يهودية كاثوليكية. والراقب للأمور يجد آنها المرة الأولى التي 
يقوم بها رأس الكنيسة الكاثولوكية بزيارة عتبة يهودية» حيث أتهم البهود على 
مدى العشرين قرنا الماضية بقتل السيد المسيح. 

وقد حظي البابا بشعبية كبيرة في البوسنة والهرسك» كونه حرص على 
استغلال أي فرصة ليجذب انتباه العالم للوضع في البوسنة. 

وقد قال البابا في أحد حطاباته المشهورة: 

"لقد اقتربت نهاية فزن أي القرن العشرين] وم باکثر الجرائم بشاعة ضد 
البشرية في تاريخها. فقد ابتدأ حرب, بدأت هنا في سراییفو. وبنهاية هذا القرن شهدت 
سراییفو مرة أخرى أحداثا مأساوية ذات مستويات مؤلة من الكراهية وسوء التفاهم. 
وتقف الآن سراییفو مدينة التضحية كمال لكثير من المدن التي ما زالت تخاف شبح 
الحرب..." 

ولم تمنعنا الرياح الشمالية من الاستقبال الحار للبابا في المطار. وكنت قد 
قلت في كلمة رحبت بها بالبابا: 

"إنه لشرف عظيم أن أرحب بك اليوم في بلد طالت معاناته. وما لا ريب فيه أن 
زيارتك لنا حل ترحيب في كل البوسنة والهرسك» من كل أولئك ذوي الإرادة الطيبة 
بغض النظر عن ديانتهم أو بقاعهم. 

إن تكريس نفسك للسلام والحرية في كل بقاع الدنيا یوقفنا وقفة احترام وتقدير 
لشخصك الكريم. ولقد كانت إدانتك المتكررة للعنف في البوسنة بلسما لجراحنا 
وتشجيعاً لناء وخلق أملاً في أنفسنا. 

قداسة الباباء أنت الآن في مدينة يدين أهلها بأربعة معتقدات: الاسلاق 
الكاثولوكية, الأرثوذكسية» واليهودية. 
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وبنظرة متفحصة لهذه المدينة یستتتج المرء أن مساجد المسلمين وكنائس 
الأرثوذكس والکائوليك وكنس اليهود قد عاشت بمقربة بعضها من بعض بسلام على 
مدى قرون. 

إن التواجد المتعدد ليس محض الصدفة, ولكنه نبع من حكمة أجدادنا الذين عرفوا 
أنه لا يوجد عنف في أي دين»› وآمنوا أيضاً بأنه يستحق أي شكل من المعتقدات» التي 
تدعو إلى إله واحد. الاحترام والتقدير. 

ولكن عاصمة التسامح سراییفو باتت ضحية على مدى قرون لعنف غير مرئي, 
وکانت موضع تألم لنا. وعکن لك أن تری ما حل بسراییفو من خلال ما تراه عند 
قدومك من المطار إلى المدينة» وأيضاً من خلال ما تراه في الصور". 
الصلاة التي استمرت ساعتين شهدتا تغييرين فصليين؛ فقد شهدنا عواصف 
شهر كانون الثاني (يناير) الثلجية وشمس نيسان (أبريل) الربيعية. 

وقد قمت في نهاية تموز (يوليو) من العام نفسه باحراء مقابلة مع جريدة نين 
من بلغراد. وكنت في تلك المقابلة قد أحبت عن سوالین مشوقين طرحتهما 
الصحفية غوردانا إيغريتش" 

نين: هل تثق بإمكانية بقاء اتحاد البوسنة والهرسك متحداً متآلفاً؟ ولماذا لم تقبل 
بدخول البوسنة والهرسك في دولة يوغسلافية اطدیدة؟ 

عزت بيغوفتش: أنا لا أؤمن فقط ببقاء اتحاد البوسنة والهرسك متماسکا ومتحدا. 
بل إنني أعمل من أجل ذلك. ولدي الدعم الكامل من شعبي. وفيما بخص الشق الثاني 
من السؤال فالإجابة بسيطة: لأننا لا تمكننا القبول بأن نكون مدنيين من الدرجة الثانية, 
وهذا ما كان سيحصل لنا على الأقل في حال انضمامنا ليوغسلافية الجديدة. فقد عشنا 
في هذه البلاد مواطنین ینظر الینا على آننا درجة انية وعلی أننا هامشیون لذ کنر من 
۰ عام» الأمر الذي استدعى إلى أن نخاطر في الاستقلال: لأننا أناس أبيُون لا نقبل 


الظلم. 
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نين: راجت في شتاء وربيع العام الماضي إشاعة تتحدث عن هجوم متوقع لقوات 
الجيش البوسني على جمهورية الصرب» وسربت مصادر مقربة من حزبكم خرائط جديدة 
على أساس عرقي. والسؤال الآن: هل باعتقادك سنجد على المدى البعيد بوسنة بسكان 
بوسنيين فقط وصربيا وكرواتية بسكان صرب وكروات [علی التوالي] فقط؟ 

عرت بيغوفتش: يوجد في هذا الاتحاد كروات بدءا من مديدة نيوم ووصولاً إلى 
مدينة برتشكو. ويوجد أيضاً بوسنيون من مدينة فيشغراد إلى مدينة بيهاش. وهذا أمر 
ينطبق أيضاً على الصرب. لذلك كيف يإمكاننا أن نؤسس دولة عرقية في مشل هذه 
الأماكن؟! الجواب واضح لي ولكل أصحاب النوايا الطيبة. ولكن يوجد هنالك من 
یتفاعلون مع هذا السؤال بعنصرية وفاشية مشل ستاشا والتشتنيك الذين وجدوا 
الجواب بممارسة خطط دعغرافية قذرة ويجبرون السکان على "الحظائر" العرقية كما 
فعلوا في الحرب العالية الثانية وني الفترة من عام (46-917). وأيضا يمكن فهم 
سؤالك بالطريقة التالية: "هل تتفق مع التطهير العرقي؟” وإجابتي في هذه الحالة ستكون 
"لا". وأتبع ما تقدم بالقول: إن دولة عرقية في البوسنة أمر مستحيل من وجهة نظر 
قانونية وأخلاقية. والحالة الوحيدة التي يمكن فيها قيام مثل هذه الدولة هي عند تحطيم 
كل الأعراف القانونية والأخلاقية. وهذا ما حدث للأسف. ولكسي أعتقد أنه آن 
الأوان ليفهم الجميع أنه لا يمكن قيام دولة على أساس العنف. وإذا نشأت فإنها لن 

لقد واصلت السلطة في باله بكل الطرق الممكنة اعتراضها لسبيل البوسنة 
والهرسك. وقد قامت هذه السلطة بتضليل الناس بقولها لهم بأن جمهورية الصرب ما 
هي إلا عبارة عن دولة منفصلة, وليست كياناً موجودا في داخل اتحاد البوسنة 
والهرسك. وقد قامت هذه السلطة أيضا بتخريب آلية عمل دستور البلاد. وقامت 
بابطال ما هو مشترك بين الكيانات الموجودة في الاتحاد. لا بل إنها قامت جاهدة 
بتجنب ذكر اسم البوسنة والهرسك تعبيرا عن عدم اعترافهم بها. وقد نتج ذلك كله 
بتعميق مقت شعبي ججمهورية الصرب. 

وكنت قد قرّرت أن أحدد هذه المشكلة في مؤتمر حول البوسنة والهرسك تم عقده 
في مدينة بون الألمانية في التاسع من أيلول (سبتمبر) لعام .١951‏ وجاء في خطابي: 
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لقد صعق قسم من شعبي عندما اعترفنا بجمهورية الصرب. الأمر الذي كنا له 
كارهين. ومع ذلك لدینا سببان لما قمنا به: 

-١‏ آوقفنا حرب جائرة هددتنا بالموت والدمار. 

۲- ضهنا بتوقيع اعترافنا بالصرب دوام وبقاء البوسنة بلدا متحداء ومعترفاً به 
دوليا. 

وفيما يتعلق بالسلوك الصربي الحالي وتردد الجتمع الدولي في اتخاذ قرار حاسم 
فإنني أقول: إذا لم تعترف دولة الصرب باتحاد البوسنة والهرسك كما هو حدد في 
البند الأول من الدستور البوسني, فاننا لن نعترف بجمهورية الصرب, وسنطلب من 
المجتمع الدولي الذي ضمن تنفيذ معاهدة السلام هذه بألا يعترف بهم. 

إن سبب فشلنا اليوم هو تجاهل هذه الحقيقة الأساسية في معاهدة دايتون. ولذلك 
ستؤدي كل حالات الإخفاق في تطبيق معاهدة دايتون بالنهاية إلى الانهيار التام لها. 
وبذلك ستحم خسارة كل الجهود التي تم بذلها. 

وكنت قد أنهيت كلامي بالمطالبة بتطبيق المعاهدة في جانبها الدستوري» أي 
أن يتم تعديل الدساتير .مما يتناسب والمعاهدة. وشددت على أن يتم إيجاد 
دستورية للأعراق الثلائة في الوجودين الصربي والبوسني. وذلك بأن يكون 
هنالك وجود صربي في البوسنة. وق المقابل يكون وجود بوسني وكرواتي في 
جمهورية الصرب. وبعيد هذا المؤتمر مباشرة قمت بتقديم طلب رسمي يتعلق ما 
تقدم إلى المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك. وقد وافقت المحكمة على 
هذا الطلب في الأول من تموز (يوليو) لعام ۰۲۰۰۰ بتصويت حمسة أعضاء مع 
التعديل مقابل أربعة أعضاء ضده بعد اجراءات طويلة» مضت ستتان ونصف 
كن مثيرات بسبب ما أظهره الصرب من معارضة في حين» ومن معارضة 
كرواتية جزئية في حين آخر. وبعد هذا وذاك تم إصدار هذا القانون و 


وبعد ذلك» كان هنالك عمل ضخم قد يكون الأضخم منذ دايتون ولا بد من 
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تطبیقه ألا وهو تطبیق قرار الحکمة الدستورية. و کانت کل المؤشرات تدل 
على أن العمل هذا سیکون شاقا وجهدا عکن توضیح سلوك حکومة باله من 
خلال ابحدال البيزنطي والتعلق بالعملة الجديدة للبوسنة والهرسك. فببساطة 
نحن نرید عملة حاصة بنا. وقد طالب الحزب الدعوقراطي الصربي بعملتین 
منفصلتین واحدة للصرب وأخری لنا. وبالنسبة إليهم» كانت جمهورية الصرب 
عبارة عن دولة» ولذلك لها الحق بأن یکون کل شيء حاص بها ختلف. وکان 
ابخدال حول العملة البوسنية قد بدا و عام ۱۹۹۷ واستمر لدة عام تفریبا. 

ففي شهر نیسان (آبریل) من عام ۱۹۹۷ قامت راسة الجمهورية في 
"متحف الارض" في سراییفو عقابلة كل من: کورنبلم وغیلیارد ودایفید لیبتون 
وهو خبیر من البنك الدولي من أجل مناقشة هذه القضية» والتي كانت ذات 
آهمية کبیره تفیل الپوستة وال ك وقد كان كات مرمتشیاو 
مستعدا لهذه الناقشة؛ فقد قام مباشرة باقتراح أنه يجب ألا یکون للبوسنة 
والهرسك عملتها الخاصة بها. وببساطة قال بأنه هکن حل هذه المشكلة بأن 
يكون المارك عملة البوسنة والهرسكء وفي المقابل أن يكون الدينار عملة 
لجمهورية الصرب. وبعد ما قدم ما عنده قال: على البوسنة والهرسك أن ترينا 
ما عندها من الاقتراحات! فعلاً لقد كان من الواضح أن الكفاح من أجل عملة 
خاضة وة وارك كر ضا وتاب 

وفي بداية تموز (يوليو) من عام ۰۱۹۹۷ تم عقد اجتماع ضم: رئاسة 
الجمهورية وغيلبارد وهولبروك في مدينة لوكافيتشا. وكنت قد طلبت في هذا 
الاحتماع آن تحمل العملة البوستية رمف حیادیا. وق الوفت نفسه ف 
کراييشنيك» مومتشیلو اقتراحا شدد فیه على الشعارات والرسومات العرقية. 
وقام کارادحتش باحضار رسوم تخطيطية اشتملت على صلبان کنائس» 
مار كو کرالییفتش, ونيغوش» وكنيسة القدیس سافا في بلغراد... إلخ. وقي 
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ذلك الوقت كان المثل الأعلی کارل بیلدت مستعدا للقیام بتسوية حل هذه 
الشکلة. وق القابل لم یظهر مدير البنك الدولی- الفرنسي روبرت سیرج- 
أي اهتمام من أجل الوصول إلى حل الأمر الذي اعتبرته وقوفا إلى جانب 
کارادحتش. 

وقد استمر هذا الاجتماع لساعات لم یظهر فیها كرايبشنيك» مومتشیلو 
أي تنازلات. وق بعض الأحيان كان یقوم باخراج عملات نقدية ومعدنية من 
حیبه تحمل شعارات انحليزية واسکتلندي مدعیا آنه علی الرغم من أن بریطانیا 
العظمی دولة واحدة فان لها عملات مختلفة تمثل الکیانات العرقية الوحودة 
فیها. وفي أحيان أحری قَدّم أمثلة من دول مثل الأرجنتين وبنین. 

وکان كراييشنيك مومتشیلو قد آرسل رسالة إلى المشل الاعلی ویستند 
روب ف العاشر من تموز (يوليو) حاء فیها: 

"إن طلب السيد علي عزت بيغوفتش من أجل تصمیم لعملتنا یشمل رموزا بوسنية 
و كرواتية على سبيل الحصر هو آمر غير مقبول. 

وکما تعلمون فانه تم الاتفاق على تصامیم عملات تحتوي على رموز متعلقة 
بالشعب الصربي. وعا أنه يوجد شعب صربي خارج الصرب فمن النطق أن تحوي 
تصامیم العملات رموزا لأماكن توجد في خارج حدود البوسنة والهرسك".. 

وبناء على هذه الرسالت قدّم كراييشنيك» مومتشیلو اقتراحات ورقة نقدية 
عکن صرفها ب ۱۰۰مارك. وتحوي هذه الورقة صورا لبیتار کوتشتش ودیر 
غراتشانيتسا. أما بالنسبة للقائمة الأحرى من الاقتراحات فقد احتوت 5 نقدیا 
اشتمل على الفئات (۰۱۰۰۲۰۰۵۰ ۰۵ ۰۱ )٠,١‏ والتي حملت العناصر السالفة 
الذكر نفسهاء إضافة إلى شخحصیات مثل: برانکو تشوبتش» إيفواندرتش» ميشا 
سليموفتش» نيكولا تيسلاء يوفان دوشيتش. وأيضاً احتوت صور بعض الأماكن 
الدينية مفل: كنيسة غراتشانيتسا ودیراوسترو غ» وديرزيتوميساتش ودير 
مالسا و کیت الد افا موی اریز ودر كر كا 
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و قد حرص كراييشنيك على أن تكون آلوان وأحجام وأشكال الحروف 
والرسومات للعملات مختلفة عن تلك التي قدمها اتحاد البوسنة والهرسك. 
فمقلاء إذا كان اللون الستخدم من قبلنا أحمر فانه یستخدم لونا آزرق وإذا 
كانت هنالك زهرة قي عملتنا فانه یستخدم بناء. لم يهمه ماذا كان یقدم من 
أشكال» ولکن الذي استحوذ على اهتمامه» هو أن يقدم شيعا يختلف عن ذلك 
الذي نقدمه. 

وبعد ذلك» تم عقد حلسة لرئاسة اتحاد البوسنة والهرسك في الشالث من 
كانون الثاني (يناير) لعام ۰۱۹۹۸ وقد حضر هذه الجلسة كل من: حیلبارد» 
فیستندورب. کلین والحاكمة الجديدة للبنك المركزي- نيكول. وكان 
كراييشنيك قد اعد نفسه لاضافة أربعة حروف "8" على الورق النقدي مفسرا 
ذلك بالمساواة بين الكيانات الأربعة» ويحق للصرب باختيار العملة الخاصة بهم 
وكذلك لا يحق للمجتمع الدولي أن يحدد العملة التي سيحملونها في حيوبهم. 
وقد تم رفض هذا الطلب بالطبع. وعندما شعر كراييشنيك بأن نضاله قد أصبح 
بلا معنى» اقترح أن تتخلى البوسنة عن عملتها وأن يحل محلها المارك الألماني 
بكرا آن هذا سیکون مقبولا من کل الاطراف. و کان. كرانيشبيك فد عرض 
استخدام الدولار کحل موقت الأمر الذي لم نقبله أبداء وذلك لان هذا يمك 
كلاً من الصرب والکروات والبوسنین لستة آشهر على الأقل» وهو أمر 
لا نرضاه. وقد علل كراييشنيك ذلك بأننا سوف نوفر ۳۰ ملیون مارك ألماني؛ 
وهي تكلفة طباعة عملة حديدة. أما فیستندورب, فقد كان في موقف لا يحسد 
علیه؛ وذلك لأن أي اقتراح قد يقدمه عکن رفضه. أما غیلبارد فانه قد آعلن في 
مؤتمر صحفي أنه "لسوء احظ لم تصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق!"» وبذلك 
بحنب تحميل كرابيشنيك المسؤولية وراء هذا الفشل. 
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ما أنا فقد قررت أن أتخذ دور المحتال. إذ قمت قبل الاحتماع الذي تم 
تعيينه ليكون في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) لعام ۰۱۹۹۸ بإيداع كل 
التصاميم والرسومات في بنك البوسنة والهرسك. وبعد ذلك. قلت: إنني قد 
قبلت التصميم الصربي على شرط ألا يحتوي رموزا دينية أو عرقية وهو الأمر 
الذي أدهش الجميع. 

ومن ثم قمت بوضع قائمة لأسماء ورموز موحودة الآن على هذه العملة. 
آما كراييشنيك فإنه لم يصدق ذلك. وتبدلت تعابير وحهه كأنه شخص رحله 
على حافة الهاوية. 

لقد كان الموقف مأساویاً هزلیا. فقد قال: إنه إذا كان الاتحاد البوسني قد 
قبل بالتصاميم فنحن الآن لا نقبل بها. وبذلك نشأ حلاف بين غيلبارد 
وكراييشنيك. إذ قام غيلبارد بدعوة كراييشنيك إلى غرفته وبعد برهة حرج كل 
منهما وقد ظهر عليهما الانزعاج» وبعد يومين كشف كل من فيستندورب 
ونيكول عن تصميم الأوراق النقدية الجديدة. وقد اشتملت هذه العملة على 
صور شخصيات تمثل أعراقا مختلفة» ولكنها كلها مأحوذة من الثقافة البوسنية. 
وكان قاري الاعلامي كمال فوفتش أول من نصحني باستخدام فكرة 
قبول الاقتراحات الصربية بهذا الشكل قائلا: تما أن حجم ولون عملتنا كما 
نريد هل من المهم حقاً أن يكون مرسوم علیهنا شجر ونبات كرمة بدلاً من 
أزهار؟ المهم أن يكون مميزا ". 

وعلى الرغم أن كل ما حصلء يجدر بي القول هنا أنني لم أحمل أي ضغينة 
لكراييشنيك» ولم يكن كراييشنيك بصراحة أسوأ الناس الذين قابلتهم فأسوا 
الناس هم الخونة الذين يشغلون آخر مراتب جهنم كما يرى دانتي. وكما 
لمرن فان كوانتشنيك لين انا لأنه حاول خدمة الشعب الصربي في النهج 
الذي تصوّره الشعب الصربي ولمصالح هذا الشعب. 
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وبالنتيجة» انتصرت العملة البوسنية بفضل دعم الودائع الضخحمة وفاقت لي 
انتشارها الكورونا الكرواتية والدينار الصربي اللذين كانا فيما مضى ذوي 
شيوع ضحم في أجزاء متعددة من البوسنة والهرسك. 

وقد تم تحديد مواعيد ثلاثة مؤتمرات دولية في حضم الجدال حول قضية 
العملة الذي استمر لمدة خمسة أيام» فقد دعيت لحضور جلسة المؤتمر الاسلامي 
للتربية والثقافة والعلوم والتي تم اعتزام تنظيمها بين السابع والشامن من أيلول 
(سبتمبر) لعام ۰۱۹۹۷ 

ایض دم لكاو و كرا كينا یی ف قالش 
والهرسك اعتزم تنظيمه بين التاسع والعاشر من أيلول (سبتمبر) في مدينة بون 
الألمانية . وأحيرا مت دعوتي إلى قمة الزغر الاسلامي التي اعتزم عقدها بين 
العاشر والحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في طهران. 

فبدأت تلبيتي لهذه الدعوات بإقلاعي إلى الرياض بطائرة سعودية خاصة في 
السادس من أيلول (سبتمبر). وقد أثلجت السعودية صدري بأماكنها المقدسة 
وبالازدهار الذي بدا واضحا في كل مكان. . ومن ذلك الازدهار أن جامعاتها 
سوؤك و طالت: وطالبة و كان علطا أن 2 تتم السعودة الكاملة لمدرسي 
EOC‏ یر تالم زا دم 
فاق قط عمط الریاض بالأسيجة والشوارع الوحلة واحتوت آیضا علی 
أعداد كبيرة من الأميين. 

وبعد هذا وذاك تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الشرعية من 
جامعة الرياض في صباح السابع من أيلول (سبتمبر). وتي ظهر اليوم قمت 
بزيارة الملك فهد في مكان إقامته الذي ذكرني بإحدى القصص الخيالية. وكان 
ذلك اللقاء الخامس بیننا. وكان الملك فهد الذي استقبلنا في غرفته المهيبة في 
وعكة صحية اضطرت به الجلوس على كرسي. وأذكر أنه كان يرتدي عباءة 
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سوداء رقيقة. وأذکر أيضا قال لى بصعربة بالغة "کیف صك الآن وقد كان 
لديك مشاکل في القلب؟" فأحبته: "إن قلبي یتعافی في كل مرة آتي بها إلى 
المملكة العربية السعودیة". ومن ثم أضفت إنني في الملكة العربية السعودية بناء 
على دعوة تلقیتها من حامعة الریاض, وانني سأستمر في طريقي إلى طهران 
لحضور قمة المؤتمر الإسلامي. ريع كلك تت لله "لفك عرقت الیرم انال 
السعودية ۵۰,۰۰۰ ۱طالب وطالبة حامعي وعلمت آیضا آنکم ستعملون علی 
سعودة أساتذة ابحامعات" فرد على بالاجاب مفتخرا ها وصل إليه الستوی 
التعليمي في السعودية. وقد كان هذا النجاح في طبيعة الأمرنحاحا له لأنه قد 
بدا هذا العمل منذ أن كان وزيراً للمعارف قبل اا وعند افتراقنا 
صافحني الملك فهد مبتسسما ومتمنياً لي جحاحاً في المؤتمرين القادمين. وأنهى 
حدیثه قائلاً: "ستلعب كرة القدم في المرة القادفة!" ساخرا من أوضاع كلينا 
الشتحة النائسة 


أما ولي العهد الأمير عبد الله ذلك الرحل المهيب الطويل فقد انتظرنا في 
البهو ورحب بنا بحرارة عند خروجنا. وأذكر أنه تكلم معي باختصار وبسرعة. 
وعندما قلت له: إنني سأحضر الوقر الإسلامي في طهران سألني إذاا ما كنت 
سألقي كلمة في هذا المؤتمر. فقلت له: "نعم» سألقي كلمة» وسأتحدث عن 
مشاكل الأمة الإسلامية المتأحرة عن ركب الحضارة الحديثة. البارحة فقط 
تلقيت تقریرا من المنظمة الإسلامية للثقافة والتريبة والعلوم قیل فيه: إن نسبة 
الأمية في بعض الدول الإسلامية قد وصلت إلى ۰/۰" فأحابني "نعم» هذه 
المشكلة الأولى» أما المشكلة الثانية فتكمن في الخلاف والنزاع فيما بين الدول 
الإسلامية. هل تدرك كم من الحمقى بيننا؟ لذلك سأعمل على تحسين العلاقات 
مع إيران فلا توحد حدوی من الشجار". 


وکنت قد آعددت خطابا لألقيه في قمة الوقر الاسلامي قبل زيارتي 


9۹ الفصل الثامن 
للسعودية. ولکن بعيد زيارتي للسعودية وشعوري عسولية تجاه هذه الامة 
قمت بتمزیق خطابي الأول وبدأت آکتب خطابا آخر في الليلة التي سبقت 
الموتمر. وف الا اا ا سل ها ارات لها زین ك برد 
ومن ثم استلقيت على الفراش تالت لتمض الاعات اردان اتر انان 
حطابي كان ثوريا بعض الشيء وكان أيضا جاذباً لكثير من ردود الأفعال. 
وكان مستضیفو قمة المؤ تمر الاسلامي الإيرانيون- قد أقاموا مبنی خاصا ي 
شمال طهران لهذا المؤتمر. وكانت قاعة المؤتمرات مزودة بكل التقنيات اللازمة. 
ولكن الذي حدث أنه سقطت كميات ضخمة من الثلوج في يوم المؤتمر ذاته 
أدت إلى إتلاف بحهیزات السقف الفنية الأمر الذي ل ا من نخبة الأمة 
الاسلامية یجدون أنفسهم في الظلام. وبالنتيجة تم تأحيل كلمتي لمدة ساعتين. 
وبذلك آلقیت كلمتي في ساعات منتصف الليل» عندما كانت کل الشبکات 
التلفزيونية الضخمة في العالم الاسلامي تقوم بالبث الباشر لهذا المؤتمر. 


كلمتي في قمة الموّتمر الاسلامي في طهران 
الحادي عشر من آیلول (سبتمبر) عام ۱۹۹۷ 


"إنه لشرف عظیم لي أن أحظى بفرصة اعطاء كلمة في هذا الجمع الکبیر من 
رجالات الدول الإسلامية. 

لقد رجعت لتوي من بون حيث غقّد مزتغر خصص للحديث عن البوسنة. ولسوء 
الحظ ترامنت هذه القمة مع مؤتمر بون الذي أخر وقت إعطاء كلمتي لتكون في مشل 
هذا الوقت. فشکرا جزيلاً لكم على هذه الفرصة الاستشائية. 

سارکز حديثي الليلة على موضوع واحد وهو الشرق والغرب ووقوع البوسنة 
بينهماء فقد توصلت إلى فكرة هذا الموضوع خلال ترحالي الحالي والمستمر؛ ففي بداية 
هذا الأسبوع توجهت من البوسنة إلى المملكة العربية السعودية لحضور مزشر التربية. 
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ومن ثم توجهت إلى أوربة لحضور مور يتعلق بالبوسنة. وأنهيت هذا التقل بوجودي 
هنا بینکم في طهران للمشاركة في قمة المؤتمر الاسلامي. وبهذا كان مساري في هذا 
الأسبوع شرقا ثم غربا ثم شرقا مرة أخرى. 

وفي هذا الإطارء أعتقد أنني أعرف هذين الجزأين من العالم [أي الشرق والغرب] 
معرفة جيدة. وفي هذه الرحلة نشأت لدي حقائق جديدة عن الشرق والغرب سرني 
بعضها وأزعجني بعضها الآخر. فمشلا اكتشفت أن عدد الطلاب والطالبات في 
السعودية هو ه ملیون؛ الأمر الذي اعتبرته مشجعاً جدا. ولكنني في الوقت نفسه 
اكتشفت أنه في بلدان إسلامية أخرى تصل الأمية إلى ©,548/. آما الأمر الآخر الذي 
سرّني معرفته وهو أن هنالك ۲۰ مليون إيراني يذهبون إلى المدراس. أما الأمر السیی 
الآخر الذي توصّلت إليه هو أن نسبة الأمية بين النساء عالية جدا في العالم الاسلامي 
بشكل لا يمكن تصوره. ففي الوقت الذي تشكل فيه الدساء نصف المجتمع؛ فإن أمية 
النساء في العالم الاسلامي ستعيق جلب من يقود الأمة الإسلامية في القرن الحادي 
والعشرين ويصحح نهجها. 

سأكون الآن صريحا جدا فاعذروني؛ فالأكاذيب الحسنة الطالع لا تروي ظمآن. 
ولكن الشفاء یکمن بالحقائق المرّة والثقيلة على القلب. فالغرب ليس بفاسد ولیس 
بمنحل. ولكنه قوي ومنظم ومثقف؛ فمدارسهم أفضل من مدارسناء ومدنهم أنظف من 
مدننا. وأيضا نجد الغرب ذا معدلات حقوق إنسان أعلى من تلك التي هي عندنا؛ 
ونجده أيضا ذا رعاية اجتماعية للفقراء أكثر تتظپما. وهذا ليس إلا من خبرتي معهم» 
الأمر الذي يجعلني على دراية بالافرازات السلبية للتقدم الذي يعيشون. 

إن الإسلام لهو الدين الأمثل» ولكن المسلمين بواقع حالهم اليوم ليسوا بالأفضل. 
وهذان شيئان مختلفان علینا ألا نخلط بينهماء فبدل كره الغرب علينا أن ننافسهم. أولم 
يأمرنا القرآن بهذا عندما قال: طرفل اغْمَلُوا سییر الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمُوْمنون) [التوبة: ۱۰۰/4. لذلك يمكن لنا أن نحقق القوة التي نريد بالاعتماد على 
الدين والعلوم؛ وكما تعلمون أن طريق الوصول إلى القوة والعزة شاق وطويل ومتعب 
كونه طریقا للوصول إلى القمة الذي لا مفر منه. 
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لذلك. فلنجد رژوس أموال في كل الدول الاسلامية يتم استلمارها في التعليم» 
ولنتخلص من جهل أي طفل غير متعلم» ولنساعد إخواننا الفقراء. دعونا نقوم بهذا 
اليوم قبل غد» أو دعونا أن ندعو إلى مؤتمر خاص يناقش هذه الأمور. 

إن هنالك من يعتقد بتحقيق الصالح عن طريق العنف الأمر الذي هو وهم پنتشر 
بسرعة فائقة بين الناس. والارهاب ما هو إلا نتيجة الضعف. وهو عمل غير أخلاقي 
وبلا ثمار؛ فهو غير أخلاقي لأن هنالك ضحايا أبرياء كثر لمثل هذه الأعمال. وهو بلا 
ثمار لأنه لم ولن يحل أي مشكلة, وقد رفضته كل الحركات السياسية على مر 
التاريخ. وآعتقد أن القرآن قد حرّم الإرهاب في قوله تعالى: من فل نفسا بر نفس 
أو فسادٍ في الأرضٍ فكأنما فتل الناس جمیعا مه [المائدة: ه/””ع. ولسوء الحظ فان هنالك 
الكثيرين من يتغافلون عن هذا. 

واسمحوا لي الآن بتوجيه كلامي ليكون عن البوسنة؛ فقد بدأت كلامي في 
الحديث عن الشرق والغرب. ذلك لأن البوسنة تقع في وسط هذين الإطارين 
الضخمين. وكنتيجة لهذا الموقع دفع شعب البوسنة غشر سكانه ثمنا ليل حقه في 
البقاء والحرية. لذلك عليكم ألا تدعو ظلماً جدیدا يحدث في البوسنة, وعليكم أن 
تخبروا احمیع بأن مستقبل البوسنة يهمكم مجددا؛ ذلك لأن البوسنة قد بللت بدماء 
الأبرياء الذين هم إخوانكم في الدين". 

وبعيد انتهاء كلمتي» خحيّم صمت على قاعة الاحتماع وهو مؤشر على أن 
كلمتي قد ترکت انطباعا معینا عند المستمعين. وعند ذلك شعرت براحة 
روحية. وبعد ذلك لمحت عندما كنت آشق ق طريقي بعيداً عن قاعة الاجتماع 
عار كاكاي جين كيرا روصيو وات ی ای اف رق کی 
علیها بالانحليزية جملتین: الأول كانت سوال والثانية كانت توکید. آما السوال 
فكان "هل نسيت أن لغرب الذي ادح قد ترك شعيك ید على مرأى عینیه 
اور اا اا كيد فان ا کر وات أن ا 
أصدقاؤك الحقيقيون". u‏ 


بعد مؤقر دایتو  .‏ 558 
قام الرئيس الفرنسي حاك شيراك والكاتب والفيلسوف بيرنارد هنري ليفي 
ی من عام ۱۹۹۸. وكنت في ست السنوات 
بقة لذلك الوقت قد عقدت بعض الاجتماعات مع الرئيس حاك 2 شيراك 
كان أولها في عام 5 عنذها كان ریسا لبلدية باريس: وكان وقتها يعتزم 
الترشح للرئاسة. وكان حاك شيراك في ذلك الاجتماع قد أدهشني بقلة ما 
يعرف عن البوسنة ومشاکلها. ولكن الوضع اختلف تماما عندما قابلته مرة 
أخرى في عام ۱۹۹۵؛ إذ كان يعرف أشياء كثيرة مثل طريق سراييفو- 
كسيلياك وعن جبل إيغمان» وعن المدافع الفرنسية ذات عيار هه ١‏ التي كانت 
موحودة على ذلك الجبل. 
وقد كان جاك شيراك النقيض التام لسلفه فرانسوا ميتران؛ إذ إنهما كانا ذا 
شخصيتين وا آیدیوبلیتین مختلفتين. فميتران كان انطوائياً وعميق التفكير 
وم آما حاك شيراك فقد كان دائم احراك. e e‏ 
عندما يتحدث معك في محاولة لاقناعك فيما يتحدث من الأمور. ولذلك آخبرته 
عدا غيل ا نس و رماس فاطق ات ف شك غیت بعيض ارقف 
فسارعت إلى تفسير تعليقي بالقول: إن ما سبق من كلامي كان تناء وحسب! 
فابتسم ابتسامة عريضة معبرأ عن تقديره. 
يحمل كل من حاك شيراك وميتران تصورين مختلفين لقضية البوسنة 
والهرسك کاختلاف شخصيتهماء بالأحرى أعتقد أن تصوريهما كانا عبارة 
عن رؤى مختلفة للصرب وجمهوريتهم؛ فتصضور ميتران كان نابعا من ارب 
ا و مدنا و فقن الصيرت والثر سوت عفنا إل 
جنب في علاقة سميت "الأخوة في السلاح". ولذلك من الصعب تغيير مثل هذا 
الولع ذي الجذور التاريخية. أما حاك شيراك فقد حمل المشاعر نفسها بحاه 
الصرب إلى أن الم على صورة تظهر جنودا فرنسيين تم ربطهم على أعمدة 


9۳۹ الفصل الثامن 
من قبل الصرب في مدينة باله قي نیسان عام ۱۹۹0 الأمر الذي آدی إلى تغيير 
روی جاك شیراك للصرب؛ فقد کان هة العمل آذلالا لفرسة وحیشها؛ الأمر 
الذي لم يكن .عقدور حاك شیراك مغفرته. 

وزار میتران سراییفو ‏ أيامها السوداء عندما كانت تحت الحصار فى النامن 
والعشرين من جر روفن عام ۱۲۹۹۲ وی تم اتفال ر د ي تاک 
الوقت کمخلص لسراییفو. وقد قام میتران في تلك الزيارة بالذهاب إلى موقع 
مذبحة سوق سراییفو التحاري» ومستشفی سراییفو في الوقت الذي توقف فيه 
الق اا وبذلك طفت شكوك ما زالت تساور الجميع في البوسنة 
تتمحور حول هدف زيارة میتران؛ فهل كان حافز زيارته مساعدة سراییفو آم 
منع التدحل العسكري لقوات المجتمع الدولي ضد العتدي الصربي؟ وهو أي 
التفسير الثاني - ما يرححه الکثیر. 

وکان قد صدر لي هذا اخصوص کتاب آلفه مائیو برونستاین في باريس 
یتحدث عن زيارة میتران الغامضة لسراییفو. وتضمن هذا الکتاب للمرة الأولى 
أن میتران قد التقی بتنظیم قائد قوات الحماية الدولية الجنرال الكندي ماکنزي 
وبكل من کارادحتش وملادتش في مطار سرایفو» وی هذا اخصوص کتب 
برونشتاین: 

على الرغم من أن میتران التقي کارادجتش وملادتش لمدة دقيقة. فانه كان قد 
آخبرنا أنه لم يذهب بزيارة رسمية لبلد حدیث الاستقلال وبذلك فهو یتحمل 
مسژولية كبيرة للاحداث التي تلت عام ۱۹۹۲ مدة لائة آعوام.... وعلاوة على 
ذلك آخبر علي عزت بیغوفتش میتران عن مكان وجود معسکرات حشد للقوات 
الصربيةء وآخبره عن آماکنها بدقة. ولکن الرئیس الفرنسي لم یتفاعل نهائياً مع ما 
سمع وبقي صامتاً بدل أن يطلب تحقيق دولي في أماكن مثل: كيراتيرم وأومارسکا كما 
كشفت الصحافة الإنجليزية فيما بعد. 

اقترح الرئيس الفرنسي حاك شيراك بعد مذبجحة سريبرينيتسا تنفيذ عملية 
عسكرية من أجل إعادة تأسيس ما تم تدميره من الملطقة المحمية من قبل الأمم 


بعد مؤتمر دايتون يفف 
التحدة. ولكن الأمريكيين والبريطانيين اعتبروا أن هذه خطة غير واقعية. 
وبذلك أصبح التردد الفرنسي واضحاً للعيان. في هذا الإطار كان أبرز محامي 
محكمة لاهاي قد انتقد في بداية عام ۱۹۹۲ الحكومة الفرنسية بشدة بسبب 
تعاونها اللتقص مع المحكمة. وبعد شهر من الانتقاد -سالف الذكر- استقبل 
حاك شيراك بيليانا یلافشتش رئيسة جهورية الصرب استقبالاً ملكياء الأمر 
الذي صعق جمهوريتنا. 

وعلى أثر ذلك» بعشت رسالة احتجاج للرئيس الفرنسي. وحاء الرد بأن 
الفرنسيين أرادوا فقط أن يعبروا عن دعمهم لشخصية سياسية حديدة ومعتدلة 
من ال ب ارين بو رونا أبضا ق رده انيم فا ارسازا رساله ور 
نظام الحكم في باله بأنهم لا يحظون بشرعية أو دعم دولي. ومن جانبناء اعتبرت 
في مقابلة مع صحيفة لوموند الباريسية في الرابع من نیسان (أبريل) عام 2١994‏ 
أن هذه ليست الطريقة المثلى لارسال هذه الرسالة. وحاء من جانبي في المقابلة 
التالي : 

قد تکون النية الفرنسية نية نبيلة عندما يتم السترحیب بالسيدة بلافشتش في قصر 
الإيليزيه» ولکن النتائج السياسية لثل هذا الاستقبال فانها متعددة وحاوية لما هو غير 
نبیل؛ فقد كانت النية الفرنسية من هذا الاستقبال كما تم تفسیره لنا من قبل 
الفرنسیین (ظهار تأییدهم للصرب البوسنیین في مهورية الصرب. وبعث رسالة لنظام 
الحكم في باله تبين أن حکومتهم في باله لا تحظی بشرعية أو تأييد دولي. ومع ذلك 
فقد كان تصورنا للأمور تصورا مختلفا ومعتمدا على معاهدات دولية تخص دولتناء اتفق 
فیها كل من الصرب والبوسنة على أن جمهورية الصرب ما هي الا کیان في اتحاد 
البوسنة والهرسك؛ وبذلك فالبوسنة والهرسك هي الدولة الوحيدة حسب معاهدة 
دايتون. آما جمهورية الصرب فما هي الا کیان في هذه الدولة. وهذا يبرهن بأن النوايا 
السياسية لا تعني الكثير» ولکن الآثار الترتبة على مشل هذه النوایا هي الأمر الهسم 
الذي يجب أخذه باحسبان- وبالنتيجة فان جزءا من هذه النتانج لهذه الزيارة قد تم 
اغفاله في رسالة السید جاك شيراك التي بعثها ردا على رسالة احتجاجنا. 


o۸‏ الفصل الثامن 

آما الفکر الفرنسي الشهور برنار هنري ليفي فانه لم رو ادا کما فصل 
حاك شيراك» إذ قام بزيارة البوسنة ائنتي عشرة مرّة كانت آولها في حزیران 
(يونيو) ۱۹۹۲ في الوقت الذي كانت فيه احرب دائرة» وکانت سراییفو تحت 
الحصار. وحول زيارته الأولى لسراییفو كتب ليفي: 

كانت سراييفو فی زيارتنا الأولى لها عام ۱۹۹۲ تحت الحصارء وكان الناس 
يعيشون تحت القصف وأطفالهم يلهون في سراديب البيوت. وأمام هذه الصورة المؤلة 
تجرزدت عقولنا من التأثيرات السياسية والتاريخية حتى ارتقينا إلى شعور هؤلاء الأطفال 
وهؤلاء الشيوخ. وبذلك شعرنا أنه لا بد من اتخاذ موقف تجاه هذه الحال 

قام ليفي بعد ذلك بإصدار كتاب وفيلمين سينمائيين عن المأساة البوسنية» 
ومن ثم قام مع جيل هيرتزوج بإنتاج فيلم عن اليش البوسني. وكان الفرنسيان 
ليفي وهيرزوغ اللذان كان لهما إخلاص للبوسنة كإحلاص رحل الدين لدینه 
قد طلبا مني أن أقترح على جاك شيراك أن عکن ابحیش البوسني من أن يكون 
السباق في دخول مدينة سراييفو بعد استردادها كما كان ابحیش الفرنسي أول 
الداخلين لباريس عام 64 ۱۹. لكن هذا لم يحدث لأسباب نعرفها. ومع ذلك 
فإنني لا أستطيع أن أنسى رومانسية هؤلاء الأصدقاء الحميمين للبوسنة. 


وكنت قد قمت في الثامن من نيسان (أبريل) بتسليم ليفي الوسام الفضي 
للجيش البوسني قدم له من قبل وزير الحرب قي البوسنة والهرسك. وقد جاء في 
كلمة ألقيتها في هذه المناسبة التالي: 

لقد مضت ستة آعوام على بداية العسف ضد البوسنة والهرسك. وقد كانت 
الأحداث المأساوية ذات أثر فاجع على البوسنة وعلى كل أوربة. وفي هذه الأحداث 
حاولت القوة أن تنتصر على الحرية ولكنها لم تنتصرء وفي الوقت نفسه لم تهزم؛ 
ذلك لأننا في هذه الدنيا في كفاح مستمر لا نهاية له من أجل الحرية. لقد كنت أول 
من قدم إلينا وشجّعنا في تلك الأيام العصيبة. وإذا لم تخني ذاكرتي فقد كان أول 


بعد مور دایتون ۹ 
قدوم لك في حزیران (یونیو) عام ۰۱۹۹۲ عندما كان العدوان في آشده. لقد كنت من 
أوائل الذين أدركوا أن هذه ليست حرباً تقليدية, ولفا هي ذات عمق أكبر يجعلها 
مهمة لكل فرد في العالم. 

وما زال یتوافد إلينا منذ قدومك الکثیر من الأصدقاء اطمیمن. ومع ذلك كنت 
آول من طرق الباب مشجعا من هم مثلك من مفکرین و کتاب وفنانین على القدوم إلى 
هنا. حقاء لقد كانت زیارتکم بَلْسماً لجراحنا وضوءا أنار ظلمتناء آما وسام التقدیر 
التواضع الذي أسلمك !یاه اليوم فما هو إلا رمز عرفان لخطواتك الشجاعة في زیارتتا 
أيام الحن في حزیران (یونیو) من عام ۰۱۹۹۲ ولکلماتك الشجاعة في كتابك ذي 
العنوان الرمزي "الزنبق والرماد"؛ ولفيلمك "یوم في قتل سراییفو" ولفيلمك "البوسنة" 
وایضا لعاوننك في إنتاج فیلم "یش" ولکل ما لا بمكن حصره في هذا الکلام من 
أعمال قدمتها للبوسنة. 

وأريد في هذا الوقف أن أؤكد لك بأن البوسنة بغض النظر عن الحيرة والازق التي 
لا يمكن تجنبهاء ستستمر في تطورها بما ينسجم مع مفهومها ومفهومكم للديمقراطية 
والتسامح بشكل يجعلك غير نادم على الوقوف إلى جانبنا في أيام المحن. 

فكل الشكر لك يا سيد ليفي وكل الشكر لأحرار العالم. 

وبعد ذلك دُعيت في الثلاثين من حزيران (يونيو) ۱۹۹۸ إلى احتفال في 
جامعة مرمرة في إسطنبول» حيث ثم تشريفي بلقب دكتور فخري في القانون. 
وفي تلك المناسبة لم تجدٍ مكيفات الهواء في امتصاص صيف يوم حار في مبنى 
الدولة التركية سليمان دعیریل. وأذكر أنه كانت هنالك في هذا المبنى فرقة 
تتألف من عدد ضخم من الفتيات والفتيان رددوا بعض الأغاني التركية التي 
كانت تشبه الألحان العسكرية. 


وبعد أن شرفت بلبس الرداء المميز للأساتذة الجامعيين» ألقيت كلمة قصيرة 
لم تخل من النغمات الشخصية. وجاء فيها: 


or.‏ الفصل الثامن 

عذرا لن تكون كلمتي طويلة ومتناولة للقانون والعلوم التشريعية التي تعرفون عنها 
أكثر مني. وإنما ستکون كلمتي قصيرة وذات شجون شخصية: 

لقد كان القانون طموحي منذ أن كنت شاباً. فعندما كنت طفلاً حلمت بأن أكون 
محامياً كي أستطيع أن أدافع عما اعتبرته في ذلك الوقت "العدالة". ولكن تم حبسي 
عندما وصل الشيوعيون إلى سَدّة الحكم» وبناء على نصيحة والدي بدأت بعد ثلاثة 
أعوام من التعذيب بدراسة علوم التربة» والسبب في ذلك» أنه ساد اعتقاد في ذلك 
الوقت أن المحامين الذين يختلفون في الرأي مع النظام الشيوعي لا يحتملون ليلة 
وضحاها في قبضة هذا النظام. مع هذا رجعت إلى حبي الأول -القانون- بعد ثلائة 
أعوام من دراسة علوم التربة. 

لم يكن القانون مجرد مهنة لي وإنما كان تصميمي وإبماني وبعض من فلسفة حياتي. 
فقد آمنت دائما أن ما يدعوه الآخرون ب "حق الأقوى" ليس باق والعدل. ومن هنا 
جاء دور المحامي كي يحمي الأضعف في الجتمع. وجاءت حرية الرأي لتكون حرية 
للتفكير المتعدد. 

هذا ما كنت وما سأبقى أؤمن به. فقد دفعت مرتين ثمنا خريتي عندما حبست ما 
يقرب في مجموعة من تسع سنوات. 

ولكن يجدر بي القول هنا: إن السنين التي أمضيتها في السجن لم تكن حافزي 
الأبرز على دراسة ومارسة القانون. فعلى العكس من ذلك كانت سنون العزة والقوة 
هي حافزي. فقد كان علي أن أراجع أيام شبابي لشعوري بضرورة تحمل مسؤولية بلد 
صغير معتدی عليه من الخارج والداخل. 

وفي إحدى الناسبات كانت بالصدفة لدي الفرصة القاسية بأن أقوّم نفسي 
والآخرين من أجل الوصول إلى العلاقة بين القوة والقانون, والبادی والمصسالح» 
والأخلاق والسياسة. وبالنتيجة, أصبح بقاء من هم مثلي موضوع بحث. وبذلك تم 
فحص أساسيات العدالة والقانون بشكل ثابت. ويجدر بي القول هنا: إنه ليس من 
وظيفتي أن أحكم بانني قد تجاوزت هذا الاختبار الصعب أم لا. 


بعد مزر دایتون ات 

ختاما, إذا كان هذا التقدیر منکم لا بذلته من کفاح بغض النظر عن نتانج هذا 
الكفاح» فإنني أعتقد أنني أستحق هذا التقدیر. 

لم تتغير سياسة كرواتية بقيادة تودجمان نحو اتحاد البوسنة والهرسك. فقد 
كانت سياسته منمقة ببعض العبارات اللطيفة» ولكن وفي الوقت نفسه تمارس ما 
لا يعكس عباراتها اللطيفة سالفة الذكر. ففي الشامن من أيلول (سبتمبر) عام 
۸ زارني مراسل صحيفة (فري يوروب) وسألني بعض الأسئلة يتعلق 
بعضها بسياسات جيراننا: 

فري يوروب: كيف ترون حقيقة أن الرئيس الكرواتي تودجمان قد دعا إلى اتفاقية 
في زغرب لكل المرشحين الرناسیین من الكروات في الوقت الذي يوجد فيه مندوبون 
بمثلون كروات البوسنة والهرسك في مجلس النواب الكرواتي؟ هل تعتبر هذا استخفافاً 
في السياسة البوسنية؟ 

عزت بيغوفتش: حسناء لقد ضعف تأثير تودجمان على الکروات البوسنیین. قفي 
لقاء دعا إليه تودجمان تسعة من مندوبي الكروات البوسنة لم يحضر منهم سوى ائدين. 
فمن الواضح, أن علاقات تودجمان بالشؤون الداخلية للبوسنة والهرسك قد أصبحت 
غير مرحب.بها من كروات البوسنة أنفسهم. فقد ولى ذلك الزمان المظلم. أما فيما 
بخص الجزء الثاني من سؤالك فان هذه مارسة غير شرعية ونادر حدوئها في هذا 
العالم. ويبدو لي أن كرواتية تحاول أن تدخل الإتحاد الأوربي. وبهذا التصرف فإنني 
أعتقد أنه لن يكون بمقدورها دخول الإتحاد الأوربي الآن. وذلك لأن عليهم كما 
نصت معاهدة دايتون أن يوقعوا على اتفاقية قبل دخولهم للاتحاد تضمن ثنائية المواطنة 
لكل من البوسنة والهرسك وكرواتية. وقد تم توضيح بعض الأمور في هذه المعاهدة 
مثل: دفع الضرانب. الخدمة العسكرية, والحق في التصويت, وأن تكون الإقامة الدائمة 
هي المعيار في أخذ مواطنة إحدى البلدين. وعلى كل حال؛ فإن الأمور تسیر نحو 
التطبيع. أما فيما يتعلق بالوضع الحالي فما هو إلا بقايا للوضع السابق المؤلم وغير 
الاعتيادي في أيام الحرب. 
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فري یوروب: ما الاهمية السياسية لكل من مهورية الصرب وجمهورية كرواتية 
للبوسنة والهرسك؟ هل بالامکان وجود دعقراطية في البوسنة والهرسك دون وجود 
تحول دعقراطي في «مهوريتي الصراب و کرواتیة؟ 

عزت بیغوفتش: مارس جیراننا تأثیرا مهماً على العملیات الاصلاحية في البوسنة 
والهرسك. ولکنه ليس تأثیر! جوهریا - فمنذ زمن لیس ببعید. عانینا من بعض أشكال 
العنصرية والفاشية في أجزاء من البوسنة. ولکن في الوقت نفسه توجد مستویات جيدة 
من الديموقراطية التي تحکمها السلطة في سراییفو وبذلك سیتم الاعتراف الکامل 
بالبوسنة بتحقيق عاملین لا بد منهما: أولاً: التحول الدبموقراطي في كرواتية. وانیا: 
إضعاف الصرب. ونحن نتوقع مثل هذه التطورات في الستقبل القريب. وبالطبع يمكن 
حصول معجزات فقضيتنا مليئة بالأحداث غير المتوقعة. 

وبعد ثلاثة أيام طرح علي أسئلة مشابهة من قبل جريدة الجمهورية 

الجمهورية: ما رؤاكم للجانبين الصربي والكرواتي؟ وكيف يمكن لقراراتهم أن تؤثر 
على مستقبل البوسنة؟ 

عزت بيغوفتش: هنالك اتجاهان عند الصرب بالكروات وهما مؤيد للبوسنيين 
وانفصالي. ويشار إليهما بالقسوة والعدوانية والتطرف. وبذلك يعتمد تطور الحال 
البوسني على مدى العلاقة المشتركة بين هذين الاتجاهين. وشخصيا أعتقد أن التيار 
الأول المعتدل سوف ينتصر. ومع ذلك, فان موقف البوسنيين أنفسهم أساسي لتحديد 
مصیر البوسنة. وف هذا الوقف اسمح لي القول: بان البوسنة بلدنا ولن نعخلى عنها. 
بإحراء مقابلة مع مراسل صوت آمریکا. واعتقد أن أسئلة وأحوبة هذه القابلة 
كانت مميزة. وقد كانت القابلة على النحو التالی: 

صوت أمريكا: السيد عزت بیغوفتش, لقد مضى على توقيع معاهدة دايتون وانتهاء 
الحرب ما يقرب من ثلاثة الأعوام» وقد تم تحقيق الكثير ما نصّت عليه معاهدة دايتون. 
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وعلى الرغم من كل ما تقدم لا تعيش البوسنة والهرسك حالة السلام الدائم كما أراد 
المجتع الدولي وخصوصا الولايات التحدة الأمريكية. فكيف ترى الوضع الراهن في 
البوسنة والهرسك؟ 

عزت بيغوفتش: لقد مضى عامان ونصف على توقيع معاهدة السلام. وقد نص 
تقرير تحليلي قرأته قبل فترة أن أي دولة في العالم تحتاج إلى ثلائة أضعاف فترة الحرب 
حتى ترجع إلى وضعها الطبيعي. وبذلك تحتاج كل سنة حرب ثلاثة أعوام من السلام. 
وكما تعرفون فان السلام لا يمكن أن يكون مستقراً بشكل کامل» ولا يمكن للسلام أن 
يصون نفسه. ولكن يبقى لنا أن نقول: اننا قد قطعنا شوطا طويلاً من تحقيق السلام 
الدائم والشامل. فالآن نرى أن السلام يتم تطبيقه من دون حوادث خطيرة» ونری 
الناس يعبرون الحدود بحرية الأمر الذي كان حلما في العام الماضي. 

صوت أمريكا: یعتبر حجم الدعم الاقتصادي الدولي الذي قدّم للبوسنة والهرسك 
أكبر حجماً من ذلك الدعم الذي قدم لألمانية بعد الحرب العالية الثانية, ومع ذلك نجد 
أن الاقتصاد البوسني ما زال غير قادر على تدبر أمره. وسياسياء نجد صعوبة بالغة في 
الوصول إلى اتفاقية واحدة من دون تحكيم دولي. فهل البوسنة والهرسك حقاً دولة 
مستقلة وذات سيادة؟ وبكلمات آخری, لأي حد تعتبر البوسنة والهرسك دولة ذات 
سيادة. حيث يوجد في داخل هذا الاتحاد كيانان وثلاثة أوجه من الوجود. في الوقت 
الذي تصدر فيه كل القرارات الهمة من قبل المثل الأعلى للمفوضية الدولية كارلوس 
فیستندورب؟ 

عزت بیغوفتش: يمكنك اعتبار البوسنة رجلا تعرّض خادث سير لا ذنب له فيه 
آدی بالنتيجة إلى تحطیمه. ولأن هذا الرجل يعاني من صعوبة في الحركة فهو بحاجة إلى 
مساعدة شخص آخر, وهو في حالتنا المجتمع الدولي. والآن نرى أن المريض يتعافى 
وهو أمر واضح في الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق بإعادة تأهيل ألمانية الغربية بعد الحرب 
العالية الثانية. فإنني لا أعتقد أنها هنا ستكون أسرع من تلك في ألمانية. ومع أن كلامي 
يعتمد على الذاكرة, فإنني أعتقد أن هنالك ثلاثة فروق بين ألمانية والبوسنة وهي 
مجملها تصب في مصلحة ألمانية. أما الفرق الأول فيكمن في حقيقة عدم وجود مشاكل 
عرقية في ألمانية؛ فألمانية- كما تعرف - كانت عبارة عن بلد متحد وجدانياً وجغرافياً 
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وسیاسیا. وثاني هذه الفروق أن ألانية كانت في الأصل-أي قبل الحرب العالية الثانیة- 
بلدا متطورا؛ إذ كان في ألمانية عدد ضخم من المهندسين والاقتصاديين» وعدد ضخم 
من موظفي الصيانة والموظفين الإداريين. أما الفرق الشالث فیکمن في أن ألمانية كان 
لديها- على الرغم من المؤسسة السياسية الفاشية- نوع من الاقتصادية الرأسمالية أو 
نوع من الوعي الاقتصادي. أما هنا في البوسنة» فقد سيطر الشيوعيون على سدة 
الحكم ما يزيد عن 4۰ عاماً. والآن عندما نريد تطبيق الخصخصة فان علينا أن نغير 
كلا من العلاقات الاقتصادية وطرق تفكير الناس. وبالنهاية, فإن البوسنيين ليسوا 
بالان؛ فلدينا الكثير من الخصال التي لا توجد عندهم ولديهم أيضاً بعض الصفات التي 
لا توجد عندنا. فمثلا يوجد عند الألمان درجات عالية من الانضباط والاجتهاد؛ أما 
بالنسبة إلينا فنحن مستهترون بعض الشيء. وأريد أن أقول في هذا الموقف: إنني أحترم 
الأ لمان جداء ولكنني في الوقت نفسه سعيد جداً كوني بوستیا. 

صوت أمريكا: يعيش الناس في البوسنة والهرسك في تجمعات عرقية. هل بامکان 
البوسنة والهرسك أن تكون ذات أعراق مختلفة؟ وماذا أنجرتم- أنتم وحکومتکم- في 
هذا الإطار؟ 

عزت بيغوفتش: نحاول هنا في البوسنة القيام بكل ما هو تمكن؛ فنحن نوصي الجميع 
بالتسامح وندعو إلى إمكانية العيش مع الأعراق الأخرى, وهو أمر نربي الناس عليه 
هنا في البوسنة. وبكلمات أخرى ملموسة, فاننا ندعم ونشجع عودة اللاجئين وأولشك 
المظلمومين والمضطهدين إلى بيوتهم وديارهم كما نص الملحق السابع من معاهدة 
دايتون ذات السيادة الکبری في تصحیح الصورة الديمغرافية المشوهة للبوسنة 
والهرسك. وفي الوقت نفسه على عملية عودة اللاجئين أن تكون مستديمة من الطرفين 
وليست محصورة التطبيق من طرف واحد كما هي الآن؛ فقد رجع إلى اتحاد البوسنة 
والهرسك ما يزيد عن ۲۰۰,۰۰۰ لاجئ من الصرب والکروات. آما إلى جمهورية 
الصرب فلم يرجع إلا القليل. لقد تم عقد الانتخابات في البوسنة البارحة» وآقنی أن 
تشهد عملية عودة اللاجئين زضا بعد هذه الانتخابات. ولسوء احظ. فلن يكون 
عقدور البوسنة أن تكون ذات طوائف عرقية بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي 
حصلت لأهلها. 
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صوت أمريكا: ما مدى التوجه الديني والوطني لزب العمل الديموقراطي والأحزاب 
القومية الأخرى؟ وبكلمات أخرى هل هنالك إفراط وتفريط في هذه التوجهات؟ 

عزت بيغوفتش: نعم. لدی حزب العمل الديموقراطي توجه ديني ووطني, ولكنه 
توجه معتدل وإيجابي إذ يقول شعارنا: "أحبب نفسك واحترم الآخرين" وایضا جاء 
التوجه الديني لحزبنا ردة فعل على حمسة وأربعين عاماً من الشيوعية. وكما تعرف فقد 
كان هدف العدوانية العرقية إبادة الشعب البوسني وب‌النطق أدى إلى إعادة لم شمل 
الأمة البوسنية لمواجهة هذا اخطر. كما هو احال عند كل الكائنات الحية التي تتعرض 
للتهديد. 


صوت أمريكا: يدعى الكثير أن المجتمع الدولي يريد عن طريق مساعدة المعارضة 
أن يفكك الحزب الدبموقراطي الصربي. ومن ثم حزب الاتحاد الدبموقراطي الكرواتي, 
ومن ثم حزب العمل الديموقراطي السلم. فما تعليقك على هذا؟ 

عزت بيغوفتش: لا يمكنك النظر إلى هذه الأحزاب الثلائة بالمنظور نفسه؛ بل من 
يفعل هذا يرتكب خطأ فادحاً؛ فنحن كنا على أطراف نقيض في الحرب التي دارت في 
البوسنة, فمثلاً هاجم الحزب الدبموقراطي الصربي البوسنة الأمر الذي حتم علينا 
الدفا ع عن بلادنا. وأيضاء حافظنا من جانبنا على مستوی جيد من الديموقراطية 
والحرية» وأقصد بالحرية حرية الصحافة وحرية الممارسات السياسية, الأمر الذي 
لاتوفره الأحزاب الأخرى. وهنالك اتهامات تلتف حول كل من الحزب الديموقراطي 
الصربي وحزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي لقيامه بجرائم حرب في الوقت الذي طال 
حزبنا مثل هذه الاتهامات. وعلاوة على ذلك عشل حزبنا أحزاباً اتحدت من أجل 
بوسنة متحدة ودعقراطية بینما تسود الاستبدادية والانفصالية كلاً من حزب الاتحاد 
الدعوقراطي الكرواتي واحزب الديموقراطي الصربي. 

صوت آمریکا: لقد ناقشنا اطحاضر والستقبل للبوسنة والهرسك. وكما تعلم فانه لا 
بمكن تغيبر الاضي. ومع ذلك. لعله یحق لي أن أسألك انه إذا رجعنا إلى الماضي أيام 
اخرب في البوسنة والهرسك. ما الأشياء التي ترغب في تغييرها في شخصك. وفي 
سياسة حزب المسلمين السلافك للعمل الديموقراطي؟ 
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عزت بيغوفتش: قد آرغب في تغيير بعض تفاصیل الأمور» ولکن لن آسعی إلى تغيبر 
الامور في جوهرهاء لأنني أعتقد آننا لم نرتكب أخطاء استراتيجية,»وأوة أن أجلب 
انتباهك إلى أننا قد حاولنا أن نبقي على يوغسلافية متحدة عندما كان ذلك فمكنا. 
ولكن عندما انهارت يوغسلافية بانفصال كل من: كرواتية وسلوفانيا قرر شعبنا 
الاستقلال بعد استفتاء قمنا به» وبعد ذلك ناضلنا حتى يتم الاعتراف ببلدنا. وعندما 
هوجمنا في ديارنا نظمنا صفوفنا للدفاع عن بلدنا. وفعلاء نجحنا في الدفاع عنه وفاوضنا 
بعد ذلك من أجل السلام. ومن ثم عقدنا اتفاقية سلام عندما كان ذلك مكنا...إلخ. 
وبالنتيجة, أعتقد أن انفصال دولة مستقلة عن يوغسلافية كان آمرا حتمياً لا بمكن 
تغييره. أما بالنسبة إلى الدماء البريئة التي سفكت فهي بالطبع تستحق تمني الرجوع إلى 
الوراء لنع سفكها. وكما تعلم فان الآخرين- أي الصرب والكروات- هم المسؤولون 
المباشرون عن سفك هذه الدماء. 

وبعد ذلك» أحرت صحيفة يابانية مرموقة اسمها (أساهي شیمبون) لقاء 
معي في الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) عام 2١95/4‏ وتضمن الآتي: 

أساهي شيمبون: إلى متى ستبقى البوسنة بحاجة إلى وجود دولي في أرضيها خصوصا 
ذلك الوجود العسكري» والتمثل بقوات الأمم التحدة لحفظ السلام؟ وهل تتفق مع 
فكرة تقليص عدد هذه القوات في السنوات القادمة؟ أيضاًء لاحظنا مشاركة فاعلة 
للسيد فيستندورب بعد مزر بون في حل بعض المشاكل عن طريق فرض قرارات 
صارمة.وكما تعرفون فان السيد فیستندورب لم يخف رغبته في فوز أحزاب أخرى في 
الانتخابات التي جرت. فما رأيك بوجهات نظر المجتمع الدولي في هذا المجال؟ وهل 
تعتقد أن موقف السيد فيستندورب كان عادلاً؟ 

عزت بيغوفتش: وبعد ذلك. لقد دعمت في بون وفي سينترا الاعلانات الزائدة 
والتي فرضها السيد فیستندورب. وليس بامكاني أن أغضب جراء هذه القرارات. أما 
فيما بخص رغبته برؤية أحزاب جديدة تفوز بالانتخابات فانني لا أعتقد أن ذلك كان 
عادلاً. فنحن كالشعوب الأخرى لا نحب أن يتم تفصيل ثوب حرية لنا بمقاريس أجنبية. 
ولذلك أعتقد أن على المثل الأعلى, السيد فيستندورب, أن يكون حيادياً في هذا 
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المجال. وأيضاً عليه أن يلتزم بعمله وهو مراقبة مدى تطبيق معاهدة دايتون على أرض 
الواقع. الأمر الذي يهمنا. 

وی الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وقغت في زغرب اتفاقا 
يسمح بالاستخدام المشترك- لنا والكروات- ليناء بلوتشه. وكان البروفيسور 
غانتش قد وقع على اتفاقية تسمح بعلاقات خاصة كهذا الاتفاق بين اتحاد 
البوسنة والهرسك و كرواتية. 

وعلی الاعتراف هنا أننا لم نكن راضين عن مثل هذا الاتفاق. لذلك 
استدعي الأمر أن يتم تعديل النص الابتدائي في هذه الاتفاقية. بحيث تصبح 
مقبولة لنا. وف حطاب مختصر وقصير ألقیته بعد توقيع هذه الاتفاقية قلت: 

أوصي من يتحفظ على مثل هذه الاتفاقية بأن يستقرئ المستقبل مشارکا عامل 
الوقت مضافاً إلى العوامل التي استند إليها في الوصول إلى مثل هذا التحفظ؛ فالأمور لا 
تبقی على حالها بل تتغیر. ولذلك فانني أرى في الأفق كلا من اتحاد البوسنة والهرسك 
وكرواتية كدولتين ديمقراطيتين تنضمان للوحدة الأوربية. 

ولم يظهر تودجمان الذي وقع هذه الاتفاقية بالنيابة عن جمهورية كرواتية أي 
تأترا قلت. بل إنه بدا صامتا في أثناء الغداء الذي دعانا إليه وبدا عليه عدم 
الاهتمام ولکنه كان مهدا وا في الوقت ذاته. أماأنا شد اشرت بعدم 
ملاحظتي لهذا. 

آما تطبیق السلام في البوسنة والهرسك فقد استمر في سریانه البطيء على 
الرغم من مؤتمر سینترا في الثلائین من آیار (مايو) عام ۱۹۹۷ وموغر بون في 
التاسع من آیلول (سبتمبر) عام ۱۹۹۷ ومؤتمر ل وکسمبرغ في التاسع مسن 
حزیران (يونيو) عام ۰۱۹۹۸ وبعد ذلك. تم عقد مؤتمر جديد حول البوسنة 
والهرسك في مدينة مدرید الاسبانية في المخامس عشر من كانون الأول 
(ديسمبر) من عام 2١134‏ ولم أشعر في ذلك الوقت أنه يقع على عاتقي تهدئة 
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حالة الاستياء التي عبر عنها المجتمع الدولي. بل العكس» قمت بإعطاء إحصائية 
ما تم تنفيذه من توصيات مور سينترا الخمس عشرة» وتوصيات مؤتمر بون 
الاثنتين والثلاثين» وتوصيات مؤتمر لوكسومبرغ الخمس والثلاثين» وركزت في 
إحصائيتي على تلك التوصيات ذات التأثیر الإيحابي في إيجاد الوحدة الداحلية في 
البوسنة والهرسك. وقٍ حطابي الذي وجهته لمؤتمر مدريد ذكرت ما يلي: 

-١‏ إنه لم يتم احترام الالتزام بهجر الرموز القومية التعصبية في كثير من 
الأماكن. 

۲- إن يوغسلافية ما زالت تفرض شروطا على إقامة علاقات دبلوماسية مع 
البوسنة والهرسك على الرغم من التعليمات المنصوص عليها في معاهدة دايتون» 
وعلی الرغم من توصیات مؤتمرات بون» وسينتراء ولوكسمبرغ. 

۳- إن معظم المتهمين بجرائم الحرب ما زالوا طليقي الأيدي» وان السلطات 
الحلية في جمهورية الصرب لم تقم بأي عمل يظهر نيتهم القبض عليهم 
وتسليمهم لمحكمة لاهاي. 

٤‏ - إن عملية إعادة بناء النظام الأمني في جمهورية الصرب ما زالت بطيئة. 

ه- تمت إعاقة المفاوضات على ما تركته يوغسلافية السابقة من ملكيات. 

1- إن دستور جمهورية الصرب ما زال في تنافر مع دستور اتحاد البوسنة 
والهرسك في عدد من النقاط. 

۷- إن معدلات رحوع الأقليات السكانية ما زالت غير كافية» حتى أن 
هذه العدلات قلیلة جدا ف مدينة بانیا لوکا. 

۸- لم يتم التقيد الکامل بنتائج الانتخابات البلدية» وخير دلیسل على ذلك 
سيربرينيتساء مع العلم أنها ليست المدينة الوحيدة. 
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8- لم يتم اكتمال انتشار النظام القضائي والقوى الأمنية في كثير من 
الأقاليم. 

۰- إن جمهورية الكروات ما زالت تموّل مجلس الدفاع الكرواتيء الأمر 
الذي یعیق الوحدة بين حيشي الاتحاد. 

وفي ختام كلمتي بينت هر التي عارسها الكثير حيال وحدة البوسنة 

والهرسك .عثال قد يبدو , ۱ ۱ ويكمن هذا المشال 

في عملية إبقاء جمهورية شرب وبعض أجزاء جمهورية البوسنة والهرسك على 
المفاتيح القديمة ا السابقة» دون استخدام الرمز أو المفتاح امحدید المميز 
لإتحاد البوسنة والهرسك وهو "۳۸۷" والذي تم إقراره في دايتون» وتم التأكيد 
عليه في مؤتمري بون ولو کسمبر غ. 

وكنت في هذا المؤتمر قد طالبت بإضافة ست نقاط جديدة للمسودة 
التحضرية الخاصّة يإعلان مؤتمر مدريد. فمثلاً طالبت في إحدى هذه النقاط 
(النقطة الثانية) بدعم المؤتمر حق شمول العمليات الانتخابية كل أفراد شعب 
البوسنة والهرسك. وأيضاً نص اقتراح آخر(النقطة الرابعة) لي على ما يلي: 

ندعو برتشكو الالتزام .عبادی القانون والمساواة عند اتحاذ قراراته كما 
هو منصوص عليه ني معاهدة دايتون» وندعوه لإيجاد حل لبرتشكو يرضي فيه 
القوميات الثلاث و کل سکان البوسنة والهرسك". 

وعرض القترح بوضوح حلا لمشكلة برتشکر باعتبارها مقاطعة حارج کل 
من كياني الصرب. والبوسنة والهرسك. 

وات النتائج من المؤتمرات التي عقدت لبحث موضوع البوسنة والمآزق 
الناتحة عن هذه الموتمرات» والتطبيق غير الکتمل لعاهدة دايتون» والنتائج 
النتقصة التطبيق للمؤتمرات التي عقدت حول البوسنة والهرسك إلى ایجاد حالة 
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من اهتزاز إعان البوسنيين في اتحاد البوسنة والهرسك. وبذلك لم يهزم التطرفون 
في كل من الجانبين كما وعدنا و کما سعیناء بل نراهم ینتظرون الفرصة الملائمة 
لثورانهم ودس سمهم. 

والآن فقد حان الوقت لتحدید وحهتنا؛ هل علینا أن نقبل بوجود القوات 
الأحنبية والتي هي مهمة لناء ولکن من جهة آحری إعلان بأن هذه القوات ما 
هي الا حكومة وصاية علینا. وبرأبي التواضع: كان لا بد من حدوث آمرین 
هما: (۱) انضمامنا لأوربة و(۲) محافظتنا على هویتنا القومية. وقد يسأل سائل 
هل من المکن تحقیق هذین الشيئين في الوقت ذاته؛ وجوابي: انه على الرغم من 
أن هذه معادلة معقدة يبدو آنها الحل الوحید. 

ولدی عودتي من مدرید مباشرة دعوت بلس حزب العمل الديموقراطي 
للانعقاد حيث تمحور الاحتماع حول الحالة القائمة ومستقبل الشعب البشناقي 
على عتبة هذا القرن الجديد. ولقد يق و على ون 
الطاثرة في طریق عودتي الى سراییفو و کان نص الورقة كما يلي: 

"الاخوة والأخوات الاعزای 


السادة أعضاء الجلس 


أود أن أطرح في احتماع الیوم موضوعا في غاية الأهمية لستقبل البوسنة 
والشعب البشناقي» وسوف يكون خطابي موحزا على نحو مغاير لأهمية 
الوضو ع الکبری. 

وسوف أبدأ بالحديث عن مؤتمر مدرید » الذي انتهی للتو حیث استمر لمدة 
يومين (۰ ۱۲-۱ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۹۸) وخلص المؤتمر إلى إصدار 
إعلان وملحق من ١٠١‏ نقطة ككل. وان آهم تلك النقاط التي أضيفت هي 
تلك التي تتحدث عن الحفاظ على وحدة أراضي الدولة البوسنية وعودة 
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اللاحئين. واحتفظ الندوب السامي بصلاحیاته» وهو آمر لیس بالسی حیث 
نس ايشا ينكل فو فرط درد وبحي توسيغ آلجلس اسر زاري 
وسیکون دور اللجنة العسكرية البرلمانية .عنابة نواة للبيئة الموحّدة والدفاعية 
ال مها ای ماهر ام یاهع 
مستوی الدولة حیث لا یوجد لدینا الآن سوی الحکمة الدستورية فقط» 
وسیتم صياغة قانون انتحاب عالم لكل البلاد. وباحتصار ستغدو الدولة 
البوسنية أقوى ما هي عليه الآن. ولم يكن آیا من ذلك كله مشكلة بالنمسبة 
إليناء ولكن المشكلة هي كيف ننفذ ونطبق كل ما ذكر؟ 

إن روح اتفاقية مدريد والخطابات التي ألقاها ممثلو المجتمع الدولي تبعث 
برسالة واضحة؛ وان لم يكن هناك تصريح بهذه الرسالة. إن دولة البوسنة التي 
هي مدار الحديث» ومع أخذ جميع الظروف بعين الاعتبار وخاصة تلك الحغرافية 
والسياسية منهاء يحب أن تدمج بالنظومة الأوربية من أحل تحويل البوسنة إلى 
دولة مواطنين ما يضعف الشحنة أو النزعة القومية أمام سيطرة ما نسميه عادة 
بالحضارة الغربية. 

وعندما يتعلق الأمر بالقضية الثانية توحد هناك بعض المعضلات بين أفراد 
المجتمع البشناقي وأعضاء حزبنا. وحان الوقت كي نقرر ماذا نريد نحن: فهل 
نريد مثل هذا التطور ومثل تلك الدولة؟ وهل ينبغي لنا أن نقاوم هذا التوجه أم 
نذعن أمام هذا التدفق؟ ماذا يجب على ارب أن يقوم به وبأي اتحاه یتوجب 
علينا قيادة الشعب؟ 

إن هذا هو السؤال الذي أودٌ أن نناقشه اليومو إذ لا يمكننا تفاديه بل إننا 
نواجهه يومياً وبأشكال مختلفة» ويجب علينا أن نختار وأن نتحمل تبعات ذلك 
الاختیار. 


إنني اقترح أن نتناقش حول هذا الوضوع غدا بینما نفکر فيه منذ الأن. 
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وسوف أخبركم بوجهة نظري: يحب علينا أن نتحذ القرار الشجاع 
بالتحرك نحو الانضمام إلى أوربة كي تصبح مظلة البوسنة نظراً لأن كل البدائل 
الأخرى تنطوي على مخاطر كبيرة. 

ومازال شعبنا مهددا نوعياً ما يعني أنه يتعرض للتهديد الروحاني (الديني) 
اف . فعلى المرء أن يؤكد وجوده حتى يصبح أو يحقق شيئاً ما. امارد 
ل وس و ت ولا نادو الاب اش 
حیال ما سیحدث عندما تغادر هذه القوات. هل ستنشب الحرب مرّة أخرى؟ 
وهل سيعيش أبناؤنا أو أحفادنا بحربة المعاناة» والاغتصاب والنفي؟ فلقد وحد 
کیا نقسه عشورا ما ون ری کر ول نا سبد الرشتع: كن 
أن الشعوب والدول لاتختار جيرانها. فلقد وحدنا آنفسنا في هذا الوضع حيث 
نحن الآن؛ ويتوجب علينا أن نكافح من أجل البقاء على المستويين الروحي 
والحسي. 

ولسنا نحن المسؤولون عن هذا الوضع المقلق والذي لا حسد عليه إن موقعنا 
ابحغراني السياسي على ماهو عليه بالإضافة إلى وحودنا في منطقة البلقان تير 
المستقرة. ولم نرتكب ولو غلطة استراتيجية واحدة حتى الآن. فلقد استطعنا 
خلال السنوات العشر الماضية أن نتخذ القرار الأقل ضررا وذلك كلما وصلنا 
الى مفترق طرق تاريخي حيث أننا ساندنا بقاء الاتحاد اليوغسلافي عندما كان 
قائما وحاولنا إعادة هيكلية وهي عملية مشروعة طبعا. 

ومن ثم أعلنا الاستقلال عندما انهار الاتحاد مع انسحاب كرواتية وسلوفينياء 
كون الاستقلال هو حل أفضل من اتحاد يوغسلافي ناقص یتألف على أرض 
الواقع من صربيا الكبرى برئاسة ميلوشفتش و کرادحتش. ولقد اخترنا المقاومة 
عندما هُوجمنا وتحدينا ذلك بالصمود والمقاومة. ولقد قبلنا بالسلام الذي عرض 
علينا بعد ٤۳‏ قزرا کون ذلك خلا ال من استمران ارت 
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مسلمة في جزء من البوسنة قمنا بتبني الخيار الأول. ولا أعتقد أننا ارتكبنا خطاً 
بهذا الفصوص مهما كانت المشاكل التي سيتمخص عنها ذلك القرار 
والاختيار. 

فلو اخترنا دولة مسلمة في جزء من البوسنة لأصبحنا مثل (الغيتو) والذي هو 
حل أسوأ من الحال الذي نحن فيه الآن. 

وها نحن أمام مفترق طرق مرة أخرى ویتوحب علينا أن نقرر أين وكيف 
مضي قدما. 

إن الصعوبات التي تواجهنا الآن ليس لها علاقة بقدرتنا على بناء دولة. فلن 
تكون معرفة شعبنا أسوأ من غيرهم في كيفية إنشاء بلد قومی. ولكن وضعت 
الظروف أمامنا مهمة من نوع آخر وهي أن نقوم بإنشاء دولة متعددة القوميات 
وهو آمر صعب حنا..فمثل هسته الدوله نادرة حدا ق المالم. وتگاد تكرن 
معظم الصعوبات التي نواجهها الیوم نابحة من طبيعة مشرو ع إقامة دولة متعددة 
القومیات. 

ویعد هذا هو الجزء الأصعب والاهم في نفس الوقت من اتفاقية سلام دایتون 
بالنسبة إلى شعبنا. وتعد هذه تحربة لفخص إمكانية إقامة دولة للجمیع: 
القوميات الثلاثة» والأديان الثلاثة والثقافات الثلاثة. 

وينطوي بحاح هذه التجربة على أهمية تاريخية ليس بالنسبة إلينا فقط وإنما 
بالنسبة إلى العالم أجمع. 

إن بعض الظروف في صالحنا وأعني هنا بعض التغييرات الحتمية في محيطنا. 
وسوف تتولى القوى الليموقراطية في السلطة في كرواتية وستحمل معها سياسة 
جديدة بحاه البوسنة والهرسك. وستصبح صربيا ضعيفة لوقت طويل قادم 
وسنتوجه الى الديموقراطية وإلى أوربة في نهاية المطاق. وهكذا فإنه سيكون لدينا 
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خلال السنوات العشر الأولى من القرن القادم صربيا ضعيفة ‏ الشرق و کرواتية 
دعقراطية في الغرب. 

وسیتعین علینا أن نراحع أولوياتناء آخذین بعين الاعتبار أن حصمنا الرئیس 
لیس العارضة الوجهة ضد البوسنة بل التطرفون الصرب الکروات وبالأخص 
لتشتنيك والأوتاشا. وهکذا بتوجب علینا آن ننشر العاییر البوستية ى کل 
شي ء. 

ان هدفنا هو الشعب ولیس لكر كما آکدنا مرارا وتکرارا ى السابق. ان 
الحزب هو جرد الوسيلة. ولحسن الحظ فان الحزب هو الآن في السلطة وعلینا 
أن نكافح من أجل إبقاء الحزب في السلطة؛ ولكن يحب ألا يكون أمن شعب 
الو مهو بنتائج الحزب في الانتخابات القبلق لأن ذلك سيجعل الأمر 
محفوفا بالمحاطر» خاصة وأن الأحزاب السياسية تخسر كما تفوزء فلذا يجب أن 
يعتمد أمن البلد على عوامل ذات ثبات واستمرارية أكبر. 

ولا أرى مثل هذا الأمن یتحقق إلا عندما تصبح البوسنة دولة دعقراطية بحق 
وعضوا قي الجموعة الأوربية فلا مکان للبلشفیین أو التشتنيك أو الأوتاقنا في 
دولة متحضرة ولذا فإنه لا یوحد حطر حقيقي على بقاء الشعب البشناقي. 
وسيتم توفير قدر كبير من الأمن والأمان كونه لا يوجد في التاريخ شيء اسمه 
أمن مطلق وتام. 

را ن شه تیار ای ع ج اا ا اا ع 
الهوية القومية بکل معنى الكلمة» وسوف ننقذ حسم الشعب ولكن هل 
سیکون بإمكاننا (نقاذ رو حه؟ 

وسنتمکن من امحفاظ على هویتنا فقط عندما نستحقها. إن احرية دين 
ومسژولية و کفاح مستمر يخسر فيه الطرف الأضعف. ولسنا بالضعفاء روحانيا 
ولذا فانه لا ينبغي لنا أن نخسر الع رکة. 


بعد مور دایتون 131 

وعلی آي حال فاننا نواجه یومیا التحدیات الى تفرضها علینا الحضارة 
ایک ال درب وهی ارم نهر لكل ی رطع واه ی علي ان 
نتعلم وأن نعمل یجد. وإذا ما حسرنا بسبب تقاعسنا وإهمالنا فان ذلك سیکون 
لآننا حالفنا أحد قوانین الله الثابتة ألا وهو قانون وسنة العمل والکفاح وعندها 
لیس عندنا من نلجاً الیه. 

انقزر لكا فلا لفق کات ف اا سره لد اطا بیع 
الصحف التي حصلت على نسخة منها اسم (ورقة علي عزت بيغوفتش السرية) 
فيما أطلق عليها البعض اسم (شهادتي السياسية). ولم أنكر ذلك. 

ومع نهاية عام ۱۹۹۸ اقترب موعد النطق بقرار التحكيم الخاص .عنطقة 
برتشكوء فلقد الزم الملحق الثاني في اتفاقية دايتون للسلام المحكم الدولي أن 
يلتزم بالشرعية في اتخاذ القرار. ولقد كان السؤال هنا والمساواة. 

هل سيلتزم المحكم بتلك المبادئ أم أنه سيذعن للضغوطات السياسية 
والنظرات البراغماتية» وهكذا نرى أنه كان لدينا العديد من الأسباب التي تثير 


ولقد كان علی انك آن يعطي مدينة برتشکو لدولة أو اتحاد البوسنة 
والهرسك لو آراد أن يكون نزيها وقانونیاه ولکن ذلك سيودي إلى فصل 
أراضي الکیان السمی بالجمهورية الصربية ما سيودي إلى خلق مشاکل كثيرة 
لشروع صربیا الکبری. وهکذا فقد يلجأ الصرب إلى استخدام سلاحهم 
العهود بالتهدید باستخدام القوة وزعزعة استقرار هذه المنطقة والنطقة احدودية 
کذلك. ولن یسمح الأمريكان الذين آرسلوا ۲۰ آلف حندي من قواتهم إلى 
البوسنة بحدوث أي شيء من ذلك القبيل عکنه أن یعرض حياة جندي آمريکي 
واحد للخطر. ومع ذلك فلقد بدأ الصرب عضایقتنا واستفزازنا نحن وقوة الراقبة 
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التابعة للأمم المتحدة. لقد كان رئيس دولتهم رحل یدعی بوبلاشن» وهو 
سياسي متطرف أدلى بتصريحات مزعجة بخصوص تحريك القوات الصربية وهو 
مالم ترغب قوة المراقبة بالسماح له بالحدوث. علاوة على ذلك. قمنا.عساعدة 
هيئة الإغاثة السعودية بإصلاح الأضرار في اجزاء تابعة لبلدية برتشكو. 

".... وبمساعدة اللجنة العليا السعودية لإغاثة الشعب البوسني» قمنا بإعادة 
إعمار ماتم تدميره» قمنا بانشاء أكثر من ألف من البيوت والمستشفيات 
والمدارس والمساجد الجديدة مع عودة السكان إليها. وكانت الالاف من أسطح 
بيوتنا ذات القرميد الأحمر مدعاة لإغاظة المتشددين من الصرب. وبكلمة 
واحدة» كان هذا الأمر عثل فرصة حقيقية للدبلوماسية الغربية.لاقتراح وضع 
راهن لأحل السلام في الوطن". 

وقررت مخاطبة أحد أصدقائي المتنفذين من يستطيع تخفيف ما يتم ممارسته 
علينا من ضغوطات سياسية سلبية» ووقع اختياري على ملك المغرب الحسن 
الثاني. وكان الملك الحسن مورا في الغرب كما هو مور في العالم الإسلامي 
إضافة لكونه صديقاً كبيراً للدولة البوسنية. وقررت زيارة الملك مباشرة قبيل 
انعقاد مؤتمر مدريد لتطبيق مقرّرات مؤتمر السلام الذي كان يزمع انعقاده في 
الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) من العام ۱۹۹۸م. 

وقد حلس العديد منا في طائرة صغيرة تتسع لثمانية مقاعد كان يجلس فيها 
د. سیلادحتش ود. ترنكا وجمال لاتيش» ومترجم فوري» وحارس شخصي 
وأنا. ولم يأت البرفسور جانيتش معنا كما وعد بذلك. وكطرفة قلنا: إنه كان 
بخاف من الطائرات. رغم أن هنالك بعض الشيء من ذلك. وحينما وحدنا 
أنفسنا نحلق فوق جبال الألب وعندما بدأت الطائرة تخترق تيارات الهواء العنيفة 
اعترفنا بأن البرفسور جانيتش كان على قدر كبير من الذكاء نما كان لدى 
بقيتنا. وشعرنا بالراحة عندما هبطنا في ملقا لأحذ استراحة قصيرة في مساء 
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معتدل وردي. ولم يحل الظلام بعد عندما حلقنانا فوق جبل طارق. كانت هذه 
فرصة فريدة لنا لثری هذا الکان. وبالطبع بدأنا مباشرة بالتحدث عن البطل 
الأسطورة طارق بن زياد لروره جبل طارق الذي لم يكن ضيّقا فحسب بل 
کما بدی ا الطافرة مرتفعا بسطحه معل بر كة تتتشر بين صحازي الغرب 
اا اي سس ام ای سم ی یوت هی از 
البوسنة؛ ينبغي آلا یکون اثرء مسلما لیذ کر الصیر الأساوي الذي لقیه 
السلمون الاسبان في هذه الناسبة. "إلهي» الهي. أين زرعتنا!" وهذا ما قاله 
شاعر نا لاتيتش مقتبسا جملة من عمل إسكندر الأدبي (یونورنیتسا). 

و کان اللك الحسن في مراکش حيث الناخ أفضل بالنسبة لصحته المتوعكة. 
وقد كان في استقبالنا الدكتور عبد اللطيف الفيلالي» الدع سيق ان كار تعس 


أما الفندق الذي أقمنا فيه كان ممتازاً ومبنياً على الطراز البربري ويقع في 
متنزه یعسج بالخضره. وعجرد دخولي الیه رآیست صورا کبيرة ل وینستون 
تشیرتشل معلقة على جدران الجناح الخاص بي. نعم» لقد كان هذا جناح 
عون تعرس الذي کان يقت فيه سرا لدع الستراف الا ل ن اشرب 
العالمية الثانية ويه يت خنطا امات العم کر وه عند خر هار الموجودة 
في شمال إفريقية والتي يصفها في مذكراته. كان لي الشرف أن أقيم في نفس 
الجناح الذي آقام فيه السياسي العظيم قبل أكثر من تيك كرك ساف 

كان الملك الحسن في انتظارنا أمام مقره في ساحة مليئة بالخضرة وأشعة 
الشمس والیاه الجارية والوسائد والمتكئات والأعمدة. كان قصیرا کطفل 
بوسني ف طوله» ولکنه ودود وذو ذوق راق. وعندما تكلم همس بصعوبة. 
وکانت صوره معلقة حلف الکان الذي كنا بجلس فیه. وهو باللابس التقليدية 
الغربية بطربوش أحمر طویل وئوب آبیض. 
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وعُرف اللك الحسن بأنه حاکم عربي مثقف جدا. فقد كان على اطلاع 
بالشريعة الاسلامية ويقرأ القرآن الكريم» وكان يتكلم بالعدید من اللغات» 
وكان عضي وقتا مع مدرسي الدين الإسلامي» ویقیسم حلقات دراسية حاصة 
معهم. وقد رحب بنا بالفرنسية مشيرا إلى أنه على علم ومتابعة لما حصل في 
البوسنة. "ما الموقف الراهن؟ وماذا نستطيع أن نقدّم لکم؟" هذا ما سألني إياه 
في البداية. ورددت عليه على الفور مباشرة إن سبب زيارتنا: العدالة لبرتشكو. 
لقد استمع إلي بانصات مومثاً برأسه. "السيد الرئیس" قالها بعد وهلة» عليك 
أن تمضي في طريقكء إنني أعتقد أنك تمارس سياسة صحيحة» وبالنسبة إلى 
مشکلتکم. في اعتقادي» على الدول الإسلامية أن تهتم.عسألة برتشكوء وأن 
تطالب بالوصول إلى قرار شرعي لا سياسي حيالها والذي يشل اهتمامكم". 
أحبت أن هذا كل ما نطلبه. وكان هذا آحر احتماع لناء حيث توفي اللك 
الحسن في صيف السنة التالية. 

لذلك» دخلنا العام ۱۹۹۹ مع شعورنا بالقلق حيال برتشكو. ولقد أعلن أن 
الوسيط روبرت أوين سيقوم باتخاذ القرار النهائي تلك السنة» وأن هذا يتوقع في 
آخر شهر شباط (فبراير) أو بداية شهر آذار (مارس). 

وفي الحادي والعشرين من شباط (فبراير) قام المدير العام بجريدة آفاز اليومية 
التي تصدر في سراييفو بطلب إجراء مقابلة حول برتشكو. 

وفيما يلي بعض الأسئلة والاحابات التالية: 

آفاز :أيها الرئیس إن السؤال الواقعي والأهم في أنحاء البوسنة والهرسك هو حاليا 
مسألة برتشكو. هل هنالك ثمة احتمال أن الوسيط الدولي أو بشكل أدق الجتمع 
الدولي أو حتى الولايات المتحدة ستقوم بتسليم البلدة إلى الجمهورية الصربية؟ 


عزت بيغوفتش: ليس بمقدوري التكهن بعدم وجود مشل هذا الاحتمال نظرياء 
لكنها ستكون هفوة مأساوية. 
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آفاز: إنني أتفق معك. لكن هل باستطاعتکم تفسير إجابتكم لقرائنا بشكل أكبر 
بعض الشيء؟ 

عزت بيغوفتش: حسناًء باعتقادي أن الفوضى ستعم. ولن يبقى أي شيء كما كان 
بعد مثل هذا القرار؟ ولن يعتبر الشعب البوسني هذا خيانة لمصالحهم فحسب» بل 
استهزاء بالقانون والعدل الدوليين. إنك تعلم أن مثل هذا الحل كان مرفوضا في دايتون 
كذلك. هنالك خط بل مستوى من الظلم الذي لايطاق. 

آفاز: ما حججكم الأساسية حيال الوساطة المقبلة؟ 

عزت بيغوفتش: وبالفعل جميع القرائن إلى جانبنا مع تحديدها بالعدد في مناسبات 
كثيرة. أما عناء إثباتها ينبغي أن يكون من الجانب الآخر. وذلك لأن حقنا واضح. 

آفاز: ولكن, إن حجتهم هي الوحدة الإقليمية لجمهورية الصرب؟ 

عزت بیغوفتش: ولم بریدون الوحدة الا قليمية في دولة مباحة للجمیع؟ فالاحاد 
لیس كاملاً. كما أن حجتهم تظهر نيّة للانشقاق. وذلك لانهم بحتاجون مشل هذا 
التوحد ال قليمي فقط من ذلك النحی. وهذا سبب آخر يستدعي أن تنضم برتشکو 
إلى الاتحاد. وبهذه الطريقة» سیتم تصویب القرار غير العادل لموتمر دايتون» وف نفس 
الوقت سيوحي ذلك برسالة قوية مفادها أنه لن حصل شيء نتيجة للانشقاق. إن من 
یطالبون بانضمام برتشکو للجمهورية الصربية ومن یدعمونهم یسعون بالفعل نحو 
الانفصال. وإلى تفكيك البوسنة والهرسك ونحن وائقون من ذلك. 

وف نهاية اشوار» سألني رادونتشیتش إذا مازلت آعتزم الاستقالة مسن 
منصبي في الرئاسة في حال ضم جمهررية الصرب لبرتشکو. و کانت إحابتي 
اجابية. "و بالنسبة ال السید سیلادحتش؟". "ليس هنال شك ف ذهني أنه 
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إن مهمة تنسيق جهودنا بالنسبة إلى برتشكو تم إيلاؤها إلى المفوضية المحلية 
لتحكيم الوضع في برتشكو الذي يرأسه د. جانیتش. وهو بذلك كان أحد 
أركان رئاسة البوسنة والهرسك. كن ارا لاحادها. كانت مسؤولية 
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الفوضية في توفير الوثائق وإعداد حججنا للوساطة» وقد قامت بهذه الهمة 
بنجاح ومهاره. 

آما المجلس القضائي لبلدة برتشكو فقد بدأ بالعمل يوم الخامس عشر من 
موز (يوليو) من سنة ٦۱۹۹م‏ عندما سمی رئيس محكمة العدل الدولية الحامي 
الأمريكي روبرت أوين وسيطا. 

وقد تم انعقاد أول احتماع للوساطة في روما من الحادي عشر إلى السادس 
عشر من کانون الثاني (يناير) من عام ۰۱۹۹۷ وقد تم التوصل إلى قرار 
تحكيمي سمي مؤقناً. لقد أدى القرار إلى وحود تمثيل وإشراف دولي كهيئة 
مجلس بلدي يوافق "الأغلبية الصربية". لكن مسائل الوضع النهائي للأرض 
والدينة فقد بقیت من دون حل. که شیاه کات ا تم 
ولیس للعدالة وللقرارات الشرعية. وآبدی أعضاء بحموعة الاتصال قلقهم 
وخاوفهم من الحاحة إلى التدحل العسکري لتطبیق هذا القرار العادل في 
برتشکو ما قد ألقى بظلاله على الوسیط آوین. ورغم احجج الواضحة التي 
تدعو إلى ضم برتشکو لاتحاد البوسنة والهرسك. فلقد آرجی القرار الأخير إلى 
اللحظة الأحيرة. والتي أطالت آمد الوضع الفعلي لحكم جمهورية الصرب لهذه 
الدينة. وعا أن الوسیط عثل الاشراف الدولي» فقد اعتبرت الأوساط الدولية 
(أعضاء بحموعة الاتصال وهي بالتحدید: الولایات التحده الأمريكية وألمانية 
وبريطانية العظمى» وفرنسة» وروسية» وإيطالية) القرار عادلاً. وقد أعطى هذا 
المراقب الدولي صلاحيات معتبرة في بحال القوانين والتشريعات المحلية ولي 
حهاز الشرطة وعودة اللاجئين والانتحابات وإعادة البناء الاقتصادي وإعادة 
تفعيل الوانی وإنشاء المعابر الحدودية والخدمات الجمركية وغيره. 


وبدأ تطبيق قرار التحكيم المؤقت هذا مع افتتاح مكتب المراقب الدولي في 
برتشكو بحلول شهر آذار (مارس) من العام ۱۹۹۷. وقد تم تعيين الأمريكي 
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روبرت فاراند لذلك المكتب. وقد تم تحويل المفوضية الحكومية لبرتشكو إلى 
مفوضية فيدرالية تطبق قرار التحكيم حول برتشكو. وكان من مهمتها تفعيل 
الاتصال من الاتحاد الفيدرالي للبوسنة والهرسك مع المراقب الدولي» وذلك 
لتقديم اقتراحات ملموسة وللقيام بنشاطاته وكذلك لتطبيق التزامات اتحاد 
البوسنة والهرسك الفيدرالي التي وحبت عليه من خلال هذا القرار. وی عام 
7 أعطى المراقب الدولي اح عشم انیا وأربعة ملحقات بهذه الأوامر 
لإنشاء وتفعيل بجلس متعدد الإثنيات» وقوة للشرطة» ومكاتب رسمية ومراكز 
قضائية. 


وعرور سنة لاحقة تم عقد الجلسة الثانية للمجلس البلدي لبرتشكو (۱۲-۵ 
شباط (فبراير) ۰۱۹۹۸ وقد تابع جتمعنا المحلي هذه الجلسة باهتمام شديد 
وكل كلمة قيلت هناك. أما ممثلنا القضائي المحامي الأمريكي ادوارد ديليني؛ 
فقد ذكر أن الجانب الصربي لم يقم بأي شيء لتطبيق قرار التحكيم المتخذ في 
روما (فبراير العام ۱۹۹۷) وأنه غير مقبل على فعل شيء. لقد اقترح ضم 
برتشكو أو التوصل إلى حل يرضي الأطراف والذي يعني وضع برتشکو تحت 
سيطرة السلطة المركزية لحكومة البوسنة والهرسك. 

واصدر الوسيط الدولي أوين ما سماه قزاراً وسائطيا ملحقا يوم الخامس 
عشر من آذار (مارس) عام ۰۱۹۹۸ والذي أرجأ القرار النهائي حول برتشكو 
لسنة أحرى. ورغم أنه استخدم مصطلحات قضائية وکرر کلمتین (العدالة) 
و(المساواة) کثیرا» حعل تفسير أوين من الواضح أن القرار حول برتشكو قد 
تحاوز المستوى العدلي إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار» وهذا ما لم يلائمنا 
باي شكل من الأشكال. 

وبعد إصدار القرار الملحق» قمت بالاحابة عن بعض الأسئلة لصحيفة دنفني 
آفاز ره ۱ آذار (مارس) ۱۹۹۸): 
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آفاز: إن سزالي الأول هو: هل آنتم متفاجتون بالقرار الوسانطي حول برتشکو؟ 
عزت بيغوفتش: بصراحة» إنني لست متفاجتا. فعندما یکون الحديث عن العالم أو 

عن الجتمع الدولي» كما يطيب لك. فهم توقفوا منذ أمد طويل عن مفاجأتي. 
آفاز: هل قام فريق العمل الذي يرأسه البورفيسور جانیتش بعمله بشكل جيد؟ 
عزت بيغوفتش: ليس بشكل جيد كنتيجة؛ ولكن بنظري قاموا بعملهم بشکل جيد 

جدا. لقد أطلعت على الادة والأوراق الموثقة التي سلموها إلى المحكمة. تم إنجاز کل 

العمل بنظامية كبيرة وبشكل جيد جدا. ولقد أحضروا جميع الشهود ممن لهم علاقة, 

من الحاكم (د.ياماكرعصمانوفتش) إلى بيشلاغتش وأوروشليتش, وكومشتش 

ود.هدولن, وأشخاص من الحكومة ومن محافظة برتشكو وجميع الأحزاب السياسية 

وحتی عمدة أوسييك (كرامارتيش). 
وذكر ضمن حجتنا مسؤولون من منظمات دولية: منظمة الإغائة وقوات المراقبة 

الدولية وغيرها. وإلى جانب خبرائنا كان هنالك محامون آمریکیون. وني نهاية الطاف 

قام البرفيسور جانيتش بزيارة الولايات المتحدة وفرنسة وألمانية. ولقد خطونا خطوات 
سياسية واسعة من جانبنا. ولكن» كما يقولون: ررإن الغمز لرجل أعمى هو بلا 

جدوی). فقد كان هذا قرارا سیاسیاً اتخذته القوى العظمى. 
آفاز: إن صحفيينا الذين كانوا حاضرين في فيينا لم يمدحوا فريقنا بهذا الشكل. 

لقد قالوا: إن أفراد الفريق لم يظهروا مقارنة مع (دوديك) الذي حصد إعجابا لمكن 

مقارنته من قبل وسائل الإعلام ومثيلاتها. 
عزت بیغوفتش: ما قلته أخيراً هو صحيح» لكن كل هذا لا يؤثر في القرار 

الوسائطي. ولم يقدم (دوديك) حججا مهمة لدى العامة؛ ولا حججه التي لم تلعب 

أي دور. لقد هدد بأن تصبح برتشكو جزءا من جمهورية الصرب. والا فإنه سیتسقیل» 

ذلك التهديد الذي لم يعمل به ولم يتوقع أحد أن يفعل ذلك. صحيح أن الأضواء 

الإعلامية سُلْطت على(دوديك) لكن السبب وراء ذلك مختلف تماماً: وأخيراً. قد ظهر 
سياسي صربي طبيعي على المسرح السياسي بعد سبع سنين. فذهب الناس لرؤية هذه 
المعجزة التي نادرا ما تحدث في طبيعتها. وبالطبع فإن هنالك العديد من الصربيين 
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العقلاء ضمن الناس العاديينء لكنهم نادرون جدا إذا كان الحديث عن السياسة. وإذا 
كان الكلام حول المدح أو النقد الصحفي. هذا أمر متدوال الآن. فمن الشائع بل من 
الربح مهاجمة السلطة في سراييفو ومدح مناوئيها. 

آفاز: إنكم تقولون: إن القرار ذو طابع سياسي. هل عقدورکم أن تكونوا دقيقين 
أكثر في قصد کم؟ 

عزت بیغوفدش: حسنا؛ لقد ابتدات حملة ما قبل الانتخابات للتو. ترید آمریکا 
وأوربة تقوية شأن دوديك. 

والقرار بالدسبة إلى برتشکو, على هذه الطريقة, هو رسالة واضحة للصرب 
للتصويت ل (دوديك) ولیس للنظام الهرم. ونحن, ندفع الشمن هذه الایام. 

آفاز: وما الذي تعنونه بقولكم "بالنسبة للآن"؟ 

عزت بیغوفتش: إن قرأت القرار بتمقن فإنك ستجد كذلك رسائل أخرى هامة 
فيها: على دوديك أن يعيد الوجود البوسني والكرواتي في البلدة وینشی سلطة وشرطة 
متعددة القوميات» وأن بخلص برتشكو من مجرمي الحرب» وأن ينشى منطقة اقتصادية 
حرة بالتعاون مع المراقب الدولي» وأن يسهل إمكانية إعادة فتح المرافق الحيوية للدولة 
مثل الميناء وغيره. 

إنني قلت: إنه كان غير قادر على آداء هذا الأمر» وذلك لأن عليه أن ينتظر 
حتى السنة القادمة. إن تنب ذلك لا يتطلب درحة كبيرة من الوضوح. 

أما جلسة التحكيم الثالثة والأحيرة حول موضوع برتشکو فقد عقدت في فيينا 
ما بين الثامن إلى السابع عشر من شباط (فبراير) ,۱۹۹۹ وتم الاستماع إلى ستة 
شهود من المجتمع الحلي مع سبعة عشر شاهدا قدمتهم جمهورية الصرب وستة 
عشر شاهدا قدمهم الاتحاد. وني السادس عشر من شباط (فبراير) كنت هناك 
الشاهد الثاني عشر من شهود اتحاد البوسنة والهرسك. وقد عبرت عما يلي: 

معبراً عن احترامي للوسيط أوين ولزملانه» أريد أن أذكر ما يلي: يجب أن تنتمي 
برتشكو لاتحاد البوسنة والهرسك. والسبب في ذلك: 
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- رفضنا في مؤتمر دایتون بكل تاکید اخل الذي ستکون برتشکو بناءً عليه ضمن 
رر افر ت رولت ف العشرين هن رين الثاني برقع امن عام ۲۹۹۵ 
مرسوما حول ترك محادثات السلام وعودة وفدنا إلى البوسنة بسبب قضية برتشكو. 
وأنه عندما طرح هذا التحكيم. تبعه توقيع اتفاق السلام العام. وهذه الحقيقة لا جدال 
فيها. وإنني أعتقد أنك إضافة للسيد أوين على علم بها من حيث شاركتم في اتفاقات 
دايتون. 

- ويذكر اللحق حول برتشكو (الملحق ۲ النقطة ه) بوضوح أن الوسيط 
سيرتكز على مبدأ الشرعية والساواة حینما يتخذ القرار. وبذلك. لا بعلك الوسيط 
سلطة مطلقة وحرة لاتخاذ القرار. فهو لا يستطيع العمل من منظور الفکر السياسي 
الذرائعي وتجاهل أسباب العدالة. فهو مقيّد بضرورة تمسكه بمبدأين يجب أن يكون 
قرارهما شرعياً وصائباًء وإلا فإنه سيفتقر إلى الانسجام مع ما جاء في مؤتمر دايتون. 

- كانت برتشكو بلدة ذات أغلبية بوسنية وكرواتية قبل الحرب. ويُظهر التعداد 
السكاني لعام ۱۹۹۱ أن الصرب وغيرهم كانوا بدسبة ۸۲۱ إلى ۷۹١‏ مقارنة مع 
غير الصرب في برتشكو. وحتى أن نسبة الأملاك العقارية كانت كذلك. أما في بداية 
العدوان (من أيار (مایو) إلي حزيران (يونيو) ۱۹۹۲) نفذ الجيش الوطني اليوغسلافي 
السابق والتشكيلات شبه العسكرية الصربية إبادة جماعية ضد سكان بريشكو 
البوسنيين والكروات. حيث قتل قسم منهم وشرّد معظمهم. وهكذا فإن الوضع الحالي 
صنعته وأدامته القوة وليس القانون. 

- ونتيجة للحقائق الثابتة» لم تقل أية خطة سلام للبوسنة والهرسك. على كثرتها 
(خطة کوتیلیرو. فانس-أوين» أوين-شتولتينبرغ؛ خطة دول مجموعة الاتصال اخمس 
العظمى» إلخ) بأن برتشكو يجب أن تعطي للقسم البوسني الواقع تحت السيطرة 
الصربية. في المقابل فان جمیسع مشاريع السلام حتى الآن تقول بارجاع برتشكو إلى 
أصحابها الحقيقيين- أهل برتشكو. 

- تظهر تصرّفات السلطات الصربية في أثناء الحرب وبعدهاء في برتشكو خاصة 
ولي جمهورية صرب البوسنة عامة, بأن هذه السلطة لاتضمن الحد الأدنى من الحقوق 
والعدالة للسكان من غير الصرب. الذين هم بالفعل أكثرية سكانها قبل الحرب. هناك 
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عدالة وحرية وتساحا أكثر بكشير مع الأقليات في الاتحاد. هذا هو الوضع الراهن 
للشؤون بالنسبة إلى التقييم العام, حتى إن هذا الوضع سيكون أسواأ بكثير في 
المستقبل. 

- عندما يقرّر المحكم تجاهل الحقائق الثابتة أعلاه ويتخذ قرارات مجحفة, فان ذلك 
سیثیرعدم الرضا بين معظم سكان البوسنة والهرسك ويوقف تطبيق اتفاقية دايتون 
للسلام. 

وبسبب جميع ما ذكر أعلاه» وأسباب أخرىء التي أوضحها وفدنا خلال هذه 
الجلسة وجلستي التحكيم السابقتین. فإنني أعتبر أن قرا ركم هو: "أن برتشكو تابعة 
للاتحاد". 

أعلن المحكم في قراره النهائي في ه آذار (مارس) أن برتشكو ليست تابعة 
لاتحاد البوسنة والهرسك ولا حمهورية صربسكاء وإنها ستكون منطقة خاصة 
ضمن البوسنة والهرسك. وستدار المنطقة من قبل حكومة متعددة العرقيات» 
ستعمل إلى حين إلغائها (لم يحدد موقف نهائي)» تحت إشراف دولي. 

وأثبتت توقعاتنا بأن دوديك لم يستطع إنحاز طلبات القرار التكميلي بتاريخ 
۵ آذار (مارس) ۱۹۹۸ وأثبتت بأنها صحيحة. ففي النقطتین 5 و۷ من 
قراره النهائي ذكر الک زین 

5- في معرض الاستماع للحجج في فيبنا عام ۱۹۹۹ تم التوصل إلى أن جمهورية 
صربسكا لم تنجز القرار التكميلي منذ ۱۵ آذار ۱۹۹۸ بخصوص الإثبات المطلوب. 
ويجب أن يعرض الدليل المقدّم برنامجا نشطا وموثوقا للتغیر. وأن يحترم اتفاقية دایتون 
والقرارات التحكيمية السابقة له خلال عام ۱۹۹۸. وعلى الرغم من النوايا الحسنة 
لرئيس وزراء صرب البوسنة ميلوراد دوديك إلا أن القيادة السياسية الصربية التي لها 
سيطرة محلية مباشرة على برتشكو, وبشكل خاص على الأفراد المرتبطين بأحزاب 
شرقية معارضة لدايتون مغل الحزب الديعوقراطي الصربي والحزب القومي على المستوى 
الحلي ومستوى الکیان» ساندت مستوى عالياً من العرقلة لاتفاقية دایتون ولأهداف 
المحكمة, خاصة حول الطامح إلى: 
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(أ) تشجيع المشردين واللاجئين وتسهيل عودتهم إلى بيوتهم. 
(ب) الساعدة على تنمية المؤسسات الديموقراطية المتعددة العرقيات. 
(ج) التعاون مع نظام الإشراف الدولي. 

۷- وجدت المحكمة أن المستوى المحلي من العوائق المحلية لن ينخفض ما دامت 
العناصر السياسية المعارضة لدایتون, خاصة الأحزاب مغل الحزب الديموقراطي الصربي 
والحرب القومي التي يقودها الرئيس الجديد المنتخب لصربيا نيكولا بوبلاشين, تسمح 
لهم بالمحافظة على دور مسيطر في الجزء من برتشكو الواقع ضمن جمهورية صرب 
البوسنة. وبالفعل فلو أمكن للبنی ذات التوجهات المؤيدة لاتفاقية دايتون تنفيذ براجها 
في برتشكو خلال العام الاضي. لما كان قرار المحكمة الحالي بطلب تغيير في الإدارة 
ضرورياء ولكن عناد الحزبين الديموقراطي والقومي لم يترك أي خيار آخر أمام 
المحكمة. 

وبعد يومين من إعلان القرار النهائي أحبت عن سؤالين لوكالة أنباء البوسنة 
والهرسك تعلق أحد السوالين برتشکو: 

وكالة آنباء البوسنة والهرسك : لقد انتهی صراع الطرفین حول برتشكوء وبالتکلم 
بروح رياضية وعودة. وهو آمر غير سيئ بالدسبة إلى البوسنيين» یقول بعض الناس: إن 

عزت بیغوفدش: قد تدهشك !جابتي, ولكنني أعتقد بصراحة أن ذاك الفضل يعود 
لبوبلاشین" "۲ ولیس سرا أن العوامل الدولية رات إمكانية ترك برتشکو للصرب لفترة 
طويلة, ليس لأن هذا قد یکون عادلاً. ولکن لأنه قد يكون أسهل لهم. وبناء على 
سمعته بأنه رجل من شيشلي. كما يعود ذلك لسلوكه في الأشهر الست الأخيرة, 
وبالتأكيد أقنعهم بوبلاشين بأن هذا الشيء مستحیل. والشخص الآخر الذي يعود إليه 
الفضل في هذا القرار هو المحكم أوين الذي كانت له الشجاعة للاعتراف بهذه 
الحقيقة. وكانت شخصية بوبلاشين بالنسبة إليه مثيرة للجدل. وهذا ما كتبه أوين في 
قراره. ولذا أقدم الشكر لهما. وسنتكلم عن فضل بقيتنا في مناسبة أخرى. 


)١(‏ بوبلاشن هو رئيس جمهورية صربيا المعزول. 
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إن تطبيق القرار الأخير یتحرك بسطء وبصعوبة عظيمة. وعلى أية حال» فان 
جزأه الأضعف- نزع سلاح الأقليم- انتهى بنجاح دون أي حادث. وكانت آخر 
وحدات جيش الاتحاد التي تركت منطقة الإقليم في ۳۱ كانون الأول (ديسمبر) 
۹ وتلك العائدة الجمهورية صرب البوسنة في ٦‏ آذار (مارس) ۲۰۰۰. 

حرى تطبيق التحكيم الأهم في اتفاقية دايتون» عودة اللاحئين» ببطء. ولم 
تكن العودة بطيئة فقط بل کانت غير متساوية أي خاصة في البلدات الواقعة 
تحت السيطرة الصربية والكرواتية. وعا أن ييلافيتش أنته» العضو الكرواتي في 
رئاسة البوسنة والهرسك مساند شفویا هذه العودة» فإنني أردت أن آختبر 
]حلاص هذه الکلمات عملیا. 

حلال منتصف شهر شباط (فبرای) ۰۱۹۹۹ بدأت مبادرة لعودة ۱۰۰۰ 
عائلة من الهاحرین البوسنيين والکرواتیین إلى موستار وسراییفو. و کالعتاد» قال 
یبلافیتش "لاتوحد مشکلة" وفي حلسة رئاسة البوسنة والهرسك التي عقدت 
في یوم الثلائاء ۲۳ شباط (فبراير)» قبلت الخطة» ولکن ألحق بها ملحق كذلك» 
وهكذاء شملت الصرب والعودة بشکل أولي إلى بلدات بانیا وکا وموستار 
وسراييفو. 

وبعد يومين» نظمت رئاسة البوسنة والهرسك عشاء على شرف أمين عام 
حلف شمال الأطلسي في أوربة حافییر سولاناء والجترال ويسلي کلارك اللذين 
كانا يزوران البوسنة والهرسك قي حينه. وحضر المأدبة كذلك المندوب السامي 
فيستندورب وقائد قوات المراقبة في البوسنة والهرسك الجنرال مايغز. وكانوا هم 
أهم الناس الذين تقصدهم إذا أردت فعل شيء بخصوص عودة اللاحيئين. 

وعلى العشاء أثار الجنرال ويسلي كلارك مسألة عودة اللاجيئين والمبادرة 
الرئاسية. وقال بأنهم -كان يقصد الحضور الأحانب- كانوا مستعدين لتقديم 
المساندة السياسية والعسكرية والمالية للقيام بالعمل. وأشارت كلمة (العسكرية) 
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بهذا السياق إلى سلامة أولئك العائدين. وكانت العودة إلى سراييفو وموستار 
وبانیال و کا» هذه هي الوحهات الأ كبر قسوة وأهمية للعائدین. وآنه يدب أن 
تکون هذه الدن الثلاث الا حتذی» وتقدم عطوة لأساو کانت الواصفة 
كذلك وضع خطط مفصلة للعودة (سميتها أدلة هاتف) تحتوي على آسماء 
الراغبين بالعودة» وعناوينهم الحالية والعناوين التي أرادوا العودة إليهاء وحالة 
السكن الذي سيعودون إليه» والکان الذي سينتقل إليه الساكن الحالي (إذا 
كانت الملكية الحالية مشغولة مؤقتاً)» إلخ. ومن الممكن تنسيق القوائم وتبادلها. 
وقد يتم تعیین المنسقين وسيحلون المشاكل التي ستظهر حتماً مع كل من 
السلطات المحلية وممثلي المجتمع الدولي. 

وبعد كل ما قد حصل لم أكن متفائلاً على الإطلاق. كنت قلقاً لأن 
الشعارات الغوغائية ظهرت على الفور: لا نريد أية أعداد» نريد أن يعود كل 
واحد إلى ممتلكاته". أو "نريد عمل خطة عامة للعودة إلى البوسنة والهرسك. 
وبالطبع لم يكن وضع حطة كهذه أبداء ويأتي هذا النوع من العروض عادة من 
اناس معروفين بأنهم يفعلون کل شيء بحيث يتمكن كل واحد من البقاء حیسث 
هو وني أغلب الأحيان في ملك شخص آخر. "وكل شخص على آأرضه" 
شعار جميل» ولكنه يصبح في بعض ال حالات عذرا لكي لا يتم عمل أي شيء". 

إن عودة الناس إلى بيوتهم» بالنسبة إلى أولفك الذين يعملون عليه» عمل 
صعب. وف العادة» سواء بحق أو بغير حق» هناك أشخاص يعيشون في منازل 
أولئك الذين سیعودون؛ لاحئ أو جندي أو شخص ذو سلطة يحتله. فبالنسبة 
للاثنين الأوليين لاحئ أو جنديء لهما حق أخلاقي لا يمكن لأحد إغفاله» 
وعليك أن تعثر لهما على بيت آخر ملائم» والرسميون في العادة لهم ارتبطات 
قوية ويصارعون بكل قوتهم. ولهم جميعا في العادة زوحات وأطفال. 
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وخلال عام ۱۹۹۹ كله» تواصلت الأحاديث حول عودة "كل واحد إلى 
بیته"» حاصة إل الدن الثلاث الکبری» حیث قیل الک وفعل القلیل. وکان 
العائدون إلى موستار الغربية وبانیال وكا من القلة بحيث يمكن تجاهلهم. وبناء على 
بیانات آعدتها وكالة الأمم التحدة للاجفین. عادت أقلية مکونة من ۲۰۸۳ 
عائلة إلى أقليم رکانتون) سراييفوء و۹۸ إلى القسم الغربي من بلدية موستار؛ 
و۱۳۳ إلى منطقة بلدية بانیالوکا. عملية التطهیر العرقي في الفترة من عام 
۱۹۹۵-۷۲ كانت سريعة والعملية المعاكسة لها- عودة الناس إلى 
بيوتهم- کانت بطيعة جدا. 

في يوم السبت ۲۸ شباط (فبرایر) ۱۹۹۹ نشر البیان حول احاد الحزبين 
الاشتراكي في سراییفو وحزب الديموقراطيين الاشتراکیین في توزلا. ساند 
الأحانب توحيد الدیعوقراطبین- الاشتراکیین بکل قوتهم سرا وعلانية. 
طرحه أحد القراء حول كيفية تأثير التوحید على البوسنة والهرسك ٤(‏ آذار 
وهذا یعتمد على إرادتهم وعلی كيفية ومقدار ما سیفعلونه في مهورية صرب البوسنة 
وفي ذاك القسم من الاتحاد الذي نقول في العادة بانه تحت سيطرة الجمعية الديموقراطية 
الكرواتية. وما سأقوله لك هو رأي خلص: إذا صاروا قوة سياسية مناسبة هناك وإذا 
حصلوا على عدد معتبر من الأصوات من الجسم الصربي من جمهورية صرب البوسنق 
ومن القسم الكرواتي حيث يسود مجلس الدفاع الكرواتي الآن. عندها سيخلق هذا 
كمية جديدة كاملة في الحياة البرسنة والهرسك. وهذا يعني بأنهم على وشك عبور 
"الروبيكون" وإذا لم يفعلوا هذاء وإذا بقوا على هذا الجانب من "النهر" فسيكون 
الأمر تافهاً جداء محاولة صريحة لسلب السلطة من الشعب البوسني تحت ستار 
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الديموقراطية الاشتراكية, لأنه في تلك الخالة يأتي كل شيء تحت سؤال: هل الشعب 
البوسني (وأشدد- الشعب البوسني لأن هذا كل ما في الأمر) سيقوده علي حارس أو 
أدهم أو صفاء غدا؟ ام هل سيكون زلانکو ورفاقه في المستقبل البعيد؟ وسيكون ثمن 
هذا الأسلوب بالتاكيد نوعا من النسيان للتحرير الوطني للشعب البوسني. ومع ذلك 
إذا نجح هذا في الجسم الصربي والكرواتي, وهو ما أتمناه لهم باخلاص. لأننا يجب أن 
ندعمهم لصالح البوسنة» وعندما يأتي الأمر إلى حد الدسيان» فاننا سنتأكد من أنه لن 
e‏ 
حدق الدیعوقراطیون الاشتراكيون في الانتخابات البلدية» في نيسان (أبريل) 

۰ قاس باهرا ن الشعب البوسني وفشلا ذریعا ين الکروات والصرب. 
وحسر حزب العمل الديعوقراطي بلدیات كثيرة كانت تحت سیطرته خلال 
السنوات العشر الماضية» أما الأحزاب الوطنية الصربية والكرواتية» وهما الحزب 
الدعوقراطي الصربي وحزب الجمعية الدیعوقراطية الكرواتية» فقد عززت 
مواقعها. 

ولعدم القدرة على إنحاز شيء مهم بين الصرب والکروات, فان العارضة 
ووسائل اعلامها وجهت انتباهها وهحومها نحو الجسم البوسني وحزب العمل 
الديعوقراطي. وقي دعايتهم كان حزب العمل الديعوقراطي شریکا في إثم سرب 
وکل ما جرته احرب. ولم يعد أي أحد يذكر تحمع الثمانية للاتحاد الاشتراكي 
الغترائ E‏ الذي ات 
و تنب کلمة (العدوان) بعناية. وت تشن اف الحقائق التاريخية ولم تقل 
لأنها لم تتلاعم مع مخطط الصراع على السلطة. لذلك قررت استخدام عید 
الاستقلال التالي وسيلة لواحهة هذه الحاولة للارباك وإحداث النسیان. 


بعد مغر دایتون ٥۱‏ 
خطاب في حفل عيد الاستقلال 
سراییفو. مبنی رئاسة البوسنة والهرسك 
١‏ آذار (مارس) ۱۹۹۹ 


أيها السیدات والسادة الحترمون, أصدقائي الاعزای 

طلبت منکم أن تنضموا إلينا للاحتفال بعیدنا العظیم - عيد استقلال البوسنة 
والهرسك. وقبل آن آقول بضع کلمات عن عظمة هذا الیوم لسکان البوسنة والهرسك» 
دعوني أحيّي اطخضور. واحترامي اخاص لمثلي الجماعات الدينية» حيث أرى بين 
اخضور الرئيس الدكتور تسيرتس» والأسقف السيد سودارء وفلادیکا نيكولاي والسيد 
فينشي من الجماعة اليهودية, وانجليكانيونا البجلون وعلى رأسهم الأب بیتار إلخ. 
وكذلك أريد أن أرحب باصدقاندا من العالم» وبممئلي سفارات البلدان الصديقة 
وبممئلي هيئات دولية أخرى» وبمنظمات حكومية وغير حكومية موجودة هنا في مهمات 
سلام. وبأعضاء مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية» وبمسؤولي الإقليم الأعلى, وعمئلي 
الأحزاب السياسية وبالجميع لأنكم تشاركوننا فرح هذا اليوم. 

إن هذا الاحتفال البسيط هو في ذكرى استفتاء حصل في مثل هذا اليوم منذ سبع 
سنين» عندما صوّت حوالي ثلثي سكان جمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية في حينه 
لصالح استقلال البلد. 

وكان شعار الاستفتاء: "من أجل بوسنة وهرسك موحدة ومستقلة وذات سيادة". 
وبقي الشعار المبدأ الدليل لجميع القوى التي دافعت عن استقلال البلد وبقي شعارا 
خلال الفترة الصعبة للغاية حتى هذا اليوم. 

قررت حكومة يوغسلافية التي لم تكن كاملة بالفعل حينها والجيش اليوغسلافي 
الذي كان موجوداً والوحدات البرمانية للحزب الديموقراطي الصربي تجاهل إرادة 
الشعب ورفضت القرار. 

في " نيسان (آبریل) ۱۹۹۳.اعترفت دول الاتحاد الأوربي باستقلال البوسسنة 
والهرسك. وی ۲۳ أيار (مايو) قبلت الأمم المتحدة البوسنة وجيشها ووحدات 
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الحزب الديعوقراطي الصربي البرلانية هذا القرار الذي أجمع عليه العالم. إلا أن حكومة 
يوغوسلافية غير المكتملة وجيشها تجاهلت هذا القرار الذي اتخذ بالإجماع. 

وبدات الحرب العدوانية بالفعل ضِدّ أصغر عضو في الأمم التحدة. و کانت اخرب 
التي حدئت طويلة وشرسة. ونتج عنها عدد کبیر من الضحایا البشرية ودمار غير 
مرئي لقرى وبلدات ومصانع ومعالم تاريخية وثقافية. 

إننا نسمي هذه الحخرب» حربا عدوانية» بكل ما في الكلمة من معنىء لأنها ضدٌ 
دولة معترف بها دولیاء ولانها هدفت إلى حجب إرادة سكان البوسنة والهرسك 
بالقوة. 

وبحق اعتبرنا أنفسنا المدافعين القانونيين والشرعيين عن البوسنة والهرسك, لأننا 
عملنا في تلك الأيام العصيبة وفقاً لارادة أكثرية هؤلاء السكان وانسجاماً مع أحكام 
القانون الدولي. تحدثت بما يكفي عن الماضي, الذي نعود إليه في هذه المناسبات بالقدر 
الذي ينبغي علينا فعله. 

تحدّث الكثيرون عن الحقيقة والمصالحة كخطوة أخرى باتجاه المستقبل ". الحقيقة 
والمصالحة نعم ولكن العدالة أيضا. فبعض الناس ينسون هذه العدالة بقصد أو بغير 
قصد.وهذا هو سبب آننا سنساند وبقوة عمل محكمة لاهاي. بغض النظر عن المشترك 
في هذه المسألة, وفيما إذا كنا سندسى جرائم الحرب. 

ذفع في هذه الحرب ثمن باهظ انتهت قبل ثلاث سنوات ونيف باتفاقية سلام في 
دايتون. وآنشی تنظيم داخلي جديد لدولة البوسنة. ووفقا للكثيرين» فهي لا تعمل لأن 
حلول دايتون لم تكن جيدة. وكان من الممكن لاتفاقية دايتون أن تكون جيدة: لو أنها 
طبقت بشكل متماسك. أوقفت الحرب لكنها استمرّت بوسائل أخرى» وهذا النوع 
من الحرب يسمى " الحجب" وهو لسوء احظ. يعمل في الكثير من الأماكن الحساسة 
في الاتحاد والدولة. 

واخل الوحيد لهذا هو تصميمنا وتصميم العالم على تطبيق متماسك ومتكامل لما 
تم الاتفاق والتوقيع عليه في دايتون. وهذا التصميم مفقود أو إنه ليس هناك ما يكفي 
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منه. وإنني آعترف بأنه في داخل كل واحد هناك أقوال لکشیر من الافعال. وان انجاز 
قرارات مقر مدرید اختبار جید. وعلی أية حال. هناك مؤشرات على التردد والتعب. 
هناء فانني أرغب في تأكيد استعدادنا لاستثمار جهود جديدة في تعزیز سلام وأمن 
البلد. واعادة اللاجتین. وبداء اقتصاد سوق مفتو ح» وحاربة الفساد والجريمة النظمة 
وفي تحویل السلطة القضائية. وباختصار بناء بوسنة وهرسك موحدة وديمقراطية 
ومزدهرة, هذا البلد يعمل في مصلحة جميع سکانه بغض النظر عن ديانتهم أو قومیتهسم 
أو معتقداتهم السياسية. وسيكون جهدنا هذا أكثر نجاحاً إذا تم العثور على حل عادل 
لبريشكوء وإذا اعترف بدستورية القوميات الثلاث على أرض البوسنة والهرسك. وإذا 
تواصلت المساندة السياسية والمادية للبوسنة والهرسك» بوصفه بلدا متعدد العرقيات 

وبهذه الأفكار والأمنيات» أشكر حضوركم هذا الاحتفال البسیط وبالطبع أقدم 
لكم التهنئة بمناسبة يومنا التاريخي هذا. وشكراً لكم. 

لا سلام في البلقان أبدا! في هذه المرة قرر نظام بلغراد إيجاد (حل نهائي) 
لمسألة كوسوفو. ويوما بعد یوم تصاعد التطهير العرقي للألبان في كوسوفو. 

وكنس التطهیر العرقي کل شيء آمامه بقسوه و شده وترك مايزيد عن 
ملیون رحل وأمرأة وطفل بیوتهم وتوحهوا إلى مکدونية وآلبانية والجبل الأسود. 
على ذلك» بدأ حلف شمال الأطلسي في ۲۳ آذار (مارس) حملة حوية ضد 
آهداف في يوغسلافية ردا علی ذلك. وانتشرت الأعبار عن مذابح جماعية ضد 
الدنیین الألبان» ولکن آیضا عن تردد الحلفاء الغربیین حول مواصلة احملات 
الجوية. وفي ۷ نيسان (آبریل) أرسلت الرسالة التالية إلى منظمة المؤتمر الاسلامي 
الذي كان يعقدا احتماعا في جنيف عبّرت فیها عن حالص احترامي وشكري 
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الاتصال. أريد أن أطلب من أعضاء المؤتمر الإسلامي للطواری مساعدة سكان 
کوسوفو الذين يعيشون في ظروف صعبة. 

أولا اقترح آن تدعم النظمة با" تردد الأعمال الجارية لحلف شمال الأطلسي› إذ 
إن حوالي ملیون ألباني شردوا من بيوتهم. ولسوء الحظ قد تتحول ألبانية إلى واحدة 
من أكبر الکوارث البشرية بعد الحرب العالية الثانية. وهذا التشرید الذي لم یشهد له 
مثیل لسکان مدنیین يمكن أن يمر بعقوبة أو من دون عقوبةء والأمر الا کثر آهمية هو أن 
یکون هناك أمل في عودتهم, أو ألا یکون. فاذا ما أوقف عمل حلف شمال الاطلسي, 
فان الجريمة ستبقی من دون عقاب. ولن يعود الشردون إلى قراهم ومدنهم آبدا. 

ثانياء أطلب من الدول الأعضاء في المؤتمر الاسلامي أن تدای دون تردد. أي نوع 
من الساعدة للاجنتي کوسوفو الخيام خحاصة, واللابس والأدوية, وأن تدشی جنة 
لتدسیق الساعدة لهذه الغاية. وانني آشکر المملكة العربية السعودية وتركية اللتین كانتا 
نموذجا في هذا الجال. 

الثا. أطلب منكم أيضاً إرسال كلمات تشجيع ومساندة للأقلية القرمية البشناقية 
في منطقة السنجاق من خلال وثيقة تقدمها هذه اللجنة العليا. 

أبعث إليكم بسلامي الأخوي معبرا عن عميق احترامي وعن تنياتي بنجاح أعمال 
اجتماع اليوم للمنظمة. 

لم يكن هناك إجماع في رئاسة البوسنة والهرسك بحاه عمل حلف شمال 
الأطلسي . وكان هذا واضهاءق اسن وأراد العضو الصربي قي رئاسة 
البوسنة والهرسك في مناسبتين طرح مسألة استخدام قاعدة البوسنة والهرسسك 
الجوية في البرنامج اليومي للهجمات الجوية على یوغوسلافيت وطلبت من قائد 
القوات الدولية دلیلا على استخدام قاعدة البوسنة والهرسك لهذه الأغراض. ثم 
قلت بأنني لم أكن على استعداد لمناقشة افتراضات» وان لحلف شمال الأطلسي 
الحق في القيام بإعمال الدورية في سماء البوسنة والهرسك بناء على قرار الأمم 
المتحدة بخصوص منطقة الحظر الجوي الساري المفعول منذ عام ۰۱۹۹۳ والدليل 
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على ضرورة هذا هو إسقاط طائرتي الیج الیوغسلافیتین اللتين كانتا قد احترقتا 
المحال ابوي البوسني بالقرب من توزلا. 

توقف قصف صرییا في ۱۰ حزیران (يوتيو)» بعد قبول میلوشیفیتش 
انسحاب الحيش الیوخسلایي من کوسوفو. 

با حذ الأوضاع المشوشة في البلقان بعين الاعتبار» كان من الواضح جنا أن 
إدخال البوسنة والهرسك ‏ دوائر الوحدة الأوربية هو السبیل الوحید الذي 
يمكنه ضمان آمنها على الدی الطویل. ففي ۲۷ نیسان ۱۹۹۹ سافر وفدنا إلى 
ستراسبور غ حضور احتماع الحلس الأوربي. و کانت البوسنة والهرسك قد 
حاولتا طيلة السنوات الثلاث التي سبقت هذا الاجتماع أن تصبحا دولة عضوا 
في هذه الحموعة التي كانت تشکل نوعا من جماعة ضغط لدخول الشراكة من 
أحل السلام ثم فیما بعد الدحول في الاتحاد الأوربي. وکان خياري الا کبر هو 
سياسة أوروبية بحاه البوسنة على الرغم من جميع الاغراءات بعکس ذلك وهذا 
مابینته في حطابي الذي دعاه الصحفیون "خطابا سریا" (کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۹۸). وذهبنا إلى ستراسبور غ لاقناعهم بتسریم العملية. وألقيت 
حطابي آمام قاعة مليئة بالکامل باعضاء الجلس. 

يحب علي أن اعترف بأن حطابي كان مفرطاً في التفاؤل. وبدا کأنه صورة 
بلا ظلال» وكان يتماشى مع المناسبة. إذ لم أذهب الى أوربة» لأقف أمام ٩۰۰‏ 
مشارك حضروا من ۱۹ بلدا فعا امین ورور المعو ق تروق 
الفسيح» لأطالبهم بقبولناء ولأخبرهم بأن أوضاعنا سيئة. حيث سيقوم آحرون 
بذلك. فمن بين احضور كثيرون من الأعداء يعنيهم والكثير من لا يعنيهم الأمر 
إطلاقاً (وأجد الكثير من يثير الاشمعزاز)» من يتكلمون عن المشاكل في البوسنة 
والهرسك. وكان واحبي تحسين الصورة قليلاً وأن أظهر بعض الأمل والمحرج 
الذي يمكنني الإبمان به بصدق. ويبدو وكأنني حققت ذلك حزئیا. ففي 
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احتماع بجلس الوزراء (بحضور ما يزيد على ٠٠١‏ من المسؤولين)» ألقى ثلاثة 
من الرئاسة خطابات تمهيدية ثم آحابوا عن الأسكلة. وسألني مثلو سلوفينيا 
وإيطالية وقبرص. وتركزت أسئلتهم على عودة اللاحتین (الشروط والفرص) 
وحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك (نظرا للتقرير غير الرضي حول هذا) 
وتأثير الضربات الحوية حلف شمال الأطلسي على الأوضاع في البوسنة 
والهرسك. وأحبت بأنه لابدٌ من توفير العديد من الظروف السبقة لعودة 
اللاحئين (الأمن» السکن, الأعمالء برامج التعليم في المدارس)» ولكن كان 
هناك أمران رئيسيان: تنظيم قوة الشرطة المتعددة العرقيات» عمل أنحز نصفه 
والساواة بين السكان في جميع أحزاء البوسنة والهرسك. وفيما يخص الأمر 
الثاني» قلت: إننا قد بدأنا إحراء أمام المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك 
(طالبنا بدائرة انتخابية للقومیات الثلاث جميعها في جميع أحزاء البوسنة 
والهرسك). وأوضحت بأنه قد لا يعود أحد (وليس من المحتمل أن يعودوا) إذا 
كانوا سيتحولون إلى مواطنين من الدرجة الثانية. وانعكس هذا الوضع على 
السكن والعمل والتعليم. وبخصوص حقوق الإنسان حيث كنت غاضباً من 
التقرير» طالبت بأن يقوم مجلس صحيفتي أوربة بعمل تقارير محددة وأن 
يفحصوا المعلومات والبيانات التي يضعونها فيها. وقلت بأن وضع حقوق 
الإنسان في البوسنة والهرسك كان مختلفا خسزاء و ابيع ارده عن امنا إن 
أحرى» حيث تكون في بلدة مثل ما هو الوضع في النمسا وق أحرى مثلما هو 
في ألبانيا تحت حكم أنور خوجاء وأنه ليس من الممكن إعطاء أي حكم عام. 
والتقارير العامة التي توضع الآن» تساعد فقط على إخفاء المنتهكين الوحشيين 
لحقوق الإنسان ضمن ذلك المعدل المتوسط". فمن المستحيل خلط البيانات عن 
حقوق الإنسان في سراييفو وتلك في فوتشا واشتقاق متوسط منها. ولكن ذلك 
ما كان يحصلء فالأوضاع المحددة في سراييفو وتوزلا وزينتسا وبانيالوكا 
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وبيهاتش وبیلیینا وفيشغراد... إلخ. يجب أن توصف. وأعتقد بأن اعضاء من 
اللجنة فهموني جيدا. وكانت إحابتي عن السؤال الثالث بانه كان هناك 
احتلافات في الآراء حول ضرورة عمل حلف شمال الأطلسي» ولكن كان 
هناك اتفاق مطلق بين جميع أعضاء الرئاسة الثلاثة. وأن معظم مواطني البوسنة 
والهرسك يرون إبقاء بلدنا بعيدا عن الحرب. وبتمیعناه بالطبع» أسباباً مختلفة 
لمواقفناء ولکن النتيجة كانت نفسها و كان ذلك جیدا. 


عقدنا اجتماعات منفصلة مع الأمين العام للمجلس الأوربي» دانییل تارشيز» 
ورئيس الجمعية البرلانية للمجلس الأوربي» اللورد جونستون» وهو صديق 
عظيم للبوسنة. وحصلت الناقشة الأكثر مرارة» على أية حال» خلال احتماع 
مع مراسلي المجلس الأوربي عن حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك. فقد 
وحدتُ عددا من الأخطاء في تقاربرهی خاصة المتعلقة بسراییفو. ولست 
أدري من أين حصلوا على هذه المعلومات» ولكن الصحفيين ذكروا أن السكان 
كانوا يغادرون المدينة بسبب الحالة السيئة لحقوق الإنسان» (والناس الذين 
غادروا المدينة كانوا أكثر من الذين عادوا إليها» حسب قولهم). وقلت: إن هذا 
كان بحرد كذبة» وسألتهم إن كانوا عرفوا ما يلي: "في سراييفوء التي كانت 
وما زالت مدينة ذات أغلبية مسلمة منذ نشأتهاء كان هناك مركز كائوليكي 
ضحم ومدرسة ثانوية وصالة ألعاب قوی ومدرسة طبیت و کانت هناك جامعتان 
کائولیکیتان وأن آکبر جمعية ثقافية كرواتية نابریداك كانت نشطة وأن 
الأحزاب السياسية الكرواتية كانت تعمل بحرية وأن ما يزيد عن ستين آلف 
صربي وكرواتي كانوا يعيشون في سراییفو حينهاء وأن تلفاز البوسنة والهرسك 
لم يكن وسيلة إعلام مزب العمل الديموقراطي (واقترحت أن يسألوا عن 
معلومات حول صحفيي ومحرري تلفاز البوسنة والهرسك)» وأن وفدنا في 
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أعضائه الخمسة كان من الحزب وهو بتشاکتشتش» ومن بين الأربعة التبقین 
كان هناك صربيان وكرواتي واحدء إلخ. وأعتقد بأنهم سمعوا هذا للمرة 
الأولى» ومع ذلك فإنهم يعتبرون أنفسهم مراسلين عن الأوضاع في البوسنة 
والهرسك. وأنهيت بهذه العبارة: إذا كانت الأوضاع في كل مكان کما هي 
عليه في سراييفو» لكان المجلس الأوربي قبل البوسنة والهرسك على الفور بعد 
اتفاقية دايتون» ولكن ما عليه الأوضاع الحالية» من يدري كم علينا أن ننتظر 
ذلك. واقترحت أن يجيبوا عن هذا السؤال بدقة. 

ألقى جیفکو رادیشتش, العضو الصربي في الرئاسة عند نهاية النهار وتي 
احتماع اللجنة الوزارية الذي تَحدّث فيه عن البوسنة فقط.. الأمر الذي جعلني 
أقول "آمين" فقط. وفي احتماع سابق للجنة العسكرية» وبعد خطاب ممائل» 
قلت هذا بصوت مرتفع. فضحك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي» خافییر 
سولاناء وقائد الحلف في أوربة الجنرال ويسلي کلارك اللذان حضرا 
الاحتماع» بحماسة لقولي "آمين". وهذه المرة لم أقل "آمين" (حدثت نفسي 
فقط)» لكن كان لي إيجاز قصير بعذ ذلك قلت فيه: إنني وافقت مع السيد 
راديشتش بالكامل إلى حد أنني وددت التوقيع على كل كلمة كان قد قالها 
للتو. 

وبعد الاحتماع حاءني الندوب الإيطالي وقال: "أعتقد أنك قريب جدا من 
غايتك» أفعل شيعا هاما وإيجابياً بأسرع وقت ممكن» ساعدنا بحيث عکننا أن 
نساعدك". وهكذا انتهى هذا اليوم الحيوي ا والمنهك. 

في شهر أيار (مايو)» بادر الدكتور حارس سیلادحتش بفكرة تغيير اتفاقية 
دایتون. ارت هده الفكزة اهتماما عظیما نين العامة. فمثلا آوحدت خیمات 
مؤيدة للاتفاقية وأحرى معادية لها. آما الذين کانوا معادین لها نکانت دعواهم 
أن البادرة كانت غير قانونية» وآنها كانت تعني تحطيم اتفاقية دایتون» وهذا 
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هافر مه على له گس الق (# انكرت« الفكرة :ابا فاو اف 
الاتفاقية» ففی أهم آقسامها- اللحق 6 أي دستور البوسنة والهرسك- زرعت 
آلية للتغییرات. خت هكن تغییر دستور البوستة والهرسك بقرارات من 
البرلان واعتقد بأن هذا ما سیحصل قي الستقبل. 

إن الطلب قانوني» لکن هل هو واقعي؟ فاحصول على موافقة آغلبية ثلشي 
أعضاء بجلس النواب وإجماع مجلس الشعب ضروري من أحل تغییر الدستور. 
وبوجود العلاقات القائمة بين القوی السياسية الختلفة أعتقد بأن هذا غير 
واقعي تماماً. وذاك هو السبب في هذه اللحظة؛ في أن الاستخدام الوحيد للطاقة 
هو تحقيق بعض المسائل الهامة جدا للبوسنة والهرسك» كتطبيق قرارات مؤتمر 
مدرید» محاصة تلك المتعلقة بعودة اللاجئين» و شرطة حدود» وتحويل مجلس 
الوزراء. ثم علینا أن ننظر في إنحاز عقد حول ازدواج الجنسية ووسائل اللكية 
ونظام السوق مع كرواتية» ولإنحاز الهبات الوعودة من مؤتمري الهبات الشالث 
والرابع لواطنینا حارج البوسنة والهرسك للحصول على حوازات سفرهم في 
الوقت الحدد. وبکلمة. لبعض الأشياء الا کثر دنيوية وواقعية. و هذه 
اللحظت إن أفضل طريقة لتعدیل اتفاقية دایتون هي تطبیق أفضل حوانبها قدر 
یستبدلون العمل الشاق ‏ تحقيق الأشياء المکنة بالجدال حول الستحیل الذي 
لا حدوی منه. وأحد الأمثلة الجيدة على هذا هو الاحتماع الذي عقد بين 
رئيس وزراء صرب البوسنة» ميلوراد دوديك وبين غيلبارد في ٩‏ حزيران 
(يونيو). فبدلا من الحديث عن ۱۰,۰۰۰ لاجئ بوسني وكرواتي حيث وعد 
بإعادتهم إلى جمهورية صرب البوسنة حول دوديك بدهاء لمناقشة جدلية حول 
فكرة سیلادحتش. وسجل دوديك نقطتين: دم نفسه مدافعا عن اتفاقية دايتون 
والمصالح الصربية وتحنب مسألة عودة اللاحشین. فلماذا لم يفعل هذا عندما 
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ذا الت ای و یهت نشر نائب الندوب السامي جاك 
کلاین مقالة صحفية عن الفساد في البوسنة والهرسك قال فیها: إن الفساد كان 
ناریا تووم و اناف هت المع ت یاهع 
الفساد في إقليم کانتون توزلا. ثم اشتکی وزير الداخلية في إقليم سراییفو من 
عدم كفاءة النائبین العامین والقضاة بخصوص مسألة اضطهاد المجرمين. وق 
نهاية هذا كله ترك الدکتور سیلادحتش لیتساءل عن شرعية مهورية صرب 
البوسنة؛ لأنها لا تعمل على تطبیق اتفاقية سلام دایتون. 

یعکن رؤية أوجه الناخ العام من مقابلة أحرتها معي بحلة آفاز في سراييفو في 
تلك الأيام (4 ۲ حزيران (يونيو) ۱۹۹۹): 

أفاز: كانت هناك بعض المجادلات العنيفة في مجلتنا بين السيد كلاين وبين سيادتكم 
عن الفساد في البوسنة والهرسك. ثم تحدث السفير الأمريكي کاوزلاريك؛ ومن قبله 
السيد سكلار عن الموضوع ذاته» وكانت ردود أفعالكم, يمكن القول غير متوقعة, 
لإنكم كنتم تتحدثون دائماً عن الأمريكان كأكبر حلفائنا. 

عزت بیفوفتش: لم أقل آمریکان, بل قلت: الولايات التحدة الأمريكيةء فأمريكا 
حليفة وصديقة لناء وأنا مؤمن بهذا بقوة. ولا أعرف عن الأمريكيين. فهناك أناس 
يحبوننا وهناك من لا يجبونناء ولكن الأكثرية لا تحبنا ولا تكرهناء فهم يقومون بأعمالهم 
غير آبهين با يجري في العالم بعيداً عنهم. 

أفاز: على أية حال» الشّح في ردودكم لم يكن متوقعاً بعض الشيء. خاصة تلك 
التي قيلت للسيد سكلار: "اتركونا وشأننا". والآن هناك ردكم على السيد كلاين. 
فبعض الناس يعتقدون بأنكم فقدتم أعصابكم» وأن ذلك قد يكون مضرا بالعلاقات بين 
البوسنة والهرسك وبين الولايات المتحدة الأمريكية. 

عزت بيغوفتش: في الحديث عن السيد سکلار. كانت امجملة كاملة: "أخبرونا ما 
تعرفون» والا انزلوا عن رقابنا". وذلك مختلف جدا. إنني لم أفقد أعصابي. والحقيقة 
هي عكس ذلك. كانت كلماتي معبُرق وإذا أمكنني القول, قلتها عن قصد. 
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آفاز : لماذا؟ 

عزت بيغوفتش: هناك العدید من الاسباب وراء ذلك؛ الأول» جعلهم أكثر تحدیدا؛ 
والثاني ليس لدي ما آخشی من افتضاحه, وهکذا أستطيع أن أدفع ثمن هذا الترف. 
إنني آعیش في شقة من غرفتین وهي ملك لراسة البوسنة والهرسك. دون خدم أو 
بذخ. ولا أمتلك أي شيء سوی متلکات بدانية. ولیس لأولادي متلکات کدلك. 
فهم لاعلکون سوی شقق بسيطة وأثاث متواضع وسیارات غير فارهة. لکن هذا ما 
متلکه نصف المواطنين في سراییفو. وفي عائلة بيغوفتش» با فیهم أولادي» هناك الکشیر 
من الناس التعلمین وال کفیاء. وعلی أية حال لا أحد منهم وزير أو رئيس بلدية أو 
سفیر. وهذا يعطيني الحق أن أسمي کل شي: باسمه الصحیح. 

أفاز: على أية حال, هناك إشاعة بأن ابنك, بكر یتمتع بنفوذ کبیر في سراییفو؟ 

عزت بيغوفتش: إنها ليست إشاعة؛ بل هي ما تكتبه مجلة محلية» طيلة الوقفت» من 
عدد إلى عدد. فهذا موضوعهم الفضل, لكن الناس في سراییفو يعرفون أن هذا غير 
صحيح. بكر لابمتع بنفوذ كبير؛ ولكن بكرا رجلٌ بحق ولا يتبع أحداء والرجل الفعلي 
بمتمتع بالقوة. فهو يقول ويفعل ما يريد وبعض الناس لا يحبون ذلك. 

أفاز: نعم» ولكن هذا ليس من دون تبعات. فهناك بعض التضمينات في أن 
الأجانب يأخذون هذه القصص وكأنها حقيقية. 

عزت بیغوفتش: نعم. بعض الأجانب, أعرف ذلك, لكن ماذا عکنك أن تفعل؟ قد 
يكون من الأفضل أن يمحّصوا الأمور. فإيمانهم بالأكاذيب يضر بأولئك الذين يثقون 
بهم. 

أفاز: إن موضوع الفساد هذا يهز حزب العمل الديموقراطي بخطورة, ویقول 
البعض بأنه يدمره أيضا. هل سمعتم بعثل هذه العبارات» وما رد فعلكم عليها؟ 

عزت بیغوفعش: دعني أذكرك: نحن (حزب العمل الدبموقراطي) بدأناهذا 
الموضوع. فهذا الجدال بمكنه فقط أن يجعل الحزب قويا. فالصمت أسوأ الأشياء. 
فالضفادع فقط تفرّخ في الستنقعات. وكل ما يحدث يتضمن أن الحزب حيء وأنه 
عضو قوي يكافح ضد عدوان خطير. وأننا سنخرج من كل هذا أنظف وأقوى. 
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آفاز: هل الأجانب» أعني من الجموعة الأوربية» یساعدون في هذا أم لا؟ 


عزت بيغوفتش: إذا تكلموا عن الفساد عموما فهذا لايفيدنا. أما إذا أظهروا لنا 
حالات ملموسة وأعطونا معلومات فهذا يفيدنا. ولكن هذا نادر الحدوث. والقصة 
التي تتهمنا بالفساد وأن الفساد ضاربة جذوره في ثقافة شعبنا وأن منات الملايين من 
الماركات مختفية من الصناديق العامة» هي كذبة تساعد على محاربة السلطة وليس 
الفساد. 


أفاز: موضوعنا التالي وثيق الصلة بالموضوع الأخير. إنه عن المجرمين والشرطة 
والقانون الذي بدأ الحديث العام عنه للوزير عصمت داهيتش. إذ اشتكى داهیتش من 
عدم كفاءة النواب العامين والمحاكم. فما رأيكم بهذا؟ 

عزت بيغوفتش: أشاطر داهيتش الرأي» حيث تحدئت عن هذا مرتين في السنتين 
الماضيتين. فقلت في بداية السنة الماضية أن مكاتب النواب العامين والمحاكم هي 
الزسسات الأقل كفاءة في النظام» وان كنت تذكر» حصلت على إجابة مثيرة 
للاشمئزاز من جمعيات المحاكم. وقلت جانيتش بأننا لن نكسب المعركة ضد الجريمة 
بوجود هؤلاء الناس في مكاتب النواب العامين» واقترحت عليه بعض التغييرات 
التطرفة. والقرارات تقع ضمن سلطته القضائية بكونه رئيس الاتحاد. ولا أعرف لماذاء 
لكنه لم يسمع إلي. ومنذ ليلتين أو ثلاث استمعت لأقوال نواب عامين وقضاة على 
تلفاز البوسنة والهرسك كردود على ملاحظات داهيتش» ولم أسمع أية إجابات 
حقيقية. وكما اعتاد الناس القول: هو يتحدث عن شيء وهم عن شيء آخر. وقد فتح 
الرجل ملفات ل ١4‏ شخصاً وهو يريد أن يعرف ماذا حصل. وهم یلو على ٠١‏ 
أو ۱۵ حالة, ثم یتکلمون عن أشياء أخرى. إنني لا أتساءل عن حجم خطيئة شخص 
ماء ولكن من الواضح أن هذه ليست الطريقة لعمل كهذا. بل انني سأقترح القدوم إلى 
البرلان والاجابة عن أسئلة نواب البرلمان. ودعنا نأمل أنهم لن يقولوا: إن هذا هجوم 
ضد الاستقلالية. 

أفاز: قاد فعل حلف شمال الاطلسي إلى تغيير حيني في البلقان. فهل معادلتك 
الاستراتيجية: "صربيا ضعيفة في الشرق» وكرواتية ديمقراطية في الغرب" لا زالت صالحة. 
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عزت بیغوففش: إن القسم الأول من العادلة قد یتغیر. وهذا يعني أن صربيا 
دعقراطية. وحتی قوية» في الشرق آمر مرغوب به. والسؤال الوحيد هو متى؟ واذا 
كانت هناك اجابة, ما دامت هناك استبدادية هناك فان صربیا ضعيفة أفضل وستکون 
البوسنة والهرسك أكثر سعادة وسلامة إذا بدأت تعيش في منطقة دعقراطية. الأمر 
الذي يعني منطقة قوية ومستقرة سیاسیا. 

وصلت الحملة ضد الفساد إلى ذروتها في ۱۷ آب (أغسطس) عندما نشر 
الصحفي الأمريكي كريس هیدجیز مقالة عن الفساد في البوسنة والهرسك في 
بحلة نيويورك تایز» وزعم من بين أشياء أحرى» أن ملیار دولار من الصنادیق 
العامة والعونات التي آرسلتها بلدان غربية قد اختلست في السنتین الأخيرتين في 
البوسنة والهرسك. وبعد ثلاثة أيام من القالة الأولى؛ نشرت النيؤيورك تائز 
ا حوالي ۰ ملیون دولار من العونة الأحنبية كانت قد احتفت. وأن 
البقية كانت آموالاً محلية. وحتی هذا لم بكو صحیحاء ولکن هذا کان 
ییا ررق ا که 
وقبل هذا كان هيدحز في البوسنة لمدة عشرة أيام» يتصل بصحفيي العارضة 
و التقط معلومات "صديقة" منهم. وبعد ذلك» اكتشف بأن بعض الأحانب 
کانوا طرفا في هذا کله. لکنهم لم يعطوا أية معلومات محددة» بل اتبعوا شكوك 
هیدجز بالهتاف. وقال آحدهم: "إنهم آومزوا برژوسهم". وأشاروا إلى 4,۰۰۰ 
صفحة من تقریر مکتب الندوب السامي عن الفساد. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هيدحز آشار إلى مكتب الندوب السامي 
كمصدر لمقالته» وفي اليوم ذاته الذي نشرت به هذه المقالة أرسلت رسالة 
مفتوحة إلى الندوب السامي ابتدأتها ب: "أطلب الحقيقة والعلانية» يا سيادة 
الندوب السامي . وقالت الرسالة: 
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يا مواطني البوسنة والهرسك. يا شعبي على وجه اخصوص, يجب عليكم أن 
تعر فوا: 

لقد نشرت مقالة بقلم الصحفي كريس هيدجز بعدوان "قادة في البوسنة سرقوا 
مليار دولار” في طبعة اليوم من نيويورك تايمر. فمن بين ما قالته ما يلي: 

- فقد أو سُرق مليار دولار من الصناديق العامة. 

- مجموعة معادية للفساد في مكتب المندوب السامي تستقصي ۰ حالة إساءة 
استعمال السلطة والفساد. وإنها كتبت تقریرا من ٤,٠٠١‏ صفحة حول هذا 
الموضوع, أخفيت عن العامة. 

- في توزلاء المدينة المسلمة» كما سماها مؤلف القالة, اختفى مبلغ ۲۰۰ مليون 
دولار من ميزانية هذه المسنة› وما يزيد على ۳۰۰ مليون دولار طيلة السنتين 
الأخيرتين. 

- مدارس توزلا هنت أربع مرات من موارد حكومية؛ مع أنه أعيد بناؤها ودهانها 
قبل الآن من معونة دولية. 

- هناك قصة تقول بأن بكر عزت بیغوفتش, ابن الرئيس عزت بيغوفتش» یس.یطر 
على معهد تطوير الدينة الذي يتبع له ۸۰,۰۰۰ شقة من شقق المدينة وأن الكشير من 
هذه الشقق كانت ملکیتها تعود للصرب والکروات وأنها أعطيت إلى أعضاء في 
حزب العمل الديموقراطي الحاكم: وأن آخرین عکنهم تملك مغل هذه الشقق إذا دفعوا 
۰ دولار لعزت بيغوفقش. وأن بكر عزت بيغوفقش- تقول الصحيفة- هو 
مالك ۱۵ من خطوط البوسنة الجوية» شركة جوية حكوميةء وأنه يتلقى حصة من 
أموال يأخذها أعضاء في عصابات من أصحاب الحلات, إلخ. 

إنني أزعم أن هذا كله كذب وازعم أنه دبر لاستغابة الحكومة البوسنية ولنع 
البلدان الصديقة من إنجاز التزاماتها العسكرية والالية في البوسنة والهرسك. 

لحسن الحظ» أن بعض هذه الكذبات واضحة, حيث إن ميزانية إقليم توزلا بلغت 
بكاملها لعامي ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ وكذلك للنصف الأول من العام ۰۱۹۹۹ ٩۱۲‏ 
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مليون مارك. ووفقا لؤلف المقالة كانت هناك ۵۰۰ مليون دولار مفقودة. أي ۹۰۰ 
مليون مارك. ما يعني ما يزيد عن ٠١‏ من كل ميزانية الأقليم مجموعة بعضها مع 

بالنسبة إلى الشمانین ألف شقة عامة في سراييفو التي يذكرها کاتب المقالة (العدد 
غير صحیح. هناك ۰۹,۰۰۰ شقة). هذه ليست تحت سيطرة إدارة معهد تطوير 
المدينة» ولم تكن أبداء بل هي ملكية المئات من شركات الحكومة والمؤسسات وأن هذه 
الحقيقة معروفة للجميع. وليس لمعهد تطوير المدينة أي شأن بهذه الشقق, وهر منظمة 
لإحياء وإعادة بناء المدينة. وهو مشغول باحیاء المباني المدمرة والمتضررة. 

وهاتان الحقيقتان توضحان مدى اطلاع الكاتب ومصادره على الخقائق. 

أريد أن آقول: إنه من الستحیل مواصلة العمل بهذه الطريقة. فلا يمكن عمل 
تقارير سرية كهذه» ليكون من الممكن اختراع كذب وهراء دون أية أدلة مسؤولة. 
وهذا هو سبب أنني أطلب من مكتب المندوب السامي الإجابة بوضوح: 

- هل مزاعم المقالة مستندة إلى تقارير مسؤولي مكتب المندوب السامي؟ 

- هل هذه التقارير صادقة وصحيحة» وان كانت كذلك» فإنني أطلب نشرها 
كاملة. 

- هل سيجيبنا مسؤولو مكتب المندوب السامي ماقد يحصل إن تبين أن هذه 
البيانات غير صادقة وغير صحيحة. 

كان هدف هذه المقالة هو اغتياب ما يسميه كريس هیدجز, الحكومة البوسنية. نحن 
لم نكن قعلت ولم نقد ملات إبادة جماعية, ولا عکنهم. لسوء حظهم» الصاق هذه 
التهمة بناء لكن يمكنهم أن يقدموا أنفسهم كلصوص من خلال تقارير مزيفة وسرية. 
وهم يفعلون هذاء بكل أداة يقدرون عليها. 

لقد اخسن اختيار لحظة نشر هذه القالة, حيث كان المندوب السامي السابق» 
السيد فیستندورب. قد غادر لتوه, ولم يستطع أن يتفاعل مع هذه المقالة. والمندوب 
السامي الجديد قد وصل للتو ولا يستطيع أن يتفاعل كذلك. وف الوقت ذاته يمكن 
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للكذبة أن تند تندشر بحرية» وأن تسيء إلى البوسنة في جميع أرجاء العالم تماماً كما فعلت 
الحرب التي مرّت بها. 

مُقدِماً هذا لشعبنا فان نني أتوقع منه سؤال الندوب السامي عن الحقيقة كلها. 

ارتكب أحد ما خطيئة كبيرة هنا على حساب البوسنة, ويجب عليه أن يدفع ثمنها 
كائناً من كان. 

أرسلت رسالة إلى وزيرة الفارجية الأمريكية السيدة أولبرايت» وكذلك 
التماسا لهاء لتستخدم نفوذها تخصوص ما یدعی رن انر فإذا ما وجد 
شيء كهذاء أن پنشر بالکامل. وعلی الفور د ریا بد تا الالتماس کان رد 
فعل مکتب الندوب السامي تصریحا بأن لا وجود لمثل هذا التقریر. 

بعض وسائل الاعلام أدركت أن في النيويورك تاعز محاولة شخصية ضدي 
وسألني أحد قراء آفاز مباشرة (دنيفني أفاز» آیلول (سبتمبر) ۱۹۹۹): 

قاری آفاز: سيدي الرئیس, يعتقد بعض الناس أن القالة التي نشيرت في النيويورك 
تايمز هي حاولة سياسية ضد کم شخصیا وأن السفارة الأمريكية وراء‌ها. 

عزت بيغوفتش: كما تعرف. كان هناك ت تصحیح لهذه القالة» نشرته النيويورك تايمر 
نفسها. وهي حالة نادرة باللسبة إلى هذه الصحيفة, وتبع ذلك إنكار من مكتب 
الندوب السامي وبعض مؤسساتناء وطلبت نشر ما يسمى "التقرير السري" الذي 
ينكر وجوده الجميع الآن. كذلك طلبت استفسارا دولياً عن مزاعم النيويورك تايمز. 
وليست هناك أية إجابة. إنهم صامتون. وهذا الصمت أبلغ من الإنكار. وأعتقد بأن 
هذه اخالة ستحفز كل شخص, حتى ممثلي المجتمع الدولي على أخذ قصص من 
"أوراقنا الصفراء" والعديد من الأقاويل معكوسة في المستقبل» أي لفحصها قبل تحويلها 
إلى "اكتشافات وتقارير". 

انك تذكر محاولة سياسية ضدي. وقد أتفق مع هذاء وذلك في كيفية شعوري تجاه 
المقالة, ولكسي لا أتفق أن الحكومة الأمريكية وراء هذا. فليس للقيادة السياسية 
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الأمريكية مصلحة في أن تسمي الشروع البوسنوي, الذي استتمرت فيه الکشیر 
الكثير, إخفاقاً. خطأ. وهذا بالضبط هو ما سمته به هذه القالة. قد تکون بعض 
الدواثر الأمريكية وراء هذا. وبعد کل شيء, ذکر كريس هیدجز بعض الأمريكيين في 
مکتب الندوب السامي بالاسم. وکما تعرف, آنکر أية صلة بأي من هذا. ومن يدري؟ 
وعلی أية حال» حصلت الحاولة السياسية. وتأذیت منهاء وعلی الرغم من کونها 
جرحاً بلیغا؛ لست أدري» لكنني بقیت حیا. هذا كل ما في الأمر الآن. 

القت مقالة اللیویورك تاعز آذی أعلاقیا ومادیا عظیما بالبوسنة والهرستك: 
وطلبت استفسار دولیا في الرسائل التي آرسلتها لرژساء عدد من الدول. ولي 
حوالي منتصف شهر آیلول (سبتمبر)» سَمّت الادراة الأمريكية روبرت فرويك» 
عر به و ی ی اب تا ارم یو 
الا حادية شركة فانونية» ماکدیرموت ويل آند إيمريء؛ لفحص مصدافية 
الاتهامات النشورة في صحيفة النیویورك تاعز باسم البوسنة والهرسك. 

وأعطى الفریق الدولي من اخبراء القانونیین براسة بول ويليامز النتيجة 
الأولية" الأولى في نهاية تشرین الأول (أكتوبر)» وصرّح بول ویلیامز لوسائل 
الإعلام: "لم بحد أي شيء صحیحا في نص صحيفة النيويورك تابمز» ویأسف 
أولئك الذين أعطوا معلومات للصحفي هيدجز على ماأعطوه". 

وف الوقت ذاته» صرحت المتحدثة باسم مكتب المندوب السامي ألكسندرا 
شتيغلماير» بأن المكتب لم يعط أية معلومات لكريس هيدحز» وبعد ذلك 
بكثير» عندما هدأت العاصفة بعض الشيء من تلقاء نفسهاء قالت في مقابلة مع 
صحيفة أوسلويودجينه (۸ أيار (مايو) ۲۰۰۰): "بالتأكيد؛ إن أكبر تعاون غسير 
ناجح كان مع كريس هيدجز وصيحفة النيويورك تايز عندما فبّركوا القصة 
المتعلقة بالفساد. عمل ذلك الصحفي بشكل منحط, وارتكب أخطاء في امات 
من الأشياءء وكان للقصة مضاعفات شنيعة. وكانت هذه هي الفضيحة الأكبر. 
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وتکون التقرير النهائي من ٠۳‏ صفحة (مع ما يزيد عن ۲۰۰صفحة من 
للحقات). قَدّم من قبل الفریق الدولي من الخبراء في ۱۰ تشرين الشاني 
(نوفمبر) .۲٠٠٠‏ وي بداية هذا التقرير» ورد بأن الحكومات الأمريكية 
والكندية والبريطانية والأمم التحدة مكتب المندوب السامي آنکروا علانية آن 
صناديق الدعم سرقت وأن تقرير مكتب الندوب السامي ذكر أن قصة كريس 
هیدجز ليس لها وجود. 

ضغطت النتائج الرئيسية في النقطتین الأوليين من التقریر. وذ کرت النقطة 
الأولى: إن لتقرير النیویورك تابهر آحطاء غير مقصودة في الأساسيات لانه ركز 
على المبالغة في قضية الفساد المتعلق بالدعم الدولي. ووحدت المفوضية أدلة قليلة 
على أهم مزاعمه حتى في الصيغة "المصححة". والنقطة الثانية كانت أكثر 
أهمية» أثبتت أن النقطة موحودة: "الفساد مشكلة حطيرة في الاتحاد. وكما 
لوحظ» فهو يتألف من الاستخدام غير الصحيح من قبل الاتحاد والأقاليم 
والمناطق البلدية للصناديق وبخرق القوانين الاتحادية. خحاصة المتعلقة منها 
بالضرائب والجمارك والصكوك والمصادر العامة. 

وسوف يتم استغلال قصة الفساد بشكل كبير في الحملات السابقة 
للانتخابات التي ستحصل في نيسان (أبريل) .٠٠٠١‏ وكان الشيء المؤلم هو أن 
القصة المتعلقة بالفساد, على الرغم من أنها لم تقترب كثيرا مما كتبته نيويورك 
تاعز» كانت صحيحة. وبقي الطعم الر للمعرفة بأنها موحودة في البوسنة. 

بدأ النصف الثاني من عام ۱۹۹۹ بتوقيع میشاق الاستقرار لجنوب شرق 
أوربة» .عبادرة من الرئيس الحديد للدبلوماسية الألمانية» يوشكا فيشر. وعقدت 
قمة الميثاق في سراییفر في ۲۹ تموز (يوليو)» وفي الوقت ذاته» أعادت شعور 
الثقة والأمل. وحضر القمة جميع الزعماء الذين كانت لهم بعض الأهمية في 
العالم» ابتداء من الرئيسين: الأمريكي والفرنسي» بيل كلينتون وحاك شیراك 
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ورئيس الوزراء البريطاني توني بلیر» والستشار كول الألماني شرودر إلى الرئيس 
الت ركي دعیرل. وف ختام كلمتي التي سبقت نهاية القمة بقليل ذكرت رحلا 
اوري غ اع وا ار غرف ووه اد فى ا الرئيس 
الفرنسي الراحل تشارل ديغول. وقلت: 

"واجب أنيط بي وهو أن أكون آخر التحدئین في هذا الاجتماع الهام» قبل أن 
يقوم المشرف على المؤتمر آهتيساري بوضع توازن اجتماع هذا اليوم الذي شارك فيه 

إن واجبي. باسم البوسنة والهرسك. هو استضافة قمة اليوم» وأن أشكركم على 
وجودكم هناء وأن أتمنى لكم عودة سالة إلى بلدانکم. وبالطبع أن أعبر عن أملي 
بتحقيق سريع لقرارات هذا الاجتماع الهام. إنني أعلم أن هذه عملية ستأخذ بعض 
الوقت» ولكنني أعتقد أن علينا أن نعمل دوغا تأخير. 

ومعبرا عن تلك الأمنيات» فان علي أن أعلق بأننا قد حققنا الیوم رژية الرئیس 
الفرنسي شارل ديغول في أن تکون آمامنا "آوربة من الاطلسي إلى الأورال". ولسوء 
احظ. لقد بقي جنوب وشرق آوربة خارج هذه العملية التاريخية لزمن طویل. وان قمة 
الاستقرار التي تنتهي للتو في سراييفوء تصحح هذا الخطاً. ومن هناء يحدث ما يتنبا به 
أن بحدث. وبمكنني الاعتقاد بحقيقة هامة بهذا الصدد: مشاركة الولايات التحدة بكل 
إخلاص في هذا الشرو ع العظيم. 

وبحلول شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من ذاك العام» مضت أربع سنوات منذ 
توقيع اتفاقية دايتون» وسألتني صحيفة أفاز أن أعطي رأبي بهذا الحدث التاريخي 

كثير من الأحداث هي غير تاريخية بالرغم من تسمية الناس لها بذلك. لكن اتفاقية 
دايتون تاريخية. فهي لم تحقق السلام - على الرغم من آهمیته- فحسب بل أنهت 
موت وإعاقة شعبنا الزائدة في البوسنة. لقد كان هناك قدر غير محتمل من الموت 
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فكرة بوسنة كاملة ودعقراطية على الأقل» فاطالة اخرب آبعدت یومیا هذا النظور !ال 
ابعد حد. وبالتفكير بنتائج سلام عمره آربع سنوات» نجد ما يلي: أصلحت الجسور 
والطرق وحتی جميع الدارس والستشفیات. وأعيد ترکیب شبکة البرق والبرید 
والهاتف. وكذلك الامداد بالکهربای وحطات الطاقة. والیوم لدینا تلامیذ وطلاب 
اکثر ما كان عليه الخال قبل اخرب. والستشفیات ومکاتب البرید لها معدات أفضل› 
وتوجد لديا کهرباء للتصدیر. ولدینا عملة استثنائية» وهي ابتة کذلك. وقد أعيد ما 
يزيد عن نصف مليون لاجی ومشرد. وکانت سراییفو مدينة غوت قبل أربع سنوات 
لکن يمكنكم أن تروا كيف هي الآن. صحیح أن لدینا صعوبات في تشغیل مؤسسات 
الدولة, لکن ذلك لم يكن غير متوقع آبدا. والأمر الأساسي» هو في تقنية سن القوانین 
واتخاذ القرارات. وتشير العارضة إلى تنافر في البرشان. حسناء فجمیع البرلانات 
الشيوعية التي كانت في بلادنا هي برلانات جماعية, ولكنها لم تكن برلمانات على 
الاطلاق. وال جانب ذلكء فالبوسنة ليست بلدا كالدمسة أو هنغارية أو هولندة أو 
إيطالية. فهذه بلدان أحادية القومية تقريباً مع بعض الأقليات القومية. وتتخذ جميع 
القرارات هناك بأصوات الأكثرية. لكن البوسنة بلد من ثلاث قوميات وثلاث ديانات 
وحتى ثلاث ثقافات. ولاتخاذ أي قرار هام فإن الإجماع ضروري. وهو حالة نادرة في 
العالم. وتأتي الصعوبات على الأغلب من طبيعة المشروع المحدد جدا والذي یدعی 
البوسنة. فمثلاً. كان يفترض عمل مسودة قانون عن الخدمة الحدودية يوم أمس في 
الرناسة ونشره في صحف اليوم ولكن لم نفعل ذلك. وعندما يصل الأمرلهذا اخد 
تظهر جميع اختلافاتنا التي هي ليست اختلافات حزبية أو منهجية بشكل رئيسي بل 
هي مسألة ارتقاء طويل الأمد؛ لكن الأشياء الصغيرة تتقدم وسيستقر قرارها. واننا 
نحتاج لقدر أقل بكثير من الهجمات المدمرة وللمزيد من الانتقاد الودي» إلى الزمن 
وإلى العمل المخلص. 

في نهاية شهر تشرين الشاني (نوفمبر) ۱۹۹۹ اقترح رتشارد هولبروك أن 
تقوم رئاسة البوسنة والهرسك بزيارة نيويورك لحضور مؤتمر لمجلس الأمن 
الدولي. وكان السبب الحقيقي لرحلة نيويورك هو حلسة للرئاسة من أجل قبول 
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إعلان نيويورك بوساطة هولبروك والغرض الرئيسي لهذا الإعلان كان تأسيس 
حدمة حدود في البوسنة والهرسك. ولعب هولبروك هذا الدور باحتراف. فما 
حرى التوصل إلى قرار حدمة الحدود. 


وق الوقت ذاته تقريباء غير المندوب السامي بيتريش ۲۲ مسوولا في البوسنة 
اتوق كرواتية المكاوزة سرت ا ا فاا تاه اة 
وأحبت عن السؤال عن تغيير المسؤولين في احتماع نيويورك وعن الانتخحابات 
الكرواتية في العمود الأسبوعي العتاد في آذار (مارس) (۲ كانون الأول 
(ديسمبر) ۰)۱۹۹۹ وجاء السؤالان والإحابتان كما يلي: 

آفاز: السید الرئیس, سب قرار بيترتيش فولفغاغ وباري بتغیبر ۲۲ مسزولاً ردود 
أفعال مختلفة بين العامة. فما تعليقك على هذه الخطوة من جانب مندوبي الجتمع 
الدولي» خاصة عندما يصل الأمر إلى تمثلين في حكومة البوسنة؟ 


عزت بيغوفتش: للقرار جوانب جيدة وأخرى سيئة. وهناك على أية حال» جوانب 
جيدة. فالبطالة السجذرة. التي تعيق العودة إلى جمهورية صرب البوسنة وموستار الغربية 
أزيلت. وتغيير هيئة موظفي البوسنة ثمن لذلك حسب رأبي. ومن الواضح أن البوسنة 
لا تتمکن من العمل من دون "مفتاحها" الشهير. وأنت تعرف ما حصل في الازمنة 
الشيوعية: فهم احتجزوا تشتنيك وأوستاشاء ومن ثم احتجزوا شیخا مسلماء لیس 
بسبب ذنب اقترفه, ولكن "من أجل السلام في الوطن". ولهذا فكل واحد سعيد وغیر 
سعيد. فهل بمكنناء مثلاء أن نقارن بين رؤساء بلديات غوراجده وما یسمی غوراجده 
الصربية وهريليا وتوبالوفيتش؟ فالأول يريد جلب بوسنيين إلى كوباتشي وأن يستقبل 
صربا في غوراجده» والثاني يريد فعل أي شيء. ومن ثم يضعهم "الدولیون" في السلة 
نفسها تحت لافتة "اعاقوا العودة". أو يذلون رجلا في سراییفو. يتهمونه بأنه غير أمين, 
ولا يقدمون أي دليل على ذلك. ومن ثم يتحدثون عن حقوق الانسان. ويريدون من 
أن نثق بكلمتهم. إنهم يرفعون لافتة المساواة بين رئيس بلدية بانيالوكاء الذي نع 


يديك الفصل الثامن 
علانية إعادة بناء جامع فيرهاديا المدمّر وبين حاكم منطقة وكراينا حيث جميع الأماكن 
الدينية المقدسة كانت مفتوحة حتى إبان الحرب. فمن الواضح أن الجتمع الدولي 
ليست لديه الشجاعة ليعمل وفق الحقيقة» بل هم يقومون بالأشياء وفقا للطريقة 
الأسهل لهم. ومن الأسهل إيقاع اللوم على اجمیع. ولكن هذا ليس حلا طويل الأمد 
للمشاكل. بل الحقيقة والشجاعة فقط هي التي تحرك الأشياء للأمام. وعلى أية حال؛ 
فالقرار شيء لا نستطيع أن نشطره, فلا بد أن يقبل ككل أو أن يُرفض. ولا أعتقد أن 
لدینا خيارا. 

أفاز: شدّد إعلان نيويورك مرة أخرى على وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها 
من خلال قراراته الأكثر أهمية. وعلى أية حال» أنكر بعض المتلین الحكوميين في 
جنهورية صرب البوسنة الجوهر الكلي للإعلان بمجرد عودتهم. فما التحرکات الجوهرية 
لتطبيق إرادة دايتون» برأيك» التي عملتها القرارات التي وقعت في نيويورك؟ 


عزت بیغوفتش: إن إعلان نيويورك صك هام جدا. وإنني أعرف حالات التردد 
هذه التي تتبع العودة. ولكن شكرا لهؤلاء "الدوليين ین" الذين نغضب منهم في بعض 
الأحيان. فسيطبق الإعلان. نقطة بعد نقطة. والنقطة الأولى والأكثر أهمية, انتهت 
جزئيا. فالرئاسة بعد عودتها بقليل أقرت مشروع قانون الخدمات الحدودية» وسيتم 
الصادقة على القانون من قبل برلان البوسنة والهرسك. وهو القانون الأهم بعد اتفاقية 
دايتون. الأكثر أهمية من حيث وحدة واستقرار دولة البوسنة والهرسك. وأتوقع بعض 
الصعوبات في البرلان, لكشي لا زلت أعتقد أن القانون سيقبل. وسيتم تقدیم جوازات 
سفر فريدة أيضاء فليس لدي شك في ذلك وصحيح أن التقديم سيمضي شین فشینا 
لذلك فان جوازات السفر الحالية ستملتخدم لين انتهانها أو أنها ستوجد بموازاة 
الجديدة. فمن المهم أن نمتلك إمكانية جواز سفر فريد. 

أفاز: ستجري كرواتية المجاورة انتخابات برلانية. وبالفعل فان هناك إشاعة حول 
حقبة ما بعد تودجمان في هذا البلد. وكنت غالبا تلهج بكرواتية ديمقراطية كإعداد قبلي 
لستقبل أفضل للبوسنة والهرسك. فهل سيحصل شيء إذا فقد حزب الجمعية 
الدبموقراطية الكرواتية سلطته في الانتخابات في كرواتية؟ 


بعد مور دایتون ۸۳ 

عزت بیغوفدش: نعم. فبالتأكيد سنفیر شيئاء لكننا لا نعرف قدره. وش شخصیا اعتقد 
أنه سیکون هناك تغيير هام. واننا نعتقد أن الحكومة في زغرب سترسل الکروات 
البوسنيين لحل مشاكلهم في سراییفو بدلاً من زغرب. وذاك هو التغيير الأكثر أهمية. 
فإذا أخذنا بعين الاعتبار التغييرات في صربيا کذلك. فإن الوضع باکمله في منطقسا 
يتغير لصالح البوسنة. وأخيراًء يبقى وراءنا عقدٌ صعب للغاية, وأمامنا عقد قادم جديد, 
الذي سيكون أفضل. بإذن الله. 

كانت الأحداث تحري في مسارهاء واستغلت العارضة باقتراب الانتحابات» 
مسألة الفساد إلى أقصاهاء وبطريقة بحردة. وبمبالغة متوقعة؛ ازداد الانتاج.ععدل 
متواضع قدره /٠١‏ (متواضع إذا ما خذنا بعين الاعتبار قاعدته المتدنية)» ونقص 
معدل البطالة قليلاً وكانت مقاطعة پزنشکه: تا تن ببطی وكانت الأوضاع مع 
كرواتية تراوح مكانها وتنتظر أياما أفضلء ولم يتم حتى حينه إقرار معاهدة 
بلوتشه ولا معاهدة عن العلاقات التجارية. ولعب دوديك لعبة: 

کن لبقا ودمفأ جیدا مع الأحانب» ولكن لا تدع البوسنین والكروات 
يعودون (منذ نهاية عام ۱۹۹۹ عاد منهم ۲ فقط. وسيتطلب الأمر منهم 0٠‏ 
سنة ليعودوا بهذا العدل» إلخ. 

في جو كهذا اقتربنا من الانتخابات البلدية التي حصلت في نيسان (أبريل) 
۰ وخلفنا كانت هناك عشر السنوات الأصعب في تاريخ البوسنة 
والهرسك. زمن غلت فيه البلد وبدت بركانا. لكن تمّ عمل الكثير. فالبوسنة 
جر ی الدفاع عنها في الحرب» و ايش » وجميع المدارس أعيد بناؤها ي 
زمن السلمء وكذلك جميع الستشفیات وحطات الکهرباء والطاقة» ونقل 
البريد والبرق والهاتف حری إحياؤه» وأصلحت معظم الجسور والطرق. وكان 
ذلك جانبا واحدا من اليدالية رالوسام). لکن امانب الاحر كان آکثر قتامة: اذ 
كان الاقتصاد یتعافی ببطء شديد» و کان الکثیر من الناس عاطلین عن العمر. 


ot‏ الفصل الثامن 
وحرى التنبز بانخفاض قوي لفرص حزب العمل الديعوقراطي. وثبت بأن هذا 
صحیح. حيث في انتحابات نیسان فقد الحزب الكثير من البلدیات التي کان 
يحكمها. و کنت حزینا لكو غیر متفاجیم. وتذ کرت إحدى مقابلاتي منذ آکثر 
من ثلاث سنوات. فبعد انتصاري الثاني في انتحابات آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۹ 
سألتني حررة صحيفة سراييفو فتشرينيه نوطینه (أخبار الساء)» یاسمینا 
شابیتش» فیما إذا كنت سعيدا بانتصاري (القابلة في ۳ کانون الأول (ديسمبر) 
۷ فقلت: 

دعيني آخبرك بشکل مباشر» لست سعیدا. والآن أتذكر, إحدى القصص الذكية 
أو اللاذعة عن الحب. ویقال: إن لكل قصة حب نهاية مأساویة: فهما إما یتزوجان أو 
ينفصلان. والصراع السياسي مثل هذا: إما أن تفوزي وإما أن تخسري» وهي ليست 
نهاية سعيدة على أية حال» فأم اختفى ابنها في مأساة سريبرينيتسا تسألك أن تعثري 
علیه. ولاجئ في ألمانية يسألك أن تعيديه إلى بيته في بيلينا أو دوبيتساء وجندي عاطل 
عن العمل يسألك أن تجدي له عملاً. ومدير مصنع أن تجدي له مالاً ليبدأ الإنعاج, 
إلخ. وفي البوسنة, هناك آلاف المفقودين, والعاطلين عن العمل واشات من القرى 
والمدن المدمرة. فمن يستطيع إنجاز جميع هذه التوقعات» وجميعها معقولة من وجهة نظر 
معينة؟ وخيبات الأمل محتمة. 

وحاءت خيبات الأمل. وبدأت حملة إعلامية غير مرئية ضد حزب العمل 
الدعوقراطي. ووصفت الحملة الحزب بأنه قومي» وما كان صفاقة حزبية وتزوير 
تاريخي» وضع في السلة ذاتها مع الحزبين القوميين» الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الصربي وحزب الجمعية الديموقراطية الكرواتية؛ إذ كان على 
حزب العمل الديموقراطي أن يحمي البوسنة منه» ومح في ذلك الدفاع. والتحق 
الأحانب بهذه الحملة كذلك. 


جعلت مساواة حزب العمل الديموقراطي المسلم. بهذين الحزبين القوميين 
بعض الناس غاضبین والسذج E‏ قاری له »کال 0 


بعد مؤتمر دايتون همه 
تصنيفنا لدى الناس. فالشيوعييون السابقون الذين كانوا غيروا اسمهم إلى 
الديموقراطيين الاشتراكيين کانوا يتكلمون عن يوغسلافية بتوق إلى الماضي. 
ليس من دون سبب» فلقد كانت لهم قوة وامتيازات كلية السلطة حينها. 
وللأجيال الأصغر بدؤوا بإظهار تیتو من خلال نظارات رومانسية: سلام وبناء 
وتوافق على النقيض من حالة الحرب والنزاع والركود في دعقراطية اليوم. 
وتركوا الجوانب المظلمة من النظام اليوغسلافي وأسباب نهايته. وعند مواحهتهم 
بأدلة حقيقية» اعترفوا بأنه لم تكن هناك حرية» ولكن كان هناك أمان. واخترع 
الرأي بأن الشيوعيين قدموا الأمن من دون الحرية» وأننا قدمنا الحرية من 
دون الأمن» ومرة أحرى هذه معضلة يوسوس فيها الشيطان للمسيح في 
الصحراء. 

لقد قلت قبل الآن بأنه كان هناك شيء واحد كرهته وأردته في الوقت ذاته 
وهو وحود قوات أجنبية» ولكن عرور الأيام» يصيرون رؤساءك. وحصلت 
أشياء غريية فعلاً بهذا الصدد. ففي يوم الجمعة ۳ آذار (مارس) ۰۲۰۰۰ ألقيت 
حطاباً في احتماع للحزب (العمل الديموقراطي) قبل الانتخابات في سراييفو. 
وعقد الاحتماع في القاعة العظيمة في مجمع سكنديريا في سراییفو أمام ۷۰۰۰ 
مؤيد للحزب معظمهم من البلدية الوسطى. وبعد ثلاثة أيام وعلى التلفاز المحلي 
وی الصحف صنف الندوب السامي للبوسنة والهرسكء النمساوي بيترتيش 
فولفغا غ» ورئيس منظمة دول الأمن والتعاون الأوربي الأمريكي روبرت باري» 
بان طابي كان "استفزازیا بشكل استثنائي". وزعما بان حطابي "یسیو إلى" 
مشاهذ العيئن. معا والتسوية ق البوسنة والهرسك» بسیب ذکره التشتنيك 
(متعصبو الصرب) والأستاشا (متعصبو الکروات) الخ. إنني آقدم فيما يلي ذاك 
الخطاب "الاستفزازي" بحيث يتمكن القراء من الحكم عليه بأنفسهم: 


۸۹ الفصل الثامن 

أيها الأخوة والأخوات الأعزای 

أولا وقبل كل شيء أطلب منکم الجلوس, فرفاقي من السجن ينتقدوني, وهذا 
أريد منكم ألا تقفوا لي. 

أتلقى في هذه الأيام الكثير من الرسائل من أطراف مختلفة فهناك أسئلة عن معاشات 
التقاعد واخصخصة والشهادات والمعارضة والأجانب» إلخ. ولكن هناك سؤالان 
استئنائيان في غاية الأهمية. الأول عن ماضي البوسنة والثاني عن مستقبلها. وأختار 
لذلك, الإجابة عن هذين السؤالين في خطاب اليوم. 


السؤال الأول (سأقتبس بقدر ما أتذكر): هل كان من الممكن تجنب الحرب والقتل 
خلال فترة 9١596-1١941407‏ على الأقل» مضى السؤال على ذاك النحو. فيما يلي 
إجابتي: قبل أن تنفصل سلوفينيا وكرواتية عن يوغسلافية كان من الممكن تجسب 
الحرب. وبعد ذلك لم يكن بالإمكان فعل أي شيء. 

فبعد انفصال سلوفينيا وكرواتية عن يوغسلافية» وجدنا نحن والبوسنة والشعب 
البوسني,أنفسنا على مفترق طرق: إحدى الطرق قادت إلى يوغسلافية غير کاملة 
الأمر الذي كان يعني دولة اتحادية من صربيا والجبل الأسود يحكمها الشائي 
ميلوشيفيتش-كارادجتش؛ والأخرى قادت إلى الاستقلال. ولم يكن هناك خيار الث. 
المرت أو اخرب. والأخيرة بالإمكان تجنبها لأننا كنا أضعف والعتدي لم يكن 
ليفاوض. أمكننا أن نختار في أن نكون عبيداء ولكنا تحولنا إلى أكراد أوربة. وهذا لم 
بحصل. والشكر للمقاومة التي نظمها حزب العمل الديموقراطي صحيح» أن حزبنا لم 
يكن الوحيد الذي قاوم. ولم يكن أعضاؤه هم الوحيدين الذين قاتلوا: لكنه كان 
النظم للمقاومة والقوة القيادية التي قادت القتال على الدوام من أجل البقاء الروحي 
للشعب البوسني على مدى السنوات العشر الأخيرة. وبفضل هذا ها نحن نستطيع أن 
نجتمع هنا اليوم ونتحدث بحرية. وبفضل هذاء يتمكن معارضونا السياسيون من 
الاجتماع بحرية ویتحدئوا كما يريدون. وهزمت مشاريع ميلوشيفيتش وتودجمان. 
وخرجنا على أننا الفائزون أخلاقيا وتاريخيا في القتال ضد هذه المشاريع. 


بعد مزر دایتون ۰۸۷ 

والسژال الثاني الذي أريد الاجابة عنه في هذا الاجتماع يخص مستقبل البوسنة. ما 
الذي نرید تحقيقه في البوسنة وما الذي نأمل به؟ 

إن غايتنا بوسنة وهرسك كاملة وديمقراطية. فإذا كان هذا هو هدفنا- وهو 
كذلك- فان أعداءنا الرئيسين ليست أحزاب العارضة, إنهم جرد خصومنا السیاسیین, 
وذاك شيء آخر. بل إن أعداءنا الرئيسيين هم التشتنيك والأوستاشا. فهم الذين رفعوا 
أيديهم ضد الأبریای وهم قاتلوا ضد البوسنة والهرسك وكل مايمثئلانه. لذلك هم 
ضد خدمة اخدود. ومزسسات دولة تزدي وظیفتها. وجواز سفر استتداني» الخ. 
يريدون أن يجمدوا الوضع مع ثلائة جیوش في البوسنة. فهم ضد جمع شمل البوسنة 
والهرسك في آوربة وفي العالم» وهم ضد عودة أي أحد إلى ملكيته الخاصة» على أمل 
إدامة الوضع الذي خلقته الحرب عن طريق التطهير العرقي» إلخ. 

وبالقدر الذي يعني المعارضة, فأنا أتحدث عن تلك الأحزاب التي لاتعادي دولة 
البوسنةء فهي ترى الأشياء على نحو مختلف قليلاً, ونحن نتنافس معها. وهي كلعبة كرة 
قدم هامة؛ التي نهتف لها بحماس لأننا نعتقد بأننا أفضلء وأننا نستحق النصر. نحن 
نطلب منكم أن تنظروا إلى الأشياء وإلى اجتماع اليوم بهذه الطريقة. إندا نستطيع 
أن نتحدث على هذا النحو لأننا آقویاء. ولأا ننظر إلى الأشياء بهذه الطريقة فاننا 
سنفوز. 

إننا نحتاج للسلام في البوسنة من أجل أطفالنا وأحفادناء بالطبع» السلام والحرية 
لكل شخص يريد الخير لهذا البلدء مهما كانت قوميته؛ ومعتقداته الدينية أو السياسية. 

ولهذا أطلب إليكم في النهاية أن تؤكدوا على أهدافنا بالتصفيق لكل إنسان یتمنی 
الخير لهذا البلد. وللعيش معاء وللحرية, وللتسامح والتسوية حيثما أمكن» وأخيراء 
لشعب بوسنة قوية. وشكري وتحياتي لكم. 

کال لتك کنو ای اللاي سهان ا اني اش زرا اح فت 
انتقاداتهم في اليوم ذاته بقولي: إن رد فعل الأحانب كان ا لننسى الماضي. 
'يمكننا الحديث عن الصفح والتسوية ولكن ليس عن النسيان". قلت: 


۸۸ الفصل الثامن 

وبالطبع, تبقی مساألة لاذا تفاعل بیتریتش وباري بهذه الطریقة؟ أعتقد أن ما يلي 
يشرح ذلك» عندما حصلت المذابح الجماعية بين عامي ۱۹۹۳-۲۳ وظهرت 
معسكرات الموت في البوسنة والهرسك. أغمض معظم السياسيون الأوربيون أعينهم في 
وجه الحقيقة. وبدلاً من استخدام القوة أو حتى الکلمات؛ بقرا في صمت مخر. واليوم, 
لا يريدون أن يتذكروا هذه الحادثة المشينة. فهم يعانون من المشاكل عندما يتذكرونها 
وأولئك الذين شارکوا فيها. فهم يرغبون في أن ینساهم الناس. وبالطبع؛ يمكنهم أن 
ينسواء ولكننا يجب ألا ندسىء ولا بمكننا أن ندسی, لأن مذبحة منسية تعيد نفسها. 

إن وجود قوة أجنبية في بلد من البلدان شر عظيم. وعزاؤنا الوحيد هو حقيقة أن 
البوسنة لم يكن لها خيار» وأنه كانت هناك شرورٌ أكبر من هذه التي تواجهنا- ليس 
أقلها التشستنك والأستاشا. 

على أية حال» علي أن أتوقف هنا لأعلق تعلیقاً واحدا: دفع المندوب السامي 
بيترتيش فولفغاغ مشروع دولة البوسنة إلى الإمام بإخلاص شدید بالطريقة 
التي فهم فيها البوسنة وذلك المشروع. ولا شك بحسن نيته. فهل تحركاته 
كذلك؟ بالتاً کید احترمت جميع نوایاه؛ ولكن ليس جميع قراراته. 

حصل أول سوء تفاهم لي مع المندوب السامي بعد ذلك بقلیل ‏ مسألة 
طرد اللاجئين البوسنیین. فعندما شرّد البوسنیون من بیوتهم فق بودرينيه حلال 
الحرب» وجاء معظمهم من سراییفو وتوزلا وآماکن حلية أحرى مستوطنین في 
منازل وشقق كان الصرب ترکوها. وأمرت اتفاقية دایتون بعودة الجميع إلى 
أملاكهم» ولکن تلك العملية كانت بطيئفة وجزئية. وف الأحزاء من البوسنة 
التي قد كانت تحت سیطرتنا» كان الصرب یعودون .معدل أسرع بعشر مرات 
(أو أعيدت لهم بيوتهم وشققهم) من عودة البوسنيين إلى الجزء - الذي سمي 
قوانين إعادة الممتلكات» وفي بعض الأحيان متجاهلين حتى العدالة الأولية. ففى 


بداية شهر ایلرل (سبتمبر) 48ل طرد اللاحجئ دوغاليا سليمان مع زوجته 


بعد مزر دایتون 9۸۹ 
وطفلیه من منزل صربي. واعترضت على هذه المارسة التي تخطت الحدود. 
وحاءت مذكرتي (۷ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۹) على النحو التالي: 

في هذا الیوم. اکتشفت أن اللاجی دوغالیا سلیمان قد طرد هو وزوجته وطفلاه 
من شقة كان يشغلها مؤقتا. وطرد بأمر من المحكمة, الذي وقعه القاضي أنديرا 
کاراهودجتش. وكان دوغاليا سلیمان طرد من باله في عام ۱۹۹۲. وفي ۷ كانون 
الأول (ديسمبر)» قبل تسعة أشهر, قدّم طلبا لتمكينه من العودة إلى المنزل الذي هو 
ملکیته, ولم يُمكن من ذلك. 

وفيما خص هذه المسألة فإنني أذكر ما يلي: إن طرد لاجئ بأمر قضائي كان طرد 
من بيته ولا بمكنه أن يعود الیه, أمر غير مقبول على الإطلاق. انه لا بمكن لأحد أن 
يأمر بشيء کهذا لأنه مناقض» ليس للأحكام الأولية للعدالة» بل لاتفاقية دایتون نصا 
وروحاً. ولم تأمر اتفاقية دایتون بطرد اللاجنین باوامر قضائية» بل بعودتهم إلى بیوتهم. 
ولجعل الوضع أسوأء فالالك الأول بریلتش فلا ستیمر لم یطالب بالشقة لیعود إليهاء 
بل لیبیعها. والشقة الخلاة یستعملها الآن آودایاشتش ياسمين من سراییفو. وکانت 
المحكمة على اطلاع بهذه الحقيقة. 

اختارني الشعب في انتخابات حرة عضوا في رئاسة البوسنة والهرسك» أطالب كل 
شخص بعدم تقديم أو تنفيل أوامر بطرد لاجئين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم, لأن 
هذه الأوامر غير أخلاقية وغير قانونية. وان أولئك الذين ليست لديهم الجرأة المدنية 
للقيام بواجبهم وفقاً لضمائرهم» عليهم أن يستقيلوا من وظائفهم. 

كان قسم من الصحافة إلى جانبي؛ أما صحافة العارضة. على أية حال» 
فإنها اتهمتني بالدفاع عن "العدالة المجردة" ضد القانون. وكتب بعضهم: إن 
القانون غير العادل يحب احترامه كذلكء وزين آخحرون أنفسهم في محاولات 
أكادمية عن علاقات العدالة والقانون. ومضى مسؤول في مكتب المندوب 
السامي حطوة إلى الأمام. وقال بأنني قد حشت الشعب على خرق القانون» 
إلخ. أو أن جميع الأحانب بقيادة المندوب السامي بيترتيش فولغاغ شجبوا 
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موقفي» وقالوا: إن القوانين حول الملكية "كاملة ولايوحد عليها تحفظات". 
"فحق أي شخص بالعودة إلى متلکاته لا يعتمد على قيام الشخص الآخر 
بذلك» وورد عذ كرة المندوب السامي:"هذان الأمران لا يمكن الجمع بينهما". 
على أية حال, إن "عدم التحفظ" هذا قاد إلى العودة غير المتناسبة للناس 
إلى بعض أقسام البوسنة والهرسك الأمر الذي يعني عملياً مواصلة التطهير 
العرقي . 

تفاوتت صحتي من يوم إلى آخر» على الرغم من آنني» بشكل عام كنت 
ا حداأ فيما يتعلق بوضعي الصحي. مرضت ثلاث مرّات في حياتي. 
وكانت المرَّة الأخيرة نوبة قلبية في عام ۰۱۹۹ وهاقد مضت سنوات منذ 
ذلك الحين» وكنت ما أزال في منتصف ولايتي ذات أربع السنوات. فهل كان 
بإمكاني تحمل ۳۰ شا آحری؟ 

قبل الانتخابات في شهر أيلول (سبتمبر) 21994 فكرت جديا بعدم 
الترشّح» وكنت متردداً في ذلك. ونی أيار (مايو) ۰۱۹۹۸ كتبت رسالة وجهتها 
"إلى أصدقائي" وارساتها إلى حوالي ۳۰ عنواناء أعلنت فيها انسحابي من 
عضوية الرئاسة. وكانت أسبابي السن والصحة والتعب. ولم يكن من العدل أن 
أشغل وظيفة إذا لم اکن قادرا على أداء جميع التطلبات الترتبة عليها. 

رفض معظم أصدقائي القرّبون بإصرار أية فكرة تتعلق بانسحابي قبل 
الاتتخابات» ووجدت نفسي في معضلة كذلك. وقرّرت أن أسأل أعضاء حزب 
العمل الديموقراطي على مستوى القاعدة عن هذا الأمر. وخلال شهر أيار 
(مايو) وبداية شهر حزيران (يونيو) ۱۹۹۸ عدت مؤتمرات في جميع التنظيمات 
المحلية للحزب الذي كان على أعضائه الاجابة عن عدد من الأسئلة تتعلق 
بالانتخابات القبلة. وكان أحد الأسئلة: "هل تعتقد بأن على الرئيس عزت 
بيغوفتش أن يترشح/لا يترشح قي رئاسة البوسنة والهرسك في الانتحابات 


بعد مور دایتون 0۹۱ 
القبلة؟. وکان هذا سؤال ذا خیارات ثلائة: "عليه ألا یترشح" "من الأفضل إذا 
ترشح"» "من الضروري أن يترشح". واختارت عشرة تنظيمات بلدية الإحابة 
الأولى» وستة الإحابة الثانية» وخمسة وثلاثون الإجابة الثالثة. 

تنك خن ی الج انرسي رو عَقِدَفي ١١‏ 
حزیران (یونیو) ۱۹۹۸ وا یت مدر موه بإنتي آعد بقبول قرار 
اللجنة الرئيسية» وعند عد بطاقات التصویت. تبین أن /ه عضوا من ۷٩‏ عضوا 
اعتقدوا بأن علي الترشیح للانتحابات. واعتقد ۱۸ عضوا عکس ذلك. وبعد 
ذلك ترشحت للانتخابات وفزت بنسبة ۸۰/ من الأصوات البوستية. 

واصلت عملي في ولايتي الجديدة» وفکرت في الاستقالة مرة إثر مرة. وقي 

شهر آب (أغسطس) ۰۲۰۰۰ بلغت سن ۷۵ سنة وكانت سنتي العاشرة في 
قيادتي للدولة. وشهدت حربين كبيرتين» إحداهما وأنا في سن الشباب 
والأخرى وأنا في سن الشيخوخة وسجنت لفترتين طويلتين بينهما. أفلا يكون 
هذا كافيا في حياة الشخخص؟ 

على الرغم من انحاز نجاحات كبيرة من اندماج وإعادة بناء البلد في أقل من 
حمس سنوات على الرغم من الأوضاع القاسية» فان تبعات حرب مدمرة كانت 
لا تزال حاضرة» خاصة في الاقتصاد. وبقيت صحف العارضة صامتة فيما يخص 
نحاحاتنا وركزت فقط على أخطائنا وعيوبنا. وورطت نفسها في حملات غير 
مرئية لم تقف عند شيء؛ ففي السياسة يسود قانون الغاب: ليست هناك رحمة 
ولا صدقة فالغاية تبرر الوسيلة. 

وأخيراء في يوم الجمعة ۲ حزیران (یونیو) ۲۰۰۰ بینما كنت عائدا من 
صلاة الجمعة» اتخذت قراري. ودعوت سناد حاحیفیزوفیتش إلى مكتبي» وکان 
حينها الحرر الرئيسي لاذاعة وتلفاز البوسنة والهرسك وطلبت منه أن يحدد لي 
موعدا على الهواء بحيث عکنني أن أقرأ تصريحا هاما. وحدّد موعد القابلة یوم 
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الثلاثاء 5 حزیران (یونیو). وني ذلك الیرم ظهرت في مکاتب الأخبار الرئيسية 
الساعة السابعة والنصف مساءا وقرأت البيان التالي: 

آعزاني مواطني البوسنة والهرسك. 

أرغب بأن أخب ركم بقراري التقاعد من الراسة عند انقضاء ولايتي كرئيس رئیسا 
البوسنة والهرسك. في ۱۲ کانون الأول (دیسمبر) من هذا العاه. 

وفي الوقت ذانه, بمكن ایجاد الأحكام القانونية بخصوص استبدال عضو الراسة 
الذي تنتهي وظیفته. وهذه الترتیبات غير موجودة حالیا. 

هناك أسباب عديدة لتقاعدي ولكن السببين الرئيسين هما عمري (سأبلغ ۷۵ سنة 
في آب) وصحتي. ووظيفة عضو في الرئاسة في هذه الأوضاع تتطلب وضعا جسديا 
وعصبیاً لم اعد أمتلكه. 

أتقدم بالشکر لجميع أولئك الذین ساندوني خلال السنوات العشر الصعبة الاضية 
من تاريخنا. 

أتمنى لحلم الوطنيين البوسنيين في بوسنة وهرسك موحدة وديمقراطية ومزدهرة أن 

وبعد هذا البيان سألني حاجیفیزوفیتش سؤالين. 

فعن سؤاله عما اعتبرته نحاحي الأعظم» أحبت بأنه كان استقلال البوسنة 
والهرسك. فخلال فترة ۱۹۹۲-۱۹۹۱ كان هناك خطر في أن تصبح البوسنة 
والهرسك إقليما من أقاليم صربیا الکبری. ومنعتٌ حدوث هذه وانني 
أعتبرذلك اعظم إبحازاتي". 

وتبعه السؤال الثاني بشكل طبيعي من تلقاء نفسه: "وماذا عن إخفاقك 
الأكبر؟" فأحبته: "بطء عملية تأسيس بوسنة وهرسك موحدة ودعقر اطية 


ومزدهرة يعيش مواطنوها بسلام . 
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استقبل الأحانب نبأ استقالتی بسرور ودهشة. واعتبروه حدعة تسبق سابقة 
الانتخحابات وسألوا عن مقاصدي الحقيقية. وی منتصف شهر تموز (یولیو). 
وحلال إحدى المحادثات التي حصلت في مكتبي» وجه لي روبرت باري» 
رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوربي للبوسنة والهرسك سوالاً نیما إذا كنت 
سأتقاعد بالفعل أم لاء وإذا كان الجواب نعم فلماذا؟ فقلت له باننی كنت 
یی "أن و راذا عيب أذ اشن رقنا مدي ا 
فضحك. ولعرفتي بباري» راهنت بأنه لم يكن ليصدق توضيحي على 
الإطلاق. لكن قراري بالتقاعد كان مخلصاً ونهائيا. ففي ۲4 تموز (يوليو) 
ارسلت رسالة إن رئاسة البوسنة والهرسك أو کد فیها رسمياًنيتي بالانسحاب 
من وظيفتي. هذا عندما بدأت الحاولات حول قانون ملء منصب الرئاسة 
الشاغر ‏ البوسّتة والهرسك. أزاة الأعتاني حت تابه لهم" في منصب 
الرئاسة وأراد البرلان "شخصا تابا لهم". وصوّت البزدان على قانون يعلق 
بذلك» لكن الأحانب غيّروه. 


كان هناك افتراض صريح بين البعض تم تداوله بين الناس یتعلق .من 
سيخلفني. ففي عام ۰۱۹۹۹ سألني صحفي من تلفاز أو.بي.أن مباشرة عمن 
سيخلفني ومدی الصدق ٤‏ الإإشاعة حول تولي بكر الرئاسة» فأحبت: 


"من الذي سيخلفني؟ هذا الأمر ليس عائدا لي لأقرر» أما بخصوص ولدي بكر 
فهو مثله مثل أي رجل آخر. وهو مستقل كذلك. ويعود إليه تقرير ما سيفعله بنفسه. 
وعليك أن تصدقني بأن الأمر كذلك. انه أفضل مستشار غير رسمي لي ويمكسي 
القول: إننا نتحدث عن الفلسفة أكثر من حديثنا عن السياسة. لكن عندما اعتقلت في 
عام ۱۹۸۳ وحكم علي لمدة 4 ١‏ عاماً على شيء کنبته, كان عمر بكر 75 عاما. 
وبکر حينهاء كأي شاب. عاش بطیش, وعزف على الجيتار بشكل جيد جدا وكانت 
له حلقة واسعة من الأصدقاء. ثم وبشكل مفاجى, كان عليه أن يتحول إلى رجل 
جاد. كافح ست سنوات من أجل حياتي وحريتي. وكان مهددا بالسجن بسبب هذا. 


o۹4‏ الفصل الثامن 
ولي نهاية عام ۱۹۸۲ زارني في السجن رجل من يو.دي.بي.إيه. (17018۸) وأخبرني 
بان علي أن أكبح جماح بكر» أو آنهم سيعتقلونه» ولم يكن بكر ليخاف. بل سافر؛ 
وقابل العارضة الصربية والكرواتيةء وجعل الناس في الخارج يهتمون بقضيتي, مراقبة 
هلسنكي ۱۷۵۸6 فاه زواء]3: ومنظمة العفو الدولية وروابط الکتساب. وعندما 
خرجت وشكلت حزباء انخرط فيه بدشاط. وعمل في عدد من البرامج الهامة زمن 
الحرب. وإذا اعتقدت في أنه يستمع لي, فأنت مخطى. بل هو مثلي» يفعلءفي العادق 
ما يريد. إنه ليس مشاركا نشطا في السياسة. على الرغم من أنه عضو في لجمة إقليم 
سراییفو لحزب أس.دي.إيه. وليس لدي انطباع بأنه سيغير شین في أثئاء حيساتي؛ وبعد 
وفاتي» سيقرر لنفسه ما يريد فعله وال أين سيذهب (تلفاز آو.بي.ان. ۱۲ آب 
(أغسطس) ۱۹۹۹). 

ومع ذلك» فالعملية في البوسنة» وان كانت تتحرّك ببطء إلا أنها كانت 
تسیر في الاتحاه الصحيح. حيث تناقص عدد الذين يتمنون عزل البوسنة عن 
باقي دول العالم. فمن سياق جغراقي وتاريخي فان المنظور الواقعي الذي يشمل 
البوسنة في الوحدة الأوربية بط همة الانفصاليين والمتطرفين الصرب والكروات. 
إذ أصبح بالإمكان أن تسمع أكثر كلمتين محظورتين سابقا -البوسنة والهرسك- 
ف تصريحاتهم وبشکل متكرر. وتأسست حرية الحركة في معظلم أقسامها. 
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا عن المساواة بين جميع القوميات في أراضي 
له والبوساك» وتولتع رصدمة اللعروي: ارف ام یی الط و فلن سای 
احدود؛ وأصدرت عملة نقدية استثنائية وجوازات سفر استئنائية وبدأت 
الأحاديث عن حيش استتنائي. وفي صیف عام ۲۰۰۰ كان للبوسنيين 
والهرسكيين ۰ه ممثلية دبلوماسية مفتوحة في العالم (سفارات وبعثات وقنصليات) 
وبدات تصیر دولة حقيقية تدریجیا. و کانت هناك أؤقات عندما شعرت» على 
الرغم من کل شيء بالسعادة لأن رؤيتي للبوسنة كانت تمضي قدما. 

ولأقول الحق» فان الکثیر من هذا لم يكن لیتحقق من دون مساعدة 
الأحانب وذلك ما كان سَبّب وضعنا الفصامي. ووصف مفکر کبیر هذا 


بعد مؤتمر دايتون ووه 
الوضع بذكاء وظرافة قائلاً: "نعوذ بالله من عدم وحودهم» والويل للناس من 
وجرد 

وشعرنا وكأننا صلبنا بين آهدافهی التي ساندناها عموماء وبين طرقهيم» التي 
لم تكن مقبولة. فمقدار ضحم من العون الأحنبي المحصص للبوسنة أنفق على 
as‏ با لما ا والأمر الأكثر أهمية» 
أنهم بدؤوا بالتصرف وكأنهم حماة البوسنة. وتدريجياء أقاموا سلطتهم التي لم 
تكن مسوولة أمام أي كان. وذكرني هذا بشكل متزايد بالشيوعيين؛ إذ تدخلوا 
بشكل مباشر بعمل البرلمان والسلطة القضائية والإدارة ووسائل الإعلام كذلك. 
ولانتا شرا بالطست عرضا عن الق فان دة عو دة ن لها كتين 
عدد کبیر من الصحفیین بنامءٌ على آوامر صادرة لهم وکتب عدد قلیل وفقا 
لضماترهم. ولا عکن لأية حکومة أن تقاوم إغراء التسلط إذا لم تسیطر علیها 
ادوات کفوة. وسلطة الأ انت لم تکن تحت سیطرة آحد :3 البوسنة. فأتاس 
بحهولون» وفي بعض الأحيان غير أكفياء تماما تراهم یعملون في حدمات مختلفة 
في مکتب الندوب السامي ومنظمة الأمن والتعاون» ومنظمات معينة تابعة للأمم 
التحدة. اتخذوا قرارات غير مدروسة بشكل ملائم وغير موضحة وفي بعض 
الأحيان خاطنة کلیا. ولکن كان من التعذر تغيرها. فهم آتوا هنا لیبقوا لفترة 
معينة» لدة عامين في العادة. وق الغالب دون معرفة أولية بالبلد الذي جاژوا 
إليهء أوء الأسواً من ذلك» حاؤوا وهم بحملون معهم آفکارا نمطية مسبقة تجاه 
الشعب البوسني وثقافته. و کت عبن لرا من رابت 
أندريتش الشهورة في أوربة التي تقد عورا وة غر ی ده آقتبس: "أولعك 
الذين ينتمون إلى ديانات ثلاث یکره أحدهم الآخر بشكل كبير» من الولادة 
وحتى الوفاة» بغير عقلانية." من المعروف أن هذا الكاتب معروف بتحيزه 
الكريه ضد المسلمين. وعليه فقد كان من الصعب تغير هذه الصورة النمطية 
المتحيزة. 


2545 الفصل الثامن 

ما آردناه لم يكن إسداء النصح والوعظة بل مشا ركة ا 
شعب البوسنة. وكانت السلطة الأجنبية ضرورية ما دام لم يكن هناك ثقة بين 
القوميات الثلاث في البوسنة والهرسك. وهذه السلطة يجب أن تتناغم مع درجة 
عدم الثقة.وعلیها أن تنتهي عندما تبنى الثقة بين أبناء البوسنة. وهكذا يتضح ما 
يجب فعله من حل وضع نهاية لحكومة الوصاية في البوسنة. وهذا هو الواحب 
الأسمى لحميع الناس المسؤولين والعقلاء في هذا البلد. 

في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ت ركت مبنى الرئاسة الذي قضيت فيه عشر 
سنوات من حياتي» السنوات الطبيعية والسنوات القاسية» والسنوات الرهيبة. 
وعلی الرغم من آنني لا أحب الوداع» لكنني لم آشعر بأي حزن. 

وقبل هذاء وني فترات قصيرة» تلقیت رسائل دافعة من الرئیس بیل کلینتون 
والرئیس دعیریل ورئیس الوزراء توني بلیر وآحرین کثیرین. كما تلقیت رسائل 
من رحال ونساء مهمين أو أقل آهمية من کانوا بطريقة أو بأحرى متورطین في 
الحالة البوسنية التناقضة على مدی العقد الأخير من القرن العشرین. ونظمت 
حفلات وداعية مع رفاق الدرب لسنوات طويلة. بل وحضر هذه الاحتفالات 
بعض الأشخاض من کانوا ق ضفرف العارضة ق ذلك الین. والقييت خطابا 
بير تسوت الات من الناس» من منوا لي الخير. ولاآدري إن کانوا 
مخلصين في أقوالهم أم لا. 

وشعرت بأن كل مايجري جرد رسميات» وكأن الأمر لا يعنيني. إلا إن كان 
هناك كان استثناء واحد في ۱۱ تشرين الأول (أكتوبر)» حيث التقيت .عحموعة 
من التلاميذ والطلبة في قاعة مبنى الجيش الكبرى حيث كانت الممرات المؤدية 
إليها مليئة بالأولاد والبنات. ولم أكن أعددت خطاباً للمناسبة» وعوضاً عن 
ذلك أحبرتهم بأنني قد أتيت إليهم لأقول لهم وداعا كان ذلك بصوت متهدج 


حزين. 


بعد مؤتمر دایتون ۷ 

لا أدري ما إذا كان كل شيء مصادفة أو فيما إذا كانت الأحداث لها 
ای ره له مك ا مهف مرت مد هد مد در م لد كور 
الثانوية الأولى التي قد قضيت فيه ثماني سنوات من طفولتي وشبابي البکر قبل 
حوالي نصف قرن من الزمان. وكان هناك حينها مدرستان ثانويتان أخريان في 
نفس الشارع» مدرسة عادية وأحرى بحارية. وقي أسفل الشارع عبر ابشسر 
الخشبي الصغير فقط كانت مُدرسة للإناث. وكما تحدثت في احتماع ذلك 
اليوم» تلاحقت صور العالم منذ ما يزيد عن سین عاماً في شريط ذكرياتي: 
آوحه شابة وبشوشة كتلك التي شاهدتها اليوم في مبنى قاعة الجيش. أساتذة 
صارمون وفسحة غداء عند العاشرة والنصف. رکض في الممرات المعتمة وق 
الشوارع المزدحمة بالأولاد والبنات» وباعة البوظة صارخين ومادحين منتجاتهم. 
وحانوتا صغيرا يبيع الكعك الحلی قليل القشدة. النظرة الأولى والحب الأول. 
مناقشات عنيفة عن العدالة والظلم» وحديث عن بناء عالم جدید أفضل مثير. 
وللحظة عدت عندها إلى شبابي» شبابي المبكر» عندما اجتمعت جميع الأحلام 
الوردية اجتمعت بعضها مع بعض. ثم جاءت الحياة» كريح قوية عصفت بها 
و 

إن ما نسميه سعادة هي في بعض الأحيان التوافق بين حياتنا وبين الظروف› 
وبين سيرتنا الذاتية وبين التاريخ» وبين طموحاتنا وبين التيارات التاريخية فإذا 
نظرت إلى الأشياء بتلك الطريقة» فيمكنني أن أقول: "ولدت في حقبة من الزمن 
بعيدة كل البعد عن زمن سعادتي". ولكن تاريخ الولادة ليس عقدورنا اختياره. 
إنه جزء من قدرنا. 

فلو عرضت علي الحياة مرة أخرى لرفضتها. لكن لو كان علي أن أولد من 
حدید» لاحترت حياتي. 


الملحق الأول 
رسالة الجنرال دیلقیاط 


ديفياك یوفان نائب عن 1861۲ 05 NŠVK‏ 
۱-۲ 
سراييفو, ۲۷ أيار (مايو) ۱۹٩۳‏ 


استقالة من وظيفة نائب مفوض في 183611 05 ۱5۷1 

علي عزت بيغوفتش 

أقدم لكم استقالتي المكتوبة من وظيفة النائب الفوض بیش البوسنة 
والهرسك.. 

الأسباب: 

-١‏ في شهر أيار (مايو) سلمتکم باليد استقالتي» لأنه كان هناك عدد من 
الأعمال الإحرامية ضد مواطني سراییفو. فقد قامت عصابة موشانا - تساتسه 
في التفكير واعتبار ما عکن أن تعنيه هذه الحادثة لمصالح البوسنة والهرسك. فقد 
اعتقدت أنكم كنتم تعنون حدياً بأنكم تحتاحون لي عضوا الشا من أعضاء 


7 اللحق الأول 
الشعب الدستوري في رئاسة الدفاع عن أراضي البوسنة والهرسك. ولأحل هذا 
السبب فقطء وهو سبب ثقتي بنواياكم الخلصة قمت بالفعل بسحب 
استقالتي. 

؟- أظهر مسار الأحداث في الفترة التي تلت ذلك أنني غالبا لم اکن سوی 
قطعة (ديكور) كما يقول بعض العاملين في مقر قيادة الجيش. فخلال أشهر 
الحرب الثلاثة عشر لم يتم معاملتي آبدا نائبا مفوضاء وإئما باعتباري "الشخحص 
الثالث". الدليل یکمن في حقيقة أنه لم ينم آبدا مشاركتي في العمليات. وق 
التخطيط للمعارك والقتال» وف تنظيم حيش البوسنة والهرسك. على سبيل 
المثال» ليس لدي أدنى معرفة بعمليات "يوغ ۲۹۲ أو "إنغلرب ۹۲" لأنه جرت 
معاملتي على اعتبار أني "غير حدير بالثقة". وكان هناك بعض التصريحات المعينة 
مفادها أنني كنت على اتصال مباشر مع التشتنيك. 


۳- لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أو قبول أي من اقتراحاتي المتعلقة بتشكيل 
وتنظيم مشاكل الوحدات والأحهزة. ولم أشأ الموافقة على قادة الفيالق الذين 
كانوا رجالاً ليس لديهم المعرفة الحرفية العسكرية الكافية (وآنتم على دراية 
بحادثة فرقة فذائيي البلدة القدعة) وأولئك الذين لم يكن بوسعهم قيادة وأمر 
مواقع إيغمان (ميدو خازندار» مرصاد تشاوشفتش وريدحو مبیهتش)» لکن 
ذلك تم غض النظر عنه. ولدى عودتي من المنطقة الحرة» قدّمت تقريرا حول 
يرغب أي كان بالأحذ بشكل حدي بالتقرير واتخذت إحراءات عملية لمنع 
الأسباب التي أدّت إلى مهاجمة بحلس الدفاع الكرواتي یش البوسنة 
وتات 

6 - لم أتفق مع سلوك قيادة قواتنا فيما یتعلق "بوضع" کونیتش وبسحني في 
بارسوفيتشي لمدة ۲۷ یوما. بناء على آوامر تلك القيادة . كان يفترض بنا أن 


رسالة الجنرال ديفياك 1۰1 


بجتمع في إغمان لدى عودتي من نيويورك. وعا أن عناصر القيادة لم تحضر إلى 
إيغمان» فقد حعل مني "كرة بشرية" لدة ۱۰۰ يوم. لم يكن لدي حتى الحد 
الأدنى من الظروف التي تمكنني من العمل. فقد كنت أتسلل من مبنى إلى مبنى 
دون أي حماية» ووضعت في حالة بين الحياة والموت: مسن أحل البوسنة 
والهرسك. نعم لكني لا أعرف من أحل من أيضاء فأنا لا أعرف الأسباب التي 
حدت بالقيادة ألا تعلن» على الملا أنني لست رما كما كان قد ذكر مجلس 
الدفاع الكرواتي في موستار. فهذا الأمر يحب أن يتم توضيحه من قبل الجهاز 
المسؤول. وإني أسألك أنتء القائد الأعلى خیش جمهورية البوسنة والهرسك؛ 
ألم يكن من صلاحياتي زيارة المنطقة الحرة إلى حانبکم في آشهر تشرين الأول 
(أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من عام ۱۹۹۲ مثل 
ياسمين ياغانياتس وأرمين بوهارا؟ 


۰- إني لا أتفق مع سلوك قيادات اليش والقائد الأعلى في الجيش الحالي؛ 
بأن ما يجري إلى الآن هو أقسى فترة من فترات الحرب. لا أحد يتخذ إحراءات 
مناسبة ضد السلوك الاحرامي الذي يقوم به بعض منتسبي اليش ضد مواطني 
البوسنة والهرسك (وإني لا أقبل البيان القائل بأنهم يقابلون بالثناء من قادة 
حیش البوسنة والهرسك). 

ولعدة شهور الآن» أو نحو ذلك» تم العشور على بعض الأفراد من أعلى 
الراتب في ابلیش في أحوال غريبة» وهؤلاء يحدثون ضرراً كبيراً على حيش 
البوسنة والهرسك. ولا أدري من الذي أذن بوحود سجون خاصة في كل من 
هراسنیتسا ودوبرینیا. يجب أن يقرأ تقریر الصلیب الأحمر الدولي حول زيارة 
سجن سراییفو بتاریخ ۲ أيار (مایو) ۰۱۹۹۳ إن ما يجري حالياً في مدينة 
سراییفو غير مناسب حتی لوحدات قبلية مسلحة في افريقية. ویتوجب علیکم 
تلقي معلومات حول وحدة عدنان سلو کوفتش من مواطني سراییفو الشرفاء- 


۲< اللحق الأول 
من الزوحات والآباء والأصدقاء. أعطيكم مثالا واحدا فقط لتوضيح ما أقول. 
حدث ذلك منذ حوالي ۳۰ يوا مع شخص ماء وهو ي طريقه ال العمل 
(لدي بیانات صحيحة بم حدث). تم إيقافه في الشارع على يد رجال 
سلیشکوفتش, وقد أطلعهم على شهادة الهمة التي یقوم بها الا آنهم قاموا 
بتمزیقها واقتادوه إلى الوحدة بالقوة. إن ذلك الشخحص هو من آوشك الرحال 
الهمین لتشغیل شبکات الیاه وأنظمة الصرف الصحي. ولا يخدم في ابلیش؛ 
لأنه منذ الولادة يعاني من مرض في الکلی. وعلی الرغم من حاولته شرح وضعه 
الصحي لم یستمع إليه أحد» وإنما على العکس من ذلك تم إدحاله في تدریب 
صعب ومعقد على خوض العارك. وأصيب بنوبة كلى» ولکن لم يتم التماس 
اي عذر له :ومن ثم فقد وعيه بعد أن أغمى علیه. تم نقله علی وحه السرعة 
إلى الستشفی حيث تلقی عناية طبية. مع ذلك» قام سلیشکوفتش بارسال اثنين 
من رحال الشرطة التابعین له إلى الستشفی لاعادته إلى الوحدة. ولیس لدي أي 
معلومات عما حدث معه بعد ذلك. 

لکن مع ذلك» فإن أصعب الأوضاع في هذا كله تتعلق بحيش البوسنة 
والهرسك. إن طرق تعامل قائد الفرقة العاشرة غير لائق بتضحيات المواطنين 
والجنود على حد سواء. وعلى الرغم من أن العلومات حول السلوك الاحرامي 
متوافرة أمام قيادة الشخحص. إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إحراءات ضده. أعلم أن 
القيادة لديهم اطلاع على الظروف والاحوال» ولكني مع ذلك سأقوم بتقديم 
بيانات ملموسة تتعلق بقيادة الفرقة العاشرة. ولا أدعي أن تیه ای 
لکن عکن اعتبارها ذات دلالة. 

في منطقة آبلاکوفینانا رنادلیبا) هنالك مجموعة من الواطنین واحنود من 
حیش البوسنة والهرسك تعمل على أساس ختلف. في معظم اخالات جری 
بجریدهم من كافة وائقهم الشحصية. حرى تقسیمهم إلى مس بموعات. 


رسالة الجنرال ديفياك ۰۳ 
المجموعة الأولى تتألف من سجناء. هناك حوالي عشرة منهم. وأسماؤهم هي 
دراغن» وسينيشاء وايفو.. (لا أعرف أسماء الآخرين). وقد ظلت هذه 
الجموعة ل تتراوح من ۵۰-4۰ برها دون آية مرافق صحية شخصية ار 
حمامات... (صدقوني- كانت رائحتهم نتنة). لقد قیل لي أن اتیهو" مدير 
الشرطة العامة في البوسنة كان من بين أولئك [السجناء]. إنهم يحفرون خنادق 
وما :عن اه العامة سياس رن اه ام بوک وا ره بات 
آفراد مت معاقبتهم. .ركب هنا كباب کببرة او صغبرة و صغبرة حدا ل 
آقصی حد على سبیل الشال. خيّاط الفرقة "هایرو" موحود ضمن "حفاري 
الخنادق" فقط لأنه ألقى نکتة حول عدم وجود قماش صيفي للبذلات 
العسکرية. وتمثل الجموعة الثالثة آولعك الذین حری آخذهم تحت الوصاية. 
كان بعضهم هناك لمدة من شهر واحد أو أسبوعين أو أسبوع واحد. وهم 
بعملون ۱۲ ساعة یومیا. وعکنك سوال الأشخاض التالينة آسماژهم حول 
أحوالهم وظروفهم: سلوبودان لوتشتش» نائب وزير الصحة؛ وصفوت حجي 
حسانوفتش ووالدة حارس ألاتوفيتش» التي يعمل ابنها على جهاز کومبیوتر في 
5 ويبلغ من العمر ۱۸ عاماء وليس لدیه آدنی نوع من أنواع التدریب 
العسكري؛ ووالدة جيلكو فویکوفیتش. التي كان ابنها يعاني من نزیف داحلي 
حاد والذي تم تسريحه من الخدمة من طبیب الفرقة» ولکن مع ذلك آمره القائد 
عواصلة احفر؛ وزوحة میهو محمدوفتش. الرحل الذي تم اعتقاله في الشار ع 
جا كاف اظ ق لعف میتی بدا مش هو ره خی وتحداء ااا 
الثات الآخرين الذین حری تحطيم کرامتهم. واني آتوحه إليكم بالسوال: كيف 
يا تری تشعر عائلات هؤلاء الواطنین؟ 

كذلك تم تکوین فئة رابعة.إنهم جنود الفرقة. سیتحدئون هم أو سیتحدث 
التاریخ. وتتألف الفئة الخامسة من أشخاص حری إحضارهم للعمل من أحل 


“٤‏ اللحق الأول 
الفرقة من خلال شخحص يدعى مرصاد» وكان قائدهم. دعوه یقول ما يعرفه. 
إنني على اطلاع وثيق بحقيقة أن هه الجموعه تسن من اا ا خی 
الرابعة بعد الظهر. وإني أعجب وأتساءل عمن سيتحمل عناء المسؤولية عن 
هؤلاء الأشخاص الذين حرى إرسالهم إلى الخطوط الأمامية لحفر الخنادق؛ قتل 
منهم خمسة وجرح حوالي عشرين خلال ١٠يوماً.‏ 

1- بوصفي فرداً من آفراد حيش البوسنة والهرسك فان لدي تحفظات على 
إصرار البعض على عدم التعاون ما بين الحكومة» وقيادات الجيش» والجهات» 
وغيرهم من الرعايا في حرب التحرير» كما هو الوضع الآن. إن مطلبي بوجوب 
أن يتم حل مسألة الأنشطة القتالية على ولكن لم يتم أحذ ذلك بشكل حدي. 
وليس عقدوري قبول ذلك ولا أرغب بتحمل المسؤولية عن عدم تعاون آفراد 
المجموعات المختلفة في المعارك المسلحة. 

إنني آود أن يتم تقصي الظروف في سجن دوبرینیا. وه میسن عم 
القيادة إلى الخدمة جندياً في + حیش البوسنة والهرسك. واا قلقي قوير 
حلال ۱۵-۱۰ و یقول: ا أثناء محاولتي الفرار إلى الجانب 
الآحر» أرحو منك عدم تصدیقهم. إن قلبي وروحي مع جمهوريتكم:جمهورية 
البوسنة والهرسك. 

مقدمه 


يوفان ديفياك 


الملعق الثاني 
من محادتة مع سبدران 


نص ختصر 
سيدران: 0 كاتب ار 1 أبدأ حياة a E‏ يعرف 
وسراييفو) ال ال 
فضول حقيقي وتشوق أكيد لمعرفة ما تعنيه بلغراد بالنسبة إليك» وماهي 
سلالات العائلة التي عاشت هناك. ‏ و كيف قدموا إلى البوسنة وما الظروف 


التاريخية وراء ذلك؟ 


عزت بيغوفتش: عاشت عائلتي في بلغراد حتى عام .١/857/‏ وهذا هو العام 
الذي غادر فيه المسلمون مدينة بلغراد. ذهبت إحدى المجموعات إلى آوجیتسه. 
وذهبت مجموعة أخرى إلى تركية» وحرى منح المجموعة الثالشة أرضاً بالقرب 
من شاماتش. في ذلك الحين لم تكن بلدة شاماتس قد وحدت بعد. قبل أيام 
قرأت كتاباً حول العيد اللوي لتلك البلدة» وكان الكتاب قد نشر عام ال" 
في البداية أطلق على شاماتس اسم عزيزية تیمنا باسم السلطان عزیز ز الذي قام 
باعطاء السلمین القادمین من بلغراد قطعة أرض عند مصب نهري البوسنة 
وسافاء على الجانب الأيمن من البوسنة. وكان ذلك عندما بدأ عدد من العائلات 


3 الملحق الثاني 
السلمة بالعیش معتمدین کلیا علی الارض) وإني لا أعرف كيف أمضواتلك 
الأيام الأولى من بناء أمكنة ایواء ومن ثم البيوت» و کانت هذه هي الكيفية التي 
وحدت فیها بلدة شاماتس. 

سیدران: هل صحیح أنه كان هناك عزيزية علیا وعزيزية دنياء بحيث كان 
هناك بلدتان على نهر سافا؟ 

عزت بیغوفتش: محتمل جداء ولكني لا آعرف الکثیر حول ذلك. أعلم أن 
حدّي؛ الذي كان یسمی علي» وسمیت على اسمه كان عمدة (رئیس بلدية) 
شاماتس قبل الحرب العالية الأولى وأنه ذهب للبلاط التي مع (النمسا) أو التي 
كانت حينها السلطة الحاكمة لبلغراد» لا نزال غتلك مساحة واسعة من الأرض 
هناك في أدا تسیغانلیا. وعا أنني ذكرت جدّيء فمن المثير للاهتمام التحدث عن 
شيء مهم فيما يتعلق بحياتي الشخصية الخاصة. 

بعد اغتيال فيردناند عام ٤‏ ۱۹۱ قام ابلیش النمساوي بأخحذ رهائن صرب 
في معظم الأجزاء الكبيرة تقريبا من البوسنة والهرسك. ولم يستطيعوا القيام 
بهذا في" شاماتس" لأن جدّي وقف لهم بالمرصاد. هذه لحظة مهمة في حياتي 
الخاصة. وقي عام ۱۹66 قام التشتنيك باعتقالي بالقرب من غراداتشاتس» 
حيث كان بعض أبناء عمومتي لاحئين إثر استيلاء الأستاشا على شاماتس. 
كنت قد ذهبت إلى هناك من سراییفو. وعندما اعتقلني التشتنيك» كانت حياتي في 
خطر. لكن» قامت مجموعة من الصرب بالتدخل والتوسط لدى العقيد 
كيسروفيتش» الذي كان قائد المجموعة في حينها ورئيس النشتنيك وأحبروه بقصة 
كيفية إنقاذ حدّي لأربعين من الصرب عام 21114 وأن الواحب يقتضي أن يرد 
الجميل. وبفضل هذه الحادثة» غادرت المكان ورأسي فوق كتفي. 


سيدران: ماذا كانت مهنة والدك؟ 


من محادثة مع سیدران ۷ 

عزت بیفوفتش: كان والدي تاحرا ی "شاماتس" لکنه حسر لانه لم يكن 
موهوبا في عملیات البيع. و کان مشارکا لشحص خدعه فانهارت تحارته. شم 
ذهبنا إلى سراییفو. كان عمري عامين فقط حینها. لهذا السبب آشعر أنني 
آنتمي إلى سراییفو آکثر من انتمائي إلى شاماتس. كنت آزور" شاماتس" من 
حين لآحر في الاحازات الصيفية لزيارة أعمامي الذین کانوا لا یزالون یسکنون 
هناك. لكني آعیش في سراییفو منذ العام ۱۹۲۷. 

سیدران: كيف كانت الحياة لدی وصولکم سراییفو؟ 

عزت بیغوفتش: تاه كان ریق كاتا هوشر کته یا خر 
أطفال» ثلاث بنات وأحي وأنا. من دواعي فحري واعتزازي القول بأني 
درست في أول مدرسة انوية للذكورء والتي كانت مشهورة آنذاك. لقد كنت 
آداوم في تلك البنایق مقر الدرسة الثانوية الأولى للذكورء وهي البناية الجاورة 
لمقر الجيش» لدة ثماني سنوات. یشکو الناس من أن الحياة قصيرة» (أما) بالنسبة 
إلي فتبدو طويلة حدا. لقد أنهيت ست صفوف هناك في زمن يوغسلافية 
القديمة» وتخرحت في عام ۰۱۹۶4۳ كان يتوحب علي تقديم نفسي للجيش 
حينهاء لكني لم أفعل» وإنما قررت الفرار. وكانت غراداتشاتس» حيث ذهبت 
تحكمها التشتنيك وميلشيات حادحي افندتش السلمة. وكان كلا الطرفين 
مسلحاء ولكن كان هناك نوعٌ من الهدنة بينهما. ولم يكن في هذه المنطقة أية 
أعمال (حرامية أو نفي للصرب أو المسلمين خلال فترة الحرب العالمية الثانية 
بأكملهاء كانت هناك ظاهرة غريبة. إن أفظع الأعمال الإحرامية قد حدثت في 
شمال البوسنة هذه المرة. ففي الحرب السابقة» لم يقتل أي مسلم على أيدي 
الصرب في أي من " برتشکو" أو" شاماتس" أو غرادتشاتسء أو مودريتشاء 
على الأقل على حد علمي. 

سيدران: إذن» لقد أكملت تعليمك. الدراسة الثانوية» في سراییفو؟ كم 
طالت مدة غيابك؟ 


۰۸ اللحق الثاني 

عرزت بيغوفقفش: لقد كنت هارباً منذ عام ۰۱۹6۳ واختبأت في 
"غراداتشاتس" و امورتیشاه" طوال عام ۱۹٤٤‏ بأكمله. كنت أقوم سرا بزيارة 
سراییفو في مناسبات معينة. في عام ٤٥‏ ۱۹ قدمت العصابات الحزبية. وعندما 
دحلت سراییفو في الأول من نيسان (أبريل)» كنت مريضاً جداً .عرض التيفوس. 
قاموا بالطرق على بابي ليلةه/> نیسان (آبریل). لاحقاء عندما تعافیت» 
التحقت بالجيش. في نهاية هذاء بعد أن حدمت في امیش المدة المطلوبة» حرى 
اعتقالي. كان هذا في الأول من آذار (مارس) ۰۱۹6۲ أحريت لى محاكمة 
عسكرية من الجيش السادس وحکم علي بالسجن ثلاث سنوات. تصرفت كما 
لو كنت أعارض كل من الأسثاشا وابماعات الحزبية معا لانني فررت من 
الأستاشاء وق الحديث عما إن كنت سأنضم إلى ابلماعات الحزبية» قلت 
بصراحة: إنني لن أفعل. وكانوا يعرفون ذلك. 

سيدران: إني أرى هذا على أنه نوع من التنفيس عن النفس أو التطهير 
الفكري» مشهد أخير من فيلم ينتهي بفعل غير عادل: مدافع بريء يحكم عليه 
بالسجن لمدة ١4‏ سنة» ملامح وجهه يكتسحها القهر والصمت الحزين 
والسكون المهيب. ويمكنك رؤية هذا كذلك على الجنب في صورة جانبيه محاطة 
بالظلال a‏ قلیلا زل الاق لا بد فريك سغراط کال یدو هکناه آو 
هكذا أعتقد» حينما صادق قضاة أثينا على سكين با راذا وأن عليه تنفيذه 
بنفسه على نفسه. نعم» العام كان عام ۱۹۸۳ وعملية ملفقة ضد المفكرين 
المسلمين» والتهم علي عزت بيغوفتش» ومحامي» وأحكام مرعبة» على الرغم من 
أنه» قبل يوم أو يومين» كنا قد غادرنا قاعة المحكمة كما لوأنه كان لدينا 
أجنحة» من يستطيع» كما اعتقدت» القول مذنب بعد مثل ذلك الدفاع؟ 
لا أحد, في مكان غير موحود في العالم.هذا العار البوسني التاريخي»(أي) هذه 
الحاکمة لم يتم أبدا الإعلان .عنم حضورها من قبل العامة» لكن "المشاهدين" 


من حادثة مع سیدران ۹ 
كانوا يعدون على الأصابع: فقد اختارت الدولة قاعة صغيرة للمحكمة» وعندما 
أخذ المدعى عليهم ورجال الأمن ورحال الصحافة العتمدین بحالسهم- لم یتبق 
على نوع من التصریح من نیدحو (سلوبودان نیدحو نیکولتش» وهو صدیق من 
حلسات المحكمة في" سیلیو)؛ سكرتير المحكمة» وذهبت هناك لأيام عدیدة» 
لمشاهدة میلیکا ولیمکنها مشاهدتي. وقمت بإعداد ملفات» من أحل التوثيق في 
البيت» من أجل إعداد فیلم في الستقبل عن كافة الأمور التي شاهدتها وسمعتها 
في ذلك الحين في قاعة الحکمة فان الصورة التي بقيت محفورة بشکل قوي 
حاد لا عکن نسيانها في ذاكرتي كانت وجه علي عزت بيغوفقش» في اللحظة 
التي تم فيها النطق بالحكم عليه. 

لقد رأيت تلك النظرة على وجهه مرة أحرى» بعد ذلك بعشر أعوام؛ لقد 
حلبها معه من الغرف الرئاسية التي كان يحيا بهاء إلى الیکرفون» بعد محادئة مع 
أحد بحرمي وقتلة البوسنة الدوليين. ولم تستقر بالجمل المنطوقة» وقد اكتشفت 
ذلك لاحقا. فهذه الشخصية الدولية» ذات السلطة» حاولت أن تقنعه أن 
"المسلمين هم الجانب المهزوم في هذه الحرب» وأن على المرء الانطلاق من هذه 
الحقيقة لدى محاولة إيجاد حل سلمی" (إن القول بأن اتفاقية دايتون للسلام 
أنقذت التشتنيك من هزعة عسكرية كاملة هو قول أقرب للحقيقة). مع ذلك 
فإني مهتم .ععرفة اهتماماتك الروحانية في ذلك الوقت: الأدب والفلسفة. كيف 
تكونت أفكارك؛ حقيقة كيف تم تشكيلها وصياغتها في ذلك الزمن؟ 
احیانا أقرأ كتبا غير ضرورية عن الفلسفة. هذه الأيام» أعتقد أحياناً أنني أقرأ 
العديد العديد من الأشياء عديعة الفائدة وأنه كان من الأفضل لي لو أني تعلمت 
اللغة الانحليزية بشکل آفضل» علا مسن ا جل العمل الذي آقوم به الآن» آو 


۱۰ اللحق الثاني 
هکذا بدت لي الأمور؛ لو آني فعلت ذلك لکانت استفادتي آکبر من لغتین؛ 
مثل الفرنسية والإنحليزية» ما استفدت منه من الفلسفة الهندية لأني لا آدري 
إن كانت هذه الفلسفة مفيدة بالنسبة ٍلي أم لا. 

سیدران: ماللدی التي كانت به مفهومة بالنسبة إلى شاب في مقتبل العمر؟ 

عزت بیغوفتش: كأنك تبتلع تلك النصوص ویعلق منها بعض الشيء في حلقك. 

سیدران: إنني آقوم الان بدراسة مثل تلك الأعمال والکتب وآتصارع معها 

عزت بیغوفتش: كنت قد قرأت" بهاغافاد جیتا" ذلك این وهي حزء من 
ملحمة " الهابهاراتا" كانت تصيبني نوبات قراءة مثل نزبات ألم الأسنان؛ فقد 
كان عر علي ثلاثة أو آربعة شهور دون قراءة شيء ثم بعدها آبداً بالقراءة 
بشكل محموم للأشهر الثلاثة التالية. وبعدهاء تکرر العملية نفسها. لقد قرأت 
تقریبا كافة الأعمال التي كتبها دوستويفسكي وتولوستوي» وكل شيء تفريبا 
كتبه كانط. عندما كنت في التاسعة عشرة» قرأت كتابه" نقد العقل المطلق ". 
ولا أزال أذكر بشكل جيد بعض الأجزاء التي كان لها تأثير حاص علي» وعلى 
الخصوص تناقضاته الشهيرة في الجزء الأوسط من ذلك الكتاب. ومن الکتب 
التي أذكرها كتاب شبنغلر " سقوط الغرب". ولم أتمكن من تحرير نفسي مما 
جاء به من خطط لفترة طويلة» فهي خخطة فولاذية نوعاً ما يسقط الرء في 
حبائلها ولا يستطيع التفكير على نحو يختلف عنها. 

سيدران: في تلك الأعوام كان ذلك الكتاب يجري تناقله بين الدوائر 
الفكرية» ونال مكانة في مكتبة والدي. قمت بفتحه وتصفحته وأنا طفل» وكان 
شخخص ما قد وضع خطوطاً حمراء تحت أحزاء منه. لم أفهم منه شيقاء ولكني 
واصلت قراءته مع ذلك. كنت حينها في الخامسة عشرة أو نحو ذلك. 


من محادثة مع سیدران 1۹ 

عزت بيغوفتش: اتويت سا ا عرف شا الضضة بالحقائق. هنالك 
في الواقع جحلدان. وأعتقد أن العمل احتوى بأكمله على ألف صفحة. وأن 
الناشر على ما أعتقد هو كوزموس من بلغراد. هذه المكتبة نشرت العديد من 
الكتب المهمة في فلسفة العالم. كذلك فان بیرغسون مهم. فقد كان أسلوبه 
مدهشا على نحو غير اعتيادي. بيرغسون كان في الواقع عالماء متخصصاً في علم 
الأحياء. إن ذلك التركيب الزدوج بين کون الرء عالما وفیلسوفا هوء إلى حد 
ماء مدهشا وخطیرا. إن أفضل كتبه دون شك هو كتاب التطور الإبداعي. 
واعتبره الناس اقا أسلويا ن ون اة وهذا الأمر مخالف لكانط الذي 
لم یکن ا صاحب أسلوب فذ. یقول البعض: زن" انتقاداته" کان عکن أن 
تکتب في ثلث الساحة أو الکمية التي استغرقتها. بالنسبة إلى بیرغسون فقد 
كانت کتاباته كثيفة وحزلة بالحد الطلوب. ذات جمل ممتازة وحازات رائعة. 
فما کتبه في کتاب" التطور الابداعي"» برأبي» لم يكن بالامکان شرحه دون 
استخدام الجاز اللغوي. 


سیدران: .هما أننا قفزنا عن جزء من الوقت الذي أمضيته في السجن» وسنقوم 
بتناول ذلك الموضوع مستقبلاء قد يكون من المناسب لو أخبرتني عن طبيعة 
الحياة في السجن سواء في المرة الأولى أو الثانية» غير تلك العناصر السياسيق 
وغير تلك القانونية» وغير تلك المتعلقة بالدولة. هل تم إعفاؤك من العمل 
ابحسدي الشاق» وما وحه الاحتلاف بين الفترة التي قضيت فيها فترة السجن 
الأول والثانیف وهل کانت من ناحية حسدية شاقة حدا آکثر ما حتمل. وماذا 
كان وضع شاب في مقتبل العم مسجون باساء بین آخرین من کانوا ف 
السجن بسبب أعمال إجرامية وغیرها من السل و کیات السیئة؟ 

عزت بیغوفتش: كما ترى» عکن القول: انه بعد الحرب العالية الثانية 
مباشرة آصبح هناك سجون سياسية. من ناحية إحصائية» كان في تلك السجون 


11۲ اللحق الثاني 
۰ سجناء سیاسیون و ۱۰/ مجرمون. عندما ذهبت للسجن مرة أحرى عام 
۳ کان الوضم معکوسا آي ۸٩۰‏ مجرمین و ۸۱۰ حکومین سیاسیا. لهذا 
السبب كان السجن الأول آسهل بالنسبة إلي من الثاني حيث وضعت بين 
بحرمین. مع ذلك» ليس لدي أية ذکریات سيئة على نحو حاص من تلك 
السجون. ففي الرة الأولى» في شبابي» كان زملائي أشخاصا من يحملون فکرا 
مختلفا لذلك كان بوسعنا التحدث (الهمس) حول أي شيء منه. في الرة الثانيت 
من الغريب نوعاً ماء كنت فيها محامياًء والمحامون يتمتعون بتقدير كبير في 
السجن. فالمحكومون بحاجة إلى محام لكتابة عرائض الشكاوى» والمطالب وما 
إلى ذلك. وبالتالي فان هذا الوضع حعلني أحظى باحترام ومحبة أولفك 
الأشخاص. أحيانا كانوا يقومون بإخباري بأمور لم يكونوا قد اعترفوا بها أثناء 
المحاكمة. وهكذاء كنت أعرف قصصهم. ومصائرهم. كذلك فان المحكومين 
يعانون من الوضع المؤسف بأن تهجرهم زوحاتهم, وبالتالي يكون هناك 
(جراءات طلاق. وهكذاء لدى كتابة تلك الطالب والأوراق» يحدث لدى المرء 
اطلاع على المأساة والوضع المؤثر لطلاق الأشخاص الذين لديهم أطفال. إنها 
خبرة إنسانية فظيعة. من جانب آخحر» فان المجرمين في السجون ليسوا على 
النحو الذي نتخيلهم به. هنالك أشخاص طيبون جدا من بينهم. عندما كنت في 
السجن للمرة الثانية كنت في غرفة رقم ٩۰‏ كانت تلك غرفة القتلة. كان هناك 
ما بين ۱۰۰-۹۰ شخص في تلك الغرفة التي كنا نطلق عليها اسم جناح. 
كانت تتألف من مساحة واسعة مع غرفة طعام وأربع منامات وحمّام. كانت 
تلك الكيفية التي توصلت بها لعرفة قصة كل قاتل من أولئكء لأني أمضيت 
الحكم الذي علي لمدة ستة أعوام تقريبا. و العديد من الحالات كنت 
سأتصرف على النحو الذي قاموا هم به. وبالتالي» عندما ننظر إلى آولشك 
الأشخاص من الخارج» فاننا نرى الأشياء باللون الأسود والأبيض. بالنسبة إليناء 


هم بجرمون ولا شيء غير ذلك. حینما یتعلق الأمر باللصوص فإني لا آعرف 
نوعية أولئك الأشخاص. إنماء حين یتعلق الأمر بالقتلة» فانهم نوع حاص من 
الأشخاص. فهم بحرمون من ناحية» ومع ذلك من ناحية آخری هم رحال لهم 
شدید. لقد كان یونوز كيشو کودوز معي في فوتشاء لدة عامين أو ثلاقة.. اني 
آعرفه جيداء فقد كنا في نفس الغرفة. 

سيدران: هل كان يعمل في مشغل بحارة الموبيليا؟ 

عزت بیغوفتش: نعم» جری توزيعنا معا إلى مشغل بحارة الموبيليا. وقد 
عملت هناك لفترة من الزمن» أعتقد لنصف المدة التي قضيتها في السجن. لم 
أعمل هناك في النصف الثاني لأني أصبت بالتهاب رئوي مازلت أعاني منه 
حتى اليوم. إن العمل بالخشب ليس حرفة سيئة» لكن هناك فيه الكثير من 
ورعا حتى سأموت بسببه. 

سیدران: دعنا نعود مرة أحری إلى کیشو. 

عزت بیغوفتش: إني أعرف قصته حول تلك الفتاة الصغيرة. مع ذلك فإن 
کیشو لا یبدو مثل ذلك الشحص الذي ى فیلمك. 

سیدران: نعم» لقد وظف آدعیر وجها كان جیلا حدا أكثر ما ينبغي. 


* الشخصية الرئيسة في فلم عبد الله سیدران (کودوز). 


515 اللحق الثاني 
زوحتي» لکنه فعل ذلك. وإذا كنت لا أستطيع تبرير ما حدث» فإني أستطيع 
على الأقل تفهم ذلك. كان هناك العديد من الأشخاص الذين لم يقدروا تحمل 
نوع ما من الظلم والعنف» فكان رد فعلهم على ذلك النحو. وبالتالي أصبحوا 
بحرمین وقتلة في الشخصية الرئيسية في فيلم كودوز (سيناريو عبد الله سيدران). 

النهاية. كان لدي صديق في السجن ارتكب جرعة قتل دفاعا عن والده. كان 
في ذلك اليوم يعمل في بناء بيت» وكان من المفترض أن يقوم ببناء السقف حين 
آتی بعض الأشخاص وأخبروه أنه وقع هجوم على والده في أحد القاهي. ذهب 
إلى موقع الشاحرة ورأى والده ملقى تحت الطاولة» والرحال يرفسونه بأرجلهم. 
تناول أول شيء وقعت عليه يداه وقتل أحدهم. إن الخبرات والتجارب مع تلك 
الأنواع من الأشخاص غريبة 00 

سيدران: ما أول عمل حصلت عليه بعد ذلك» وهل كان من الصعب عليك 
العثور على وظيفة مع تلك البطانة السياسية التي حسبت عليك؟ 

عزت بيغوفتش: لاء لم يكن صعباً. كان هناك الكثير من الأعمال» لكن 
الرواتب كانت متدنية حدا. رجال الحزب كانوا بحاولون عمل وبناء شيء ما. 
كانت الإدارة تتضاعف بالحجم. كان بوسع أي شخص يجيد القراءة والكتابة 
إيجاد عمل. وقد عثرت على عمل فوراء لأني كنت أنهيت الدراسة الثانوية. 
حصلت على عمل بعد ١١‏ يوما من خروجي من السجن. خرحت في 4 آذار 
(مارس) وبدأت العمل موظفاً في ٠١‏ من الشهر نفسه. 

سيدران: توظفت مع شركة بناء تسمى" بوت" 

عزت بیغوفتش: نعم. توظفت في شركة آبوت" وهي شركة هندسية» 
وعملت هناك حتى عام ۰۱۹74 حين انتقلت إلى شركة آي بي أس ايه. 
وكنت ف المحكمة لمدة سنة في أثناء ذلك» من ۰۱۹۱۳-۱۹7۲۲ حيث كنت 


من محادثة مع سیدران ۱ 
أقدم امتحانات قانونية. وكان علي الوحود ف المحكمة له سته كدرب 
لضمان استيفاء شروط اجتياز ذلك الامتحان. 


سيدران: لدي انطباع بأننا لم نقم بعمل ما يكفي للحفاظ على التركيب 
المتعدد الأعراق حیش البوسنة والهرسك. ففي سراييفو» كما في بعض المدن 
والبلدات الأخرى في عام ۱۹۹۳ كانت تركيبة قوات دفاعنا العسكرية مشابهة 
للتركيبة السكانية. إذا كنا متفقين على العبارة القائلة أن بقاء البوشناق وحياتهم 
مشروط ببقاء الدولة المتعددة الأعراق للبوسنة والهرسك في حدودها التاريخية 
ما الذي یتوحب فعله بالنسبة إلى الجيش ليعكس بحق كافة الشعوب والأعراق 
الموحودة فيها (البوسنة)؟ 

عزت بيغوفتش: اولاء إن المعلرمات التي وصلتك غير صحيخة: لم يكن في 
أي مکان ولا حتى في العام ۱۹۹۲ تركيب جيش جمهورية البوسنة 
لرك هبه ل كيية السكانية ال یه كان هذا فوسف لكو سكا 
الحقائق. كان الوضع أفضل قليلاً في سراییفو وتوزلا فيما يتعلق بهذاء ولكن 
حتى في هاتين المدينتين لم تكن النسبة والتناسب موحودتين» ولا حتى قريبة من 
ذلك. نی آحزاء آحری» كانت العلاقة ٩(‏ إل ۱ أو آسواً من ذلك. لاذا؟ أو 
من ال کد آننا لم نطاردهم لاخراجهم انیا من كان یدافع عن البوسنة هم 
البشناق» وعلی وجه التحدید الوحدات البشناقية. عکننا أن نحاول |خفاء هذه 
الحقيقة» لکن يحب ألا يتم بحاهل الحقائق والوقائع التاريخية لأنه سيأتي یوم 
تتكشف فيه هذه الحقائق إن عاجلاً أم آحلا. من الأفضل التعامل معها كما هي 
ورؤية ما يمكن عمله للبدء بالتحرك باتحاه أفضلء إذا كان ذلك مکنا. ذلك 
يعتمد على التطورات العامة في البوسنة والهرسك الآن ومستقبلاً. إنها مسألة 
نجاح أو فشل وحدة أراضي البوسنة والهرسك وما إلى ذلك لكن هذا موضوع 
آخر أوسع بكثير. 


۱۹ اللحق الثاني 

سیدران: في أحد الاحتماعات بدا لي أنك قبلت بسهولة فكرة إنشاء تلفاز 
بوشناقي. بدا الأمر عزنا بالنسبة إلي» لأنه يثير السوال: هل یسهم ذلك في دمار 
البوسنة أو حلاصها؟ إذا أثبت شحص ما الأمر الستحیل تماما بأن تلفاز بشناقي 
وطني منفصل سیسهم ويژدي إلى حلاص البوسنة» فان السوال حينها سیک ن: أي 
موسسة ستدعم هذا التلفاز؟ (هل سیکون) مکتب تحرير إحدى دور النشر؟ لم لا 
يتخذ قرار إدارة مثل تلك اللحظة التلفازية من قبل بحمع البرلان البوشناقي» أو على 
سبیل الثال» الجلس النبثق عن مجلس رحال الفکر البشناقي؟ 

عزت بیغوفتش: إن هذا لا یتعلق باستبدال تلفاز بشناقي بالحطة الحكومية 
الوجودة حالياء وهي حطة مذیاع وتلفاز البوسنة والهرسك» إنما یتعلق بتأسیس 
محطة آحری إلى جانب تلك الوحودة حالیا. لو أنه کان تبدیل أو إحلال واحدة 
محل آحری لکنت آنا أول من يقف ضده. لکن عندما یتعلق الأمر بتلفاز 
بشناقي» فان السؤال الحقيقي هو: هل تقوية وتعزیز الشعب البشناقي يصب في 
صالح بوسنة موحدة ودعقراطية أم أنه یسحب في الانحاه الآحر؟ أو إذا عبرنا 
عنها بطريقة بسيطة أي من العبارات النطقية التالية صحيحة: شعب بشناقي 
آقوی. بوسنة أقوى» أو العکس بالعکس: شعب بشناقي ضعیف. وبوسنة 
أقوى؟ هنالك من یعتبر أن العبارة الثانية صحيحة ویعتقد أن بوسنة موحدة 
ودعقراطية ستحتاج» أو حتی تتطلب» " تحاهل ونسیان" معين للشعب 
البشناقي. وفقا لأمقال آولعك» سیکون من الفید لو آن البشتاق نسوا لعانهم» 
وأسماءهم» وماضیهم (لأن) کل هذا سيقوي البوسنة. آنا لا آدري مارايك؟ 
لکن لا بد لي من القول: إني لا آشعر على ذلك النحو. على النقيض» آنا أعتقد 
أن الشعب البشناقي القوي والواعي يمثل العمود الفقري الأساسي للبوسنة 
والهرسك. والضمانة الرئيسة إن لم تكن الوحيدة لبقاء وحياة البوسنة 
والهرسك» خحصوصا في.الوضع الوشيك الحدوث من مشاريع " الدولة العظمی" 


من محادثة مع سیدران ۱۷ 
العدوانية سواء من ابحانب الشرقي أو الغربی للبوسنة. في مثل تلك الظروف» 
فان شعب بشناقي قوي فقط عکنه انقاذ البوسنة واعادة الوحدة لأراضیها 
بشکل تدريجي. ومثل هذه الظروف هي الضمان الحقيقي الوحید لعدم إسدال 
الستارة غل الدولة البوسنية. 

وإذا حلت هذه العضلة, فان الباقي سیتم حله تلقائیا. إن اکتساب الوعي 
لدى الشعب البشناقي- ویتعلّق دوما ععلومات معينة عن الاضي والستقبل- 
آمر لا عکن توقعه من حطة مذیاع وتلفاز البوسنة والهرسكء لأنه بالتعریف 
لا يتوحب أن یکون وطنياء ویتوحب أن یکون بوسنيا ولیس بشناقبا. وهؤلاء 
يستطيعون الترويج والتشجيع على التحديد لقيم بشناقية» التي من بينها الدین؛ 
دون السير بابحاه معاكس للطبيعة التي تتجاوز ما هو وطني التي يتصف بها. 
ويواجه العاملون في التلفاز الحكومي هذه المعضلة على وجه الدوام وليس لديهم 
أدقق مرف هساو 

بالطبع؛ فإن الافتراض المسبق لكل هذا هو أن التلفاز البشناقي لن ينحذل 
ويتخلى عن تقاليد الروح البشناقية» أي إنه لن يقوم بنشر تعاليم الكراهية وعدم 
التسامح وكل ما يتبع ذلك وينبع منه. على أية حال فليس کل ما هو قومي 
سيئ. فالشعور القومي ليس مقدسا مغل الأمية العالمية» لكنه وضع طبيعي 
وصحيء وكان على الدوام قوة دفع قوية عبر التاريخ. إنها فقط قضية اجرائية. 
أو باسم هذا المبدأ يمثل الاستثناء أكثر من كونه القاعدة. وأخيرء فإذا كان 
فكرة التعددية يمكن أن تكون تلفزيوناً حسب رأي سوروس أو كمارك بيلدت» 
فلماذا لا يمكن أن تكون تلفزیونا بشناقیا؟ 

سیدران: حینما یقوم حزب سياسي ما باحتیار شعاراته للانتخابات. أو 
عهد شرف. أو ابحاه جماعي» فان عليه حينها القيام بذلك بطريقة حدّية. إن 
الشعارالانتخابي (لحزب) 90۸ "يإمانناء على أرضنا" یقلل تماماء برأيي» 


۸ اللحق الثاني 
المساحة التي نتجمم علیها معا في معركة البوسنة الوحدة والتعددة الأعراق. 
أود أن أعرف ملاحظاتك وتعليقاتك حول كيفية قيامنا بحق كياننا الموحد 
بالدواء البوسني إذا كنا تتحدث عن ديننا وأرضنا؟ 


عزت بيغوفتش: أنا آسف» لكن يبدو لي أنك تنطلق من افتراض مسبق 
حاطيء. إنك تنطلق من الافتراض بأن (حزب) العمل الديموقراطي هو حزب 
بوسني» وهو في الواقع حزب بشناقي. إن حزب العمل الديموقراطي هو بوسني 
بالقدر الذي يسير به لكن تركيبته بشناقية» ونحن لا ننکر ذلك. علاوة على 
ذلك. فان حزب العمل الديموقراطي يؤمن بأن الأمر یتوجب أن يكون كذلك. 
فالشعور البوسني لابد أن يتولد من البشناقي أو أنه سيكون مزيجاً مشترکا من 
ی إثر العديد من سنوات التفاعل الشترك والشرارات والتحرك 
جيئة وذهابا من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستسیر علیها الأمور, لأن الأمم 
والشعوب في البوسنة والهرسك قد تشکلت من قبل. إن الشعوب الأوربية 
تعمل الآن على خلق اتحاد قوي» لکنها تبقی (شعوبا) فرنسية وألانیا وسويدية, 
إلخ. انهم یعتبرون أوربة أو الأوربية مصلحتهم المشتركة المتبادلة ومجموع قيم 
مشتر كة معينة. و بالنسبة إلى شعوب البوسنة والهرسكء فان البوسنة هي الاسم 
الذي عثل الاهتمام والمصلحة المشتركة التبادلة وحموع القيم المشتركة فيما 

سيدران: إذا نظرنا إلى هذا الأمر عن قرب» فإني أرى أن هناك تشابها 
مذهلا بين حزب العمل الدیعوقراطي الذي تتزعمه مع ما كان يسمى الاحاد 
الشيوعي السابق. فقد کتب لينين في مكان ما قائلا: إن هناك ثلاث مراحل في 
تاريخ البشرية: الانتساب للم والانتساب للأب» والانتساب للسكرتارية 
(للأمانة العامة للحزب). مع ذلك» فان الشيوعيين مضوا شوطأ أطول من هذه 
الرحلة من ربائب (الأمانة العامة) المفضلين حينها. 


من محادثة مع سیدران ۰1۹ 


عزت بیغوفتش: من الواضح آننا ننظر إلى العالم من منظورین مختلفين. آنا؛ 
على سبیل الثال لا آری أي تشابه بين حزب العمل الديعوقراطي والاحاد 
الشيوعي السابق» عندما یتعلق الأمر بأسالیب الادارة. هنالك تشابه مذهل فقط 
في العارضة المتساوية للتشتنيك والأستاشا فقط لکن فیما یتعلق بالتنظیم 
والعمل الداخلي فإن الأمور الذهلة فقط هي الفروق والاختلافات. إن 
الديموقراطية تمثل على الدوام المسألة الأساسية للتنظیم الداخلي وهنا یکمن عدم 
وحود أي تشابه على الإطلاق بين حزب العمل الديموقراطي والاتحاد الشيوعي. 
قرأت قبل أيام قليلة في (بحلة أو صحيفة) أوسلوبودجينه تحليلاً لأحوال الإعلام 
في البوسنة والهرسكء والذي يمكن من خلاله رؤية أن هناك أكثر من ۲۰۰ 
وسيلة إعلام نشطة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية؛ حوالي 
۰ ملة وصحيفة» و٠٤‏ محطة إذاعية» و۱۲ محطة تلفازية» و٤‏ وكالات 
صحفية. إني أذكر هذه الأرقام من الذاکرق لكني أعتقد آنها صحيحة تقريباً. 
والغالبية العظمى من وسائل الإعلام هذه هي إما معارضة أو مستقلة. الأحزاب 
السياسية تعمل بحريّة» لا يوحد هناك رقابة» وليس هناك أي محرر من محطة 
الإذاعة والتلفزة الحكومية» أعني المحطة الرسمية التابعة للدولة» من الأعضاء 
الفاعلين لحزب العمل الديموقراطي. هل بالإمكان تخيل نفس الوضع في ظل 
الحكم الشيوعي» وهل كان بإمكانك التحدث مع" رفيق" على قدر مامن 
الأهمية من " لحنة" مثل هذه؟ هل كنت ستجرؤ على إخباره أن سلطته تذكرك 
بشكل مذهل بكل ما كان سيئاً في النظام " القديم"؟ لا أدري إن كنت 
ستصدقتي» لكن في أثناء تحدثنا أشعر بنوع من الرضاء لأنه برغم لذع أسعلتك» 
فإني أحد فيها برهانا على أنك في أعماق روحك تشعر وتؤمن بالحرية والقانون 
في هذا البلد. وإلاء ما كنت لتسألني مثل تلك الأسئلة أو ماكنت لتجرؤ على 
السؤال. 

سيدران: سيدي الرئيس» أود أن أسألك عن ملاحظتك وتعليقك على 
السؤال الصعب المتعلق بالتعريف التاريخي المستقبلي لشخصية وأفعال علي عزت 


1۰ اللحق الثاني 
بيغوفتش التي تحدثنا عنها قبل التسجيل أمام الميكرفون. فهو يبدو مهما حدا 
وحتمیاً ریا حدیث مثل هذا ابماري الآن. هسل تذکر عبارتي التي قلت 
فیها: إن علي عزت بیغوفتش سیصبح شيئاً ما إذا ظلت البوسنة والبشناق على 
قيد الحياة وجحت» وسیصبح شيئا آخر مختلفا تماما إذا احتفت عن وجه البسیطة؟ 

عزت بیغوفتش: لا أحب التحدث عن شخصية وأفعال علي عزت 
بيغوفتش» لكني آود الحديث عن البوسنة ومستقبلها. إني أؤمن أن فكرة البوسنة 
ستنتصر» وأن البوسنة ستنجو وتبقی على قيد الحياة. إنني أؤمن بهذا لثلاثة 
أسباب على الأقل. 


الأول» القوة التي ثبت وحودها لدی شعبنا؛ 


الثاني» صربيا الضعيفة لفترة طويلة من الزمن» وهي صربيا التي لن تتمكن 
من دخول مغامرة ۱۹۹۲ مرة آحری» 


والسبب الثالث: التطورات الديموقراطية الحتمية في كرواتية. 


بكلمات أخرى, فان مشاريع "الدولة العظمی" التي تمثل الخطر الرئيس 
للبوسنة والهرسك لن تنجح. فصربيا لن تكون قادرة على تحطيم البوسنة» 
وكرواتية لن ترغب بذلك. وهکذا فان قوتنا التزايدة في البوسنة» ووحود صربيا 
ضعيفة وكرواتية دعقراطية حارج البوسنة» تمل رؤية أو صورة تاريخية أراها 
تتشكل ببطىء في هذه المنطقة. في مثل ذلك الوضع التاريخي» ستنجو البوسنة 
وستعمل على ترسيخ وجودها تدريجياً كبلد دعقراطي .وموحد. 

سيدران: آخر مرة تحدثنا فيهاء عرّجنا على ذكر عائلتك. يعرف الجميع أن 
لديك ثلاثة أطفال وحمسة أحفاد. 

عزت بيغوفتش: بشكل دقيق أكثر» مس حفيدات. سأخبرك بالجانب 
الخارحي من القصة أما امحانب الداخلي فسأحتفظ به لنفسي. بالعودة إلى عام 


من محادثة مع سيدران 1۲9 
۳ حينما كنت في الثامنة عشرة من عمريء قابلت زوحتي خالدة. كنا 
نتقابل إلى أن دخلت السجن عام ۰.۱۹4 كنت أحب هذه الفتاة 1۳9 وليس 
من المحجل أن أقول لك ذلك» لانك عکن آن تتفهمه. لقد كان حبا عکس أن 
أضحي بنفسي من أحله» كما يقول شعراؤكم. على أية حال» ذهبت إلى 
السجن وانتظرتني هذه الفتاة للسنوات الشلاث من السجن. حينما أطلق 
سراحي» تزوجنا. لدي ثلاثة أطفال من هذا الزواج: ليلى وسابينا وبكر. كانوا 
جميعا قد ولدوا بالوقت الذي بلغت فيه الحادية والثلاثين. آما بالنسبة للحفاد؛ 
ولدت اثنتان منهم قبل ذهابي للسجن للمرة الثانية» والشلاث الأخريات أثناء 
وحودي في السجن. أول واحدة منهن» ابنة بكر» ياسمين ولدت ف أثناء 
محاكمتي» قبل بضعة أيام من صدور الحكم. لاحقاء عندما كنت في " فوشا" 
ولدت آخر فتاتين. هنالك نكتة صغيرةحول ذلك. كنا جميعا نتوقم الولود 
الخامس سیکون صبیا. لکن آطلعني بكر على الأمر قائلا:" والدي العزیز 
أصبح لديك حفيدة أخرى"؛ وبعدها علق قاثلا:" من الذي سیزوجهن جیی؟" 
ماذا يمكنني القول غير هذا: ابنتي الکبری لیلی تخرحت في تخصص الریاضیات 
وسابینا في اللغویات وبکر مهندس معماري. سلمى» أكبر حفيداتي تدرس 
حالیا صحافة. جميع حفيداتي یتکلمن اللغة الإنجليزية بشکل ممتاز» أفضل مني 
على أية حال. 
سيدران: لم تخبرني كيف كانت الحياة معك؟ 


عزت بيغوفتش: صعبة حدا في البداية. لم تكن لدي شقة لفترة طويلة. 
وحصلت عليها أخيرا عام ۰۱۹۵۸ بعد تسم سنوات من العمل في الشركة. 
وكان علي القيام بعمل ميداني في مونتنغرو (ابحبل الأسود) للحصول عليها. 


سيدران: ماذاء الجبل الأسود كذلك في حضم كل هذا؟ 


۳۲ اللحق الثاني 

عزت بيغوفتش: نعم» لقد عملت في امحبل الأسود لمدة سبع سنوات» من 
عام ۰۱۹۰-۱۹۵۳ ضمن شركة نيسكو غرادينيا- بوت» التي كانت تعمل 
في إنشاء مصنع بيروتشيتسا للطاقة المائية. كنت رئيس الموقع الإنشائي. أوافك 
هم الشواذ الخارجون عن القاعدة في ذلك الوقت. فقد كان صانع الأقفال 
مشیرا عسكرياء ورئيس الوقع الإنشائي حامياء إلخ. لقد كان موقعا ضحما. 
يعمل فيه ألف شخص ومئات الآليات وسيارات الشحن. وقد كانت خبرة 
كبيرة بالنسبة إلي» ورعا حتى مهمة بالنسبة للعمل الذي أقوم به هذه الأيام. 
فالموقع الإنشائي يشبه الدولة الصغيرة: إدارة الأشخاص والأشياء أو الأمور. في 
عام ١17٠‏ عندما بدأ مصنع بيروتشيتسا بالعمل» حضر"تيتو" إلى هناك 
وكانت تلك أول مرة أراه فيها عن كثب. كنت أعتقد أنه أطول قامة» لكنه 
كان بنفس طولي» وإنما أضخم مني بكثير. 

سيدران: كانت تلك ثكنات الموقع المتنقلة التي كنت تسكن وتنام بها؟ 

عزت بيغوفتش: نعم» لكن كان الأمر كذلك للسنة الأولى فقط بعدها قمنا 
ببناء بيت ثابت في نيكشتش. في السنة الأولى كنت في ثكنة لأن الموقع الأول 
كان يستلزم حفر خندق بطول 4,۰۰۰متر تقریبا. وكان مخرج ذلك النفق هو 
الکان الذي تستطيع منه رؤية دير أوستروغ البني بين الجبال. ما أذكره من 
تلك الأيام» كنت حينها في الثامنة والعشرین؛ هو أنه كانت هناك أفاعي حيثما 
ذهبت. وأنه حرى استقبالي على نحو غريب من قبل أهالي الحبل الأسود 
الفلاحين» الذين كانوا لا يزالون يحملون ذكريات من العهد التركي ورأوا في 
شخصا تر کیا. صحيح» أن علاقتنا أصبحت جيدة مع بعض ولكنهم کانوا 
دائما يرون بي شخصا تركيا ویطلقون على زوحتي لقب" بولا" (لقب یطلق 
على النساء المتحجبات) على الرغم من أنها لم تكن تغطي شعرها. كان ذلك 
شعورهم نحونا. 


من محادثة مع سیدران ۳۳ 
سیدران: عادة ما یکون العمال الیدانیون وحدهم دون عائلاتهم. 


من نیسان (أبريل) حتی تشرین آول (أكتوبر)» ویعودون إلى سراییفو لتمضية 
فصل الشتاء. بمكنك القول: إن ذلك الوقت كان زمنا جميلا على نحو ماء فقد 
كان هناك شيء يجري بناژه وصنعه - وما هو مهم جدا- أننا كنا شبابا. 


سيدران: رعا ليس لهذا الأمر أي علاقة بعملنا الصحفي. لكن مع ذلك 
ففي إحدى السنوات» عندما كنت طالب دراسات علياء ذهبت لکسب بعض 
امال من العمل بحفر إحدى الطرق» كانت أيضا شركة جي. بي. بوت» تعمل 
على طريق دونيي فاكوف- بوغوينو. عملت في الحفر ونقل التراب لمدة (۱) 
يوماء كان العمل شاقاً حدا بالنسبة إلي» لكني لا أزال أذكر مدير الموقع. كان 
اسمه نیقولا» ويطلق عليه العمال لقب" هتلر". كان صارما ودقيقاء بحيث لم 
یعکننا إضاعة الوقت» ولم أستطع تحمل ذلك وعدت أدراجي أحمل حوالي ۲۰ 
ألف دينار كسبتها من خلال الخدمات الطلابية. ما أعنيه هو أنني عرفت طعم 
الحياة في العمل الميداني» ورأيت كيف تعمل الوحدة على حر العامل الميداني إلى 
درب الخطيئة» فيبدؤون بلعب القمار وشرب الخمرة. 

عزت بیغوفتش: نعم» تلك هي القاعدة را العدد الأكبر منهم من 
الرحال العاملين في مواقع الإنشاءات» من فنيين ومهندسين وعمال» يذهبون إلى 
الحانات لكسر رتابة الوحدة. لكنهم أيضا يعملون بج" ففي موسم العمل 
الأخير في عام ۱۹5۰ عندما كان مصنع الطاقة المائية على وشك الافتتعاح 
كنت أنهض من النوم الساعة الرابعة فجرا وأبقى أعمل حتى العاشرة لیلا. 

سيدران: كل الساعات طول الوقت هي ساعات عملء إذا بدأت تمطرء 
يتوحب على العمال النهوض في أي وقت من أوقات الوم في الليل أو النهار 
للعمل على بحنب تبلل الإسمنت وبالتالي عدم صلاحيته للاستخدام. 


۲ اللحق الثاني 
عزت بیغوفتش: في الموقع الذي نتحدث عنه كان هناك 3 حطر الفیضان 
لذلك» كان يتوجب على المرء الحضور طوال الوقت» وكانت المواعيد النهائية 
لإنهاء العمل قصيرة جدا. ولم يكن هناك كذلك معدّات ميكانيكية كفاية. كنا 
نعمل ليل نهار على مدار الساعة في النفق. هكذا هو حال موقع البناء. لكن مع 
ذلك يأتي الموسم الیت. فتتوقف الأعمال» ويبقى الرحال وحدهم يملؤهم 
الشعور بالوحدة. وبالطبع» عليهم التعامل مع الرتابة والملل على نحو ما. 
یراق د اطلق راك من اتف هام 03:1 کیش كيت 
هذ وی الجذري لمدة ی ذلك إثر رفعك شکوی» أو 
عزت بيغوفتش: في آب (أغسطس) من عام ۰۱۹۸۳ خکم علي بالسجن 
أرضة عشر عاما. بعد نصف عام و کان ذلك خلال الدورة اه کان هناك 
عملية من الدرجة الثانية للشکوی التي تقدمنا بها للمحکمة العلیا في البوسنة 
والهرسك. وکان يبدو أننا سنحصل على تخفیض کبیر في مدة العقوبة. لکن» 
حاب أملنا. فقد حرى تخفیض رمزي فقط على الأحكام. فقد حصلت على 
تخفیض سنتین. وبالتالي أصبح ما یسمی الحكم النهائي علي ۱۲ سنة. وکان 
لدينا الحق» مما أن محاكمتنا كانت سياسية» بإعادة التحقيق في الحكم في محكمة 
يو غسلافية العلیا؛ و بالطبع؛ تقدمت بطلب ذلك. استمرت تلك العملية لمدة 
عامين تقريباً. وحری تخفيض العقوبة إلى تسع سنوات واعادة تصنیف الفعل 
(الموحب للسجن). أولء كنت متهما جما يسمى.السلوك المناهض للثورية» 
وأصبح الآن يسمى كما المادة ۱۳۳ السيئة السمعة الإساءة اللفظية (أو الجنحة 
الكلامية). 


سيدران: إذن»(كان هناك) تغيير حذري في تصنيف التهمة» وتغيبر رمزي في 


العقوبة؟ 


من محادثة مع سیدران ۲ 

عوك توك بالضبط رف للقانون فان اند الاقصی لعقوبة الاساءة 
اللفظية أو الكلامية هو عشر سنوات. أنا حصلت على تسع. بذلك الحكم» 
بدأت آخیر! بقضاء المدة القررة علي. في شباط (فبرایر) من عام ۰۱۹۸۷ عرض 
علي عرض غريب» لا آدري كيف ولاذاء ولكني اعتقد أنه كان من خلال 
نيقولاي ستويا نوفیتش الذي كان حينها عضوا في لجنة الحزب المركزية. 
وحهت دعوة إلى ابنتي للرئاسة» في هذا البنی تام الذي تتحدث به الآن» من 
قبل زدرانکو دجوريتستشء الذي كان حیشذ سکرتیر لجنة العفو. وقام 
بتسلیمهما العرض, الذي كان يحتوي على التماس للعفو. قال لهما:" خذا هذا 
إلى والدکما للتوقیع عليه وسیتم إطلاق سراحه". و کان ذلك هو الالتماس 
التقليدي الذي أعتر ف أن أفكاري كانت حخاطئة وأنني لا أنوي التعامل مع أي 
سياسة بعد ذلك» وأنني سأنسحب وأحيا حياة اعتيادية هادئة. أنت تعلم ماذا 
أعني. على أية حال» رفضت التوقيع. ولم يكن ستويا نوفيتش مسروراً لذلك. 
وقام بشكل غاضب بوضع الورقة في حافظة أوراقه» ولم نتكلم حولها بعد ذلك 
آبدا. بقيت في السجن لعامين آحرین تقریبا. وقي تشرين الثاني (نوفسبر) حرى 
إخباري أن رئاسة يوغسلافية قررت منحي العفو. 

سيدران: إذن» هذا كان في النهاية» نتيجة ما كنا نود الحديث عنه. هل 
شعرت» وأنت بالسجن, بالتغييرات الجذرية التي كانت تحدث في العالم 
الخارحي؟ 

عزت بيغوفتش: نعم» بالتأكيد شعرت بالتغيرات في وضع العالم» وحصوصا 
في يوغسلافية. كان هناك عملية تفكك الاتحاد السوفييتي» والذي هوء إلى حد 
ماء حدث عالمي ضخحم. ورأينا قي ذلك المشهد غورباتشوف» وإعادة 
البناء"البيروستريكا" التي طرحهاء وأزمة جدار برلين» وحرب الألمان الشرقيين 
وتدفقهم» إلخ. أما في البوسنة والهرسك» فقد كانت هناك أزمة فلل نيوم 


۳۹ اللحق الثاني 
وش ركة آغر و كوميرس» وسقوط یوزدیراتس ومأساته» وصراعات في اللجنة 
المركزية. برأيي فإن سبب ذلك» على الأرحح» كان الشك في الفهوم 
الاحتماعي الذي ساد جميع الأنحاء حراء الفشل العالمي للمفهوم الاشتراكي 
اجتماعياً واقتصادیا. بالإضافة لذلك كان هناك ضغط خارجي على يوغسلافية 
بسبب موقفها غير الشرف من حقوق الإنسان» ووصول عدد من اللجان 
ال م بان ها كيرا میا عاص کار مسجر ون سيت 
الإساءة اللفظية (أو الجنحة الكلامية). 


سيدران: كيف كان شعورك وأنت في السجن» لكونك في الداحل» هل 
كنت تشاهد التلفاز» أو تصلك الصحف؟ 

عزت بیغوفتش: نعم كنت أفعل ذلك. كنت على اطلاع جيد يما يجري. 
كان لدينا جهاز تلفاز في غرفة الجلوس» حيث كنا نأوي بعد الفراغ من العمل. 
كذلك كانت تصلنا الصحف. كانت الرقابة مفروضة عليها في أثناء التحقيق. 
مع ذلك كان بإمكان المرء رؤية ما كان يجري في العالم بوضوح إذا تابع 
الأحداث من يوم إلى يوم. على الصعيد العالمي» (كان هناك) أزمة الاتحاد 
السوفييتي» صعود ميلوشفتش السلطة في يوغسلافية» ما كان يسمى احلسة 
الثامنة» حل الرابطة الشيوعية الموحدة ليوغسلافية. كل هذا كان واضحا وكل 
من كان مهتما كان بوسعه معرفة موقع حدوث الأمور. 

سيدران: كل من كان لديه مشاكل سياسيا رعا مرت به بتحربة مشاهدة 
الناس تهرب إلى اجحانب الآخر من الشارع لتجنب توجيه التحية لهم. إني أعلم 
هذا عبر معات الأمثلة» ومررت بنفس الخيرة شحصیاء ما آرید معرفته هو کیف 
كانت مواحهاتك مع الناس بعد إطلاق سراحك مباشرة من السجن عام 
4. هل كان سلوك معظمهم على هذا النحو الجبان؟ 


من حادثة مع سیدران 1۳۷ 

عزت بیغوفتش: حینما غادرت السجن» لم يعد هناك مثل ذلك الأمر» لكن 
أعرّ أصدقائي مرّوا .عثل تلك الخبرة في أثناء محاكمتي ولمدة عام أو عامين بعد 
ذلك. لاحقاء بدا شيء ما بالتغير لدى الناس نتيجة للأزمة» ورعا لأنه بدأ عامة 
الناس بالنظر إلى هذه الأمور على نحو مختلف قليلاً. وهكذاء عندما رحعت» لم 
آشعر .ما تتحدث عنه. یبدو لى أن الاستقبال الذي حظیت به كان استقبال 
عجار ا. واعتقد أن العلا كان قد اضابه الرهرن والطستن» حيبت إن ارف الذي 
كان موجوداً عام ۱۹۸۳ على سبیل المثال قد تلاشی. 

سيدران: ما الذي أدى إلى نضوج الأفكار التعلقة باحاحة إلى تنظيم الشعب 
البشناقي سا كان هذاء كما أفترض» عملية متكاملة؟ 


عزت بیغوفتش: غادرت السجن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۰۱1۹۸۸ 
وبدأت تشكيل حزب سياسي بعد ذلك بعام بالضبط أي في تشرين الشاني 
(نوفمبر) عام ۰۱۹۸۹ في العام الشاني» ۰۱۹۹۰ كذلك في تشرين الشاني 
(نوفمبر) (بالنسبة إلي كل تلك الشهور من تشرين ثاني كانت مهمة)» دحلت 
البنی الرئاسي هذا. لقد فكرت في تشكيل حزب سياسي بينما كنت لا أزال في 
السجن» لأنه كان واضحا حینشذ أن الأمور كانت تسیر بشكل حتمي نحو 
الدموقراطية؛ أي إن نظام الحزب الواحد لن يبقى على قيد الحياة» وأن احزابا 
آحری ستتشكل مثلما هو الحال في كافة الأماكن الأخرى في العالم. لكن 
الحرب الذي كنت أفكر به كنت أتخيله في البداية 5 يوغسلافية. 

سيدران: هذا ما تقوله الوثائق الأولى (للحزب). 


عزت بيغوفتش: عکن رؤية هذا في إعلان برناجنا. في الواقع» فان بحموعة 
من الأشخاص الذين تحمعوا حولي أرادوا إعادة بناء وتشكيل يوغسلافية من 
خلال الحزب. كنا نعتقد أن المسلمين كانوا في وضع حيد» وليس لديهم أي 


۸ اللحق الثاني 
مشكلة مع يوغسلافية» لكن ليس بالطريقة التي كانت عليهاء أي دولة ذات 
حزب واحد» وليس مع تفوق العرق الصربي سائدا ضمنیا. كان هّنا 
يوغسلافية يكون للجمهوريين نیها المزيد من الاعتماد على النفس والمزيد من 
المساواة الجميع الأعراق والشعوب. كان هذان الطلبان الرئيسيين عندما أصبح الأمر 
متعلقا بعسار سياسي جديد» وكان هناك العديد من شا ركوني الرأي. لكن لم تكن 
لدیهم الجرأة للتصريح به. في تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ۰۱۹۸۹ سافرت إلى 
زغرب للتحدث إلى مجموعة من الأشخاص حول هذه الفكرة واتفقنا على تشکیل 
الحزب. كان ذلك بعد عام بالضبط من مغادرتي السجن. 

سيدران: هل كان اسم الحزب مسألة ضرورة» لأن القانون كان يمنع تحديد 
أي صفة قومية بالاسم. وثي الواقع» هل كان اخختيار الاسم طوعياً أم أنه أطلق 
لأن القومية لم يكن بالإمكان ذكرها فيه؟ لا أتذكر أي (اسم) كان. 

عزت بيغوفتش: وأنا أيضاً لا أتذكره بالضبط. لكني أعلم أن الاقتراح بذلك 
كان قد قدم من قبل صفوت إسوفيتش» فناننا العظيم. في البداية فكرت في 
إعادة هيكلة منظمة مسلمي يوغسلافية التي أسسها محمد سباهو» لکن, في أثناء 
حديثي مع عادل ذو الفقار ياشتش. ألغيت هذه الفكرة. كما تعلم ناك ات 
كان أحد مؤسسي الحزب. كان يرى أن هذا لم يكن حلا للسير باججاهه. 
وبصراحة؛ لم تعجبني تماما فكرة محرت باحك ان ۱2 
(504) (آي حزب العمل الديعوقراطي) كان جد و کان وقعه الصوتي فا 
وحری قبول الاقتراح. 

سیدران: إذن» كان توحهك اليوغسلافي غير قابل للشك؟ 

عزت بیغوفتش: كنا نرید يوغسلافية درعقراطية» مشكلة على نحو جديد. بعض 
الأحزاب تحنبت قول ذلكء لكننا لم نفعل. كنا نعتقد أن ذلك يصور بوضوح 
حقيقة کوننا نريد تغيير الوضع سلمياً. لم يكن خيارنا تمزيق أوصال یوغسلافيت 


من محادثة مع سیدران ۹ 


وإنما كنا نريد إعادة تنظیمها بحيث يمكن أن تصبح بلدا دعقراطیا حيث تشعر كافة 
الأعراق بالامان .ما فيهم الشعب البشناقي كذلك. بالجانب الآخر من المعادلة» لم 
يكن السلمون یسکنون فقط ق البوسنة والهرسك. فقد كان هناك آعداد كبيرة 
منهم في کل من السنجاق ومکدونیا و کوسوفو ‏ وکرواتية. 

سیدران: يبدو أنه في أحد الفاوضات بين كافة رژساء جميع ههوریات 
يوغسلافية السابقة. كنا قد وصلنا إلى النقطة التي كنا مستعدين فيها لقبول أي 
شيء كانت اراد ی ويبدو أنه قد جحری 
نسيان هذا شيعا فشيكاً. 

عزت بیغوفتش: عکننا القول بأن القرار بإتجاد بوسنة وهرسك مستقلة كان 
قد انتزع انتزاعاً على نحو ما. لقد تم إحبارنا علیه؛ لأننا كنا نرغب بالزید من 
الاعتماد الذاتي للبوسنة والهرسك ضمن يوغسلافية» لكن استقلال دولتنا على 
النحو الذي غت الطالبة به لاحناء كان حراء استقلال كل من كرواتية 
وسلوفینیا. لقد قلنا: إن أية يوغسلافية مع وحود كرواتية وسلوفینیا فيها كانت 
مقبولة بالنسبة إليناء وأن أية يوغسلافية دون أي من هاتین الدولتین غير مقبولة. 
وعندما خحرحت كرواتية عن يوغسلافية» كان آمامنا الخيار بالبقاء في يوغسلافية 
حزئية مع صربيا والحبل الأسود أو اختيار الاستقلال. قمنا باحتیار الخيار الثاني. 
ولا أزال أعتقد أن الخيار الآخر لم يكن مکنا. 

سيدران: لقد وافقت على هذا القرار بالنضال من أجل الاستقلال» مع بذل 
الجهد من أجل البوسنة كوحدة اتحادية لتكون مؤهلة لكل الحقوق التي نالتها 
جمهوريات يوغسلافية أخرى. لهذا السبب لم أعتبر هذا العمل على أنه انشقاق» 
على أنه تصرف سبیم. وقد کتبت مرة قائلاً: إنه لیس بإمكان الرء الفروج من بيت 
غير موجود أصلاً. ويوغسلافية لم تعد موحودة في عام ۰۱۹۹۲ 

عزت بيغوفتش: وهذا الأمر مهم لأن ذلك في العادة الفصل الحقيقي لإلقاء 
اللوم على النزاع الذي حدث. أي اللوم على انرب لقد اتهمنا الصرب 


1۳۰ اللحق الثاني 
بتمزیق یوغسلافية» وحرمانهم من العیش لي يوغسلافية. ویتضح من الونائق 
التي صدرت في الأيام الأولى من حزب العمل الديموقراطي أن الأمر ليس 
كذلك» وأن الصرب لم يكونوا في الواقع مهيئين للتحکم والسيطرة على 
أنانيتهم القومية. وبالنسبة إلى تلك اللقاءات الرئاسية التي جرت في النصف 
الأول من عام ۱۹۹۱ التي ذكرتها للتو» كان من الواضح مسبقاً أنه لم يكن 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق» لأن اثنين من الأشخاص المهمّين» وهما ميلوشفتش 
وتودجمان- كانوا ضدّه ويعارضونه. هل تذكر بأن الرئيس غليغوروف وأنا قمنا 
بتقديم اقتراح من أجل اتحاد كونفدرالي في يوغسلافية. هذا الاقتراح كان على 
وشك أن يتم قبوله» لكن مشكلة السيطرة على امیش بقيت دون حل. كانت 
صربيا تريد جيشا موحداء ولم تقبل كرواتية هذاء وبالتالي فشل الشروع. على 
أية حال» مازلت أعتقد بأنه لو أن تلك الخطة بجحت لكانت أنقذت 
يوغسلافية السابقة من الانحلال ومن الحرب بالطبع. لكن» حصلت كرواتية 
على الاستقلال» وبدأ حدوث عدم توازن مطلق» وكان يفترض من البوسنة 
البقاء ضمن يوغسلافية الناقصة والمجتزأة. ولم يكن بوسعنا الموافقة على هذا. 

سيدران: لا أدري إن كنت على صواب» لكن هناك اعتقاد عام معين يرى 
بأنه في أثناء تلك الحادئات عرفت عن اتفاق ميلوشيفيتش وتودجمان في 
كارادحوردجيفو لتقسيم البوسنة لأول مرة. ويبدو أنك علمت عن ذلك لأول 
يذ و یت تشن لال هتوم ارس ا من المهم أن تصف تلك 
اللحظات على صعيد نفسي وإنساني وسياسي. 

عزت بیغوفتش: لاء لم يكن ذلك في"سبليت". لقد اطلعت على تلك القصة 
لأول مرة عن طريق الرئيس القدوني. غليغوروف؛ لدى وصوله سراییفو من 
احل احتماع الرؤساء الستة. حاء غليغوروف للاحتماع مبكراً يوم واحدا 
لإبلاغي عن محادثة ميلوشفتش وتودجمان في کارادحوردحیفو التي جرت قبل 


من حادئة مع سیدران ۳۱ 
ذلك ببضعة يام والتي كان لديه أخبار موثوقة تماما عنها. ولم يكن من 
العروف فیما إذا کانا قد اتفقا على تقسیم البوسنة إلى حزأين أو ثلانة أجزاء. 
على حد علمي؛ لم يتم نشر أية وثيقة من کارادجوردجیفو أبداء وأنه تم حتی 
إنكار التوصل إلى أي اتفاق على الاطلاق. 

سيدران: لقد حدئت رحلتك إلى سبليت بسرعة كبيرة بعد تحذير الرئيس 
غليغوروف. 

عزت بيغوفتش: نعم» بعد وقت قصير حدا من استلامي دعوة للذهاب إلى 
سبليت للاجتماع مع ميلوشفتش وتودجمان. وعا أنه كان قد تم إبلاغي عبر 
غليغوروف» فقد كان لدي إحساس بالموضوع الذي سيطرح في الحادئات. 
ومن المثير للاهتمام أنهم لم يتطرقوا إلى موضوع التقسيم بشكل مباشرء انا 
كانت الحادثات بطولها بحري بلغة ترميزية لاتكاد تفهم» وكانت موحهتة نحو 
إقناعي بأن بقاء البوسنة كان مستحيلاء وأن علينا السعي نحو حل ما آخرء 
واقعي» كما قالوا. وكنت أتصدى لهم بكل قوى النطق طوال اليوم» وعندما 
رحعت إلى البوسنة ذلك المساء» سألتني الصحافة فيما إذا كنا قد تحدثنا عن 
تقسيم البوسنة. كان حوابي جلة واحدة فقط هي:" من المستحيل مناقشة 
تقسيم البوسنة معي!" لكن مع ذلك من الواضح اليوم أن ما حدث في 
کارادحوردحیفو يشكل علامة فارقة في تاريخ علاقاتنا بأكمله ويفسر الأحداث 
التي تلت في كافة الاعوام الأربعة أو الخمسة منذئل. 

سيدران: إني أرى سؤالاً هنا في ملاحظاتي حول تصورك للبوسنة في العام 
f.۳‏ 

عزت بیغوفتش: كيف لي أن أعرف ما الذي سیحدث خلال 4۰-۳۰ عاما 
من الزمن؟ إن هذا ليس جرد تغيّر قرن» وإنما تغير ألفية كذلك. يزعم البعض أنه 


۳۲ اللحق الثاني 
بالتأكيد سیکون هناك تغیرات هائلة. وأن آوربة ستصبح مقاطعة» وأن الشرق 
الأقصى سیصبح م ركز العالم. وأن آمریکا ستخسر نفوذها بسبب عثراتها 
الأحلاقية. هذا هو السیاق الذي یفترض عستقبل البوسنة أن يحدث به. اعتقد 
أنه عام ۲۰۳۰ ستکون البوسنة والهرسك حية وبصحة جيدة. دون هذ 
ودون مثل هذا الاعان لاأستطیع القيام بعملي. برأيي» أن ما يحيط بنا مباشرة هو 
ما یوثر علی اليوسنة اکثر ما عدت ی بقية آنحاء العالم. فالأحداث في كرواتية 
وصرییا أكثر أهمية بالنسبة إلينا من تلك التي تحري في الولایات التحدة أو 
أوربة» أو روسية لأن هذين البلدين يؤثران على البوسنة بشكل مباشر» ويمكنني 
القول: إن تأثير كرواتية أكبر من تأثير صربيا. إنني على ثقة بأنه خلال ۱۰-۵ 
أعوام ستتحول كرواتية وتحعل من نفسها دولة دعقراطية حديشة. أما صربيا 
فستبقى ضعيفة لفترة طويلة. مثل ذلك الوضع سيفتح آفاق كرواتية دعقراطية 
وصربيا ضعيفة. 

سيدران: أو رعا» صربيا التي عادت إلى صوابها؟! 

عزت بيغوفتش: حسناء يمكنك قول ذلك لكن على أية حال؛ فان صربيا 
ستكون ضعيفة حدا لفترة طويلة بحيث لن يمكنها الدخول في معترك مشل الذي 
حاضته عام .١۱۹۹۲‏ والعامل الشالث والأهم هوء بالطبع» شعبنا الذي تعلم 
الكثير من هذه الحرب» وهو الشعب الذي أثبت أنهم أقوياء وقادرون على 
تحمل قسوة الحياة. 

سيدران: هل تعتقد أننا -أنت قيادة سياسية ونحن مواطنون عاديون- 
ستكون لدینا القوة والقدرة على مقاومة الرغبة أو الحاحة الساذحة بإدارة 
المنطقة التي نسيطر عليها بالطريقة التي يدير بها مدمرو البوسنة منطقتهم؟ 
وأعني بلقو جرب و عله فرشا ات سومار اوه مت دان 
يتكون لي اعتقاد بأنه بإمكاننا إعادة البوسنة والهرسك إلى نظامها الدستوري- 


من حادثة مع سیدران ۳۳ 
القانوني آو الشرعي دون امحاجة لاطلاق رصاصة واحدة» وا نقط عبر العیش 
في الأراضي التي نعيش عليها الآن بطريقة البوسنة التکاملة. آي» مع الزید من 
الاحترام ل" المتعدد" باختصارء أعتقد بأنه يمكننا الحفاظ على كلية البوسنة دون 
إطلاق أية رصاصة إذا قمنا بتنظيم الجزء الذي لدينا كما لو أنه البوسنة بأكملها. 

عزت بیغوفتش: عندما قلت - ولقد كررت قول هذا مرات عديدة- إن 
بوسعنا هزعة الظلام الذي يحيط بنا بقوة نموذجنا السياسي» فإني كنت أشير إلى 
الشيء ذاته الذي تتحدث عنه أنت الآن. وأساس هذا هو الدعوقراطية في أسمى 
معاني تلك الكلمة. فإنها تحمل في طياتها حرية الناس في التفكير والإيمان 
والاعتقاد بشكل مختلف. إنها أيضاً تمثل القوة التي يمكنها هزيمة هذا السلوك 
التصلب الأحادي التفكير الذي يحيط بنا. لکن» ليس .عقدورنا القيام بذلك وحدنا. 
إن شعب البشناق» كما هو واضح» يؤيدون هذا المفهوم, أو أن غالبيتهم العظمى 
مؤيدة له. حلال الشهور الماضية كان السكان البشناق عرون عبر أزمة معينة فيما 
يتعلق بهذاء الأمر الذي حری وصفه وتصويره في مسار الأحداث. 

سيدران: بالتجاوزات المفرطة؟ 

عزت بیغوفتش: أعتقد أن الناس قد أصابهم نوع من خيبة الأمل» فيما يتعلق 
بسلوك أحد الأطراف من الصرب والكروات. من الصعب السيطرة على الناس 
في مثل حالات الغليان تلك. لكنء برأيي» الجانب المنطقي المفكر من الشعب 
البشناقي لن يفقدوا قدراتهم على التحمل آبدا. لأنه من الواضح أن البوسنة 
والهرسك لها موقع جغرائي- سياسي سيّئ بكل الأحوال» حتی مع الاعتراف 
الدولي بحدودهاء ایض ق ا 

سیدران : وحصوصا مع تقلیص 

عزت بيغوفتش: حصوصا مع التقليص. دضتا تراك الاق واا انب 
قليلًء ونتحدث فقط عن مصالح الشعب البشناقي» الذي ربط مصيره ببقاء 


۳ اللحق الثاني 
دولة البوسنة والهرسك. كما قلت للتوء فان الجزء أو الجانب من الشعب 
البشناقي الذين يفكرون (عقلانياً) يتفهمون ذلك. جميعهم) للأسف» لا یفعلون 


سیدران: البلادة؟ 

عزت بیغوفتش: نعم» البلادة من جانبین. مع ذلك فاننا لم ندس مبادی 
التسامح بأقدامنا في ارب حتی في البداية فاننا قلنا إننا لم نکن نرید الانتقام. 
ولقد قمنا عنع انتقامین هناء وهما اتفاقین قاسيين.الأول» الانتقام المثل ضد 
الشیوعیین حینما تولینا السلطة عام ۰۱۹۹۰ والثاني أي انتقام هنا ضد الصرب 
في وقت حدوث أسوأ جرائم التشتنيك. كانت هناك مجموعات ترید الانتقام 
والرد بالثل. وهذا يعني أن سلطتنا قد احتازت امتحاناً صعباً حدا. علاوة على 
ذلك لم نقم بفرض الرقابة على الصحافة؛ حتى على الرغم من وجود مطالب 
مق امیش بالفتام بذاک لأنها كانت دائما تقوم بتسريب اراز غسكية عل 
تذكر عندما تقدم رحل فجأة أمام الكاميرا في وسط الحرب على شاشة تلفازنا 
وقال:" في سراییفو هنالك حبز يكفي فقط لمدة يومين آخرین." كنت أتساءل 
لمن كان ذلك الرحل یقول ذلك؟ لأن التشتنيك الذین یشاهدون ویسمعون هذا 
القول» سیقولون لأنفسهم: إذا كان الحال کذلك. فلنهجم عليهم لأنهم 
منتهون تقريباً ومقضي علیهم. 

سیدران: لیس هناك آدنی شك بأن هذا يمثل رأس مال سياسي قوي 
حکومتنا وأنه يحب من وجهة نظريء أن يتم إمداده ببعض الفعالية في منع 
ومعاقبة حالات البالغة والإفراط التي تحدث على جانبنا. هنالك حزن في قلبي؛ 
لأننا لم نتوصل لمعرفة الذي قتل الراسل الصحفي الشاب في زافيدوفيتشي. إن 
لدينا أربعة أو مسة أمثلة على مثل تلك الحوادث الفردية من المصير الحزن. 
مثلا لاعب كرة اليد» الأرثوذكسي الصربي» والذي كان یوما ما حارس مرمى 


من محادثة مع سیدران ۳۵ 


الفریق الوطني والذي كان يعمل طبيب أسنان» وأمضى مدة الحرب بأكملها 
يخدم في ابلیش, ولا يستطيع الحصول على عمل بعد أن جری تسريحه. إني 
أعتقد أن هذه الحكومة تفتقر التصميم والعزم اللازم على الإقرار يما يجري لنا 
ومعنا في مثل تلك التجاوزات» ولكن ليس بوصفها القاعدة. 

عزت بيغوفتش: إني كذلك أتأذى من الظلم. لکن» لا تنسىء يا أفدو (اسم 
سيدران الأول)» أننا مررنا عبر ححیم وبقينا أصحاء العقول على الرغم من 
كل شي ء. هذا هو النصر بالنسبة الینا. 


الملحق الثالذ 
محاضرة ألقيت على 
الجمعية الألمانية للشؤون الخارجية 


بون» ۱۷ آذار (مارس) ٩۱۹۹۵‏ 


سيداتي وسادتي» أصدقائي الأعزای 


قيل لي: إن هذه ایام تفي مروو ارعن غاب من الط المثمر لجمعيتكم. 
وأود انتهاز هذه الفرصة لتهنئتكم في يوبيلكم» ولأتمنى لكم المزيد من النجاح في 
السنوات القادمة. 

إن عمل الجمعيات كجمعيتكم يمكن أن تؤدي خدمة جليلة للأشخاص 
الذين يصنعون القرارات. وعندما يصل الأمر إلى البوسنة التي قدمت منها؛ 
يمكنني على الفور ذكر مسألتين على الأقل يمكن فيها أن نستفيد ونحتاج فيهما 
إلى مساعدتكم: 

ولا هنالك افتقار إلى أفكار وآراء من أجل حل المشكلات في أراضي 
يوغسلافية السابقة» وحصوصا في البوسنة والهرسك. 


تام هوالت عة غاد جي طا هة عي یز سا اة 
المهمة مثل: الأمم المتحدة» وبجلس الأمن» وحلف "الناتو" [شمال الأطلسي] 
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وغيرهاء لأن كافة آليات عمل الأمن الجماعي المشترك قد فشلت على ما يبدو 
بشكل واضح في حالة أزمة صراع البلقان. لقد أدت العوامل الدولية إلى إحداث 
نقلات مغلوطة. إن بإمكانكم المساعدة على التقليل من عدد هذه الأحطاء في 
الستقبل. 

بعد أيام قليلة» سیکون قد مضى ثلاث سنوات على بدء العدوان ضد البوسنة 
والهرسك. وهو نفس العدد من السنوات التي كان فيها العالم براقب مراقبة سلبية 
للصراع غير التکافی بين مهاجم مسلح تسليحا قوياً وجيداً وضحيته. 

هنالك تصور خاطئ أرغب على الفور بتصحيحه. لقد قيل بأن المجتمع 
الدولي لم يكن يرغب (أو لم يقدر على) التدحل في الحرب في البوسنة 
والهرسك. إن هذه العبارة ليست صحيحة. فقد قام المجتمع الدولي بالتدحل 
بالفعل في هذه الحرب» ولكن بالطريقة الخاطئة؛ وهذا الأمر يتوحب تذكره. لقد 
كان هذا عبر الحظر الذي فرض علی الاسلحة» والذي ار عملیا علی الضحتّة. 
ووا من مساعدتنا» عبر التدخحل العسكري» من أجل تسلیحنا؛ تصرف العالم 
على العکس تماما: فقد منع تسلیح البلد الذي هوجمء وحرمنا من حقنا الشرعي 
في الدفاع عن النفس. 

وان ای کاس کر ر و اهاط كان رورت اانه 
من دون ذلك فإن ارب ستطول وستصبح دموية. والان» وبعد ثلاث 
سنوات» یحق لنا نحن البوسنیین أن نسأل: ألم تكن ارب طويلة نما يكفي 
ودموية عا يكفي؟ هل كان يمكن أن تكون أطول وأشدّ دموية؟ 

لدينا كافة الأسباب للقول بأنه لو لم يكن هناك حظرء لكانت ارب قد 
انتهت قبل الآن» ولكان حری الدفاع عن البوسنة وكذلك القانون الدولي 
وحمايتهما. على هذا النحو فان لدينا الآن حرب شرسة ودموية وانتهاك غير 
مسبوق لكافة القوانين والشرائع والمعايير الألاقية. 


۳۸ اللحق الثالث 

عندما يصل الحديث إلى هذه ارب الفظيعة تبرر ثلاثة أمور تفتقر إلى 
ضير كني e‏ 

۱- مقدار وكمية الشر الذي انصب على البوسنة. 

۳ معجزة مقاومتنا» 

علیکم الاعتراف بأن أيا من الأمور المذكورة آعلاه لم يكن متوقعا وأنه قد 
أصابكم الذهول. 

هل كنتم حقا تتوقعون أن البعض في وسط أوربة» وبعد أوشفيتز وغولاغز 
(سجون ستالين)» سيكون من الوقاحة إلى درحة إقامة معسكرات إبادة اختفى 
فيها آلاف الأشخاصء ويقوم بدم بارد بهدم المساجد والكنائس والمكتبات 
كان بوسعكم تصديق أن العالم المتحضر يمكن آن یقف موقف المتفرج السلبي 
من حدوث ذلك» وأن يغمض عيونه في وجه القتل الجماعي والحرب العدوانية 
ومعسكرات الإبادة والتطهیر العرقي والعنف المطلق؟ 

وأخيراء هناك المعجزة الثالثة» وهي إيجابية هذه المرة» نها مقاومتنا. هل كان 
عقدو رکم التنبؤ في عام ۱۹۹۱ أو ۱۹۹۲ أن الشعب البوسني الأعزل سينجح 
في إيقاف امیش اليوغسلائي (الصربي) الدحج بالسلاح؟ 

في شهر أيار(مايو) من عام ۰۱۹۹۲ زارني اللورد كارنغتون في سراییفو وهو 
يحمل رسالة واحدة فقط لاغير: فاوض, وعندما آخبرته أنهم كانوا يريدون منا 
المخضوع والاستسلام؛ وإن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيفاوضون عليه» 
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سألني: 556 ماذا ستفعلون؟" فأحبته: "ستقاتل". ورد علي كارنغتون 
بيأسس: "من الواضح أنك لا تعرف ما تتعامل معه. إني آسف حداه لکن لیس 
آمامکم أي فرصة [للفوز]. 

كما تعرفون» فقد صممنا على القاومة. وبوحود بضعة آلاف قليلة فقط من 
المقاتلين المسلحين تسلیحا خفیفا بححنا في الحفاظ على الجزء الاستراتيجي من 
البوسنة وی إنشاء جیش, ليس عقدور أي كان تجاهله. 

تلك كانت المعجزات التي لا تزال بحاحة إلى تفسيرات وتوضيح. فالتاريخ 
يصعب التنبؤ مجرياته وقصص الأمور غير المتوقعة تحدث بالفعل. ستكون هناك 
مكتبات من الكتب التي سيكون موضوعها محاولة لتفسير هذه الظواهر الشلاث 
المذكورة أعلاه» ولكن بوجود أي تفسير حقيقي لها. 

لقد أطلق على الشر في البوسنة أنه شر ميتافيزيقي» والذي من الواضح أن 
القصد من تلك التسمية كونه غير قابل للتفسير وخارج نطاق التصنيفات 
المألوفة والمعروفة. وقد قال أحد الكتاب بلغة الشعوب المتحضرة: إنه لا یوجد 
كلمة ذات درجة من البشاعة لوصف بعض مظاهر ذلك الشر. 

وفيما يتعلق بسلوك العالم» هذا لنهج الغريب من التناقضات. فإن فكرة 
بحنونة في غرابتها تخطر على الذهن بأن شر ما غير قابل للتفسير ولا يصدق قد 
حدث في روح الأمم خلال الحيلين أو الأجيال الثلاثة الأخيرة. فقد خط أباؤنا 
تلك المواثيق والمعاهدات والإعلانات الرسمية الرائعة التي تحظر استخدام القوةء 
وحول التعايش السلمي» وحول حقوق الإنسان. وقد قمنا بالتعامل مع هذه 
الوثائق کما لو کانت حرد آوراق دون آي قیمة. هل کان آباژنا اشخاصا 
ختلفین؟ ما الذي حدث لنا في هذه الأثناء؟ 

هنالك سوال مهم جداً يفرض نفسه هناء ویتعلق بکل الشعوب في جميع 
بلاد العالم من الآن فصاعدا: هل سيژدي حرق القوانین الدولية على مثل ذلك 


4 اللحق الثالث 
الستوی العالي كالذي حدث في البلقان إلى انهيار العاییر التي حرى وضعها 
عبر العصور الختلفة؟ هل سيبقى المجتمع الدولي بقواعد حديدة من السلوك 
عکن أن تعطي القرة صفة شرعية بوصفها حقا؟ وهل هو مستبعد لهذا؟ 

رحن یتعلق الأمر عقاومتناء فان الحقائق لايد أن تتکشف رما ماء لکن هذا 
یکت صر له لاه متا ن مقا كانت لك غيصرا محر قري 
وهو حقيقة ذات طبيعة روحانية» وان احقائق من هذا النوع لا تخضع للتحلیل 
العلمي وتستعصي علیه. إن سراییفو ليست الثال الوحيد» وإنما عکن اعتبارها 
المثال الا کتر إقناعاً وال (یضاحا على ذلك؛ م ف سراییفو كنا وما زلنا نیا 
تال لفقل الأو كار لقني عد کنو O O‏ نوق من 
المواقع يقع هذا الخط على مقربة ۰۰۰ متر من مبنى الرئاسة. وقد حرى قصف 
هذا المبنى أكثر من ۱۲۰ مرة خلال ثلاث سنوات» وقنل لاه شخصاً سواء 
داحله أو حوله. وشهد ۱۰۰۰ يوم من الحصار. في ذلك الوقت» سقطت على 
المدينة حوالي مليون قنبلة. وقد قتل أكثر من ۱۰,۰۰۰ مواطنء يمافيهم 


هذا هو الوجه المأساوي من الصورة (العملة). أما الوجه الآخر فهو كالتالي: 

لم تتوقف الجامعة عن العمل يوماً واحدا. يتم تخريج أكثر من ۱۵۰۰ طالب 
ومنحهم درحائهم العلمية الستحقة حلال اشرب وقبول آکثر من ۵۵ رسالة 
دکتوراه. ونی نفس الوقت تم عرض برامج لتلف از الإخبارية» خبرا عن عدد 
الضحایا الذين سقطوا في ذلك اليوم وآحر عن الحفل الوسيقي أو المسرحية التي 
سيتم عرضها تلك الأمسية. كان الموت الکثف يتبعه حياة مكثفة قوية. صحيح 
أن تلك الحفلات الوسيقية كانت محرد الخدت موف که كانتت قحل 
ردنا على الشر والعنف القادم من التلال» والرد الإنساني من طرفنا على انعدام 
الإنسانية الخفية غير المتطورة. 
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مع ذلك» فهم يريدون تقسيم مثل تلك البلدة وبناء حدار أو سور خلالها. 
أنتي الألمان» تعرفون حيدا ما يعني وجود آسوار وحدران عبر مدينة ا وأنتم 
تعرفون أكثر من غي ركم ماهية الروح التي تکمن حلف مثل هذه الفکرة 
الشريرة. إن كافة أولئك الذين يشيّدون جدراناً بين الشعب هم يتشابهون. 
عندما قام الستالينيون ببناء سور برلین قالوا بإنهم كانوا يدافعون عن الحرية. في 
الوقت الحاضر» فنحن نعرف أن السبب الحقيقي لعملهم ذاك كان الفزع 
والخوف من الحرية. إن أولئك الذين يعملون على تقسيم سراييفو» أولىك الذين 
يقطعون أوصال المدينة» يقولون لنا نفس الشيء» وهم مسكونون بنفس النوع 
من الخوف. إنهم يريدون قتل الرمز» الذي هو شاهد ضدهم» وقتل المدينة التي 
تمثل كل ما ليس لديهم ولا عثلونه. 

إن سرابيفو شاهدة على أن الأشخاص ذوي المشارب والأديان والثقافات 
المختلفة يمكن أن يتعايشوا معا. وهنالك شرط واحد فقط لهذا هو: أن يكونوا 
بشرا عاديين. الأشخاص غير الإنسانيين لا يقوون على ذلك. 

قي البوسنة اليوم» وفي الجزء الخاضع لسيطرة حکومة البوسنة الشرعية‌هنالك 
۲ حزباً فاعلاً برلانیا ومن حارج البرلان. بعض تلك الأحزاب ليس فيها عدد 
كبير من الأعضاءء لأنها بحرد أحزاب أقوال لا أفعال أقوى من قوة أفعالهاء 
ويرى الناس هذا ویعرفونه» لكن لا يحاول أي كان منعها من مواصلة نشاطاتها 
ركسي اشرات ای ا قد قر اه ترش ی ار قاض رق 
الإنسان» السيد تاديوش مازوفيسكي» قبل بضعة أيام» بكل مشاعر الفخر 
والارتياح. فهو يذكر أن ثلاث محطات تلفازية تعمل بشكل نشط في سراییفو 
إلى جانب ثماني حطات إذاعية. بالإضافة إلى بضع حطات آخحری تعمل في 
أحزاء أحرى من البوسنة» إن محطة الإذاعة والتلفاز للبوسنة والهرسك هي 
الحطة الحكومية الوحيدة. كافة الحطات الأخرى اما حطات مستقلة أو تتبع 


547 اللحق الثالث 
للمعارضة. وموخرا هذه الايا كان هناك ى رغرب معرضا یتکون من ۱۷۰ 
صحيفة وبحلة نشرت ف البوسنة والهرسك في أثناء احرب. معظمها لصحافة 
مستقلة. لیست ناك آية رقابة علی الاعلام في البوستة والهرسك ولم يتم آبدا 
منع أية مطبوعة أو تعقب أي صحفي قضائيا حراء کتاباته أو کتاباتها. 

من ناحية أحرى» یوجد لدينا على يميننا وعلى يسارنا مجموعة صغيرة من 
الفاشيين» الذين يفخرون .عفهومهم الخاص بقومية واحدة ودين واحد وضرب 
واحد. تهب الرياح من هناك تحاول إطفاء شعلة إضاءة صغيرة تشع من المناطق 
الحرة من البوسنة والهرسك وعبرها. وهم يلجؤون لحجة واحدة في مسعاهم 
ذاك: الأصولية الإسلامية. فهم يزعمون أنهم هم من يقوم بحماية أوربة من 
الخطر الإسلامي. قد تكون هذه فرصة سانحة» والمكان والزمان المناسب» 
لتوضيح ما يتعلق بما يسمى الأصولية الإسلامية في البرسنة. أولاً وقبل كل 
شيء لا تدعوهم يدافعون عنکم» حتى لو كان ذلك ضد الأصولية الإسلامية. 
هل بلغ الانحناء بأوربة إلى ذلك الحد الذي يجعلها بحاجة إلى أولعك الذين قاموا 
بتدمير المواقع المقدسة والعالم الثقافية من أي شيء كان؟ یوحد هناك إسلام قي 
البوسنة» لكن ليست هناك أصولية» وإذا لم يكن عقدور أي كان معرفة الفرق 
بين هذين الاثنين» فان تلك تكون مشکلتهم هم. فبعد ٠ه‏ عاما من الاضطهاد 
الشيوعي» فان الدين ينهض من جديد, وهذه تعتبر عملية طبيعية. وتثل هذه 
العملية جزءا من النهوض الوطني للشعب البوسني والذي سوف يستمر. 

إن النهضة الدينية في البوسنة لن يتبعها التعصب والتطرف» لأنها طبيعية 
وحرّة. وقد لعبت بالفعل دورا إيجابيا في الطابع الإنساني لنضالنا من أجل 
الحرية. فالدين على الفرق بين الخير والشرء وعلى الرغم من كل شيء لم 
نسمح بأن يتم تحاوز وو الفروق والاختلافات بين ما هو جائز ومباح وما هو 
ممنوع وحرام. كل ما كان يدفعنا ويحثنا على الانتقام [بنفس الطريقة]. ولكنا 
والحمد لله استطعنا التغلب على تلك المغريات. 


محاضرة ألقيت على الجمعية الألمانية للشوون الخارجية “t۳‏ 

هذا التوهم الخاطئ» ی نی مان آنه ةه ودال ميرد 
هناك بفضل الاتفاق الصامت بين المعتدين والغرب. فالمصلحة واحدة» [ولكن] 
الأسباب مختلفة. فمصلحة المعتدين الصرب تكمن في منع الغرب من مساعدة 
البوسنة» باستخدام خدعة الأصولية الإسلامية. وتتمثل مصلحة الغرب في ایجاد 
ذريعة مقبولة لسلبيته» ولعدم فعله أي شيء. فالغرب يقبل أن يتم إقناعه بشيء 
يريحه من تبعات القيام بأي واحب يترتب عليه. 

هاكم مثالين على ذلك» عندما حدث هناك قبل بضعة شهور حادئة في 
سوق مدينة سراييفو» تتعلق بلحم الخنزير (طلب المواطنون أن يتم الفصل بين 
محلات البيع) قامت الصحافة الغربية بالكتابة حول هذا الموضوع بوصفه أمرا 
حطيراً لعدة أيام» لقد كان هناك عدد أكبر من المقالات التي نشرت في وسائل 
الإعلام الغربية حول لحم الخنزير في سراییفو من تلك التي كانت تتناول كافة 
معسكرات الإبادة الصربية حيث كان يختفي الآلاف من الأشخاص الأبرياء. أما 
المثال الناني» فقد قال أحد السياسيين الغربيين من ذوي المراتب العلياء في 
معرض حديثه عن الحرب في البوسنة: كلاهما مذنب بنفس القدر» وحتی 
يكرت راضم اما فا وناك مل ال یی 0 ن الق زا ام ات 
وبنفس القدر الذي للکرواتین. وتحدث زملاؤه عما یسمی الأطراف التحاربة 
والحرب الأهلية في البوسند. والسبب في ذلك واضح حدا إلى حد الشفافية 
وبسیط بنفس الدرجة وهو: إذا لم يكن هذا إبادة جماعية وعدواناه فإن الغرب 
غير ملزم بالردّء وان الحظر على الأسلحة ليس فقط آمرا مشروعا وقانونياء وإنما 
أا ان کش مك لا ار ال ال هرا الا على اغات 
مطلقة وتحیز! فاضحا؟ 

لكن» حدث بعد ذلك أن إحدى الموسسات الأمريكية الرموقة والواسعة 


الإطلاع- تعرفون [بالطبع] أي مؤسسة أعني- ذكرت أن ۸۹۰ من مجموع 


4٤‏ اللحق الثالث 
الجرائم المرتكبة في البوسنة قام الصرب بارتکابها. وهکذاء فلست على نفس 
القدر من الذنب» والحمد الله أن الأمر هكذا. فبذلك» على الأقل تم إنقاذ 
الأمل. وإذا كنا قد ارتكبنا حرعة واحدة» فلن ندعي لأنفسنا البراعق لأننا نؤمن 
أن البادی والأرقام لا يمكن جمعها معا أو طرحها بعضها من بعض. فليس هناك 
بحال للحساب في هذا الأمر. وعندها حدث قبل بضعة أيام أن قعل طفلان في 
أثناء تبادل للنيران في الجزء الصربي من سراييفو» كان حيشنا من الشجاعة 
بتحمل المسؤولية عما فعله جنوده وملاحقة الجريمة. وحری القيام بنفس الشيء 
في حالات أخرى قليلة مشابهة» لأن ثلاث سنوات من ارب الفظيعة كالتي 
حدثت في البوسنة تؤدي إلى أوضاع غير متوقعة يصعب التحكم بها. مع ذلك» 
فقد كان يتم أحياناً وضع اللوم علينا لأننا كنا الطرف الأضعف. وییدو أنه لا يحق 
للضعفاء ارتكاب الأخطاء ویتوحب عليهم أن يكونوا مثاليين» آما الأقوياء فليس 
عليهم ذلك. ولأننا لا نقبل هذه النظرة التي احترعها الأقوياء» فإننا سنواصل 
الایعان بالسلطة التي لا تعهد ولا تؤول القانون والإنسانية على حسب القوة. 

في الختام» اسمحوا لي إنهاء هذا الخطاب ببعض الملاحظات الزاهية الألوان 
على المستوى الشخصي. 

لقد أتيت إلى هنا بوظيفتي الرسمية» ولكن أيضاً- لِم لا آقولها- بصفتي 
مسلم من البوسنة. أنا مخضا آشعر بفس:الرقت عتم وا ررس سا 
ولا أعتقد أن أحدهما ينفي الآخر. إني لا أقبل وحود فروق بين الأشخاص 
والحضارات لا يمكن تحاوزها والتغلب عليها. وإذا كانت كل حضارة هي في 
القام الأول بحموعة من القيم- والسي هي بالتحليل النهائي قيم أخلاقية يكم 
الإبمان بها- فان بوسعنا إذن الحديث عن وحدة محتملة للحضارات. 

قل تمق ری عا عقيف شا افا کین او ول ارف 
کانط والأمر القطعي الحازم. كانت فكرة القال الرئيسية أن المبدأ الأخلاقي 


محاضرة ألقيت على احمعية الألمانية للشؤون الخارجية 54> 
الذي كونه كانط والعروف بالاسم المذكور أعلاه. يمكن العثور عليه في التعاليم 
القديیة جدا بشکله ار E‏ ابتداء من حكماء اليهود القدماء 
و کونفوشیوس في الصین القديمة» إلى تولستوي ومارتین بويد في قرننا الحالي؛ 
وهکذا فان هذا البداً الأخلاقي الأساسي هو من ناحية عملية غير محدود .عکان 
أو زمان أو تاریخ. بالنسبة إلي» كان هذا يعني آنه لا توجد اختلافات بين 
الحضارات لا يمكن التغلب عليهاء وأن جميع الثقافات متشابهة وحتى متساوية 
إذا نظرفا إلى ختورها العمیقة: وعدي کانت:هته السالة شانا تعلق بالسناراة 
الانسانية. 

هنالك آية جميلة في القرآن [الكريم] تبدأ بکلمات #إقلٌ يا أَهْل الكتاب 
تعالوا کل ا وشک [آل عمران: /14] والدعوة هنا موجهة 
للبهود ولتصاری. وبالتالي فاني آدع وکم إلى رفض الدعوات الداعية إلى بناء 
حواحز مصطنعة بين الاسلام والنصرانية» وبين الشرق والغرب. وإنما إلى النظر 
بعمق في هذا الأمر لرژية إذا كان بعض من عدم التسامح وعدم التقبل ناجما عن 
الأنانية ومظالم الغرب. وفوق ذلكء فان العديد من الاختلافات التي 
تشاهدونها وتشعرون بها ليست فروقا جوهرية» وهي ناجمة عن فروق من 
مستوی التطور الثقافي والاحتماعي. 

آود أن أحتتم حطابي بالتمني لألمانية بأن تتبواً مکانها في العالم الذي تنتمي 
إليه بوصفها قوة ثقافية وأحلاقية اقتصادية من الرتبة الأولى. ولیس لدى آلانية 
أي مبرر للتردد. فألانية والعالم لا بد أن تستفید من ذلك. أشك رکم. 


الملحق الرابم 
محادتات في المعهد الفرنسي 
للعلاقات الدولية 


باريس, ۳۰ آب (أغسطس) ۱۹۹۵ 

حان باریو سيدي الرئیس: آود أن أشكركم على قبولکم دعوتتا إلى هذه 
از تیه یعلم الجميع أن الضغوط التي أثقلت کاهلکم لسنوات عديدة 
وما تزال. ومن بين الصفات التي تتمتعون بها والتي نعرفهاء أذكر واحدة 
تستحق ثناءاً حاصاء هي شجاعتکم. 

اسمحوا لي أن أطرح علیکم السؤال الأول لدفع الحديث كي یبدا. هل حقا 
آننا نقترب من عملية سلام حقيقية هذه الأيام» أم أننا على العكس من ذلك» 
نمضي بابحاه حولة حديدة من الحرب؟ 

عزت بيغوفتش: قبل أن أحيب على سؤالك» أود أن شک ركم على دعوتكم 
الصادقة والحميمة. إنه لشرف أن تتاح لي الفرصة للتحدث إلى مثل هذا العدد 
الكبير من رحالات الفكر الفرنسي المرموقين. هنالك أربعة أعضاء من وفدنا 
الاستراحة قليلاً في أثناء قيامهم بالاجابة. لقد طرحت علي السوال في اللحظة 


محادثات في العهد الفرنسي للعلاقات الدولية 14۷ 
الناسبة فقد قمت صباح هذا الیوم فقط بارسال رسالة إلى مجلس الأمن في 
الأمم التحدة وال أعضاء مجموعة الاتصال الغربيين» منهم آولشك الذین ,عنلون 
تون تون ین معدن فق یی ی 3 هت تساه نات 
بتدمير الدفعية الصربية الثقيلة التي تحاصر سراییفو. لأنها آلة ققل» قامت بقتل 
وافناء ۱۰ آلاف مواطن من سراییفو كان من بينهم ۱,۳۰۰ طفلء بالاضافة 
ال 4۱ مواطنا آحر آمس. وطالبت باتخاذ احراء فقال وفاعل لتدمیر هذه الة. 
وقلت: إننا سنعلق مشاركتنا في محادثات السلام إلى أن يتم حل هذه السألة. إذا 
استمر هذا التردد من المجتمع الدولي» فمن المؤكد أنه لن يتم التوصل إلى 
السلام حتى زمن طويل. ولأنه علينا إيجاد وسيلة لتجميد هذه المدفعية الثقيلة 
التي تحيط وتحاصر سراییفو بأنفسناء فان هذا يعني بوضوح إطالة مدة الحرب. 
لا أدري إن كانت إجابتي شافية بالنسبة إليك» لكني أعتقد أني كنت على 
الاقل واضحا. 

حان باریو: من قوانین اللعبة في حفلات الغداء هذه طرح الأسئلة غير 
الخاضعة للمعتقدات "المأثورة" نوعا ماء وأود أن آطرح عليك مثل تلك الاسئلة 


14 


أيضا. 

أحياناً يكون هناك انطباع بأن البوسنة في الحقيقة تريد استمرارية الحرب» 
لأنها واثقة من أن تطور العلاقات العامة الاضطرارية ملائم بالنسبة إليها. ما 
رأيك بهذا التفسير؟ 

عزت بيغوفتش: لقد قدم وفدنا إلى فرنسة في مهمة سلام. في الوقت الذي 
حدثت فيه بحزرة الأمس» كنا نحن في "موستار" في طريقنا إلى بلدكم. وكما 
تعرفون» وصلنا متأخرين» وسأشرح لکم سبب ذلك. لقد ترددنا لعدة ساعات. 
وکنا نفکر قي العودة إلى سراییفو» ويخة اغات مين التفكين مت وساو 
التفكير» قررنا في النهاية القدوم إلى هنا. فالصرب قد یکونون قصفوا سراییفو 


544 اللحق الرابع 
لإثارة الاضطراب في عملية السلام. وعلينا ألا نقع في المصيدة ونتجه نحو 
الاستجابة للاستفزاز. لقد أتينا إلى باريس متوقعين رد فعل سريع من المجتمع 
الدولي ما الأمس أو اليوم. وقد انتظرنا هذا الرد طوال اليوم هذا الیوم» لكنه لما 
يصل بعد. يعتقد العالم أن بوسعه تقييد يدينا خلف ظهورنا وعدم فعل أي 
شيء. لا أدري إن كنتم تذكرونه: لقد كنت هنا قبل عامين على شاشة. 
بالفعل قمتم بتقييد يدينا بالحظر المفروض على الأسلحة. وقد اعتقدنا أن العالم 
سیعمل شیتا ما لساعدتناء بعا آننا كنا نواحه بهذا ار و کا تعرفون؛ لم یتسم 
فعل شيء. وعکننا القول: إن العکس اما قد حدث. وان الجتمع الدولي خان 
6 توصل حلف الناتو إلى قرار بازالة المدفعية الثقيلة الحيطة بسراییفو. 
وقد حرى احترام هذا القرار لدة نصف سنة فقط. وی شهر آب (أغسطس) 
بدأت القنابل بقصف سرایفو مرة آحری. في البداية» كانت هناك قنبلة واحدة 
کل بضعة أيام» وبعدها صارت تتکرر بشکل متقارب أكثر فأكثر. لقد جس 
والقيام بتأدية واحباته. أدركوا أنه كان حا وغ سخ فل أي شيء. 
بعدها تتابعت الهجمات. كما حدث ی 

للاحابة على سؤالك» إذا كنا مع السلام أو مع استمرار اجرب فأقول: إننا 
قد قبلنا اثنتين من خحطط السلام إلى الآن. هما خطة فانس-أوين في بداية عام 
۳ وخخطة مجموعة الاتصال في العام الماضي» قبل عام بالضبط. كلتا الخطتان 
لم تكونا عادلتين للبوسنة والهرسك. ومن ثم قبلنا بهما لأنهما تؤديان إلى 
السلام. ورفض الصرب كلتا الخطتين يمكنك التوصل إلى استنتاحاتك الخاصة 
[بشن السوال]. 
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حان باريو: سأطرح عليك سؤالاً واحد آخر فقطء لكني أريد من الآخرين 
القيام آیضا بطرح الأسئلة بحيث لا يصبح هذا محرد حوار ثنائي» إذن سيداتي 
وسادتي» الرحاء بحهیز أسئلتكم. 

سيدي الرئيس» سؤالي التالي هو: هل يمكنك إخباري ما رأيك في الولايات 
التحدة؟ وما الذي تتكون منه صلابة هذا الاتفاق» وكيف يمكن تخيل الحفاظ 
على وحدة الدولة البوسنية بينما تلك الدولة في علاقة اتحاد كونفدرالي مع دولة 
أحرى» هي كرواتية» وجزء آخر أيضاً مع صربيا؟ وكيف يمكن لمثل هذا النظام 
أن يكون له معنى في سياق القانون الدولي؟ 

عزت E‏ قدو ل إن مع مير ل TET‏ 

حان باريو: نعم. إنك على حق. 

عزت بیغوفتش: إن لديكم السيد زوباك رئيس الاتحاد مجلس على ینک 
وعکنه الادلاء بالقول حول هذا. إن تأسیس الاتحاد يجري على نحو بطیء حدا. 
ولا زلت أعتقد أن الاتحاد ليس شيئا مصطنعاً مفروضاً من قبل تأثير حارحي 
أحنبي. جرى تأسيس الاتحاد قبل أكثر من عام وأدى بشكل مباشر إلى السلام. 
ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة منذ ذلك الحين. وهنا لراینا: فان هذا امتحان 
عظیم لقيمة هذه الخطة» على الرغم من أن تطبیقها صعب. في اليوم الذي وقعنا 
فيه اتفاق الاتحاد» توقفت الحرب تماما مباشرة. أعتقد أن هذه هي الكيفية التي 
احتاز فيها اتحادنا الامتحان. وأعتقد أن السيد زوباك وأنا سننجح في إقامته 
بشكل كامل. وعلى النقيض من ذلك» فإنه يمكن القول: إن الصراع الذي سبق 
الاتحاد كان غير طبيعي. وعا أن هناك تعاطف عميق بين الشعب البوسني 
والكرواتي؛ فان الصراع كان قد تسبب ونشأ بشكل مصطنع كما هو واضح. 
وكان هناك بعض بمجموعات فقط معارضة للاتحاد وضده. و کان يؤيد الاتحاد 
كل من رحالات الفكر ومثقفي كرواتية» وكافة جماعات وأشكال المعارضة 


9۰ اللحق الرابع 
الكروات» واحزب الذي يسول السلطة في كرواتية وقع الاتفاقية. وکانت 
الکنيسة الكاتراركنه التي لها نفوذ #بير نی كرواتية والبوسنة مويدة ایضا 
للاتحاد. وهكذاء فإن كافة العوامل ذات النفوذ مؤيدة له. وهذا هو سبب إيماني 


بأن الاتحاد له مستقبل. 
حان باریو: سيدي الرئیس, لقد رأيت السید شيراك الیوم. هل تشعر بخيبة 
الأمل من التأیید الفرنسي لشرو ع نزع أسلحة سراییفو ؟ 


عزت بیغوفتش: صراحة» لست على اطلاع بالحتوی الکامل لهذا الشرو ع 
القترح. ولم یذکر شیراك هذا الوضوع في أثناء محادلتنا. على العکس من 
ذلك تحدئنا عن فتح سراییفو.عساعدة القوات الفرنسية لتأمين الطریق إلى 
(یغمان وإلى الطار والتي ستفتح سراييفو. و کان الحديث صريحاً حدا ومفیدا. 
لدي شعور بأن البوسنة لدیها صدیق بشخص الرئیس شیراك بحكم الطريقة 
التي نری فیها نحن البوسنة والطريقة التي یراها هو بها. نحن نرى البوسنة 
والهرسك بلدا دعقراطیاً سيتم فيها احترام حقوق الإنسان ويسود فيها 
التسامح. 0 والهرسك لأنها هي البلد 
الذي هوجم. لقد قال: "إذا أصبحتم الطرف العتدي في يوم من الأيام» فإننا 
سنکون ضدكم. ما دمتم ۳۹ فإننا إلى حانبكم. لأن ذلك هو الالتزام 
الأخلاقي لفرنسة. هذا هو الشيء الذي قاله الرئیس 

حان باریو: سيدي الرئيس» هل هناك احتلاف بين الرئیس شيراك والرئیس 
الفرنسي السابق میتران فیما یتعلق.عساألة البوسنة؟ 

بیغوفتش: أعتقد أن هناك فرقاء لا أستطيع الزعم بأن الرئیس میتران كانت 
له مواقف مضادة للبوسنة أو شعور مضاد للبوسنة. لکن موقف الرئيس شيراك 
إزاء البوسنة أوضح. بالطبع» فان هذا هو الانطباع الذي لدي» لكني اعتقد أن 
هناك فرقا موجودا بشکل واضح 
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حان باريو: هل الخطة الأمريكية» وفقا لمعلوماتك» برد افتتاح بسيط لا تلزم 
الأمريكان بفعل شيء؟ هل يريدون التقسيم الاداري للبوسنة وفقا للنسبة العوية: 
9٩‏ للصرب ۰1.5۱ للکروات و السلمین» حيث طالب رادوفان کارادجتش 
ب ۸16 من الأرض الأسبوع الماضيء بالاضافة إلى مر يؤدي إلى البحرن إضافة 
إلى جزء من سراييفو؟ وما رأيك بتصريح كارادحتش في هذا الصباح الذي قال 
فيه: إنه يقبل الخطة الأمريكية؟ 


عرت بیغوفتش: لم أستمع لذلك التصریح. لقد كنت مشغولاً حدا هذا 
اليوم ولم أستمع للأخبار. لكن» أعرف أن کارادحتش يصدر تصريحات ذات 
التباس لتأخير وتأحیل التوصل إلى قرار أو لتسهيل التشويش والاضطراب» 
يتوحب على کارادحتش قبول خطة بحموعة الاتصال وأن يقول ذلك بشكل 
واضح بالإضافة إلى قبوله وحدة وسيادة البوسنة والهرسك. ليس بشكل غير 
مباشر وإنما بشكل صريح ومباشر. 

حان باريو: سيدي الرئيس» خلال حفل غداء يشبه هذا قليلء والذي حری 
في لندن» قام تودجمان بوضع رسم تقريبي لتقسيمه للبوسنة. ماذا كان رد فعلك 
الشخصي عندما رأيت ذلك الرسم وهل طلبت من الرئيس تودجمان تفسيرا 
شخصيا؟ 

عزت بيجزفيتش: قبل أن أتحدث معه أنكر هذه القصة. وما أننا لا نحب 
إثارة النزعات الشيطانية. فقد قررت عدم القيام بالبحث في هذه المسألة. لقد 
أنكرها تودجمان ونحن قبلنا إنكاره. كما تعلم» ليس هناك ثقة مطلقة أبداً في 
السياسة. لكن» يجب ألا يكون هناك عدم ثقة بشكل دائم تعمل على شل القيام 
بأي عمل. فالأمم لا يحق لها اختيار جيرانها. إن كرواتية إقرب حار لنا وأهم 
شركائنا. علينا التعايش مع كرواتية. ونرغب أن تسیر الأمور نحو الأفضل› 
ولیس بشكل سیئ. 
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حجان باریو: إذن» أنت لا تنفي وحود الرسم» إنك فقط تقبل إنكاره. 
عزت بیغوفتش: عكنك قول ذلك. 


حان باریو: سيدي الرئيس» إننا نفترض أن حطر الأسلحة سیتم في النهاية 
رفعه. هل تعتقد أن الصراع سیصبح محدداً أو أنه سینتشر إلى مناطق آحری من 
يوغسلافية السابقة وبشکل آوسع من ذلك حتی؟ 

عزت بیغوفتش: كلا الاحتمالین وارد: إن الصراع سیتوسع أو أنه سیبقی 
محصورا فق آراضي البوسنة والهرسك. والاحتمال الثاني أكثر یازا بر 
ا خوف من انتشار الصراع. ‏ وکما تری» فان الخوف أحيانا يلعب دورا جابیا. 
فانتشار النزاع ليصل إلى كرواتية وصربيا عکن أن يؤدي إلى آلبانية والیونان 
وحتى روسية. إن الخوف من مثل هذا التطور يمكن أن يبقي الحرب محصورة 


۶ 


ضمن نطاق حدود البوسنة والهرسك. لذلك» فاني أعتبر هذا آقوی احتمالا. 


جان باريو: سيدي الرئيس» بعد أربعة أعوام تقريباً من الحرب» ما رأيك 
بدور آورونة؟ هل تعتقد بوحوب وجود قدرة أو قوة أوروبية للمساعدة على 
حل النزاعات» وهل ستكون ذات فائدة تذكر؛ وهل شعرتم باحاحة لوجودها 
والافتقار إليها؟ 

عزت بيغوفتش: أعتقد أن أوربة قد رسبت في الامتحان» ما يعكس الوضع 
السيئ لروح أوربة والعالم بشكل عام. لقد ذكرت للعو أحد الالتزامات التي 
قام بها حلف الناتو والأمم المتحدة» وأعني به الانذار النهائي بوقف الحرب 
لحماية مدينة سراییفو. لقد تمت خيانة هذا الالتزام بشكل كامل. حيث حدئت 
[محزرة] سربرنيتسا موخرا. فقد أعلنت الأمم المتحدة منطقة سربرنيتسا منطقة 
حمية. وليس هذا فقط أقنعونا بقبول نزع سلاح سربرنيتساء وعلى أساس ذلك 
قام حیشنا بتسليم أسلحته إلى الأمم المتحدة. بعد ذلك» تركوا سربرنيتسا تواجه 
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مصيرهاء وحدئت أسوأ حرعة بعد الحرب العالية الثانية. إني أعتقد أن هذه 
کانت خيانة مخزية. عندما كنت شابا كرات كناب سقوط الغرب. الكتاب 
الشهیر الذي كتبه أوزفالد شبنغلر. وقد وقعت تحت تأثير هذه احرب. بدأت 
بالإيمان بهذه الفكرة مرة آحری. كيف يمكن تسليم سربرنيتسا إلى قتلتها بعد 
التزامات يتم وضعها والتصريح بها بشكل واضح وصريح؟ هل تعلمون أن 

e‏ شخص قتل خلال أربعة أيام فقط؟ إن كل هذا يحدث والعالم ا متحضر 
يشاهد دون أي احتجاج ملحوظ! إن عالما عکنه خيانة التزاماته والتتصّل منها 
بهذه الطريقة ويترك آلاف الأشخاص يواحهون مصيرهم القاسي يتوحب عليه 
التوقف والتفكير حول نفسه. دعوني أكرر: إني مرة أحرى أعتقد بسقوط 
الغرب. ويبدو أن الروح الأنييشتانية التعلقة بالنسبية تلوح حالیا فوق كل 
شيء. لم يعد هناك أي شيء أكيد أو مستقر» کل شيء بينهاء ويتفتت إلى 
أجزاء صغيرة. 

حان باريو: سيدي الرئيس» بالاستماع إلى بعض البوسنيين» وبعسض 
أصدقائك» أمثال برنار هنري ليفي في فرنسة» فإن الرء يحدث لديه الانطباع 
بأننا نحن» دول الغرب» مذنبون لأن الصرب والبوسنيين والكروات يقتل 
بعضهم بعضا منذ أربع سنوات. لكن هل هناك أسبايٌ؛ محلية بشكل محدد 
لهذه المذابح؟ وأيضاء هذا الأمر يحب التفكير والنظر فيه من حين لآخر.... 
كيف يمكن لأناس عاشوا بعضهم مع بعض لمدة غاا و اکن القيام الآن 
بقتل بعضهم بعضا؟ 

عزت بیغوفتش: نها مسألة تتعلق بالقومية في هذا الجزء من العالم. تذ کرو 
الأحداث الأوروبية خلال هذا القرن عندما بدأ أناس عادیون في ظر 
أيديولوجيات شيطانية بارتکاب الشرور فجأة. إن الفاشية لهي منتج او 


وتنبع من جزء متحضر من آوروبة. ولیس من البلقان. والبلشسفية هي قصة 
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مشابهة. كما ترون» الشر ينبع من مكان ما. من الصعب معرفة مصدره» لكن 
يتولد لديك الانطباع بأن مقداره ثابت ودائم» ولکنه يغيّر فقط مكانه وشكله. 
وأنا أقول: إن الخير لم يقف لیواحه الشر. ظهر الشر في البلقان هذا صحيح. 
لكن لم يكن هناك قوى خير في أوربة لإيقافه. ولا يزال السؤال دون تفسير عن 
سبب حرمان دولة مستقلة» كانت على الرغم من كل شيء واحة للديمقراطية 
أو نور وسط الظلام الدامس. من حقها الدفاع عن نفسها! فقط في ذلك الجزء 
من العالم الذي يخضع لحكم اليش والسلطة البوسنية. كان هناك دعقراطية 
وحرية صحافة ومعارضة سياسية وكنائس» سواء كاثولوكية أو أرثوذكسية. 
كل ذلك على أرض واحدة. وعلى الرغم من هذا كله حرى تقييد أيدينا. لم 
يتم إعطاؤنا فرصة الدفاع عن أنفسنا. ومرة تلو مرة» حرى تقديم المزيد من 
الأسباب التي لا تسمح لنا بالدفاع عن آنفسنا. لماذا؟ 

حان باريو: دعنا نعود إلى السؤال الجوهري الحقيقي. هل فكرة سلوبودان 
میلوشفتش بالاعتراف رسمياً بالبوسنة والهرسك فكرة واقعية أم لا؟ 

عزت بيغوفقش: لا أدري إن كنت قد لاحظت ملاحظة معينة خفية في 
الاعتراف الذي قدّم إلينا. إن ميلوشفتش يعرض اعترافاً أحادي الحانب بدلاً من 
کونه ثنائي امحانب» ات قينا هچ ماع كت ريا راصح 
والذي هو غير موحود. هو یعترف ببوسنة وهرسك على مزاجه اخاص. لقد 
قلنا: إننا غير معنيين بشيء کهذا. من الواضح أن میلوشفتش يريد ضمان 
آمرین: رفع العقوبات من خلال الاعتراف بشکل رسمي بدولة غير موحودة. 
وی نفس الوقت الاستمرار في تحقیق مشروع أو حطة صربيا العظمی. وعا أن 
میلوشفتش يقدم نفسه هنا صانع سلام فان ذلك یذ كرني بفکرة کلوزوفیتش 
الذكية واللماحة: "حینما یصل العتدي إلى آهدانه فانه يتحول إلى صانع 
سلام". 


حادثات في العهد الفرنسي للعلاقات الدولية 100 

حان باريو: قلت: إن الغرب قد خان البوسنة» ما يعني أن البوسنة آقرب إلى 
العالم الإسلامي. ماذا تری» ما الذي يمكن للبوسنة توقعه من العالم الإسلامي؟ 

عزت بيغوفتش: البوسنة بلد أوربي. أنا مسلم» ولكني أوربي بنفس الوقت. 
وأشعر شمورا طيباً من قدراتي على أن أكون الاثنين معا. وما يحدث مع البوسنة 
اوا جا ی تيو لكل عن اة ر اب م انیت رنه شیر 
للاهتمام» فهي أرض تقع على ما يسمى الح الكبير. إن حط الاتصال والتفاعل 
بين الشرق والغرب كان رئ عبر البوسنة لمات السنین» وخلق ما نسمیه 
روحا بوسنية. آهم حصائص هذه الروح التسامح والقدرة على التعایش مع آخر 
يختلف عنك. موخراً حدثت مذابح في سربرنیتسا وجیبا. لم تكن هناك محاولة 
من حانب الشعب البوسني للهجوم على الأشخاص الصرب مقابل ذلك. إذن» 
هذا هو ردي على السؤال. إننا ننتمي إلى عالمين مختلفين في نفس الوقت ونحن 
سعداء أن الأمر هكذا. 

حجان باريو: اسمح لي أن اسالك سؤالاً واحدا ار ماي الرس ج 
الصحافة الغربية على الانقسام الداحلي بين الصرب؛ ویقال: إن السید 
میلوشفتش یعرف عن الورقة الدبلوماسية» وآن السید کارادحتش متطرف. إن 
الجنرال ملاديش سیکون هو الأقرب إلى میلوشفتش وهو الشخص الذي 
بوسعك التفاوض معه. 

عزت بیغوفتش: هنالك اختلاف کبیر بين کارادحتش ومیلادتش. من ناحية 
أخرى؛ فان كليهما مختلف عن میلوشفتش. إن میلوشفتش أقل قومية» وهو 
ساع للسلطة بشكل أكبر. 

حان باریو: المشكلة الرئيسية بين كرواتية وصربيا تكمن في سلافونيا 
الشرقية. هل ستنسحب صربيا من هذه المقاطعة الكرواتية أم سيكون هناك 
حرب؟ ما تقديرك؟ 
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عزت بيغوفتش: أعتقد أنهم سينسحبون من سلافونيا. لكن هذا لا يمكن 
القيام به على الفور. فالأطباء يقولون: إنه لا يمكنك آحذ حقنتين في نفس اليوم. 
يحب أن تترك إحداها لليوم التالي. لكن صربيا ستنسحب» إني شبه متأكد من 





حاف نارين ارد آذ سالك سول سا وا ا ایا عل كان انس 
أصدقاء من الصرب قبل الحرب؟ هل لا تزال تلك الصداقات قائمة؟ وعم 
تتحدئون فيما بينكم؟ والسؤال الثالث هو: هل تعتقد أنه في يوم ما ستعقدون 
سلاماً مع الصرب؟ 


عزت بيغوفتش: اثنان من أصدقائي موجودان هناء كلاهما صربي: البرفسور 
کوفاتش سفيرنا في باريس» والسيد میرولازوفیتش» رئيس التجمع البوسني. 
إنني لم آتربی على الكراهية. وإذا كنا نتحدث عن العقلية فبالامکان القول: إن 
العقلية البوسنية أقرب إلى الصربية منها إلى الكرواتية» لأننا كنا معتادين على 
العیش معا لدة طويلة اق ظل السلطة الترکية. ویقال؛ إن البوبتكين والعسرب 
لدیهم شیء مشترك: إنهم يحبون النساء امحمیلات والخيول اجحيدة. إني لا أعتقد 
آن الشعوب الشريرة موحودة. هناك شعوب ذات قيادة سيلة. والألمان مفال 
رن فد کت دوف ام انا تا كات اش طا غوتة ویتهوفن 
وأينشتاين کانوا آلانا. لکن» في وقت ما قام فریق شرير بقيادة الشعب الألماني» 
فقاموا بارتکاب حرائم فظيعة. 

حان باریو: والان سوال یتعلق بسبب الحرب. ما الذي تراه في اللحظة التي 
تم فیها الاعتراف بکرواتية وسلوفینیا کدولتین مستقلتین؟ أعتقد آنني سمعت 
آنك قلت أن ذلك حری في الوقت الناسب. ما رأيك بذلك القرار» وهل أسهم 
في تطور الا حداث الجارية؟ 
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كان سيئا بالنسبة للبوسنة والهرسك. رعا؛ وأقول رعا» حعلت من الحل السلمي 
الذي كان .عبادرة من اللورد کارینغتون ی والسوال هو: هل كان 
بالإمكان أن تتجه الأمور وجهة آحری؟ لکن هذا يأحذنا إلى فلسفة التاریخ: 
لماذا حدث شيء ما في التاريخ؟ إذا كان هيغل محقاء فإن يوغسلافية كان لا بد 
لها أن تنهار وتنقسم. هل تذكرون عبارته القائلة: إن كل ما أحفق في التاريخ 
قد أحفق لسبب ما: وكتب تولوستوي کتابه الشهين» أو روايتة الشهيرة لیبین 
أن الناس لا تحكم التاريخ. لا أحد يعلم لماذا يحري التاريخ بالطريقة التي يجري 
وقدره. هذا ما أراه. 

جان باريو: اسمح لي أن أعارضك بكلماتك الخاصة. لقد قلت للتو: إن 
الشعب لم يكن سيئا بحد ذاته» وإنما تتم قيادتهم على يد مجموعة ماء أليس هناك 
تعارض بين الاثنين؟ 

عزت بيغوفتش: نع ظاهريا قد يكون هناك تعارض. إن أي حكم مهم 
على الحياة عادة ما یکون متناقضا. 
وفي ذهني الالترامات الرتبط بها. لکن دعني أسألك» هل تعتقد أنه من المکن 
يوغسلافية كانت تعني السلاف الجنوبيين» فهل عکن أن يقام کیان سياسي 
حدید حلال ۲۰ أو ۳۰ سنة؟ 

عزت بیغوفتش: لا أعتقد ذلك لأن تلك العوامل الأساسية التي يمكن أن 
تشكل مثل يوغسلافية تلك -سلوفينيا وكرواتية- قررت السير بالطريق اضاص 
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بهماء بينما كانت البوسنة والهرسك مترددة في قرارها. أعتقد أن سلوفينيا لن 
تقبل مرة أخرى يوغسلافية بسبب بحربتها الريرة معها. وعا أنه لا يزال لدينا 
بضعة دقائق آحری» فإن بإمكاني أن أقول لكم: إن يوغسلافية لم تكن في 
البداية فكرة سيئة» لكن التعصب القومي الصربي عمل على تدميرها. طوال 
الوقت بأكمله. حاول الصرب الحفاظ على سيطرتهم وزعامتهم السياسية 
والعرقية داحل يوغسلافية. وإني أعتذر من أصدقائي الصرب. لكن هذه هي 
الحقيقة المؤسفة. كان بالامکان أن تكون يوغسلافية دولة ذات شعوب 
وقوميات متساوية وأن تستمر قي وحودها كذلك. في الأعوام ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ 
كنت ما أزال أؤمن بيوغسلافية. لكن تبين في النهاية أنها آلة لا يمكن 
إصلاحها. وإذا كان یتوحب علي تقديم نوع من التشخيص للحالة» فسأقول: 
إن نزعة السيطرة لدى الصرب كانت موحودة في أساس يوغسلافية» وبالتالي 
فان فكرة يوغسلافية أصبحت غير مقبولة من حانب كرواتية وسلوفینیا. 

حان باريو: هل تعتقد أن يوغسلافية كانت فكرة سيئة؟ 

عزت بیغوفتش: لا اعتقد آنها کانت فكرة غه لکن تطبیفها کان سیکا. 

حان باریو: لماذا قبل الصرب إدراة الکروات لهم هذه المدة الطويلة من 
الزمن؟ 

عزت بیغوفتسش: هذا السؤال یتعلق بطبيعة النظام الشيوعي. ففي أعين 
الكثيرين» لم يكن حوزیف بروز [تیتو] كرواتية؛ وإنما زعیم الحزب الشيوعي. 
لكن» بالطبع» هذا الأمر أكثر تعقيداً إن البلشفية كانت نظاما قائما على فكرة 
الشيوعية» وهذه الفكرة» على الأقل من حيث المبدأ كانت ترفض فكرة الأمة 
والقومية. لكن مع ذلك» فان الوضع يكون دائماً مرحلياً وموقتاء لأن الأمم 


والشعوب حقيقة واقعة. 


محادثات في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية 56 
جان باريو: ما دور الدين في هذا الصراع. وماذا تعتقد حول ذلك الدور؟ 
عزت بيغوفتش: بعد سنين عديدة من القهر الشيوعي جاءت عودة الدين» 

وذلك تقریبا عثل ظاهرة طبيعية. إن الدين فکرة عظيمة غالبا ما يساء 

استخدامها. هذا ماحدث في مناطق البلقان هذه الأعوام الأخيرة. شخصياء أنا 
رجحل متدين. ولكن بوسعي تقديم مجموعة كبيرة من الأمثلة على إساءة 
استخدام الدین واستغلاله عبر التاریخ. لکن هذا لن یشین الدین» ولن يشينه 
العدید من امحلقات الحزنة السابقة. إن فکرة السیح باوزت الصليبين 
والبابوات السیئین والعدید من الأمور السيئة والأساوية التي زالت وبقیت 

الفکرة لأن الإيمان غير قابل للتدميرء مثل الحياة. لکن هذا موضوع آخر. 
OOOO‏ ادر اه ی 

إعجابنا بشخصیتکم وقد استطعت كسب تعاطف الکثیرین بسمو ورفعة 

مسيرتك. شكرا للق 


الملحق الخامس 
مقابلتان صحکیتان 
لمجلة سرابيفو الأسبوعية داني 


من بين القابلات الصحفية العديدة لتلك الفترة الممتدة عشر سنوات» قمت 
باعتیار اثنتين من أحل هذه الملاحق» و کلتاهما منشورة في بحلة سراييفو 
أسبوعية هي حلة " داني" آحریت هاتان القابلتان بفاصل زمني مدته ثلاث 
سنوات. 

فالأولى كانت في كانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۹4 في أتون الحرب» والثانية 
في آذار (مارس) ۱۹۹۸ عندما كان يعمنا السلام. سأقوم باقتباسهما دون أي 
تعليق. في جوهر الأمرء فإني أرى أن الأسئلة تصور وتصف الوضع والتغييرات 
أكثر ما تفعله الأحوبة. كلتا المقابلتين قام بإحرائهما سناد بتشانين» المحرر 
لرئیس ف داني . 
القابلة الأولى:- ۱۱ کانون اول (ديسمبر) ۶ ۱۹۹ 

داني: عبر التاريخ الطویل للبوسنة والهرسك» كان مصيرها یتحدد دوما إما 
على يد الغزاة الأحانب أو القوی الکبری. لکن في کلتا الحالتين» كان الشعب 
الذي يعيش في تلك البلاد الأقل تحكما في تقرير مصيرها. هل سيعيد التاریخ 
نفسه الآن وعلى نحو أكثر صرامة من أي وقت مضى؟ 


مقابلعان صحفيتان لجلة سراییفو الأسبوعية - داني 1۹۱ 


عزت بیغوفدش: لا يمكنني موافقتك الرأي بالاجمال. إننا نقرم وبشکل نشط 
وإيجابي بخلق ما یسمی مصیرنا. (آما) مسألة النتائج فتلك مسألة آحری. انها 
لا تتعلق .عقدار مشا ركتنا من حيث کونها أقل أو آ کش إنما بالعلاقة بين القوی. 
لقد دحلت عوامل قوية في التأثیر على مصیرنا» سواء من حلال السكون أو 
الفعل(الحركة). الغرب على الأغلب من خلال السکون. لکن السکون بحد ذاته 
قوة كذلك. مع ذلك» إذا كان يتوجب علي تقدير الحصلة النهائية لهذا الشد 
والجذب» فإني أعتقد أن شعبنا سيكون له في النهاية دولته والقول الفصل فيها. 

داني: إن دور روسية وبريطانية العظمى وفرنسة في العدوان على البوسنة 
والهرسك. وعلى الرغم من أنه غير منطقي وغير مفهوم واضح تماماً. لكن 
يبدو لي أن المقدار غير المعروف الأعظم في سياستنا هو موقف وقصد الولايات 
المتحدة فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك. هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية 
ستتغلب على" عقليتها ضيقة الأفق السياسية والإستراتيجية" بالفكرة الرئيسية 
السائدة لديها بأن" أمريكا في الحقيقة ليس لها مصالح أمنية في البوسنة؟ 

عزت بیغوفتش: مؤخرا» قرأت عن دراسة قام بها بجموعة من المولفين 
الأمريكيين المؤهلين. وفقا لهذه الدراسة. فان البوسنة تقع ضمن الفئة الثالثة من 
الاهتمام الأمريكي.» والتي هي درحة متدنية حدا. هذا الیل كان موجودا منذ 
بداية الأزمة في يوغسلافية السابقة. لقد حاولنا على الدوام» دون نجاح على 
الأغلب» إقناع أمريكا بالحاجة إلى تدخلها النشط والفاعل» وليس مراقبا فقطء 
في حل الأزمة البوسنية. وكان الجواب على الدوام سواء بشكل مباشر أم لا 
أن البوسنة هي في الأساس مشكلة أوربية ومسؤولية أوربية. 

بصراحة أنا لا أفهم هذا التقليل من أهمية المشكلة» لكن ليس بوسعنا عمل 
شيء بهذا الصدد. حينما قابلت الرئيس كلينتون قبل بضعة أيام في بودابست. 
قمت بالمخاولة الأخيرة وأخبرته أن الروس قد وصلوا إل البحر الأیض 


11۲ اللحق ا-نامس 
التوسط. كان تلميحي واضحاء إن هذا قد حدث ق آثناء عهد رئاسة بیل 
کلینتون. لم يكن ذلك كينا جدیدا. وأود تذكيرك بأن الولایات التحدة اتغذت 
نفس الموقف المتحفظ وقت الأزمة بين يوغسلافية والاتحاد السوفييتي حينما قام 
بريجنيف بتهديد تيتو بشكل مباشر. ولدى توجيه السؤال فيما إذا كانت 
الولايات التحدة ستأخذ يوغسلافية في حمايتهاء فان كل ما قاله الرئيس 
لامريکي حيمي کارتر ع و آن تلك ستکون مسالة خطيرة جداء ولکین 
الولايات التحدة لن تتدخل عسکریا. وقال بعضهم: إن کارتر قام بعد ذلك 
بتقدیم يوغسلافية إلى الروس على طبق. ‏ وکما تری» فان الأمور لم تتغیر. إن 
رأبي الشخصي الأقری هو أن الأمريكان ليس لهم سياسة محددة حینما یتعلق 
الأمر بالبوسنة. ولهذا يتوحب علینا مواصلة العمل بحيث تصبح تلك السیاسات 
في مصلحة البوسنة. 

داني: هل عکنك قبول الساعدة العسکرية العلنة من حيث القوی البشرية 
من مجموعة البلدان الاسلامية (ماليزياء إيران» باکستان» وتركية) في حال قيام 
مجلس أمن الأمم التحدة بسحب قوات حفظ السلام من البوسنة والهرسك؟ 
ماذا ستكون العواقب إذا قررت قبول هذا العرض؟ 

عزت بيغوفتش: نعم» سأقبلها. إني أدرك مخاطر مثل هذا القرار» لكن في 
الوضع القائم حاليا والذي سيصبح عليه» سيكون من عدم المسؤولية اتخاذ قرار 
معاكس. فالشعب لن يفهم ولن يوافق عليه. 

داني: نتادقن اليمج يتدوم قل مق ات و ال سا انمض 
تختلفان عن كافة الدول الأوربية الصغيرة والجديدة ومسؤوليهاء لأنه لا البوسنة 
ولا أنت تقعان تحت سيطرة أو حماية أية دولة كبيرة في العالم. ليس هناك أي 
مسؤول رسمي في أي دولة يمكنه أن يطلبك ويحدد الاتحاه البوسني إزاء أية 
مسألة كانت. هل كان بالإمكان للبوسنة والهرسك أن تكون منطقة اهتمام 


مقابلتان صحفيتان لجلة سراييفو الأسبوعية - داني ۳ 
آي مدی کان استقلالکم في اتخاذ القرار يشكل عقبة آمام الارتباط الداحلي بين 
البوسنة والهرسك وأي "دولة حامية"؟ 

عزت بیغوفتش: كان عملنا یتسم بالاستقلالية» لکننا لم نرفض درع أي 
کان» ولا يعني هذا آننا كنا سنقبل حماية أي كان» فهناك" عناقات موت". 

داني: هل كان مثل ذلك الارتباط في بداية العدوان ضد البوسنة عکن أن 
یکون أدى إلى تقلیل العواقب. وهل عکن لفل ذلك الارتباط أن يودي في 
النهاية لانقاذ البوسنة مستقبل؟ 

عزت بیغوفتش: هنالك قول سائر لدی الأمريكيين مفاده أن أي نجاح ینبع 
من الداحل. علینا احفاظ على دفاعنا على مستوی عال بدرحة كافية» بأنفسناء 
علینا التحمل» ومن ثم البحث عن حلفاء في العالم. لا آری أي سبیل آخر 
آمامنا. على أية حال» إذا كان الأمر یتعلق بتأثیرنا ونفوذناء فإن احتمال نجاح 
نفوذنا في الداحل عال حدا ومنحفض جدا على الصعيد الخارحي. 

داني: السيد الرئيس» إن شخصيتك القيادية المؤثرة لدى لشعب البشناقي 
لكنك أصبحت أيضاء رمزا للشعب البشناقي وأول قائد عظيم لهذا الشعب 
على مدى التاريخ. وعلى الرغم من أني سأجازف بالشعور مثل واحد من 
العديد من الصحفيين الذين أجروا مقابلات مع الرئيس اليوغسلافي تيتو(دون أن 
يكون لدي قصد سيّى من ذلك التشبيه» سواء المديح أو الإساءة) فإني أود 
طرح سؤال عليك: ماذا (سيحدث) بعدك؟ هل ترى حولك أشخاصا يمكن أن 
يحلوا محلك في اللحظة الأشد حساسية تاريخياً عند الشعب البشناقي؟ إنني على 
و اليه نه الا شام ان من رفك المفجيية نلك خد إلى اراك 


554 اللحق الخامس 
الذين يرفضونك» لكن الجميع متفقون على أنك تمثل أحد عوامل الدفاع 
الحاسمة بالنسبة إلى بقاء الشعب البشناقي؟ 

عزت بیغوفتش: علي» استجماع نفسي قليلاً بعد سماع سوالك. في البداية 
آعتقد بانك تبالغ. ما آنا إلا رئيس حری اختیاره وفق انتخابات حرة 
وأعرف ماذا يعني ذلك. لقد حری إطرائي عا قلته للتو» لكن إذا فکرت فيه 
مليّاء فإن لدي أيضا سبباً يدعوني للحزن والقلق» ورعا حتی الغضب. اسمح 
لي ألا أتفق مع الفکرة القائلة بأني على ذلك القدر من الأهمية من أجل الدفاع 
عن الشعب البشناقي وبقائه. لن يكون مفیدا إن كان الأمر كذلك؛ ولكنء 
الحمد لله أنه ليس كذلك. هنالك الآن الأشخاص الذين يحاربون» وأنا أسهل 
لهم الأمر كما يقومون هم بتسهيله لي» ولكنهم سيحاربون من دوني 
وسيواصلون القتال بعد ذهابي. لقد كنت واثقا من هذا في تشرين الثاني 
والحرب على أشدها. قمت بتکرار هذه الجولة بعد ذلك بشهرين» في كانون 
تحريرها بشكل مؤكد بعد إحدى المعارك في تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۹۲ 
حينما دمرنا مدرعاتهم في السهول المحيطة بغراداتشاس. والذي قمت به أنا 
تنظيم الشعب قبل الحرب وبحهيزهم ببعض البنادق التي لم تكن للأسف كبيرة 
الحاسمة في تشرين الثاني (نوفمبر). أما كل شيء آخر فقد قاموا به هم 
بأنفسهم» وعبادرة شخصية منهم قاموا بتنظيم المساعدة من شعبنا في أوربة. 
وقد أظهروا قدرا كبيرا من الاستقلالية والمهارة والإبداع في هذا. هل تذكر 
القطار المسلح الذي هاجمه الجنود من غراداتشاس ودمروه. لم تكن تلك 


مقابلتان صحفیتان لجلة سراييفو الأسبوعية - داني 10 
أفكارناء هم قاموا بالتحطیط والتنفیذ معا. إن بإمكاني (عطاء بحموعة كبيرة 
على مثل تلك الأمثلة. إن (حیاء صناعتنا العسكرية عثل قصة خاصة فیما یتعلق 
بالذ کاء والبادرة على الستوی الحلي. هؤلاء من حسن الحظء لا یعتمدون 
على الأفراد. إن إغلاق سراییفو كان له حانب إيجابي جید: لقد آسهم في تطور 
واستقلالية الشعب. كان نغوهم وتطورهم أسرع حراء کل تلك المعاناة 
ومواجهة الحظر الباش لهذا فاني أنظر إلى العبارة القائلة: عندما يذهب علي» 
فان البوسنة ستهتز- خاطئة وحطيرة. هناك بالفعل» في الحزب والحكومة 
والرئاسة» شعب وأناس کاملو النمو والتشکیل. فاحزب يديره منذ زمن طويل 
بیشا کشتیش. والحكومة یدیرها سیلادحتش, والرئاسة یدیرها غانیتش. واني 
أحث هؤلاء الرحال على مواصلة التوصل إلى اتفاقیات وعلی التعاون. والشعب 
سیقول يوما من الذي سیکون الرئیس. حالما تتاح لهم الفرصة عبر انتخابات 
حرة. إلى ذلك الحين» عليهم التحلي بالصبر والعمل معا مع آفراد الشعب 
الا خرین. 

داني: داخل الشعب البشناقي» وحتی في الحزب والسلطة نفسهاء تتعمق 
الفجوة أكثر وأكثر بين نهجین أو حطین: الفط التشدد الذي عکن أن نسمیه 
ديني» والخط العتدل أو الدني. هل هذا الانقسام یشکل وبشکل بطيء تهديدا 
جديا وشا وهل" الحماس الديني الفرط " للخط الأول أو" العوالمية" أو 
"الافتقار للروح الوطنية" للحط الثاني مسؤولة عن ذلك؟ 


عزت بيغوفتش: إن حزب العمل الديموقراطي حزب كبير» ولذلك ليس من 
الستفرب أن يكرك فيه آکثر من تیار. فهو یعکس شعبا علی السو الذي هو 
عليه» ورعا بشکل مواز لبعض تناقضاته وتقلباته ومفارقاته. إن شعبنا يحب 
الدین لکن دون مبالغة. إنه شعب عثل النمط العتاد لشعب يقع على الحد 
الكبير» أو حط الحدود الذي تفصل بين عالین. إن إعاننا شرقی وتعلیمنا وتربیتنا 


1٦‏ اللحق الخامس 
غربية أو آوربية. قلوبنا تنتمي لعالم» وعقولنا لعالم آخر. هنالك نوع من 
الکونات الداخلية العميقة من التسامح والطيبة في كل ذلك. إن أي شخص 
صادق منا عليه أن یعترف بانهم غالبا ما یسالون آنفسهم. من هؤلاء؟ ما العالم 
الذي ینتمون إليه؟ (حابتي عن ذلك أنني آوروبي مسلم وأشعر بالارتیاح لهذا 
التعریف. لقد ابتعدت قليلاً عن سوالك. إن سیکون الأمر .نيعا إذا استمرت 
الابحاهات المحتلفة في الحزب في التصلب بحيث يبتعد الخط الديني بشکل حاد 
عن النط الشائع الشترك. إنني أتمنى أن یواصل الحزب تشبهه بشعبناء وآن 
يكون كذلك» على النزعتين ألا يوسعا الشقة بينهما كثيراً. وعليهما الاقتراب 
بعضهما من بعض. على هذا النحو سيكون لدينا التركيبة المركبة الأكثر فعالية 

داني: ينظر إليك على أنك شخص متسامح وسياسي دعقراطي» على 
الرغم» من أو رعا؛ بفضل حقيقة كونك خبرت بنفسك الاضطهاد والقهر على 
يد النظام الشيوعي السابق. لكن» بدأ الحزب الذي NE‏ ف 
الوقت الحاضر بالتصرف والعمل والمطالبة بحقوقهم إذا کانوا أعضاء في حزب 
العمل الديموقراطي؟ باللغة الدارجة إلى أين المسير؟ 

عزت بيغوفتش: مؤخرا رأينا تدفقاً قويا من أشخاص كانوا ينتمون للنظام 
السابق إلى حزب العمل الديموقراطي بالطبع» هنالك السؤال: هل قدومهم 
بسبب المعتقدات أو الطموح أو نتيجة للضغط. أمر واحد أكيد: ليس هناك 
ضغط مباش رما كان هناك ضغط غير مباشر. بالحديث عن الأشخاص في 
النظام السابق» فإننا نحترم أولعك الذين ظلوا مع الشعب واستمروا في العمل 
با حلاص والنضال في المواقع التي كانوا يشغلونها. من حانب آحر» فإن آولشك 
الأشخاص يحترمون حزب العمل الديموقراطي الذي واصل بشكل مثابر النضال 
من أجل البوسنة وهؤلاء الناس. وبالتالي فان الاعتراف والاحترام متبادل. 


مقابلتان صحفیتان لجلة سراییفو الأسبوعية - داني 1۷ 
بالطبع» هناك طموحات وضغوط غير مباشرة هنا وهناك» خصوصا في 
القاطعات لکن هذا لا عثل الاحاه الرئيسي السائد» ولا يمكن له تفسیر الوضع. 
على أية حال, كافة الأحزاب تملك الحرية الكاملة بالعمل» وبعضها لدیه وسائل 
إعلام حاصة به وجهاز مؤهل. قد تكون حالة الحرب تسهم في عملية التجانس» 
لكن هذا لا يجري تشجيعه والحث عليه من قبل الحزب. الناس الذين 
يراحهون الخطر يكون لديهم شعور غريزي بالحاجة للتجمع معاء أو على الأقل 
عدم التبعثر. وفيما يتعلق بتلك "الحياة الأسهل" فعلى حد علمي» الجميع 
يعيشون حياة شاقة وصعبة. 

داني: السيد الرئيس» بقوة سلطتك ونفوذك. فان .عقدورك التأثير في مسار 
كافة ار کات الاجتماعية-من الاقتصاد إلى التربية ووضع التجمعات الدينية 
إلى الجهاز والسياسات الخارجية والداخلية والدفاع. كيف تتعامل شخصياً مع 
هذه الحقيقة» كيف تقوم بتحمل هذا العبء؟ 

عزت بيغوفتش: أعتقد أنك تبالغ بتقدير سلطتي وتأثيري ونفوذي الشيء 
الوحيد الذي أعرفه أن لدي عملا كثيراء وأنني فالتا فك اة هن ات 
وأني أتمكن من إنحاز الأمور في الوقت المحدد بصعوبة وأني على الدوام متن 
لأي شخص لا يطالبني بالكثير ويقوم بعمله بشكل جيد. 

داني: هل تخشى من احتمال أن الاتحاهات الإلزامية للسياسات الخارحية 
والمصالح غير الشرفة قد تتداخل فيما بينها عند نقطة معينة يكون من الواضح 
حينها أنه لن يكون هناك بوسنة وهرسك وأن المزيد من الصراع والنضال عکن 
أن يصبح هذاما. 

عزت بيغوفتش: بعضهم قال: إن حرباً عالمية تحري في البوسنة لكنها غير 
مرئية. من الواضح أنهم كانوا يهدفون أو يقصدون الصلة القوية لكافة القوی 


۸ اللحق اخامس 
العالية ذات الصلة بهذا النزاع. وإذا طلب مني ترتيب الفوی التي توثر على 
الأحداث في البوسنة وفق أهميتهاء فاني سأضع على رأس القائمة تأثیرنا 
العسكري والسياسي»بالرغم من كل ذلكء لأن هذا التأثير» قبل أي تأثير آخرء 
هو تأثير مباشرء ولأننا نعرف الوضع أفضل من غيرناء سواء بشكل عام أو 
تفصيلي. ليس لأحد الحق بأن يقول: إنه لن يكون هناك بوسنة بعد الیوم وأن 
المسألة. 

داني: هل ستكون هناك بوسنة وهرسك موجودة بعد ٠‏ عام ومتى 

عزت بیغوفتش: أعتقد أنني قد أحبت قبل قليل عن الجزء الأول من سؤالك: 
ومتی ستنتهی الحرب فاني لا آدري ولا أحجل من قول هذا. ما آنا متیقن منه 
أنه في هذه اللحظة لا آحد في العالم یعلم هذا. هنالك العدید من العوامل التغيرة 
وغیر التوقعة. مهمتنا أن نعمل ونقاتل ونبذل ما في وسعناء والله يسير الشاریخ. 
هذا ما أؤمن به. 


القابلة الثانية: 


داني: السید الرئيس» إذا كان لنا أن نقف على أن قرار التحکیم الأخير 
حول وضع برتشكو هو بالفعل قرار اتخذته الإدارة الأمريكية» فهل هناك بحال 
للتوصل إلى استنتاحات آحری حول علاقات الولايات المتحدة بالبوسنة 
والهرسك آو رعا بالبشناق؟ 

عزت بیغوفتش: نعم» هناك بعض التغیرات في سلوك الجانب الأمريکي 
أصبحت ملحوظة, لکن لا عکن الحكم بعد فیما إذا كانت هذه التغيرات ذات 
طابع تكتيكي أو استراتيجي. إذا تبين أنها استراتيجية» فإن إعلامنا قد ساهم 
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فیها بدرجة كبيرة جداء من خلال صمته عن كل ما هو إيجابي وحيد في 
البوسنة وتضخيمه كل ما هو سيئ» على أي حال» ليس هناك بعد ما يكفي من 
العناصر للتوصل إلى استنتاج ومعرفة ما يعنيه ذلك. سنری (لاحقا). 

داني: أعتقد أنك أيضاً على علم بحقيقة أن مسؤولي الإدارة الأمريكية على 
كافة المستويات» بالإضافة إلى الممثل الأعلى ويستيندوربء إلى حانب زعماء 
المعارضة هذه الأيام يشيرون بشكل واضح وصريح ودون مواربة إلى أهمية 
تاه سام هل تام از تنس ال سکن بل اند و 
مکان لزعماء الشعب الكرواتي الحقيقيين» في النظور الغربي للازده‌ار 
والاستقرار في البوسنة والهرسك وف النطقة؟ 


عزت بیغوفتش: إني لا آعتقد» ولست على علم عثل هذه التکهنات لکن 
يبدو آنك تهتف بشکل علني وصریح للأحانب. لا آدري لماذا» بعد كل ما 
حدث. تعتقد أن الأحانب عثلون أصدقاء أفضل لهذا الشعب مني. لکن ذلك 
حيارك أنت. أما فیما یتعلق بي» فأنا أهتف دوماً للفریق الحلّي الوطني؛ حقى 
لو كان آسو وهولاء الناس لیسوا سيئين» إنهم جیدون. على أي حال؛ الناس 
والشعب غير موحودین في سوالك البتة. إنك تتحدث عن الأمريكيين 
وفیستندورب والنظور الغربي» لكن ليس هناك في تصورك ورژيتك آناس 
وشغت يدوزوق غنول زغیمی: القد ميه اما اغد آن تم كلمة سر[ 
هذاء أو على الأقل يحب أن يكون لهم. وفیم إذا كنت موجودا في كل هذا 
فإن هذا أمر أقرره آنا. ما يعرّيني» إذا كنت بحاحة للعزاء بالأصلء أن تنبؤاتك 
عادة ما تكون خاطئة. أنا لا أقرأ بحلتكم بانتظام لكني أستطيع تقديم حفنة من 
توقعاتك وتشخيصاتك التي كانت خاطفة تماماً. سأذكر فقط آحرهاء والذي 
وقعته شخصياً بنفسك. بأن التحكيم أو الحكم سیسلم برتشكو إلى جمهورية 


سربسكا صرب البوسنة وأن تلك قضية منتهية. ذلك لم يحدث ولن يحدث. أما 


۷۰ اللحق الخامس 
الکروات والساواة العنيدة من حانبك بين العتدین على البوسنة وأولشك الذین 
یدافعون عنهاء فسأتركها لحكم القاری. شيء واحد مکد: هذه الساواق 
بغض النظر عمن یقوم بهاء لا تساعد البوسنة بل على العکس. 

داني: العدید کانوا مندهشین عندما ظهر موخرا؛ من بين العارضین, في 
الاجتماع الذي دعا إليه الوزیر البريطاني كوك کل من آدهم بیشا کشیتش» 
ويادرانكو برلتش ونيفين تومتيش هل تعتقد أن الغرب سيستخدم نفس 
الكرواتية» وهو نفس السيناريو الذي استخدموه لتدمير الحزب الديموقراطي 
الصربي» وهل سيبحث المسؤولون الغربيون الویدون لكوك من السلطة عن 
شخص مثل" بيليانا بلافشیتش؟ 

عزت بيغوفتش: بإمكانهم البحث إذا لم يكن لديهم شيء أنفع وآذکی؛ مع 
العلم بأننا لم يكن لدينا أمثال کارادحتش, أو بلافشيتش» كذلك. 

داني: أحبرني الأكادعي محمد فيلبوفيتش أن وضعك الراهن يذكره بالوضع 
الذي وحد به همدي بوزديراتس نفسه قبل استقالته من اللجنة المركزية» لكن 
وفقاً لرأي فیلبوفیتش هنالك اختلافان هما: أن بوزیدراتس وقف ضده دعاة 
صربيا الکبری وأنت وقف ضدك الجتمع الدولي مع آمریکا على رأسه؛ 
والفرق الثاني أن بوزدیراتس لم ینسحب من أجل مصلحة البوسنة والبشناق» 
بینما كان یتوحب عليك ذلك. ما رأيك بهذه اللاحفلة؟ 


عزت بیغوفتش: لیس لدي علم .ما أحبرك به السید فيليبوفتش» أو عا آخبرته 
أنت به» لکن لکلیکما احق بالراي. ذکرت فرقان بين بوزیدراتس وبيني» لکن 
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نسیت الفرق الثالث» والاهم: كان مصير بوزیدراتس بيد اللجنة المركزية» بینما 
مصيري سیقرره شعبي وأنا. 

داني: اندهش جزء کبیر من جمهور الشعب من موقف الأخير السلبي ازاء 
دور كل من برانكو میکولتش وبوزیدراتس في التاريخ البوسني مۇخرا. مع 
تفهم دمارك الشخحصي» والشعور بالعاناة المسؤولين عنه» فإني أود أن أسألك: 
آلا تری آن حکمك کان قاسیاً آکثر ما ي وأن حزءا کبیرا من الشعب» 
والبشناق إذا أردت» لا ینظر البهما بذلك الضوءء خاصة لیس بعد الحرب؟ 


عزت بیغوفتش: ما أدراك .عا يفكر به الجزء الا کبر من الشعب؟ وأن رأيي 
بكل من میکولیتش وبوزیدراتس ليس له شأن کبیر .عشاعري» على الرغم من 
أن بخنتهما الم ركزية كانت قد حکمت علی ذات مرة بأربعة عشر عاما من 
السجن لشيء لا یتعدی الكلمة الکتوبة. کم سنة من السجن كنت ستحصل 
عليه على كتاباتك» لو أن ذلك القانون السیی الصیت لم يتم إلغاؤه بناء على 
مبادرة من حزب العمل الديموقراطي الذي تكرهه بكل هذا القدر؟ دعني 
أذكرك: في العرض الذي تتحدث عنه» ما قلته هو أن هذين السياسيين كانا 
مواطنيين بوسنيين جیدین» ولكنهما لم يكونا ديمقراطيين. وأعتقد أن معظم 
الشعب يوافقني على هذا الرأي. أم» هل تعتقد أنهما كانا دمقراطيين؟ إذا كان 
الأمر كذلك» حاول أن تشرح ذلك في أوراقك وكتاباتك. 

داني: بغض النظر عن القدر الذي قام به السوولون الدوليون ب" حك 
أنفك" مع ميلوراد دوديك» على الرغم من أن ذلك دون أساس» ونيا قان 
يبدو لي أنك لم تستطع إيحاد إحابة مناسبة للتحول الجذري في سياسة حكومة 
جمهورية صرب البوسنة» وأعتقد أن مثل تلك الاحابة لا عکن العثور عليها على 
يد سلطة مثل طبيعة سلطتك» لكن من غير المهم البتة ما تراه حول ذلك. 


۷ اللحق الخامس 

عزت بیغوفتش: ما زلت لا آری أي تحول حقيقي في سياسة جمهورية صرب 
البوسنة. وعلی أن أعترف آنني ذهلت» حصوصا من الفکرة" الشهیرة" حول 
التعددية ذات القومية الواحدة؛ التي كان من الفروض بنا أن نتخذها درسا. لقد 
فکرت للحظة حينهاء إنني لا أعرف معنی التعددية» لکن سرعان ما استحمعت 
أفكاري. ویبدو أنك لم تفعل ذلك بعد. انك تأخذ تصريحات السید دوديك 
على أنها أمر مسلم به. الأشخاص الحدّيّون لا يقومون بذلك» وأعتقد أن 
الأمريكيين لا يفعلون ذلك. إني لا أرى أي تحول واقعي وحقيقي وحتى أقل 
درحة من امبحذريق لذلك ليس هناك ما يدعوني إلى الرد. وإذا كنت تری شيعا 
غير الکلام في شأن دوديك. فان برسعك آیضا تفسیر ذلك ف کتاباتك. 

داني: يبدو لي أنك موحرا يتوجب عليك إعادة النظر في القرارین السیاسیین 
الأهم اللذیین اتخذتهما في حياتك- ذلك التعلق باطرب (استقلال البوسنة 
والهرسك) وذلك المتعلق بالسلام (قبول اتفاقية دایتون). هل الانطباع الذي 
لدي صحيح؟ 

عزت بيغوفتش: نعم» إنك على حق» وكثيراً ما أفكر بهذه الأمور» علي 
الاعتراف بذلك. كات ثمن کلاالقرارین) بامظاً جدا؛ ولا عکن إلا لشسحص 
لا يتمتع بحس السوولية أن يضع تلك الأمور لأغراض معينة. لقد وجّهت 
لأصحاب الحكمة من رجالاتي السوال هل كان بالامکان أن یکون الوضع 
بشکل ختلف بطريقة آحری. لم يقل أي شحص كفء من الشعب البشناقي 
أن قرارات مختلفة كانت ممكنة. لکن الاستثناء الوحيد» مع ذلك» كان السید 
خالد تشأوتشيفتش» لکن الرحل بلغ الثمانين من العمر منذ مدة طويلة. 

داني: هل السبب لقيامك بشکل متزاید ومتکرر .عهاجمة وتوحیه الاهانات 
التي تقذفها بوجه منتقديك هو شعورك بالفقدان التدريجي للسلطة والنفوذ؟ 
حینما یقوم ريلك تودجمان بذلك فلیس ذلك مشیرا للدهشة. لكسي آشعر 


مقابلتان صحفيتان لمجلة سراييفو الأسبوعية - داني يفن 


بالصدمة من الطريقة التي تسقط فيها أهلية خالد تشاو شفتش» على سبيل المثال» 
بسبب رأيه الذي نشر في (بحلة) داني. 


عزت بيغوفتش: صدم عدد كبير من الناس» وأعني بهم أولفك الذين 
لا يعرفون تشاوشفتش» من قوله بأنه كان يتوجب على البشناق البقاء في 
بوخسلافية لم ییق منها إلا حزمة» وأن اللوم يقع عليهم لقيام الحرب» إلخ. وأنا 
یضا مصدوم من كتاباتك خصوصاً من حقيقة أن كل ما هو بشناقي تراه 
غريبا وقبيحاء و کل ما هو غير بشناقي موثوقاً وجميلاً. إن لديك عقدة لا مبرر 
لها. ركه لكام خي اسر ام شك خصو ادا كان ذلك اغب 
ا بالاحترام» كما هو شأن البشناق» ليست قومية من أي نوع. انه شعور 
إنساني طبقي . 

داني: حينما قمت مؤخراً بتوجيه اللوم والتقريع إلى (بحلات) من سراييفو, 
استندت إلى حقك في الرد على الصحفيين الذين يهاجمونك. صحيح أن الرؤساء 
في المجتمعات الديموقراطية بإمكانهم اختيار أسلوب الرد على وسائل الاعلام» 
لكن ذلك ال حق الديموقراطي ليس لك بسبب طبيعة سلطتك. هذا كان سیب 
حعل حطابك ف اجتماع هيئة جلس رجال الفكر البشناقي العلامة الفارقة في 
بداية ملاحقة (الحلات) قضائيا: في البداية. بصق علينا رئيس هيئة العلمای ثم تبع 
ذلك وسائل إعلام النظام بإثارة مشاكل في الطباعة والتوزيع» ثم قام المذياع 
والتلفاز الرسمي .عنم تسويقنا الدفوع. وبعدها حدئت محاكمة في المحكمة كان 
بإمكاني أن أحسدك على العاملة التي تلقيتها في أثناء محاكمتك (مقارنة بها). لا 
آعتقد آنك ترغب :ا او الک آرت بهته ال اف لكن لا دراك كفت ت 
علیها. هل يمكن أن تکرر خطابك وآراءك حول (الجلات) الیوم؟ 

عزت بیغوفتش: بالطبع سأفعل لأني أدين الا کاذیب. آنا لم أدن الصحافة؛ 
وإنما الا کاذیب التي بها. ولا آدري ما الذي یوجب أن أغير رأيي حيال 


۷ اللحق الخامس 
الأكاذيب وما الذي سيجعلني ألا أطلق على الا کاذیب اسمها احقيقي. كذلك 
فاني لا أدري لم لا أقوم بالرد عليك بخشونة وقسوة؟ لم تعتقد أن الصحفيين 
غیر قابلین للمس بهم. ون بامکانك نشر ال کاذیب؛ وییفی اللي صادقاه 
والا ستبداً في الصراخ والولولة من تعرض حياتك للخطر. إنك لست کذلك. 
من یتعرض للحطر هم آولشك الذین حری قذفهم وتشویه سمعتهم جراء 
کلماتك والذین لا یکادون يحظون بالرضا على ذلك. لقد أسأت لالاف 
اا رتیه دافم ها لتق رت عبت شا پر نی 
الجمهور العام الذي تسمیه ملاحقة وضغط على ما یسمی الصحافة الحرة. من 
العلوم جیدا أن وسائل الاعلام ليست بريعة من خلق الكراهية والتسبب في هذه 
الحرب. وعندما أشار بعض الناس المنطقيين والعقلانیین إلى هذا الأمر في ذلك 
انم فيل اسان یه لاد اص اد :ادوه لت كت 
لأنك أسأت إلى آحد زملائك الصحفيين» فقام برفع دعوی ضدل. لِم تشرك 
ات ار ا ومد ولك رل زه فا كك كا شیامن 
الحا کمة التي حدلت لي. ذلك هو المقياس الحقيقي للموضوعية الت لديك. 
إنك بحق شخص يعتقد أن ما حتاحه بالفعل هو إطلاق الزید والزید من احقائق 
الغلوطة إلى أن یلصق بعضا منهاء إني لا آری ناذا تعتقد بأن لك الحق بالکذب 
عجرد آنك صحفي؟ وهكذاء فاني سأقوم اليوم بتکرار ما قلته» لكني أشك 
بأنك ستقوم مره آحری بالکتابه بذلك الشکل الفاضح عن البوسنه وحیشها؛ 
إنك تعتقد آنهم آغبیاء وغير مطلعین على ما يجري» انهم لیسوا كذلك. ولیس 
بوسعك الحفاظ على مستوی اعتقادك بناء على مشاعرك فقط. 

داني: على الدعوات التي غالبا ما تکررت المتعلقة بأمانة ونزاهة أشخاص 


من الدواثر الحیطه بك عن قرب (مثل) تشنفتش وشاهنیاشتش. 


مقابلتان صحفیتان لمجلة سرابيفو الأسبوعية - داني يفن 

كانت إجابتك فقط من رأيك الشخحصي بان یی ی کن الحم 
ف تاودا إحابتك بدت لي ناقصه. حتى نك كفرع جرا بعرض كشو ف 
التبرعات من أجل الدفاع عن البوسنة. والسارات التي ذهبت فيها النقود» 
وكيفية الانفاق وإحراءاته» وحول الذين ساعدوا البوسنت وكم (کان ذلك)» 

في أثناء الحرب؟ کم عدد الأشخاص الذين على اطّلاع على هذه الأسرار غيرك 
أنت وابنك؟ إذا لم ؟ يحن الوقت بعد لنشر هذه العلومات» هل هناك أي جهاز 
من أجهزة الدوله ترى أنك ملزم بإبلاغها إياه؟ 


عزت بيغوفتش: لا يمكنني تقديم وإعداد تقرير لأنني لم أقم بوضع وصياغة 
أصول التعامل بهذاء ولم يكن ذلك من واجباتي. من قام بهذا هو بنك البوسنة 
والهرسك الوطني» ولديه كافة وثائق التبرعات التي تمت من خلالي. هنالك 
عدة مئات ورا أكثر من ألف نقطة. جزء من التبرعات ذهب إلى صندوق 
الشهيد والعاجز الذي له جهاز حاص يديره. لقد حصلت على هذه الحقائق 
بالحديث إلى السيد سليشكوفتش» رئيس لحنة البرلمان الاتحادي. ولا أدري إن 
كان طلبها وحصل عليها من البنك الوطني. أنا شحصیا أعتقد أن لا أحد يملك 
دليلاً كاملاً على كافة التبرعات التي منحت للبوسنة والهرسكء لأنها لم تكن 
مركزية ومعظمها لم يذهب من خلال الحكومة» وإنما مباشرة إلى بعض المدنء 
والمنظمات الإنسانية ووحدات امیش إلخ» والتقرير عن استخدام تبرع ما يتم 
ل ل ا ل ل ولا 
زلت أعتقد أن تشنغتش رحل أمين. فهو ليس بالشخص الذي يمكن أن یأخذ 
شيا لنفسهء وإني واثق من ذلك. وأنظر إلى سؤالك. على أنه مغال على 
الاتهام. لقد ذکرت ابني نها شا كن ما شاه ف هی اتلك عمل 
منه مشتبها به. ما علاقة ابني بالتبرعات؟ إذا كنت تعسرف شيئاء قدّمه بشکل 
علني كما یفعل الرجال ولیس على هذا النحوء كما لو آنك قلت شيئاً لكنك 


1۷٦‏ اللحق الخامس 
بعدها لم تقله. ودعني أذكرك: قبل عامين أو ثلائة قمت بنشر قصة مفادها آنني 
كنت أحضر ابني ليخلفني وغيرها من الترهات المائلة. وهكذاء ما قولك الآن 
هل أقوم بتهيفة ابني ليحل مكاني؟ إنك لم تعتذر آبدا عن هذه العلومات 
الخاطئة» لا لي»ولا للجمهور العام» بل إنك تواصل وتواصل هذا الأمر. 

داني: أود الاستمرار» إذا لم يكن لديك مانع. ما الذي تغير منذ شهر 
تشرین الثاني (نوفمبر) العام الاضي عندما صرحت قائلاً:" بهذه انعفلية لن 
أرشح نفسي للانتخابات القادمة"؟ 

عزت بیفوفتش: حسناء أشياء كثيرة تغيرت» والتي يكن رژیتها بفضل 
أسئلتك وأحوبتي. لقد بدأت حملة غريبة. لقد بدأت من بين ما بدأت به 
بالسعي لاقناعنا أن سلطة دوديك الأحادية القومية» والتي هي آحادیة- القومية 
۰ والاعلام الصربي الأحادي- القومية الأحادي- القومية 1۱۰۰ 
وأراضي جمهورية صرب البوسنة المطهّرة عرقيا بالکامل» والسي هي بالناسبة 
ليست /٠٠١‏ وإنما ۸٩۷‏ وأن كل هذا هو مثال على التعددية والديموقراطية 
علينا اتباعه والحذو حذوه. علي أن أعترف أن هذا المنطق الملتوي سبب لنا 
تشویشا في الفهم للحظة. ولا أدري إن كان هناك صلة ربطء لكنه تزامن مع 
تصريحي بأنني على الأرحح سأتقاعد. بعدها بدأت بالتفكير إذا كنت أساعدهم 
بهذه الطريقة. وهذا لا يعني أنني قررت خوض الانتخابات» إنني فقط أسجل 
بعض أفكاري. 

داني: كيف تفسر حقيقة أن أوثق أصدقائك السابقين يقومون الآن 
فقيو لك غتوزة س خا اخ ال على هد هو کات مسي لرک 
وقد سمعت أن روسيمير محمود تشيهايتش على وشك إنهاء كتاب لن يعجبك 
على الإطلاق. 


مقابلتان صحفیتان لمجلة سراییفو الأسبوعية - داني VY‏ 

عزت بیغوفتش: لقد ذکرت شحصين فقط من لم یکونوا مغرمین ومعجبین 
بي» واعتقد أن هناك آلفا على شاكلتهم. لم يدر بخلدي قط أن على الجميع أن 
يحبوني» ولم سیفعلون؟ إن كثيرين من هم أفضل مني بكثير كان لديهم أعداء 
مريرون» فلم لا يكون لي؟ لقد سلم المسيح (عليه السلام) إلى الرومان على يد 
مواطنيه من أتباعه» ولم يتم قتل غاندي على يد رجحل بريطاني» وإنما أحد أفراد 
شعبه, لم يكن هندياً صالحاً بدرجة كافية بالنسبة الیهم» ورابين لم يقتله عربي؛ 
إنما رجل من جماعته» فلم يكن يهوديا بدرجة كافية بالنسبة إليهم؛ إلخ؛ ما 
الذي بوسعنا أن نفعله؟ 

داني: لقد شرحت الأسباب التي دفعتك للتحلي عن فكرة إضفاء الصفة 
المدنية (العلمانية) على حزب العمل الليموقراطي. لكن ألم تبالغ في تقدير قوة 
الیمینیین في السلك القانوني الوطني البوسني؟ والأهم من ذلك» من الذي 
يستطيع إزالة حطر التطرف السياسي للحزب على أساس ديني» إذا لم يكن 
آنت؟ 

عزت بيغوفتش: ما بقي الاسلام حرا واختيارياً في البوسنةء فلن یکون هناك 
تطرف سياسي لحزب العمل الدرعوقراطي. سیحدث التطرف هنا وهناك لكن 
تلك ستکون حالات فردية. هنالك تطرف لدی کل الشعوب وقي کل الدول. 
ليس هذا بالامر الستهجن. 

داني: كيف تنظر إلى الوجود الأكثر آهمية لأتباع الوهابية وآولشك التفقین 
مع حركة طالبان لدی الشعب. هل يتوجب على الجتمع الاسلامي أن یکون 
له رأي إزاء ذلك؟ 


عزت بیغوفتش: من الواضح أن فهمي للإسلام يختلف عن فهمهم له. فأنا لا 
أرى أن على المرأة أن تغطي وحهها. إني لست فقط لا آعتقد ذلك» بل اني 


“YA‏ اللحق الخامس 
اعارضه. ا حرم مكة, لم آشاهد اٍمراة بوجه مي أو آن ولك کان تادرا 
حدا. .وبالتالي لماذا علیهن فعل ذلك في سراییفو؟ لکن تلك هي بعض السائل 
الدينية التي تقع ضمن فقه الحتمع الاسلامي. لا آدري عدد الوهابيين في 
البوسنة» ومادامو یستخدمون الوسائل الشروعة أي الكلام» فإن نشاطهم 
قانوني. فهذا البلد بلد حر. فإذا كنت أنت يا سيد بیتشانین» بوسعك قول 
و کتابة ما تشاء فلم لا یکون ذلك لهم؟ إن مثل تلك الاراء تصبح مثار اهتمام 
السلطات فقط في حال کون الذین یعبرون عنها بریدون فرضها بالقوة أو إثارة 
الشعب والحض على العنف. 

داني: إنك تطالبنا ب" أن نکون جیعا بدرحة أقل بوشناقاء hS,‏ و 
وأن كرون کا و وفهمت آنك تعترف أن البوسنة لا عکن أن 
تكون بلدا اعد علق أساس الأحزاب القومية وإسقاطاتهاء ولا حتى تلك 
(التي كانت) قبل الحرب. لتكون كذلك» هل من الضروري التخلي عن حزء 
من (الكينونة) البشناقية» والكرواتية» والصربية» من أجل الحفاظ على البوسنة؟ 

عزت بيغوفتش: إن الحملة التي اقتبستها تعبر عن رأيي بصراحة. وهي أنه: 
لكي نكون بوسنيين» فليس من الضروري التخلي تماما عن كوننا بوشناقا 
وکرواتا وصرباه دعونا نكون بوسنيين إلى جانب ذلك. وبالطبع فان البوسنية 
ليست مؤشرا عرقیا هنا. 

داني: هل تؤمن بأن المصير النهائي للبوسنة سيتحدد من خلال تصادم على 
شاكلة تصادم" هانتينغتون" أم فقط من خلال المصالح التقليدية للأطراف 
السپاسية اا ةو الا 

عزت بيغوفتش: سوال جيد آحیرا. إن التاريخ ليس دقيقا تماما مثلما الحال 


مع الرياضيات والفيزياء. هنا الهم هو ما تعتقده وتؤمن به وأن تعرف الاتحاه 


مقابلتان صحفیتان لجلة سراییفو الأسبوعية - داني ۷۹ 
الذي تسیر فیه. كل ما يمكنني قوله: أني لا آعتقد أن صراع احضارات آمر 
حتمي على الاطلاق ولا أعتقد أنه أحد قوانين التاریخ الثابتة العصيّة على 
الكسرء وأنا لا أعتقد على الإطلاق بوحود شيء يسمى قوانين التاريخ» إنه من 
أنواع الحتمية الصيرية في التاريخ. إن التاريخ» على الأقل عقدار ماء بحال من 
بحالات الحرية البشرية. ولهذا السبب فان مساره لا عکن التنبؤ به. ولذلك قد 
بحدث هناك في حزء ما من العالم شيء قريب جداً من أشكال صراع 
الحضارات» ومع ذلك يحدث في جزء آخر وق نفس الوقت» شكل مناقض له 
تماما حوار وتعاون. هذا يعتمد على الشعوب. أو على الشعوب العظيمة» التي 
تقوم بالتأثير بشکل مهم ودال على الأحداث ابتارية حاليا. وحینما بتعلق الأمر 
بالبوسنة» فإننا نتمنی احوار والتعاون. لکن هذه فقط آمنيتي ومسعاي الذي 
يصطدم بالعدید من العوامل الأخرى التي عکن أن تشد إلى الطرف أو الجهة 
الأحرى. ما النتيجة التي ستصل إليها كل هذه العوامل» يبقى أمر من الصعب 
معرفته. النتيجة ليست بأيدينا نحن. وأنا سعيد لأنني أؤمن بأن النتيجة هي في يد 
الله (سبحانه وتعالى). 


داني: وأخيراء .اذا كنت تفكر عندما وقفت على قبر اللجنرال حير الله 
هوفيتش وقلت في حطابك:" a‏ مع كافة مبالغات البروثو كوال ل 
تدري أن العديدين لم تعجبهم هذه الكلمات؟ 

عزت بیغوفتش: لا أعتقد ذلك. على العكس» أعتقد أن الرحوم مصطفی 
كان سيوافقني الرأي. وف تلك المناسبة قلت أيضاً العديد من الكلمات الطيبة 
وامحميلة عن الجنرال. الآخرون لاحظوها. وأنت» کالعادة» لم تفعل (لم 
تلاحظها؟!). 


الملحق السادس 
للتربية والثقافة والعلوم 
الریاض - ٩‏ کانون آول (دیسمبر) ۱۹۹۷ 
إنه لشرف عظیم أن آتحدث في هذا التحمع الرائع والعظیم لمثلي الثقافة في 
كافة أرجاء العالم الاسلامي. 
عقد هذا الاجتماع الرائع. 
کذلك اوذ التعبير عن ثلاثة عرفانات بالجميل لخادم الحرمين الشريفين» 
الملك فهد بن عبد العزيز وحكومة وشعب المملكة العر بية السعودية. 
أولاً على استضافة هذا التجمع. 
وثانیا للجهود التی بذلت من أحل بناء الراکز العاف الاسلامية ی كف 
آرجاء العمورة. 
وثالقا للدعم والعون الذي قدموه لبلدي في أصعب آیام تاریخها جزاهم الله 
حيرا عن هذا الجهد العظيم. 
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وعلى الرغم من أنني قد ابتعدت عن الكتابة لسنوات عديدة» لاسي 
سأحاول استعراض وشرح بعض الأفكار حول موضوع فائق الأهمية يتعلق 
بتربتنا وثقافتنا وحضارتنا الإسلامية المشتركة. وهذه هي المواضيع التي کتب 
فيها العديد من الكتاب الإسلاميين والإصلاحيين ذوي المكانة المتميزة في القرنين 
الماضيين من الزمان. 

كما تعلمون» کانرا جما غو رانف الظروفت والشروط المتعلقة بهذه 
السائل» وكان جميعهم یتساءلون باستغراب عن السبب الذي يجعل السلمین 
هذه الأيام لا یتمسکرن بالأمر الالهي الذي بتکرر كثيراً والواضح جداً في 
دينهم التعلق بالتعلم: تذكيرا لکم فان الأمر هو"...انظر..." ویتدوع بألفاظ 
مختلفة عبر القرآن الكريم بشكل مستمر (الآيات القرآنية لد مر الله على 
وین إذ ّث فهمْ رسولا من مهم یلو عَليْهِم آياه و زکیهم هم 
الکتاب وَالْحِكُمَة وان کنر ين قبل لفي ضلال مين [آل عمران: /155]» ود 
الله فال الحب وَالنوَى يخر ج الي ين اميت وَمُحرِج ال من لحي یک 
رن رماع رل َحَعَلَ اليل سکن التي قمر حُسْبانا 
ذلك تقلریر ریز اليم رَه ِي جَعَلَ لکَم النجوم لتهتدرا بها في طلمات 
بر وَالْبْحْرِ قد فصلنا الآيات قوم بعلو وهر الْذِي ناکم من نفس واجِدةٍ 


و2 لع و وم 


فمستقر وَمستود ع قد فصلنا الآيات قرم 007 وهو 7 الذي ا الفا 


ما رخا به نات کل شیء ارخا ينه عضرا ُطرج نها را 
من ال مِنْ طلهها نوا دانية وجنات مِنْ أغناب و وود وَالرّمَانَ مُشتبها 
وَغَيْرَ متشابه انرا ی مه إذا رد لد في ذا | لآيات وم زيرد 
[الأنعام: /۰۲۹۹-۹۰ وهو ِي علق الیل والتهار والشَمس مر كل في 
فلك e‏ [الانیاء: ۳۳/۲۱ قفکاین من قرية أهلكناها وهي انم فهي 
حارية على رها وَبئر مُعَطْلَةٍ رقصر ميك افلم يروا فين الأررْض فتکون 


ا تن E‏ بها وال كت امنا رك ی 


“AY‏ اللحق السادس 
القلوب الي في الصّدُور [الحج: ...]٠٠-٠١/۲۲‏ إلخ) ويصل إلى صورته الحرفية 
في بعض آيات الكتاب الكريم: انلا یرون إلى الابل کف والی 
شاه كن ريق إلى لحال كنت عت ول ا و 
[الغاشية: ۲۰-۱۷/۸۸] ادرا ا آتم ا هم نحن الرارعُون» لو 
نش لاه خطما فطتم تفکَهُون» هرمون بل نَحْنْ مَحرومُونه فرام 
الماء الذي تشربون َو ِن الْمُرْن ام نحن لمتزلون» لو نشاء ا 
ات فلولا تشکرون» رينم م النارَ التي ورون [الواقعة: .]۷١-٠٦۳/٠١‏ 

والشاهدة والنظر هي البداية الحقيقية للعلم الاول. 

ویقول جان فوراستي في کتابه (حضارة الغد) قائلاً: "إن النظر ومشاهدة 
الطبيعة والجتمع والناس هو الرحلة الأولى للتربية الرئيسة للأطفال في الغرب 
إن الاهتمام بالعالم الخارحي یناقض اهتمام الفیلسوف البراهمي الذي يتحول 
عن العالم الخارحي نحو العالم الداخلي". 

لماذا توقف هذا (النظر) لدى العالم الإسلامي» وما عواقب ذلك؟ إن نسبة 
رة عدر رة وير مبرزة ف لا ان عالية هذا نع اعون 
الإسلامية. سأقرأ من تقرير اليونسكو حول نسبة الأمية في عام ۱۹۹۰. الدول 
الإسلامية (لن أذكر أسماءها): ۰۳۸ 21714 4۸ "ف وى ۰۳۳ 5ه ۲۸ 
۷۸۱ وحتی ۰/1۸ لكنه /5٠‏ لدى نسائنا. هذا الوضع كان 
موحودا في أوربة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ما يعني أننا 
متأحرون بدرجة خطيرة ومفزعة. والمقارنات الأحرى مع العالم الغربي هي 
أيضاً محبطة وتدعو للقلق. 

معدل عدد الطلبة في البلدان الإسلامية يصل إلى حوالي ألف طالب لكل 
۰ مواطن, بينما هو ۳,۵۰۰ في بلدان الغرب مما يعني أنه أكبر بحوالي 
ثلاث مرات ونصف. ومتوسط عدد الصحف اليومية 4۰ صحيفة لكل 
۰ مواطن وأكثر من ۵۰۰ في البلدان الغربية. 
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رما كانت الخحصصات الحكومية للتعليم متشابهة في البلدان الاسلامية وتلك 
الغربية» وهي حوالي ۵,۵/ من الدخل القومي العام ولکن تلك النسبة نسبية 
ماما. فالنواتج النهائية قليلة؛ لأن الدحل القومي متدن حدا في معظم الأحوال في 
البلدان الاسلامية. 

إن التعلیم وإعادة بناء وتنظیم الثقافة واحضارة الاسلامية له علاقة مباشرة 
مع عملیات التحرر التي حدئت في العدید من الدول الاسلامية حلال هذا 
القرن. فدرحة العبودية تتناسب عکسیا مع درحة التعليم. فالدرسة تعتبر 
الوسيلة الأفضل لمحاربة أي نوع من آنواع العبودية. 

الخلاصة اذن؟ 

علينا العمل بقوة لزيادة الملحصصات المالية للتعليم والقیام بذلك دون إبطاء. 

أحد الكتب الجديدة التي وحدت طريقها إلى يدي كتاب "الإسلام 
والدعوقراطیة" تأليف حون إسبو زيتو يذكر المؤلف حقيقة أن نهاية هذا 
القرن(العشرين) يعر في ظل بروز حدوث عمليتين في البلدان الإسلامية هما: 
العودة إلى الإسلام والمطالبة بالديموقراطية. تواحه كافة المسلمين العقلاء مهمة 
الدمج المتناغم لهاتين العمليتين على أفضل نحو. ففي حقبة الشورة التقنية هذه 
تستطيع أية أمة مسلمة حرة حل مشكلة الأمية بشكل سريع وناجح نسبياً.إن 
هذه المسألة مسألة إرادة وتصميم سياسي؛ ومن ثم مسألة تنظيم والتي لا تشكل 
في العادة جانبا من جوانب القوة لدينا. 

لكن التكنولوجياء أو ما يسمى الموحة الثالشة منها قد انتشرت بالفعل في 
الأحزاء المتقدمة من العالم مع فوائدها ومخاطرها العديدة. هنالك إحساس واسع 
الانتشار ومختلط من التوتر واخوف من هذا الذي يسمى تقدما والذي لا يقوم 
على الإبمان بالله. لكن هناك آیضا تعلّم واقرأ واحث؛ باسم ربك- هذا المفهوم 
الإسلامي للتعلم يواحه حاليا تحديات كبيرة حداء وأرغب بقول بضع كلمات 
في هذا (الموضوع) اليوم. 


5854 اللحق السادس 

في أحد الكتب التي قمت بنشرها قبل زمن طويل» اقترحت التفريق بين 
الثقافة والحضارة» حيث يجري في العادة التداخل. وقام بعض الكتاب الأهم مني 
بكثير بعرض فكرة مشابهة علي. إن الثقافة والحضارة تعكسان كلمتين 
الحضارة هو المجتمع. وهدف الثقافة هو سلطة المرء على نفسه من خلال رفع 
معاييره» وهدف الحضارة هو السيطرة على الطبيعة من خلال العلم. والثقافة 
تتجه نحو عالم المرء الداحلي والحضارة نحو العالم الخارحي» إلخ. 

حینما أفكر في هذه الأمور الیوم» فإني» وبشكل حتميء أذكر نفسي أن 
أول آية نزلت من القرآن تغطي جانبي المعنى معاء وكلتا العلاقتين» وكلا 
العملين. ففي أول كلمة اقرا [العلق: -۱/4] هناك دعوة قوية للتأكيد على 
الإنسان لاستكشاف العالم الخارجي» لكن هذا الاستكشاف ليس تراکما بعتا 
تفت وا ا دون تمن وسعي» إنه ديني بالمعنى الأفضل لهذه الکلمةه 
لأن الآية تواصل: فباسم ربك ولعلی: ۰0۱/۹ " إقرأ باسم الله" مما يجعل هذا 
التعلم تأملا سامياً ونبيلاء اف و درا لسن" ی کش 
مبالية" وإنما العالم الذي هو عمل فني من صنع الله أو إبداع الله. هذا الاتجاه لم 
يضرع أبداء بغض النظر عن الهجمات العديدة على الثقافة الإسلامية خصوصا 
على أطراف العالم الاسلامي البعيدة» وبغض النظر عن الركود قي الحضارة 
العلمية والفنية الصناعية والتكنولوحية. محرد نفس خفيف من الحرية يكفي 
شعوبنا كي تبدأ العودة إلى منابع ثقافتها الحقيقية. هذه هي القيم التي علينا أن 
نكون على وعي بها. وهي بوسعها تجنب النواتج السيئة للنمو الحضاري التي 
نراها في الغرب والتي يدركها الغرب أيضا. يأحذنا هذا إلى المسألة الحتمية 
المتعلقة بالعلاقة بين الثقافة والحضارة الإسلامية والغربية. لقد كتبت العديد من 
الدراسات والكتب المختلفة حول هذا الموضوع. وقد قام أحد الكتاب الذين 


محاضرة في اجتماع منظمة الزقر الاسلامي للتربية والثقافة والعلوم ۸۰ 
تشغلهم هذه المسألة حدا والذي كانت له خبرات إسلامية وغريية معاء وهو 
محمد أسدء بوصف الروح الغربية في کتابه الشهیر لقالات (الاسلام على مفترق 
الطرق): "لا تعترف الحضارة الغربية العاصرة بضرورة أن يخدم الانسان أي 
شيء غير الطالب الاقتصادية أو الاحتماعية أو الوطنية. إن القيمة الحقيقية لها 
ليست روحانية: إنها الراحة. وفلسفة الحياة الحقيقية لها تعبر عنها الرغبة في 
السلطة والقوة للسلطة والقوة بحد ذاتها. و کلاهما (القيمة وفلسفة الحياة) 
ورئتها من الحضارة الرومانية القديعة". 

فیک تیه ا ایکا وليه أكون 
حذرین إا ملاحظته الدقيقة بشکل ضیق حدا. آنا شخصیا اعتفد آن طبقة 
رقيقة نسبياً من الجتمم الغربي فاسدة ومتحللة. وأن الغالبية العظمی من الناس 
العادیین یدرسون ویعملون بجد» ویعیشون من أجل آسرهم. إن الغرب قوي 
والجتمع الفاسد لا عکن أن یکون قویا. 

والحقيقة هي أن الفلاسفة ومنظري الستقبل الغربيين المعاصرين یشیرون إلى 
حطر الابتعاد والتشویه الروحاني» لدی وصفهم القواعد الأساسية احضرية 
لهذه احضارة. وهم یقدمون حقائق مقنعة عمّا یسمی الثقافة الكثيفة الانتشار 
مم نانجها التسلسلي من " السلم الروحيةء آو اللسخ؛ التي یتم تفیذها بشکل 
رديء وزائف دون أي حس من الفردية. 

وبالحديث عن العلاقات بين ثقافة احضارة الاسلامية وتلك التي للغرب- 
الأوروبي» فان المسلمين يواجهون خياراً يتوحب عليهم فيه تجنب طرفين حادّین 
هما: الرفض العام للحضارة الغربية والاتباع الأعمى لها. كلاهما يحمل القدر 
نفسه من الخطورة. إن لم نتعاون» سيستمر ضعفنا إلى ما لانهاية» وان قبلنا هذه 


الحضارة بغير انتقائية» فسنفقد هويتنا ولا نعد نحن. 


A٦‏ اللحق السادس 

لكننا لا نستطيع فصل أنفسنا عن العالم. وهنا علينا تذكر أن نبينا (صلی الله 
عليه وسلم) قال: "أطلب العلمٌ ولو في الصّين". 

إن الحضارة الغربية هي إلى حد ما نتيجة دولية عالية» ساهم فيها العديد من 
العلماء من أديان وحنسيات مختلفة. إن قوة الغرب لا تكمن في نفوذه وقوته 
الاقتصادية والعسكرية. فذلك هو الجانب الخارجي. المصدر الدائم لهذه القوة 
هو التفكير النقدي." الذي حافظت عليه أوربة منذ بیکون والذي رعا وصل 
إليه عن طريق العرب. هذا هو الأمر الثاني الذي يعتبر حوهريا وأساسيا بالنسبة 
إلينا. 

إن عقلاء المسلمين يحذرون ما یسمی مرض الأطفال بالتقليد الحرفي للثقافة 
تیوقت کان انیت طرف نض لحن الفزل أن العافت الضارة لهذا نها 
الحرقي أكبر بكثير من الفائدة المادية التي يمكن أن تعطيها للمسلمين! فمن 
المستحيل نقل حضارة ونسخها حرفياً في بعدها الخارحي دون الوقوع في نفس 
الوقت في أسر تأثير الروح التي آنتحت تلك الحضارة. وحتى أكثر من ذلك؛ 
لأن الحضارة الغربية أنانية في طرحها وتصورها. وهي تفرض صورة تاريخ 
العالم بحسب تقديراتها الذاتية ولأن كراهية الإسلام غالبا ما تنطلق شرارته من 
روحها- تحت الظل الذي لا يزول للحروب الصليبية. وتشرب هذه الروح يخلق 
عقدة الدونية لدى الأجيال الشابة من المسلمين» والتي تتضمن رفض ثقافتهم الخاصة 
بهم. وإذا درسنا الصراع الذي يجري هذه الأيام بين أفراد الشعوب المسلمة- الذين 
كان لهم اتصال مباشر مع الثقافة الغربية» فسنلاحظ أنها نزاعات بين التقدمیین" 
ذوي التوحه الغربي و" المحافظين" ذوي التوحه التقليدي. هذا النزاع عمل على 
غزيق أواصر المجتمع المسلم وخلف عواقب مخزية وكارثية. 

أود أن أنتقي فكرتين معاصرتين وكبيرتين» يجري تناقلهما عبر العقل الأوربي 
الآن ما يوحي بضرورة التأمل بها. 


محاضرة في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم فا 
الفكرة الأولى هي تلك التي تدور حول المجتمع الفتوح(النفتح) التي دعا 
إليها كارل بوبر في كتابه (المجتمع النفتح وأعدائه). مثل ذلك الحتمع 
(المفتوح) يتضمن حرية الفرد وشخصيته؛ وتصوره» وحرية تفكيره» وحقه في 
نقد الموسسات السياسية والتبادل احر للأفكار...إلخ. لم لا یشارك السلمون 
في هذا؟ وفوق ذلك تحض آفکار بوبر" على التسامح وتقف ضد السلوکات 
لبربرية فق آوربة انتي غالبا ما تستحدم ضد السلمین الوجودین ‏ تلك القارة. 


والفكرة الثانية هي فكرة النهضة الأوربية امحديدة التي دعا إليها الفیلسوف 
الألماني فايتساكر. تختلف هذه الفكرة عن النهضة الأوربية الأولى.في الالتفات 
نحو عوالم وثقافات حارج أوربة» وبالتالي» وفقاً لهذا الفيلسوف» فإنها ستلتفت 
أيضاً نحو الإسلام؛ وثقافته وحضارته. وأعتقد أن علينا دخول هذه اللعبة. ألم 
یطالبنا القرآن (الکریم) بقوله: فاستبقوا الْحَيْرات» [المائدة: ۲0۸/۰ لكننا لا 
نستطیم استباق الخيرات الا حين نقوي وعینا بهویتنا فقط. فالسلمون الواعسون 
یکونون مستعدین للأخذ والعطاء دون التحلي عن قیمهم الحقيقية الأصلية 
وطيها في النسیان. قبل الختام» بضع کلمات حول محربتنا البوسنية. لقد ساهمنا 
في الثقافة الإسلامية لقرون عديدة» و القرن الماضي (ساهمنا) في الحضارة 
الغربية - الأوربية كذلك. يعتقد العديدون أننا أحد الشعوب المسلمة الأكثر 
تعليماً. فمواجهتنا مع الحضارة الغربية - الأوربية مواجهة مباشرة ويومية ولا 
مفر منها. والأنظمة التي عشنا في ظلها في الأعوام المعة الأخيرة أو نحو ذلك لم 
تكن (أنظمة) مسلمة كل منها بطريقته الخاصة. وعلى الرغم من التدمير الخفي 
لآثار ثقافتا الاسلامية» لم نذب تماما فيهاء وحافظنا على شعورنا القوي 
بالانتماء لديننا وثقافتنا. في أثناء العدوان الأخير ضد البوسنة» حرى تدمير أكثر 
فو جم سا م عضر لقان لاا تسرف کے 
الدارس والمعاهد والمكتبات. وقد قارن أحد الورخین الأتراك التدمير الثقافي في 


TAA‏ اللحق السادس 
البوسنة» بالطبع» آخذا بالحسبان النسبة والتناسب» بتدمير بغداد وتمزيقها إربا 
على يد الغول في القرن الثالث عشر! الخلاصات واضحة: فالمهاجمون» هؤلاء 
وأولعك» كانوا يريدون تدمير ومحو آثار ثقافتنا الإسلامية وذكرياتنا التاريخية. 
هذا كان هدفهم. لكن مع ذلك» كانت النتيجة عكسية: حدنت صحوة كاملة 
وخالصة في البوسنة» وعدنا إلى جذورنا. 


ومن بين العديد من المعلومات والبيانات الثيرة والمؤثرة» يبدو من الضروري 
توضيح ما يلي: في مدينة ببهاتش, الواقعة في الشمال الغربي من البوسنة» والتي 
تشكل أبعد نقطة غربية من الإسلام والتي رعا تعرفونها لمقاومتها الشجاعة» فان 
أحد الطلبة الشباب في كلية علوم الدين في سراييفو» احتار مدرسة بيهاتش 
لیکتب بحت تخرجه عنها. لم یکن یعلم آن للدرسة کانت موحودة اقا ف 
الدينة. لم يكن هناك أي أثر يدل علیها في بیهاتش. بعد (اتفاقية) دایتون بدا 
الشاب بحنه الدراسي وأحيا ذاكرة ذلك المعهد الأقدم للتعليم العالي في هذا 
الجزء من البوسنة. في هذه السنوات» وحتى في أثناء الحرب» قمنا بفتح مدرسة 
حديدة في تلك المدينة. لم تستطيع الحرب منعنا. 

وهکذا فلیس لدبنا سیب ولا الق بالنظر إلى الستقیل بتشاژم. نحن» شعب 
البوسنة‌نرید أن نقول: ٍن العدوان علینا كان غضباً وعقابا من الله. كان هناك 
ذنبٌ» وابتعاد ونسیان, لكن (كان هناك) آیضا سعي قوي نحو الحرية. لقد أثابنا 
الله وكافأنا على سعينا. نحن نومن أن الأمم العظيمة فقط هي من يراحه 
الإغراءات الضخمة والهائلة. والأمم القوية هي تلك التي تبقى» بالتمسك 
عبادئها الأخلاقية» صادقة مع نفسها ومنفتحة على العالم في أصعب الظروف. 
هذا ما أتمناه لشعبي وللعالم الإسلامي. 


الملحق السابم 
مز بد من الآراء والتصریحات 
٤ o0‏ 
المهمة الآأخرى 

الديموقراطية 

نادرا ما كانت هناك كلمة موضوعا لشل هذه الأفكار التناقضة وإساءة 
الاستخدام كما هو الحال مع كلمة (الدعوقراطية)» وأعتقد أن الدين فقط قد 
نال مثل هذا المصير عبر التاريخ بأكمله؛ فالزعماء الطلقون نادرا ما كانوا 
يعترفون أنهم دكتاتوريون» وكانوا يصفون أنفسهم بأنهم دعوقراطیون 
ويطلبون من الآخرين اعتبارهم كذلك» ويصفونهم بذلك» وبسبب مثل تلك 
الأمور مثار ابحدل فان الأمم المتحدة على حد علمي» قامت بإصدار كتاب 
(الديموقراطية قي عالم التوتر) في الخمسينيات من القرن العشرين» الذي يصور 
سوء فهم العالم للديمقراطية بشكل مطاط حداء ورعا هذا هو السبب الذي 
حعلني بحاحة إلى التعبير عن رأبي الشخصي في هذه المسالة. 

إنني أؤمن أن الله قد حلق الناس أحرارا ومتساوين» وأن ليس هناك أعراق 


عليا ودنيا» ولا شعوب خيّرة وأحری شريرة» وأؤمن أن الناس لديهم عدد معين 
من الحقوق غير القابلة للتصرف. وأن السلطة لا تملك الحق بحرمانهم وتحريدهم 


.1۹ الملحق السایع 
منهاء تماما مثلما آني لا أؤمن بالسلطة غير الحددة للأغلبية» لان طغيان الاغلبية 
هو طغیان مثل أي طغیان آخر أؤمن أن مقیاس الحرية هو معاملة الأقليات» وأن 
حرية التفکیر تسبق أي حرية للتفکیر على نحو ختلف. هذا كان ختصر لفكرتي 
اه 

مما أن الانسان الأول» بالتحديد»يلعب الدور الرئيسي في أي و 
دكتاتوري» فان السؤال هو: هل يستطيع (الإنسان) إذا كانت شخصيته إيجابية) 
أن يحول الدكتاتورية إلى شيء شبيه بالديعوقراطية. برأبي» أن الاجابة سلبية» رعا 
كان هناك بعض الدكتاتوريين الأخيارء لكن ليس هناك دكتاتورية خحيرة» 
جميعها مذلّة وغیر منتحة حتی عندما تکون مويدة وشن لأمور إيجابية مشل 
التنمية الاقتصادية» والتعلیم» والنظام الصحي. وما يسمى الضمان الاحتماعي؛ 
إلخ. إلا أنه في المحصلة النهائية جميع تلك النظم تعطي نتائج سلبية» فهي 
لا تشجع وتنمي حقوق الإنسانء وبالتالي لا تؤدي إلى الأمان أو الازدهارء 
حتى لو أرادت هي ذلك. إن كبتهم للحريات وقمعها والتزامن الصحي؛ 
وإدحال معايير عقائدية (المعروفة بالتأقلم) يؤدي إلى دفع الأشخاص المتمردين 
والقادرين من العمل الاحتماعي إلى الخطة الثانية» وإدخال مقاييس من المستوى 
التوسط العادي غير المتميز بشيء وتكون المحصلة النهائية حسارة اللعبة 
بالنسبة إلى الدول الحرة (المثال الكلاسيكي هو السباق بين الولايات التحدة 
والاتحاد السوفيتي آثناء الحرب الباردة» ونتيجته الحتمية). 

إن يوغسلافية (تيتو) مثال جيد على هذا. وفقا للعديد من عرفوه» كان تينو 
شخصية إيجابية» ويبدو أن حكمهم هذا كان في مکانه» لكنه لم يكن بوسعه 
تغيير جوهر أو مصير النظام المحتوم» كل ما فعله فقط أنه حعل من الممكن 


(۱) (حطاب في المركز الأمريكي للديمقراطية في حفل احوائز» نيويورك قصر الأمم المتحدة؛ ۲۷ آذار 
(مارس) .)١991‏ 


مزيد من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ۹۱ 
تحمّل أحد الأنظمة الدكتاتورية»؛ لكنه لم يختصرهاء لم يكن بوسع يوغسلافية 
التوصل إلى الازدهار الحقيقي حتى في أفضل أيامهاء كانت يوغسلافية تصدر 
العمال (أكثر من ۷۰,۰۰۰ من أفضل عمالها كان يتوجب عليهم البحث عن 
لقمة العيش والعمل حارج البلاد)» وحری الحفاظ على الرفاه الظاهري في 
السبعينيات من القرن العشرين من خلال الاقتراض الدائم لقروض من الخارج. 
كان الدين الخارجي ليوغسلافية قبل انهيارها يبلغ (۲۰) مليار دولار آمريکي 
أي (۱,۰۰۰) دولار أمريكي لكل مواطن تقريياً. إن أي نظام متصلب للحزب 
الواحد يتجاهل مسألة الحرية» والحقوق الوطنية» وحقوق الإنسان» أو كان 
يحلها من خلال استخدام القوة والاعتقالات» والتوتر الذي كان يمكن أن يزول 
عبر الحرية السياسية. لكن ذلك تزايد وتواصل في شدته» وأدى بشکل حتمي 
إلى الانفجار وآنتم على دراية بالتتائج". 
التسامح 

إن القرن الذي انتهي يمكن أن يسمى بحق قرن العنف وأمامنا قرن حدید 
وألفية جحديدة» وبالطبع احتمالات ومخاطر حديدة. 

إن الكيفية التي سيكون عليها هذا القرن الجديد تعتمد علينا إلى حد ماء 
على ما نعلمه وعلى الأمثلة التي سنتركها للجيل القادم» سيكون ذلك ابحیل» 
على ما أعتقد أقل تأزما من ضغوط الماضي» وأكثر التزاما وتوجها نحو المستقبل» 
ما كناعليه نحن.وسيملك كما آمل إرادة حديدة ويحقق بطريقة حديدة 
وأسلوب جديد الأفكار التي آمنا بها. 

أفضل رسالة ونصيحة حكيمة يمكن لنا تقديمها لهم هي التسامح» لو أراد 
الله أن نكون جميعاً شعبا واحداء لكنا كذلك» لكن سبحانه» من الواضح؛ لم 
يرد ذلك. لقد قسمنا وحعلنا شعوبا وقبائل» وأمر بالاحترام المتبادل» وحرّم 


(۱) (حطاب ألقي في اجتماع كرانز مونتاناء سويسرة» ۲۵ حزيران (يونيو) 1955م). 


۹ اللحق السابع 
عله الاقف »سید بان نش يكنا حه هنم ار تالف وله النه:) له 
بالتسامح والاحترام التبادل مع الآخر الذي هو ختلف» أصبحت أعظم رسالة 
إنسانية يتبعها العالم التحضر ,هي كذلك بحاحة لأن تكون أسمى قانون في 
البوسنة» لأنه من دونها ليس هناك بوسنة» ولا يكون هناك حياة فيها. 

أتمنى أن أرسل مثل تلك الرسالة وأوصلها إلى شعوبنا وإلى العالم» وأن نقوم 
نحن بتشجيع بعضنا بعضا للسير على هذا الدرب» احترامي لكم جميعاً ومرّة 
أخرى أتمنى لكم كل الخير”" . 
المسألة الوطنية 

قمت هذه الأيام بتتبع العروض الحارية للأحزاب السياسية من الاتحاد عبر 
وسائل الإعلام. 

إنهم جميعا يتحدثون عن البوسنة الكاملة والموحدة والديعوقراطية» جميعهم 
يقولون: إنهم يريدون دولة قانون» واقتصاد السوق والتعليم» جميعهم يريدون 
عودة الذين أجبروا على الخروج من بلادهم والطرودین؛ ويؤكدون على قلقهم 
واهتمامهم بالعاجزين وعائلات الشهداء وجميعهم يعبرون عن خيارهم 
للمجتمع المدني (العلماني) وإدخال البوسنة إلى الوحدة والتكامل الأوروبي» 
إلخ» وجميع براحهم تبدو متشابهة كما البيض. 

هذا يثير السؤال: ما الاختلاف إذن؟ ما الموقع والموقف الخاص المحدد لحزرب 
العمل الدعوقراطي؟ ۱ 

نجسنا تال العدید من الاحتلافات لکن آهمها يكمن في توجهه ونهجه 
نحو المسالة الوطنية أو القومية للبوسنة والهرسك. 


هنالك طرحان متناقضان. 


(۱) (من حطاب ئي احتماع برلمان البوسنة والهرسك, سراییفوه ۲4 نیسان (آبریل) ۱۹۹۹). 


مزید من الآراء والتصریحات الهمة الأخری ۹۳ 
الأول: كلما كان الشعب البشناقي أقورى» كلما كانت البوسنة آقوی. 
الثاني: کلما کان الشعب البشناقي أضعف» كانت البوسنة أقوى هذان 

الرأيان التناقضان يعكسان رؤى ختلفة وحتى مصائر مختلفة للبوسنة. 
تطالب الأحزاب ذات الاتحاه اليساري أبناء الشعب البشناقي التخلي عن 

جنسیتهم» وهم لا يفعلون ذلك علنا أو بشكل مباشر» لکن كل ما يقولونه 

ويفعلونه» وحتى ما لا يقولونه» يدفع بذلك الاتحاه. أحد أشكال هذه الرسالة 
التي ليس لها أساس أخلاقيء أو تاريخي» يتمثل في الإصرار الأحمق والعنيد على 
وضع حزب العمل الديموقراطي ني نفس السلة مع حزبي الجمعية الديموقراطية 

والدعوقراطي الصربي هذه الرسالة تكرر نفسها يوميا بطريقة أو بأخرى. 
جد الشعب البشناقي نفسه تحت ضغط دائم من هذه الدعاية المسببة 

للتشويشء إن المساواة الدائمة لهذين الحزبين القوميين مع حزب العمل 

الديكوقراطي يعمل على فرض عقدة المسؤولية المشتركة عن الحرب على الشعب 
البشناقي» ومن أجل التخلص من هذه العقدة واللوم المحتلف فإن على الشعب 

البشناقي التحلي عن هويتهم. وهذا يقود إلى السؤال من أجل ماذا ولماذا؟ 
كل هذا يجري القيام به بالرغم من الحقائق التاريخية الواضحة. فمن غير 

المقنع القول أن الحزب الديموقراطي الصربي كان يدمر البوسنة وحزب العمل 

الديموقراطي كان يدافع عنها؛ لأن کل الشعب كان كاف ۳ اليسن من 
لمكن الول ات إن لهذ بح ین ن ان اد سر اسان 

والدیعوقراطیة؟ كيف عکن أن يكونا متساويين وهما مختلفان تماما؟ 
علينا أن نذكر السادة من العارضة أن ما حدث في البوسنة لم يكن نزاع 

أحزاب سياسية» ولا دواع بسن قیفر اطییه رادشه في ر جر و 

الدفاع عن الديموقراطية من العدوان» ونحن لسنا طرفاً ثالفاً في البوسنة (وليس 


1۹4 اللحق السابع 
أحد الأولى أو الثالثة نحن حزء من بوسنة مدافع عنها وحرة قام باطلاق شرارة 
أمل وضیاء في آیام العدوان الظلمة). 

وهذا یجعل من الصواب طرح السوال: لاذا تحربون الديعوقراطية فقط على 
الشعب البشناقي» ولماذا هنا فقط كان الدفاع عن اللیعوقراطیة؟ ولم لا تذهبون 
إلى الکیان الصربي و تحربون حظكم هناك؟ فمن الواضح أن الدرعوقراطية تعاني 
من مشاکل أكبر هناك. 

إننا لا نضع حزب العمل الدعوقراطي في نفس الكفة مع الشعب البوشناقي» 
آذ ات واف اومن ب وات وکن اق إل اا اغ ية 
فلابد لنا من القول: إن أي شخحص يقول: إن حزب العمل الديعوقراطي والحزب 
الديموقراطي الصربي هما نفس الشيء ومتشابهان» فانه يعمل بشكل واع 
ومقصود على تشريش آذهان الشعب البشناقي» وليس هذا فقط إنهم في 
النهاية يضعون علاقة مساواة بين مقاتلينا وحزاري التشتنيك» ویجب أن يعلم 
شعبنا هذا. 


عا أن تشكيل شعب كرواتي أو صربي في البوسنة قد انتهی آمره فان 
دعوتكم إلى رفض الوطنية أو القومية يقصد منه بشكل واضح البشناق فقط. 
وإذا كان من الواحب قبول هذه الدعوة» فانه لن تکون تلك الطريقة لایجاد 
بوسنة سليمة أو تمتع بالسلام كما تعتقدون. في التاريخ لا تؤدي النوايا الطيبة 
دائما إلى نتائج جيدة. إن نزع السلاح القومي من جانب واحد للشعب 
البشناقي» لندعوه كذلك» لن يؤدي إلى إضعافه» بل إن تقوية النزعتين القوميتين 
الأحريين وشهيتهما المعروفة نحو البوسنة. إن الأمة البشناقية بحاحة لحزبها 
الحقيقي» وإذا لم نكون ذلك الحزب نحن فسيكونه آعرون. إن حزب العمل 
الديموقراطي كحزب معتدل بتأكيد مدني قوي يحول المشاعر الوطنية للشعب 
البشناقي إلى طاقة إيجابية» وان نقله وتحريكه من موضعه سيفسح محالاً لتيارات 


مزيد من الآراء والتصريحات المهمة الأخرى 55 
متطرفة؛ وحتی متعصبة حدا لدى الشعب البشناقي» ما سيؤدي إلى عدم 
استقرار دوامة حديدة من النزعة القومية المتعصبة. 

وفي حزب العمل الديعوقراطي نحن نرى أن السهم قد نفذء أو تم اجتياز 
النهر الفاصل, الروبيكون» وأنه لا رجعة إلى بوسنة عديمة اللون وغير وطنية. 
فبعد أن أصبح لديها وعي بنفسها وباسمها وبعد كل تلك المعاناة التي تفوق 
لوصف لن یتحلی البشناق أبدأ مرة آحری عن قوميتهم وعن الإسلام بوصفه 
أحد مكوناتها. لا يمكن إزالة هذا الشعور ومن غير المتعارف أن يوافق أي 
شعب» بعد آن یصیح علی‌وعي بذان» على آن یقبع ي طي التستيات. إن بوسنة 
متعددة الأعراق أمر ممكن» آما بوسنة غير قومية فلم تعد آمرا مکنا- 

إن ما هو واقعي وممكن هو دفع شعوبنا من کروات وصرب وبشناق إلى 
الأمام نحو احضارة ولتنسیق هذه الحقيقة الحتمية التمثلة بالجنسية الوطنية مع 
مقتضیات العصر اد وسنکون راضین وسعداء :اذا کان ها کسروات بدلا 
من الکروات العظام» وصرب عادیون .يدلا من الصرب - العظام. 

ليس هناك حلول بسيطة ذات شکل واحد في البوسنة. إن حزب العمل 
الدعوقراطي هو في نفس الوقت حزب بشناقي ومدني» وبشناقي وفتا لهيكلية 
أعضائه» ومدني وفقاً لبرنابحه. وهذا الأمر في القام الأول دعوة قومية للشعب 
للحفاظ على بوسنة متکاملة على أساس الاختلاف والتسامح؛ وهو معارض 
فيما یتعلق بالراديكالية والتطرف في صفوفناء وهو یتعلق بالانفتاح على العالم 
واحضارة الغربية. وأخيراً فانه دعوة عملية للتعاون مع جميع أولئك الذین لدیهم 
أهداف مشابهة. نحن لا ندّعي إننا دافعنا عن البوسنة وحدنا فسواء هنا أم في 
العالم كان هناك کثیرون آخرون قاتلوا وعملوا من أحل نفس الهدف النبيل؛ 
ولله الحمد. ونحن لا نرفض أو نححد أوننسى رفاقنا من الأمم والأديان 
والقناعات السياسية الأخرى. فكل من يرغب بالسير معنا نرحب به ونحييه. 
وهذا هو المعنى الحقيقي للتحالف من أجل بوسنة وهرسك كاملة وديموقراطية 


1۹5 اللحق السابع 
موحدق یتحدث اسمها عنها. هذا هو السار الذي سيودي لكل البوشناق 
للقول بأنهم بوستیون, ‏ و کذلك الکروات والصرب ایض یقولون الي ذاته 
لرزية هذا الیوم. 

يتعين على البوسنة أن تصبح موضم فخار باللسبة إلينا جمیعاه ولكي تصبح 
كذلك يتعين علیها أن تصبح موطن الحرية والازدهار. وإن الهالة التي لدینا الآن 
من المعاناة غير كافية. حينها فقط سيكون بالإمكان لأي مواطن من البوسنة 
القول بکل فخر: آنا أيضا بوسنی. لکن هذه العملية ستستغرق عقودا عديدة. 

في أثناء السير نحو هذا الهدف البعید والعظیم علینا القيام بتثقیف شعبنا 
وتعليم رحالنا ونسائنا حب البوسنة» ورفع روح الاحترام لدیهم نحو تقالیدهم 
وارئهم ‏ وكذلك نحو القیم الانسانية والحرية والتسامح في القام الأول . 
النزعة القومية العصبية 

إن أول وآهم طريقة يتم من خلالها حلق تشویش دائم في آذهان الأشخاص 
الأقل اطلاعا تتمثل في محو الفرق بين الوطني والقومي العصبي. لکن مع کل 
ذلك فان الفرق بين الائنین کبیر إلى درحة أنه يصل آحیانا إلى درحة الفرق بين 
الحب والكراهية نفسها. 

فالشعص الذي عتلك شعورا رظي ني شعبه وناسه» ویشا رکهم ق 
عيوبهم وفضائلهم. أي إنه بکلمات أخرى ينتمي إليهم. آما الشخص الذي 
يرغب بامتلاك أملاك الآخرين فإنه يخنق ويكتم أنفاس أساليب الآحرين التي 
تكون مختلفة» ولا يستطيع تحملهاء ويعمد إلى استخدام القمع المادي. إنه لا 
يقوم بالدفاع عما لديه» إنما يريد امتلاك ما ليس له. أن المجاوزة والغلو في 
العصبية القومية في جوهرها نزعة شريرة وليست دينية. 


(۱) (الجزء الختامي من ورقة مقدمة إلى الاحتماع الثاني لهيئة حزب العمل الدعوقراطي؛ في ۷ أيلول اسبتمبر 
0۹۷۷ 


مزید من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ۹۷ 

فکل آدیان العالم العظيمة تعلم حقيقة بسيطة ( و كافة الحقائق العظيمة هي 
حقائق بسيطة) وهي ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن یفعله الاخرون بك أو 
صر وت هاف فك أن كر بتار فلك اونا غالبا فاب یت کون ن 
السلوك سواء لك أم للاحرین"* . 
الإيمان الزائف 

سي تلن هن بان لين لقو" تیه ها یی ها 
تشه ر رعا افش سل نف د طات ومو كين فة مهس ان عون 
کبیر على بوشتيتيلي وجیبتسه وحاضرات دينية إلخ دليلاً على ذلك. 

وانا سأفول: ان هذاق آغلبه دین زائف یقدم شکلا نالعا شه حیت نحد 
الصراخ بدلاً من الإبمان الحقيقي الذي يفتقر إليه. 

كذلك ليس هناك إيمان حقيقي حينما يتنافس المؤذنون المنادون للصلاة في 
رفع درجة أصواتهم في مكبرات صوت غالبا ما تكون معطلة. إنهم يعتقدون أن 
صياحهم وولولتهم سيدخل الایعان في قلوب الناس» وذلك بدلاً من الصوت 
البشري الجميل. لم ينجح أي كان من قبل في هذاء ولن ينجحوا هم كذلك. 

بل إن ما يمكن أن يسببونه هو الكفرء والنتيجة تأتي عكس ما يريدون. 
فالاعان إما أن يكون في القلب والروح أو لا یکون وإذا كان الاعان إعانا 
وه فإنه يكون. 

لك الك وه عر للعمله) وحن تون على فد الور أ ذاك احیانا 
بشکل علني وصريح» وأحیانا لا. قد جری إقناعنا بأنه لا يتوجب علینا احض 
على الوعي والانتماء للإسلام بين آفراد شعبناء أو على الاقل ألا يتم الحديث 
كثيرأً عن ذلك. وأحيانا يتخذ الإقناع صيغة عدوانية. فكل ما هو إسلامي 


(۱) (دنفني» ۸ نیسان (أبريل) .)١999‏ 


۹۸ اللحق السابع 
یوصف بالاصولية التي يقال عنها: نها (رهاب أو إنهم یتحدئون عن خطر 
الهيمنة الاسلامية في البوسنة والهرسك. نحن الذین نشکل نصف عدد سکان 
البوسنة والهرسك ولا نسیطر الا على (۸۳۲/) من الأرض. آقل من الثلث 
تال عا فنا هم يمسر إن ا عو ها عر جياه قل ع هط 
الثلث الذي لدینا. كذلك هناك معارضة للمبدأ العودة المتبادلة باتحاهين. عليك 
قبول عودة اللاجئين الصرب والكروات حتى من غير سماحهم لأفراد شعبك 
بالعودة» والمجتمع الدولي لا يقبل بوضع أي شروط إلخ. وإذا استمرت هذه 
العملية عودة أحادية الاتحاه فان النتيجة النهائية بالنسبة للبوسنة والهرسك 


معروفة 000 


العلاقة بين الأخلاق والدين 

ليليان: تسبب أحد رحالات دولتك بردود فعل عالية» وهو آمر غالب 
الحدوث مع رجالات الدولة لدیکم» ورعا عکن أن تذكر أن هذا حدث حينما 
كنت في ترويج "الکتاب الأسود للشيوعية" وقلت: إن الإلحاد يتضمن غيابا 
لأي نوع من أنواع الأخلاق» هل يمكنك لو سمحت أن تفسر هذه العبارة؛ 
لأن عدد الملحدين في البوسنة ليس بالعدد القليل» وبناء علیه» هل هناك 
أخلاقيات في أي مكان غير تلك المتعلقة بالدين أو الإخلاص التام لله» كما 
تقول أنت؟ 

عزت بیغوفتش: عليك أن تعترف أن المقابلة الصحفية لا غثل الفرصة 
الأفضل لمناقشة مثل هذه المسالة المتشابكة والمعقدة» فمن الصعب الإجابة عنها 
في جملتين أو ثلاثة. لقد قمت بتخصيص جزء من كتاب (بين الشرق والغرب) 
لهذا السؤال. وجوهر الإجابة» أو لنقل محاولة الاجابة ستكون: ما أن الأخخلاقية 
هي سلوكنا بدافع الواجب وليس الصلحة فان هناك سؤالاً يتمثل في: لم يقوم 


(۱) (دنفني أفاز سراییفو ۸ نیسان (أبريل) ۱۹۹۹). 


مزید من الآراء والتصریحات الهمة الأخرى ۰۹۹ 
شخص ما بالتصرف ضد مصلحته إذا لم يكن هناك الا هذه الحياة ولا شيء 
فوقهاء أو یترتب علیها أن فكرة الخير لا يمكن تعریفها منطقیا؟ 

وقد آثبت الفیلسوف كان راض آنه لیس هناك آي واجب عکن آن ینبم 
ویشتق من العقل البحت. ولم یستطیع أي شخص على علمي أن یتحدی هذه 
النظرية بشکل ناحح, لأن عمل الخير لا يحزي» ولیس له مردود. لو كان له 
مردود لاندفع الأنانيون وحثالة البشر لیصبحوا ماذج عن الفضيلة. تذکر أن 
الأشخاص الذین أعجبنا بهم سواء أكانوا حقیقیین أو شخصيات أدبية خيالية 
كانوا جمیعا من عانوا كثيرا.” سقراط. أنتيغونه» السیح.... إلخ. وبالتالي لو أنه 
ليس هناك إلا هذه الحياة وإذا لم يكن هناك له فان هؤلاء الذين عانوا معاناة 
كبيرة لن يكونوا أبطال» وإنما بحرد حاسرين وأن تضحياتهم ذهبت أدراج 
الرياح. 

عندما کنت شابا شاهدت فیلماً یفقد فیه رحل حیاته نة یرفض ات 
آحد رفاقه القاتلین. حینها فکرت بهذه الجدلية داحل نفسي. طوال الوقت 
كنت إلى حانب هذا البطل» والذي كان يعني عمليا أنني كنت آرید منه أن 
يواحه فرقة الإعدام. بين الموت والخيانة» كانت الخيانة تبدو أسوأ. لماذا؟ هنالك 
احابة منطقية مقبولة واحدة فقط. الأن هناگ ف اعمط من الحياة وق عالم مسن 
دون الله» فان تضحية هذا الرحل ستتحرد من أي معنی. ومن الواضح آنها 
ليست كذلك» وجا تشع ذلك 

المشكلة هي الثبات» وعلى أرض الواقع التقلب وعدم الثبات. المؤمنون يحب 
أن يقود الواجب خطاهم وأولئك الذين لا يؤمنون تسيرهم المصلحة. وهذا أمر 
منطقي تماما. لكنه لا بحدث دائماً على هذه الشاكلة. الناس يقولون شيعا 
ويفعلون شيئا آخر. لذلك لدينا العديد من الومنین غير الأخلاقيين والملحدين 
الأحلاقيين. على الرغم من ذلك هنالك شيء واحد مؤكد لا يمكن إقامة أي 


۷۰۰ اللحق السابع 
نظام أحلاقي دون إله. إن عليك الاستناد إلى شيء أعلى من الحياة والمصلحة» 
وكل اعتماد واستناد على شيء فوق الحياة وأعلى منها هو نوع من الاعتقاد 
الديني أو الایعان. حتى حقوق الإنسان التي أصبحت الآن الشعار الأعظم في 
الغرب فان حذورها لا تمت إلى الثورة كما هو شائع اعتقاده» وإنما إلى التعاليم 
النصرانية. إن مساواة البشر تصنيف ديني. إن البشر متساوون وعثلون قيمة 
فقط إذا كانوا مخلوقین على يد له. فبوصفهم نتاج الطبيعة» بالطريقة التي هم 
عليهاء فإنهم سيكونون غير متساوين بشكل كامل» ولن يكون هناك متسع 
لقداسة الحياة البشرية. وعلیه فان الذابح التي قام بها ستالين تعتبر منطقية 
بشکل مطلق. على أية حال فإن نغلز يرفض الأخلاق بوصفها حزمة من الخدع 
البرجوازية للعمال في البيان الشيوعي العام» واحلز مفکر منسحم في آرائه 
الأخلاقية التي هي في صالح الطبقة الام کا کب كابلا میس هذه 
الأحلاقية معروفة لنا. إحابتي طالت نوعاً ما وبوسعي إعطاء خلاصة موحزة 
بالقول: لا علاقة لها بتاتاً بالآداب الخلقية» وبالطبع فان هذا رأبي الخاص» أنت 


سألتني وأنا أحبرتك عا آعتقده(. 


أهم مسالة للبوسنة والهرسك 

السالة الأهم هي بقاء البوسنة والهرسك دولة مكتملة» وان النضال من أحل 
هذه الال مستمر يومياء أن هناك نرعات وميولاً ختلفة. وبالرغم من أن 
اتفاقية دایتون قد عرفت البوسنة والهرسك على آنها دولة كاملة متکاملة الا 
آنها لم تستبعد العوامل التي عکن أن تعمل بطريقة تفتيتية. وحینما یتعلق الامر 
بي من حيث كوني متفائلاً أم لا فإني سأقول لك ما يلي: ذا لم أكن متفائلا 
فليس بوسعي القيام بعملي هذا. أؤمن بحياة وبقاء البوسنة والهرسك على الرغم 
من كل شيء. وساحبرك على أي أساس آبني تفاؤلي هذاء ففي القام الأول أن 


(۱) (مقابلة مع ليليان سراییفوه تموز/ يوليو ۱۹۹۹). 


مزيد من الآراء والتصریعات الهمة الأخرى ۷۰۱ 
هناك ضمانة من اتفاقية دايتون بأنه يحب أن تبقى البوسنة وحدة كاملة. وعلى 
الرغم من أن هذه الضمانة ليست مطلقة وإنما نسبية» إلا أننا نستطيع تحویلها إلى 
ارا نا ما هذ سور ییا ركد ف الاق انز ات یم هه 
العملية» الذي هو في الواقع في النطقة الحيطة بالبوسنة والهرسك» وله أهمية 
کبيرة جدا وحاسمة. ففي الشرق أرق صرییا أضعف نسبیا لفترة طویلة؛ ما 
يعني آنها لن تکون قادرة على تطبیق وتنفیذ مفهرم صربيا الکبری هنا. 

وأرى تطورا دعقراطيا حتمياً ف كرواتية. فكرواتية في طریقها نحو 
الديموقراطية بغض النظر عن كافة الصعوبات. وكرواتية ستتوقف عن التدحل 
ف" الشوون البوسنية. كما آن جماعة احکومة احالية تقوم حالیاً بالتدعل بشسکل 
وحشي» ونحن نری ذلك ولسنا عمیانا. وإننا لا نلقي بالا کنیا ولا نعمل على 
إثارة تلك الشکلة؛ لأننا نعتقد أن ذلك آمر موقت. وبالتالي فان مشروع 
كرواتية الکبری لا عکن تحقيقه أيضاً؛ لأنه ليس هناك من يجرؤ على إعلان 
الانفصال أو الانشقاق ف البوسنة والهرسك هذه الأیام آيا کان. فکراوتیا لا 
عکنها عمل ذلك» وكذلك هو حال صربيا دون عواقب وخيمة ضخحمة. تلك 
هي الحقائق التي توثر بشکل فاعل ‏ قضية البوسنة. وهنا فاني أتحدث عن 
نظرة وتصور طویل المدى» وهکذا فانه من ناحية صربيا الضعيفة نسبيا وفي 
اجحانب الآخر التطور الديعوقراطي لكرواتية یجعلان من مفهوم الدولة العظمی 
الذي یشکل النطر الرئيسي على البوسنة والهرسك آمرا مستحیلا. والحقيقة 
الثالشة هي آنني أعوّل على اتحادنا. فالتطورات السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية القوية هي على وشك أن تحدث هنا. وستعمل الدبعوقراطية على 
حعل هذه التطورات ممكنة؛ لأن الديموقراطية تدفع الحتمع إلى الأمام. وإذا 
اکتا يدها معنا الات الدعوقراطيق وإذا لم نوقف هذه العملية» وإذا أقمنا 
دولة القانون وكل ما يتبع ذلك فان العالم لابد أن يساعد ذلك اللجزء من 


۷۰ الملحق السابع 
المثال الاحتماعي والسياسي والاقتصادي. هذه هي رژيتي وتصوري والأساس الذي 
یقوم عليه تفاژلي حینما آتحدث عن الحفاظ على بوسنة وهرسك کاملة(. 


"الکیان الثالث" في البوسنة والهرسك 

ااا داكن یر راز یادها اف ون لاص ا عة اة 
وتلك المقولة» والتي من الصعب القبول بها بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف 
التي وقعتها على آنها تسوية وحل وسط هائل» لا عکن تغيير أي شيء بها دون 
تغيبر كل شيء. وبتعبير أفضل لا عکن تغییر أي شيء موقع في اتفاقية دایتون 
للسلام دون عودة الوضع بأكمله إلى نقطة البداية. وأي شخص لا يرى هذا 
الأمر أو يصدقه عليه قراءة الفصل (۱۸) من كتاب هولبروك العنون" من أحل 
إنهاء الحرب" (اليوم التاسع عشر واليوم العشرون). 

وليس عقدور أي طرف (اشتراطيا) طلب أي تغيير إيحابي دون قبول شيء 
غير سار بالنسبة إليهم. وبعدها بحد أنفسنا في نفس الموقع أو نفس النقطة مرة 
أحرى» مع نفس الهدف ونفس المسافة الفاصلة كما يقول الناس. لقد كنا نؤمن 
بالا تحاد» وكنا مصممين على تحقيق هذا المشروع. وبعد الاتفاق على الاتحاد 
الفدرالي في العاشر من تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹۵ (خلال فترة التفاوض على 
اتفاقية دايتون» وقبل عشرة أيام من البدء في الاتفاقية العامة حول السلام) كنا 
نعتقد أن الکروات کانوا بریدون ذلك بصراحة أيضا. لهذا السبب لم نقم 
بإثارة أي مشاکل حول سيطرة مجلس الدفاع الكرواتي على )/.۱٩(‏ من 
الأرض؛ رعياارة ی ی و 0001 اس سای كما كدر 
للبعض القول). واعتقدنا جميعاً بأن الاتحاد سواء الآن أو مستقيلاً سيصبح چا 
واحداء وليس مهما من يسيطر عليه الآن. وكان طلبنا النهائي من محلس الدفاع 


(۱) (مقابلة مع مذياع وتلفاز البوسنة والهرسك ٠١‏ موز (يوليو) .)١155‏ 


مزيد من الآراء والتصريحات المهمة الأخرى كا 
الكرواتي الانسحاب إلى (۱۷,۷/) الخاصة بهم. ما يعني ضمنیاً قبول نوع من 
الانشقاق» لذلك من الأفضل لنا الصمت حيال ذلك» على أمل أن تسیر كافة 
الأمور نحو التكامل والاندماج العام. لم نرغب بإثارة مشاكل في علاقة 
(51/49) هذه؛ لأن توجهنا كان نحو الستقبل» ونحن نؤمن» ونعمل من أجل 
بوسنة وهرسك متحدةء ونحن لا نحب ذكر هذه الأرقام كثيرأء لكن هذا هو 
التاريخ» وقد مرّت البوسنة عبر هذا كله» وليس بوسعنا الفرار من ذلك. 

لقد استمعت بكل عناية واهتمام لخطب كثيرة في التجمع الأخير الذي 
حری في موستار عن حقوق الانسان وحقوق الكروات بشكل عام. ولم 
الاحظ أن أيا من التحدئین والخطباء الکثر قد أتى على موقع ومکانة البشناق 
في بعض أجزاء الاتحاد (بوسافيناء أو جیبتشه أو ستولاتس أو ليفنو) حتی ولو 
على سبيل المقارنة. في الاتحاد الفدرالي (هل يتوحب علي القول في الجزء الذي 
يقع تحت سيطرتنا) هنالك عدد من المراكز الثقافية الكاثوليكية نشطة وفعالة. 
منها جامعتان كاثوليكيتان في سراییفو نفسها. وقي نابريداك أكبر مؤسسة ثقافية 
كرواتية في هذا امحزء من العالم وبحلات كرواتية... إلخ. وأنا سعيد لأن الأمر 
هكذا ولو كان على غير ذلك كنت لشعرت بالخجل.للأسف» فمثل هذه 
الحرية غير مسموح بها قي المناطق الواقعة تحت السيطرة السياسية لمنظمي المائدة 
المستديرة في موستار. هل يعتقد أحدهم أن هذه الازدواجية في حقوق الإنسان 
يمكن أن تدوم. ولماذا يلتزم المناضلون من حل حقوق الإنسان الصمت حيال 
هذا؟ 

ما الذي يتوجب فعله؟ اتفاقية دايتون لا يمكن تغييرها لكن يمكن تغيير 
روحها. كذلك من الممكن إيجاد نهج اكثر إخلاصاء أو إيحاد مارسة عملية 
حديدة لا تكون قائمة على مقولة "سوف أستفيد من كل ما يخدمني في اتفاقية 
دايتون» وسأعمل على إعاقة كل ما لا يخدمني". بالإضافة لذلك فان بعض 


.۷ اللحق السابع 
التطور الداحلي سیصبح لكل ماهر وارد ومکتوب في اتفاقية دایتون معنی 
مختلفا وأكثر إيجابية لكافة شعوب ومواطني البوسنة والهرسك. إذا حدث 
للأطراف أو الأحزاب القومية الشوفينية الحالية أن تطورت لتصبح أحزاباً وطنية: 
وتحولت تلك إلى أحزاب وطنية معتدلة. وأنا من أن كافة التطورات في 
البوسنة والهرسك ستسير بذلك الاتحاه. حينها لن تكون اتفاقية دایتون نفس 
الاتفاقية مرة أحرى. وأن الحكومة في زغرب سواء الحالية أو التي ستأتي 
م اعد انوا اتف ول لت رات الرس حن فر اها 
يوم ما لتلقي التعلیمات والأسوال» اذهبوا إلى سراییفو و حاولوا اجاد لغة 
مشتركة مع الشعب هناك فهم شعب منطقي وعاقل» وبإمكانهم الاتفاق على 
كل شيء معكم. عندها سيشرق فجر يوم جديد في البوسنة. 

إننا مستعدون لعقد اتفاقيات حول كل شيء» كل شيء على الإطلاق مع 
الكروات ضمن نطاق اتفاقية دايتون بالطبع ضمن هذه الاتفاقية» وليس 
خارجها. حينها لن يكون هناك "كيان ثالث" مطلوب. فاتفاقية دايتون مع 
شعب خلت ستکون ختلفة ذلك 
الحالة البوسنية 

يبدو أن خلق شعب بوسني؛ يشكل نوعا من الزیج الندمج من الشاعر 
الوطنية للبشناق والکروات والصرب. قد حدث بشکل متأخر» للأسف» لأن 
عملية تشکیل شعب صربي ‏ وكرواتي في البوسنة قد انتهت. والان لا یزال 
بوسعنا الحديث عن البوسنة دولة مشتركة عامة» وعن حب الوطن البوسني أو 
مشاعر مشابهة. لکن الأمر .عجمله یعتمد على حقيقة فیما إذا كانت البوسنة 
ستصبح دولة مزدهرة ودعوقراطية وفیما إذا كانت ستصبح موطن فخارنا. إلى 
الآن» کل ما لدی البوستة هو العاناة والقاومة التي عکن أن تکون سبب 


(۱) (سراییفو» ۱۱ آذار (مارس) ۱۹۹۹). 


مزید من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ۷۰۵ 
اعتزازناء لکن هالة العاناة لا تكفي. إن البرسنية عکن أن تصبح شکلا معينا من 
أشكال ما هو أوسع وأكبر من الجنسية الضيقة بالنسبة إلى كافة مواطني البوسنة 
ولتت هدا اف هگن 


احالة السلافية 

ليليان: هل حدث ونکرت بجذورك السلافية؟ وما شعورك إزاء عموم 
السلافية؟ وما الذي يعنيه بالنسبة إليك أن تکون سلافیا؟ 

غرت بيغوفتش أنا آشعر أني بشناقبا أولأء ثم أوروبيا ثانياء وسلافيا الشا. 
وأعتقد أن سلافيتي تعكس نفسها على أكبر نحو في حبي الشديد للأدب 
الروسي» فالكاتب الفضل عندي هو دوستويوفسكي”" . 


"سيادة البشناق" وسيطرتهم في البوسنة والهرسك 

ما السيطرة البشناقية التي عکن أن نتحدث عنها؟ انظر إلى خريطة البوسنة 
والهرس: لیس هناك أي بشناق علی نصف الأراضى تقریبا للسماة جمهورية 
صرب البوسنة دع عنك وجود سلطة هناك. وإذا لم يكن الأمر نفسه فإن 
الوضع مشابه جدا في ذلك الجزء من الاتحاد الذي يسيطر عليه مجلس الدفاع 
الكرواتي» وان حموع هذه الأراضي يشكل حوالي (1۸./) من البوسنة 
والهرسك ومن (7”/) المتبقية من الأرض» یتمتع البشناق بميزة معينة هذا 
صحيح» لكن هل عکن اعتبار هذا سيطرة؟ وهذا يذكرني بالقول: ما هو لي 
فإنه لي وما هو لك فإنه لك ولي قي نفس الوقت. 

لکن هذا الأمر لا عکن آن یکون. لقد قاومنا هذا الفهوم منذ البداية سیاسی 
اولاً ویعدها بالسلاح» ثم سیاسیا مرة آحری. نجن نرید بوسنة کاملة متکاملة 


(۱) (حواب مقدم إلى تيدينك» زغرب ۲۸ تموز (يوليو) ۱۹۹۸). 
(۲) (مقابلة مع ليليان سراییفو تموز (يوليو) ۱۹۹۹). 
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ودعوقراطية. ولحسن الحظ هذا هو ما يريده العالم. كذلك لأسبابهم الخاصة 
وليس لأسبابنا نحن. إن السلطة في الأحزاء الواقعة تحت السيطرة الكرواتية 
والصربية ليست دعوقراطية لأنها أحادية القومية» لكن وكما ترى هنالك بعض 
العمليات تحري بشكل مستمر. وهذا الوضع يؤدي إلى التغيير إن عاجلا أم 
آجلا. ستلحق الهزعة بالمفاهيم أحادية القومية وغير الديكوقراطية. ونحن نصر 
على عودة الأهالي المطرودين والمنفيين» وسنواصل إصرارنا على هذا كل يوم 
وكل سنة. لابد أن يعودواء وهذا سيغير الكثير من الأمور بدرحة كبيرة. هنالك 
ایضا بعض التغيرات غير الملحوظة. أين بوبان و کرادحتش؟ ألا يدل مصير 
هذین الشخصين بشکل واضح بدرحة كافية إلى الاتحاه الذي يشير إليه سهم 
الزمن والتاريخ”" . 


"مفهوم تغییر السلطة" 

هذا الذي غالبا ما يتكرّر ذكره ال شل ب "مفهوم السلطة" في البرسنة 
والهرسك هو هكذاء لأن البوسنة هي على النحو الذي هي عليه - أي ثلاثية 
القوميةء وان إغماض العينين عن هذه الحقيقة لا يجدي. وبالاضافة إلى هذه 
الحقيقة الواقعة» فان "مفهوم تغيير السلطة" بحاحة إلى "شيء صغير" آخر وهو 
تغير دايتون» وعلى الحزب الديموقراطي الصربي القيام بشكل علني وصريح 
بإخبار الناس كيف سيقومون بعمل هذا. من دون هذاء فإن قصة مفهوم تغيير 
السلطة تصبح مزحة لتكميم أفواه الناس خير العارفين بحقيقة ماييجري. ولهذا 
كنت قد قلت: إنه يمكنني رؤية مسار واقعي واحد فقط للبوسنة» وهو ليس 
العصبية القومية للحزب الديعوقراطي الصربي» سواء أكان ذلك جيدا أم لاء وإغا 
لتحفیض تدريجي للتوترات القومية الوطنية إلى مستوى محتمل ومقبول» وتحويل 
أحزاب العصبية القومية إلى أحزاب وطنية ثم وطنية معتدلة. وهذه الأحزاب 


(۱) (تصريح ل نوی رييكاء ۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۸). 
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الوطنية المعتدلة» سیتوحب عليها وستكون راغبة على الاتفاق بالحد الأدنى من 
أحل وجود وبقاء الدولة البوسنية» وهذا يعني تطبيق متساوق وثابت لاتفاقية 
دايتون للسلام. وأقل من هذا يكون غير مقبول وأكثر من هذا غير واقعي. وان 
رد الفعل العنيف أو الابتعاد عن الطرق الوطنية» حصوصا الصرب والكروات لي 
البوسنة والهرسكء يؤدي إلى نتيجة عكسية - بزيادة عدم الثقة والشك الوطني 
والترابط والتماسك الوطني. وان وحهة نظري حول التطورات الممكنة في 
البوسنة والهرسك هي شيء لا عکن للحزب الدعوقراطي الصربي انکاره عبر 
تصریح عادي حول "مفهوم تغییر السلطة" أو عبر التکرار التواصل لهذا القول. 
وإنما فقط من خلال بحربة واحدة هي: نتائج الانتخابات في التجمعات الصربية 
والكرواتية في البوسنة والهرسك. ولا آری أن هذا سیحدث لفترة طويلة. لکن 
على حزب الصرب محاولة ذلك. أتمنى لهم مقدارا كبيرا من التجاح في هذاء 
إضافة إلى النجاح في" الحياة والعمل". 


"مفهوم تغيير السلطة" 

كل الساحة السياسية یغطیها التحالف» ولم يترك الکثیر للمعارضة. اننا 
ننادي ببوسنة وهرسك موحدة متکاملة وعودة اللاحئين» وحرية وسائل 
الاعلام والأحزاب السياسية. نحن ضد التشتنيك والأستاشاء أو أي شکل من 
أشكال التطرف بشکل عام» ولقد بادرنا بإطلاق العملية مع المحكمة الدستورية 
في البوسنة والهرسك من أجل تشكيل مجموعات دوائر انتخابية للشعوب» ونحن 
نناضل من أجل وحدة وتكامل موستا إلخ. ما الذي تقدمه المعارضة على 
وجه التحديد ولا نقدمه نحن؟ هل هناك شيء ما؟ لا أعتقد ذلك» لكني أعتقد 
أن هناك شيا ما عليهم محاولشه. إذا نححوا فسأعترف أن صفحة حديدة قد 
طویت في تاريخ البوسنة. الشکلة هي أن السید لاغوميدحياء وبدلاً من قيامة 


(۱) (دنفني آفاز سراییفو ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۹۹). 
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عثل تلك الحاولة یقوم وعلی الدوام بتکرار الشيء ذاته: مفهوم السلطة بحاحة 
للتغيير. عليه فقط القیام بعمل شيء صغير آخر: أن يخبرنا ماذا يعني هذا 
بالضبط وكيف نخطط لإبحاز وتحقيق هذا" . 


العدالة والظلم واستحقاقات الحرب 

"في الحرب كان هناك بعض اللحظات الحيدة والأخرى الصعبة لا و 
كان هناك أكثر بكثير من اللحظات الصعبة. الذكريات بدأت بالتلاشي شيئا 
ف مع اه قا سلاف اس معز لزن سرك سا 
أذكرهما أكثر من غيرهما. حدث الأول في مكان ما في منتصف عام ”1997. 
كان اجتماعاً مع إحدى الوحدات بالقرب من أولوفاء المعروفة بفقرها 
وشجاعتها. بعد الخطابات المعتادة» سار أحد الجنود أمام مجموعة القوات 
وسألني:أيها ال هل سيكون هناك ظلم حينما تأتي الحرية؟ أدهشني 
السؤال» لكن أجبت قائلا: نعم» للأسف سيكون هناك ظلم وسيتعين عليك 
القتال ضده تماما كما تفعل الآن ضد أعدائك. 

والحادثة الأخرى التي علقت بذهني تتعلق بزيارة لخط من خطوط الجبهة 
الأحافية فوق فوزو ا کان يوما ودا و کات الطر اليا ره نتهمر يفاره کان 
الوقت أواخر خریف عام ۱۹۹4. عند الغروب وصلنا إلى خنادقنا في إحدى 
الغابات. وكان الطين يحيط بنا من كل حانب» وکان هناك عدد قلیل من 
الثکنات الترابية. من حين لآخر كانت تسمع بعض الطلقات القريبة. بعد 
الزيارة» حلسنا مرافقي» ودليلي وآنا في السيارة العائدة إلى كاكاني عبر طرق 
التفافية. کنا جمیعا مرهقین حداء والطین یفطینا؛ دخلنا غرفة داففةه وتتاولنا 
طعام الغداء. بقي الحنود قي الغابة» لکن عندما حل الظلام» اشتد نزول الطر. 
والآن» عندما نتحدث عن صحاری الحرب» تقفز هذه الصورة إلى ذهني. 


)0 ) ...... سراییفو» ۲۹ نیسان (آبریل) ۱۹۹۹). 
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سأترك لك التوصل بنفسك إلى استنتاج ما أراه وأعتقده بشأن العدالة والظلمء 
وخصوصا حول استحقاقات الحرب. وإني على الدوام أسأل نفسي: لماذا 
الأمور هكذا؟ وهل هناك أي شيء بوسعي فعله بحعلها على نحو مختلف"؟ . 
السنجاق 

لیلیان: لم يستحب المسؤولون ق بلغراد آبدا لطلب إقامة وضع حاص 
للسنجاق. فقد حرى بحاهل هذا الطلب من قبل نظام ميلوشفتش» ما رأيك 
بشأن وضع ومكانة السنجاق؟ 

عزت بيغوفتش: أنا أؤيد كل مطلب شرعي لشعبنا في السنجاق» وود 
تذكيرك أنه» مع إعلان قيام حزب العمل الدعوقراطي منذ ۰۱۹۹۹ كان 
الاستقلال الذاتي للسنجاق مطلوبا. لکن» وقبل أي شيء آخر» يتوحب على 
نظام ميلوشفتش إعادة السيطرة المحلية له والتي حری إلغاؤها بالقوة قبل 
عامين. 

ليليان: على الرغم من ذلكء فان حكومة الجبل الأسود أعلنت عن وثيقة 
مكتوبة حول وضعها الخناص - بوصفه عملا انفصالياً. أحزاب المعارضة في 
صربيا والجبل الأسوة شيل متوقفا تاغل آي شو تر سسا لازنا 
مسالة إقليمية أو عرقية؟ 

عزت بيغوفتش: القصة المتعلقة بالانفصالية ليس لها أي أساس قومي. 
فالسنجاق يطلبها مكانة خاصة لا تطلب الانفصال عن يوغسلافية. أو تغيير في 
وضع الحدود. من الواضح أن قصة الانفصالية قد حرى اختلاقها لإزالة الأهلية 
السياسية والضغط. 

تلان تلغراة ف رفص قاط ا صن ال الباق الال السايسة 
ما رأيك بذلك؟ 


(۱) (مقتطف من مقابلة مع جلة الخط الأول» ٩‏ نیسان (أبريل) ۱۹۹۹). 
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عزت بیغوفتش: إن مشكلة السنحاق مسألة سياسية بشکل بارز. هل هناك 
حاجة لائبات ذلك؟ 

لیلیان: ما القدار الذي تعمل به العلاقات "الأوثق والأقرب" بين سراییفو 
ونيوبازار على تسريع إيجاد حل لمسألة السنجاق؟ 

عرت بیفوفتش: حسناء من المؤكد أنها قادرة على تسريع حل ماء لكن يبدو 
أننا غارقون حدا أكثر ما ينبغي .عشاکلنا الخاصة. خلال الأيام القادمة سنجري 
محادثات مع ممثلي المجلس البشناقي السنجاقي» برئاسة أوغليانين» ومع الدائرة 
المحيطة بالدكتور راسم ليايتش» وسوف نرى ما يمكننا فعله. فالمزيد من 
الانسجام لن يضر. 

ليليان: هل تعتقد أنه مع سياسة الخوف والتشكيك في السنحاق استطاع 
میلوشفتش صنع قاعدة متحفظة يمكنه تفعيلها وفق الظروف والأحوال؟ 

عزت بیغوفتش: تلك القاعدة موحودة بالتأکید» ولاأدري ما إذا كانت في 
صالح ميلوشوفتيش. إنها سيف ذو حدين. 

ليليان: باعتقادك» هل "تبادل الأراضي" أمر ممكن فيما يتعلق بالحلول 
للمشاكل الإقليمية في البلقان؟ 

عرت بیغوفتیش: لا آحد خيباز تبادل الأراضي واقعیا آو مقبولا. کانوا 
موحودین في البرسنة وسراییفو. 

عزت بیغوفتش: العقلاء من الناس لا یقیمون مثل هذا التمییز ولا حبونه. 
أعتقد أن الوضع جید. صحیح أنه منذ حلول السلام هناء يحاول بعض 
الأشخاص تعکیر الیاه الصافية» و کما تعرف الصید في الیاه العکرة جيد 
عندهم. سنقوم بکل ما في وسعنا لتعطیل حططهم وإفشالها. 


مزید من الآراء والتصریحات الهمة الأخرى ۷۱ 
لاذا تفاوضنا مع حزبي الجمعية الديموقراطية الكرواتية والدعوقراطي 
الصربي 

نوق لیست: هل بوسعنا العودة الآن إلى أيام الحرب؟ وهل عکنك الاجابة 
عن بعض آسئلتی المتعلقة بذلك الوقت؟ 

لاذا لم يقم حزبك بالرد بشکل آوضح بعد هزعة وانسحاب ستیبان 
کلیوتش (۲۰ کانون اول (دیسمبر)» ۲ من قمة هرم حزب الجمعية 
الدعوقراطية الكرواتية» وبعد إشارات واضحة بأن حزبه كان على وشك 


عرت بيغوقتش: لم يكن بوسعنا القيام باي شيء حبال ذلك» باستثناء تحمل 
المسؤولية عن كل سوء فهم أو نزاع مستقبلاً مع حزب الجمعية. إن كليوتش 
رحل طيب وحید لكنه مزاحي ومتسرع جداً أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى 
السياسق ی السياسة في مثل هذه الأوقات الجهنمية الصعبة. وما يعجبني 
أنه كان لديه دوماً غلیون في فمه» كان عکن أن یساعده على التفکیر وضبط 
النفس. هل تعلم كيف كان تیتو يفعل ذلك؟ لقد راقبته وهو يجري بعض 
المقابلات: خصوصاً مع الأحانب. خلال النزاع مع الروس» كان الصحفي 
بطرح علیه سول ماه وغل ایکون سول تفای فان ول عار 
ببطء» ویقربه من فمه ببطء ممائل» ثم یسحب نفساً طويلاء طویلاً من الدحان» 
ثم يعيده ویفرغه. وبعدها يجيب عن السوال. و کان یفعل هذا في كل مرة. إننا 
لسنا عثل هذه العبقرية» ولذلك یکون رد فعلنا سریعاً ودقيقاً بنفس الوقت. ولو 
أني لم أترك التدحين» لکنت قد استخدمت الغلیون. لقد أرسل الي کلیوتش 
رسالة قصيرة في صباح أحد الأيام يخبر فيها رئاسة البوسنة والهرسك باستقالته 
التي لا رجعة عنها من منصب عضو الرئاسة. وهذه الرسالة حفوظة في ملفات 
أزشيف الرئاسة. خلال ساعة قمت بترتيب موعد اجتماع عاحل» لكن 
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کلیوتش لم بحضر. وكان هذا بسبب القصف التواصل, فقد كان يسكن في 
الرئاسة في ذلك الوقت. ولذلك فقد أرسلنا السکرتیر لاحضاره. لكن لم يتم 
العثور عليه في مکتبه أو في الغرفة التي كان يسكنهاء لکن أحد الحراس آخبرنا 
أنه غادر المكان في نفس ذلك الصباح» وأخذ معه كافة حاجياته الخاصة. وكما 
تعلم بعد ذلك بوقت طويل» وبناء على طلبي عاد وعاود مزاولة مهام منصبه في 
الرئاسة» حتى انتخابات عام ۰۱۹۹۲ لكن في أثناء ذلك الوقت» تحملنا نحن في 
الرئاسة أياما صعبة جدا منع بعض الأشخاص هون فق درت الك 
الديكوقراطية الكرواتية. تلك كانت أوقاتا بحنونة. مع ذلك» فان السلام لا عکن 
اشتراطه إلا مع حزب الجمعية» إنك تتفاوض وتصل للسلام مع أولفك الذين 
تقاتلهم. وليس مع أولئك الذين أنت في حالة سلام معهم. ولم يكن بإمكان أي 
أحد الأمر بوقف إطلاق النار في الهرسك باسم الكروات إلا حزب الجمعية 
نفسه. ولم يكن عقدور كليوتش فعل هذا. وي الواقع» لو كان الأمر عائدا إليه 
لما كانت هناك حرب. لم تكن اجرب ولا السلام راجعين إليه» وهذه الحقيقة 
لم تكن تعتمد علي وإنما على كليوتش والشعب الكرواتي. 

نوف لیست: في سبليت وبتاريخ ۱۲ كانون أول (ديسمبر) ۱۹۹۲ 
نت ا نم ردوقان كارا ديك رارصا الخو ناذا 
فعلت ذلك؟ 

عزت بیغوفتیش: كان ذلك أحد أصعب القرارات وأقساها في حياتي؛ 
وأعتقد أني أخبرتك من قبل لماذا. كان أمامي أحد خیارین: إما التفاوض مع 
التشتنيك أو مواصلة الحرب. كان العالم قد أخبرني عبر اللورد أوين وبشكل 
واضح أنه لم يكن مستعدا للندحل في البوسنة مهما حدث» وأن السبيل الوحيد 
للخروج من هذا المأزق هو عبر المفاوضات. وكانت أوربة مستعدة لتقديم 
خدماتها فقط عبر هذا السبیل» لا أعتقد أن هذا حدث في سبليت. إن ما 


مزيد من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ونا 
أحدثك عنه حدث في مكتب تودجمان في شهر كانون أول (ديسمبر) ۱۹۹۳ 
أو كانون الثاني (يناير) .٠۹۹٤‏ 

وبالطبع. فإنه بعد المعركة يصبح الجميع جنرالات. أعتقد بأني فعلت الشيء 
الوحيد الذي كان بالإمكان فعله لإطالة أمد حياة البوسنة أو على الأقل لتأخير 
تدمير البوسنة وشعبي معها. كان لابد من شراء الوقت. هذا هو السبب الذي 
جعلني أقبل المفاوضات. 

نوني لیست: لدى الإعداد لأول جلس شیوخ بشنافي (أيلول (سبتمبر) 
۲۳ من المعروف أنه كان هناك مقترحات وعروض لحل المجلس القانوني 
بلمهورية البوسنة والهرسك» وتشكيل برلان بشناقي عوضا عنه» وهو أمر 
مشابه لما قام به كارادحتش وبوبان سابقاً في "الجمهوريات" السي کانا 
يحكمانها. هل كنت في ذلك الوقت مثل ما أنت عليه اليوم "متبصرا بأوضاع 
البوسنة والهرسك" لأنك كنت تتحدث عن نسب مئوية وترتيباتها للبوسنة 
والهرسك على أساس "النسبة المئوية المشروعة لكل شعب"؟ 

عزت بيغوفتش: لم يكن كفاحي من أجل البوسنة مستقيم الخط. فالحقائق 
التاريخية تتكشفء وأنا لا أنوي ولا حتى .عقدوري تغييرها. إنه خط اقتناصي 
مفاحيء وعاحل ومتعرج» بحسب الأحوال التي في البوسنة ذاتها وخارجهاء 
ولکن السار العام كان نفسه علی الدوام وهو: احفاظ علی البوسنة دول کاملة 
ضمن حدودها العترف بها دولیا. كان هنالك مشاریع وحطط کارینفتون؛ 
وكوتيلييرو» وفانس- آوین» وأوين- شتولتیببیر غ» وأحیرا (اتفاقية) دایتون. 
العدید من الأشياء قد تغير» لکن الثابت والدائم في كل هذه الخطط والشاریع 
كان فاط عدن ارم كدرل وف ی كا الق اتن لش کر 
والسياسية» فيما يتعلق بعلاقات القوى وسلوك العالم فإنه كان بالامکان أن 
تكون البوسنة قد حيت عن خريطة الأرض السياسية. تذكر أنه في إحدى 


۷۱ اللحق السابع 
الفتر ات؛ والتي کانت طويلة حدا وبلا حدود بالنسبة الیناء من کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۹۲ حتی نیسان آبریل) ۱۹۹4 كنا محاصرین تماما» على ثلاث 
حبهات: کارادحتش, وبوبان» وعبدتش. ولکن وكما تری» بقیت البوسنة 
حية» ولعبت الفاوضات دورها في هذا لأننا عملنا في نفس الوقت على تقوية 
دفاعاتنا وضمان مستوى معين من الحضور في العالم للبوسنة. لا أدري إن كنت 
قد قمت على الدوام باحراء أفضل التحركات والتنقلات الممكنة» ولكن كنت 
على الدوام أبذل ما في وسعي حسب معرفتي وضميري» وكنت مستعداً على 
الدوام للاستماع إلى النصح والمشورة من الآخرين. لم آتصرف أبدا تصرفا مبعثه 
الخوف أو أي سبب شخصي آخر. سيكون من الضروري وجود مسافة تاريخية 
معينة ليتم تقيبم الأمور موضوعياً منصفا للحقوق'. 
إحابة آحری لسؤال مشابه: 


قاری أفاز: كنت أقرأ مقالاً لأحد الشعراء يهاحم فيه حزب العمل 
الدبموقراطي لعدم قيامه بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب المدنية بدلاً من 
الحزب الدرعوقراطي الصربي و امحمعية الدعوقراطية الكرواتية بعد انتخابات عام 
۰ لو أن حزب العمل كان فعل هذاء كما يدعي الكاتب» "لكنا غنينا 
أغنية أفضل". هل يمكن أن تعلق على زعم هذا الشاعر؟ 

عزت بيغوفتش رعا كنا نغني أغنية أفضل» لكن لن يكون هناك دولة. 
وعندما يقوم شاعر بكتابة المقالات السياسية بدلا من القصائد الشعرية» فإن 
شيا ما یسیر علی نحو خحاطوم. فالشعراء لا بحبون لانن ویعتبرون آن احقائق 
"سخيفة وغبیة" ولذلك بجادلون حولهاء بإمكان الشعراء فعل هذاء ولکن آنا 
ينبغي علي عدم فعله» وهذا ما كانت تبدو عليه هذه احقائق السخيفة. في تلك 
الأوقات الوسفة: كان هناك في برلمان جمهورية البوسنة والهرسك. في كلا 


(۱) (إحابات إلى دراغو بيلسيل» صحفي مراسل نوني لیست؛ رييكاء ۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۸). 


مزید من الآراء والتصریحات الهمة الأخرى ۳ 
غلبن ما خمرعه رده عصواء و كانت الصورة ناء على الاشعابارت: اة 
تبدو کالشالي: حزب العمل: ۸٩‏ عضوا واحزب الصربي ۷۳ واحسزب 
الكرواتي ۶۳ وحزب السنحاق ۱٩‏ عضواء والاصلاحیون ۱۳ عضواه 
و180 عضوان و۳0٩‏ عضو واحد. وعا أنه كانت هناك حاجة للأغلبية 
للتصویت على الحكومة» والذي يعني حدا آدنی من (۱۲۱) صوتاء فانه لم 
يكن بإمكان حزب العمل الديموقراطي تكوين أغلبية بأي شکل من الأشكال 
بالائتلاف مع الأحزاب الدنية. كان بوسعه بحمیع (۱۲۳) صوتاه ولک بكاوي 
فقطء أي إذا صوتت العناصر التشتنيكية في حزب السنجاق ولدى الإصلاحيين 
مثل كالينيتس» مع الحزب الصربي. وبإمكانك الحكم على إمكانية حدوث هذا 
الأمر بنفسك. 

بالطبع» هذا أحد وجهي العملة. أما الوجه الآخرء فهو أنه كان بوسعنا 
تحاهل خیار الشعب الكرواتي والشعب الصربي» بغض النظر عما كان يمكن أن 
يكون ذلك الخيار. ولو فعلنا هذاء لما كانت الحرب قد بدأت في عام ۱۹۹۲ 
اق عام ۱۹۹۱ ولکانت حربا آهلية. لقد حدد الشیوعیون البوسنة 
والهرسك دولة ذات ثلاثة شعوب. ولم يكن بالامکان عمل حلاف ذلك» ولم 
يكن بامکان أي كان فعل ذلك في البوسنة. إن الشعراء وأولئك الذین عتلکون 
مواهب الشعراء في السياسة» يحبون وضع فرضیات. على سبیل المثال كان عکن 
أن يكون کل شيء مختلفاً لو أن میلوشفتش لم يكن في بلغراد» ولو أن تودمان 
لم يكن في زغرب. ولو أن ماركوفتش قد بقي» ولو أن الإصلاحيين فازوا 
بالانتخخابات ولو أن الجيش اليوغسلافي لم يكن على النحو الذي هو عليه» ولو 
أن البوسنة كان لديها بترول» إلخ. مئات من "لو". لكن میلوشفتش كان في 
بلغراد وتودجمان كان في زغرب وما ركوفتش ترك ولم يفز الإصلاحيون في 
الاتتخابات» وكان الجيش اليوغسلافي على النحو الذي كان عليه» ولم يكن في 
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البوسنة بترول»... إلخ. وأن الافتراضات الحيدة والسيئة لها نفس القيمة هناء 
أي لا شيء لأنها بحرد افتراضات. بالنسبة إليها نحن الذين كان يتعين علينا 
اتخاذ قرار» فان كل الحقائق المذكورة هنا كانت تمثل المقادير الموحودة التي لم 
يكن بوسعنا تغييرها. كان بوسعناء في حينهاء تحاهلها أو أحذها بالحسبان. 
وكأناس مسؤولين» قررنا الخيار الثاني. وخلافا لشاعرك فإني أزعم ما يلي: لو 
اننا في عام ۱۹۹۱ سعينا إلى تشكيل حكومة دون تصويت الأحزاب الصربية 
والكرواتية لهاء ولو آننا بحاهلنا حيارهم» لما كان جرى الاعتراف بالبوسنة» ولا 
كانت الحرب قد وقعت عام ۱۹۹۲ وإنما في عام ۱۹٩۱‏ ولكانت حربا أهلية» 
ولکنا حسرناهاء» ولكان اللوم التاريخي للفوضى التي حصلت قد وقع علينا. 
إذن» تلك هي الحقائق» وما عداها بحرد حدیث لا مسوول(. 


حرية الصحافة والأعلام في البوسنة والهرسك 

+ وهی یر ی 
و 0 
عملها. لم تكن مستقلة لأنها كانت مولة من قبل مصادر أحنبية» ولم تكن 
مهنية حترفة في عملها؛ لأنها لم تلتزم بقاعدتین من القواعد الاساسية للمهنة 
وهما: التحقق من صحة الأخبار والاستماع لکلا الطرفین. وكان هذا آول 
قبل الدولة بسیب شيء (كتبه/ کتبته) ولن یحدث مغل ذلك بدا دعرهم 
بحيث یستطیع الناس آنفسهم تمييز الكذب من الحقيقة» والغث من السمین. 


(۱) (دنيفني أفاز» سراییفو» ه آب (أغسطس) ۱۹۹۹). 
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ولكن هذا الأمر لا يمكن للسياسة تحقيقه» وإنغا تحققه الثقافة فقط. وهذا العمل 
صعب ويستغرق الكثير من الوقت. لكنه السبيل الوحيد. فإلى الآن لم يخترع 
أي شخص أي فكرة أفضل. والأكاذيب الصحفية والبالغات الصحفية نواتج 
حتمية لحرية الصحافة والاعلام. ويبدو أن أحدها لا يوجد دون وجود الآخر. 
إذا أردت القضاء على الأكاذيب فإنك ستقضي على الحرية. فالائنتان مرتبطان 


معا مثل النار والدحان. على أية حال» فأنت صحفي وتعرف هذا أفضل 
كه 


عودة اللاجئين 

سؤال طرحه أحد اللاحئين:" إنني لاجی من يانياء وهي بلدة غنية صغيرة 
بالقرب من بييلييناء حيث كان يعيش حوالي (۲۰,۰۰۰) من البشناق قبل 
اخرب. ‏ عام ۱۹۹۲ حرى تشريدهم وطردهم جیعا. معظمهم ذهب إلى 
حارج عبر هنغارية. عائلتي وأنا قدمنا إلى سرایفو. اني عالم بالاقتصاد 
الزراعي وأعمل هنا معلما في إحدى الدارس الثانوية. ولدي زوحة وطفلان 
١59 ۱4(‏ سنة). لقد ت ركت حلفي ونا تشه رارق شرت سكا يا مه 
(۱۰۰) هكتار من الأرض الخصبة. وقامت عائلتان صربيتان من سراييفو 
باحتلال أراضى منذ عام ۰۱۹۹۵ أسكن الآن في اليدحا في شقة من غرفتين 
تملك إحدى العائلات الصربية حق تأحیرها قبل الحرب. وكانت الشقة حين 
تسلمتها مهدمة تمامأء وحری إصلاح التمديدات الأساسية من قبل إحدى 
النظمات الانسانية الألمانية» وقمت بإصلاح الباقي بنفسي» والآن أحد أفراد 
العائلات التي كانت تحتل أرضي في يانيا يطلب استرحاع الشقة. وخلال يومين 
استطاع الحصول على مذكرة رسمية تطالب بحقه باسترجاع الشقة» وهكذا 
توحب علي الإحلاء منها كذلك. إنني أدري أنه يعيش حالياً في أملاكي 


(۱) (مقابلة لمجلة نوق ليست من ريبيكا ۷ شباط (فبراير) ۱۹۹۸). 
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وأرضي في يانياء لکنه ینکر هذا. هذه هي الحالة الحادية عشرة التي أعلم عنهاء 
حینما يأتي أحد الصرب ويحصل على وثيقة رسمية لعقار ماء وبيعها من خلال 
محام (أو يؤجر الشقة لمدة مس سنوات في العادة)» ويأخذ المال ويرحع إلى 
أملاك البشناق ليسكن فيها. هنالك أيضاً حالات يعودون فيها لشققهم لكن لم 
حدث آبدا آن آعادوا للبشناق مرحي ى جمهورية صرب البوسنة. وذا استمر 
حدوث مثل هذا الأمر لمدة طويلة» فستکون النتيجة أن یصبح لدی الصرب 
شقق في سراييفو (أو الال القابل لها) وبيوت البشناق في جمهورية صرب 
البوسنة في نفس الوقت» بينما لن يكون لدى البشناق أي شيء ما يجعل النتيجة 
(۲: صفر) ما قبل الغش وال خديعة. وإذا كان هناك العديد ممن حصيلتهم صفر» 
وأحشى أنه سيكون کذلك. فإننا بالنهاية سنخسر البوسنة عملیا. وإني أرغب 
ععرفة: هل ترى حطر هذاء وإذا كنت تفعلء ما الذي تقوم به لوقف هذه 
النتيجة الكارثية؟ 

السيد الرئيس» كنت معتادا على إيجاد مخرج في أثناء الحرب حتی عندما 
كان يبدو أن ليس هناك أي مخرج» فهل ستجد مخرجاً من هذا الفخ الواضح 
الذي ينصب لشعبنا من قبل بعض الأشخاص من المجتمع الدولي؟ لا أصدق 
أنهم لا يشاهدون ما جري» إنهم فقط يواصلون ذلك وبوسعنا رؤية نتيجة 
هذا. ماهذا القانون ومن أي نوع هذا الذي يعطي كل شيء لأحد الأطراف» 
ويأحذ كل شيء من الطرف الاخر؟ في هذه اللحظة تقول البيانات والعلومات 
الرسمية: إن معدل أو نسبة عودة الصرب إلى الاتحاد تبلغ عشرة أضعاف نسبة 
عودة البشناق والكروات إلى جمهورية صرب البوسنة» ففي أول شهرين عاد 
(5؟4 صربياً و(01) كرواتية وره۸) بوشناقياً إلى الاتحاد الفدرالي» بينما عاد 
)٩۰(‏ بوشناقياً وكرواتية واحداً إلى جمهورية صرب البوسنة - بيانات صادرة 
عن وكالة الإغائة واللاحئين ونشرت ف جلة أوسلوبودجينه بتاريخ ۳ أيار (مايو 
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٩‏ فان العوامل الدولية لا تزال تصرخ في وحه سراییفو وتهددنا 
بالعقوبات. آلیست هذه سياسة تم وضعها من أجل "تحييد" أو بالاحری 
"تهمیش" بشکل کامل لما یسمی العنصر السلم في البوسنة والهرسك؟ ومن ثم 
هل تتمثل بذهنك هذا التهدید؟ 

عزت بیغوفتش: نعم» بالتأكيد» لکن علي أن آخبرك أن ما تدعوه الجتمع 
الدولي" ثل جهورا عريضا حدا. فهنالك أشخاص لا يهمهم كثيراً مسائل 
العدالة والظلم» لكن السيد ويستيندورب بالتأكيد ليس واحدا منهم. والحقيقة 
هي أنه يوحد حوله العديد من المصالح الختلفة التي تختلف من دولة إلى آحری» 
ومن شحص ال الخو وانی آود ابلاغك بأني طرحت سوالاً مشابهاً ماما تقریب 
(من دون الحزء الأخير لأسباب مفهومة) على المثل الأعلى خلال احتماعنا 
آمس. وأحبرته أنه بالنسبة إليناء آحذین بالاعتبار الوضع الذي قمت بوصفه 
فإن عمليات العودة مستقبلاً لا يمكن إلا أن تسیر باتجاهين. وقلت أيضاً: إننا 
مستعدون لاتخاذ عطوتین ٍل الأمام لنکون اة لیس علی الغباء والعمی کما 
يقولون» نما مثالاً على الأشخاص العقلاء والنطقیین الذي عکنهم الجازفة بقلیل 
من الخطر» ولکن ليس بأي حال من الأحوال بخطر لا حدود. وني العام الأخير» 
وؤنتا تیان دق هاه 5 را خر و گرا ان سار فا 
حان الآن دور بانيال وكا وموستار. وأكدت آننا مستعدون لتطبیق قرار الرئاسة 
التعلق بالعودة حسب العلاقة بين سراییفو- وموستار- بانیالو كا (اخطة ۲۰۰۰ 
چ ۲ب ٠‏ ولکن هذا المبدأ هو مبداً ثنائي الانحاه بشکل قطعي» 
وذکرت کذلك بعض الواضیع الأحرى التعلقة بقراره حول المتلکات 
وسلمت له رأبي مکتوبا بالصيغة السماة الكتابة غير الورقية). 

لکن مع ذلك كله» علینا أن نبقی ملتزمین عبد عودة "کل شخص إلى 
موطنه" وهذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على بوسنة وهرسك موحدة وكاملة. 
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وإذا لم تکتمل عملیات العودة على الأقل على مستوی معیار ذي دلالة» فان 
البوسنة لاتکاد تبقی على قيد الوحود. كذلك علینا آیضا الأحذ بعین الاعتبار 
مصلحة البوشناق الذین يريدون» ويستطيعون» أو سیکونون بالفعل قادرین على 
العودة إلى منازلهم وشقفهم وأحلامهم. علینا أن نضع آنفسنا مکانهم وأن 
نحاول النظر إلى المشكلة عبر عیونهم. هل فکرت على سبیل الثال كيف ینظر 
مواطن من موستار إلى هذه المشكلة» بینما هو يحتل ویشغل سكناً موقتا على 
بانب الشمالي من نیرتیفا وینظر إلى بيته على امحانب الأيمن لمدة مس 
سنوات؟ هل يطلب منه حدود معینة؟ لا آعتقد ذلك» ومن النطقي أنه لابد أن 
یکون مع العودة غير الشروطة, والتي تعني دون حدود ودون استثناعات» 
والحالة مشابهة بالنسبة للأهالي من برتشکو» وبرییدور وغیرها. 

ساعمل على أن يتم ترجمة رسالتك إلى اللغة الانحليزية وتقدم إلى السید 
ویستندورب لأنها تعني عددا کبیرا حدا من أهالينا الشردین والنفین. لا أدري 
ما سیکون جوابه» لکن عكنني القول: انه إلى الآن ليس لدي أي سبب 
للتشكيك بحسن نوایا المثل الأعلی عندما یتعلق الأمر بالصالح الطويلة المدى 
للبوسنة والهرسك. والسوال الثاني هو كيف عکن له أن يفهم كافة أسباب 
ونتائج ما جري حالياء ویفهم كافة مشاکل بلدنا ذي الوضع العقد حدا في 
ا مع د 
مرة أخرى حول عودة اللاجئين 

"أحييكم نيابة عن الأجهزة العليا محزب العمل الديموقراطي التي بادرت بعقد 
احتماع اليوم. 

لقد احتمعنا مرة أحرى» في ظروف متغيرة. وآمل أن أستطيع القول» في 
ظروف أفضلء لمناقشة أحد المواضيع اللتهبة في بلدنا: وهو عودة الأشخاص 


(۱) (تصريح إلى دنفني افاز» سراییفو ” أيار ۸مایر ۱۹۹۹). 


مزيد من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى < 
المطرودين إلى بيوتهم. إنكم أفضل الحاورین في هذا الموضوع» لأنكم جميعا 
كنتم من المنفيين المطرودين. 

اسمحوا لي تقديم بعض الأفكار حول موضوع العودة. لقد كان هدفنا 
الأسمى والدائم وما يزال الحفاظ على كامل تراب البوسنة والهرسك. وهذا 
الهدف لا يمكن تحقيقه دون عودة اللاحشین إلى بيوتهم. ولهذا السبب فإن 
الملحق رقم (۷) يبقى جزءا مهما من اتفاقية دایتون للسلام بالنسبة إلينا. ولهذا 
السبب فإن مسائل هذه الاتفاقية مبررة إذا لم يتحقق عودة الأملاك لأصحابها. 

لا يمكنني التأكيد بدرحة كافية على أهمية وضرورة أن تكون عمليات 
العودة هذه ذات اتحاه ثنائي مزدوج: البشناق والكروات إلى جمهورية صرب 
البوسنة والصرب إلى الاتحاد الفدرالي. 

هنالك إشارات عديدة على أن العديد من اللاجنین أنفسهم قد قرروا أن 
الوقت قد حان» وعبادرة ذاتية منهم» وهم يعدون ترتيسات عودتهم. يحب أن 
تستغل هذه الحالة النفسية وأن تعطي دفعة قوية للأمام لعملية الافتتاح» من خلال 
تقديم الدعم المادي وغيره من أشكال الدعم الممكنة لبراجها المحلية وغيرها من 
البرامج. ونتوقع من المجتمع الدولي تقديم مساعدة مناسبة لهذا العمل الهام. 

وأرغب بإزالة بعض الشكوك التي تظهر حاليا فيما يتعلق بالموضوع. إن حق 
اختيار مكان الإقامة حق لا يمكن إنكاره. لكل شخص الحق في اختيار الکان 
الذي يحب العيش فيه» لكن هذا لا يمكن أن يكون العذر المبرر للاحتفاظ .عتعلقات 
وأملاك الآحرين. لكن إذا كانت تلك أملاك دولة وليست أملاكا "خاصة" 
فبإمكانهم تلبية ذلك الحق فقط مع وجود النية وقصد العودة» وليس التاحرة بها. 
فاللاحئ لا يمكن أن يحبر على النزوح ما لم يعرض عليه عودة أملاكه أو إعطائه 
ٍسکانا آحر مناسباء ویرفض ذلك. اعتقد بأن تلك البادی من آن تسري ن 
مناطق البوسنة والهرسك كافة» وبنفس القدر في جمهورية صرب البوسنة. 


VY‏ اللحق السابع 
وأخيراء آود تقدیم شكري لمغلى سفارات الدول والنظمات الصديقة 
الحاضرين. فمن خلال حضورهم یعبرون عن اهتمامهم بالشكلة التي لا ,عکن 
حلها بطريقة ناححة دون مساندتهم ومساعدنهم. 
۶ ۳ 2 ا 
شکرا لكي :وأقتى لکم عملا مثمرا(؟. 
رجالات الفکر اطیادیون 


"هناك عادة لدی زيارة إحدى الدارس الأساسية في سراییفر من حين إلى 
آحر للتحدث مع الأطفال وعقارنة أفكار الأطفال مع آفکار بعض الفکرین» 
فان بوسعي القول: إن حكمي غالبا ما یکون لصالح الأطفال. قد لا بتفق 
البعض مع هذاء لکن تلك مشكلتهم هم» فالأطفال واضحون جدا بشأن بلاهم 
لبوسنة, والشعب الذي بتمون لیه. باللسبة ا فان هذه الفاهیم واضحة. 
ولیس هناك أي تشويش أو التباس في عقولهم. واسمع الفکرین یقولون:" آنا 
حيادي» ولیس لي أي شأن بالحرب» إني فوق وأعلى من هذا کله." إنهم دائما 
فوق شيء ماء وخارج شيء ما... الخ. وفي هذا الصراع الذي يتم فيه قتل 
الأطفال واغتصاب النساء هم حیادیون» هل علك أي كان الحق بأن يكون 
حياديا في مثل هذا الوضع؟ إن هذا الزمن بالفعل هو زمن التناقض» ولم يحدث 
آبدا أن تصادم الخير والشر على هذا النحو الواضح؛ فحتى الشخص الأعمى 
عکنه تمييز ومعرفة ماهية كل منهما (أيهما الخير وأيهما الشر) لكن مع ذلك 
فهم حياديون» العار والخزي لهم . 


(۱) (حطاب في احتماع لحزب العمل الدعوقراطي بعنوان "كل في أملاكه الخاصة"» سراییفو» الأول من 
تموز (يوليو) ۱۹۹۹). ۱ 

(۲) (من حطاب في توزلا ۱۹۹6 والنشور لاحقا في كتاب الرسائل والمقابلات ۱۹۹۸ صفحة 
۱3۸ 


مزید من الآراء والتصریحات الهمة الأخرى ۷۳۳ 


... الفکرون 

"إن سلوك بعض الفکرین عثل قصة حاصف انهم لم یکونوا آبدا من الثاثرین 
أو المتمردين» لکنهم يحبون أن یتصرفوا كما لو کانوا کذلك. كيف عکنهم أن 
يكونوا مستقلين إذا كانوا على الدوام يعيرون أهمية لما يراه الآخحرون فيهم 
وبالصورة التي يتصورها الآخحرون عنهم» ولا سيقولون عنهم» وهل 
سیمدحونهم على أنهم "مودرن" عصريون أو أوربيون... إلخ؟ والأوربيون 
لا یعبون أبدا تما یعتقده الآخرون فيهم. ولم یکونوا یوما تابعین» لهم مبادئهم 
الذاتية» وسواء قادوا شعبهم أو عتفوهم تعنيماء أن انتقدوا سلوكياتهم أو 
مدحوهم» فهم على الدوام مع شعوبهم. أما مفكرونا فهم على الدوام فوق 
وخارج الأمورء حتى في الحرب حين يجري قتل الرحال واغتصاب النساء فإنهم 
حياديون. يلفون ويدورون حول المشكلة. وهم غير مستعدين للقول بصراحة 
(ووضوج من الذي بيطاي امن ويقكل وب وعلى الجر اندي مع عليه لبن 
نستطيع أبدا الوصول إلى أي مكان. ولحسن الحظ ليسوا جميعا هكذاء لكن ها 
يدعو للدهشة أن العديد منهم کذلث(؟ . 


ردود فعل 

كانت هناك ردود أفعال للتصریح الاضي الذي آدلیت به فیما یتعلق 
بالمفكرين» وقد وجه إلى أحد القراء من يشانيه سؤالاً: فيما إذا كان حكمي 
(علیهم) فاسيا با "ولقد تابعت ردود الأفعال تلك. أول شيء يمكنني 
قوله هو آنني لم آقم (لا سمح الله) بوضع جميع الفکرین في سلة واحدة. كما 
لو أنه كان بالامکان القيام بتنفيذ هذا النضال من أحل إنشاء دولة وحیش إذا 
لم يكن هناك العدید من الرژوس أو العقول التعلمة والذكية في الحانب 
الصحيح» وإذا لم يكن لدى أمتنا ولج ف ایر اة عدا مين الل كناد 


(۱) (دنفيني أفازء سراييفو» ۸ نیسان (أبريل) ۱۹۹۹). 
(۲) (أفاز) بتاريخ ١١‏ نیسان (أبريل) ۰۱۹۹۹ 


Af:‏ اللحق السابع 
النشط والفعال لحظة وقوع العدوانء فان المقاومة ستكون مستحيلة. علاوة على 
ذلك. فإني أزعم أن أي أمة ذات مستوى منخفض من التعليم العام من ال کد 
أنها ستهزم. ففي غوراحده وهي تحت الحصارء قام رجالنا بصنع ستترالات 
صغيرة على نهر درينا. ومن دون المحطات الصغيرة تلك لم يكن بالإمكان 
حصولنا على الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية أو الحد الأدنى من الاتصالات 
الهاتفية» وأنتم تعلمون مدى أهمية ذلك ومعناه. لقد تمكنوا من عمل ذلك؛ 
لأنهم کانوا يعرفون كيفية عمله. مع ذلك فان عدداً كبيراً من المفكرين وهم 
من يعود اعتراضي إليهم حتى إذا قالوا على خجل من الطرف العتدي الذي 
يقوم بالقصف والقتل والاغتصاب (لأن ذلك واضح) لم يقولوا أبدأء أو كانوا 
يتجنبون القول بصوت عال وواضح» من الطرف الذي كان يدافع عن البوشنة» 
ومن الذي ينظم المقاومة ضد القتلة والغتصبین, فهم لا يزالون بكل سرور 
يلتزمون الصمت حيال ذلك. 


"صراع الحضارات" 


إنه لشرفت عظيم لي أن أحيي جميع المشاركين في حلسة حوار هذا اليوم. إن 
أصدقاءنا من المجتمعات التي تعاني مثل بحتمعاتنا لديهم الكثير ليقولوا لنا 
وللسماع مناء هنا في البوسنة والهرسك. إن محادثاتنا بحري في سياق برنامج 
كبير یطلق عليه اسم الجسرء ونشعر أن هذا هو الاسم المناسب لهذا البرنامج» 
لأن البوسنة والهرسك تحتل مكانة فريدة. إنها جسر بين الحضارات والثقافات 
فان ریا سم لكان لته ییازان هکس موه 
الأروذكسية» وهناك معبد يهودي قريب من النهرء والكاتدرائية تقع على بعد 
آقل من (۱۰۰م) إلى الشرق وعلی بعد (۲۰۰) متر منها یوجد السجد 
الرئيسي. وهکذا في نصف قطر مقداره آقل من (۲۰۰) متر نستطیع رژية الدور 
الرمزي لمعالم البوسنة والهرسك بوصفها مكانا لالتقاء احضارات. وعواحهة 


مزيد من الآراء والتصريحات المهمة الأخرى ف 
هذه الصورة» نتساءل فيما إذا كان آحدادنا أعقل وأفضل مناء فمن خلال هذه 
اللحمة النسيجية المتداخلة» تمكنت حضارات الماضي العظيمة من تحقيق مستوى 
رفيع من التفاهم المتبادل. وعلى العکس» فان بإمكان الحضارات (یجاد جذور 
عامة مشتركة» ومعرفة وقيم عامة مشتركة» تفوق الفروق والاختلافات التي 
بينها. إن البوسنة والهرسك تمثل المكان الذي حری فيه احتبار هذه الاحتمالية 
بكل مخاطرهاء وبدلاً من كونها موقع نزاع فان بإمكان البوسنة والهرسك أن 
تكون مكانا يمكن أن يتم فيه بناء بجتمع يسود وینتصر فيه التسامح والاحترام 
المتبادل. وإني أؤمن وأعتقد أن حديثنا اليوم سيسهم في هذه الجهود. ولأننا 
ندرك أن أصدقاءنا في ايرلندة الشمالية وجنوب إفريقية قد مروا عبر اضطرابات 
ومغريات مشابهة» فإننا نرى آننا جميعاً من نفس النوع» وأننا ننتمي إلى نفس 
العالم» لكل ما تشمله هذه العبارة. 


مكانة المرأة )١(‏ 


إحواني وأحواتي الأعزاء لقد قلت آحواتي مع أني لا أرى آیا منهن هنا. 
عندما ذهبت للحج قبل عامين» رأيت مئات الأزواج والزوحات يؤدون 
الطواف معاء بینما لا أراهم معا هنا ولا أدري ما سبب ذلك. 

نصف ابلنس البشري يتكون من النساء بالإضافة إلى نصف الأمة في الحرب 
التي مضت حرب البقاء والحرية حملت النساء أعباء الحرب ومشاكلها معا. فقد 
قتلن وعانین وجعن معاء ونحن نتوقع منهن الولادة وتربية أجيال من البشناق ما 
سيحافظ على ما كسبناه ونكسبه وما لم نستطع كسبه. وأن مثل هذا الجيل من 
الأشخاص المعتزين بأنفسهم وذوي الضمائر الحية لا يمكن أن تربيه وتنشئه نساء 
يعانين من الإذلال والاحباط(؟. 


(۱) (من خحطابي إلى اجتماع الجسر» سراييفواء ۱۷ آب (أغسطس) ۱۹۹۸). 
(۲) (حطاب في آیفاتوفیشا ۲۹ حزیران (یونیو) ۱۹۹۷). 


Y٦‏ الملحق السابع 
مكانة المرأة (۲) 

إن النساء مثل الرحال» كائنات بشرية حديرة بالاحترام. إنهن أمهاتنا 
وأخواتنا وزوجاتنا. ويقمن بتنشئة أطفالنا. ولا يمكن لنا السماح بقمعهن 
وحرمانهن التعليم. العالم الذي نحيا فيه ليس مثالياء لكن بالإمكان أن يكون 
أفضل ما هو عليه اليوم. وهذا يعتمد على الأشخاص الذين هم الآن في طور 
النمو وعلى أولئك الذين لم يولدوا بعد. يجب أن يكون ابحیل القادم أفضل من 
الحالي فالتقدم یکمن في هذا. ودور المرأة لا يمكن الاستغناء عنه. فالمرأة التي 
تقمع والتي تحرم من فرصة التعلّم لا يمكنها تربية وتنشئة جيل يمكنه جعل عالنا 
أفضل مما هو عليه الآن. لذا علينا أن نحافظ على كرامة المرأة وندافع عنها " . 
تيتو عام ١995‏ 

أفاز: والآن اسمح لي أن أسالك سؤالاً غير متوقع نوعاً ما. في الأيام الأخيرة 
كان هناك العديد من الآراء المتناقضة حول مسألة فيما إذا كان تیتو قد ساعد 
البشناق أم لا. أنت كنت في السجن في أثناء فترةحياته وخلال استمرار السلطة 
الاشتراكية بعد رحيله. ويبدو- آخحذين بالاعتبار معتقداتك وحياتك في هذا 
العقد من الزمان- أنه من المثير جداً للاهتمام» وربما من المهم سماع حكم 
شعبك بشأنه؟ 

عزت بيغوفتيش: لقد فأحاتني بهذا السوال» وهذا لا يعني أنني لم أفكر به 
أبدأء على العكس من ذلك» هنالك قدر معين من التعاطف مع هذا الرحل لم 
أحاول آبدا إخفاءه. صحيح أنني لم أحب عقيدته أو أيديولوجيته أبداء ولم 
يكن يعجبني أسلوب حياته» والفلل والنازل التي كان يمتلكها في جزيرة في 
البحر الأدرياتيكي للصيد والرحلات... إلخ» لكن كان لدي شعور بأنه كان 


(۱) (من رسالة الموتمر الخاص بمكانة المرأة في العالم» المنعقد في طهران في ۱۷ تشرين أول (أكتوبر) 
.)١117/‏ 


مزید من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ۷۳۷ 
رجلاً طيب القلب» واعتقد آني لست خطنا. ببساطة لم يكن شخصاً سیتا كما 
يقول ا د كان ووک لح لتق اس مایت اسان 
ويمكن تحمله لنظام كان خاطفاً. إنهم يقولون: اه كان اغبا ا وهو ما 
استنتج منه أنه لم يكن يكره الناس» لأن هذين الأمرين مرتبطان معاء من جهة 
آحری هناك زهاد» لا يزهدون في الحياة بسبب معتقداتهم وإنما نتيجة إحباطاتهم 
الشخصية؛ فهم لا يعرفون كيف يعيشون ولا يقدرون على العيش» ومن ثم 
فإنهم لا يدعون الآخرين يعيشون. وعليه فان أولئك الذين كان لديهم معرفة 
أفضل وأوثق عن تيتو يقولون: إنه لم يكن استراتيجياً عظیما. لكن لا أحد ينكر 
كونه سات كنا ورعا كان أحد أكبر السياسيين في هذه المنطقة من العالم في 
القرن العشرين. ورعا أن هذا الرأي أو الحكم يعارض حقيقة انهيار يوغسلافية 
بعده. ولكن لا أعتقد أن غلطته أن السيطرة والزعامة السياسية التي كان قد 
حری ترسيخخها وزرعها ورائياً في أساس يوغسلافية كانت تحمل في طياتها 
بذور الفناء. لقد حارب تيتو بحق وصدق هذه النزعة للتزعم السياسي» لكن 
للأسف لم يكسب المعركة بل حسرها. مع ذلك فان الأشياء الإيجابية الجيدة في 
يوغسلافية آتت في أغلبها من شخصيته والأشياء السيئة كان مصدرها عقيدته» 
أو إنها كانت ببساطة موروثة“. 


مرة أخرى... تيتو 

إن أي حكم عام على نيتو هو حكم غير صحيح: فقد كان طيباً...وكان 
سيئاً. ولم يكن هذا ولا ذاك. والحقيقة هي: أنه كان طيبا وسيئا. وربما كان 
تفا یدز این انظاما تراسا أو سنا ق الشيزة الأو نخ ولک 
تغير لاحقا وأصبح في وضع افضل. قد حكم تیتو لمدة ٩‏ عاما (4 6 ۱۹- 
١‏ ). في الأعوام ال ۲۲ الأولى .)١975-١915415(‏ كانت يوغسلافية تیتو 


(۱) (دنفيني آفاز» سراییفو» ۲۷ كانون أول (ديسمبر) ۱۹۹۹). 


YA‏ اللحق السابع 
دولة بوليسية يديرها رئيس الشرطة آلکساندر رانكوفيتش. إنها عملية داهوس» 
وسجن غولي آتوك وملاحقة المسلمين الشباب. وهو زمن دون حوازات سفر. 
اما فيه رقابة على الصحافة» وتفقد الأسماء لعرفة الکتاب غير اللتزمین باخط 
السياسي الرسمي: وحرکات قمع في کوسوفو (اطلاق نار" لخ). أما فترة ال ۱6 
عاما التي لحقت فقد كانت آفضل, حتی انها كانت في بعض الفترات (۱۹۷۰- 
۰) جيدة لنمو معاییر فريدة وللمزید من الحريات» واعطاء حوازات سفر 
لغالبية الشبان. وهکذا فان ثللي عهد حكم تينو كان سیناء والثلث كان جيدا 
5 

إن مسألة الحكم على يوغسلافية في عهد تيتو مسألة نسبية. إذا قارنتها مع 
اللمسة فلن تحتاز علامة النجاح من حیث مستویات الحياة ومعاييرها أو حقوق 
الإنسان. لكن إذا نظرت إلى بلغارية ورومانية في ذلك الوقت (أو لا سمح الله» 
ألبانيا في عهد حوجاء فإن يوغسلافية تيتو ستبدو مثل أمريكا. وبالنسبة للتشيك 
(التى توغلت في بلدهم الدبابات السوفياتية بشكل وحشي وجليت معها عهدا 
من الرعب عام ۰۱۹۸ فان يوغسلافية كانت أمريكا). 

بایجازه من حانب كان هناك رعب وإرهابا رانكوفيتش» وغولي آتوك 
ورقابة على الصحافة» ومحاكمة على الأقوال» دين خارحي بلغ ٠١‏ مليار دولار 
أمريكي» ونظام اقتصادي ضعيف وغير کفء ونزعة سيطرة» سياسة حربية 
(وهما سببان رئيسيان لدمار يوغسلافية وانهيارها)» ۷۰۰,۰۰۰ عامل في 
الخارج (لم يكن بوسعهم الحصول على عمل في يوغسلافية)» إلخ. 

ومن حانب آخر كان هناك سلام ونظام تعليم وضمان اجتماعي وحرية 
تنقل. إلخ. كلا الأمرين بشأن يوغسلافية في عهد تيتو صحيح. (امزج الاثنين 
معأ خض [الزحاجة] جيداء وسيكون لديك تيدو" (سلوبودنا بوسنةء أيار 


(مایو) ۲۰۰۰). 


مزید من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ۷۳۹ 
الجنرال روز وکتابه (معركة من أجل السلام) 


"لم أقرأ الکتاب كاملاء قرات آحزاء منه» لكني آعرف ابحنرال روز من 
لقاءاتنا التعددة حینما كان قائدا لنظمة قوات الراقبة التابعة للأمم التحدة 
الخاصة بالبوسنة والهرسك. وهکذا فان لدي فكرة عن الکتاب وعن الولف. 
الولف ينتمي إلى بحموعة الأشخاص الذین لدیهم تحيز ظالم بشأن السلمین 
والاسلام والذين هم للأسف كثر. إضافة لذلك» من الواضح أنه آتی إلى هنا 
معتقدا أننا كنا نعمل على إثارة الشتنيك لقصفنا ومهاجمتناء لیتم التدحل 
العسكري [الخارحي]. كان هذا في ذهنه على الدوام. فقد كان برانا مصدرا 
للإثارة والاستفزاز في كل شيء» حتى عندما كانوا يقصفون المستشفى بشکل 
متواصل من التلال المجاورة. كان دائماً الذنب ذنبنا. بالطبع» لكل شخص الق 
بالعيش ضمن كذبة إذا أراد ذلك» لكن من غير المقبول لمثل آولشك الأشخاص 
أن يأتوا إلى البوسنة في أسوأ الأوقات بالنسبة إلينا وأن يقرروا مصيرنا. ولكن 
للأسف» هكذا كان الحال مع الجنرال روز؛ ولم يكن هو الوحيد. هل تذكر 
أكاشي وجانفييه وغيرهم» بإمكانك أن تتخيل مقدار الضرر الذي تسببوه لناء 
وكم من المتاعب كان بإمكانهم أن يجنبونا إياها. لکنهم لم يفعلوا لأنهم كانوا 
منحازين. إن كتاب روز مملوء بالتناقضات والأكاذيب الصارحة. فهو يقول: 
إننا عملنا تمثيلية درامية حول الأحوال والظروف السائدة في غوراجده 
وبيهاتش» وبعدهاء بعد عدة فصول يقتبس من تقرير من ضباطه يقول: إن 
الدبابات الصربية في طريقها لدحول المدينة. إنه لا یعرف حتى الحقائق 
الأساسية. ففي موضع ما يقول: "كان بوسع المسلمين بحنب حدوث الحرب لو 
أنهم وقعوا على خطة أو مشرع فانس -أؤين" فهو لا يعرف آننا وقعنا على هذه 
الخطة. فقد قمنا بذلك في نيويورك في أوائل عام ۰۱۹۹۳ بینما رفضها ابسانب 


الصربي. إنه لا يعرف هذا لأنه قدم إلى هنا في أوائل شهر آذار (مارس) من عام 


۷۳۰ اللحق السابع 
۳ وبالنسبة إليه فان تاريخ حرب البوسنة ابتدأ مع وصوله. فلم يكن لدینا 
فقط التشتنيك على أعناقناء وإنما أيضا بعض الأشخاص من المجتمع الدولي 


الذین كان لدیهم نفور قوي وغير مفهوم. أعتقد أن بقاءنا كان ري 


تشویه سمعة حزب العمل الدعوقراطي واضفاء صفات شيطانية عليه 
"حزء من القصة یتمثل في تشویه سمعة حزب العمل الديعوقراطي. وعکن 
رژية ماتکتبه الصحافة» لكني غير متأكد في ما إذا كنت تعرف القصص التي 
تدور في الردهات وبين جماعات النفوذ والضغط. فقد أحبرني أحد الأصدقاء 
الأحانب الذين ليس هناك أي سبب للتشكيك في صدفه عن المعاملة المنظمة 
والمدروسة التي نتلقاها نحن هنا من الأحانب وهو يقول: "لا يمر أي احتماع أو 
غداء عمل أو أي جمع احتماعي غير رسمي دون وحود شخص يرى من 
الضروري التحدث عن حزب العمل الديموقراطي بصورة سلبية. في ليلة قريبة 
ماضية عندما ذكر اسم الحزب» امتعض أحدهم؛ وبدا كما لو أنه شرب زيت 
سمك. ولأنه لاحظ أنه (بالتأكيد لا آتفق معه) حزب يجمّع البدائيين» وأن كل 
الأطراف هنا شبيهة بعضها ببعض» ولكن البشناق أقل شرا لأنهم ضعفاء. لو 
كان لديهم القوة» الخ» أحبرته بأني أعرف عزت بيغوفتش وسیلادحتش؛ 
وبیشا کشیتش, وما نيتش وأدر وشيفتيش» وشاتشير بيغوفتش وغيرهم معرفة 
حيدة» إنهم لا يبدون بالنسبة إلي زعماء لشعب بدائي على الإطلاق. وفيما 
يتعلق بالقوق فإنهم كانوا أقوياء خلال سنوات الحرب الفلاث كان بإمكانهم 
قتل كل خصومهم لكنهم لم يفعلوا ذلك. هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن 
فيه لصحافة المعارضة والمستقلة قول ماتريد. إن الكاتدرائية كل متکامل» 
والکنائس الأرثوذكسية أيضاء ولرّح بهذا مشیرا بيده. كان هناك حوالي ۲۰ 


(۱) (مقابلة مع محطة راديو سراییفو» ۲۹ كانون أول (ديسمبر)» ۱۹۹۸). 


مريد من الآراء والتصريحات الهمة الأخرى ۷۳۱ 
شخصا حاضراء كان الصمت يلف الجميع» لم يؤيّد رأبي أحد. واختتم صديقي 


الأحنبي قوله: هذا ما يتوحب عليك معرفته”" . 


التشتنيك والاستاشا احدل 

"هنالك ظاهرة تستحق الدراسة: سواء في هذه الحرب أم التي قبلها كان 
هتاك تشتينيك و استاشا مكدر كوف ا یس مهم التي اللاي تت 
استدعاژهم من أحله» ولکن الهم ما كانوا عليه» وکیف بکثیر وبکل شکل من 
الأشكال من أولعك الذين شاركوا في ارب العالية الثانية. فقد كانت مقار 
رئاسة دراتزا قريبة من مسجد آلادحا لمدة طويلة في عام ۲٤۱۹ء‏ ولم يجرؤ أي 
كان حينها .عهاجمته وهدمه/ لكن التشيتنيك في "زمننا"» ومن جيلناء قاموا بفعل 
ذلك وهدموا ودمّروا مئات المساحد والمعالم الثقافية التي لم تكن صربية. وقد 
حكم اليوستاشا في الحرب العالية الثانية موستار لحوالي أربعة أعوام وبقعي كل 
افيه تقریبا كاملا لم یمس. وکان بقل بعض السکان الصربین هنا 
وهناك لکن لم يكن هناك تصفية وحشية من الجذور. 

كافة تلك الأشياء الفظيعة كانت على يد "جيلنا" من التشيتينك والأستاشا. 
لماذا؟ بالطبع» هذه الظاهرة تستحق الدراسة بتمعن وعمق» لكن هناك ملاحظة 
اه رض فعا ا بط قبل عا کان مت فوا وتنا لت 
الآن هو تعصب قومي مضاف إليه كفر واحاد. فقد تم غرس نبتة التعصب 
القومي في أرض خربة أخلاقيا ودینیا. ومن ثم فقد أثمرت ثمارها الأشد 


والأخطر سمية r‏ 


(۱) (دنيفني أفازء شريفيو» ۸ نیسان (آبریل) .)۱۹۹۹٩‏ 
(۲) (دنيفني أفاز» ۸ نيسان (أبريل)» .)١48‏ 


۷۳۲ اللحق السابع 
فیامنا بتحویل سراییفو إلى منطقة ريفية 

سژال: حینما تتحدث عن سراییفو, فان العارضة تزعم آنها لم تعد كما 
کانت» وأن حزب العمل الديموقراطي قد حول الدينة إلى منطقة ريفية. 

عزت بيغوفتش: جزء من المعارضة يقول ذلك» وهو حزء بلا قلب. إنهم 
يستهدفوننا؛ لأننا نسمح للاجئين بدحول المدينة. وقال أحد رجال المعارضة 
علانية: إنه إذا حكم حزب العمل لمدة عام آحر» فلن تعود سراییفو موحودة 
كمدينة. وحری نشر هذا الهراء في الصحافة» ومن المثير للاهتمام أنه لم يتسبب 
في أية ردود فعل» لقد كانت رسالة مفادها أنه يتوحب علينا طرد الناس من 
فيشغراد وفوتشا وسريبرنيتساء الذين التجؤوا إلى سراییفو التي كانت حينها 
تحت القصف وجائعة. لا تنوي فعل ذلك» وليس هناك أية عقوبات يمكن أن 
تدفعنا وتحعلنا نقوم .عثل ذلك. هذه السراییفو الريفية التي یوحد بها ۷۰,۰۰۰ 
لاحی حاژوا إليها من بونو ومیلان سكالاء ویتم عقد أمسيات سراييفو 
الشتوية. وأيام شعرية» ومهرحانات آفلام. إن العارضة تتحدث أحاديث 
لایکترئون لوقعها على الآخرين”" .. 
السجلات العسكرية للنقد الأجنبي 

"كنت قد تحدئت عن هذا الوضوع بضع مرات» لكن يبدو أنه من المفيد 
تکرار ما قلته. ما هو مکتوب ق هذه الکتب أو السحلات لیست تفرد ولل 
نقدا جاهزاً للدفع. إنه الالتزام الکتوب للدلالة إلى الجنود الذین یدعون أن 
الدولة» وبناء على الزمن الذي خدموه في الدولة» مدينة لهم بالغ ۱۰,۰۰۰ 
أو ۱۷,۰۰۰ أو ۲۳,۰۰۰ إلخ من الماركات الألمانية. ومن جانب آخرء 
وعلى الرغم من أن هذا ليس نقداً جاهزاً للدفع (کاش)» فإن تلك البالغ مغطاة. 


(۱) (في تصريح الصحيفة دنفيني أفاز» سراییفو» ۲۹ تشرين أول (أكتوبر)» ۱۹۹۸). 


مزید من الآراء والتصریحات الهمة الأخرى ۷۳۳ 
فهذا البلد يوحد فيه مصانع ومبان وشقق سکنية. وبالتالي فان الدولة لدیها ما 
يغطي عدة أضعاف على الأقل البالغ والقیم الوحودة في هذه السجلات. 
نرق الغالية المي من ال و ارين عل سراد هة مب کب از مج أو 
قطعة أرض في إزالة التأميم هذاء أي الخصخصة. ویتوجب علي الإشارة إلى أن: 
هذا ليس نقودا جاهزة للدفع؛ اما واحب والتزام ثابت من الدولة نحو الجنود 
وأن هذا الالتزام مغطی ". 


حول الانتصار على الفاشية (يوم نصر): 

سوال من قاری آفاز: هل أنت موافق على أنه تم الاحتفال بعيد الانتصار ف 
البوسنة والهرسك بشكل متواضع حدا بدرجة ملحوظة؟ 

عزت بیغوفتش: نعم» أوافق على أن الأمر تم كذلكء ولكني لا أوافق أنه 
ورا کے ألا کن يو تسا ا يونا تلا ت كان :بترن أن 
يتم إعطاء الصغار والشباب في المدارس والجامعات من خلال محاضرات عن 
الفاشية أسماء وأشكال جديدة. 

وأن نبحث عن أسباب هذا الاحتفال المتواضع» كما نسمیه بهذه المناسبة 
الهمة في تاريخ العديد من الشعوبء عا فيها شعبناء فإن ثلاثة أسباب تقفز إلى 
ذهني : 

أولاً: أننا نتعامل مع مشاكل ومسائل ساخنة يوميأء ولا يوجد لدينا رغبة 
بالاحتفال» وهنالك أيضاً تشبّع من المْطل على نحو معين» فقد كان هناك العديد 
منها في الشهور الستة الأخيرة. 

السبب الآخر أنه في عام ١٤۹٠م‏ حرى (مؤقتا) هزعة الفاشية» لکنه كان 
نا اتتصاراً لستالين 5:8118. نظامه الرهيب الذي نتج عنه» واستمر في عمل 


(۱) (مقابلة مع محطة مذیاع وتلفاز البوسنة والهرسك» ۱۰ تموز (یولیو) ۱۹۹۲). 


۷۳ اللحق السابع 
ذلك» نفس القدر من السوء والشر بالنسبة للأهالي كما الفاشية. لقد كان 
هناك بعض الرارة والخوف في هذا النصر. السبب الشالث والأهم هو آن: یوم 
الانتصار على الفاشية يتم الاحتفال به وان الفاشية كما هو واضح لم يتم 
هزعتها. بعد يوم التاسع من آیار (مایو) الشهر من عام ۰۱۹4۵ ظهرت الفاشية 
(وغیرها من الد کتاتوریات غير الانسانية والضادة للانسانية) في ختلف آنحاء 
العالم باشکال ختلفة. ولکن أسوأ شکل من أشكالها ظهر و کشف عن وحهه 
في البرسنة والهرسك؛ أن التشتنيك والأستاشا في جوهرهم حرکات فاشية؛ 
لأنها ترفع شعوبها فوق الشعوب الأخحرى» وتطلق يد شعبهاء حررة إياهم من 
أي قانون أو مبدأ حينما یتعلق الأمر بالآخرين الختلفین عنهاء وتکون نتيجة 
هذه الحرائم ماشاهدناه في البوسنة و کوسوفو هذه الأيام. وهذا يعني أن النصر 
النهائي على الفاشية موحل إلى المستقبل» هذا إذا أتى» هذا هو سبب قول 
الناس: إن مقدار الشر في العالم ثابت» وان ما يتغير فيه هو الشكل فقط. 


(۱) (دنفيني آفاز» سراييفوء ۱۳ أيار (مایو)» ۱۹۹۹). 


فهرس عام 


آداء تسیغانلیا: ٩۰٩‏ 
آدحتش, بلاغویه: ۱۷۵ 
آلاغتش» محمد: ۰۲۱ ۰۲۹۲ ۳۰۵ 


[باده عرقية: ۹۸ ۰۱۳۶ ۰۱۵۰ ۰۲۰۰ 


co CYT oY COTTA c1 
۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۷ ۲ 
35 ۳ 2 ۱ CTY! 


CTIA‏ ۳ ۳ كدهع 
[براهیم: 5۱۳۲ 
الاتحاد الأوربي للشوون الاتحادیة: 4۲۲ 
الاتحاد الأوروبي: ۰۲۳ ۰۱۳ ۰۱۱ 
۳ 6 الال 


۳ ۲ ۲ ۲ لاد 


oo ۳۹۶ ۲۳ ۲۹‏ 
الاتحاد الديعقراطي الكرواتي: ۰۲۳ 0۳ 
الاحاد الس‌وفيتي: ۰۷۰ ۰۳۰۳ ۰۳۷۸ 
25 11۰ 
الا تماد الفيدرالي لبوسنة 
والهرسك: ٠٥٥١١ 2١٠١‏ 


الاتحاد الكونفدرالي: ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۲۷۲ 


«Toy مه‎ 5595 TVA CTVA 


الا ۳۰( ۹ 5484 
اتفاق بر وكسل: ۰۱۰۸ ٤۳۸ ۰٤۳۱‏ 


اتفاق بلغراد: ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱8۸ ۰۳۶۱ 


¥ 

۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۱۶ ›۲ ٤ اتفافية دایتون:‎ 
+۶2, ”دق‎ ۲ ۲۲ ۸ 
ان‎ ۵ ۲۱ ۵ ۱ CENI cE 
۰8*۳ cE. ۰۵٩ ۰9۸ ۷ 
۰6/۲۰ ۰۶۷۷ ۷۰ ۰۶۷۳ ۰۵ 
۰88۹۸ ۰4۹۶ ۰85۹۳ ۰۹۰ ۸ 
(o00 ۵6۶0۵6 ۵۶۳۲ ۰ ۷ 
۰۵55۹5۹ ۰۵5۷۱۸ co ۵۵ 7 
۰6۸٩۹ ۰5۸۸ ۰6۵۸۲ ۰۷/۹ ۰ 
۰۷۰۱ 0۷۰۰ TAR ۲ ٩۹ 
CVIT CVV Vet Ve اللا‎ 
Y1 

اتفاقية سبلیت: ١١١‏ 


۷۳۹ 


انفاقية لاهاي: ٩۳‏ ۱۱۵ 
اتفاقية واشنطن: ۰۲۸۷ ۳۷۰ 


اتوقراطیة: ۷۸ 


اهيتشي: ۰۱۹۰ ۲۵۱ 

۳۵۰ ۰۳۰۳ ۰۱۷۱ الأدرياتيکي البحر:‎ 
۱2 5٠١ CEA 

الأرثوذكس: 218 21١5‏ الل AF‏ مم3 


۰۵ اقل ۰۲۶۸ "ام ۰۵۱۳ 


۷۳۰ VTE ۵۶ ۶ 

الأرجنتين: ۰۱۷ 

۰۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۰۱۷۵ أركان:‎ 
۶ 2۰۲۲ TET ۷ 

أ رکنسو: ۰۲۱۷ ۰۰۹ 

۰۳۲۳ ۰*۲ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۳۸ الارهماب:‎ 
۰88٩۲ ۶۲ ۶ ۰۶ ۰ 
۷۲۸ ۰1۹۸ ۰۲ ۶ ۸ 

آزمة الخليج: 4۰۰ 

آزيتشي: ۰۲۵ ۳۰ ۳۱ 

الإساءة اللفظیة: ۰1۲ ۰1۲۵ ٦۲١‏ 

اس بانیة: ۰۱۲6 ۰۱۱۳ ۳۸۸ ۳۸۵ 
oV ۳۷ ۹‏ 

|سبوزیتو» جود: 1۸۳ 

آسترالية: ۱۰۳ 


أسلء محمد: ٩۸٥‏ 


فهرس عام 

اس طنبول: ۰۱۵ ۰۲۰ همل ۰۲۵۷ 
oY ۹‏ 
إسكيودار: ١١‏ 


اسماعیلوفتش» نور الدين: ۱۱۱ 

الاشتراکیة: 46 1۵6 ۰1۷ ۰۵۳ هه 
مم 04< كلل /الىي ۸ عق مق 
IE 1|‏ ۱ ۱۱ ۳۷۲ 
co! ۵1۱۰ ۵4 ۴‏ ۷۲۹۱ 

الأصولية الاسلامیة: ۰۳۱۲ 4۸۰ ۰11۲ 
TAA ۳‏ 

الأعراق: ۱۵5 ۳۸۵ 0۶۷۱۰۳۸۰ 
۲ "245 هدقف كدق ۵۰۷ 

هاف وات “هم هأك CTIA‏ 
TYA‏ ۰۹۹ كرت 556 

الإعلان العالي لحقوق الانسان: ۰۱۰۰ 
۱ 


اغنييلي» سوزان: 46۳ 


آفدیتش» جميل: ۱۱۸ 

أفريقية: ۰۱۸۶6 ۳۸۶ ۰۵4۷ ۰۱ 
۷۲۰ 

افريقية» جنوب: ۰۱۸6 ۷۲۵ 

اقتصاد السوق: ۱۰۰ ۰۱۷۷ ۰1۱۳ 1۹۲ 

اکاشي» ياسوشي: ۰۱۳۲ ۲۵۵ 

اکتشاف آمریکا: ۱۱۵۰ 

أكراد: ۵۸5 


فهرس عام 

آلاتوفیتش؛ حارس: ٩۰۳‏ 

الالب جبال: ٩‏ ه 

۵1 ۰۵۱۳ ۰۲۱۶ ۱۰۷ ۸ ألبانية:‎ 
1o۲ 

إلحادية: ۰۲۸ 01۹۸ ۷۳۱ 

آلکسندن اللك: ۰۱٩‏ ۳۲ 

ا(امارات العربية التحدة: ۲۱ 

[ماموفتش» منیر: ۲ ۲ 

[ماموفتش» نور الدین: ۱۷۲ 

الامبراطور حوزیف الثاني: ۱۷ 

الإمبراطور کاترین العظمی: ۱۷ 

الامبر اطورية الرومانیة: ۰۱۵ ۲۳۱ 

الامبر اطورية العثمانية: ۰۱۶ ۰۱6 ١5‏ 

الأهمية العالمية: 1۱۷ 

۹۹٩ ۰۵۱ انتيغونه:‎ 

إنجلر: ۷۰۰ 

انحلو, مایکل: 45 

آندجیلوفتش» الأب بیتار: 6 ۲ 

اندرتش»ایفو: 0۱۷ 

۲۸۱ ۰۵٩ أندونيسية:‎ 

الإنفصالية: ۹۸ 4۰ ۰۷۷ ۰۵۳۵ 
۷۰۹ 

آنقره: ۰۲۱۵ ۰۳۷۱ ۳۷۳ 

أوتوك» غولي: ۳۰۳ 

أوتوكا: ٠١م‏ 


۷۳۷ 

آوجیتسه: ۱1۹ ۱۷۰ ٩۰۵‏ 
آوداباشتش یاسمین: ۵۸٩‏ 
آودبینا: ۰۲۹٩‏ ۲۷۰ 
آودحاك: ۳۷۸ 
آو رنف اص 13م 
أوروبة: ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۱۳۹ 

oF oY IE 1°‏ 
آوروتشفتش» صفوت: 27.9 ۳۱۰ 
آوزال تورغوت: ۰۱۳۳ ۲۱6 
آوزیلاتش» آوغلییشا: ۱۷۹ 
آوزیلاتش. نیکولا: ۱46 
آوسترو غ: ۰۵۱۷ 1۲۲ 
آوسييك: ۵۵۲ 
آوشفیتز: 1۳۸ 
آوغاتا» السیدة: ۳۵۱ 
آوغستین, القدیس: 543 
أوغليانين: ۷۱۰ 
آوکونور: 477 
أولبرايت» مادلین: ۶۷۲ ۵۷۰ 
أولوفو: ۲۱۷ 
آومارسکا: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۵۲5 
آومیراغتش؛ مائد حجي: ۱۱۱ 
أوناء نهر : ۳۸۸ 
آوهایو: ۰4۰۳ 4147 


أوين» دیفید: ۱۸۳ 


۷۳۸ 


أوين» روبسرت: ۵۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۱۰ 


«| ۰ ۵ ۰ ۶۵ ۰۵ ۶۱ 


00. (OA 
٤۸٤ إيسرو:‎ 
۸۳ إيبسن:‎ 

أيديولوجية: ۵۳ ۱۰۷ 

(یران: ۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۲۱۵ ۰۲۸۰ 

| FF رل‎ ۵٩ 
۱۰۱۳ IY اام رو‎ co 

إيرلئدة الشمالیة: ۷۲۵۰ 

ايريموفتش» حلمي: ۱۷ 

إيرينيه» الأسقف: ۵۱۱ ۵*٩۱‏ 

(یزوفتش» صفوت: ۲۱۸ 

ايطالية: ۰۲۲ ۰۹۳۰۶۰ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ 
۹ لسرت 


لاك الاق .هه 


۰ .مره 

إيغريتش» غوردانا: 1ه 

ایغلبرغر» لورنس: ١74‏ 

۰۳۹۰ ۰۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۲۲ إيغمان:‎ 
coo EAT ۰۳۷۰ cT «Fo! 
۲۵۰ (To) Nr 

ایفاتوفیتسا: "555 

٤۳۷ ۰۳۹۶ إيفور:‎ 

٤١ ٤ إيلياش:‎ 


ایلیدجا: ۰۱۲۵ ۶۷۱ 


فهرس عام 
ايناد حتش» ندجاد: ‏ ۳۱ 
آینشتاین: ۰٦ ۳٩‏ 
البابا يوحنا بولص الثاني: 0۱۱ 
بابرلیاس: ۳۹ 
باتسکا: ۱۳۰ 
باري» روبرت: ۰۵۸۵ "اوه 


۰۲۵۷ ۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۳۲۳ ۰۲ ۶ باریس:‎ 


TITY اكاك‎ CTI CTA الال‎ 
TA كل كلت‎ cT ااال‎ 
col CEE CEEVY cETY CEP! 
coYA 7 ۰ ۵ ۹ 


To TEA £71‏ 
باریو» جان: ۳۱۲ 
بازار» نوقي: ۰۱۰۱ ۱۲۱ 
باشالتش» انور: 16 + 
باشتش ذو الفقار: ۰۲۳ ۰4۳ ۰۱۱۳ 
۶ ۱ ۲۲۶ ۰۱۲۶ ۱۶۸ 
باشتش» عادل ذو الفقار: ۱۱۳ 
باشتشارشیا: ۶۳ 
بافله» البطریر ك: ۱۳۵ 
باکستان: ٦٦1۲ ›۲۸۱ »۲۱٥‏ 
بالتاك» دايددجا نیاز: ۱۲۰ 
بالتش» افدو: ۳۳۱ 
بالینوفاتس: ۰۲۲۰ ۲۳۰ 


بالیه: £ ۰۱۷ ۰۳۶۷ ۰4۶۱ 585 


فهرس عام 


باليينيك: ۲۹۳ 

بانوفيتشي: ۳۹۰ 

بانيالوكا: 155 1١5411١١ 5١‏ ءلا اق 
4۱۹ ۵ ۵ ۲ ۲ 2۰7۲7 


۰۶۹٩ ۰۶۷۶ ۰۶۲۹ ۶۰۸ ۵ 


۸ 00۹< ككم) اميم ۷۱۹ 
بدشا کتشتش» ادهم: ۵۸ 
پتشاکتشتش, دولا: ٤‏ ۰ه 
بتشاكتشتش» كمال: ١١١‏ 
براتشکوفیتش» أحمد: ۱۱۲ 
برازيناء يوكا: ۲۳۶۰۲۱۸ 
البربرية: ۳۸ ٦۸۷‏ 


برتشکو: ۰۲۰۰۰۱۸۷ ۰۲۰6 ۰۲۰۰ 


cI الال لاق‎ cT «(PTE 
46۲ ۱۷: ۲۷ CEY CETTE 8 ۱ 
EEE 2455” CEEY CET CEFA 
۰8۷6 86۷6 ۰6۵۷ ۰40۰ 0۵ 
(0.0 (Of (Oof ۰۲۸۲ «(440 
۰58۸ اف ۵۳۹ ۰816 55م‎ 
coo ۵۵۲ 0۱ «(00 
۰۲*۰۷ ۸۳ ۵ 6۰۰ ۵ 


۸ 4 ۷۲۰ 
بردو » بيفولييه: ۰ TAA‏ 
برشتش» رشید: 1۷ 


برغوداء روشید: ۰۰" 


۷۳۹ 


بر کش لكر ۲۷۷۹ 
برلتش» یادرانکو: ۰4۰۳ 1۷۰ 
البرلان الأوربي: ۰۳4۲ ۳۸۷ ۵1۷ 


۱٤ ۰۳ ۹۹ ۰۷۰۰۱۷ برألين:‎ 
TEY CET (ToY 


۱۳ ١۱۱٤ ۱۰۳ ٩۹٩ برلين» حدار:‎ 
TEI ۰۰ 

Ye c۰۲ برود» بوسانسکي:‎ 

برود» سلافونسکي: ۳۰ 

برودسكي» یوسف: ۷۳ 

بسسروزور: ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۹۶ 
۱۳۱ 

بروزوفتش؛ دالیبور: ۱۱۵ 


۰۱5۵ ۱۰۰ ۰۱9۰ ۰۱6٩ بروكسل:‎ 


ETA ۲ JAE IIA ۲۷‏ 
برونستاين» ماثيو: 0۲5 
بريجينيف: 11۲ 
بريزا: 
بریفلياك فكرت: ۲۲۲ 
بریلعش فلا ستیمر : ۵۸۹ 
برعوراتس» جا رکو: ۰۱۳۷ ۱۷۸ 
برییدور: ۷۲۰ 
برییغ» بيلي: ۱۳۲۳ 
بشاغتش هوسرف: ۳۳ 
بشناق: IIT ۱ 1۰۰ C۳۳‏ ۱ 


Vf» 


فهرس عام 


\1¥ 
دك اث‎ 
TTY 
YAY 
2515 
۰۳:۵ 
«Tov 
۰۳۸ 
(Of 
كاك‎ 
۳۳۹ 
1٥ 
SDAL 
V۳ 
۷1٦ 


VY 


11۸ 
AV 
۰۲ ۸ 
«(۸۰۵ 
۳۳۵ 
۰۳ 
۳۰۸ 
۳۸۹۵ 
۰:۱ 
c1۷ 
“1Y 
۹۸ 
TVA 
۷ 
لال‎ 


VT. 


IA 
۱۸۹۷ 
۰۲ ٩ 
۳۸۷ 
TTY 
(Fo 
«۳o۹ 
50 
cot 
1۸ 
“TE 
c۷۰ 
۹۳ 
(Vo 


مكل 


۱۳1 
۰۳۷ 
co! 
۰۲۹۶ 
۰۳۰ 
۱۳۰ 
۳۰۰ 
اع‎ 
«o1€ 
11 
1۳ 
الاك‎ 
5+ 
1° 


VY! 


لبطالة: £7 ۱<« 6۵0۸ ۵۰۰ ۰0۸۱ 


oAY 


بعد مؤثمر دایتون: 1۵6۷ 8۷۷ ۰ 


بغداد: ۰۲۸۱ 1۸۸ 


بلانسه: ۱۱ 


۲ 


بلاغاي: ۰۲ه 


بلافشیتش بیلیانا: ٦۷۰‏ 


بلانا: ۱۱۸ 


بلحیکة: ۱۲۱۳ 


٦٥۸ ۰۲۰۱ البلشفیة:‎ 


بلغاریة: ۰۵۳ ۷۲۸ 


بلغراد: ۱ ۲ cT‏ 45ء كلاء Ao‏ 


“4V هق‎ (۸ AF 4 


6۱۱۹ ماك‎ ۱ ۱ 4۱۲ 
ITA ATY دكن‎ ATE 
AEN AEVY AE EY 
cTEA الال 14۲ 55ك‎ 
TV. CTT CTY eT! 
cto! CEFA ۷ ۷ 


۱ "ام كام co‏ 


۹۸ 

8 
۰۱۳۹ 
۰۱-۹ 
2” 
۰۳۸۰۹ 
cto 


o 


V1o ودلا‎ T۹ <I! كعك‎ 


6۱۲ co 1¥ «| £ «|۳ البلقان:‎ 


2555 2/5” 4۹41 AAT 
cTFYo ۳ ۲ ۲ 
”اه‎ ۰۵۲ 69۵ ۰ 
Aor E’ CTY لاه‎ 
V1° ۰ 8 

بلوتشه: ۰0۳۷ 9۸۳ 

بلیر» توني: ۰۱۳ ۰۵۷۹ 6۹5 

5١5 ۰6۱۵ البنتاغون:‎ 


بنغلادش: ۰۲۷۱ ۲۸۱ 


۰۳ ۶ 
TAY 
«coo 


26+ 


الببك الدولي: ۰۳۹۹ ۰۳۷۳ ۰۳۸۲ 
۹ ۶۲۰ ۰۶۳۷۲ ۳۹ لاثم 


كام ۷ ۸ هه 


بهمن. صالح: ۰۷ ۰۸۱ ۰۷۷ ۷۸ 


بهمن» صالحه: ٩۰۱‏ 


فهرس عام 

بهمن؛ عمر: ۰5۷ ۰۸۱ ۱۱۱ 

بوبان ماتيه: ۰۲۰۲ ۲۱۱ 

بوبر» کارل: ۱۸۷ 

بوبریش» عمر: ۱۱۱ 

بوبلاشن: ٤٦‏ ۵ ۵5 ه 

بوبوفتش» فیلمیر: ۳۲ 

بوتشنيك» یوجه: ۱۱۰ 

بوتمير: ۲۵۲ 

برجیم: ۳۹۳ 

۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۱۲۱ بودابست:‎ 
51١ 

۶۷٩ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ پودرینییه:‎ 

بودغوریتسا: ۰۱۲ ۱۷۰ 

بودهوم: ۲۲۰ 

بوراس» فرانیو: ۱۳۶ 

بوزدیراتس» هدي: ۹۰ ۲۲ 1۷۰ 

بوس‌افینا: ۰۳۰ ۰۲۰۲ ۲۰۹ ۰۳۱۷ 
۲ ۱ ۶ ۶۲۲ ۷۰۳ 

البوسفور» مضیق: ۲۱ 

البوسنة نهر: ۱۵ ۰۲۵ ۰۱9۱ ۰۲۰۰ 
6 ۲ ۰۳۱۹ 004۹ ۷۲ 

بوسوفاتشا: ۰۲۰ ۲۱۳ 

بوش» جورج: ۰۱۰ ۱۹۳ 

بوشکایلو: ۲۲۹ 


بوشینا» یوسف: ۰۱۷۸ ۲۶۱ 


بوغوریلیستسا: 10۷ 

بوغوینو: ۰۶۰ 4۱۸ 1۲۳ 

بوغیتشفتش» بوغتش: ۱۳۷ 

ب وکفتش» آدیب: ۲۶۲ 

بول ويليامز: 9۷۷ 

بولا: ۳۰۹ 

بولندة: ۸۳۲ ۷۵ ۱۷۰ 

بولوغ: ۳۱۰ 

شخ ف 

بولييه» كونييفتش: ۰۲۳۰ ۰۳۱۷ ۳۳۲ 
۷۸ 


وال و يك ام 


بوییتش» محمد علي: ۰9۸ ۰۱۰۹ ۰۳۹6 


4۲ 
بیبر» حسن: ٤۲‏ 


بیتر تیش» فولفغانغ: ۰9۸۱ 6۸۸ 
بيتشانين» سیناد: ۰۱۰۰ ۰۱۷۲ 1۷۸ 
بیتهوفن: ٦٥٦‏ 

پیدن: ۵۱۰ ۵۱۱ 

بيرشاء صالح: ۲۱ 

٩۱۱ ۰۲۹ بیرغسون:‎ 


بي ركوفتش» إيفا: (fo‏ ۰-۳-۰ 
Vo 0 7‏ 


٦۲۲ بيروتشيتسا:‎ 


Vt 


٩۲۰ البیروستریکا:‎ 


بيري» ویلیام: ۳۹۶ ٤۳٤‏ 
بیریان» ریستو: ۳۱ 

البیز نطه: ۱۱۵ 

بيستريك: #/ا21 ۲٤١ ۱۷٤‏ 
بيشلاغتش: ۰۲ ه 


تیشليه برانکو: ١”‏ 


بیغانوفتش» مصطفی: ۰۱۷۹ ۲۲ 

بیغتش» قاسم: ۰۱۲۱ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۳ 

بیغوفتش ايده بیتشر : ۱۱۱ 

بیغوفتش» بكر عزت: 6 0۷ 

بیغوفتش» خالد عزت: ۰۱۱۱ ۱۷۲ 

بیغوفتش» سابینا عزت: ۱۷۲ 

۰٩۳ ۰0۸ ۰۵۷ بیغوفتش علي عزت:‎ 
YEN 14 15 5ك‎ co 
۰۳۲۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۰۷۶ ۸ 
۳۳۹ FY فض‎ 
TY co CTE CTY «(Tot 
TA FAE CTY CTV CTY 
EEE ۰48۰ 1۲۰ ۰4۱۵ كلت‎ 
۰4۷۷ EVI دوق ۵ الاق‎ 
col ۲ ۲ نتف‎ غ١‎ 
«۱۲۱ ۰ ۲ لالم‎ ۰ 
cooY «(oto ۵۳۲ ۰۳ ۳ 


۳ ۰ ۰۷۷ 7 :لاه 


۹ ۲ "امه 
۷ ۰۸ ۰*۰۹ 
1o0 IE‏ كات 
TY AYY °‏ 
AYY TTT Yo‏ 
ATTY ITY FT‏ 
TEA TET (°‏ 
۲۳ ۰19۶ ۰*55 
ردك c<0‏ أاكك 
9° لاككت 11۹“ 
TV1 Vo CVT‏ 
“AA‏ .¥( ىل 
۳ ۰۷۱ 6۷۱۹ 


YT 
بيغوفتش» فاروق اسماعیل:‎ 
۱۱۱ بیغوفتش» فهیم نوح:‎ 
۰۲۷ بیغوفتش, لیلی عزت:‎ 
۱۲ بیغوفتش؛ الاسه شاکر:‎ 


فهرس عام 
۵ ۰ ° 
I1 ۰‏ 
مكلت 31۹ 
ATE YY‏ 
A4 ATA‏ 
ATE APT‏ 
<o) co‏ 
كعك لامك 
TIT ۲‏ 
الاك "الاك 
YY‏ فلات 
CVI ۰‏ 
(YT.‏ ترود 
4۲ 
orr‏ 


۱ 


بیغوفنفش محمد شاکر: ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 


هال CTT‏ لاا 


4 ۶ ۵ ۵ ۵ ۳ 


بیغوفتش» ملیکه صالح: 0۷ 


ETA 
23 


OA « 


TAY 


۰.۰ 


بيغرفتش» بحيب شاکر: ۰۳۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


بیکتش, فاضل: ۳۰۵ 
بیکرء جيسس: ١27‏ 


1۹۰ ۱۸ ۰۵۵٩ بیکون:‎ 


فهرس عام 

بیلا» نوفا: ۲٩۹‏ 

۰۳۹۵ ۰۳۱۲ ۰۳۶۲ پیلسدت» کارل:‎ 
CETA cETI للااق)‎ cE 85 cPTVY 


ctoV ۰۶۳٩۹ ۰۶۳۱ ۶۰ ۹ 


۰۱ ۷ 6 


ببليتشان: ۳۲ 


بيهلاتش: ۰۱۳ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ 


۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۹ 
235595 ىت‎ CYA cA <۷۹ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۳۰۲ ۰ 
“TAA «oY كل هدق‎ ۲ 
۷۳۹ 

بییادو» موشا: ۳۸ 

بييافه: ۲۲ 

بییانوفتش» مير کو: 4٩۲‏ 

بييساك: ۲۳۲۰ 


بييليينا: ۱ ۷۰۱۷۰۲ 
تاتشر مارغریت: ۱۸۸ 
تادیتش: "0 5 

تارشیزء دانییل: 01۷ 
تاسوفتشيتشي: ۲۳۰ 
تالبوت ستروبه: ۳۱۳ 


VE 


تانکوفتش: شیمسو: ۱۰۳ 

۲ ۲۱۳۵۱۱۱۱۱۵۱۰۶۵۸۲ ترائئيك:‎ 
CIA ۹ 

ترافنيك» نویی: ۰۱۸۱ ۲۰۶ 

ترالییتش ادهم: ۱۱۱ 

تركية: ۰۱۰ ۰۲۰۰۱۷ ۰5۸ ۰۱۱ ۰۹۳ 


۳۲ ۲ c.4 AFT ATT لاحل“‎ 
الال‎ CTAI CYA’ cTo¥ YEA 
۰155۲ ۰۱۲۲ ۰۹ ۶ ۹ 
TIT 1Y 

ترنكاء قاسم: 4۰۳ 


ترنوفو: ۰۲۲۳ ۳۷۸ 

ترییفتش: ۲۵۵ 

تریبنییه: 1۸۷ 

تریسکافیتسا: ۲۱۷ ۲۵۸ 

تس ازین: ۰۷۰۱ ۰۱۱۹ ۰۲۰۰ ۰۲۷۱ 
حلت TIT CTO‏ 


التس‌امح: ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۰ 


۰۲۹۲ ۰۲۸۳ مكل‎ ۲ ۶۹ 
cE ۰ ۷ ٩ ۰۰ 
«۱ ۳ ۷۲ كدق‎ ۹ ۷ 
۰*۳ ۶ ۰۸۱۷۲ ۰۵۸۷ «(ooo ۳ 6 
۰*۸۷ AAT ههلك‎ 0 ۵ 


1۹۱ ۲ ۲ 7 هال 


تتتیرشتکا: ۳۳۲۷۳۱۷ 


Vt f 

تسیروفتش» ستویان: ۱۶۷ 

نشاء كوبيليا: 855 

تشابليينا: ۰۲۲۹ 275915 ٤۸۰‏ 
تشاتوفتش» صفوت: ۱۱۸ 
تشارلتون» آلن: 1۲۳ 

تشامياراء أشرق: 2۸54۴ ۲۴۹ 
تامج سلیمان: ۱۱۱۲۰ 

تنا مان ف 

شاو یسک له 
تشأوتشیفتش, خالد: ۰۱۱۱ ۰۱۷۲ ٩۷۳‏ 
تاو ا مرصاد: ۰۰" 
تشنغتش» حسن: ۰5۸ 1۹٩‏ 


تشنغتش > شاكر: ١١١‏ 


تشو سیتش: 5۰۵ 
تشو کله: ۳۵۲ 


فهرس عام 

تشیهایتش» روسیمیر محمود: 0۸ ۰۱۱۱ 
IYA‏ 6۱۶۱ ۷۱۲ 

التطهير العرقي: ۰۱5۲ ۰۱۹۲ ۲۲۰ 
۰۲۵٩ ۲۵۰ ۲۵ ۰‏ ۰۲۲۱۵ 
۱ ۸ ۲۶ 9 ۰۳ ۰۳۸۰ 

5۷ كدق ملا‎ co. "١ 

۰55٩۹ ۰68۱ ۰۰۳ ۷ ۷ 
TTA ۰۰ لاه‎ ۳ 

تعدد القومیات: ۰۱۰7 ۰۱۹۱ ۳۱۱ 
۸ ۰۶۷۷ ۰۵۶۳ ۵۳ ”ام 
ككه 

التعددية الحربية: ۰۱۷۷ ۳۵۲ 

التعددية السیاسیة: ٩۹۵۰‏ ۰۰ 

6۲۳۰۰۲۰۰۰۵۱۹۱ ۷۹ ۳۸ التعذيب:‎ 
o. 

التقععد: ۰۲۸۸ ۳۷/۹ ۰۶۲۰ ۰۶*۰۳ 

coAFT <oAY (OAT (0°‏ 5لا" 

التنمية الاقتصادية: 1٩۹۰‏ 

توبالسفتش»› موشانا-تساتسه: °۹۹ 

توبيتش» هاکیا: ۲۹۷ 

التوتاليتارية: ۲۸ 

تودهان فرانيو: ۱۳۲ 

تورایلتش» هاکیا: ۱۷۸ 

توزلا: ۰۲۱ ۰۱۲۱ ۱۸۷ ۰۲۵۷ ۳۰۲ 


۰۳۲۳۲ ۰۳۲۱ ۳۱۷ ۳۰۹ ۳۰ 6 


فهرس عام 


۰۵٩ ۰۶۱6 ۰۳۹۰۵ CTAA ۸ 
COAA كلاه‎ ۰۵۷۰۵ «(<O ۵ 
VYY هال‎ 


توفتش» مومیر بولا: ۱۳۷ 
تولستوي: ۰۸۱۰ ٦٥۷‏ 
تومتیش» نیفین: 1۷۰ 
تومیسلافغراد: ۱۱۰ 
-تونغ» ماو تسي: ۳۷ 
تيبليسي: ۷۱ 
تیتو» جوزیف بروز: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۹ ”هم 
ITT AY! «<o «(cof‏ ۳۶۱ ۳۷ 
هاف "لات OA‏ 


TIT 1Y 


CVT CY 14°‏ لال VTA‏ 
تیتوغراد: 2١565‏ ۱۷۰ 
تیتوفو: ۱۳۱ 
تيرازييه: ٩۷‏ 
تیرانا: ۲۱ 
تيسلاء نیکوت: ۰۱۷ 
تیسلیتش: ۲۵۸ 


تیشانییه: ۰۱۸۱ ۲۱۷ 

تیهو: 1۰۳ 

الثورة الفرنسیة: ۰ ۱۱ 

جانقیی :۰۳۱۷۱۰۱۳۱ ۰۳۲۳ ۳۲۹+ 


۱۷۲٩ ۰۳۷۰ CPTI ع ال‎ 


۷۶ 


(الجبل الأسود: ۰۱۳ ۰۱۹ 4۱ 4۷ 


۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۱۰۳ ۰۷۰۰ ۹ 
۰۱۱۹ ۰۱۵۲ ۰۷۵۱ ۱۶٩ ۰ ۷ 
AA AA ۷ AIAN AV 
۰۳۰۰ ۰۲۹۲ CTY ۲۰۲ ۹ 
”دق‎ 8۱۰ ۰8۰۵ ۰۳۲۱۹ ۲ 
COAT ۰۵۲۳ ۵۱۰ 8۸۸ ۳ 


AT TY! 1!‏ نت( 
حدار برلين: ٤۱۳ 01١١5 ۱۰۳ ۹٩‏ 


"5١ ۲ ۰۵ 


حرائم اطسرب: ۱ ۰۲ To‏ 


€۹ <6۹ coo CEFA "48 
ITE كسم‎ ۲ coo ۳ 
4ه"‎ 


الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي: 01۷ 

الجمعية التشريعية للبوسنة: ۳۹۰ 

الجمعية التشريعية الوطنیة: ۱٩‏ 

جمعية الشعوب العرضة للخحطر: ۲۷۱ 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة: ۱7۰ 
4٩۳ ۰4٩۹۲ ۰۲ ۱۱ ۶‏ 

الجمعية الوطنية الفرنسیة: ۲۵۷ 


CITT ۸ 6۳ جمهوريةالصرب:‎ 


ANI o1 AEE NET ATV 
۳ تالا‎ AVE AIT 1Y۲ 
TT ررضت‎ CFTT CPTTY (CP 
+۴ ۷۲ CTIA CTY 6۲۳۵۸ ۲ ۸ 


TVA CTVY فضت يفضت تيضت‎ 
cflo ۳5 ۲ ۲ ۱ 
۰867۲ ۰8۳۰ ۰۶۲۶ ۲۲ كلاق‎ 
۰8۷۱ ۰8۵5۱ (foo 4 ۳ 
4 CEA ۲ 6 ۲ ۷ 
۰8۱ ۶ ۵۰۷ ۵۰0 (Of ۳ 
۰۵5۳ 6۳۲ ۵۲۷ كام‎ ۵ 
"5:5 ۰۵۶۸ ۰۵6 ۰۳۹ ۸ 
«(000 «(Ooof (oof (OoY¥Y (O0. 
.باه‎ ۶ ۰ ۷ «(00٩ 
مام 6 الاك‎ coAY امف‎ 


VY1 هءلاء لىالاء‎ <Y (YY 


جحنیف: ۷۱۵۸ ۱۷۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 


YEY کا‎ )// ۳ ۸ 
۰۳۵۹۱ ۰۳6 ۳۰ ۷۶ ۳ 
الا "الال لان‎ (Tot (For 
cTAYT ۳ CTVY CFV تيضف‎ 
۴۹ CEY CEI CAI كلمت‎ 


TIT ۷ ۳‏ 
جوبیه» آلن: ۳۵۵ وهم 
حوتش: ۸۱ ۶۸۳ 
حورحیة: ۷۱ 
الجوع: ۰۳۰ ۰۱۲۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳4۰ 
كهكل CEA ۰۶۷۹5۵ cfoA‏ ۰8۰۱ 
cof ۳۴‏ ۰۳۸۷۲ 


حوفتش» اسعاد کارادزو: ۳۳ 


فهرس عام 
جولسوان: ۰۲۵ ۳۲۰۰۳۲۳ ۳۳ 
٩۱۳ ۰۳۵ ۳ 6‏ 


جونز» بولینا نیفیل: ۶۲۳ 
حونستون: 0¥ 


جیبا: ۱۸۳ ۰۲۰ ۰۲۲۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ 


CTY ۱۷۳ ۲ ما" كال‎ 
TTY PTI  / / CTT! ۰ 
+۰۶۱۱ ۰۳۸۰ ۰۳۲۸۸ ۳۲ ۸ 


"oo co. ETA ۶ ۷ ۲۳ 


الجيش الصربي: ۰۱۳۷ ۰۱۳ ۰۱۵۳ 


° الاك IAI IV‏ لامكل 
TTT ۳ cT 4۹۹4 1۹۲‏ 
۲ ۰۳۸۰ ۰ ۶۵۱ ۰85۲ 
كدق ۰۷۹ 6۸۸ ۵۱6 coo‏ 


TTA <. لاست‎ 

حیفالییه» حسین: لاه 

حیفکوف: ۰۳ 

حافظوفتش» جميل صبري: DEDI‏ 

حافظوفتش» رشید: 1۷ 

۰*۲۰ ۰۵84۳ ۰۲۹۸ ۰۱۳۲ الحتمية:‎ 
۷۱۷ ۸۹۵ 14۰ AE ۹ 

حدجتش رضا: لاه 

حدجتشء محمد علي: ۰۵۸ ۰۱۹۹ ۰۳۹۶ 
۲ 


الحرب الباردة: ۰۲۷۲ ٩۹۰‏ 


فهرس عام 

حرب صلیبیة: ۲ ۲ 

الحرب العالية الأولى: ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۱۲۱ 
۵ ۰ "1 

الحرب العالية الثانية: ۰۳۰۰۲۶۰۲۱ ۳۲ 
۳ 40< ۷ ۸۱۰۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
۵۰ ۲ ۰۲۸ ۰۲۸۵ 


TE (TF 


۰۵۶۷ ۰5۳۶ ۵۳۳ ۵۲۵ ۱ 6 


۶ ۰۷ الكت Mor‏ ۷۳۱ 
حر كة السلمین البشناق: ۱۰۳ 
حرية التفکیر: ۵۳۰ ۳۳ ۸۷ 1۹۰ 
الحرية الدينية: ۰۲۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۶ ۶1۶ ۰۵۰۳ 0۸۷ 
الحزب الدعقراطي الاشتراکي: 59ه 
الحزب الديعقراطي الصربي: ۰۲۳ ۵۳۰ 
الحرب الدعقراطي الكرواتي: ۰۲۳ ۵۳ 
حزب دکوس: ۱۱۰ 
حزب العمل الدعقراطي: ۰۲۳ ۰۱۰ 
لي 6 ۷ ۳ TV1‏ 
حسانوفتش؛ همدي صبحي: ۰۲۲ ۱۰۳ 
حسانوفتش» صفوت حجي: 1۰۳ 
حسینوفتش, امیرة: ۱۹۲ 
حصار سراییفو: ۰۱۳ ۰۱۲۰۰ ۰۱5۲۱ 
cYYA ۲ 6 ۳ ۷۶‏ 


الخ اال لصي 0 39۵2 


كلمن" ۰۲ ركه 


۷:۷ 


حق تقریر الصیر : ۰۱۵ ۰۲۰۱ 8۷۵ 

حق النقض: ۰۲۷۱ ۰۳۹۶ ۶۱۲ 

حقوق الاأقلیات: ۰1۷ ۰۱۰5 ۳۹۸ 
6۰ ۶۰۵ 


4۱۰۵ CA ۶٩ ۸ حقوق الانسان:‎ 


AIT ۷ ۲ ۷ 
TTA ۲ ۲ ۷ ۷۲۷ مكل‎ 
TTI خا‎ ¢4 CTA امت‎ 
۰۳۹۸ ۰۳۷۰ ۰۳۹۰۳ ۰۳٩۹ ۵ 
۰8۰۷ 4۵ 8۰6 fel ۰ 
ETA CETVY CET دق‎ <۹ 
۰8۷۳ ۰87۵ ۰8۱۶ ۰۸ ۹ 
cO ۵۲۳ ۵۰۵ ۵۰۳ ۶ 
۰*۶۱ ۰۳۹ ۰۳۱ ۲ ۷ 
۰۷۰۳ ۰۷۰۰ TAI €: ۰ 

VTA 


حقوق الجماعات القومية والعرقية: ١52‏ 
حكم اوتوقراطي: ۱۵۷ 
الحكم التركي: ۰۱۵ ۲4۸ 


حلف الناتو: 1١5٠‏ ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۲۲۸ 


۰۲۱۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۲۱۸۷ (Yoo 
ATI CET TN. وبال ع الل‎ 
oY TEA 


افلفاء: ۳۰۳ ۰۳۲۲ ۰۳۰۹۲ ۰۳۸۵ 


۱۳ ۰۳ 


حیدر » مزه علي : 1¥ 


۷:۸ 

خازندار میدو: 1۰۰ 

الخصخصة: 4 ۰۵۳ ۰0۸۲ ۷۳۳ 

خحطة غليغوروف: ۰٩۳‏ ۰۱۱ ۰۱۲ 
۱۰۱ 

خطة كوتيليرو: ۰۱14۸ ۰۱8۹ ۳۶۳ 
6ه 

حليلوفتش» سفر: ۲۳۲ 

حوجاء» آنوز: 6 ۲۱ 

خحودحتش» شیفکو: ۰۱٩۳‏ ۱۹۵ 

حودحتش» ندجاد: ۱۱۹ 

الدار البیضای کازبلانکا: ۰۱۲۱ ۲۸۱ 

ه١‎ ۰1٩ داروین:‎ 


دافیدوفتش, لیوبا: ۳۲ 


فهرس عام 
(O00 ۵۰۶ ۲‏ 0%(« ۰۵۰۷ 
colo ۰ ۲۲ ۸‏ ۷ ١5م‏ 
coq 7 ۷ cot ۲‏ 
«o00 (oof ۵۶٩ ۰035 ۳‏ 
۰85۹٩۹ «oA ۵1۱۲ ۵۵۷ 5‏ 
«oV.‏ كلاه ۲ مه 
٩۹‏ الاك TAA‏ ۰۷۰۰ ۰۷۰۱ 
(VY‏ ا Vet‏ ا 22004 
VYTI (VI‏ 


دههور ند حاد: ۰*۳ ۱ 4۹4 


۳۱ 


دجوردجفتش» درویش: 5۷ 


دجوریتستش» زدرافكو: 1۲۵۰ 


دجوزو» حسین: ۰68۳ /ه 
دراشکوفتش, فوك: ۱ 


دانتي: ۰۱۹ 

الدانوب. نهر : ۱۳۲ 

۰۳۱۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ ۱۱۷ ۲ 5 دايتون:‎ 
c1۹ لل"‎ ۹ (CTE 
68۲ ه56‎ CTA الا لي‎ 
EYI ۱ cfl, لاقع 5.ءق)‎ 
2 CEP 2475” CETA لاتق‎ 
۰40۸ ۰۶۵۷ ۶۶۷ CEE" 6 6 6 
۰8۷۰ cE ۰۶۷۱۳ cE ۹ 
۰8/۸۷۰ ۰8۸9 ۰۷۷۲ ۰۷۵ ۳ 
۰8٩۳ ۰۶8۹۰ CEA ۰۶۸۸ ۷ 
۰۵۰۰ CEA ۰8٩۹5۲ ۶۹ ۶ 


درو نیلسون: ۳۶۹۲ 

الدرینا» نهر : ۱۵۲ 

الدستور الاحادي اليوغسلافي: ۰۲۱ ٩۸‏ 
خفن با ر زا :۲۶۱۹۳ 

دو» ستوبني: ۲۰۱ 

دوبرافه: ۲۳۰ 

دوبروفنيك: ۰۱۶۳ ۰۲۹۱ ۰۳۰۳ 5514 
دوبرینیا: ۲۳۷ ۲6۶ ۰۱ ٩۰5‏ 


دوبوي: 3 


فهرس عام 

دوديك میلوراد: ۰۵۰0 59ه, 1۰۷۱ 

دورا کوفتش انیس: ۲۲ 

دورا کوفتش, نیاز: ۰۲۵۳ 4٩۲‏ 

٩۱۰ دوستويفسكي:‎ 

دو شیتش» یوفان: ۵۱۷ 

دوغالیا» سلیمان: ۰0۸۸ 0۸٩۹‏ 

دوفنو: ۱۱۵۰ 

دوكوء یر کو: ۱۷۸ 

دول الاتصال الخمسة: ۰۲۷۸ ۰۲۸ 
لامك TV1 ۱۳ ۷۳۷ CTA‏ 

دولة علمانية: ۲۰۱ 

دولة كرواتية: ۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲۱ 
۲ ۲۷ ۰۶۱۹ ۰۶0۱ ۰*۲۰ 
oA ۷۹ ۳‏ ۰۷۰۷ ۱۷۱۹ 

دولياني: ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

دوملیان» جارکو: ۱۳۷ 

ديتشاني: ۲۶۷ 

٩۰۲ ۵۰۶ ۰۲۳۰ ديجكوفينا:‎ 

دیز دارفتش»› رائف: "اه 

دیغول» شارل: ۵۷۹ 

ديفياكء يورفان: ۰۱۰۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
56١5 08‏ 

دیفید كامب: 58٠15‏ 


الديكتاتورية: ۰۷۱ ۵۱۱ 


دیلاس» میلوفان: ۰ ١51‏ 


۷4۹ 


دیلالتش» رامز تشیلو: ۲۳۸ 


ديلتش» رااسم: فت ار TAY‏ 
۳۹۳ 


دیلیمصطفتش» علي: ۱۳۷ ۰۱۷۸ ۲۹ 
ديليني» ادوارد: ۰0۱ 


اليعقراطية: ۵۳ 4£ ۰۱۰۰ ۰۱۰۶ 


T1 IVY ۱ ۲ ۷ 
85*۷ ۰۳۱۷/۹ ۰۳۲۸ ۰۲٩۹۶ ۸ 
CEY cAI CEA’ cEVE 448 
۰5۲۹ «<0۹ ۵۰۲۱ (0.0 ۳ 
co ۲ ۵ ٩ لام هلكات‎ 
همهم‎ ۲ ۲ (۳ ۲ 
ATA Y۰ <1 coq «۰,۹۰۷ 


۱۷۱۲ ۰۹۰ TAA ۶ ۲ 


دعیروفتش» زیاد: ۲۲۹ 

دعیریل» سلیمان: ۰۳۲۲ ۰۲٩‏ ۰۰۲۹ 
۹۹ 

رابين: 1۷۷ 

راحنیاتوفتش» جیلکو آرکان: ۳۹۱ 

رادو نتشیتش: ٩‏ ه 

رادیشتش» حیفکو: 01۸ 

الراسيمالية: ۵۳6 

راغوج» مارتن: ۱۷۹ 

رانسنجاني: ۳۲۲ 


رافنو: ۱۹۹ 


۷۵۰ 


فهرس عام 


رانکوفتش. الکسندر: 4۵ 


رایتش» بوجو: ۲۰۷ 

ردجیفو» کارادجو: ۰۱4۰ ۳۰ ٩۳۱‏ 
رشیدوفتش ادینا: ۰۷ 

روز» الجنرال: ۷۲۹ 

روزيتي» حورجي: ۲۲ 


روسية: ۰۱۷ ۰۸۷ ۰۲۱۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷/۲ 


co ۲ ۲ CTA cAI 
اا‎ ۱ CTI ۳ ۷۸ ۳۰ 
۰*۳۲ ۰99۰ ۵۰۶ ۶۶ (° 


TTI (oY 
۳۸ ۰8۱۳ روغاتیتسا:‎ 
۲۲۳ ۰۲۲۱ روغوي:‎ 
۰۲۳۱ ۰۱۲۱ ۰۵۳ ۰۳۰ ۰۱۵ رومانیسة:‎ 
۷۲۸ ۵ 
۳۲۱ رویز حان-ینیه:‎ 
۳۰۰ رویه» فولکر:‎ 
ریتشاردسون» بیل: ۰۵ ه‎ 
۱۳ ريغان» رونالد:‎ 
۱۱۹ زادار:‎ 
1۳٤ زافيدوفيتشي:‎ 


AA Af (EY (1 ۳۳ زغرب“:‎ 


۳ ۲ ۲۷۲ ۲۲ انل 
IVI ۲ ۰ ۵ ۲۱‏ 
CTI CYA 6 6 ۲ ۸‏ 


4۲۶۵ ۲۰۲ ۳۰۵ (Yoo C۹ 


coAT لاه‎ cor! CTY (Tor 
(Vso خالا‎ MEYT AYA ۸ 
ه الا‎ 


۰80۰ ۰۳۱۱ ۰۱۸۷ ۰۱۲۱ زفورنيك:‎ 
of ۸ ۸ ۷ 

زمرمان: ۰۱6۰ ۱۵۱ 

وا كز وت مالقا 
4١١ ۳‏ 


+۰۶2 55 ۳ 


«+2۰۱۲ ۲ ۶6۷ ۰۵6 ۳ 


۹۶٩ ۰8۱۷۷ ۰۶۲ ۰۶:۱1 ۹ 


زونتش؛ دحولکو: ۱۱۲ 
زيتا: ٤٦‏ 

٤۲۹ زیکولتش» جاك:‎ 
زک ات‎ 
TEA EIA az) 
۰۳۲» ۰۳۲۳ ۷ 


۳۳۹ (To. 


ETO 
۲۰۹۰۱۱۳ زیورخ:‎ 
زييته» غلافا: "ع‎ 
۲۹۷۱۱۱۰: سادوفتین» بکر‎ 
۲۹۷ ساراتشفتش آریانا:‎ 
۳۲ سافاء القدیس:‎ 
۰*۰ 481۳ ۰۲ ۰۲۵۰ سافاء نهر:‎ 


1۰1 


فهرس عام 

سانیتسا: ۳۹۰ 

سباهتشء میرزا وسلمی: ۲۵ 

سباهتش» مصطفی: ۰۵۷ ۰1۷ ۰۷۷ ۱۱۱ 
سباهو محمد: ۱٩‏ ۰۲۰ ۰۱۰۱ 1۲۸ 
سبليت: 2١4٠‏ ۲۱۰۵۱۱۱۱۱۵۱۱ ۱ 6۲ 


الكل اك لحت اكالم ۲ ۳ 
1° ات ”كلل 

ستار» محمد: ۱۱۱ ۲۱۵ 

ستالين: ۰۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۵ ۰۰ ۰۷۱ 
۲۳ ۰۷۰ ۰۳۰۳ 


۸ افك 


۰ ۷۳۳ 
ستالینغراد: ۳۰ 
ستانتش» بیکو: ۱۹٤‏ 
ستانوبيفيتشي: ۲۳۰ 
ستراسبور غ: ۵51۵ 
سولاتس: ۰۳۹٩‏ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲4۵ 
EIA CET ۶‏ ۰1۸۷ ۷۰۳ 
ستویانوف» دراغولیوب: ۲4۲ 
ستویانوفتش» نیکولا: 0٩۱‏ ۳۱۲ 
ستویتشیفانس: ۱۰ 
ستیبیتش بیتار: ۲۰۳ 
سراییفو» نوفو: ۱۳ 
سربرینیکوفتش مرصاد: ۱۱۱ 
سرداریفتش؛ اساف: ۳۳ 


سریبروف فلادعیر: ۱۱۵ 


۷5۰۱ 
سريبرينيتسا: .5ع ه55 ال ۳۱۷ 
T1۸‏ ۳ ۰۳۲۰ 0۳۲۱ ۳۲۲ 
۴( ۵ ۱۰۵ ۳۲ ۳۲ 
۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
FP‏ ۴۵۵ ۳۱ ۲۷ ۵۳ 
FTA‏ لادلل لكل CTI‏ رحن 
۰ ۷ 6 ۶ ١٠اف‏ ۱« 
oA‏ 


السعودية المملكة العربية: ۰۲۱۰ ۰۵۲۱ 
۰ظ ۰ cof‏ ۶*۸۰ 

1۹٩۹ ۰۰۸ ۵۱ سقراط:‎ 

سقوط بیزنطة: ۱۱۰ 

سقوط جدار برلین: ۰۹٩‏ ۰۱۰۳ ۱۱ 

سكاكاء عبد الله: ۱۱۱ 

سکالا» بونو ومیلان: ۷۳۲ 

سکلار : ۰۷۰ 

سكنديريا: ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۹۷ ۰۲۳۸ 
مه 

سکوبییه: ۱۱۰ ۱۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۷۷ 

سک رکروفت» برنت: ۱۳۶ 


سلافونيا: ۳۰۸ ۰۳۱۲ ددعت 157 


السلع الروحیة: ٩۸۰‏ 

۰۱۲۲ ۹۸ 5۹۰ ۳ ۰۲۳ سس لوفینیا:‎ 
AIT ”نل‎ AMEY AFT 47A 
CEAA cAI ۷ AY ۰ 


Vor 


۵۲ 01< كله ۲۹ 10< 


TOA ۷ 

سل و كوفتشء» عدنان: 1۲۰۱ 

سلیشکوفتش: 1۰۲ 1۷۵ 

سلیمان دوغالیا: 0۸٩‏ 

سلیموفتشء میشا: ۵۱۷ 

سمایکتش؛ عارف: ۲۶۲ 

سموفتش» حسین تورو: ۲۹۸ 

سمیت. الادمیرال: 4۵۷ 4۵۹ ٤۷٤‏ 

پیت رورت ۰۳۱ ۳۲۹۰۰۲۲۲ 
۳۸۹ 


السنجاق: ۹۰ ۹۷ ۰۲۹۲ ۰8۳۲ 


۰۷۱۰ ۷۰٩ AYA ۰۵۶ ۹ 
ده ابا‎ 


سودار» بيرو: ©511١‏ 

٩۱۷ سوروس:‎ 

سوکنو» نيكولا: 50 

سولاناء خافيير: ۰۵6۷ ۵851۸ 

سویسسره: ۱۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۶۳۰ 
1۹۱ 


سويلء الجترال: ٤۰۹‏ 


سیدران عبدالله: ۸۳ 


سير ج» روبرت: ۵۱۷ 


سير فر ) دانییل: ۶:۱ 


فهرس عام 


سیلادجحتش» حارس: ۷ CIVA‏ 


co ۰۲۵۱ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۱ 
cto CTY cT. ۲ كهكل‎ 
۰8۱5 ۰4۱۳ ۰۶۱۱ ۰ ۷ 
4755 CET cE CEIY cE 
62 ۲ CEY CETY 555 22 
86:6۱. CET ETA ۰۶۲ ۱ ۳ 
۰8۰6 ۶9۸ ادق‎ ۰46۳ ۲ 
۰68۷۰ 65۷٩ (OIA ۵4 ككف‎ 

VT‘. 1° 


سیلیوباتس» سعاد: 1۲ ٩۳‏ 
سیموفیتش» میودراغ: ۱۷۸ 
سینترا: ۵۳۲ ۰۵۳۷ 0۳۸ 
ا ۱ 

شابتش سالم: ۰۱۰۳ ۱۱۱ 
شابولتش» منصور: ۳۰۵ 
شاتوك جحون: ۶۲۰ 
شاراتس» جمال: ۲۳۰ 
الشارقة أمير: 6 ۲۱ 

شارلياء ماتیه: ۱۲۰ 

شاريت» ایرفیه دو: ۳۶۰۱ 
شاماتس: ۰۰۰ ۸۰۱ ۲۰۰۷ 
شاماتس» بوسانسکي: ۰۲ ۰۲۰ ۳۷۸ 
شانتس: ۲٩۳‏ 


شبنغلر» أوزفالد: ۰۲۹ ۰1۱۰ ۰۱۱ 10۳ 


فهرس عام 

شبیغیلییه» مارتن: ۱۳۸ 

شتاینر میخائل: 1۰۸ 

شتولتنبر غ» تورفالد: ۲۲۵ 
شتیغلمای آألکسندرا: ۵۷۷ 
الشرق الاقصی: ۱۳۲ 

٥۷۹ شرودر:‎ 

شكالييفينا: ۲۴۰ 

شکري» النال: ۰۳۵ ۵1۳ 

شکي» ليو بو: ۳۰۳ 

شنيتساء بييلا: ۱۷ ۸۲ ۳6۱۳۵۰ 
شوشاك غویکو: ۰۸ 
شيراكء حاك: ۱۳۹ ۳۰۹ ۳۱۱ 


۵ EFT CTT ETI CTY 
c۹4 تع‎ CTA’ (TV CFT! 
۰5۲۸ /الام‎ ۵۲۲ ۲ ۷ 

ملام 10۰ 


شيفاش - بولييه: ۰۲۳۰ ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ 
۷۸ 

شیکاغو: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۲۰۶ 

شیلینغ» شفارتر کریستیان: 8۲۲ ۲5 


شیوعیة: ۲۸ ۶ ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۹ 


0۵ "هم عت ۷۵ ¥4( شق 
Non‏ ۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۱6۵ ۰۱۲۰ 
لمهك CITE cI‏ ها oT‏ 


Ver 


لات EVs‏ الم coo‏ .مم 
«oA|‏ 55ت 6 TAA‏ 

صدام احضارات: ۲۸۰ 

صراع البلقان: 1۳۷ 

صقلیه: ۳۰ 

الصلیب الا هر :۳۲۷۰۲۳۳۰۲۲۰۰ 
cE ۹‏ ال 

صندوق النقد الدولي: ۳۹ ۰ 
Ev‏ 

صوفتتش» امیلا عمر: ۲) ۲ 

الصوثقي» غالب: ۲۰۹ 

الصومال: 4۱۷ 

الصین: ۰:۳ ۳۷ ۰1۵ 1۱۸۰ 

الضمان الاجتماعي: ۰1۹۰ ۷۲۸ 

طارق» جبل: ۷ ه 

طارق موفتيتش: ۰۳۳ ١١١‏ 

٦۷۷ طالبان:‎ 

الطرق صوفیة: ۰۲۲ ۲۱۲ 

طهی_ران: ۰۱۳۲ ۰0۷ ۰0۲۰ ۰۵۲۱ 
coTY‏ 5ه ۱۵ 

عبد العزيزء الأمير سلمان بن: ۲۱۵ 

عبد العزیز الأمیررسلمان بن: 0۲۱۵ ۱۸۰ 

عنديشكن :فک رت OYY‏ ۱۳۹ 


cT CITE ۷ ٩ ۸ 


۳۰۹۰ ۹ 


۷۵ 


العدالة: ۰۲۸ هي لام الاء CAA CYA‏ 
(Tos CTE ۲ ۲ ۱‏ 
۵ ادق CEEA‏ 6 ۵ ۰+۶ 
وو ۰ ۵۰۰ cof. (Orf‏ 
۸ :00( ار 000( 
۳ ۰۸۸ ۵۸4 لاقم ۰۷۰۸ 
۹ 71۹ 

العدالة الاجتماعیة: ۰۲۸ ه65 

العراق : ۲۸۵ 

عر بتشتش» محمد: 71۷ 

عزيزء سلطان: 1۰۰ 

العزیزیة: 1۱۰۰ 5.5 

عصمانوفتش لیا حجي: ۱۱۱ ۵۵۲ 

العصور الوسطی: ۰۱ ۱۳۵ 

العظمی بریطانیا: ۰۱۳۲ ۳۵۲ 

العلمین: ۰۳۰ ۵۱۷۱ 

علي» آبو حسن: ۲۰۹ 

علیباهتش» بکر: ۰۲۱ ۲ ۲ 

علييتش» دینو: ۲۳۹ 

عنان.» کوقی: ۳۲۸ 

العنصریة: ۰۲۷۲ ۰۵۱ ۰۳۲ 

العنف: ۰۲۸ ۰6۷ ۰۵6 ۰۷۱ ۰۷۶ ۰۱۰۷ 
(o00 11‏ لاهلء 74< لمك 
۲۹ ۲ 7 اق 


فک و TTI‏ 


فهرس عام 
۷ ۱۰ ۶6۸ ۰۶۵۲ ۰808۳ 
ای الاق EVE‏ هلاق 
۳ 4 ۰ كمه co\lY‏ 


۰*۱۶ ۰۲۸ ) ۸ ۰ ۳ 


۷۲۳ A41 AVA ۸ 
116 العوالیة:‎ 

غافرتش» سفیتلانا: ۱۹۲ 

غالي» بطرس: ۰۱۹۸ ۰۳۲۳ ۳۹۰ 
غالیتسا: ۲٩۳‏ 

غانتش» أيوب: ۰۱۳۷ 497 

غاندي: ۲۰۷۷" 

44۰ ۳۰ ۰4۳۳ ۰۱٩۹۳ غرابافیتسا:‎ 


غراتشانیتسا: 0۲۷ ۵۱۷ 


غراداتشاتس: ۳ ۶۸۵ كحت ۰*۰۷ 


A 

غراز: ۲۰۳ 

غراشانین» إيليا: ١/5‏ 

غرانتش ماتيه: ۰۲۵۱ 1۰۸ 
غردونیه: ۲۳۸ 

غروده: ۲۱۳۵۲۱۱۲۰۹۵۲۱۵ ۲۲ 
غروزدانتش» سلیمان: ٩۵۰‏ 

غریباك: ۰۲۲۱ 5۷ ۰4۹۰ 1۹۱ 
غزو بولندة: ۰۳۲ ۱۷۰ 

غلافيتساء هاسیتشا: ۲۳۰ 


غلبارد» روبرت: 4۷۲ 


فهرس عام 

غلیغوروف» کیرو: ۰۱۳۱ ۰۱۰ ۱۷۵ 
غوبافیتسا: ۲۳۰ 

غوته: 65" 


AAT IAI ۲ ۲۱ غوراجده:‎ 


۲۲۱۲ ۷۲۲ CTE دحلل‎ AAA 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲۷ (Yoo ۷ 
كل الت‎ TTT TT TY! 
cTA I TYA ۷۳۲۰ TIT * لاه‎ 
cI cCEIT cTAVY TA 4| 
cto 2455 CETT ۰۵۵ ۲ £1۹ 
امم‎ CEEY CET cETVY كلاق‎ 

۷۲۹ ۷ ۲ 


غورباتشوف: ۲۰۲۰ 

٩۳۸ ۰۳۰۳ الغولاغ:‎ 

غوینتسولو خوان: ۱۹۸ 

غيلز نكيرشن: 4۸5 

فاتس» بوسانسكي بيترو: ۳۱۵ 
فاراند» روبرت: ١هه‏ 

فاريش: 0۲۱۱ “2557 0۲46 ۲۵ 


الفاشية: ۰۱۳ ۰۲۸ ۳۶ ۰۱۲۰ ۰۲۰۱ 


colt ۰۳۰۶ ۳۰۳ ۲۲۵ ۲ ۹ 
الل‎ AAF Mor ۲۶ ۳ 
۷۳ 


فاکوف. دونیه: ۳۷۸ 


فاکوف» غورنییه: ۲4۹ 


۷ ۵ 


فا کوف» کولن: ۳۱۰ 

فالديهايم» کورت: ۱۳۲ 

فانس» سایروس: ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ ۰۱۰۲ 
۳۰۰ 

٩۸۷ فایتساکر:‎ 

فاینتشتاین: ۰۵ ه 

فراتاء كو بریشکا: ۲۰۹ 

فرانسا: ۱۸۷ 

الفرانسیسکان: ۱۵ 

فرانکفورت: ۳۰۷ 

فرانیتسا: ۲۹۷ 

۰۵۰۸ ۰۱۵۸ ۰۱۳۵ ۰۱۸ الفردية:‎ 
۱۸۰ VV FE 


فرنسة: 255 ۹۸ ۰۱۳۲۱ ۰۱۷۱۳ ۰۲۰۶ 


۸ ۷۳۲ ۲ هال 
۰۳۵٩۹ ۰۳۹۲ ۸‏ ۰۳۷۲۱ ۰۳۲۰۲ 
۳ ۲ ۰۷ ۰۶۳۱ ۰4۷ 
«(Oof «(fof‏ 6۲۲۱ 0۰ ۰۵5۲ 


T1 MoT 0° TEY 

فرويك» روبرت: ٥۷۷‏ 

فریتشه» روبرت: ۳۲۲ 

۰۵۲ 10۸ ۰10۷ ۰۳۸۲ الفسدد:‎ 
co 


۰ ۷ 27 "لاه 


0۸۳ coVA ۵ ۷ 


فضيحة آغرو کومیرس: ۰۹ ۱۲۷ 


۷5۹ 

۷٤ فلادیفوستوك:‎ 

فلاشتش: ۰۱۱۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۳۰۲ 
فلاشتش فریدو: ۱۱۰ 

فلسفة التاریخ: 19۷ 

فهد اللك: ۰۵۲۰ 1۸۰ 


“A ۹۳ ۰۸ ۰۸۲ ۰۷۸ <67 فوتشا:‎ 


CEY TIT اتا‎ CITI EVIo 
۰7*۱۳ <o ۶۷۵ CEFA ۹ 
YY 


فوراستي» حان: ۰۸۲ 

فوزتشا: ۳۱ 

٤)۷۳ ۰8۷۰ فوغوشتشا:‎ 

فوكرفار: ۰۱۳ ۰۱86 ۰۱۵۳ ۰۲۹۱ 
.۳ 

٩۸ فویفودینا:‎ 

فوینیتسا: ۷ ۰۲ ۲۹۷ 

فیتنام: ۶۱ 

الفيتو: ۲۱۷/۱۵۱۸۲ 

فیتیز : ۰۱۳۲۰ ۰۲۰6 ۲۵۱ 

الفيدرالية: 558 ۰4۸5۹ ۰8۷۰ ۰8۷۳ 
۹ ۰ ۰۰ اهمه 

فیدغوروفا» فریده: ۷۳ 

فیردیناند فرانز: ۱۸ 

فیرنر مانفرید: ۲۵۶ 

فير نله -ماتش ماریا: ۰۲۰۹ ۲۱۱ 


فهرس عام 

فیزتش, فرحیا: ۱۱۱ 

فیزوفتش» سیناد حجي: ۱۷۲ 

فیستندورب: ۰۵۱۸ ۰08۱۹ ۰۵۳۳ ۰۵۳۲ 
باهم هلاه 1۹“ 

فيسوكو: ۰۱۹۰ ۳۹۰ 

فيشرء یوشکا: ۰۱۰ ۵۷۸ 

فيشغراد: ۵۳۱۲ 6۲۹ ۵۱ ۵۱۷ 
۷۳ 

فيشيتسي : ۳۹ 

فیلاغتش» توفیق: ۰۰۷ ۱۱۳ 

فیلادحتش مرصاد: ۱۱۱ 

الفيلالي» عبد اللطیف: 4۷ ه 

فیلیبوفتش» محمد: ۱۰۲ 

فیلیج: ۱۸۸ 

فيياكا: ۲۱۱ 

۰.۵۰۲ ۰۲۵۷ ۰۱۹۲ ۰۱۱۳ ۰۵۷ فيينا:‎ 
o00 «oo! 

فییناتس: ۲۹۷ 

قاعده رايت - بیترسون: ۰۳۹۶ ۰۰۳ ٩۰۷‏ 

القانون الدولي: ۰۲۰۵ ۰۲۷۲ ۰۳4۹ 
cto ۰8۵۶ ۰۶1۸ ۲‏ 48۷۱ 
۳ .0<( 55ه, 6 ITV‏ 
558 

قانون هلسنکي: 219٠‏ ۱۹۲ 


فبرص: 81۹5 


فهرس عام 


القتل الجماعي: ۰۲۱ ۰۱۹۱ ۳۳۰ ۶۰5۰ 


TTA هلاه‎ < £۹٦ 


القرن التاسع عشر: ۰۱۳ ۰۸۳ ۰۱۸۲۰ ۱۸۲ 


القرن الثالث عشر : ۰۱۵ ۰۲۸۱ 1۱۸۸ 
القرن الثامن عشر: ۱۳ 
القرن النامس عشر: ۱۶ 
القرن الرابع عشر: ٠١‏ 
القرن السادس: ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۰ ۱۳۲ 


القرن العشرين: CEA‏ "م 4۹< كمرك 


“TAT 6 (6 "ام‎ ۱ 


۱2 


القوات العسکرية الدولیة: ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
۶ ۶۵1 ۶۹۷ 


القرمية: ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۸ ۰۰۳ 


AA <4VY دق كق‎ 
AY NIY ۹ 
111 <10 ۷۲ 
32595 14۲ ۸ 
CTIA ۲ 6 ۸ 
255955 <A ۹۲ 
CEoeA cf ۲ 
۰58۹ CEVA ۷ 
م5١‎ (of. ۸ 
AT CITA لمم‎ 
oA «100 ۳ 
TAY ۰۷۸ ۲۹ 


۳ مدل 
AYY‏ 255 
4A‏ الال 
۰ ايت 
۲ ۰۸۰۷ 
۸ ۰۳۹۸ 
cEVF <41‏ 
۰.۹۹ ۰۱-۵« 
co ۵ 6‏ 
EY TY‏ 
IVT YY‏ 
ENS CAE‏ 


YT Vf لاقفك‎ <1۹ 


كاتدرائيات: ۳۱۰۱۰ 


٤ ٤٥ كاتي:‎ 

کادتش» راسم: ۱۱۵ 

کادتش» نعیم: ١55‏ 

كاد فقن لک ۱۳۰ 

کارادحتش, رادوفان 
CON NETO‏ 
(V۰ AY «0۹‏ 
۶ ۲۰۳ ۰۲۲ 
۷ ۲۲ دوك 
1Y‏ ار 
eT. 4۹‏ ار 
to Ft. PP!‏ 
۲ ۳۰ ۰۳۷۲ 
۰ ۳۸۶ ۰۳۸۵ 
۰۱ ۰۳۹۲ ۰4۰۸ 
cA ۶۰۰ ۲‏ 
كلاف ۷ ۰۱« 
«1oo‏ 


۷5۷ 

ATA ITA: 
clo ۱ 
4۷۹ ۱ 
YY ۰۵ 
co ۵ ۵۹ 
1 
و‎ 
۰۳ ۸ ۷ 
۱۳/۱۷/۰۸۸۹ 
cTAA ۹ 
cl 8ع‎ 
«۰۱ ۰ 
2-۳۰۵۵ «۹-۹ 


VIE (5 (۲ ۰ 


کاراهودحتش, اندیرا: 0۸۹ 


کارتر» جيمي: ۰۲۸۸ ۰۲۹۹ ۱۱۲ 


كارتش» انيس: ٦٦‏ 


كاريسك» ميلينكو: 


0۷ 


۳۶۲۰۳4۱۳۰ ۰۱۸۸ OS 


۱ ۱ ۱ و‎ ET EEE 


کاسوماغتش» عصمت: 6۵۸ ۷۷ 


۷5۸ 


کاکانیه: ۲۳۹ ۳۲۱ 
كاليسيا: 4/20 

۷۱١ كالينيتس:‎ 

كامب ديفيد: 8٠14‏ 

كامبانيلا: 49 

كانالنتش» عاصم: /اه 
كانتونات: ۰۱۸ ۰۳۸۱ 1۱۳ 
کانط: ۰۸۱۰ ۰1۱۱ 1816 ٦٤٥‏ 
كأوزلاريك: 5۷۰ 

کایتاز» خالد: وم 
کرانتشتش» حسن: ۱۱۷ 
کرالییفتش, ما رکو: ۵۱ 


كراييشنيك» مومتشیلو: ۰۳۸ ۰1۰۷ 
495١١‏ ۶ ۰۵۱7 ۵۱۷ 


کرایینا: ۹۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۵۹ ۰۱۱۱ 


cTVo 7 ۲ ۲ ۳ ۲۷ 
+۳۲" ۲۲ ۲ ۲ ۷ 
عمقل‎ ۳ CTY ۸ 
۶۸۹۳ ۹ <4۲ 

٩ ٤ كراييناء بوسانسكا:‎ 

كر ستتش : ۳۲ 

کر ستيتشفتش» توميسلاف: ۱۷۹ 

كركا: ۰۱۷ 


كروبا: ۰۲۷۱ ۰۳۱۰ ۳۷۸ 
کروبا؛ بوسانسکا: ۳۱ 


فهرس عام 
كروزل» جو: ۳۲۰۲ 


كريسحتتوفرة وارن: ۰۲۸۸ ۰۳۱۳ ۳۷ 


۰8۱7 ۰8۰۶ ۰۳۹۶ ۷ ۵ 
۶۲۷ ۱ 241١5 EIA (1۷ 
21445” CET CET ۲ 4 
CENT CEE 2558© )555 ۲ 
ه٠‎ 

كريسوء سعاد: ۲۲ 

کرمین: ۳۰۷ 

الكسوفسكي: 4057 


کلاجیه» كريستيان: ۶۲۰ 
کلادانیه: ۰۳۲ ۳۳۸ 


ATT ۲ ۳ كلادورشا:‎ 


cT C1. AYO AYE‏ الا 
TIT ۹‏ 

۰۱۲۱ ۰۱۱۱ ۰٩۳ کلادوشا. فیلیک ا:‎ 
كلا‎ cT C1. Yo AYY 
1۳ 


4۰ ۰8۱۵ ۰8۱۶ کلارك ويسلي:‎ 
oA 05۷ (EEE 62۳ CEE 

كلايس» فيلي: 559 

کلاین؛ حاك: ۵۷۰ 

کلیتشکوفتش» غویکو: ۰4۰۸ ۷۱ 

کلینت ون بیل: ۰۳۲۲ ۰۳۹6 ۰4۳۲ 


68۱۰ ۶0 cE 


فهرس عام 

كليوتش: ۰۳۱۵۰۱۸۱ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 
۰۵ ۰8۸۰ ۰۷۱۱ ۷۱۲ 

کلیوتش. ستیبان: 7 ۰۱ ۷۱۱ 

کندا: ۸ ۰۱۱۷ ۳۸۵ 

کنیجیفتش, إيفو: ۲۶۲ 

کنیز» حیلکو: ۳۱۷ 

الكينة البويتية: ه ١‏ 

الكنيسة الكاثوليكية: ۰۱۰ ۵۳۱ ۱۹۱ 

کوبرمان آلن: ۰۱6۸ ۱۵۱ 

کوبریس: ۲۱۹ 

کوبوسوفتش» محمد: 0۸ 

کوتشان میلان: ۰۱۳۸ ۱۰ 

كوتشتشء بیتار: 0۱۷ 

کوتور-فاروش: 4 4۷ 

کوتیلیرو: ۱4۸ ۰۱4۹ ۰۱9۰ ۰۱1۰ 


oot 6۳ ۰ ۷۹‏ 
كورسکي. دئيتري: ۸۷ 
كوركوتء اديب: ۱۱۸ 
کورنبلوم» جون: ٤٤٤‏ 

كورومانء مالکو: ٩۱‏ 
کوزازاتش: ۲۹۰۰۰۱۸۷ 
کوزارتش. فاهد: 1۷ 
کوزیریف. آندریه: ۳٩۱‏ 
کوستیتش, برانکو: ۱۷۰ 


4۱۰۰ AA ۸۶ cof ۲ کوس‌وفو:‎ 


۷۰۹ 
۳+۱ 41۹ ل.ل لاعت لمات‎ 
COT EON ۰۶ ۰۶٩ ۲۳ 


VTE ۰۷۲۸ ۰1۲۹ coo co 
٤٩٩ 24558 ۰41۳ كوشنيكء هانز:‎ 
۲٤١ کوشیغو:‎ 
۳۱۲ ۲۱۷۹ کوفاتش» نيكولا:‎ 
٤٨۷ ۰۱۹۸ كوفاتشي:‎ 
۸5 ۰۳۰۸ کوفتش. ابنرال دودا:‎ 
٩۰۲ کوفینانا؛ أبلا:‎ 
۱۷۳ کو کانیاتس:‎ 
٤۸۰ ٤۳١ ٤٠٦ كول المستشار:‎ 
۹ 
٤۰۸ كو ليفتش» نیکولا:‎ 
٤)۹۲ ۰1۰۳ ۰۲6۱ کومشیتش إيفو:‎ 
4۱۷ ۰4۱ الکونجسرس الأمريكي:‎ 
(۳ CEPI E 
کا‎ 
۲۹ كونييتسياء عبد الله:‎ 
۸۳ كيتشوء يونوج:‎ 
0۲5۰ ۰۱۸۸ كيراتيرم:‎ 
۶۳٩ كيريكء الجترال:‎ 
۱۳) كيسنجرء هنري:‎ 
.لام‎ ۳٦٦ ۰۲۱۲ کیسیلیاك:‎ 
٠۰۹ کینکل: هه‎ 


لاتزه» تنغيز عبدو: ۷1 


Vo 


۲٠٣٤ لاتشفتش:‎ 

لاتیتشجال الدین: ۱۱۲ 

لازوفتش, ميرو: ۰۲۹۲ ۳۱۲ 

لاشفانسکاء وادي: ۲۰۳ 

لاغومدحیاء زلاتکو: ۰۱۷۲ ۱۷۸ 

۰۲۳۲ ۰۱1۵ ۱۵۵ ۰۱۵۳ ٩۳ لاهاي:‎ 
هودق‎ 6۵ CFA PTY :ات‎ 

۰05۳۸ ۰۵۲۷ ۰4۹5 ۰4۸۸ ٩۹ 


o۲ 

بنة تحكيم بادتتر: ١١۳‏ 

YE IVETE N a 
0۰۰ (Vo IVT ۱ 

لندن: ۰۱۱۳ ۰۱۰۰ ۰۱۸۸ موك ۱۹۹ 
۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ 


TF’ (۸/۸ 


۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۳۶ ۳ 


101 cfoY ء4#”١‎ TIP 
1۰:۲ لو تشک 6 سلوبوذان‎ 
1۸۰ لوفاتس:‎ 
۲۶۱ ۰۱۷۲ ل و کاف» حارس:‎ 
۲۱۳ ل و کافاتس:‎ 
۳۳۳ ۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ لو کافیتسا:‎ 
5۳۸ لو كسومبر غ:‎ 
۲۳۰ ل و کفه:‎ 
۳۷۵ لويسء انثرني:‎ 


ليايتيش» راسم: 7٠‏ 


فهرس عام 

ليبتون» ديفيد: ٤۳۹‏ 

ليبيا: ۶۲ 

۰4۸۰ ۰۲۵۰ ۲6۵ 055 2١515 لیفنو:‎ 
۷.۳ 

ليفي» بیرنارد هنري: 5۷ ۰۲۰ 

ليك» انثوني: ۰۳۷۳ ۲ ۶ ETT‏ 

لینن: ۸۰ ۰۸۷ ۲۱۸ 

۱۳۰ ۸8٩۰ لیوبلیانا:‎ 

لیوبیانکتش عرفان: ۰۲۲ ۳۰۷ 

ماتشيك» تسفیتکوفتش: ۰۱٩‏ 4۱۹ 

مارتیتش: ۰۲۱۳ ۳۰۲ 

مار کاله: ۲۰ 

الماركسي: ۰۷۱ ۰۸4 ۸9 

ما ركوفتش» انقه: ۱۳۰۵۱۳۲۰۸۱۸۱۱۵ ۲۳ 
۸ ۰ ۲ ۱ 

ما رکوفتش, برانکو: ۲۱۲ 

ماروفیتش» سفیتوزار: ۱۳۷ 

مازوفسکي» تادیوش: ۳۲۸ 

ماشوفتش» سلیمان: ۱۱۱ 

ماغلاي: ۰۲۰۶ ۰۲۱۷ ۰۲۹ ۰۲۰۰ 
۳۰۷ 

مالتاء برتشکانسکا: ۱۸۷ 

مالکولم» نول: ۳۶۸ 

TTY CTA! CYA: مالیزیا:‎ 


المانيبية: ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۱۰۳ ۰۱۸۲ ۰۲۱۲ 


فهرس عام 


۰۲۰۶ ۸ 
(Toq ۰ 
۰4۲۸ c7 
co CEA" 
(00۰ «(orf 
TTT ۸ 
۷۳۲ 
٠١١ مبادرة بلغراد:‎ 
۰ مبیهتش» ریدذجو:‎ 


الجتمم الدني: ۰۱۰۸ ۳۲۳ 


1۹۲ 4° 


الجتمع الفتوح: ۰447 1۸۷ 


الجر هنغاریا: ۰4۵۳ ۵۸۰ 


مجلس الأمن: ۰۱۰ ۰۱۸۳ ۱۹۲ 


TTI oT. T1۹ 
cI ۲ ۰ 
c11 ۷ ۱ 
TT. ۲ ۵ 
cToY ۲ ۳ 
CEY 2 ۱۵ كدق‎ 
”هدق‎ col 48 
۸۰ ۷ ۹ 
1Y 
بحلس الدفاع الكرواتي‎ 
CTIA م5١15‎ c.۳ 
TT. CTY | 


TA“ 
ادقع‎ 
cE 
۱ € 
“هه‎ 


ه055 


ل 5 


2۰۳ ۷۳۵ (TY 
۰۲۰ ۲۳ 
ctAo cT! 
corY (oY 
«OA ۸ 
للكت اش‎ 
۱۳۹۹۵ 

۳۰۰ 

0555 cT 
ككل‎ ۷ 
cTYT ل‎ 
TTI eT! 
cT. CTY 
5ق‎ 48 
cof «for 
TEY 17 
۰۱۸۸ ۰۱۸۳ : 
6 لت‎ 
cTTY «YT! 


۷۱ 


CTE ۲ ۲۶۵ ۲ ۳ 
۰۲۹ ۰۲۹۳ ۰۲۸۷ ۰ ۰ 
65۸۰ ۵۱ ۳۹۱ ۲ ۱۳ ۷ 
۰*۰۰ ۰۵4 ۵۳۹ ۰۰۲ ۹ 
Vio 0 | 

بجلس الشیوخ الأمريكي: ۰۱۳۳ ۱۸۳ 

محكمة العدل الدولیة: ۰۲۳۲ ۰۲۳ .ده 

نحكمة لاهم‌اي: ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۳۳۱ 
۹ ۰9 4۵۵ 4۱۹ ۰4۸۸ 
۵ اام ۰۵۳۸ oY‏ 

محمداغیتش عزت: ۰۱۱۱ ۷۲ 

محمدوفتشء بیلمن کارا: ۰۳۰۳ ۰۳۱۶ 
CTI ۵‏ م 

جمدو مهو ۲۳۲ 

محمولیین» ساکب: ۳۱ 

الک درات: ۰۱۱۰۰۸۲ ۰۱۳۳ ۰۱۸ 
CAA 4 ۱‏ 

مدرید: ۰۳۲۱۳ ۰:3۷ ۰68۳۷ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ 
۰ ۱ ۰6 01۳ 01۹4 

مرادوفتش» حسن: ۱۷۸ 

مراکش: ۰4۷ 

مرسیلیا: ۳۲ 

الساجد: ۰۱ ۰۲۲ ۰۲۲۰۰۱۲۲ ۰۲۳۰ 


4۰5۱۳ ۰۲۵۲ ۲۶۸ ۰۲ ۶۷ cE 


YT1 ITA cot 


۷ 


السباعدات الإنسانية: ۱۹۲ ۰۲۰۶ 


١75 CTI CF1 C۹ كلك‎ 
T41 CTV الالال لاه‎ CTY! 
01۰ 

المستشرفين: ۲۸۳ 

مسلم نیکولا: ۱۲۰ 

السیح عليه السلام: امت coAo‏ 10۹« 
¥ 14۹ 

مصر: ۲۱۵ ۲۹۵ 

۰۳۵۲ ۰۱6 ۰۱۱۰ ۵۲ ۰۳۵ العارضة:‎ 
CEVA <f CEOA ۰ ۰۱۲ (4 
colo ۰88۹۵ 8۸۹ ۸۱ ۰ 
۰۵85۲۰ ۵6۵5۱ وهف‎ «(Off ۰۵ 
«cOAY 6 ۳ ۵ ۳ 
11۹ 55م‎ c04 ۰ ۹ 
۰*۹۳ ۰1۹ ۰9۶ ۰۶ ۲ 


۷۳۲ 0۷۳۰ ۰۷۰۹ ۷۰۸۷ ۸ 

العهد الفرنسي للعلاقات الدولیة: ۳۱۲ 

۰۵۱۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۰۵٩ الغرب:‎ 
۵ ۶۷ «o£ 

٦۸۸ ۰۲۸۱ الغول:‎ 

۰۶۱۱ ۰:۰۷ ۰۳۹۵ مفاوضات دایتون:‎ 
626۷ EEN EEE ۱ 4١ 
ه١١‎ ۱۷ ۰ 

۱۳۸ ۹٩ القدونیین:‎ 


مکدونیا: ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 1۲۹ 


فهرس عام 
مکنزي» لویس: ۱۸۹ 
مکه: ۰۲۱۲ ٩۷۸‏ 
ملادتش» راتکو: ۰۱۹ ۲۲۳ 
الملك الحسن الثاني: 45 ه 
المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم: 
o۱‏ 
منظمة الاغائة: ۰۲۰۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۳6۱ 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: ۰۱۰۰ 
اسن A‏ لعلف ححض 
منظمة الشباب السلم: GY FV (YY‏ 
منظمة العفو: ۰4۷۳ ۷ ٥۹٤‏ 
النظمة القومية للمسلمین: ۱۸ 
منظمة السلمین الیوغسلاف: ۰۱٩‏ ۱۰۱ 
منظمة المؤتمر الاسلامي: ۰۱۳۳ ۰۱۰۱۱ 
۸۱ ۳۹ 


۰۲۸۰ ۲۱ ۶ 


TA‘ co 

مۇتمر برلين: ۱۷ 

مۇتمر بون: ۳۹۹ 6۵۷ 6۰۰ ۰۵8۱6 
coTA ۷ ۷ 6۷6 ۰‏ 
8 04۹ 

مور جنیف: ۱6۸ ۰۲۳۲ ۰۳۶۰ ۰۳۷ 
o۳‏ 

مۇر سینترا: ۰۵۳۷ ٥۳۸‏ 

۰۲۳۵ ۰۱۹۹ ۱۹۸ ۰۱۰ مؤتمر لندن:‎ 
ETI cTor cT 


فهرس عام 

مۇتمر ل و کسمبر غ: ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ 9۳۹ 

مور مدرید: 10۷ ۰6۳۷ ۰5۳۸ ۰۵۳۹ 
۰ ۶ ۰۳ 014 

موتیفیلیا: 1۸۵ 

٦۰۷ مودریتشا:‎ 

مودیریس: ۶۸۰ 

موریلیون: ۳۳۲ 

موست. سانسکي: ۳۷۸ 


موستار: ۰۲۱ ۰8۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳۳ ۰۱۸۸ 


6 هه‎ C۹4 مد‎ 
۰۲7 ۰۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۹ 
6۳۲۱۰۰۵۲۰۹ TAT ۲۵ 4۹ 
4۶۱۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ۰۳۹۹ ۸ 
CET ۶۷ Cfo: 6 ۰۰ ۸ 
68 ۰ لاكق‎ cE cE 
۰89۸ ۰۵5۷ ۰8۰۲ CEA‘ ۲ 
۰۷۰۳ TEV ۰۰۱ امف‎ ۹ 


لاعلا ¥1۹ VY‏ ۷۳۲۱۹۳ 
موسكو: ۷٤ 25٠.‏ 
موسى عليه السلام: ٠ه‏ 
موسی؛ عمرو: 516 
موفتیتش» طارق: ۰۳۳ ۱۱۱ 
موفتيتش» کمال: ۱۱۱ 
موك الویز: ۱۳۲ 


موهتش. فؤاد: ۱۱۰ 


۷۳ 


مویاغتش» حمزة: ۱۱۲ 
مویزینوفتش» جواد: ۰۳۷ ۰۱۱۸ ۲۳۸ 
میاتوفتش. تایتانا لیویتش-: ٤۹۲‏ 
میتافیزیقا: ٦۳۹‏ 

ميتران» فرانسوا: ۵۲۵۰ 

میتسوتا کیس: ۳۶۷ 

میتکوفتش: ۰۲۱۲ ۳۵۰ 

میثاق باریس: ۰۱7۲ ۰۱۹۰ ١97‏ 
میجور؛ جون: ۳۱۶۰۱۹۸ 
میحایلوف. میهایلو: ۲۱۹ 
میخایلوفتش» دراجو: ٩۷‏ 
میردان» دجیمو: ۲۵۰ 


مي ركو فتش » رادوفان : ۱۷۸ 


مير كوفيتشي: 75 

E o a 

کر را 

٤۱ ۰ ميلوتينوفتش:‎ 

۰۱۷ ۰۱۳۰ میلو شیفتش» سلوبودان:‎ 
۳۵۲ 6۸۲ ۸۵۱ IAT 
CTIA ۷۳۲ ۷۳۲ اك‎ ۰ 
2407" 6 ۲ CTA ۰ 
cls هک اه‎ ۱ 6 
CEIVY داق‎ cCEIFT "اق‎ cE)! 
6۳۷ CET CETTE CETYT CEY! 
۰8 ۳۲۰۰۱ ۲ CEP! CET CEA 


۷ 


ctl CEFA CETA ات‎ 


cE ه2555‎ CELE CEE اه‎ 


foo 


ميلياتسكاء نهر: ۰۱۰ ۲۳۸ 


مینزیز» جون: ۰۳۹۲ ۲۹ 

نالیتیلتش. ملادن توتا: ۲۱۸ 

ناميتاك فهیم: ۱۱۱ 

نانیتسا: ۳۱۵ 

نانیتش» عزت: ۱۱۱ 

نانیتش فارس: ۱۱۱ 

نانیتش» کمال: ۱۱۱ 

cE النسبية: 25 ۳۵۵۲۵۲ لاه‎ 
VTA اعلا‎ AT <o 

۰۲۹ ۳۱ ۵9۱ ۵۰ النصرانزية:‎ 
۷۰۰ fo ۲ 

النظام العالي امحدید: ۰۳۶ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ 
1۳ 

نقاط التفتیش: ۰۳۲۱ ٤٦۳‏ 

النهضة الدینیة: ۰۳۰۲ 11۲ 

نوفي» بوسانسکي: ۳۸۸ 

النيريتفاء نهر: ۰۲۰۰ ۰۲۳۳ 64584 ۶۱۹ 

نیفیسینیه ۰ ۱۸۸ 


ل لیکشت : ۶6۲1 TY‏ 


فهرس عام 
نیکول: 0۱۸ ۵۱۹ 
BATI‏ 
نیکولاس» القدیس: ٤٦۲‏ 
نيكولاي» فلادیکا: ۵1۱ 
نیکولتش رانکو: ۱۷۸ 
نیکولتش» سلوبودان نیدجو: ۰۰۹ 
نیوتن: ۳۲ 


نيويورك: 94 ۱۱۰۲ ۳2:۲ 


cTVo cTol لاع 55" لاك‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸ ۳ 
۰8*۲ ۰80۸ ۰۶0۷ ۷ ۲۳ 
۰5۷۳ ۰0۰0 ۰4٩۹۳ ۰6٩۳ ۰ 
۰6۵۸۰ COVA ۵۷/۷ عء ۷ كلام‎ 


V۹ (6 (۲6 ۸ ۸۲ رم‎ 

هارلاند؛ دیفید: 0۳۱٩‏ ۳۳۱ ۳۳۲ 
هارعان, افیریل: ۳۱۳ 
هارکان؛ بامیلا: ۳۱۳ 


TTY 


٩۰۱ هراسنیتسا:‎ 

هریلیا: ۵۸۱ 

هلسنکي: ۰۱۰7 ۰۱۰ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
۲ 0°44 

هوسکتش» حسین: ۱۱۱ 


فهرس عام 


موكلا 





هو کوفتش محمد: ۱۱۱ 
هولبروك» ریتشارد: OYY‏ اال TIT‏ 


۰۳۷۱ ۰۳۲۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۷۱۶ ۰ 
EIT c4 CEA cf 15١ 
۰:۷۰ 

هولنده: ۵۸۰ 

هومو: ۸۵ 

هیتلر : ۰۳۶ ۰۱۷۰ ۷ ۵ 

هیدجز» کریس: 0۷۷ 

هیرتزوج» حیل: 6۲۸ 

هیرد» دوغلاس: ۰۲ ۰۱۸۳ ۳۵۷ 

هیرو شیما: 4۰۸ 

هیغیل: ۲۹ 

هیل» کریس: 4۰ 4 

هییز : ۳۵۱ 

وش نطن: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۰ ۲۲ ۲ ۷ اهل 
۴ ۳۸ ۰۳۷۰ ۰۶۱۸ ۰8۳۶ 
CAT of‏ 

والیتش» کریستین: ٤0۹‏ 

الوعي الثوري: ۸۷ 

الولايات المتحدة الأمريكية: ۰٩۳‏ ۰۲۲۸ 
۶ ۰۲۷۹ ۰۳۱۳ ۰۳۶۸ ۰۳۹۹ 
۸ ۲ ۳۲۲ ۰۶ ۶ ۰۶۱ ۰۶۱۷+ 
۲۰۵۶ ۶ ۶ ۲ ۶۲۷ 68۷۲ 


۳ ۰ ۰ ”مص 


لوم 
co:‏ الث اكت TIA TY‏ 

ولايتي» علي آکبر: ۲۱۵ 

الرهابیة: 1۷۷ 

وولکر‌مایکل: ۶۷۱ 

ویلیامز» بول: ۵۷۷ 

الیابان: ۲۵۰۵ ۰۲۷ ۵۳۶۲ 

۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ یابلانیتنس:‎ 
٩۰۰ CEA ۸ 

۷ ٤ یاسمینه:‎ 

پاشاریفتشنع رمعا ا 

يانرفكسي» کریس: ۰4۷۱ ٤۷۲‏ 

یانیا: ۰۷۱۷ ۷۱۸ 

یاهتش» منیر : ۱۷۹ 

یایتسه: ۰۱۳۳ ۰۲۰ 4۱۸ 

یلافتش آنته: ۵۵۷ 

يلتسين» بوریس: ۰۳۹۱ ۳٩۹۲‏ 


الیهودیة: ۵۰ ۰6۱ ۰۲۳۱ ۰۳۵ ۰8۱۲ 


۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۶ ۱۳ ية:‎ 
TE CTT الل‎ CTA CYTE CYT كل‎ 
col co EV هق‎ EF CTY CT 
كلك‎ ۰۰ ۰۹ COA كه لاق‎ «oo 
AF A1 CAT ۰۷٩ كلك‎ (Vo (VY 


۰۱۰۳ ۸۱۰۱ ۷۲۰۰ ٩۹٩۹ AA ۶ 


فهرس عام 


CTA ۸۲ ۷ ۲۲ ۳۷ ۵ ۰۱۱۰ ۰۸ ٩ ۲ ۷ ۹‏ 75م ك4 
۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۷ ۰۶0 691 ۰5۵۸ ۰۶5۲ 
CEA 255 <¥. E1 AT AY IT AYY‏ 458 
co4 6 ۲ ۳ ۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۷۱ ۰۱۳۹ ۳ ۶‏ 
«<o! ۰ 6 VEY Vf A۹‏ 6 كرف 
AE“‏ لاعن ATT Yo ۰۲۶ ۷ 355 IEA‏ ۷ 
ATA (10% «loo Mor ۲‏ واكاك TT‏ اک کشک oY‏ 
AoA ۷ AIA 4131 ۲ ۲۳‏ ۲ لكك AVY‏ 

VTA ۷ (۱ لا‎ V۰.۹ TAI < 1۹۰° 1۹4° AAI هلال لاك‎ 
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ا E‏ ب ام و۳ 


o TEE CTEY اقل‎ CTE. 


۴ 


علي عزت بيغوفتش الرئيس الذي استطاع أن يكافح بعزم وإخلاص من أجل نهاية عادلة 
للصراع الذي مرّق بلاده في التسعینات من القرن الاضي. ذ لم یال حهدا في الطالبة بتحقيق 
العدالة في داحل البوسنة وخارجها بالرغم ما واحهه من عدم اکتراث أوربة التي مضی خسون 
عاما على وعدها بعدم السماح بتکرار معسکرات الاعتقال. 

براه فریق انه صعب الراس» متشیت عوققه» فیما بزاه و آختر رحلا سعی حاهدا لیا 
شیاه على اه البادی. 

كتب خلال الثمانينات عندما كان أحد سجناء الرأي قائلاً: ((إنني سوف آموت عندما أفقد 
كل الأسباب التي بحعلني أبقى على قيد الحياة)). 

إن سيرته الذاتية هذه محطات لرجل واحد وحياة حافلة. 

لد عزت بيغوفتش عام ١475‏ وتلقى تعليمه في سراییفو قبل أن يصبح محامیا. وأودع السجن 
مرتين من قبل السلطات الشيوعية اليوغسلافية في الأعوام ۱۹4۸-۱۹4۲ و .٠۹۸۸-۱۹۸۳‏ 

وأودع السجن في المرة الثانية بسبب كتاباته الإسلامية حيث أمضى حمس سنوات من 
محكوميته البالغة أربع عشرة سنة. 

وانتخحب رئيسا للبوسنة والهرسك بعد فوز حزبه السياسي في انتحابات عام ۱۹۹۰ وسقوط 
الشيوعية. 

وقف إلى حانب شعبه طوال سنوات الحرب العدوانية على بلده في التسعينات فقاد شعبه بكل 
ثقة وحرأة ولعان عبادئه الاسلامية والگوربية ق آن معا. 

وفع اتفاقية دایتون للسلام في تشرین الثاني (نوفمبر) عام ۰۱۹۹۵ وا اشا ادا من 
الاعضاء الثلاثة في الراسة الجماعية في عام ٠۹۹٩‏ . 

كانت البادی التي تبناها هي السبب الکامن وراء تقدیعه لاستقالته من منصبه في عام ان 
حيث آعلن آن الجتمع الدولي یدفع الأمور بجاو وطريقةٍ لا یستطیع التعايش معهما. 

إل علي عزت بیفوفتش هو آحد الأشخاص القلائل الملهمين الذين استطاعوا قيادة شعوبهم في 
أحلك اللحظات, وفي کفاحهم من أجل الحرية» ما اکسبه احترام واعجاب کافة شعوب العالم. 

تتحدث هذه المذكرات بتفصیل عن مهنته محامياء وناشطا وسياسياً ومفاتلاً (حاهدا) وباحدا 
(عالا). 

إن حياته کمسلم أوربي التي تمتد من أوائل القرن الاضي إلى آوائل القرن الحالي آثارت اهتمام 
الباحثين والساسة والقارئین السلم منهم وغیر السلم ایضا. 


Summary 


Alija Izetbegovic may best be known as the President who 
single-mindedly struggled for a just end to the conflict which 
ravaged his country in the 1990s. In the face of the indifference of 
Europe, which had lapsed on its fifty year old promise of ‘never 
again’ as concentration camps once more sprang up in its midst, he 
tirelessly campaigned for justice at home and abroad. To some he is 
difficult and uncompromising; to, others he is a man who sought to 
live his life by the highest of principles. As a prisoner of 
conscience in the 1980s he once wrote, “When I lose the reasons to 
live, I shall die.’ 


This major autobiography is the account of one man and his 
remarkable life. Born in 1925, he was educated in Sarajevo before 
qualifying as a Lawyer. He was imprisoned twice by the 
communist government of Yugoslavia (1946-48 and 1983-88). On 
the second occasion, as a Muslim intellectual, he served five years 
of a fourteen year sentence merely for his written word. In 1990, as 
his political party came to power with the fall of communism, Alija 
12016680116 was elected as President of Bosnia and Herzegovina. 
He stood by his people throughout the war of aggression against his 
country in the 1990s, leading his people with nerves of steel, living 
by his principles both as a European and as a a Muslim. He signed 
the Dayton peace Accord in November 1995 and was re-elected to 
a three-member collective Presidency in 1996. It was his principles, 
however, for which he eventually resigned his position in 2000, 
announcing that the international community was pushing things 
forward in a manner with which he could not live. 


Alija Izetbegovic is one of those rare individuals who have 
managed to both inspire and lead a whole nation in its pursuit of 
freedom, winning the admirration of people the world over. His 
esteemed career as a lawyer, activist, politician, freedom fighter 
and scholar is detailed in these memoirs. His life spanning two 
centuries, as a model European Muslim will interest scholars, 
politicians and the general reader, Muslim and non-Muslim, alike. 


